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إى عد لكشتي توي الم يدبو لد الجر 53 0 


دج إلى الى ته فسألهُ عن القَطة ؟ قال ٠:‏ اغرف عقَاصها وَوكامها ثم عركها سن 
َِنْ جَاء صاحبها ٠»‏ وإلاً تنك بها » . قال : قضالة عَم ؟ َال : ٠‏ لك أو لأخيك أو 


للذئب » . قال : قَضَالّهِ الإبل ؟ قَالَ : ١‏ مالك ولها ؟ ممَهَا سما وَحذَاوهاء ترد الما 
لسعو هلد 00 
ل 


َال يَحَى : أحسب قرت : عقاصها . 


اللقطة 

قوله عله فى اللقطة : « اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة » فإن جاء صاحبها 
وإلا فشأنك بها » » قال : فضالَّه الغنم»الشاة ؟ قال عله : « لك أو لأخيك أو للذتب »» 
قال: فضالة الإبل ؟ قال عقت : « مالك ولها معها سقاؤها وحذاؤها . ترد الماء » وتأكل 
الشجر حتى يلقاها ربها » ٠»‏ وفى بعض طرقه : « عرفها سئة . ثم اعرف وكاءها 
وعفاصهاء ثم استنفق بها . فإن جاء ربها فأدها إليه » » وفى بعض طرقه : « ثم عرفها 
سنة ٠‏ فإن لم تعرف فاستنفق . ولتكن وديعة عندك . فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها 
إليه » . وفى بعض طرقه : « فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها 
إياه» وإلا فهى لك »© . وفى بعض طرقه بعد التعريف : « أن تعرف العفاص والوكاء »), 
ثم قال : «كلهاء فإن جاء صاحبها فأدها إليه » » وفى بعض طرقه فى حديث سويد بن 
غفلة(١2:‏ « خرجت أنا وزيد بن صوحان (21 وسلمان 29 غازين» فوجدت سوطا فأخذته » 


» سويد بن غفلة بن عوسجة أبو أمية الجعفى الكوفى . روى عن أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم‎ )١( 
وعنه أبو إسحق خيثمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعى وغيرهم . قال ابن معين والعجلى : ثقة . مات‎ 
. 8لا‎ ٠ 7/8/4 التهذيب‎ . 8١ وقيل‎ 8٠ سنة‎ 

() زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدى أبو سليمان » ويقال: أبو عائشة أخو صعصعة ٠»‏ أدرك النبى 
وله صحبة » شارك فى موقعة الجمل وقثل فيها . الإصابة /١‏ 0817 » 087 برقم /1991) . 

(؟) سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو الباهلى أبو عبد الله » وهو سلمان الخيل » يقال : له صحبة » روى - 


5 / أ 


فقال لى : دعه فقلت : لا ء» ولكنى أعرفه » فإن جاء صاحبه وإلا استنفقت به . فلقيت 


3 ا تت 110 


د لفسولع دو ف« يه 
-(. ا 0 :يرن 
عرس وى خي سوس وام هه 


وال الآخَران : حَدئنَا إسمَاعيل دوفوإين حعفر د عن ربيعة بن أبى عبد الرحَمّن »عن 
يد مْلَى المنبعث » عن ين بن خَالد اهن ؛ أن رجلا سأ رمسّول لله لله عن 


5 42 


ا 


أبى بن كعب فأخبرته بما جرى ١‏ فقال : وجدت صرة فيها مائه دينار على عهد رسول الله 
لَه ٠‏ فأتيت بها النبى عله فقال : « عرفها حولا » . قال :فعرفتها فلم أجد من يعرفها 
ثم أتيته عه فقال : « عرفها حولها » فعرفتها فلم أجد من يعرفها . فقال : « احفظ 
عددها ووعاءها ووكاءها . فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها ») 3 وفى بعض طرقه : قال 
شعبة : سمعته بعد عشر سنين يقول : « عرفها عامآ واحدا » ١‏ قال الإمام : اختلف الناس 
فى اللقطة » هل .يجوز أخذها ابتداء أو يكره ؟ واختلف الناس أيضا إذا جاء صاحبها 

واختلف الناس ‏ أيضا ‏ إذا عرفها حولا » هل يجوز له أكلها أم لا ؟ فعندنا : يجوز 
م تي و عد و 

واختلف الناس ل إذا أكلها بعد الحول وجاء صاحبها » هل عليه غرامتها له أم 
لا؟ (21؟ فعندنا : 7 / »وعند داود : لا غرامة عليه . 

واختلف الناس أيضا فى الشاة إذا كانت فى الفلاة فأكلها ملتقطها » ثم جاء 
صاحبها » هل يغرمها له أم لا 259 ؟ فغندنا : لا غرامة عليه » خلافا لأبى حنيفة والشافعى 
فى إيجابهما الغرامة . 

واختلف المذهب ‏ أيضا ‏ إذا أعطاها بالصفة » هل يحلف آخذها أم لا ؟ 

فتضمن ما ذكرنا فى كتاب مسلم الرد على أبى حنيفة فى اشتراطه الفقر لأنه قال ٠:‏ ثم 
كلها » ولم يشترط الفقر . وحديث أبِى وقد كان غنيا وقد أباح له الاستمتاع بها . 


- عن النبى عله وعمر » وعنه سويد بن غفلة وأبو وائل وأبو ميسرة وغيرهم » شهد فتوح الشام : قال 


العجلى: كوفى ثقة ء» وذكره ابن حبان فى الثقات . مات سنه 706 ه » وقيل : 79 هاء وقيل 3١‏ هاء 
وقيل ١ه‏ . التهذيب 185/5 ء /"71 . 

. 71/77 وما بعدهاء الاستذكار‎ ١١1/7 انظر : المسألة فى التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد ١77/7‏ وما بعدها . 


كتاب اللقطة 4 


وتضمن أن الشاة لا غرامة فيها » ردا على المخالف ؛ لأنه قال : « هى لك © ٠‏ 
وظاهر هذا التمليك . والمالك لا يغرم . وأيضا فقد قال : « وللذئب » ٠»‏ فنبه كته على 
أنها كالتالفة على كل حال ومما لا ينفع صاحبها بقاؤها . ش 

وتضمن الرد على المخالف فى اشتراطه البيئة ؛ لأنه قال : « فعرف عفاصها وعددها 
ووكاءها فأعطها إياه » ولم يشترط البينة » بل أمر بإعطائها » ولا معنى لقولهم : إنه يجوز 
له أن يعطيها إذا ظهر له صدق الواصف وهو المراد بالحديث . وأما أن يحكم عليه فلا » 
لأن قوله: « فأعطها إياه » أمر » فظاهره خلاف ما قالوه . 

وتضمن الرد على داود فى قوله : لا يغرمها بعد الحول ٠»‏ لقوله : « فإن لم يجئ 
صاحبها كانت وديعة عندك » » وقوله : ١‏ فاستنفقها ولتكن وديعة عندك ٠»‏ فإن جاء طالبها 
يوما من الدهر فأدها إليه » . 

وتضمن ترجيح أحد القولين عندنا فى نفى الدين عن الواصف ؛ لأنه قال : « فأدها 
إليه » ولم يشترط بمينا كما لم يشترط بينة 

وهاهنا سؤال يقال : إذا كانت للصفة إنما أعطى بها الواصف لأنها دلالة على صدقه 
فى غالب الظن ٠‏ وإن جاز 2١(‏ أن يكون سمع الصفة من غيره » كما أن البينة دلالة» وإن 
جاز أن تكذب ٠.‏ فهل تطلقون هذا الاستدلال وتحكمون به فى كل مال ؟ 

قلنا : أما المال الذى فى يد حائز يدعيه لنفسه ويحوزه زمانا » فهذا لا سبيل إلى 
إخراجه من يده بالصفة . لأن دلالة اليد أقوى من دلالة الصفة . وأما إذا كان لا يحوزه 
لنفسه فليس هناك دلالة تعارض دلالة الصفة» فحكم بدلالة الصفة . 

فإن قيل : فإن سرق مالا ونسى من سرقه منه »وأودع مالا ونسى من أودعه إياه » ثم 
أتى من وصفه » هل يعطاه كاللقطة أم لا ؟ 

قلنا : أما السرقة فالتزموا ذلك فيها أصحابنا .ورأوا أن يعطاها مدعيها إذا وصفها . 
وأما الوديعة فقد اضطرب أصحابنا فيها » فمنهم من أجراها مجرى اللقطة والسرقة » ومنهم 
من فرق بينهما . والفرق عنده أن كل موضع تعذر فيه على المالك إقامة البينة اكتفى فيه 
بالصفة » وكذلك السرقة . ولا يمكن أن يسقط للإنسان ماله ببينة فاكتفى فيه بالصفة» 
وكذلك السرقة ؛ لأنه لا يسرق ماله ببينة » فاكتفى فيها ‏ أيضا ‏ بالصفة إذا جهل 
المالك. وأما الوديعة فيمكن مودعها أن يتحرز بالإشهاد ففارقت اللقطة والسرقة » فصارت 


. فى الأصل : جاء » والمثبت من ع‎ )١( 


65 / اب 


1" كتاب اللقطة 


مسألة اللقطة أصلاً فى الرد [ على المسألة ] )١(‏ بالصفة . فمن رأى أن العلة كون المال لا 
يدعيه حائزه لنفسه أجرى الثلاث مسائل مجرئ / واحداً » ومن أضاف إلى هذه العلة أن 
مالكه لا يمكنه الإشهاد عليه أيضا فارقت الوديعة اللقطة والسرقة . 


وأما اليسير من اللقطة فلم يجره مالك مجرى الكثير واستحق فيه التفريق ولا يبلغ 
بتعريفه سنة (1) . وقد تقدم أنه عل مر بتمرة فى الطريق ٠‏ فقال ع : « لولا أنى أخاف 
أن تكون من الصدقة لأكلتها » (©) . وهذا تنبيه على أن اليسير الذى لا يرجع أهله إليه 
يؤكل . وعند أبى داود عن جابر : رخص لنا النبى عه فى العصا والسوط والحبل 
وأشباههء يلتقطه الرجل ينتفع به . وقد حد بعض الناس القليل بنحو الدينار فيما أظن ‏ 
تعلقا بما خرج أبو داود عن على رضى الله عنهما ‏ أنه دخل على فاطمة وحسن وحسين ‏ 
رضى الله عنهما ‏ يبكيان . فقال ما يبكيهما (25 ؟ قالت : الجوع فخرج على رضى الله 
عنه ‏ فوجد دينارا فى السوق فجاء إلى فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ فأخبرها ٠‏ فقالت : 
اذهب إلى فلان اليهودى فخذ لنا به دقيقاً »فجاء اليهودى فاشترى دقيقاء فقال له اليهودى : 
أنت ختن (20 هذا الذى يزعم أنه رسول الله ؟ فقال : نعم . قال : فخذ دينارك ولك 
الدقيق . فخرج على رضى الله عنه ‏ حتى جاء إلى فاطمة فأخبرها » فقالت : اذهب 
إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحم . فذهب فرهن الدينار بدرهم لحماً » فجاء به فعجنت 
ونصبت وخبزت » وأرسلت إلى أبيها عله فجاءهم . فقالت : يارسول الله » أذكر لك » 
فإن رأيته حلالا أكلناه »وأكلت معنا » من شأنه كذا وكذاءفقال عَيلّه: « كلوا باسم الله » » 
فاكلوا منه » فبينما هم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار » فآمر رسول الله عله 
فدعى له » فقال : سقط منى فى السوق ٠‏ فقال رسول الله عله : « يا على » اذهب إلى 
الجزار فقل له : إن رسول الله َه يقول لك : ١‏ أرسل بالدينار ودرهمك على »© » فأرسل 
به فدفعه رسول الله عه إليه 9 . 

فوجه تعلقهم من الحديث : أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ لم يعرفه » وقد ذكرت للنبى 
يله فقال : « كلوا باسم الله » ولم يوبخهم َه على ترك التعريف . وقد اختلف المذهب 
عندنا فى الدينار » هل يعطى لمدعيه أنه سقط له ؟ فقيل : لا يعطى حتى يصف شيئا فيه 
أو علامة » وقد وقع فى هذا الحديث أنه لم يطلب منه الصفة » ويمكن أن يكون اختصرها 


. سقط من س . (؟)انظر : الاستذكار 1857/57 وما بعدها‎ )١( 


() مسلم » ك الزكاه » ب تحريم الزكاة على رسول الله © . 
(5) فى الأصل و س : يبكيكما » والمئبت من الحديث . 


(0) فى الأصل : الذى . )١(‏ أبو داود » ك اللقطة (179/315) . 


كتاب اللقطة 

والعفاص هو الوعاء الذى يكون فيه الشغفة » جلدا كان أو غيره » ولذلك سمى الحذاء 
فهو الصمام بكسر الصاد . والوكاء هو الخيط الذى يشد به الوعاء ٠»‏ يقال منه : أوكيته 
إيكاء » ويقول : عفصته عفاصاً . إذا شددت العفاص ٠‏ فإن جعلت العفاص قلت: 
أعفصته إعقاصا . وحذاء الوبل : أخفافها ؛ لأن بهما تقوى على السير [ وقطع البلاد . 

وقوله : « سقاؤها » : يعنى أنها تقوى على ورود المياه لتشرب ٠‏ والغنم لا تقوى على 
ذلك ] 200 , 

قال القاضى : ذكر الترمذى فى حديث على رضى الله عنه ‏ زيادة حسنة بها تتم 
الفائدة / : أن عليا ‏ رضى الله عنه ‏ أصاب دينارا على عهد النبى عله . فعرفه فلم ييجد 
من يعرفه » فأمره النبى عه بأكله (9) . 

قال القاضى : استعار النبى عله [ للأكل ] 29 الحذاء والسقاء هنا » لما ذكر قبل من 
تشبهها بالمسافر الذى معه حذاؤه وسقاؤه فيقوى بذلك على قطع المفاوز » لصبرها على السير 
وعن الماء لمدة . فجعل استغناؤها [ عن الماء ] (5) مدة بما حملت [ من ] 200 قبل من 
شربها فى كرشها كمن أعد ماءه [ وسقاءه ] (51) لسفره : ووقع لبعض أصحابنا 
1 الشاميين](07) : العفاص والوكاء منه ما تقدم ؟ والأول أصح . وحديث اللقطة والحكم 
فيها بمعرفة العفاص والوكاء أصل عند العلماء فى الحكم بالعرف والعادة عند اختلاف 
المتنازعين ء ولا حجة فيه عند أهل التحقيق أظهر منها . وذلك أنه لما كان الغالب والعرف 
أن مالك الشىء هو يعرف من صفته ونعوته ما لا يعرفه غيره حكم له بمعرفة العفاص 
والوكاء » وإن كان اللأجنبى ومن لا يملكه قد يعرفه برؤيته عنده أو عاريته إياه » أو إجادته 
له » أو ملكه له قبله » لكن كان الغالب الوجه الأول » فأمضى الحكم به . 

وقال بعض العلماء : أجمع العلماء فى أحكام اللقطة على فصول منها : أن معرفة 
العفاص والوكاء من [ أهدى ] (2) علاماتها . وأن اللقطة ما لم تكن تافهة أو شيئا لا بقاء 
)١(‏ سقط من س ». واستدرك بالهامش . 
(؟) الترمذى فى التعليق على الحديث ». ك الأحكام » ب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم ”/ 544 

سيف ” 
)١(‏ فى س : فى سقائه . 


0) فى س : فى تفسير - 
(4) ساقطة من الأصل . والمثبت من س . 


لاه / أ 


١‏ يت تت #27272227 متك قتا ب اللقطظة 


اللّقَطّة ؟ مَقَالَ ل : 0 عرفا سنَة» ثم اعرف وكَاءهَا وَعفّاصها نم استتفق بها » » فإِنْ جاء 
ع ل ل 


ربها قأدها إلِيّه » فقال م 0 : « خُدْمَاء فَإِنَمَا هى لك أو 
لآخيك أو للدتّب . قال :يا رَسول له » قَضألَه الإبل ؟ قال : صب رول له عله 


م م 
د مه ىبرو 


دي وجنام أو احمر وجهه ثم » قال : « مالك ولها ؟ مَعهَا حذاؤهًا 
وَسقَاوَُا حتى يلاها ربها » . 
7 (. ..) وحَدئنى أَبُو الطّاهر» خَبرنَا عبد له بن وَطب » أخبرنى سيان التُورى 


ومو وا مر و اد سس م هاسع اليم 


ومالك ب بن نس وَحَمرو بن الحارث يرهم ؛ ربيَعَة بن أبى عبد الرحمن حَدكهُم 3 
بهذا الإستاد » مثل حديث مالك . غير أنه زَادَ : قال : أنَى جل رول الله 52 وأنا معه > 


2 شَالهُ 2 


اله عن اللقطّة ؟ قال : وال عرو فى الحَديث : « فَِذَا لَم يأت لها طالب فاستتفقها». 


له يلزم تعريفها حولا . وأن صاحبها إن جاء فهو أحق بها من ملتقطها إذا ثبت أنه 
صاحبها » وأن ملتقطها إن أكلها قبل الحول وجاء صاحبها فضمنه فذلك له » وكذلك إن 
تصدق بها . وأن ضالة الغنم فى المكان المخوف له أكلها » واختلفوا فيما عدا ذلك . 
وفى قوله : « اعرف عفاصها ووكاءها »© : تنبيه على حفظ ذلك وكتمه ؟ لأنه لو 
أفشاه وعلم لادَعى فيه من لا يملكه ؛ لأنه يعرضه من الإفشاء والشهادة عليه » لذلك قال 
أهل العلم : ينبغى ألا يصفها للناس ولا يظهرها ولا يسميها بعينها . وقد قال النبى عله : 
«عرفها » ولم يقل : أظهرها 
وفى قوله فى حديث زيد بن خالد : « عرفها سنة » وفى حديث أبى : « ثلاث 
ا ا ا ل ا ا ا 
يحتمل الجمع بين الحديثين بطرح الشك والزيادة » وما رجع إليه أبى آخرأً من عام وتركه ما 
نك قد ركل هما فشان » فالأرلى الاقراى اضاء جا يتجوز له يعلد عاء. + والقاق 
لأبى » أفتاه بالكف والتربص عنها بحكم الورع ثلاثة أعوام ؛ إذ هو من فقهاء الصحابة 
وفضلائهم » وقد يكون ذلك أيضا ‏ لحاجة الأول إليها وضرورته » واستغناء أبى عنهاء 
ورجوع أبى إلى عام بعد شكه لتحريه لما تيقن من الحديث وتركه ما شك فيه منه . 
واقتصر على الحول فى حكم اللقطة لأنها إن كانت لحاضر فهو غايته فى ضرب 
الآجال له فى الاختيار والتربص وفى غير شىء كالعنين والمعاناة من علة تضر بالزوجة لتتم 
به فصول العام كملاً » وسجن من أتى بعض المعاصى ليختبر فيه فيأتيه ويرجى بمكثه مدتها 


كتاب اللقطة لبس _-_|-ا|. ر را _بالسسسسسسششسسمسسيتة ١١‏ 
؛ - (...) وحلائنى أحْمَد بن مان بن حكيم الأؤدى» َك حال بن مخْلد. 
وى ل بير 5 0 20 58 ا 

ان ا - عن وبية بن أبى عبد لمن ؛ عن يزيد مولى 
> سونو الا برو لد 200 

ع ناير الوسر 0 50700 . وزاد- 


سوس سة و ع 


بعد قوله ا 1 


ا 


وس صاصم قن 57 2 - 0 
عن د 5 سعيدء ميو 5 ير 2ب 


و 


رسول الله لله يقل : سئل سول اله له عن اللقطة » الدَّمب أو الورق ؟ فَقالَ: 


«اعْرف وكّاءها وعقاصها ثم عرافها سَنَة نَم ترف فَاسسَتْفقهَا .وله ن وديعة عنْدك , 


توبته ؟ ولأنه مدة الزمان بجملته . وإن كانت اللقطة لغائب فأكثر الأسفار . غالبا لا 
يغيب(١2‏ عاما ويرجع إلى وطنه ؛ ولهذا ما فرق بينهما وبين لقطة مكة ٠١‏ وأنها تنشد أبدا 
على ما مضى ٠‏ قبل / فى كتاب الحج ال لل تت عدا 
جا ار جيه ب جاده فير مله الصرراقه.. 

وفتقة الانقار 1 مطفوق] 17) عن :ان تعريك اللقطة مده هيوق باعداسشه قد 
بثلاثة أعوام إلا شىء روى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه . 

وحديث أبى ‏ رضى الله عنه ‏ واحتجاجه بالحديث على ملتقط السوط » يدل على أن 
مذهبه بأن يسير اللقطة وكثيرها سواء » وبه فسر حديثه لاحتجاجه بعموم قوله عله وحكمه 
فى نازلته » وهو قول الشافعى عند بعض أصحابنا الدرهم ونحوه. وقال أبو حنيفة مثله فيما 
كان أقل من عشرة دراهم . وقال الثورى فى الدرهم : يعرفه أربعة أيام . وقال الحسن بن 
جنى : ثلاثة أيام . 

وقال بعض العلماء : إن السوط والسقاء والنعل والحبل ونحوه ليس فيه تعريف ٠»‏ وأنه 
مما يعفى عن طلبه وتطيب النفس بتركه كالتمرة وقليل الطعام 299 . وقد يعتضد بما تقدم من 
حديث جابر فى ذلك قال : ويستمتع به من يوم وجوده » فإن جاء صاحبه أخذه على حاله 


. فى س : تعدو . (؟) ساقطة من س‎ )١( 
. وما بعدها‎ ”"57/ 7١ انظر الاستذكار‎ 


لاه / ب 


اي لت ع و بسانتت نات اللقظلة 


فَإِنْ جَاء طالبها يوْمَا من الداظر قأدها إِلَيّهِ 4 وسأَلَهُ عن ضالّة الإبل ؟ قال : «مالّك ولها ؟ 


هر 
ل 


دعهَاء قن مها حذاءها وسقَامعَاء مره الما ناكل الشتجر ين 
عَن الشّاة ؟ قَقَالَ : ٠‏ خُتَعَاء نما مى لَك أو لأخيك» أ للذكب 


ما مبيرى بعد لهو بير م 
كات :0 .) وحدتى إسحق بن صو »را بحلل حك ّم 


0200 > وس 27 - موس 


م ا ا ا 
المنبعث » ويد بْنِ خَالد اْجهنى ؛ أن رجلا آل الى له عَنْ ضالّة الإبل ؟ كه 


مع ومن واس وس 


ربيعة : ققضب حَتّى احمرت وتنا . واققص الحَديث بتحو حديئهم 5-7 : ١‏ فَإِنْ 


000 


جاء صاحبه فرق عفاصها, وَحَدََهَا ووكامهَاء أغطها ياه وإلا فهى لك . 


فإن لم يرض بذلك لم يكن غير قيمته على حاله . 

وما تقدم من حديث سويد بن غفلة فى السوط يدل على تعريفه بكل حال ٠»‏ وأنه لا 
يستمتع به قبل التعريف . 

وقوله : ذفإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فأعطها إياه » : اختلف العلماء » 
هل من شرط استحقاقه معرفة جميع هذه الثلاثة أم بعضها وإن جهل البعض أو أخطأه ؟ 
وعندى فى ذلك اختلاف . هل لابد من معرفة الجميع ؟ إلا أن يكون الخطأ فى العدد إذ قد 
يؤخذ منه ولا يدرى ء أو يكتفى بوصفين ؟ إذ قد يعتذر فى الباقى بالنسيان أو بواحد . أم 
لابد-من معرفة العفاص والوكاء من جملة الأوصاف (0© . 

واستدل العلماء من قوله فى الشاة : « خذها ء. فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب » 
وأن ذلك إباحة أن حكم ما لا يبقى من الطعام ذلك الحكم . وأنه إذا كان فى الفيافى أكله 
ولا ضمان عليه إن جاء صاحبه عند أصحابنا . واختلفوا إذا كان فى الحضر ٠‏ فقيل : يبيعه 
ويدفع ثمنه لمستحقه لا سوى هذا » وقيل : يتصدق به ولا ضمان عليه . واختلفوا إذا أكله؛ 
هل يضمنه أم لا ؟ ويضمن فى هذا كله عند الشافعى وأبى حنيفة » وقال الشافعى مرة : 
يأكله ويغرمه لربه » وقال مرة : ويقيم على تعريفه حولا ثم يأكله 29 . 

ومعنى قوله فى ضالة الغنم : « هى لك أو لأخيك أو للذئب ©2: 0 
القفار » أى أنها مضيعة . إن لم تأخذها أنت أخذها غيرك » أو أ أكلها السبع . 


. المغنى 8/ 790 وما بعدها‎ » 5784/1١17 انظر الاستذكار‎ )١( 
. ١؟ا// (؟) التمهيد‎ 


0 55-7 


6 ..) وحدئنى أبو الطَاهر أَحْمك بْن عَمْرِو بْنِ سرح ء أخْبرنًا عبد لله بن وطب » 
ا لي ؛ عن بسر بن سعيد ‏ عن ريد بْنِ خَالد 


وه 


5 


. قال : مل رول الله لله عن القطَة ؟ فَقَاَ : «عركها سنةء فَإِن لم تُعترفاء. 
اضف حقاصها وركام هله .جا اسه ايها 


واملاعرمع سم بير ع بو سد و 


2-4 ..) وَحَدئنيه إسحق بن مُصورء أخْبرنًا أبُو بكر الحتفى » حَدنَا الضحاك بن 
عثْمَانَ » بهذا الإسنتاد وقَالَ فى الحَديث ‏ « فَن اعتُرفت اما وإلا َاطْرف عفَاصهًا 


ا ا ا ا 0 


ووكاءها وعددها 3 


طرق هل عا على“ ا تدس افر وسار 


9 110 10) وحدئنا محمد ببن بشمار » حَدئًا محمد بن عفر » حَدئنَا شفية 2 


ع 
ع ا 05 ىا سس سسا 6 وى 


وَحَدلنَى أبو بكر بْن تافع واللفظ لَه -حَدكنا عبد ) حَدئنًا شي عر سَلمه بن كهيل» 


4# 


يحتمل قوله : « لأخيك »© أى صاحبها . فبهذا أبيح أكلها بخلاف سواها » وبخلاف إذا 
كانت فى الحواضر وحيث يمكن حفظها . فحكمها عندنا حكم سائر اللقطات . وقال 
الليث: هى فى كل [ حال ] 2١(‏ كاللقطة . واختلف العلماء إذا أكلها حيث يجوز له من 
الفيافى عند من أجاز له ذلك . هل يقر بها لصاحبها إذا جاء ؟ فألزمه ذلك الشافعى ٠»‏ ولم 
يلزمه ذلك مالك 20 . 

ومعنى قوله فى ضالة الإبل : « مالك ولها » : قيل : هو نهى عن التقاطها وضمها؛ 
إذ بقاؤها حيث ضلت أقرب لأن يجدها ربها / من أن يطلبها فى أملاك الناس ٠‏ وقيل : 1/58 
يحتمل المنع من التصرف فيها بعد تعريفها » ففارقت اللقطات غيرها من هذا الوجه ؛ لأنها 
إذا أخذت نسبت لأكلها »وقيل : يحتمل النهى عن أخذها لأكلها تنزيلها منزلة ضالة الغنم ؛ 
لأنها جاءت بإثر مسألة الغنم » وقيل : بل النهى عن ركوبها وتصريفها لأنه جاء عن 
السؤال عن ذلك فى غير حديث مسلم بقوله : « ضالة المؤمن حرق النار » 29 . قالوا: 
وهذا كان أول الإسلام وعلى ذلك استقر الأمر من أبى بكر وعمر بعده ‏ رضى الله عنهما أ 
فلما كان زمن عثمان وعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ وكثر فساد الناس واستحلالهم 4 رأو 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 

(5) انظر : الاستذكار 44/195" . 

() الترمذئ فى التعليق على الحديث ٠‏ ك الأشربة » ب ما جاء فى النهى عن الشرب قائماآ "١1١/4‏ (2)1841 
وأحمد ه/ ٠‏ » والدارمى 5577/7 وكلهم من حديث الجارود . 


١تكتتت‏ تت 6 776767 7ز75775779725222222727 652777 . أثا بك :ا للقطلة 


ل ل ا 0 000 وس لاسو بي. في لع لص صن سه ارال سر ل لس 


قال : سمعت سويد بن غقلّة قال : حرجت أنَا وريد بن صوحان وسلمَان بن ربيعة 


ررد لانت 000 :عه . تقلت ل 


ا 0 يرث بشآن الوط وبقولهم . فقا 
إن وجلات صر فيها ماه دينار على عيهد سول اله عله كيت بها رسثول الله لله , 
َقَالَ : ١‏ عرَفْها حوالا » . قال : فَمَرَقنُهَا فلم أجد م يَمْرِفها .ام أيه قَقَالَ لأعرلها 
حولا». مره َم أجد من يَعْرفها .َم أنيئه قال :عرفا ولا مره قم أجد 


ل واسهة اسه 3 


من يعرفهَا » فقَال : «احفَظ عَدَدَهَا ووعَاءها ووكاءها » فَإِنْ جَاء صاحبها , وإلافَاسَمتَع 
بها » نا تَمتَعت بها . 


د ل ع 


قلقيته بَعْدَ ذلك بمكة » فَقَالَ : لا أذْرى بتلاثة أحوال أو حول واحد . 


1 هوس 2 1 عوورو وم 
0. ..) وحدثنى عَبْدُالرحْمَن بْن بشر البدى » حَدئنا َه حَدلَا شعي » أخبرتى 
70 و عروسه 3 
سلمة بن كهيل - أو حبر الوم ونا فيهمٌ قَالَ : سمغت سويد بن عَمَلَةَ َال : : خرجت 
ساس سو اهو ل ا ا 00 صاصم سس ةق بير اس 


مع يد بْنِ صوحَان لمان بن وييعة »فدات سوا . وافتص الحَديث بمثله . إلى 


ل للم 


0000000 060 و 


04 0 -- ومعرع موس مده 


قوله : فاستمتعت ت بها . قال شعية : فَسمعته بَعْدَ شر سنن يقول : عَركهَا عآمًا وأحدا . 


0-4 ..) وحدانا بن سعيد » حَدئّنا ير عن الأطمس .ح وَحَدَننا أبو بكر 
ابن أبى شيية » حَدئنَا وكيع اح موحد إن تمر حَدئنا أب سجَميعا عن سيان ١ح‏ 


وحَدئّنى محمد بن حاد حَدئنَا بد اله بن عفر َع الى » حَدَئنا عب له يَعَْى ين 
> وها امه اه وى سس ل 6 وام 0 021 


عمرو ‏ عبن زيد بن أبى أئيسة .ح وَحَدئنَى عبد الرحْمَن بن بشئرء حَدُنَا به حَدثنا 


التقاطها وضمها والتعريف بها . فإن لم يأت لها صاحب بيعت ٠»‏ وأوقف ثمنها إلى أن 
يان ضاحبها »ويهذا قال مالك من زواية عنه “له باعلنها ولة يغرقها ... قي ؛ بوذلك ل 
رآه من زيادة الفساد » وعدم عدل الأئمة وأخذها إذا أخذت . من أخذها أو أخذ ثمنها وأكله 
إن بيعت ٠‏ فرأى أن تركها بموضعها أقرب لجمعها على صاحبها يوم ما » وهو قول 
الأوزاعى والشافعى . 

وقال الليث : إن وجدها فى القرى عرفها . ولا يعرفها إن وجدها فى الصحراء » 


كتاب اللقطة 


16 
جماد أن مله ٠‏ كل هؤلاء عن سلَمة بن هيل بهذا الإستاد » نَحْوَ حَديث شع . وفى 
حديثهم + جميعا جَميمًا : َل أحوال ٠‏ إلا حماد بن سلَمة إن فى حديثه : عَاميْنِ ولاه . وفى 


مه م 
ار 8 الى امرك 


0 داو ملم : ١‏ فَإِنْ جَاء أحَد يخبرك بعددها 


ا ا ا ا ا 00 2 004 


ووعائها ووكائها ٠‏ فَأعطها اه » وراد فيان فى رواية وكيع : ١‏ وإلا فَهى كسبيل 
مالك» وفى رواية ابن مير : ١‏ وإلا فاستمتع تع بها » . 


ونحوه لمالك أيضا : وقال الكوفيون : أخذها وتعريفقها أفضل 00 , 

واختلف عندنا فى الدواب والخيل والبغال والجمير 3 هل حكمها حكم الإبل أم حكم 
سائر اللقطات ؟ وكذلك اختلف فى البقر » فقيل : هى كالابل » وهو قول بعض 
أصحابناء وهو قول طاوس والأوزاعى ٠‏ وقيل : إذا كانت بموضع يخاف عليها فيه 
الضياع(21 فهى بمنزلة الغنم » وهو قول مالك والشافعى (” 


0 التمهيد 7/ 201175 المغنى‎ )١( 
. "44/8 المغنى‎ © 


15 مس سسسب كتاب اللقطة / باب فى لقطة الحاج 


)١(‏ باب فى لقطة الحاج 


6س صر 


ل ا ال 
اج و عط ات رقا ل اك وى 


وا 2 


لقطّة الحاج . 


وس وس 


١‏ (1710) وحدئنى أبُو الطّاهر ويُوئس بْن عبد الأعلى ‏ قالا : حَدلَنا عبد لله 
)يع مه مم 4 شوبع مو 3 > و6 مره ااه كه 
ابن وهب ٠»‏ قال : أخبرتى عرو بْنُ الحَارث ‏ عن بكر بْنِ سوَادة » عن أبى الم 
لاوا عن زَيْد بْنِ خَالد الجهتى ؛ عن رسول الله عله ؛ أنه قَالَ عا لوو 


2 تن قم ا 


ضال . مالم يعرفها » . 


لينالت ) 


وقوله : « نهى عن لقطة الحاج » . قال الإمام : قد تقدم الكلام على قوله : « لا تحل 
لقطتها إلا لمنشد » ٠‏ وأن الشافعى تعلق بظاهر هذا ٠‏ ورأى أن لقطة الحاج بخلاف غيره ٠‏ 

قال القاضى : قد تقدم الكلام على هذا » وأن من أصحاينا من تأول مذهبنا على هذا ١‏ 
أو فرق بين لقطة مكة وغيرها للمعنى الذى قدمناه قبل . ومعروف قول مالك ؛ أن لقطتها 
كلقطة غيرها » وهو قول أبى حنيفة وأحمد بن حنبل (2©9 . 

وقوله : « من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعَرفها » : قيل : معناه : مخطئ فى فعله 
ذلك ضال عن طريق الصواب فيه . 

قال الإمام : إذا أخذ الضالة فأخفاها فقد أضر بصاحبها ٠‏ وكان متسبباً إلى الضليلة 
عنها » فإذا عرفها أمن من ذلك . 

قال القاضى : على هذا التأويل الحديث عموم فى كل ضالة ولقطة . وقد جاء فى 
بعض الروايات : « من التقط ضالة » . وظاهر الحديث فى ضوال الإبل » وعليه حمله 
بعضهم . وإذا فسر بالمخطئ لم يضمن إن هلكت ؛ لأنه إنما أخطأ فى أخذها وإنما أخذها 
ليردها على صاحبها » ويحوطها عليه . وإن كان إنما أخذها ليأكلها ولا يعرفها من الإبل 
وغيرها فهذا ضال بين الضلال » ثم متعد يضمن ما هلك منها بأى نوع من الهلاك . 

وقد اختلف العلماء بحسب هذا هل اللقطة والضالة بمعنى واحد؟ وإليه ذهب الطحاوى » 


. وما بعدها‎ "١0/8 انظر : المغنى‎ )١( 


ومعظمهم أنهما مفترقتان فإن الضالة تختص بالحيوان 2١(‏ »/ وهو قول أبى عبيد . 

وقوله فى ضالة الإبل : « مالك ولها » ("2 وغضبه عند ذلك حتى احمرت عيناه » 
ليدل على شدة كراهة الأخذ ومنعه » ويرى الشدة فى ذلك . وتخصيصه هذا بالوبل مما 
يحتج به من لا يكره أخذ اللقطة » ويرى أخذها أفضل . وهو مذهب الشافعى » فيما له 
بال وفيما ليس له بال . وروى ذلك عن مالك فيما له بال » وعنه ‏ أيضا ‏ الكراهة 
لالتقاطها. وحكى القاضى إسماعيل عن المذهب التخيير فى ذلك . وقال أبو عبيد : لا 
ينبغى ترك اللقطة » ولا ينبغى أخذ الضالة . وذهب قوم من العلماء إلى التسوية بينهما » 
وبه قال الطحاوى ٠‏ وقال : يأخذها . 

وفى قوله : « عرفها سنة » وإلا فشأنك بها » 2299: دليل أنه لا نظر للسلطان فيها » 
وإنما الأمر فيها لواجدها » وهو قول أهل العلم . واختلفوا إن كان غير ملعون هل يتركها 
بيده السلطان أو يأخذها منه ؟ على قولين . واختلف فى ذلك قول الشافعى » ومقتضى 
مذهب مالك وأصحابه أن يأخذها مريد غير المأمون . 


افوا لي اوأر ورا و رزلا وقاا بو برت ا و ال 10 ٠‏ فقيل 
معناه : الإباحة » بدليل قوله فى الرواية الأخرى : « فاستنفقها » و« فاستمتع بها 4 ء وأنه 
مفسر لذلك المبهم . وقيل معناه : احتفظ بها . وقيل : تصدق بها . وذلك على ما نذكره 
من اختلافهم فى ذلك . 

وقوله فى حديث القعنبى عن سليمان بن بلال : ١‏ فإن تعرف فاستنفقها أو فتكون 
وديعة عندك » فإذا جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه 240١‏ رفع لإشكال اختلاف الروايات 
وجمعها فى حديث واحد » وأنها وإن أبيح له أكلها فهو ضامن لها » وعلى هذا إجماع 
علماء الأمصار وفقهاء الفتوى » إلى أن جاء داود فأسقط عنه الضمان بعد السنة . 

وإن اختلفوا فى جواز أكله لها بعد الحول بعد ضمانها إن جاء صاحبها » فأباحه 
أبو حنيفة للفقير . وروى عن على وابن عباس رضى الله عنهما ‏ :يتصدق بها ولا 
يأكلها » وهو قول المسَيّب وجماعة من السلف والثورى . وقال مالك : يستحب له الصدقة 

بها » ويلزمه الضمان وإن تصدق بها » وكذلك إن أكلها . وروى مثله عن عمر وابئه وابن 
مسعود وعائشة وعطاء والشافعى وأحمد وإسحق . لكن الشافعى يبيح له أكلها للغنى 
والفقير . وقال الأوزاعى : إن كان 0 


ذكر فى حديث أبى الطاهر فى الباب : « اعرفها سنة » (©2. وكذا وقع فى رواية 
)١(‏ انظر : المغتى 8/ 7640 وما بعدها . 


(؟ » ”") ك اللقطة » حديث رقم )١(‏ . (:) ك اللقطة » حديث رقم (0) . 
(5) ك اللقطة » حديث رقم 07 . 


)/6 


4 / ب 


م١‏ كتاب اللقطة / باب فى لقطة الحاج 


أبى بحر » وعند غيره : « عرفها » كما فى سائر الأحاديث . وقيل : الألف خطأ » وقد 
يصح على التعدية مثل : عرفها . 

قال القاضى : وأما قصة على رضى الله عنه ‏ فى حديث أبى داود » فليس فيه أنه 
أخذه تملكا ؛ بدليل بيانه فى قصة الجحزار أنه تركه رهنا » وهكذا ‏ والله أعلم ‏ كانت 
قصتة مع صاحب الدقيق » أو طلب منه فيه ثمنا . ولعله إنما حمله ليرهئه عنده فى دقيق 
إلى أن يأتى مستحقه ومدة عسره إلى أن يفتح الله من حيث يفديه » أو يتيح له صاحبه 
مقدار ما رهنه فيه » لشغله به وإنشاده إياه إن رأى ذلك . ولم ير النبى عه منهم أكلا له 
ولا استحلاله/ فيكون سكوته وإقراره حجة فى تسويغه على مذهب أولئك . وقد ذكرنا 
زيادة للترمذى فى هذا الباب : أنه عرفه فلم يجد من يعرفه . فإن كان على نص حديث 
أبى داود لحينه » فيكون على ما ذكرناه . وإن كان إنفاقه له بعد مضى مدة التعريف فعلى 
ما تقدم من صحة التمليك . وحجة لمالك فى ضمانه لربه بعد ذلك . 


كتاب اللقطة / باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


و اعابت ديت فيو عد ترات على مالك بن أنْس » 
عن نافع ٠»‏ عن ابن عمرَ ؛ أن رسو الله لله قَالَ : « لا يحلبن أحد ماشية شيَةٌ أحد إلا بإذنه » 
2 ويمجه اح سسا سثر و سام 274 ول م 2ه 420 0 رفي 
أيُحب أحَدكُم أن ُؤتَى كت ماقم حزئث :قت لقنا ؟ اننا لخ لك عدوم 


87 سه هلس 0 


مواشيهم أطء » قلا يحلين أحد ماشية شية أحد إلا بإذنه » . 


وق د فك 
0 -) وحدئناء هبن سعيد وَمصَمَ نِياع الث بن سند 2 
ل ع هد 8 يق مره ل اك كل وك عله 
وَحَدئ بو بكر بن أبى شيية دنا على بن سه اج وجدتنا اين نم حدني أبيةء 
كلايد اه : حَدئنا حَمَا 0 
موده م ل ل عرص 7 


وقوله : « لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه » أيحب أحدكم أن تؤت مشربته فتكسر 
خزانته فينتقل طعامه ». وفى الرواية الأخرى : « فينتثل »© الحديث ٠‏ قال الإمام : النثل : 
نثر الشىء بمرة واحدة » يقال : نثل ما فى كنانته » أى صبها . 

قال القاضى : المشربة ٠‏ بفتح الميم والراء وبضم الراء أيضا ٠‏ كالغرفة يختزن فيها 
الطعام . وقال يحيى بن يحيى : هى العسكر . وهو كالسقيفة والرف » يخرج من بين يدى 
الغرفة أو الحائط يختزن فيه » وهو من معنى ما تقدم . 

وفيه من الفقه : أنه لا يحل لأحد أن يأكل مال أحد . ولا يأخذ منه شيثا إلا بإذنه » 
وأن اللبن وغيره سواء للمضطر وغيره » إلا أل يجد ميتة . وقد اختلف فى ذلك للمضطر 
مع وجود الميتة » وأما من يعلم أن نفس صاحبه يطيب بذلك فلا بأس به . وجمهور 
العلماء على أن على هذا الآكل ‏ إذا اضطر ‏ قيمة ما أكل متى أمكنه . وذهب بعض 
أصحابنا 2١(‏ الحديث إلى أنه حق جعله له النبى عَفْتّهُ » فلا قيمة عليه ؟ للحديث الذى ذكره 
أبو داود وغيره » وفى هذا الباب من إباحة ذلك فيمن مر بماشية . وحمله العلماء على 
المضطر. 

وقد قيل فيه : إن من حلب من ضرع ماشية خفية ما قيمته ما يقطع فيه قطع ؛ لأنه 


6" كتاب اللقطة / باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 
ل دا ابراداةبىى وام د رم 
أبى عمر » حَدئْنَا فيان عن إسماعيل بسن أميّة 0 


نأ 22 كلم يع وص ا 2 
بد الرزاق » عن مم » عن أبوب» وأبن جرف عن مُوسى أكل مؤلاء عن راع 
ابن عمر» عن الى عله . نحو حديث مالك غير أن فى حَديئهم جَمِيمًا ١:‏ ميكل » إلا 


2 موا م 


الث بن سعد » إن فى حلديثه : ١‏ ميقل طَعامه » كرِوآية مالك . 


خزانة وحرز للبن » وهذا إذا كانت الغنم أو الإبل فى حرز أو بمحضر راع يرعاها » ولم 
تكن عادة أربابها الإذن فى ذلك والإبياحة . وكذلك كانت عادة العرب » وهو وجه شرب 
النبى. 82 وان يكز لبن غم الراض »قن طزيق التجرة #«وكاتك حادة العرت. إبالحة مكل 
هذا ء وذم مانعه . وفيه جواز القياس والتمثيل فى النوازل . 

وفيه أن اللبن سمى طعاما ؛ لقوله : « فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم » 
فمن حلف ألا يأكل طعاما فشرب لبنا حنث . إلا أن يكون له نية معيئة فى نوع من 
المطعومات . 

وفيه حجة لمن منع بيع الشاة اللبون باللبن . ومالك والشافعى بمنعان ذلك إذا كان فيها 
الآن لبن حاضر » فإن لم يكن فى ضرعها لبن أجازه مالك نقداً ومنعه مؤجلا . واختلف 
أصحابه » فحمله جلهم على عمومه . وقال بعضهم : إنما هذا إذا قدم الشاة » فلو كانت 
هى المؤخرة جاز وأجازها بالطعام نقداً أو إلى أجل . وأجاز الأوزاعى شراءها باللبن وإن 
كان فى ضرعها لبن » ورآه لغوا وتبعا . ولم يجز الشافعى ولا أبو حنيفة بيعها بطعام إلى 


ع 


أجل . 


كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها 


ف 


() باب الضيافة ونحوها 
- (64) حدئن يبن سعيد » اَي عن سعد بن أبى سعيد » عن أبى 
شرَيْح العدوى )آنه قال : سمعتا أ وأنصرت على حون تكلم رول له كه . 
ققال : ١‏ من كَانَ يمن بلله واليوؤم الآخر فَليكرم ضيه جائرته » : الوا : وعاجائرته 


.م82 مرمرقع دعم لمعه 


يَا رسول الله ؟ قال ٠‏ يومه ويه والضيّاقة َل أيام» هما كان ورآء ذلك فهو صدئة 


دو كم سوس يه د وير 


عََْهِ » . وكَالَ : ١‏ من كان يؤْمن بلله وآليَوْم الآخرء فلم قل حيرا أو ليصمت » . 


6-(2. سا ل لد بن مون ا ايد 
وي سمهو ّ- 00 
ابن اجعفر ؟ عَنْ سعد بن أبى سعد المقيرى”. عن أبى شرح ارا" » قال : قال 
سول اله كله : «الضياقة د يام وجائزه موه ولا يحل لجل لم أن يقي 
عند أخيه حتى يوْئمَه » . مَالُوا :يا رَسُول اللهء وَكيف يؤْئمه ؟ قَالَ : ٠‏ يقيم عند » ولا 
ا 2 


شىء له يقريه به). 


0 


وقوله: « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته » . قالوا : وما 
جائزته يارسول الله ؟ قال: ١‏ يومه وليلته ٠‏ والضيافة ثلاثة أيام » وما كان وراء ذلك فهو 
صدقة» : أى من كان يؤمن بالله فليكن من خلقه إكرام الضيف. وأجمع العلماء على أنها 
من مكارم الأخلاق وسنن الشريعة . واختلفوا فى وجوبها فأكثرهم على ما ذكرناه/ وحكى 
الليث أنه حق واجب ٠»‏ وقيل عنه : واجب ليلة واحدة . وقال الشافعى : الضيافة على 
أهل البادية والحاضرة حق واجب من مكارم الأخلاق ٠‏ وهذا كما قالت الجماعة . وقال 
مالك وجل أصحابه : ليس على أهل الحضر ضيافة لوجود الأسواق لما يشترى » والمنازل 
حيث ينزل فى القرى . وقال ابن عبد الحكم : هى على الحاضر والبادى . 
وقوله : « جائزة يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام » : قيل : معناه : إتحافه وصلته 
وإكرامه يوم وليلة » ويطعمه بقية الأيام الثلائة ما أمكنه من غير تكليف . وقيل : يحتمل 
أن جائزته يوم وليلة حق المجتاز فى الضيافة » ومن أراد الإقامة فثلاثة أيام . وقيل : الجائزة 
غير الضيافة » يضيفه ثلاثة أيام» ثم يعطيه ما يجيزه مسافة يوم وليلة . قال الهروى: والجزة 
قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل . 


/أ 


ف كتاب اللقطة / باب الضيافة ونحوها 
سكعو 500 0-6 قد 
5ط ..) وحلائناه محمد بن المنتى , حَدنا بو بكثر - يَعتى الحتفى # حَدئُنا 


عَبْدُ الحَميد بْنَ جعفّر » حَدكنَا سعد المقبرى أنه سَمع أي شري المخزاعى يَقُول : 
سمت ذا وبصر عيى ووعا قل حون تكلم به رمول اه 2 كر بمْلِ حَديث 
الل ٠‏ وذكر فيه : ٠‏ ولا يحل لأحَدكُم أن بُقيم عند أخيه حتى يوْئمَهُ » بمل ما فى 


حديث وكيع . 


وقوله : « لا يحل له أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه » : فسره فى الحديث : ١‏ يقيم 
عنده ولا شىء له يقريه به ) . 

قال الإمام : إنما يطلق التحريم فى الإقامة فوق الثلاثة على أنه ألجأ صاحب القرى إلى 
فعل ما لا يحل له من طلب القرى من غير حلهء أو إطلاق لسانه عليه بما لا يحل 
لتشغيله . فهذا قد يقال فيه: إنه لا يحل إذا علم أنه يوقعه فيما لا يحل من إطعامه [لكل](١)‏ 
الأموال المحرمة » أو يكون كمكره 2١(‏ له على إطعامه . ولا يقدر على التخلص منه . 

قال القاضى : وقد روى : « حتى يحرجه »© . يحتمل أن يضيق خلقه ويدخل عليه 
الحرج بمقامه » وقد يكون « يحرجه » : يضيق عليه بمقامه . ووقع فى بعض روايات مسلم: 
« حتى تؤلمه » مكان : ١‏ يؤثمه » » لعله تصحيف .. 

وقوله : « فما كان وراء ذلك يريد ثلاثه أيام ‏ فهو صدقة » : يريد أنها أخرجته 
عن حد الضيافة المشروعة والمكارمة المستحبة للاثنين إلى علة 259 التعريض للعطاء والسؤال . 
وحكم الصدقة إلا للمحتاج المضطر إليها المحرمة على الأغنياء الأخذ لها بغير طيب نفس 
صاحبها . 
عن الشر وما لا يعنى من الكلام . وقد تكون الواو للتقسيم » أى يقول الخير ويشغل به 
لسانه فيؤجر ويغنم ٠‏ فإن لم يفعل هذا فليصمت ويسلم . وقد تكون ١‏ أو »© هنا بمعنى 
الواوء أى يقول الخير ويصمت عن الشر 8 وقدم تقدم فى كتاب الإيمان الكلام على هذا 
أيضا بنحو من هذا وأشبع منه . 

وقوله : إنك تبعثنا فننزل بقوم فما يقروننا » فما ترى ؟ فقال النبى عله : « إذا نزلتم 
)١(‏ ساقطة من الأصل ٠‏ والمثبت من س . 


(0) فى س : كالمكره . 
(9) فى س : حد . 


كتاب اللقطة / باب الضياقة وتحوها سمش وو 


رس صلق ل ص ال اجر لا براى غير بيرى 


١‏ - (1107) حدثنا قي بْنَ سّعيد » حَدكنا ليث وح ا رع 


5 40 


أخبرة ا ليث عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى الْخَير ٠‏ عن عقبة بن عامر؛ أنه قَالَ : قُلنا: 
باارسول اللا نك عا ِل قم فا رونا : فَمَاتَرَى ؟ قَقَال لَنَا رَسسُولُ الله لله : 
إنا ماروا َكُمْبما ينب للضييف فَافْبُوا دم يَدلوا دوا منهم حقه 
الضيّف الى ينْبَغى لهم » . 


بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف فاقبلوا [ منهم حق الضيف ] 217 . فإن لم يفعلوا فخذوا 
منهم حق الضيف الذى ينبغى لهم » 2 قال الإمام : أشار الشيخ أبو الحسن ‏ رحمه الله 
إلى أن المراد بقوله : « فخذوا منهم حق الضيف » : العتب واللوم والذم عند الناس ٠‏ 
ويحتمل عندى أن يحمل على ضيافة واجبة . فإنهم (25 إذا أبوا من بذلها أخذت منهم إذا 
قدر على ذلك . وأما الشيخ أبو الحسن فإنى رأيته قال على هذا الحديث : حق الضيف ما 
ذكرناه عنه » ولعله أراد حمله على ما يعم ؛ لأن ما قلناه يخص 9 ولكن مع خصوصية 
أرجح من جهة أن العتب واللوم والذم عند/ الناس ربما كان الشرع يندب إلى تركه لا إلى 
فعله . وإذا تعين على قوم مواساة آخرين فإنه لايكرة لهم إذا اضطروا وخافوا على أنفسهم 
الأخذ من طعامهم . 

قال القاضى : قد قال الداودى : يدل قوله : « خذوا منهم حق الضيف ؛ على أخذه 
كيف أمكن شرا أو قهراً بالمعروف ٠»‏ وقد يتعين المواساة عند الضرورة . والذى ذكر غيره فى 
هذا الحديث أبين من أنه : لعل هذا كان أول الإسلام إذ كانت المواساة واجبة » فلما جاء 
الله بالخير والسعة صارت مستحبة » فيكون على قول هؤلاء منسوخاً » كما قال بعضهم . 
وقيل : لعله كان حينئذ فيمن يجتاز غازيا بأهل الذمة » ممن لا يقدر على استصحاب الزاد 
إلى رأس مغزاه » ونحوه لعمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه . ويحتمل أن يكون فيمن 
أوجبت عليه من أهل الذمة ويعد فتح خيبر وغيرها من بلاد العنوة إن كان شرط ذلك 
عليهم » كما شرطه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ على ما فتح من البلاد . 


(0) فى س : فإنه . 
(9) فى س : نحن . 


ب/٠‎ 


6 > بحت تمص .* كنات اللقطة / ياب استحباب المؤاساة بفضول المال 


(5) باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


و. ورة 


4-(1778) حدثنا شيْبان بْن فروخ » حَدئنَا أبو الأشهب . عن أبى نضرة » » عن 


أبى سعيد الخلارى » قال : بينم نحن فى سَكَر َم الى لهذ جاءَ جل علَى رأحلة 


2 الوم ماد دور 12و 


له قال مل بدا عر ين رسالا نال رونا جد : « من كان معه فضل 


هه 0 


ظهر فليم به لَى من لا ظهر له وَمَنْ كاله َل من زاد» ليع به علَى مَنْ لا زا 
له » . 


ا ومس َه 


عي #- 


قَالَ : فَذَكَرَ من أصنّاف الْمَال ما ذَكَرَ» حتى رايا أنه لا حَقَ لأحد مثا فى قَضل . 


وقوله : « جاء رجل على راحلة » فجعل يصرف بصره بمينا وشمالا» : كذا رواية 
السمرقندى والسجزى والصدفى . وابن ماهان : « يضرب بمينا وشمالا »© » ولأبى بحر عن 
العذرى : « يصرف يمينا وشمالاً » » وفى كتاب أبى داود وغيره : ١‏ يصرف راحلته يميئا 
وشمالا » فقال عَيتّهُ : « من كان معه فضل من ظهر فليعد به على من لا ظهر له » ومن 
كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له » إلى قوله : « حتى رأينا أنه لا حق لأحد 
منا فى فضل » 2١(‏ فيه الترغيب فى الصدقة والمواساة » وهذا نفس المراد بقوله : ٠‏ يصرف 
بصره أو راحلته يمينا وشمالا أو يضرب © ». إن هذا الرجل كان متعرضاً لسؤال زاد » 
فصرفه الناس إذا رأوا على راحلته » إ حك بلك الرواية وال أعلم . والصدقة على 
ابن السبيل ‏ وإن كانت له راحلة وليس معه زاد ‏ واجبة وإن كان غنياً بموضعه . 


. 7”4 /37 وأحمد‎ 2, )173737( ”81/ / ١ أبو داود » ك الزكاة » ب فى حقوق المال‎ )١( 


كتاب اللقطة / باب استحباب خخلط الأزواد . . . إلخ 


30و> 


(5) باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت » والمؤاساة فيها 

9 (1714) حلدئنى أَحْمَك بن يُوسُف الأززدى , حَدئنَا اضر - يعنى بن محمد 
البَمَامى- حَدئنا رم وَهُوَ نما حَدئا يا بن سلَمَة عن أب »قال ا 
عي مم َع وه حا بج و جو والترو ا اا 2 ع 


َع رسُول الله قله فى عَزوة »ابا جه حتَى هَمَنا أن تحر بض طَهْنا هام 
لله لله فََمعْنَا راودا » قبطن لَه نما فَاجتمع اد الوم على النَطَم . قال 
تاوت لأحزرة كم هو ل . قال : فأكلنا 


حتى سِعنًا جميعا » ثم حشونًا جربنا َال نَى الله م له : ٠‏ فَهَلْ من وضوء ؟ » . قال : 


وقوله فى الحديث : ١‏ فخرجنا مع رسول الله عله فأصابنا جهد © أى شدة . 

وقوله : « فجمعنا أزوادنا » : كذا رواه بعضهم عن ابن ماهان ٠‏ وروايتنا فيه : 
«تزوادنا» » وفى رواية : « مزاودنا » فإن كان « تزوادنا » محفوظا فهو اسم من الزاد على 
تفعال بالفتح كالتيسار » أو بالكسر كالتمثال . 

وقوله : « فحزرته كربضة 2١(‏ العنز » : كذا رويناه بفتح الراء » وحكاه ابن دريد 
بكسرها » أى كجثة العنز إذا ربض . ومرابض الغنم أماكن مبيتها . 

وقوله : « ونحن أربع عشرة ماثة » فأكلوا حتى شبعوا جميعا » ثم حشونا جربنا »: 
أى أوعيتنا واحدها جراب . 

وقوله : « فجاء رجل بإداوة فيها نطفة © : الإداوة الآنية . والنطفة الماء الصافى ٠١‏ يقع 
على القليل والكثير . 

وقوله : فأفرغنا فى قدح فتوضأنا كلنا ندغفقه دغفقة ١‏ ثم جاء بعد ثمانية فقالوا : هل 
من طهور ؟ فقال رسول الله عله : « فرغ الوضوء »© + قال الإمام : هذا أحد معجزاته عله ؛ 
تكثير الماء وتكثير الطعام : والبارى ‏ سبحانه ‏ قادر على خرق العادات » فيمكن (5) أن 
يكون كلما أكل منه جزء خلق البارى ‏ سبحانه وجلت قدرته ‏ جزءاً آخر يخلقه » وكذلك 
فى الماء . ومعجزات النبى َه ضروب . فأما القرآن فمنقول ٠‏ تواتراً » وأما مثل هذه 


)١(‏ فى الاصل 1 فحرزته فإذا برضة . والمثبت من المطبوع وس 6ع. 
)١(‏ فى الأصل : فيمن ٠‏ والمثبت من س 


"6 


كتاب اللقطة / باب استحباب خلط الأزواد . . . إلخ 


المعجزات فلك فيها طريقان : أحدهما أن تقول : تواترت على المعنى » كتواتر جود حاتم 
وحلم أحنف ء فإنه لا ينقل قصة بعينها فى ذلك تواتراً » ولكن تكاثرت القصص من جهة 
الآحاد حتى صار محصولها التواتر بالكرم والحلم . وكذلك تواترت معجزاته سوى القرآن 
حتى ثبت انخراق العادة له عله بغير القرآن والطريقة الثابتة » أو يقول : فإن الصاحب إذا 
روى مثل هذا الأمر العجيب وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة» وهم يسمعون روايته 
ودعواه »مع حضورهم معه ولا يتكرون ذلك عليه » فإن ذلك تصديق له يوجب العلم 
بصحة ما قال . 

« كربضة العنز » : فيشبه أن يريد : كربض العنز . وقد وقع فى بعض الأحاديث أنه 
بعث طَْلَهُ الضحاك إلى قومه ء وقال عله : « إذا أتيتهم فاربض فى دارهم ظبيا » . قال 
ابن الأعرابى : أراد : أقم فى دارهم آمنا كأنك ظبى فى كناسة قد أمن حيث لا يرى إنسيا. 
قال غيره . وفيه وجه آخخر : أنه أمره [ أيأتيهم ] 2١(‏ كالمتوحش لأنه بين ظهرانى الكفر » 
فمتى رابه منهم ريب نفر عنهم وفى حديث آخر : « فدعا بإناء يربض الرهط »© أى يرويهم 
حتى يناموا ويمتدوا على الأرض . وأربضت الشمس : اشتد حرها حتى تربض الوحش فى 
كناسها . وفى الحديث : « مثل المنافق مثل الشاة بين الربضين 23(6 » قالوا : ربيض الغتم 
نفسها ٠.‏ أراد أنه مذبذب . ويروى : بين « الرابضين » ٠.‏ معنى هذه الرواية : مربض 

وفى حديث آخر ‏ لما ذكر أشراط الساعة ‏ : ١‏ وأن تنطق الرويبضة فى أمر العامة » 
قيل : وما الرويبضة يارسول الله ؟ فقال : «١‏ الرجل التافه ينطق فى أمر العامة » (9©) قال 
الأزهرى: تصغير الرابضة الرويبضة كأنه جعل الرابضة راعيا للربيض. والهاء فيه للمبالغة . 
وقيل : إنما قيل للتافه من الناس : رابضة ورويبضة ؛ لربوضه فى بيته » وقلة ابتعاثه فى 
معالى. الأأمور .. يقال : رجل ربض عن الحاجات والأسفار : لا ينهض فيها . 

وقوله : ١‏ فيها نطفة» : العرب تقول للماء الكثير : نطفة » وللماء القليل : نطفة » 
ومنه الحديث : « حتى يسير الراكب بين النطفتين لا يخشى جوراً » (21 أراد بحر المشرق 


. فى س : أن يأتيهم‎ )١( 

(5) أحمد 7/ 238.5 87 . 88 ء والدارمى ١‏ / 9 . والحديث عن ابن عمر رضى الله عنهما . 

(") ابن ماجة ٠‏ ك الفتن » ب شدة الزمان (737- 4) » وفى الزوائد : فى إسناده إسحق بن أبى الفرات » قال 
الذهبى فى الكاشف : مجهول . وقيل : منكر . وذكره ابن حبان فى الثقات . 

(5) لم نعثر عليه . 


كتاب اللقطة / باب استحباب خلط الأزواد ... إلخ 1 

ساس عاص ممع ا 6 1 020 عد د كيه وق ا 2 000 

فجاء رجل بإداوة له » فيها نطفة . فأفرغها فى قدح , فتوضأنا كلنا . ندغفقه دغفقَة أربع 
اس 2 ٍِ ١‏ أ 


- 
6 


ا ينك م سم م 0 ره وامبيع # هله ع 93 ”هك 
َال : ثم جاء بَعْد ذلك نَمَانِيةٌ فَقالُوا : هَل من طهور ؟ فَقَالَ رسول الله عله : « فَرغْ 
م عو 0 2 9 4 1 
الوضوع 8 


وبحر المغرب . والنطفة القطر » يقال : نطف الشىء ينطف » بكسر الطاء وضمها أيضا فى 
اللتعتبل + ويقسها قن الماضى الا غير .+ ومنه الذي +8 آن رجلا آنه فال يارشول الله + 
إنى رأيت ظلة تنطف سمنا وعسلا » 2١(‏ أى تقتطر . 

وقوله : « يدغفقه دغفقة » : الدغفقة الصب الشديد » ويقال : فلان فى نعيم دغفق» 
أى واسع . 


تأويل الرؤيا (7779) ٠»‏ والترمذى » ك الرؤيا » ب ما جاء فى رؤيا النبى ته الميزان والدلو 
07 


أ/5١‎ 


م بدبدبدبب كتب الجهاد/ باب جواز الإغارة على الكفار . . . إلخ 


1 بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الجهاد والسير 
(1) باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام , من غير تقدم الإعلام بالإغارة 


ى عراس ول ل تاس الى الى ردي وى سس 


١ت ٠‏ حدئنا يَحى بن يَحَى التّمِيمى , حَدكنَا سليم : بن أحضر » ' عن ابن 
عون . قال كَبْت إلى افع أله عن الدماء قبل القتال ؟ قال : نُكت إِلَى : إِنْمَا كَانَ 


ا ل 0 
1 َس 20 ا 50007 


2 سقَى على الماء , فقكَل مقائلتهم وسبى سبيهم يهم » وأصاب يومئذ ‏ قال يحبى : 


ال قال ابن الحارث . وَحَدكَى هذا الحديث عبد لله بن 
ور ... وَكَانَ فى ذَاك اليش . 


كتاب الجهاد 

قول نافع فى الدعاء قبل القتال : « إنما كان ذلك فى أول الإسلام » قد أغار النبى 
لله على بنى المصطلق وهم غارون ٠‏ وأنعامهم تسقى على الماء » فقتل مقاتلهم » 
وسباسبيهم » وأصاب يومئذ ‏ قال يحيى أحسبه قال : جويرية ‏ أو البتة ‏ ابنة الحارث»: 
قال القاضى : كذا روينا هذا الحرف ٠‏ وكذا صوابه » ومعناه : أن يحيى بن يحيى راويه هل 
حقق سماعها ؟ فقال : « أحسبه قال جويرية شك فى هذه اللفظة فى اسم جويرية »ثم 
غلب على ظنه صحة ذلك فقال : ١‏ أو البتة » ولم يشك فى قوله : « بنت الحارث » » 
ويدل على ما ذهبنا إليه قوله فى حديث محمد بن مثنى بعده : « جويرية بنت الحارث » 
ولم يشك . وكان يحيى بن يحيى لكثرة تحريه كثيرا ما يعرض له الشك فى بعض ألفاظ / 
الحديث ؛ ولذلك كانوا يلقبونه بالشكاك . وقد رأيت بعض عظماء أهل الحديث من 
المصنفين سقط فى هذا الحديث سقوطاً عجيبا » قال : فضبطه فى كتابه « البتة » » وجعله 
اسما لجويرية » وهو وهم وتصحيف لاشك فيه » وسيأتى مثل هذا اللفظ فى حديث 
يحيى» يعتى قوله : أحسب أو البتة » بما يبين ما قلناه » وإن كان بينا . 


كتاب الجهاد / باب جواز الإغارة على الكقار ... إلغ تت 88 
- و دا س رمعي 
0 ..) وحدئنا محمد بن الْمتى » حَدئُنا بن أبى عدى » عن ابْنٍ عون » بهذا الإسنتاد » 


واسهل ٠"‏ :عدم ال 2 


مثله مثله . وقال : جوبْرية بنْتَ الحارث ‏ ولم يسك . 


ا( قال الإمام : اختلف الناس فى هذه الدعوة قبل القتال » هل يؤمر بها على الإطلاق أولا 
“يؤمر بها ؟ أم يفصل الجواب فيؤمر بها إذا قوتل من لا يعلم وتسقط فى قتال من يعلم؟ وقد 
قال بعض الناس : إن هذه المسألة مبنية على أن العقل ما خلا من سمع ٠‏ أو يجوز أن 
يكون خلا منه. وهى مسألة اختلاف بين أهل الأصول . وقد احم رمن يفول" ؛لأنه لم يخل 
من سمع ‏ بقوله تعالى : < كلما ألقي فيها فوج سألهم خزتتها ألم يأتكم تدير . قَلُوا بَى 4 21١‏ , 
وبقوله تعالى :الا وما كنا معذبينَ حئئ نَبْعَثْ رَسُولا 4 217 ومن ينكر القول بالعموم لا يسلم 
هذا الاستدلال .. وهذا البناء الذى بناه بعض أهل الأصول فيه نظر » ذلك أن قصارى ما فيه 
أن ليس بالأرض أمة إلا وقد بلغتها دعوة ما » وقد يكون عند هؤلاء فى الأرض قوم لم 
يعلموا ظهور النبى تيه ونبوته » ويظنون أن القتال على جهة تطلب الملك » فيؤمرون 
بالدعوة . 

وقد اختلف الناس ‏ أيضا ‏ إذا قاتل من يؤمر بدعوته ولم يدعه فقتله. » هل عليه ديته 
أم لا ؟ فمذهب مالك وأبى حنيفة : لا دية عليه » ومذهب الشافعى : أنه عليه الدية . 
وحجتنا : أن النهى عن قتالهم قبل الدعوة لا يوجب مخالفته الدية كقتل النساء والصبيان . 
قال ابن القصار : ولو أقام المسلم بدار الحرب مختاراً وهو قادر على الخروج منها فوقم ‏ 
أيضا ‏ قتله خطأ فإنه لا يودى . 

قال القاضى : وفى هذا الحديث جراز استرقاق العرب . ولأن بنى المصطلق من 
خزاعة» وقد ذكر سبيه ذراريهم وسبيهم » وهو قول مالك وعامة أصحابه وأن الجزية تؤخذ 
منهم » وقاله الأوزاعى . وقال ابن وهب من أصحابنا لا تؤخذ الجزية منهم ٠‏ فتأول عليه 
أنهم لا يسترقون . وحكى بعض شيوخنا ذلك عن الشافعى وأبى حنيفة » والمعروف عن 
الشافعى أخذ الجزية منهم ٠‏ ومنعها أبو يوسف . وقال مثله أبو حنيفة فى أهل الأوثان 
منهم ‏ قالوا : ما أسلموا أو قتلوا . والأحاديث كلها فى بنى المصطلق وهوازن وبنى العتبر 
وبنى فزارة وغيرهم يدل على استرقاقهم (” 

وبنو المصطلق هؤلاء كانوا أهل كتاب على اليهودية » وكانوا من مجاورة المدينة بحيث 
بلغتهم الدعوة بغير شك . قال القاضى إسماعيل : أمر الله تعالى بقتال العرب عبدة 


.2316 : الملك : ىم ه. (؟) الإسراء‎ )١( 
. ١١ا//؟ انظر : الاستذكار 317/17 ”7” » التمهيد‎ ) 


#الل لبدغلللسلل كتاب الجهاد / باب جواز الإغارة على الكفار . . . إلخ 
الأوثان على الإسلام خاصة » وسائر الكفرة على الإسلام أو الجزية . 

واختلف فى نصارى العرب » هل حكمهم حكم المشركين أو أهل الكتاب ٠»‏ قال : 
وكتاب الله عز وجل يشهد أنهم منهم .2١(‏ قال الله تعالى: «ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم)(1). 


(1) المغنى 159/17 . 
(5) المائدة : 60١‏ . 


كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخغ م -د إبم 


(1) باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث » ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرها 


١‏ (1761) حداثنا أبو بكر بن أبى شيّة » حَدئناو كبع بن اراح »عن سفيان . ح 


4 و مسوم 


وَحَدنًا إسحق : بن إنراهيم » أخبرنا يحى بن دم » دنا سيان قال : ألا ليا إلا . 
3 ..)ح وحدئنى عبد الل بن هاشم وَاللّفظ له حدئتى عبد الرَحْمن بع 

بن مهد - حَدنا سيان» عن مه بن مد ع مَل بن بيده عن بي ء قال . 

كان سول لله عله ذا م أمير) على جيْشٍ أ سرَية » أوصاه فى خَاصته بتَُوَى الله ومن 


مَعَد من | صلم حيرا ثم قال ٠:‏ عرو بام اله » فى سبل الله فَائُوا من قياف . 
اعزوا ولا لوا ولا دروا » ولا ُو » ولا تفلو وليداء وَإِذَا قبت عدوك من 


و او 2 


المشركين فَادعهم إلى ثلث خصال - أو خلآل قأيتهن ما أَجَابوك فاقبل منهم وكف 


وقوله : ٠‏ وكان له إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوضاه فى خاصته بتقوى الله 
سبحانه ‏ ومن معه من المسلمين خيراً » ٠‏ قال القاضى : والسرية دون الجيش » وهى القطعة 
تخرج منه تغير وترجع إليه . وسميت بذلك لأنها تسرى بالليل . قال الحربى : السرية : 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها . 

وفيه وصاة الإمام أمرائه/ وجيوشه . وتعريفهم بما يمر عليهم من مغازيهم . وما 
يجرى لهم ويحرم عليهم » ومنه قوله: [ « ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ] 2١(‏ ولا تقتلوا 
وليداً» : أى صغيرا . ولا خلاف فى تحريم الغلول والغدر وكراهة المثلة فى الحرب . 

قال الإمام : إنما نهى عن قتل الأطفال لأنه لا نكاية فيهم ولا قتال » ولا ضرر بأهل 
الإسلام » بل هم من جملة الأموال ولم يبلغوا التكليف ٠»‏ فلهذا لم يقتلوا . قال القاضى : 
وسيأتى الكلام فى هذا . 

وقوله : « وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال أو هما 
بمعنى فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم [ ثم ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم ] (22 . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » 


. والمثبت من س . (؟) سقط من س‎ ٠» سقط من الأصل‎ )١( 


/١‏ ب 


زذرا 


نهم » تم اذْعهم إِلَى الإسلام . فَإِنْ أجَابوك فَاقْبل نه ركف مهن 4ك ادعهه إلى 
نهم )2 5 ءُ م » فإن أجاب : نهم و نهم »2 5 0 
عَنْهم » ثم اذعهم إِلَى الإسلآم , فَإِنْ أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم | 


ل مغدم 1272م 


2 ع 2 2 سا م ووم 7 : ممعم ب م بع و اس 
التحول من دارهم إِلَى دار المهاجرين , وأخبرهم أنهم ‏ إن فعلوا ذلك فلهم ما 


م مس ممصمو ا وام مس 2 م اي مه بيه م اس سا صر 4 0 معام دمع م 
للمُهاجرين وََلَيِْم ما عَلَى الْمهَاجِرِين , فَِنْ أبُوا أن يتحولوا منْها » قأخبرهم أنهم 
روه د 


2 ع ب ان لسو وى ,هر رك اسه 5 اه د 
يَكُونُونَ كأغراب المسْلمينَ » يجرى عَلَيْهِمْ حكم الله الذى يجرى على المؤمنين » ولا 


0” 


وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين » فإن أبوا أن 
يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين » يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى 
على المؤمنين »ولا يكون لهم فى الغنيمة والفىء شىء [ إلا ] 2١(‏ أن يجاهدوا مع المسلمين ) 
فإن هم أبوا فاسألهم الجزية . فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . وإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم »: كذا روايتنا » وكذا فى جميع النسخ فى أول الكلام : « ثم ادعهم 
إلى الإسلام » » وصوابه : « ادعهم » بإسقاط « ثم » » وكذلك جاء فى غير كتاب 
يك 9 » وكذا رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال بإسقاط ١‏ ثم » » وأبو داود فى مصنفه 
وغيرهما ؛ لأن ذلك هو تفسير الثلاث خخصال التى ذكر قبل هذا وليست أشياء أخر غيرها 
وبعدها . 1 

قال الإمام : وهو يوهم أنها غير الثلاث خصال » إنما دخلت « ثم » هاهنا لاستفتاح 
الكلام والأخذ فى التفسير . 

وأما قوله فى التحول : ١‏ أنهم لهم ما للمهاجرين » فإن أبوا فكالأعراب © فيمكن أن 
تكون الإشارة لتمييز المهاجرين عن غيرهم » ولو لم يكن إلا يغزوهم مع النبى عله . 
وخروجهم معه كلما خرج ٠‏ فيستحقون الغنائم . ولعله على هذا نبه بقوله : « فيكونون 
كأعراب المسلمين ولا يكون لهم من الغنيمة والفىء شىء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين » . 

قال القاضى : قد يحتمل أنه على وجهه ؛ لأنهم إذا لم يجاهدوا لم يكن لهم جزء من 
الغنائم » وخمسها إنما يدفعه الإمام باجتهاده » ولاشك أن من خرج عن بلاده وأمواله 
يحتاج من المرافق مالا يحتاج المقيم بها » فكان المهاجرون أولى بالخمس . وكذلك كان 
النبى يله يزيدهم على الأنصار » للعلة التى ذكرناها من استغناء الأنصار عن ذلك » وأنه 
كان يريد إعطاء المهاجرين حتى لا يحتاجون إلى مواساة لهم ؛ ولهذا لما فتحت عليه الفتوح 
وجاء الله سبحانه ‏ بالخير أمرهم برد ما كان الأنصار منحوهم من الأموال . 


. ساقطة من الأصلء» والمثبت من س‎ )١( 
(؟) أبو داود » ك الجهاد » ب فى دعاء المشركين ؟/ه” ». الترمذى ء ك السير » ب ما جاء فى وصيته عله فى‎ 
. وقال : حسن صحيح‎ )١111717( ١77/5 القتال‎ 


كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ..٠‏ إلخ 
يكون لهم فى الغَنيمة والقَىء ء ىع إلا أن يجاهدوا َه شمن قلخ قا قل” 
الجزية» فإ هم جاو ايل منهم وف نهم فإ هم أب تعن باه وقَاهلهمٍ. 
وإذا حاصرت أَهْل < حصن ء فَأرَادُوكَ أن تَجْعل لهم ذم الله وَدمة ته » فلا تمل لهم 

قال الشافعى : لم يختلف أحد ممن لقيته أنه ليس للأعراب حقى فى العطاء » ويحتج 
الشافعى بهذا الحديث ؛ لأنه لا يرى للأعراب شيئا من الفىء » وإنما لهم الصدقة المأخوذة 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم 3 كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم من 
الصدقة عنده ويصرف كل مال فى أهله . وسوى مالك وأبو حنيفة بين المالين » وجوزا 
صرفهما للصنفين . وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ/ ؛ لأن هذا كان حكم من 
لم يهاجر أولاء فى أنه لا حق له فى الفىء ولا الموالات للمهاجر ولا موارثته » قال الله 
تعالى : ظوَالّذِينَ آمنوا ل جروا ما كم بن ولانهم من شيع حت هار 017 ثم نع ذلك 
بقوله : «وأُولوا الأرحام بعضهم أُولئ يبعض4 (2 . وبقوله : * انقطعت الهجرة » ولكن 
جهاد ونية 5(6) ٠‏ وبقوله : ١‏ المؤمئون تتكافاً دماؤهم . وهم يد على من سواهم » 249 
ولهذا ما رأى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن حق كل واحد كاثناً من كان فى الفىء » وتأول 
قوله تعالى : ؤم أقاء اله ع رسوله من أَهل القرئ فلل وللرسُول» الآية. ثم قال : < للفقراء 
المهاجرين 4 وفى الآية بعدها : «والّذين تبَوءوا الدار والإيمان» (0» فقال : الآيتان مسبوقتان 
على الآية الأولى ومعطوفتان عليها » وأن معنى : : < للفقراء > أى وللفقراء أن الفىء لجميع 
هؤلاء فيه حق . وليس أحد منهم إلا وله فيه نصيب » وهذا مذهب مالك فى الفىء 
والخمس + إذا النبى عه لم يملك جميعه ولا اختص بخمس لخمس منه » كما قال 
الشافعى» وإنما كان يصرفه فيما يحتاج إليه هو وأهل بيته » ويصرفه فى مصالح المسلمين 
كلهم . وكذلك كان فعل الخلفاء بعده (21 . وقائلون يقولون : إنما يكون لمن فيه عناء على 
المسلمين فى جهاد عدوهم أو قيام بأمرهم . أو يكون من أهل الفاقة والمسكنة . ويأتى 
الكلام على هذا بعد . 

وقوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن يجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه » فلا 
تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه » ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك » ٠‏ وفى رواية 


)١(‏ الأنفال : ال . (9) الأنفال : ه 

(*) البخارى ٠١‏ ك الجهاد » ب لا هجرة بعد الفتح ١8/5‏ » النسائى » ك البيعة » ب ذكر الاختلاف فى انقطاع 
الهجرة /ا/ ١ ١56‏ أحمد 777/5 . 

(5) أبو داود » ك الجهاد » ب فى السرية ترد على أهل العسكر / 77/01(8) . 

(50) الحشر : /ا 4 . (5) انظر : التمهيد 580/٠١‏ 2 55 . 


57/ا 


/ ب 


»م دل كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ 


ود وس ل مره وى 


ذم الله ولاذمة نيه » ولكن اجعل لَهُم ذمتك وَذْمة أصحَابك ؛ فإنكم أن تخفروا ذممكم 
دسم أصْحَابكم » هون من أن ُخفروا ذمة له وذمة سول ود حاصرت هل حصن . 


روك اَم على حم لله لهم على حم اله ولكن نهم على حكمك , 
قنك لا تذرى أنُصيب حك الله فيهم م لا» . 


الطبرى : « ذمتك وذمة أبيك وذمم أصحابك 2 فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم 
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله » الذمة :. العهد .هذا على الاحتياط إذ قد يخفرها 
من لا يعرف حقها »وما فى ذلك من جهلة الأعراب وسواد الجيش . ومعنى «تخفروا» : 
تنقضوا. » خفرت الرجل : نقضت عهده »2 وخفرته : أجرته وحميته . 

وقوله : « وإذا حاصرت أهل حصن فآرادوك أن تنزلهم على حكم الله سبحانه ‏ 
فلا تنزلهم على حكم الله » ولكن أنزلهم على حكمك . فإنك لا تدرى أتصيب حكم الله 

قال الإمام : [ أما نهيه عَكلّه أن يجعل لهم ذمة الله وذمة رسوله ٠‏ فإعظامه لذلك ؛ 
لئلا يكون منهم تقصير يكاد أن يوقعهم فى إخفار الذمة» فيكون ذلك إذا أعطوا ذمة أنفسهم 
أهون منه إذا أعطوا ذمة الله ] )0١(‏ , 

وأنا نيان يزلهم على كك الهج شنتعاء تت توإقارقة اليل + «القيك تدرف 
أتصيب حكم الله فيهم » » فقد يتعلق بظاهر هذا من يقول من أهل الأصول : إن الحق فى 


مسائل الفروع فى طرف واحد . وقد يجيب عن هذا من يقول من أهل الأصول : ليس لله 


جلت قدرته ‏ حكم يطلب فى مسائل الفروع حتى يخطئ مرة ويصيب أخرى سوى ما 
أدى المجتهد إليه اجتهاده » فهو حكم الله تعالى ‏ عليه بأن يقول : فإن النبى عله 
معرض لنزول الأحكام عليه كل حين وساعه » ونسخ الأحكام وتبديلها فى كل وقت . 
فلعله أراد : لا تنزلهم على ما أنزل الله تعالى ‏ مما أنت غائب عنه لا تعلمه ؛ لأنك لا 
تدرى إذا فعلت معهم » هل تصادف ما أنزل على وأنت غائب عنه أم لا ؟ 

قال القاضى : فى قوله : ١‏ فإن لقيت عدوك من المشركين فادعه إلى ثلاث خصال » 
وذكر فيها أنخذ الجزية منهم وهم العدو » وذكر الإشراك ٠»‏ فيه حجة لمالك وأصحابه فى 
أخذ الجزية من كل كافر » عربيا كان أو غيره » كتابيا أو غيره / » وهو قول الأوزاعى . 


وذهب أبو حنيفة إلى أن الجزية تقبل من الجميع إلا مشركى كى العرب ومجوسهم . وهو قول 


كتاب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ لد هلبا 


0 ا 


ل 


00 3 وعير 


حيَانَ ‏ فَقَالَ ال ل مد ل شاور ل ور لاط 1 
5-(. ..) وحدئنى حَجاج بن الشاعر حَدئّى عبد الصمَد بن عبد اوآرث , حدئنا 


م - سوس م ئرى فير سوس 3 و 2ه 2101 25 اس ص بي 
شعبة . حدلى عَلَمة بْن لد ؛ ن سَلَيمان بن بريدة حَدنّهُ عن أبيه » قَالَ : كان رسول 


0 هه م ىه م 


لله لل ذا بَعثْ أميرا أو سرية داه فَُوْصَاه وسَاق الحَديث بمَعَتَى حَديث فيان . 


هد بي دهعمو 


-(2. ..) حدئنا إبراهيم » حَدنا محمد بْن عبد الوهاب المراء . عن الحسين بن 


ابن وهب من أصحابئنا . وعند مالك : أنها لا تقبل من مجوس العرب . وقال الشافعى : 
لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب » عربا كانوا أو عجما . ولا تقبل من غيرهم » 
والمجوس عنده أهل كتاب 200 , 

واختلفوا فى استرقاق العرب ٠‏ فعند مالك والجمهور : أنهم كغيرهم » ويسترقون 
كيف كانوا . وعند أبى حنيفة والشافعى : لا يسترقونء فإما أن يسلموا أو يقتلواء وهو قول 
بعض أصحابنا » إلا أن أبا حنيفة كان لا يسترق الرجال الكبارء واسترق النساء الصغار . 

واختلف فى القدر المفروض منها ء فقال مالك : هى أربعة دنانير على أهل الذهب ٠‏ 
وأربعون درهما على أهل الورق . واختلف عندنا هل ينقص منها الضيف (2© أم لا ؟ وقال 
الشافعى : هى دينار على الغنى والفقير . وقال أبو حنيفة والكوفيون : على الغنى ثمانية 
وأربعون درهما » والوسط أربعة وعشرون » والفقير اثنا عشر . وهو قول أحمد ين 
حنبل» ويزاد وينقص على قدر طاقتهم . وهى عند مالك على الرجال الأحرار البالغين 
العقلاء دون غيرهم » وهو قول كافة العلماء » غير أنها إنما كانت تؤخذ ممن كان تحت قهر 
المسلمين لا ممن بان بداره » ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين أو قربهم 08 وذكر مسلم 
فى آخر الباب : نا محمد بن عبد الوهاب » عن الحسين بن الوليد » عن شعبة . بهذا ثبت 
هذا السند للعذرى وابن ماهان » وسقط لغيرهما . وكان فى كتاب شيخنا القاضى الشهيد 
عن العذرى : « الحسن » مكان « الحسين » قال لى : والصواب ما عند غيره « الحسين ) . 

قال القاضى : قال البخارى فى تاريخه فى باب الحسين مصغر) : الحسين بن الوليد » 
وهو حسين بن الوليد بن على النيسابورى القرشى ٠»‏ توفى سنة ثلاث ومائتين 259 » ولم 
(1) سبقت فى هذا الباب ٠‏ 7" ) فى س : لضعف . 


(”) انظر : التمهيد ١79/7‏ وما بعدها ء المغنى 9/17 7١75750‏ . 
(؟) البخارى فى التاريخ الكبير "91١/5‏ . 3 


44 دل ل كتب الجهاد / باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ... إلخ 


5 سه وسيب سس 
أ ليد عن شعبة » بهذا . 


يذكر فى باب الحسن مكملا مكيرا من اسمه الحسن بن الوليد . وذكر البخارى فئ صحيحه 
فى كتاب الطلاق : الحسين بن الوليد النيسابورى . عن عبد الرحمن ٠‏ عن عباس بن 
سهل» عن أبيه وأبى أسيد : تزوج رسول الله عله أميمة بنت شراحيل .2١(‏ كذا ذكره 
مكبراً » ولم أر هذا الاسم فى كتاب أبى عبد الله الحاكم لا مصغراً ولا مكبراً » لا فيمن 


وهو الحسين بن الوليد القرشى مولاهم » أبو على » ويقال : أبو عبد الله » الفقيه النيسابورى ٠‏ قال عنه 
الدارقطنى: ثقة » وقال النسائى : ليس به بأس . انظر : تهذيب الكمال 590/56 . 
)١(‏ البخارى » ك الطلاق » ب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق /ا/ 07 . 


كتاب الجهاد / ياب فى الأمر بالتيسير وترك االتتظير سس سم 


(") باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير 

(1787) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب واللَفْظ لأبى بكر قَالا : 
حَدئنَا أبو أسامة عن بريد بن عبد لله عن أبى برد عن أبِى موسى ٠‏ قَالَ : كان سول 
اله له إِذَ َم أحَد) من أصحابه فى بَعْض أمْره » َال : « بشروا ولا تنفرواء ويسروا 
تمسرو 

١‏ (1707) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا كع عن شَعبَةَ » عن سعيد بن 
أبى بَرَْة» عَنْ أبيه » عن جه ؛ أن الى علله بَمَنهُ مادا إلى الم » قَقَالَ : ١‏ يَسَرا ولا 
ا 


سير وبشيرا ولا مرا وتَطَاوَعًا ولا تَْتلًا » . 


يي ا هوعرى بير لس ىس بيد مه ع الم 8 
9 ..) وحدئنا محمد بن عبّاد » حَدئنا سفيان عن عمرو 0 
إنراهيم وأ" أبى خَلف , عن كَرِياء بن عدىا» برا بيد اله صن يد بن أبى أنيسة 


2 


مه بي 


ممه 


ام ا لاع ا ل ع لل لفل ليد 


وقوله عله لمعاذ وأبى موسى حين بعثهما إلى اليمن : « يسرا ولا تعسرا » وبشرا ولا 
تنفرا » وتطاوعا ولا تختلفا » : فيه ما يجب الاقتداء به من التيسير فى الأمور . والرفق 
بالنّاس » وتحبيب الإيمان إليهم . وترك الشدة والتنفير لقلوبهم » لاسيما فيمن كان قريب 
العهلٍ به . ٍ 
وكذلك يجب فيمن قارب حد التكليف من الأطفال ولم يتمكن رسوخ الأعمال فى 
قلبه ولا التمرن عليها . ألا يشدد عليه ابتداء ؛ لثلا ينفر عن عمل الطاعات . 
نعم . وكذلك يجب للإنسان فى نفسه فى تدريبها على الأعمال إذا صدقت إرادته ألا 
يبتدثها أولة إلا بتدريج ونيسير » حتى إذا أنست بحاله ودامت عليها 0( ينقلها لحال آخر » 
وزاد عليها فى عمل أكثر من الأول » حتى يرى قدر احتمالها » ولا يكلفها ما لعلها تعجر 
عنه ولا يدوم عليه ٠‏ / فقد ذم هذا ته وحض على الأحسن ؛ لقوله عله : « كلفوهم من 
العمل ما تطيقون ٠‏ فإن الله لا يمل حتى تملوا » 2١(‏ وقد تقدم الكلام عليه 
)١(‏ البخارى » ك الإيمان » ب أحب الدين إلى الله أدومه ١1//١‏ » مسلم » ك صلاة المسافرين وقصرها » ب 
فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره /١‏ 050 (316) . 


ع/أا 


لكاتب الجهاد / باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير 
ليس فى حديث زيد بْن أبى أَنيِسة : ٠‏ وتَطَاوَعا ولا تَحتَلَا » . 
/ (174) حدثنا عي له بن عاذ الى » حَدئَا أبى » حَدئنَا شب » عن أبى 


لياح » عن أنس ٠ح‏ وَحَدن أبو بكر بن أبى شيية » حدئن بي ل بن سعيد . .اح وَحَدَنا 


07 0 


بن الوليد » حَدَكنا د 00 كلما من مي عن أ الاح قال : 
سمت ]1 نس بن مَالك يَقُولَ : قال رسول الله لله : « يسروا ولا تعسروا» وسَكُنُوا وَلا 
هو 


تنفروا ») . 


وفيه الأمر بالاتفاق » وهو فى أولى الأمر أشد ٠١‏ وفيمن أسند إليه أمر من الأمور وما 
كان . فإنه لا يتم مع اختلافهم . 5 

وذكر مسلم فى الباب : نا محمد بن عباد » عن سفيان » عن عمرو . وهذا السند مما 
استدركه عليه الدارقطنى ٠‏ وقال : لم يتابع ابن عباد عليه عن سفيان » عن عمرو . عن 
سعيد بن أبى بردة . وقد روى عن سفيان عن معمر عن سعيد ١‏ ولا يثبت . ولم يخرجه 
البخارى من طريق سفيان (0©) . 


كتاب الجهاد / باب تجريم الغدر ‏ سس هبو 


ّ 1 0 1 علد مهمد ع لكي دعا 
(ه"7١)‏ حدثنا بو بكر بن : بى شيبَة » حَدئْنا محمد بن بشر وأبو أسامة 3 
ل مه يسىبرى في لهم دم 


وَحَدكنى هي بن حرب وبي له بن سعيد ‏ يَعنى با همه السرطسى ‏ قَالا : حَدكنًا 
و اعم ” وعشقوى ده ع.ى ل ملا اب ساك بيرم بر سم وى 
يحيى ‏ وهو لقان - كلهم عن عبد نه لع وعدا محمد ين ميل الله إن لمار بت 
وى بر سير 


واللفظ له حَدنًا أبى » حَدنَا عبد لله عن نافع , عن ابْن عمّر» قَالَ ؛ قال رسول الله 


و 


عله ١:‏ إِذَا جم اله الأول والآخرين يوم اقيم » يرقم لكل ادر لوأ فقيل : هذه 


5 0000 


غدر 6 فُلآن بْنِ قُلآن 7ن 


0 و ل دل سه فر 
). ..) حداثنا بو الربيع العتكى » حَدَا حم حَدئنا أبوب 0 
ل تال 2 ع ا هرالى شر ارسق ساس سود شوم 


عبد الرحْمٍَ الدأرمى » حَدئَْا عفان » حَدكَا صخر بن ويرِية » كلما عن اع » عن 


لم م 


ابن عمرء عن التبىّ لله . بهذا الحَديث . 


وقوله : ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة » يرفع لكل غادر لواء » يقال : 
هذه غدرة فلان » » وفى بعض طرقه : « يعرف به » » وفى آخر : « يرفع له عند استه ©. 
وفى آخر : « بقدر غدرته » ولا غادر أعظم غدراً من أمير عامة » : أصل رفع اللواء للشهرة 
والعلامة » ولهذا قال : ١‏ لكل غادر لواء بقدر غدرته » » ولما كان الغدر مكتوما ومستتراً به 
شهر به صاحبه » وكشف ستره لتتم فضيحته ٠.‏ ويتشنع ذلك معاقبة كما شهر امرؤ القيس 
فى الآخرة بلواء الشعر » وبعد ذلك فى الفخر والمجد شهرة نبينا عه بلواء الحمد . 
واشتمل عليه عموم الحمد باسمه محمد وأحمد » فيكون من المبالغة فى حمد فعاله وخصاله.» 
ومن المبالغة فى حمده هو نعم ربه وثناؤه عليه » كما قال : « فأحمده بمحامد © ثم يفتح 
عليه فيه من المحامد ما لم يعط غيره » ويبعثه ربه المقام المحمود كما وعده » يحمله فيه 
الأولون والآخرون » وسمى أمته الحامدين . وفى هذا كله دليل على قبح الغدر » ووعيد 
شديد » لاسيما فى معاهدة العدو . 

وقد رأى بعض أهل العلم الجهاد مع الولاة الظلمة » وإن جاروا ولم يقسموا الغنائم 
وغير ذلك ؛ إذ لو ترك الجهاد معهم [ لتغلب العدو » إلا إذا كانوا يعدون ويجهزون ] )١(‏ 
لهذا الذى قدمناه ‏ والله أعلم ‏ ورأى بعضهم الجهاد معهم على كل حال ٠»‏ وأباه بعضهم 


. هذا الكلام سقط من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب تحريم الغدر 


ع مولع لوبي بير 
بن أيوب وُِيية وببن حجر » » عن إسماعيل بن جعفر » 
لظ سس سسغعيي 


عن عبد الله بن ديتار؛ أنه سمِع عبد الله بن عمر يقول : قَالَ رسُولُ الله عله « إن الْعَادرَ 
يصب الله له لواء يوم القيامة » قا : ألا هذه غَدْرَة فلآن » . 


05 ..) وحدثنا يحبى : 


د ودع عام ون 0# وناك ١‏ لوال و د 
١1-س(.‏ ..) حدثنى حرملة بن يحبى » خبرنا ابن وهب » خبرنى يونس » عن ابن 
م وام ومس سمس ابر سس يبي اس 


شهاب » عَنْحَمْرَة سال الى بد اله ؛ ناه بن مر قال : سمعت رسول الله 
عله يقو ل : ١‏ لكل عادر لوا يوم القيامة 6 


(1907) وحدثنا محمد بن المكتى وآابن شار قَالا : حَدنَا بن أبى عدى . 
ح وحدلنى بشر بن خَالد » حبرا محَمَلا يعنى ابن جعفر ‏ ماه 0 


ا أ 


سليمان » عن أبى وأئل عن عبد الله » عن الى عله » قال ٠‏ لكل غَادر لواء يوم القيامة » 
يقَال: : هذه عَدرة نظ . 


ولرى د بير برعو رمعو 


0. .) دنه مسقب بوهيم يوبن مَل .ح وحَدئّى عبَيْد الله بن 
سعيد » حَدَا عبد الحم » جميعا عن شب » فى هذا الإنتاد . ولس فى حديث عبّد 


يك 
الحم : ٠‏ يقال : هذه غَدْرَةٌ آن» . 


*1س(. ).١‏ وحدنا أب كبن أى بي » حا يحى نكم عدب عبد 


-ه 2 


السوا عر الأفست وحن مد بل كال : قال رسول الله عله : ٠‏ لكل غَادر لواء يوم 
القيامة يعرف به يقال : هذه غَدْرَة فلان» . 


10000) حدئنا محمد بن المت وي لب سميد» قال : حَدئنًا عبد 
وهب ممعم َه #--ه 
الرحمن بن مهدى » عن شعبّة » ع ابت » عَنْ أن . قال : قال رَسُول الله لله : ٠‏ لكل 
غادر لواء يوم لامب يعرف به » . 


مع 


٠6‏ (1788) حدثنا محمد بن الْمتنتى وعبَيْد الله بْن سعيد . قَالا : حَدينًا عبد 


الرحمن » حَدئَْا شمية عن خليْد »عن أبى ضر 5 عَنْ أبى سعيد » عن الى لله قال : 


الكل غادر لواء' عند استه ب ؛ يوم م القيامة» . 


ل 


2 1 


على كل حال . واختلفوا بهذين القولين فيه قول مالك » وفى مذهبنا الأقوال الثلاثة . 


كتاب الجهاد / باب تجزيم الغدر ا و 


لم 0 رد م 


211 جنا ع ل حر اللا دا لفة ‏ 1 الو 0 
الم بن اليّان » حَدنا بو تَضْرة» عن أبى سعيد » قَالَ : قال رسول الله عللله ٠:‏ لكل 


مس ل ظ بير سم موسي سةى 


فد واي ةل لهقثر خ الاو أنه فر من ألم طلة» . 


وقوله : « ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة ») : لأن غدره متعد إلى كثرة وجماعة » 
بخلاف غدر الواحد للواحد . وقد يكون تعظيمه لغدر أمير العامة لأنه غير مضطر إلى الغدر 
لقدرته وسلطانه على الوفاء » كما عظم فى حقه الكذب فى الحديث الآخر فى قوله : ثلاثة 
لا يكلمهم الله؛ الحديث ». وذكر منهم : ١‏ وأمير كاذب » 2١(‏ . وقد قدمنا الكلام عليه أول 
الكتاب » ويكون المراد يغدر أمير العامة إما للغدر فى عهده معه . أو لرعيته بخيانته لهم 
وقلة حوطته عليهم » وغدره لأمانتهم التى قلدها » وعهدهم الذى لزم. عنقه . أو يكون 
المراد: أن الأمير هو المغدور . كما جاء فى الحديث الآخر فى الثلاثة الذين لا يكلمهم 
الله: «ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنياء فإن أعطى له ما يريد لهء وإلا لم يف:2592, 
وعظم هذا لإخفائه؛ لأن فيه الخروج على الأئمة » وشق العصا ١‏ وإثارة الفتن . 
- قال الإمام : وذكر مسلم فى الباب : نا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد » قالا : 
نا عبد الرحمن بن مهدى . نا سعيد » عن خليد » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد . وقع 
فى نسخة الرازى : سعيد عن خالد . قال بعضهم : والصواب : ١‏ تخليد » كما تقدم / وهو 
خليد بن جغفر 99) , 


)١(‏ مسلم ء ك الإيمان ٠»‏ ب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية )١77( ٠١7/١‏ من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

(1) البخارى » ك الأحكام.» ب من بايع رجلا لم يبايعه إلا للدنيا 48/4 » مسلم ء ك الإيمان » ب بيان غلظ 
تحريم إسبال الإزار ٠١/١‏ (197) . 

(*) هو أبو سليمان خليد بن جعفر بن طريف الحنفى البصرى » روى عن معاوية بن قرة وأبى نضرة والحسن 
البصرى » وعنه شعبة بن الحجاج وعرزة بن ثابت ٠‏ كان من أصدق الناس » وقال عنه يحيى بن سعيد : لم 
أره ولكن بلغنى أنه لا بأس به » ووثقه ابن معين . التهذيب ١67/7‏ . 


5/رب 


# سس سسسب كيتاب الجهاد/ باب جوان الخداع فى الحرب 


(5) باب جواز الخداع فى الحرب 
١‏ (1104) وحدائنا على بن حُجْر السغدى حمر الثاقد وزهير بن حَرْبِ ‏ 
ولط على وري - قال على : أحَيرَنًا . وَقَال الآخَرَان : حدئنًا سفيّان ‏ قال : : سمع 


عمو جابرا يقول :قال رَسُولاً لله لله : |١‏ ب خدعة »2 . 


٠-4‏ ) وحدثنا محمد بن عبد الر ؛ خرن عبد أله 
بن حَمنِ بْن سم حبر بن 


ا ىد سادهه 


المبَارّك . أخبرا معْمرء عن همَمٍ بن مه عن أبى هريرة» َال : قال سول اله عله : 


ده ف رودي 
«الحرب خدعة » . 


وقوله : « الحرب خدعة » . قال القاضى : قال أهل العلم : الخداع فى الحرب جائز 
كيفما تمكن لهذا الحديث . إلا أن يكون بنقض عهود وأمان فلا يحل . قال الطبرى : وإنما 
يجوز من الكذب فى الحرب مالا يجوز فى غيرها من المعاريض والكلام بما يحتمل الألغاز 
والقصد إلى الإخبار عن الشىء ما هو عليه يعنى فى ظاهره . 

قال الإمام : يقال : خدعة . بفتح وإسكان الدال » على جهة المصدر المحدود » 
كضربة ونفخة . وخدعة » بضم الخاء وإسكان الدال .» وهو اسم على تقدير لعبة » ولا 
يراد به المرة الواحدة كما يراد بالمصدر المحدود . وخدعة . بضم الخاء وفتح الدال » وهو 
صفة لها . ومعناها : أنها تخدع الرجال . كما يقال ضحكة للذى يضحك بالناس ٠»‏ وهزأة 
للذى يهزأ بهم . 

قال القاضى : لغة النبى عَلَهُ ٠‏ خدعة » بالفتح » وهى أفصح اللغات . قال ثعلب : 
قال بعضهم : ومعناه : أنها تخدع أهلها . وصف الفاعل باسم المصدر » وقيل : ويحتمل 
لحر وي لما ارو با ا ارم ال اكرات ارا 
المرة الواحدة . أى لا يقبل العثرة إذا اتفقت فيها الخدعة . قال : ومن قال : «خدعة» 
بالضم والسكون . إلى أنها تخدع ؛ لأن أحد الفريقين إذا خدع صاحبه فيها فكأنها خدعت 
فيها . ومن قالها بالضم وفتح الدال فهى تخدع أهلها . أو تمنيهم الظفر أبدا » وقد تنقلب 
بهم الحال لغيرها . 


كتاب الجهاد / باب كراهة تمنى لقاء العدو ... إلخ 


و 


(6) باب كراهة تمنى لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء 
:0:2 ستكا لض زط ارايت تدا : حدئنا أبو 
عامر العَقّدى عن الْمُغيرة - وَهوَ ابن عيّد الرحمَنٍ الحزامى - عَنْ أبى الرّنّاد » عن 


- 
و ام ل م 


الأعرج » عن أبى هُريْرةَ ؛ أن الى لله َال ١:‏ لاتَمتوا لقاء اعدو فَإِذا لقيموهم 
فَاصَبروا *: 


وقوله : ١‏ لا تمنوا لقاء العدو ١‏ فإذا لقيتموهم فاصبروا » : فقيل : يستفاد معنى هذا 
من قوله تعالى: «وافْعدُوا لهم كل مرْصّد»م 21 . 

قال الإمام : قد يشكل فى هذا المعنى أن يقال : إذا كان الجهاد طاعة فتمنى الطاعات 
حسن ء فكيف ينهى عنه ؟ قيل : قد يكون المراد بهذا أن التمنى ربما أثار فتنة أو أدخل 
مضرة » إذا سهل فى ذلك واستخف به » ومن استخف يعدوه فقد أضاع الحزم . فيكون 
المراد بهذا : أى لا تستهينوا بالعدو فتتركوا الحذر والتحفظ على أنفسكم وعلى المسلمين » أو 
يكون : لا تتمنوا لقاءه على حالة يشك فى غلبته لكم ٠‏ أو يخاف منه أن يستبيح الحريم» 
أو يذهب الأنفس والأموال » أو يدرك منه ضرر 

قال القاضى : قال بعضهم : نهى النبى عله أمته عن تمنى المكاره ؛ ولهذا قال السلف 
الصالح : العافية من الفتن والمحن لاختلاف الناس فى الصبر ؟ ولهذا قال متصلا بقوله 
هذا فى الحديث : ١‏ واسألوا الله العافية » . ولذلك اختلفوا فى الدعاء إلى المبارزة » فروى 
عن على رضى الله عنه أنه قال : يا بنى » لا تدعون أحدا إلى المبارزة »ومن دعاك 
إليها فاخرج إليه » فإنه باغ » وقد تضمن الله سبحانه وتعالى ‏ نصر من بغى عليه . 
وقال ابن المنذر : أجمع كل من أنحفظ عنه العلم على جواز المبارزة : 

والدعوة للبراز شرط بعضهم فيها إذن الإمام » وهو قول الثورى والأوزاعى وأحمد 
وإسحاق . وبعضهم أجازها مطلقا ولم يشترط فيها أمر الإمام » وهو قول مالك والشافعى. 
واختلف فى ذلك قول الأوزاعى . وقال الحسن : أكره المبارزة ولا أعرفها (؟») . واختلفوا 
هل يجوز أن يعين للمبارزة غيره فى أهل العسكر على مبارزة أم لا ؟ 

وقوله فى هذا الحديث عن النبى ْلَه : أنه كان لا يقاتل حتى تزول الشمس ؛ و 


)١(‏ التوبة : ه 
(؟) انظر : الاستذكار 715/١5‏ » المغنى 1094/17 . 


55/أ] 


1 كتاب الجهاد / باب كراهة تمنى لقاء العدو ... إلخ 


7 - (1745) وحدئتى محمد بْن رأفع » حَدئنا عبد الرزاق . حبرا ابن ريح » 
000000 ع ال ىبي بعلءسمه 0000 
أخبرنى موسى بن عقبّة » عن أبى النضر » ٠‏ عن كتّاب رَجلٍ من ألم من أصحَاب الى 
يل . يقَالَ له ميد الله بن إلى أوقى . فكتب إِلَى عمر بن عبيْد الله » حون سار إلَى 
ص سا بير الم عه 


الحرورية ‏ مُخبره نول اله كل كان فى بض أيامه التي لقي فيه العو بتر 
حتى ذا ملت اسمس كم فيهم قال ١‏ يا يها التامرء لال عمال العو وأسأو اله 
العافية »فإ مهم ابروا وأعلمُوا أن لضت ظلآل السيوف ». ؛ َم قَامْ الى 
عله وقال  :‏ الهم » منْزِلَ الكتاب . وَمُجْرَىّ السّحَاب » وهام الأحرّاب » همهم 


وى ابوس مسن 


وانصرنا عليهم » . 


للتمكن من القتال بوقت ألا يراد بهبوب الرياح » وأن الحرب كلها / استجرت وحمى 
المقاتلون بحركتهم فيها ومصارعتهم » وما حملوه من سلاحهم . هبت أرواح العشى فبردت 
من حرهم ونشطتهم ٠.‏ وخففت أجسامهم . بخلاف لو اشتد عليهم التهجير وهم فى 
مقاستها لكسلهم وثبطهم وقطع نياطهم . وقد ذكر البخارى ذلك مبيئاً » فقال : «حتى 
تهب الأرواح وتحضر الصلوات » )١(‏ . قيل : ولما فيه مع ذلك من فضل أوقات الصلوات 
واستجابة الدعاء فيها . قيل : بل كان يفعل ذلك لانتظار ريح الصبا وهبوبها بعد الزوال » 
وقد قال : « نصرت بالصبا » ("؟) . وجاء فى حديث آآخر : أنه كان ينتظر حتى تزول 
الشمس وتهب رياح النصر 9© . 

وقوله : « فإذا لقيتموهم فاصيبروا » : حض على الصبر » وتوطين النفس فى هذا 
يكون الثبات ويرجى النصر ء ومع الهلع تحذر اليد والرجل » ويستولى العدو . 

وقوله : « واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف »© : أى أن ثواب الله سبحانه ‏ 
حاصل على عمل الجهاد ومشى المجاهدين فيه . وعبر عن المجاهدة بالمشى تحت ظلال 
السيوف ؛ إذ معظم الجهاد بها » ولكونها مرفوعة للضرب بها غالبا . وقيل : بل المراد بهذا 
الكلام : الدنو من الأقران حتى يكونوا تحت ظلال سيوفهم ولا يفرون منهم ؛ لأن كل ما 
علاك ودنا منك فقد أظلك . وإلى نحو هذا أشار الخطابى (28 . 


. من حديث النعمان بن مقرن‎ ١١4/54 البخارى » ك الجزية » ب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب‎ )١( 

(؟) البخارى . ك الاستسقاء » ب قول النبى عله : « نصرت بالصبا » 5١/7‏ » مسلم » ك الاستسقاء » ب 
فى ريح الصبا والدبور ..)١9/( 5١17//7‏ أحمد 777/١‏ . 

(9) أبو داود » ك الجهاد » ب فى أى وقت يستحب اللقاء 457/7 ٠»‏ الترمذى . ك السير » ب ما جاء فى 
الساعة التى يستحب فيها القتال ١59 2 1١717( ١809/5‏ ) . 

(5) معالم السنن 873/7 . 


كتاب الجهاد / باب استحباب الدعاء بالنصر عئد لقاء الععذوا لنت سم همع 


() باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


د ..) حلئنا سعيد بن مصور » حَدئَّا خَالد بن عبد الله عن إسمَاعيل بن أبى . 


ودامة 


خَالد » عن عبّد لله بن أبى آرىه كال : دا رسو لله لله حلَى الأحراب» فَقَالَ : «اللهم 
مل الكتاب » مسري الحساب » اهِْم الأحراب الهم اهرهم ورَلزِلهُم » . 


سيره 9 


2-1 ..) وحَدثنا أب بكر بن أبى شيية» حَدئنَا وكيع بن الجراح . ٠»‏ عن إسماعيل : 


00 


اسار . قال : سمغت ابْن أبى وى يقول : دعا رسول الله كله بمثْل حديث خَالد. 
غير أنه قَالَ ١“‏ هَازمَ الأحراب » ولَم يذكر وله : « اللهم » . 
ودود 


0 ..) وحدثناه إسحق بن إبراهيم وان أبى عمر » جميعًا عن ابن عي » عن 


وقوله : « اللهم منزل الكتاب ٠»‏ سريع الحساب . وهازم الأحزاب . اهزمهم » 
وانصرنا عليهم » ء وفى الحديث الآخر : « زلزلهم »© معناه : أزعجهم وحركهمٍ بشدائد 
ذعرك . والزلزال والزلزلة: الشدائد التى تحرك الناس ٠١‏ قال الله عزوجل : «وزلزلوا زرالا 
شديدا» )١(‏ . فيه جواز الدعاء على المشركين والانتصار به على العدو » وقيل : الإشارة 
بقوله : « منزل الكتاب » سريع الحساب »© فى هذا الموطن توصل منه عَيّه بما أنزل عليه من 
كتابه العزيز فخالفه عدوه . وسرعة الحساب إشارة إلى شدة الأخذ والبطش . كما قال : 
«هازم الأحزاب» . 


وقوله فى هذا الحديث (21) :عن أبى النضرء عن كتاب رجل من أصحاب النبى عله . 
قال الدارقطنى 8 المحديث صحيح » واتفاق البخارى ومسلم على إخراجه حجة فى جواز 
الإجازة والمكاتبة © . 
والأصوليين . وقالت فرقة : لا تجوز الرواية به وهو خطأ . وقد كتب عله إلى ملوك الأمم 
فكان حجة عليهم » وكتب لعماله وأمرائه فلزمهم العمل به ء ولأآن الثقة بالكتاب 


. 311 : الأحزاب‎ )١( 
. بالباب السابق‎ 01 ٠( يقصد حديث رقم‎ )1( 
.)١67( "86 ٠١ قرف الإلزامات والتتبع ص‎ 


4:4 لس لللل كتاب الجهاد / باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


إسماعيل » بهذَا الإستاد . واد ابن أبى عمر فى روآيّته : « مجرى السحَاب » . 
ب - 1/40) وخدائنى حججاج بن الشاعر» حَدئّن بد الصمد » حَدنَا حَماة» عن 
ابت » عن أنّس ؛ أن رسول اله عله كان يقُول يوم أحد : ١‏ الهم إنّك إن تا » لا تعب 


فى الأرض » . 


وقوله : كان يقول يوم أحد : ١‏ اللهم إنك إن تشأ لا تعبد فى الأرض © : تسليم منه 
لله لربه » ورد على علة القدرية من أن الشر غير مراد لربهم ؛ وجاء هنا : أنه قال يوم 
أحد ) والذى ذكره أهل السير وجاء بعد هذا فى مسلم : أنه عه إنها قال هذا الكلام يوم 
بدر ) وأول موطن حرب الإسلام . ويحتمل قوله لها فى الموطنين . 


كتاب الجهاد / باب تحريم قتل التساء والصبيان فى المرب 7ب - لع 


اا حريم حل السام والضيان في اشرب 


ميدس مم الى دا برى بي فى 526 


1/4406 ) حدئنا يَحيَى بن يَحْيَى ومحمد بن رمح » قَالا : أخبرنا اللَيث . 

داهم فسن 
ل اي 
بَعْض مَعَازِى رسول اله عله َه تانكر سول الله عله قل سسا وَالصبي 

6 2. تار ةق مولن 16 
رس لل ص سا هاس 


حَدئنَا عبيد الله بن عمرَ عن افع » عن ابن عُمر» قَالَ : وأجدت امرأةمقُولَة فى بَنْضٍ 
تلك الََازى » قَتهَى رسُول اله عله عن قَْلٍ التّساء والصبيان . 


وقوله : ١‏ نهى رسول الله عه عن قتل النساء والصبيان » . قال الإمام : تقدم الكلام 
فى قتل الصبيان . وأما المرأة فلا تقتل أيضا ؛ لأنها من جنس من لايقاتل » لكنها إن 
قاتلت فقتلت فى حال القتال ؛ لأن المعنى المبيح لقتل الرجال قد وجد منها )١(‏ . وإن 
كانت قاتلت ثم برد القتال ففى قتلها خلاف ». بخلاف الرجل إذا برد القتال فإنه يقتل إذا 
شاء الإمام . وأما قتل الشيوخ والرهبان فعندنا وعند أبى حنيفة : أنهم لايقتلون » خلافا 
للشافعى (21 . وأما قول الله تعالى : « وقَاتلوا / المشركين كَاقْة كما يقاتلونكُم كَافّة 4 (5) 
وهؤلاء ليسوا من يقاتل . وقد نبه عَكله عن علة النهى عن قتل المرأة بأن قال عل : «ما 
كانت هذه تقاتل » (25 . وللشافعى قوله سبحانه وتعالى + فَاقلُوا المشركين حيث 
وجدثموهم > الآيتين ).6 » وهذان مشركان . وقد قتل دريد بن الصمة وهو شيخ . وخرج 
النسائى وأبو داود أنه تله قال : « اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم ©» (1) ولأن 
الجزية تؤخذ منهم كما تؤخذ من الشبان . والجزية تحقن الدماء . فلولا أن دمه غير محقون 


. ومابعدها‎ 50 / ١4 الاستذكار‎ )١( 

(؟) الاستذكار ١54‏ / 7 وما بعدهاء المغنى ” / لا/79١‏ ومابعدها . 

(9) التوبة : 5" . 

(5) ابن ماجه . ك الجهاد » ب الغارة والبيان وقتل النساء والصبيان ( 7857 )ء أحمد 4 / ١78‏ ء الطحاوى 
فى شرح معانى الآثار ٠‏ / 777 » ابن أبى شيبة 17 / 787 . 

. 52٠26 : التوبة‎ )0( 

: (5) أبو داود » ك الجهاد » ب فى قتل النساء " / 5 » الترمذى . ك السير » ب ما جاء ف سودق 


. 1١56 / : الحكم‎ 


لهها 


5/ ب 


»:» دل كتب الجهاد / باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب 
اما أخذت منه الجزية . 

وجواينا أن الآية مخصوصة بما قدمناه من أدلتنا » ودريد بن الصمة كان له رأى ونكاية 
فقتل لها » وعلى مثله يحمل ما تقدم من اللحزية» الحديث . والجزية لانسلم أنها تحقن 
الدماء بل عوض المسكن والقرار تحت يد الإسلام . وقد التزم أبو حنيفة أنها لاتؤخذ من 
الشيخ الفانى » فالانفصال ساقط عنه . فالمراد بقوله عله ٠:‏ شرخهم » : أى صبيانهم . 
وشرخ كل شىء أوله . فالصبيان أول الشباب . 

قال القاضى : أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى ترك قتل النساء والصبيان إذا 
لم يقاتلوا . واختلفوا إذا قاتلوا » فجمهور العلماء كافة ‏ من يحفظ عنه العلم منهم ‏ أنهم 
إذا قاتلوا يقتلوا 2١‏ . قال الحسن : وكذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام . قال 
الأوزاعى : وكذلك إذا كانت حارسة للعدو . ومذهبنا : أنها لا تقتل فى مثل هذا إلا إذا 
قاتلت . واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم إلا بعد أن برد القتال وأسروا » هل 
يقتلون كما يقتل الأسرى »أم لا يقتلون إلا فى نفس القتال ؟ وكذلك اختلفوا إذا رموا 
الحجارة » هل ذلك حكم القتال بالسلاح أم لا ؟ 


- وقد وهم القاضى فعزى الحديث للنسائى » ولم أجده فى سان النسائى الصغرى والكبرى » وقد ذكر 
المنذرى ‏ رحمه الله فى مختصره لأبى داود: أن الحديث لأبى داود والترمذى وفقط . انظره: 5 / ١5‏ . 
وكذا عون المعبود شرح سنن أبى داود مع شرح الحافظ ابن القيم /ا / .1723١‏ 
والحديث ذكره ‏ أيضا ‏ البيهقى فى السنن الكبرى 4 / ١4»وكذا‏ فى معرفة السنن والآثار ١7‏ / 704 . 
قلت : وفيه الحجاج بن أرطأة وهو غير محتج به » وكذا الحسن منقطع عن سمرة بن جندب فى غير 
حديث العقيقة . 
)١(‏ انظر : الاستذكار 5١ / ١5‏ وما بعدها , المغنى ١94 / ١7‏ . 


كتاب الجهاد / باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات ...إلخغ م 84 


0 )باب جواز قتل النساء والصبيان 


5 (ه5/!١‏ لمر لدي رطا اااي 
وعد .فود او لوت 


عن ابن عيبنة قال يحيى ً حبرا سيان بن عي » عن الزهر عن عبد اله » عن ابن 


- 


عباس » ٠‏ عن الصّعْب بْن جَتَامة» قَالَ :سل الى عل نار من مركن ؟ ُو 
يصيبونَ من نسّائهم وذراريهم .فقَال :اهم متهم 6 . 


دواد 


سمعرم ع بوم وندعمة وااو 


اد (. .. ) حدئنا عبد بن حَمَيد » أخْبرنَا عبد الاق » حبرا مَعْمَرء عن 


وقوله عله عن الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم ٠‏ فقال 
يله : « هم منهم » : كذا الرواية الصحيحة للكافة » وعند العذرى » عن ١‏ الذرارى » 
مكان « الدار » » وليس بشىء وهو تصحيف » وما بعده يبين فيه الغلط . 

قال الإمام: المراد بقوله: « هم منهم » : أن أحكام الكبار جارية عليهم فى مثل هذا 
والدار دار كفر . فكل من كان فيها منهم ومن ذراريهم . وإن اعترض هذا بالنهى عن قتل 
النساء والولدان . قلنا : هذا وأراد فيهم إذا لم يتميزوا فقتلوا من غير قصد لقتلهم » 
كان القصد قتل الكبار » فوقعوا فى الذرارى من غير عمد ولا معرفة » والأحاديث المتقدمة 
وردت فيهم إذا تميزوا . وقد قال فى هذا الحديث : ١‏ يبيتون فيصيبون من نسائهم »© . وهذه 
إشارة إلى ماقلناه . 

قال القاضى : أكثر العلماء عن الأخذ بهذا الحديث ». وأنه خير معارض للنهى عن 
قتل النساء والصبيان والأطفال لما تقدم من العلة قبل » وأنهما أصلان يستعملان ذلك على 
الانفراد » وهذا على الاختلاط . وممن قال به مالك وأبو حنيفة والشافعى والثورى ». ورأوا 
أن رميهم بالمجانيق ٠ . 20١(‏ 

واختلف فى رميهم فى حصونهم أو مراكبهم بالنيران وتحريقهم ٠‏ فأجاز ذلك الشافعى 
والثورى (© . إلا أنه يستحب ألا يرموا بالنار ما أطيق تغليبهم بغير ذلك ؛ للنهى عن 
التحريق» وأنه لايعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى ‏ وهذا مذهب مالك وعلماء المدينة » 


. وما بعدها‎ ١57 /١5 5؟) التمهيد‎ . ١( 


56/أ 


و امتكسييت كت كنات الجهاد / باب 000 00 00 
قلت لاف إن عي فى لتحي دري للدرقن . قال 5000 
-(2. .. ) وحدائنى مُحَمَك بن رأفع » حَدئ بد اراق » أخبرنًا ابن ريح » 


وض ارم م 0 5 


أخْبرتَى عمرو بن دينار ؛ أن ابن شهّاب بره عن عبيْد اله بْن عبد لله بْنٍ عنبَة » عن ابن 
باس عَنٍ الصعْب بن جنَامَة ؛ أن الى علله قبل له : أن خيلا أغَارَتَ من اليل 
تَأصَابت من أبناء لمشنركين ؟ قَالَ : ٠‏ هم من آبائهم » . 


إلا أن يكون فيهم مسلمون فيمنعه مالك جملة 20١(‏ . 

واختلف أصحابناء هل يرمون بالنار وإن كان ذراريهم فيهم ونساؤهم ؟ على قولين 9© . 
ومعنى البيات : يبيتون . أى يؤخذون / على غرة » أو بليل حيث لا يستبين الرجل من 
المرأة » والصغير من الكبير » ويدل عليه أنه جاء فى الحديث الآخر : « لو أن خيلا أغارت 
من الليل » . والذرارى تطلقه العرب على الأولاد والعيال من النساء . وفى جواز التبييت فى 
هذه الأحاديث دليل على أن الدعوة ساقطة لمن بلغته » وأنه لايلزم الدعوة فى كل قتال . 


. وما بعدها‎ 588 / ١5 الاستذكار‎ )١( 
. 55 / ١5 (؟) الاستذكار‎ 


كتاب الجهاد / باب جواز قطع أشجاد الكفار وتحريقها سس -د 8ه 


٠١ (‏ ) باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
ا اي لعو دهنى رع :كن | 


34> 1/450 ) حدئنا يحبَى بن يَحيَى ومحمل بْن رمح » قَالا : أخَبَرنا الث .ح 
وَحدئنا قي بن سعيد » حَدئنا يش عن نافع ؛ عن عبد الله ؛ أن رَسُول الله عله حرق 


200007 ا 0 
نخل بنى التضير » وقطع وهى البويرة . 


سه ارس سار 


زد كيه وابن رمْحٍ فى حَديئهما : فَأنْرَلَ الله عر وَجَلَّ : « ما فطعم مَن ليئة أو 
تركتموها قائمة ئمة عل أُصولها فَذْن الله وليَخِْي الفقاسقين » (1) . 


20 . ) حااثنا سعيد بن منصور وهناد بن السسرى» قال : حَدئنًا ابن البارك ‏ 
عن مودي أن عقية عن افيه ؛ عن ابن مر ؛ أن رول اله لله قم َخل بنى التُضير » 
ل صو د سه بي 


وحرق . ولَهَا تقول حسان : 
سس ل عه ادس سم ابلا عسوم لرامشابير 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 


م ممم 


وفى ذلك َرَت : 9 ما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة عَلَى أصولها 4 الآيهَ . 


الا(. .. ) وحدثنا سهل بن عَثْمَانَ » خْبَرتى عقبة بن خَالد السكونى » عن عبيّد 


ا 


لله عن تافع » عن عبّد لله بْنِ عم قَالَ : حرق رَسُول الله عله نحل نى التضير . 


وقوله : « حرق نخل بنى النضير وقطع ٠‏ وهى النويرة » فأنزل الله عز وجل : اما 
قَطعتم من ليئة 4 الآية » » قال الإمام : من الناس من تأول أن ذلك [ كان ] 29 مقاتل 
[ المسلمين ] 29 القوم ٠‏ فاحتاج إليه لجولان الخيل » وهذا تأويل من لم ير قطع الشجر 
على ظاهر ما وقع للصديق ‏ رضى الله عنه . والمشهور من مذهبنا جواز قطعها إذا لم يرج 
مصيرها للمسلمين . وكان قطعها يضر بالعدو ويؤذيه . 

قال القاضى : يجوز ذلك . وبمثل مذهب مالك قال جماعة من العلماء ؛ أبو حنيفة 
والثورى والشافعى [ وأحمد وإسحق ] (5) . واختلف فى ذلك عن الأوزاعى ٠‏ وبمنع ذلك 


. الحشر : © . (9) من س عع‎ )١( 
سأقطة من ص . (5) فى س : إسحق وأحمد.‎ )( 


؟وم لللشسل٠للل‏ كتاب الجهاد / ياب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
ان اللتف سعد وان قور اوتازق: لسهون 3 اللتديف ]00 زلتين الى بعل وعكا الت 
َيه مصير ذلك للمسلمين . واللينة : أنواع التمر كلها إلا العجوة » وقيل : كرام النخل » 
وقيل : كل نخل . وقيل : الأشجار للينها . والبويرة المذكورة فى شعر حسان من جلاء 


. من س‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة م0 


)١1١1(‏ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


7( 141 ) وحلنا أبو كريب محمد بْن العّلاء » حلا بن اباك » عن 
َعم مر .ح وَحَدئَا محمد بن رفع واللّفظ لَهُ - حَدَكا عبد الاق » أخْبرنَا مْمَرُه عن 
مَمٍ بن مه . قال : هَذَامَا حَدئّنًا أو هريْرة عن رول الله عله تدَكرَ أحاديث» منْها . 
وكَال رسُول الله لله : ١غَرَا‏ َب من الأثْبيَاَ فقا لقوْمه : لا يعَى رَجُل قَد ملك بضنع 
»وو أي بها لمم ولاخ ب نولم قح مها ولا 


5 


قد اششترى عَنَمًا أو خَلفَات وهو منْتَظرٌ ولادمًا » .قال ١:‏ فَََا» َأدتى للقرية حون صلاة 


ا ٠‏ أن قَرِيا من ذلك قَقَالَ للشسمْس : أنت مأمورة ونا مأمور ٠‏ اللّهم » احبسلها 


ذكر مسلم فى حديث : أن نبيا من الأنبياء غزا فقال : ١‏ لايتبعنى رجل ملك بضع 
امرأة وهو يريد أن يبنى 2١(‏ بها أمره ولم يبن بها .ولا آخر بنى داراً ولم يرفع سقفها » ولا 
آخر اشترى غنماً أو خلفات وهو منتظر ولادها » : البضع ٠.‏ بضم الباء » كناية عن 
الفرج » فيه تحضيض أولى الحزم وفراغ البال بالأمور المهمات ٠‏ وألا تُناط يمن باله متعلق 
بغيرها » ونفسه مائلة لسواها . فإن ذلك يضعف جده 29 ويوهن عزمه . والخلفات : 
الحوامل . 

ما ذكر من حبس الشمس عليه ودعائه بذلك حتى فتح الله سبحانه ‏ القرية قيل : 
ردت على أدراجها » وقيل : أوقفت ولم ترد » وقيل : بطئ بحركتها » وذلك كله من 
علامات النبوة وخصائص كراماتها . ويقال : إن الذى حبست عليه الشمس هو يوشع بن 
نون والله أعلم . وقد روى أن هذه الآية كانت لنبينا أيضا عله فى موطنين : أحدهما : 
فى حفر الخندق » وحين شغلوا عن صلاة العصر حتى غابت الشمس » فردها الله تعالى 
عليه حتى صلى العصر . ذكر ذلك الطحاوى . وقال : إن رواته ثقات . والثانية : صبيحة 
الإسراء » حين انتظر العير التى أخبر بوصولها مع شروق الشمس » ذكره يونس بن بكير 
: فى زيادته فى سير أبن إسحق . 

[ وقوله:١‏ فلما أدنى للقرية »: هكذا فى جميع النسخ رباعى» فإما أن يكون تعدية دنا 
أى قرب» فمعناه : أدنا جيوشه وجموعه لها » أو يكون أدنى هنا بمعنى حان ٠‏ أى قرب 


. والمثبت من الصحيحة » س‎ ١ فى الأصل : يبتنى‎ )١( 
535 والمثبت من س‎ ٠) فى الأصل : مذه‎ )9( 


6 / ب 


6 كتاب الجهاد / باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


على شيا » فت حبست عليه حتَى قتح الله َيه َال : ١‏ فَجَمَعوا نموا ء فلت الثَار 


لتاكله» فَأبَت أن تَطعَمَه . تقال : فيكم غُلُول. اين من كل قله جل . قبايعوه . 
لصفت يد رجل بيده قَقَالَ فيكم الأول . فَلَايسى فيلك » بم . قَالَ : 
3 وم قاعق 


امَلَصفت بيد رين أ اه . قال فيكم الغلول » ٠‏ آم غلك . قال : ١‏ قأخرجوا له 
مثل رأس بقرة من ذهب ». َل :" فُوضعوه فى الال وهو بالصعيد َكلت الثار فَأكلته » 


2 0 ل ضسقة م 


َم حل العنائم لأحد من قَبْنَا لك بأن لله يباك وتعالى ركى صَعْقنَا وَحَبْرَنا فطيبها 
لَنَا» . 


وحان فتحها » من قولهم : أدنت الناقة:إذا حان نتاجها. ولم يقل فى غير الناقة ] 21 . 

وماذكره فى الخبر : « فيكم غلول ؛ وأمره أن يبايعه من كل قبيلة رجل » فلصقت يده 
بيد رجلين أو ثلاثة ئة » فقال : « فيكم غلول »© من دلائل النبوة وخصائصها » وفيه معاقبة 
الجماعة بفعل سفهائها » وأن من فعل الإنسان مايكون بوحى ومعجزة مثل هذا » أو مثل 
قصة البقرة »ومنها ماهو بالاجتهاد وأجزأ الأمور على ظواهرها لغيرهم ٠»‏ وفيه كل تعظيم 
لأمر الغلول . 

وقوله : « فوضعوه فى المال وهو بالصعيد » : أى بوجه الأرض 

وقوله : ١‏ فأقبلت النار / فأكلته » ولم تحل الغنائم لأحد قبلنا » : بيان ماخصت به 
هذه الآمة من حل الغنائم ٠‏ وقيل : إنما كانت لجمع ٠‏ فتأتى نإر من السماء فتأكلها » 
وكذلك كان أمر قربانهم إذا تقبل » وجاءت نار من السماء فأكلته . 


كتاب الجهاد / باب الأثقالك سس سس 6 


(؟17١‏ )باب الأنفال 


مع سم ىنفي وس 


140-86 ) وحدئنا يبن سيد دنا بو عون عن ساك عن مسب 
ابن سعد عن أبيهءقال: :أحذ ا أبى م لش ينا فى به التبى هي ل . :هب لى هذا . 
َأبَىفَائْرل له عر وجل : « يسأُوتك عن الأنقَال قل الأنقَال لله وَالرْسُول 6 10 . 


عو در وعى و هرهم 


هد 0 .. ) حدائنا مُحَمَد بن الى وابن ن بشار # واللّفْظ لابن الى قالا : 
د رط قز 2 .ىو وان قاو قو ازمر ا 


حَدئنا محم بن عفر » دا شب عنْ سماك بن حَربٍ » عن مُصطعَب بْنٍ سد ء عن 


وقوله فى حديث مصعب بن سعد عن أبيه : « أخذ أبى من الخمس شيئا ؛ » وفى 
الحديث الآخر : « سيفا » (25 » فأتى به النبى تله فقال : هب لى هذا ٠‏ فأبى فأنزل الله 
سبحانه : 8 يُسأَلوتك عن الأنقال 4 » الآية » وفى الرواية الأخرى :فقلت : تَقلْنيه » فقال : 
« ضعه من حيث أخذته » » فقلت : يا رسول الله » أأجعل كمن لا غناء له فقال ٠:‏ ضعه 
من حيث أخذته »© فنزلت الآية : فيه حجة ألا نفل إلا من الخمس » وأن أخذ سعد هذا 
كان قبل الخمس ٠.‏ ألا تراه كيف قال : « ضعه من حيث أخذته » » ويحتمل أن يكون هذا 
قبل نزول حكم الغنائم وتحليلها والحكم فيها » وهو الأظهر والصواب وعليه يدل الحديث . 
وقد روى فى تمامه مايبينه من قول النبى مله لسعد بعد نزول الآية : « خذ سيفك . إنك 
سألتنيه وليس لى ولا لك . وقد جعله الله لى وجعلته لك » . ويحتمل أن يكون بعد بيان 
الخمس وقبل القسمة . وهذا على الخلاف فى هذه الآية » هل هى محكمة أو منسوخة ؟ 
فقيل : هى منسوخة بقوله تعالى: «واعلموا أَنْمَا غنمتم من شيء 4 الآية (© , وأن مقتضى 
آية الأنفال الأولى والمراد بها بها : أن الغنائم كانت للنبى عه خاصة كلها . ٠»‏ ثم جعل أربعة 
أخماسها للغانمين بالآية الأخرى . وهو قول ابن عباس وجماعة ٠‏ وقيل : هى محكمة » 
وللومام أن ينفل من الغنائم ماشاء لمن شاء لما يراه منه  »‏ وروى هذا عن ابن عباس أيضا ء 


١ : الأنفال‎ )١( 
3 (؟) فى صحيح مسلم ( سيفاً ) » فى الروايتين حديث رقم ”3 . 5 فى نسخة الإمام مسلم بشرح النووى‎ 
5 وكذا حققه محمد فؤاد عبد الباقى‎ 
وقد جاءت فى صحيح مسلم فى إكمال الإكمال لأبى عبد الله الأبى الرواية الأولى:” شيئاً » والثانية:‎ 
«سيفاً » كما ذكر القاضى»ء وهذا يدل على أن هناك تصحيفاً فى نسخ مسلم الذى بين أيدينا . راجع الأبى‎ 
. ه/ هه‎ 
١ : الأنفال‎ )*( 


3-3 


ع وم السام و 0 


أبيه . قال : َرَت فى أربع آيّات » أصَبْت سَيْقًا فَأنَى به النبى عَلله . فَقَالَ : يا سول الله » 


6 م اموي ا ا 0 0 50007 م اموي مسن ابي 0200 وم مه مه 
تفلنيه . ققال : « ضعه » . ثم قَام , ققَال لَه النبى عله : « ضعه من حيث أخذته » . ثم قام 
دس ل سك الل 00 وبر لس ص سام مام # وم 00 وساي مس وى 
َقَالَ : تَقلنيه يا سول الله َقَال:« ضعه » فَقَام » فَقال:يَا رَسول الله تفّلنيه . أأجعل كمَن 

20 06 وه سبر 1 0 5 وير معو يي ول 0 2 5-605 أ 
لا غتاء له ؟ ققال له النبى عَلّهُ:« ضعه من حيّث أَحَذته ».قال: فَنرلَت هذه الآية: 
«يسألوتك عن الأنفال قل الأنقال للَّه وَالرّسول 4 2١١‏ . 


امامل ادس وس اس لصي سر سم لس ود -ه 

0 -(1759 ) حدثنا يحيى بن يحيى , قال : قرأت على مالك . عن نافع » عن 

اع :ب رطاف ال ا ف ا ا ل يت 1 2 ا 

ابن عمر » قال : بعث النبى عَيلّه سرية » وأنا فيهم . قبل نجد » فغنموا إبلا كثيرة » 
رمك هو ب«وموقة 7 3 1 اب 2 


ري ١١‏ عر لع صر مه 8 5 2 و <- ب 2 
فكانت سهمانهم اثنا عشر بعير) » أو أحد عشر بعيرا » ونفلوا بعيرا بعيرا . 


وقيل : هى محكمة مخصوصة فيمن شد من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمة أو دابة 
وشبهها ٠.‏ وهو قول عطاء والحسن » وقيل : هى محكمة مخصوصة أيضا والمراد بها أنفال 
السرايا (5), . 

وقوله : « نزلت فى أربع آيات »© ولم يذكر منها هنا غير واحدة فى هذا الحديث 
وقد جاءت الآيات الأربع مذكورة فى كتاب مسلم بعد هذا في كتاب الفضائل وقصصها : آ 
بر الوالدين وتحريم الخمر: ظ ولا تطرد الْذين يدعون رهم بالغداة وَالعَشِي 4 الآية (؟2 ٠‏ وآية 
الأنفال 29 , 

وقوله : « بعث النبى عه سرية قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة » فكانت سهمانهم اثنا 
عشر أو أحد عشر بعيراً » وثُمّلوا بعيراً بعيراً » » قال الإمام : النفل عندنا من الخمس 
يفعله الإمام على حسب الاجتهاد » وعلد المخالف أنه من رأس الغنيمة قبل الخمس 5 

قال القاضى : حكى منذر بن سعيد عن مالك ؛ أن الأنفال من. خمس الخمس . 

قال القاضى 0 وهو قول ابن المسيب والشافعى وأبى حنيفة والطبرى 3 والمعروف عن 
مالك ما تقدم من أنه لانفل إلا بعد القسم من الخمس . وأجاز الشافعى النفل قبل إحراز 
الغنيمة وبعدها » وهو قول أبى ثور والأوزاعى وأحمد والحسن البصرى وجماعة 20 . وقد 
اختلف فى نفل ابن عمر هذا » هل كان قبل القسم أو بعده ؟ واختلفت الآثار فى ذلك . 
وفى مسلم مايدل أنه بعد القسم من الخمس نص فى أحاديث ذكرهاء وأيضا فإن قوله:« نفلوا 


. ١ : الأثفال‎ )١( 

(9) انظر : تفسير القرطبى 8 / ؟ وما بعدها . (5) الأنعام : 517 . 

(5) مسلم » ك فضائل الصحابة » ب فى فضل سعد بن أبى وقاص ( ١758‏ / 57 ) . والآيات : لقمان : 
6 » ولمائدة : 4١‏ . والأنعام : 57 » والأنفال : ١‏ . 

(5) انظر : المغنى ١‏ / 07 وما بعدها . الاستذكار ٠١5 / ١5‏ وما بعدها . 


كتاب الجهاد / باب الأنفال /اه 


عد ار أ ل 


ك"د(. .. ) وحدئنا قتي بْنْ سعيد » حَدئنَا لتنا .ح وحدثنا محمد بن رمح , 


برا ليث » عن تافع عن ابن عمرٌ؛ أا وول له كل بعت سي قل ند وفيهم 


وقاقده 2 واد ع ف ع2 ل شا مرق ع 22 0 لسك وير 
ابن عمر » وأن هماهم بلقت الَى حشر بعيراء ولو سوى ذلك بعيرا فلم غير 
رسول الله عله . 


له مه َه سه 


105 . ) وحداثنا بو بكر بن أبى شييّة» حَدئنا على بن هر ويد الرحيم 
ا 0 عن ابْن عمّر» قَالَ : بحت وول اله عله 


وى ماهم ودف اس مام 


سر إلى جد » محرت فيها ‏ كَصبنا إلا عنم ؛ فبلَعْتَ سهماننا النى عشر بعيرا » 


واس سمس مه سل 


الى تر بعيرا» وتقَلنَا رول لله ع بعيراء بعيرا . 


بعيرا بعيرا » لو كان من المغنم نفسه لم يكن لهذا القول معنى بعد ذكره ما حصل لهم فى 
القسم » ولكان الكلام مختل اللفظ . ورواية مالك ومن تابعه من الحفاظ أنه كان من 
الخمس بعد / القسم . 

وقال أبو عمر : النفل على ثلاثة أوجه : 

أن يريد الإمام تفضيل بعض الجيش لعنائه وبلاثه » فينفله من الخمس ٠»‏ بل استحبه 
بعضهم من خمس الخميس المختص بالنبى عَلك . 

والثانى : أن يبعث الإمام سرية من العسكر فينفلها ما غنمت دون العسكر . فحقه أن 
يخمس ما غنمت ثم يعطى السرية مما بقى بعد الخمس ما شاء ولا يزيد على الثلث ؛ لأنه 
أقصى ماروى أن النبى عله نفل » ويقسم الباقى بين جميع أهل العسكر والسرية على السواء. 

الثالث : أن يحرض الإمام أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو » وينفل من شاء 
منهم أو جميعهم مما يفتح الله سبحانه عليهم الربع أو الثلث قبل القسمة . وكره مالك هذا 
لخبث النية بسببه » وقد أجازه بعض السلف . وأجاز النخعى وبعض العلماء أن تنفل 
السرية جميع ماغنمت والكافة على خلاف ذلك . 

وقوله فى حديث ابن عمرء وفى بعض الروايات : « فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا » 
بين أنه نصيب كل واحد منهم » ورافع لشك الراوى ورافع لاحتمال من قال : يحتمل أن 
جميع الغنيمة كانت اثنى عشر » كما قال بعضهم . وهذا بعير ؛ لأنه لو كان هذا جملة 
السهام غير الخمس كان خمسها وهو مثل ربع السهام ثلاثة أبعرة. وقد قال فى الحديث: ” وقد 
تفلوا بعيراً بعيراً » فيأتى من هذا أن السرية كانت ثلاثة بعد استيفاء الخمس فى النفل ٠‏ 
وهذا بعيد أن يكون بسرية النبى َه إلى نجد هذا العدد, لاسيما وقد قال فى الحديث:١‏ فأصبنا 


5/أآ 


1 كتاب الجهاد / باب الأنفال 


وموبيعى بي مدهو رع ات بروى عو هدس م 


0. .. ) وحدائنا مير بن حَرْب وَمحَمَد بن الى قال احدتنا متب بن وهو 
القَطَّان عن عبيّدالله» بهذا الإستاد . 

0. .. ) وحدثناه بو الربيع وَأبُو كَامل » قَالا : حَدكنَا حَمَادٌ عن أبوب . ح وَحَدَكنَا 
ابن الى حَدنًا ابن أبى عدى » عن ابن عون . قَالَ كتبت إِلَى تافع أسنأله عن الثقَلٍ ؟ 
َكتب إِلَى أن ابن عمر كان فى سرية .ح ونا بن رأفع » حَدك بد الاق » حبرا 
بن جريج : خبرتَى موسى .ح وحدكنا هرون بن سعيد الأيلى» حَدكنَا ابن وَطْب » 


ا 2 ا 


أخبرتى أسامة بن َي » كلهم عن َف » بهذا الإسناد , تحو حديثهم . 


مه 


إبلاً كثيرة ' » ولايقال فى خمسة عشر : كثيرة . 

وأيضا فإن هذه السرية إنما توجهت من جيش وإما كان الاثنى عشر بعيراً سهمآ لكل 
واحد من أهل الجيش ٠»‏ ونفل أصحاب السرية بعيراً بعيرا. كذا جاء مفسراً فى روايات أبى 
داود وغيره 2١(‏ » الحديث فى بعض روايات مسلم : « ونفلوا بعيراً » فلم يغيره رسول الله 
ْله » . بيانه ماجاء فى رواية أبى إسحق فى كتاب أبى داود : ١‏ فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا » 
فما عاب غلينا ذلك رسول الله عله ؛ . ويجمع بين هذا وبين رواية من روى  :‏ نفلنا 
رسول الله َه ؛ » أى أجاز ما فعل وأمضاه . ويرد هذه الرواية قوله : « وثفلوا » فى 
رواية مالك وغيره . وقد قال بعضهم : إنما النفل فى السرايا كما جاء فى حديث ابن عمر 
أنه فى سرية . 

والأنفال : الغنائم . قال صاحب العين : والأنفال : العطايا » وأصل النفل العطية 
تطوعا والزيادة على الواجب . ومذهب الشافعى والشاميين أن النفل من جميع الغنيمة بعد 
إخراج الخمس » وهو قول إسحق وأحمد وأبى عبيدة ومابقى للغافين 29 . 

وفيه من الفقه : إخراج السرايا » وأن ماغنمت يدخل فيه الجيش الذى خرجت السرية 
منه » وجواز النفل من الخمس أو من الغنيمة على اختلاف الآثار فى ذلك وماتقدم فى هذا 
الحديث . وأن الأصح أنه من الخمس ٠»‏ وتحريض اليش على الإقدام والضرب على مافعله 
من الإرضاخ لهم من ذلك . 

واختلفوا هل النفل من جميع الغنائم أو فى أولها ؟ فذهب الأوزاعى وسليمان بن 


5-38 / ” أبو داود » ك الجهاد » ب فى نفل السرية تخرج من العسكر‎ )١( 
ك٠‎ >٠١ /١7ىنغملا‎ 21دا١8‎ ٠. ١٠١ (؟) الاستذكار 5//ا‎ 
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1" -( 1700 ) وحدائنا سريج بن يونس وحم الاق والأفظ سرح - قالا: 


ل عو 


حَدئنَا بد الله بن رجاء عن يونس » ء عن الزْهْرِى» عَنْ سَالم» عن أبيه . قال : نََلنَا رسول 
له عله تلاسو تَصبًا من الحُمْسٍ َأصابتى شارف والشارف الممسن الكَبير. 


8 2. .. ) وحدثنا هناد بْنْ السّرى» حَدئنا ابْن مارك .ح وحَدلتى حرملة بن 
يَحْيَى » أخْبرا بن وطب » كلاهما عن يوس عن ابن شهاب ء كَالَ : بلغنى عن ابن 


هي لي ل سبي 


عمر قال :تقل سول له كله مريّة . بحو حديث ابن رجاء . 


5س(. .. ) وحدثنا عبد الك بن شَيْب بن اللي ؛ حَدَى أبى عَنْ جَددّى » قَال : 


حدكنى عَفيْل بن خَالد » من ابن شهاب » عَنْ سّالم عن عبد له ؛ أن سول لله عله و 


12111000 ب وامة 


د ل بض من يست من السرًا نهم حاص سوى قسنم عَم اليش . 
والخمس فى ذلك . واجب.» كله . 


على أنه جائز فى أول مغنم » وغيره فى الذهب والفضة . 
وقوله : « فأصابنى شارف » : والشارف : المسن الكبير . وكذا قال فى الأم ٠‏ وتمامه 
من النوق ٠»‏ لايقال ذلك للذكران / » والشارف المسنة الكبيرة » إلا أن يريد بقوله : المسن 55/ ب 
الكبير : البعير ؛ لأنه ينطبق على الذكر والأنثى ٠‏ فذكر الوصف على اللفظ حديث أبى 
قتادة . 


سسا لس كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


(1 ) باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


41١‏ -(101) حدّثنا يَحْيَى بْن يَحْيَى التَِيمى أخبرنا هشيم » عن يحيى بن 


وىاغدس 0 


سعد ع عبن ير بن فلح صن أبى سُحَمَّدالأتصارى - وَكَانَ ليسا لأبى قاد - 
قال : قال 2 قتادة وأ أفْقَصَ الحديث . 


وود ا من 


0 ارسق تان سني كا نا يتن واس سراح كر : 
وده دم 


عن أبى محمد مَْلَى أبى قنادة ؛ أن أبَاقَاة َال . وساق الحديث . 


م و مسار كى برشيير 0 


0. .. ) وحدلنا أبو الطاهر وَحَرمَلَةُ ‏ وَاللَّفْظ له أخَبر ا عبد اله بن وطب» قال: 


0 - 


سمغت مالك بن أنَس يقول : حدكتى يَحبَى بن سعيد » عن عَمرَ بن كَِرِ بن فلح » عن 


2 حل - وم ع م م 


أبى مَحَمَد مَوْلَى أبى قتَادَة: عن أبى قَنَادة َال ١‏ سنارول ال كه عم حي 
َم لقي كات للُسلمين بجو . قال: فرت رجلا من الدنركون كذ علا رج من 


الُنلمين ٠‏ فَا سرت ليه حتَى أيه من ورا مره لى حب عانقة ل ع 
52 1 م 6 2ه 37 ارس ة ب 


َضَمنى ضمة جات منها ريح الات . ثم أذركه اموت » فَأرْسَلَتى . فلحت عمر بن 
الخَطّاب » فَقَالَ : ما للناس ؟ فلت 2 


مو دوو 12 كد 


يله , مَقَالَ : من قل تيلا لَهُعلَه بي بيئة » قله سلبه » . قال : ققمت» فقلت : من 


وقوله عله : « من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه » ٠‏ قال الإمام : اختلف الناس فى 
السلب . فقالت طائفة : هو للقاتل ٠‏ أخذاً بظاهر هذا الحديث . فجعله بعضهم له على 
الإطلاق . واشترط الشافعى أن يقتله فى حومة القتال » ومقبلا غير مدبر . ومذهب مالك 
أنه لايكون للقاتل ضربة لازم ولكن للإمام أن ينقّله إياه إذا بردت الغنيمة من الخمس (23© » 
وحمل قوله مله : « من قتل قتيلاً » على أن المراد به ابتداء إعطاء الآن » لاخبر عن حكم 
حكم الله تعالى به فى هذه الوقعة وفى غيرها » كما يحمله المخالف عليه » واللفظ يحتمل 
أن يقال خيراً عن الحكم فى سائر الوقائع » واستئئناف حكم فى هذه الوقعة وخبراً عن التزام 
مالا يلزم » وإذا احتمل سقط التعلق به . 

وقال أصحابنا : مما يؤكد تأويلنا أنه أعطاه أبا قتادة من غير بينة ولم يحلفه » مع 


. وما يعدها‎ ١/ / ١5 ومابعدها » الحاوى 8 / 98" », الاستذكار‎ ”7“ / ١7“ انظر : المغنئ‎ )١( 
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شهادة من هو فى يديه » ولو كان حقا تستحق المطالبة به لم يعط إلا ببينة لحق أهل الجيش 
فى المغنم » ولكن لما كان من الخمس على جهة الاجتهاد أداه عله اجتهاده إلى إعطائه إياه 
على هذه الصفة . وقد أعطى سلب أبى جهل أحد قاتليه مع قوله عه : « كلاكما قتله » » 
وهذا لايصح إلا على مذهبنا أنه يصرفه حيث شاء ٠‏ وقد كانت وقائع لم يعط فيها السلب 
للقاتلين ٠‏ وقد قال عز من قائل : ظ واعلَمُوا أَنَّمَا غنمتم من شيء فَأَنْ لله خمسه 
وللرلسول227704, فعم السلب وغيره . 


قال القاضى : واختلف العلماء فى حمل هذا اللفظ على العموم والخصوص ٠‏ فحمله . 


بعضهم على العموم فيمن يسهم له ومن لايسهم له » رجلا كان أو امرأة أو صبياً » وهو 
أحد قولى الشافعى . وعندنا أنه لايستحق إلا من يقاتل » وقاله الشافعى مرة . وقال الليث 
والشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحق والطبرى والثورى وأبو ثور: السلب للقاتل على كل 
حال » قاله الأمراء ولم يقله » وهى قضية من رسول الله عله . إلا أن الشافعى اشترط أن 
يقتله مقبلا » والأوزاعى اشترط أن الحرب إذا التحمت فلا سلب حيئثئذ لقاتل وإنما ذلك قبل 
التحامها » وهو مذهب الشاميين ». وغيرهم لايشترطون شيئا » ويرون ذلك لكل قاتل فى 
معركة أو غيرها . قتل مقبلا أو مدبرا . وذهب مالك وأبو حنيفة والثورى أنه ليس بحق 
للقاتل وأنه غنيمة الجيش ٠‏ إلا أن يجعل الأمير ذلك للقاتل 29 . 

واختلفوا فى تخميسه فقال مالك والأوزاعى ومكحول: يخمسء وقاله إسحق إذا كثر » 
ونحوه عن عمرو . قال الشافعى : يخمس . وقاله أحمد والطبرى. وحكى ابن خويزمنداد 
عن مالك أن الإمام مخير بالاجتهاد فيه » إن شاء خمسه وإن شاء لم يخمسه 20 . واختاره 
إسماعيل القاضى . 

واختلفوا ماهو السلب الذى يستحق القاتل » فقيل : فرسه الذى يركبه وكل شىء عليه 
من لبوس وسلاح وآلة له ولفرسه ولسلاحه ؛ كالشوكار والمنطقة والسوار والخاتم والطوق 
والتاج واللجام والسرج / وإن كان فيها الذهب والفضة والجوهر » وهذا مذهب الأوزاعى » 
وبه قال ابن حبيب من أصحاينا »وبه عمل جماعة من الصحابة » ونحوه مذهب الشافعى » 
إلا أنه تردد فى السوارين والحلية ومافى معناها من غير حلية الحرب . ومذهب ابن عباس : 
الفرس والسيف والدرع والرمح وفى معناه السلاح ٠»‏ وهو معنى مذهب مالك . وذهب 
سحنون إلى نحو مذهب الشافعى من الفرس واللباس والسلاح ٠‏ وحلية السلاح دون حخلية 
الحرب . ولم ير أحمد الفرس من النفل ووقف فى السيف وشز فى هذا ٠‏ ورأى ابن حييب 


. غ١‎ : الأنفال‎ )١( 
. وما بعدها‎ ١5/ / ١5 وما بعدها » الاستذكار‎ /- / ١ انظر : المغنى‎ )5( 
. ومابعدها‎ ١5١ / ١5 انظر : الاستذكار‎ )9( 


/ا5/ أ 


+ لعدلللدهعبهيهلللل كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


2 رط ى ابر د مس سوم ودير 22 دم نى يي 


لى ؟ ثم جلست حلم قال مل لك . تقال : ققمت ققلت : من يشهد لى ؟ ثم جلست . 

لطت ال ٠‏ قَقْمتء قَقَالَ سول الله عله : الا 0 
عليه القصة لقال رعل بن التو علد ره 1 الك القيل ري" 
فَأَرْضه من حقّه . وقَال أبو بكر الصاديق : لاما لله . إِذا لا يَعْمد إِلَى آسّد من أمند الله 


06 


يقال عن الله عن رسوله َيَْطك سلب تقال وَسُول الله عله : صَدق» فأعطه إِيَاه» » 
من أصحابنا ما فى منطقته من دنانير ودراهم لنفقة داخلة فى السلب . ولم ير ذلك 
الأوزاعى ولاغيره . وللشافعى قولان فيما وجد فى عسكر العدو من أموال المقتول » هل هو 
من سلبه أم لا ؟ 

رح جل قرا و اليا ريز ور ل ا ا 11و 
لايستحق السلب القاتل إلا بالبينة أو شاهد ويمين ٠»‏ وهو قول الشافعى والليث وبعتض 
أصحاب الحديث . وقال الأوزاعى: يعطى بقوله ولايحتاج إلى بينة »وهو قول المالكية (29 , 
وحجتهم فى هذا الحديث : أن النبى عه أعطاه بشاهد واحد ولم يحلفه معه . وأنه لم يرد 
عه البينة وإنما أراد أن يعلم ذلك . ونحو هذا الليث أيضا . وأنهم عندهم باب خبر لا 
باب شهادة . 

وأجاب المخالف بأن النبى عله إنما أعطاه أبا قتادة بإقرار الذى حازه لنفسه » ولقول 
أبى بكر ا رضى الله عنه ‏ ماقال » فحصل شاهدان له واعتراف الذى فى يديه الشىء 
يكفى . وهذا لاحجة فيه ؛ لأن أبا بكر لم يشهد إنما رد قوله بما قاله ٠‏ ولأن المقر إنما ينفع 
إقراره لغيره بخلاف مالك لغيره فيه ٠»‏ وإنما النزاع فيه بينه وبين المقولة » وهذا السلب ملكه 

قالوا : وفى هذا الحديث من الفقه من الحديث جواز كلام الوزير والمستناب عن الأمير 
وغيره » من يتقدمه بما يعلمه من جواب الأمير ومقدمة قبل كلامه ؛ لقول أبى بكر رضى 
الله عنه ‏ : « لاها الله . إذا لايعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك 
سلبه » . ومعنى قوله : « يقاتل عن الله ورسوله » أى: لتكون كلمة الله وكلمة رسوله هى 
العليا . فيه حجة أن من قاتل فى الجيش من أهل الذمة وقتل قتيلاً فلا سلب له . 

وقوله : « فيعطيك سلبه » : مما قد يحتج به المخالف باستحقاقه السلب بإضافته إليه » 


. 5٠٠ . "99 / 8 الحاوى‎ » ١58 / ١5 انظر: الاستذكار‎ )١( 
. 1١517/ / ١5 (؟) انظر : الاستذكار‎ 


قات انهاه انه اهعاق القائل علب لقان سحيب ع حر 
َأعْطَانى فال : بعت الدع فَابَعْت به مَخْرِهًا فى بنى سلمة » فَإِنَهِ لأول مال تَأنته فى 
الإسلام . 


ولاحجة له إنما استحق بقوله َه : « فله سلبه » وتسويغه له ذلك . 

وقول أبى بكر رضى الله عنه ‏ : ١‏ لاها الله إذا » : قال الإمام : هكذا روى » 
وصحيحه عند أهل اللغة :لاها 2١(‏ الله ذا » بغير ألف قبل الذال » و« ها » بمعنى الواو 
التى للقسم ٠‏ فكأنه قال : والله ذا . وفى الكلام حذف تقديره : لا والله يكون ذا يمينى وذا 
قسمى . وقال أبو زيد : « ذا » صلة فى الكلام . وقد تقدم الكلام عليه فى حديث بريرة . 

وقوله : « فابتعت به مخرفا » ء قال الإمام : المخرف ٠‏ بفتح الميم والراء : البستان ‏ 
والمخرف ٠»‏ بكسر الميم وبفتح الراء : الوعاء الذى يجعل فيه مايخترف من الثمار . 

قال القاضى : رويناه بفتح الميم وبكسرها » فمن كسرها / جعله مثل مربد » ومن فتحه 
جعله مثل مضرب . ورويناه ‏ أيضا ‏ بفتح الميم وكسر الراء » كما قالوا : مُسكن ومسجد 
ومسجد ومسكّن . وقيل : المخرف : السكة من النخل هل يكون صغيرة تخترف من أيها 
شاء » أى يجتنى . قال أبو عبيدة : والمخرف : التمر الذى يجتنى . وأنكره عليه ابن 
قتيبة » وقال : إنما هى النخل ٠»‏ وأما التمر نفسه فمخروف . قال ابن وهب : هى الجنينة 
الصغيرة » وقال غيره : هى النخلات غير الكثيرة » وقال غيره : هو ما يجتنى . وقال أبو 
عبيد : يقال للنخل نفسه : مخرف . وقال الأصمعى : المخرف : جنى النخل ؛ لأنه 
يخترق منها » أى يجتنى . وفيه حجة أن التمر من الفاكهة ؛ لأن الخرفة الفاكهة . فمن 
حلف ألا يأكل فاكهة فأكل تمراً حنث ٠»‏ إلا أن تكون له نية أو عرف استعمال عندهم . 

قال الإمام : وقوله : « إنه لأول مال تَأَثَتَهُ » : أى تأصلته . وأثلة الشىء : أصله 

قال القاضى : وبقى فى هذا الحديث ألفاظ ؛منها : قوله:« فكانت للمسلمين جولة » » 
يريد 'انه اما وضقة دعيو معها .+ :وهذا قا كاندقى معقدنة الحيكن درت الين. له .و 
بذلك معلوم » وسيأتى فى حديث يوم حنين . وقد ذكر بعض علمائنا الإجماع أنه لايجوز 

أن يقال : إن النبى عله انهزم أو هزم » ولم ير واحد قط فى حقه ذلك عَلّهُ » بل خلافه 

فى الثبات والإقدام . 

وقوله  :‏ فرأيت رجلاً قد علا رجلاً من المسلين » : يحتمل أنه ظهر عليه وأشرف 
على قتله أو صرعه وجلس عليه ليقتله . 


3 فى الأصل : لا » والمثبت من س‎ )١( 


/5 /اب 


هه دلدلللغهغهغلللسل ل كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


مه “د دي 


وفى حَديث اللي فَقَال بو بكر : كلا ٠‏ لايغطيه أن ضيْبع من فريْشٍ » ودع أسّدا من 


سد الله . 


2 - 


6 


200118 ل هر 


5 (5همل/ا١ا‏ )حابي بي .تلكا جلو . 


أنه قال : ْنا أن هال لمشاية ل لا ير ار ل إن آنا بين 


ا الل ا الس يم ده سه 


عَلاميْنِ من الأنصار , حَديئة أستائهمَا » تمئيت لو كنت بين لم مئْهمًا ٠‏ فَعَمرْنَى 


وقوله : « فضربته على [ حبل ] 2١(‏ عاتقه » : قيل : هو موضع الرداء من 
قال الخطابى : هو وصل مابين العنق والكاهل ('2 . وقيل: الحبل : الوريد نفسه . والوريد 
عرق بين الحلقوم والعلباوين» قال الله عز وجل : « وتحن أَْرب إِلَيه من حل الوريد 4 © . 
وقوله : « فضمنى ضمة وجدت منها ريح الموت »© : أى شدته وأللمه » ويحتمل أن 
يكون استعارة لمقاربته لما يجد من الموت ؛ لأنه من شىء وجد ريحه » ومن بعد عنه لم 


يجذده . 


وقوله فى حديث الليث : ١‏ كلا » لايعطيه أصيبغ من قريش »© كذا عند السمرقندى 
بالصاد المهملة والغين المعجمة . قيل : كأن حقره وذمه بسواد لونه » وقيل : أى ذا لون 
غير محمود » وقيل :وصفه بالمهانة والضعف . قال الخطابى: والأصيبغ نوع من الطير . 
الا اي له اماه لي ل ك0 لا 
فيكون مايلى الشمس منه أصفر (25 . قال الهروى : الطاقة من النبت أول مايخرج يكون 

صبغاً » مايلى الشمس من أعاليها أخضر . 

قال القاضى : الأشبه على هذا أن يسمى به لتغير لونه لالضعفه أو بهما . وعند سائر 
الرواة « أضيبع » بضاد معجمة وعين مهملة . وكذلك اختلف فيه رواة البخارى أيضا 26 . 
قيل : هو تصغير ضبع على غير قياس ». كأنه لما وصف الآخر بالأسد صغر هذا بالإضافة 
إليه . وشبهه بالضبع لضعف افتراسها وما توصف من الحمق والعجز . 

وقوله : ١‏ بينما أنا واقف فى الصف يوم بدر » نظرت عن يمينى فإذا أنا بين غلامين 


.5١/4 والمثبت من س » والحديث المطبوع . (') انظر : معالم السنن‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 
. 71/05 / ” ل ب الم () انظر : أعلام الحديث‎ 


(6) البخارى » ك الأحكام » ب الشهادة تكون عند الحاكم فى ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم 9 / 85 . 


كناب الحهاة ريات" اتتشحقاق القائل قلق القعيز دح ل م سك" هه 


أحدهمًا . ققَال : ياعم هَل تعْرف أبَا هل ؟ قَالَ : قلت : نَع » وما حَاجدكَإِلَيْه يَا ابن 
أخى ؟ قَالَ : أخبرت أنه يَسب رسُول لله لله , والّذى تنسى بيده لَن كيه لا فاق 
سوادى سوَاده؛ حت يموت الأعجل من . قَالَ : تَعَجَبْت لذلك . فَعَمرَتَى الآخَرَ قَقَالَ 


0ه الى اومن 00 


مثلها . قال :هلم أنبا أن تت إلى أبى جل يرول فى الثاس . فقت : ألا تريان ؟ 


. 
ل ع سس فيو 0 - دس سس ابي 


هذا صَاحبكُما الّذى تسألان عنْهُ . قال ترا قَصرباه يها حَّى قتلاه. كم 


2 


انصركًا إلى سول الله عله ابر . ققَال : ١‏ أيكُمَا قَتلَهُ ؟ »» قال كل وَاحد منْهمًا 0 


صا م 


من الأوس ٠‏ فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما » : لاأعلمه وقع فى كتاب مسلم فى جميع 
النسخ إلا هكذا » ووقع فى بعض روايات البخارى : « أصلح » (21 بالحاء » وهكذا رواه 
مسلم دون رواية جماعة من الحفاظ « أضلع » / وهو أصوب . 

قال الإمام : كذا وقع فى بعض الروايات ‏ يعنى أضلع ‏ والأشبه أحد » أراد به : 
لو كنت بين رجلين أقوى منهما . ويقال للرجل الشديد الخلق : إنه لضليع [ الخلق ] (5) 
وفى حديث على رضى الله عنه ‏ فى وصف النبى عله : كما حمل فاضطلع بأمرك . 

هو افتعل من الضلاعة وهى القوة » ويقال : هو مضطلع عليه » أى قوى عليه » وقد تقدم 
ذكر السلب قبل هذا . 

قال القاضى : وقوله : ١‏ لئن رأيته لايفارق سوادى سواده حتى يموت الأعجل منا » : 
أى شخصى شخصه . والشخص يسمى سواداً » وفى الحديث : ١‏ أنت السواد الذى رأيت 
أمامى» 09 

وقوله : « حتى يموت الأعجل منا » قيل : هو شىء استعمل فى كلام العرب ٠»‏ كأنه 
يريد الأعجل أجلا والأقرب موتا . 

وقوله : « فلم أنشب أن نظرت إلى أبى جهل يزول فى الناس »© : كذا روايتنا عن 
كافة شيوخنا فى الكتاب وعند بعضهم عن ابن ماهان : « يرفل » ٠»‏ والرواية الأولى أظهر 
وأوجه . ومعنى « يزول »© : أى يتحرك ويترجح ولايستقر على حال ولافى مكان . 
والزوال الزمام والقلق ويصححه رواية من رواه : « يرقل » إن صحت ٠»‏ أى يسبل ثيابه أو 
درعه ويجرها . ومعنى ١‏ لم أنتشب » : لم يطل الأمر » أى لم أشتخ بشىء ولم يشغلنى 
وهو استعارة لمن تعلق بشىء ٠‏ يقال : نشب فيه . 


. الفتح 5 / 518 5 (؟) ساقطة من الأصل » والمثبت من س »ع‎ )١( 
.)١١95 (؟) سبق فى كتاب الجنائز» فى باب مايقال عند- دخول القبر يرقم‎ 


مد/أا 


4/ ب 


لل كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


َتَلْت . قَقَال:« هل مَسَحَمَا سيْفيكما ؟2 قالا: لا. فَنَظَرَ فى السيّفين قَقَال:2 كلاكما قله » 


وقول النبى عَقْنّهُ لهما : « أيكما قتله ؟ » فقال : كلنا قتله » فقال : « هل مسحتما 
سيفيكما ؟ © : قالا : لاء فنظر فى السيفين فقال : « كلاكما قتله 4 » وقضى بسلبه لمعاذ 
ابن عمرو بن الجموح.قال ابن القصار وغيره:لما خص النبى عله به أحدهما بعد 
قوله : «كلاكما قتله » علم على أن السلب غير مستحق للقاتل إذ يعطيه الإمام . 

وقد اختلفوا فى الرجلين إذا قتلا قتيلا » لمن سلبه ؟ فقيل : ذلك لمن أجهز عليه إذا 
كان يقدر على التخلص من ضرب الأول » وإن كان لايمتنع فلمن أثخنه » كما لو قطع 
الأول يديه ورجليه وقتله الآخر فالسلب للأول » وهذا مذهب الشافعى 2١(‏ . ولو جرحه 
الأول عنده وأثخنه بذلك وذبحه الآخر كان للآخر » ولو عانقه الأول فقتله الآخر فللآخر 
سلبه . وقال الأوزاعى 29 : [ سلبه ] 29 للمعانق . وقال مكحول : إذا قتله الأول وأجهز 
عليه الآخر فالسلب للأول . 

ولم أجدهم يختلفون لو كانا مشتركين فيه على سواء أنه بينهما على السواء ٠»‏ فقال 
أصحاب الشافعى فى هذا الحديث: إنما خص النبى عَلْلّهُ به أحدهما لأنه استطاب نفس 
الآخر . وليس فى الحديث مايدل عليه » وهذا تحكم . وقد قال بعضهم : بل كان هو 
الذى أثخنه » وإنما قال : « كلاكما قتله » تطييبا لنفس الآخر إذ كان شاركه فيه بغض 
المشاركة . وهذا أيضا لادليل عليه؛ لأن النبى عَقْتَهُ حين نظر إلى سيفيهما قال لهما: « كلاكما 
قتله » ونظره ليرى فى ذلك دليلاً يرجح به جهة القاتل» من أثر طعام أو مبلغ الدم وشبهه . 

وهذا كله مع تسليمنا أصل المسألة لهم فى هذا الحديث ٠»‏ إذ لم يكن من النبى عله فى 
ذلك عهد . وإلا فعل ماقد ورد فى رواية أصحاب السير وغيرهم ؛ أن النبى عله قال يوم 
بدر : « من قتل قتيلا فله سلبه » » كما قال يوم حنين ٠‏ فإنما أخذها من أخذها / فى 
اليومين بأمر النبى عَقْلّهُ وإذنه » ولو كان هذا حكما منه تمليكا لازمآ فيما مضى ويأتى لما 
اختلف الصحابة بعده فى ذلك والخلفاء » وأخذوا باجتهادهم فى ذلك . 

فإن صح أن النبى ْلَه قال ذلك فتخصيص النبى عله معاذاً به مع قوله : « كلاكما 
قتله » إما لأنه رجح فى نظره إلى السيفين أن معاذاً هو الذى أجهز عليه » أو يقدر على 
مقاتلته » أو يكون باجتهاده عله بحسب ماعلم من نجدة معاذ وإقدامه » ويكون الآخر 
كالمعين له إن كان لم يقل ذلك . 
(١1١؟)‏ انظر : التمهيد 77 / 05/8»” . 35054 » المغنى ١‏ / ”” وما بعدها . 
() ساقطة من س . 


كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل يت 9ه 


وقَضى بسلبه لمعاذ بْن عَمْرِو بْن الجموح ‏ والرجلان : معاد بن عَمْرو بْن الجموح 


لي لي 
ومعاذ بن عفراء . 
( 117/67 ) وحدكد ثنى أبُو الطَاهر أحْمَد بن عَمْرِو بْن سرح » أخْبرنا عبد الله بن 
0000 وم ل غئىرى يت شيو 
وَهُب » أخْبرتى معاوية بن صاليح , عن عبد الرحْمن بن جر » عن أببه » عن عواف بن 


ل ل شر وو 5 وص ل د سل 00 


مالك قال : قَلَ جل من حمير رجلا من العو فَراد لبه فَمتََه حَاله بن الوليد ‏ 
وكا واليا َلَْهِمْ ‏ أن رَسُول اله لله عوة ف بْن مالك . فَأخبره َقَاكَ لالد : « ما 


2 
004 ع هده 07 آذ سس وو 2 وو 2 


منعك ١‏ ن تعطيه سابه ؟ ) . قال : استكثرته يا سول الله . قال ١:‏ اذَه إيْهِ 8 فَمر 
خَاله بعوف فر بردائه .انم قَالَ :هَل جرت“ لك ما در تلك من رول اه عله ؟ 


ل 


ل 


00 رمو 


َسَمعه سول اله عله مضب ققَالَ : ٠‏ لا تعطه يَا خَالِدء لا تعطه يا خَالد “مَأ 


و1 عرد قل وي رد د ود لصتي لسار 


تَاركون لى أمرائى ؟ إِنَّمَا مََكُم ومََلهُمْ َمل جل أسترعى إء إبلا أو عَنَمَا فَرَحَاهَا » كم 


وقوله آخر الحديث : ١‏ والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء » : كذا 
فى كتاب مسلم وكتاب البخارى من طريق يوسف بن الماجشون .2١(‏ وقد جاء فى البخارى ‏ 
أيضا ‏ فى حديث إبراهيم بن سعد ؛ أن الذى ضربه ابنا عفراء (") . وذكره ‏ أيضا ‏ 
من حديث ابن مسعود » وأن ابنا عفراء ضرباه حتى برد 29 . وذكر ذلك مسلم بعد هذا ء 
أو ذكر غيرهما ؛ أن ابن مسعود هو الذى أجهز عليه وأخذ رأسه » وكان وجده وبه رمق .2 
وله معه خبر معروف وكلام مروى ذكروه . وهو قول أكثر السير . 

وفى هذا الحديث من الفقه : أن المبادرة والسبق للفضائل والغضب لله سبحانه ‏ 
ولرسوله عله لقولهما : إنه سب رسول الله تل . وجواز ستر نية الإنسان مايريد به من 
الخير عن غيرة مخافة أن يسبق إليه . وفيه الحجة لمالك ومن تابعه آنه لأيلزم البينة لمن قخل 
القتيل ويصدق إذا علم ذلك ولم يخف ؛ إذ لم يسألهما النبى لله البينة على ذلك . 

وقوله : قتل رجل من حمير رجلا من العدو » فأراد سلبه فمنعه خالد بن الوليد وكان 
واليا عليهم » وقول النبى عله لخالد : « مامنعك أن تعطيه سلبه ؟ »© قال : استكثرته » 
وأنه أمره بدفعه إليه » ثم ذكر الحديث وفيه آخر : « لا تعطه ياخالد » : قال الإمام : فى 


. ١١751 / 5 البخارى » ك فرض الخمس » ب من لم يخمس الأسلاب‎ )١( 
. 98-٠ 948 / اليخارى » ك المغازى » ب فضل من شهد بدراً ه‎ )1 
: 15 / ك المغازى » ب قتل أبى جهل ه‎ ٠» البخارى‎ )( 


59/أ 


54 كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


ل مه سا سا ساس ع ممه م م ىا سو ديئىك صدما م ىام سم بره 
تحين سفيها , فَأوْرَدَهًا حوضاء فشرعت فيه » فَشَرِبت صفوه وتركت كدره » فصفوه 


سرفرى اها بير ميى 0 و 


لكم وكد دره عليهم » . 
ا 2 اعد عاق 


5-(. .. ) وحدئنى زَميربْن حَرب » حَدكنَا الوليد بن مسْلمٍ ‏ حَدَا صفوآن بن 
مرو » عن عبد لمن بن بن في عن أيه » عن عواف بن مالك الآأجتمى”» 
قال حرجت مع من حَرَج مع ويد بن حَارَة » فى عَزوة مؤالة ودأققى ملدى من 
اليمن . وساق ليث عن النبى لله بوه » غير َه قال فى لدي : قال عو 


2ع 


َقْلتُ :يا خَالد أما علمت أن سول الله لله قَضى بالسكب للقَائلٍ ؟ َال :بل بلكل 


دوه لمي سمل 


هذا الحديث ‏ وفيما وقع فى حديث قاتل أبى جهل ‏ حجة لالك فى السلب وقد تقدم » 
ولو كان حقا للقاتل على كل حال ما أمر به عله ثم رجع عنه . 

فإن قيل : وأنتم إذا قلتم بأنه يعطيه على جهته الاجتهاد فلم رجع عنه ؟ قلنا : لتبدل 
اجتهاده لأنه رآه أولاً أهلاً لأن ينفل السلب ٠‏ فلما وقع مايدل على الرد 2١(‏ على الأمير 
وتوقع فيه أن يجسر على أمرائه فيما بعد » رأى من المصلحة إمضاء مافعلوه أولاً ؛ ليكون 
ذلك أبلغ فى نفوذ أوامرهم وأمنع من الجرأة عليهم . 

فإن قيل : فقد صارت هبة ٠»‏ والهبة لايرجع فيها . قلنا : فى الوجوب عنها خلافا مع 
أن هذه خارجة من هذا القبيل » وإنما هو مال الله يعطيه من يشاء بحسب الاجتهاد » فإذا 
ظهر له اجتهاد آخر هو أولى رجع إليه . 

وقد وقع فى بعض طرقه أن عوفاً قال : ياخالد » أما علمت أن النبى عله قضى 
بالسلب للقاتل ؟ فقال : بلى ٠‏ ولكنى استكثرته فإن قال الشافعى : ظاهر هذا أنه حكم 
قضى به وشرع خلاف تأويلكم ٠‏ قلنا بعد أن نسلم أن ظاهر هذا اللفظ هكذا . فإنما هو قول 
الصاحب وفيه احتمال / » وقد قدمنا من فعل النبى عَلّهُ مادل على ماقلناه . 

قال القاضى : وقوله : فمر خالد بعوف فجر رداءه ء فقال : هل أنجرت لك ماذكرت 
لك عن النبى عله ؟ فسمعه رسول الله مله فاستغضب وقال : ١‏ لاتعطه ياخالد » هل أنتم 
تاركون لى أمرائى © : فيه ما يلزم من ترك الطعن على الأمراء وتوقيرهم وبرهم ٠»‏ وأن 
للومام أن يترك ما أمر به ويرجع عنه أو يأمر بما قد نهى عنه فى أشياءء إذا رأى فيها 
مصلحة المنهى عنه أو غيره أو معاقبته » لنهيه هنا عن إعطاء السلب بعد تسويغه لما أنفهم له 
ما على خالد فى ذلك من الغضاضة من كلام عوف ع وهذا كقوله : « اسق يازبير حتى 


كناب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل دشت 88 


ا 0 لك 07 ا ا 1 2 


( 1/04 ) حدنا يبن َب » حَدنَا حمر بن يوم الى » حلت 
ولمعا ده ال 0 20 ون 
كمه بن مار حَدكنى ابن سم حدنى أبى » سمه بن الع قال : غزونا 
0 سو ده سا ك 22م ا 


مع رَسُول اله عله وان اَن تتضحى مع رسول اله عله إِذجاء رجل على جمَلٍ 


2 
هه و و8 تنه اوساعم صم صاصم 007 ةس لس سه 


أحْمَر » فَأنَاحَه » ثم الْترَعَ طَلَقَا من حَقبه َقَيْدَ به الجَمَلٌ ؛ نّم تقدم يتَعَدَى مع القوم » 


ل ل ل ل ل قن 
الرضا بقوله . 

وقوله فى الأمراء فى هذا الحديث : ١‏ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا » 
الحديث . وقوله :« قصفوه الحم كار ل 00 : صفو الشىء : خالصه » ٠‏ بفتح الصاء 
لاغير . فإذا ألحقوه التاء قالوا : صفوة وصفوة » يريد أنه تقاضاه جميع المال وحيطة البلاد» 
ومداراأة الناس على الأمراء» وللناس أعطياتهم صافية ‏ ثم ماكان من خطأ فى ذلك أو غفلة 3 
أو عبث ٠»‏ أو سوء قالة فعلى الأمراء » والناس منه أبرياء . 

وقوله : ٠‏ فشرعت » : أى شربت » والمشارع أمكنة الشرب من المياة ومواردها . 

وقوله : ٠‏ خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة فى غزوة مؤتة » : حكاها ثعلب 
والفراء بالهمز . 

وقوله : « رافقنى مددى من اليمن » : يريد ممن جاء فى مدد اليمن الذى مد بهم 
جيش مؤتة وحشد ما معه . 

وقوله  :‏ غزونا مع رسول الله عله هوازن ٠‏ فبيئا نحن نتضحى إذ جاء رجل على 
جمل أحمر » فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل » الحديث . إلى أنهم كانوا 
يتقدمون فى ذلك الوقت. والطلق: القيد من الحلود. والحقب : حبل يشد على حقو البعير . 

قال القاضى : ١‏ نتضحى هنا نحوها » قال الخطابئ معناه : نتغدى ؛ كما جاء مفسراً 
فى الحديث : ثم قعد يتغدى مع القوم . وأما الحقب فقال بعض شيوخنا فيما كتبناه عنه : 
الصواب أن يكون هذا الحرف من حقبه بسكون القاف » أى مما احتقب ضلعه وجعله فى 
حقيبته » وهى الرفادة فى موّخرة القتب . 

قال القاضى 3 ولم نروه إلا بالفتح فى القاف » وكذلك انطلق فى الدار » وروى أبو 
داود هذا الحرف « حقوه » )١(‏ وفسره : مؤخره . 


قال القاضئ :واشبه عتدى آنا يكرن عن و بحتو »عل عثه الرواية حجرت وجرامه:: 


. 58 / أبو داود » ك الجهاد » ب فى الجاسوس المستأمن ؟‎ )١( 


89/ ب 


ب سس ل كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


ل ل ص سل سن الاير لم ان مل 
ا ل و 0 
500 و4 راق رس رو دتّموو دو 


ق قيده » ثم أََاحَه وَقَعَدَ عليه » فَأنَاره» فَاشتَد به الجمل »قاتبعه رج ل على نَاقَة ة ورقاء . 


ل سم شير ده ه آً 0 ها ددةةىم ده سه 


قال سلمة : : وخرجت أ د فحنت عند ورك الت » كُم قت حتّى نت حل 
0 ثم قدت حتَى أخَذتُ بخطام ١‏ لحمل 0 
الأررْض نترطت سيفى فضربت رأس الرجل 0 جِنْت بِالجَملٍ ُو عليه 


م ويبريو م 1 0000 


اصح الى رد ا 7 : « من قَتَلَ الرّجل ؟ » . 
وا : ابْنَ الع . قال : ١‏ له سلبه أجمع » . 


والحقو : معقد الإزار من الرجل » 000 وقد يكون ربط هذه الطلق وشده 
بالحقب صونا له فتستقيم الرواية والمعنى على مافى الكتاب » وبه فسر القتبى . ووقع فى 
رواية السمرقندى : « من جعبته » فإن صح ولم: يكن تصحيفاً فله وجه إن علقه بجعبة 
سهامه وأدخله فيها . 

وقوله : ١‏ وفينا ضعفة ورقة » : كذا ضبطناه بسكون العين هنا » وهو الصواب » أى 
حالة ضعف وهزال . 

قال القاضى : ومن رواه بفتح العين فجمع ضعيف » والأول أوجه . 

وقوله : ١‏ إذا خرج يشتد » أى يجرى ١‏ فأتى جمله فأطلق قيده فقعد عليه فأثاره » : 
أى بعثه وأقامه ليمشى / به .. وناقة ورقاء : فى لونها بعض سواد كالغيرة » وقد تقدم . 

وقوله : « فاخترطت سيفى » أى فسللته « فضربت رأسه فندر » : كذا رويناه بالنون 
فى مسلم وغيره » أى زال عن ساكنه وبان منه . 

قال الإمام : « فندر » يشبه أن يكون أراد سقط » قال : وقد تقدم الكلام على هذه 
اللفظة وتصريفها قبل . 

وقوله : فاستقبلنى رسول الله عله والناس معه فقال: « من قتل الرجل ؟ » قالوا: ابن 
الأكوع » قال : ١‏ له سلبه أجمع » : قال القاضى : فيه استقبال السرايا » والتنويه بمن فعل 
جميلاً » وأن السلب إنما يكون للقاتل بتسويغ الإمام ٠‏ وأن قول النبى عله هذا فى هذا 
الموطن ‏ وفى غيره من المواطن التى قالها فيه لو كان أمراً أوجبه لكل قاتل أبداً , 
وجعله له حقا » لاكتفى بالمرة الواحدة فيه » ولم يحتج إلى تكراره فى قوله : ١‏ له 
سلبه أجمع » دليل على هذا . وفيه حجة أنه لايخمس كما قاله المخالف وكما ذكر فى 
الشاذ عن مالك . وفيه أن للإمام أن ينفل جميع ما أخذته السرية من الغنيمة لمن يراه من 
أهلها » على قول من رآه من أهل العلم إذ جاء أنه قد كان مع سلمة غيره . وفيه قتل 


كتاب الجهاد / باب استحقاق القاتل سلب القتيل سس باد 8و 


الجاسوس من الحربيين » ولا خلاف فى ذلك . وقد ذكر النسائى أن النبى عله كان أمرهم 
بطلبه وقتله(00) , 

واختلف فى الجاسوس المعاهد والذمى ٠‏ فعندنا أنه نقض للعهد ويقتل » وإن رأى 
الإمام استرقاقه استرقه » وهو قول الأوزاعى . وقال معظم الفقهاء : لا يكون نقضا للعهد 
ويسجنهم الإمام 29 . 

واختلفوا فى الجحاسوس المسلم ٠.‏ فجلهم على اجتهاد الإمام فيه بغير من الضرب 
والحبس» وهو قول أبى حنيفة والأوزاعى » وللشافعى وبعض أصحابنا . وقال مالك : 
يجتهد فيه الإمام ولم يفسر . وقال كبار أصحابه : يقتل . واختلفوا فى إقالته بتوبته . وقال 
ابن الماجشون : إن عرف بذلك قتل وإلا نكل » قال القابسى : هذا الحديث أصل فى قتل 
الجاسوس والسارق من المشركين من أهل الحرب وكل داخخل إلينا منهم بغير أمان » إلا أن 
يدعى أنه أتى نازعا فيرد إلى مأمنه أو أشكل أمره فيقبل قوله . 


.2)١ /848545 ( النسائى فى الكبرى ». ك السير » ب قتل عيون المشركين‎ )١( 
. وما بعدها‎ 55 / ١1" انظر : المغنى‎ )0( 


أ 


بم دبل كتاب الجهاد / باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 


1١5(‏ ) باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 


5 (همهل!١ا‏ ) حدثنا زهير بْن حرب . حَدئنًا عمر بن يونس . حدثنًا عكرمة بن 


عمَار » حدنَى إياس بْنْ سَلَمََ » حدئى أ أبى» قال كرون قرازة رعلا أب بكر آمره 

سول الله عله لين َم اباو اء ساطّة» مَنَا أب بكر قرسا كم طن 

الغَارة » فَوَردَ ااه » فَََلَ مَنْ قل عَلَْهِ » وسَبى . وَنظر إِلَى عق من الناس » فيهم 

رار" فَحثيْت أن يَسبقونى إلى ابل ريت بسكهم بينهم وَينَ الل فلم رو 

الهم ُو فجت بهم أسوفهم ‏ وفيهم امرأة من بنى ةيه قلع من دع 
دم اه ل بعرريررير ى سنه عشم بير 


قال : القش التطع - مَعَها ابه لها من أحْسن العرب » فسقتهم حتى أتِيت بهم أبا بكر » 


وقوله : ١‏ غزونا فزارة مع أبى بكر رضى الله عنه ‏ فلما كان بيننا وبين الماء ساعة » : 
كذا للجماعة » وعند الهوزنى : « بيننا وبين المساء ساعة » » وكلاهما صحيح ؛ لأن الماء 
هو موضع اجتماعهم وني انا أيضا ‏ وقت هدوئهم وسكونهم واجتماعهم لمائهم » 
لكن قوله :3 أمزنا أبو بكر فعرسننا :5+ شن الغارة فؤْرد الماء فقتل من قتل »4 : يدل على 
صواب رواية غيره » فإنما يكون التعريمس بالليل وهو النزول فيه » وكذلك الغازات إتما 

قال الإمام : وقوله : « شن الغارة » أى فرقها . وقيل : صبها عليهم صبآ » كما 
يقال : شن الماء » أى صبه . 

قوله: « وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذرارى » أى جماعة عقال القاضى: وقوله : 
« فيهم الذرارى » هذه الكلمة تنطلق عند العرب على الأطفال والنساء . 

قوله:١‏ فيهم امرأة عليها قشع » بالفتح رويناه عن الأسدى »وبكسرها عن الصدفى » 
وبالكسر ذكرها الهروى. وبالوجهين ذكرها الخطابى وفسره فى الحديث بالنطع وهو صحيح . 

قال الإمام 08 / وفيه لغتان : كسر القاف 2 وفتحها : وقشعت الشىء . إذا قشرته . 

وقوله : معها ابنة لها من أحسن العرب فسقتهم » حتى أتيت بهم أبا بكر الصديق - 
رضى الله عنه ‏ فنفلنى ابنتها » فقدمنا المدينة » فقال لى النبى عله : « هب لى المرأة » » 
ففعلت ». فبعث بها عله إلى أهل مكة . ففدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة ء 
قال الإمام د فى الرجل الكافر إذا أسره : أن يقتله أو يبقيه للجزية » وله أن يمن عليه أو 


زف 
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على أبو بكر ابتها. َقَدمنَا امديتة وما كتفت لَهَا ونا َلَقيتى رسو الله لله فى 


0 كن 


الوق فقال :”يا سَلَمَةٌ» هب لى الآ . قلت :يا رَسُول للهء وله لقَدأعجبتَى . 
وما كشفت لها ويا َه لقيتى سول ل لله من القد فى الوق . ققال لى : ٠‏ يا سلّمةء 


0004 م2 


هب لى الرأة» لله بوك ! » قلت : هى لك يا رسو الله .وله » ما كشت لَها نَوباء 


00 


بَعَث بها رَسُول الله عل إتى هل مَك َقَدَى بها ناا من المسلمين» كَانُوا أسروا بمكة . 


يفادى به . ومنع أبو حنيفة المن والفداء . وفى هذا الحديث المفاداة بهذه المرأة » وقد تقدم 
أنه مله فادى بالرجل الذى أظهر الإسلام ولم يقبله منه برجلين من أصحابه . وقد قدمنا 
الكلام على هذا الحديث » فإن كان بمنع المفاداة بالمرأة فهذا الحديث حجة عليه . قال بعض 
الناس : فيه التفرقة بين الأم وولدها . خلافاً لمن قال : لايفرق بينهما أبداً ؛ لأنه لم يذكر 
أنه لما نفلها إياه جمع بينها وبين أمها . 

قال القاضى : وممن قال بقول مالك فى جواز المن والفداء: الشافعى وأحمد وأبو ثور 
وكافة العلماء » وأجازوا هذا بالمال وبالأسرى . وقال أبو حنيفة : فمرة لايفادى ولا يمن 
جملة » وقال مرة : لابأس بفدائهم بالمسلمين » وهو قول محمد وأبى يوسف (2©3 . 

قال القاضى : ويحتج بهذا الحديث من يرى النفل قبل الخمس . وليس فيه حجة » إذ 
قد يمكن أنه علم قيمتها حتى يخمس أو كان بعد التخميس . وفيه استيهاب الإمام أهل 
جيشه بعض ماغنموا ليفادى به أو يصرفه فى مصالح المسلمين »كما فعل فى هوازن وكذلك 
لما نفله » وأنه ليس من باب الرجوع فى الهبة ؟إذ لم يهبه ماله ولا استرجعه أيضا لنفسه : 


٠ . انظر : المغتى “1 / 55 وما بعدها‎ )١( 


7ق 
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١6 (‏ ) باب حكم الفىء 
5 17650 ) حدئنا + حمد بن بل ومحمد بن رافع قالا :دنا عبد الرزاق » 
يل ل د واماةه “مومع <زسا رودا 
أخبرنًا معمر ‏ عن همام بن منله . قَالَ هذا ما حَدئّنا بو هريْرة عن رسُول الله 2 . 
فذكر أحاديث منها : وقال : قال وَسُول الله عله ١‏ أيَمَا ة قر بد ريه موه وَأقَمثُمْ فيهاء 


- 
سن بير بير ى - عو د هس 


َسهْمكُم يها ويم قَريَة عصت انه وَرَسُولَه» قن حُسها له ولرسوله » كم هى لَكمْ» . 


وقوله : « أيما قرية أتيتموها وأقمتم فسهمكم فيها » وأيما قرية عصت الله ورسول الله 
فإن خمسها لله ورسوله » : يحتمل أن يكون الأول فى النفى مما لم يوصف عليه بخيل 
ولاركاب ما أجلى عنه أهله أو مما لحق عليه » فيكون حقهم فيها » أى قسمهم فى العطاء » 
ويكون المراد بالثانى ما فيه الخمس مما أخذ عئوة . ولم يختلف العلماء أنه لاخمس فى 
الفىء إلا الشافعى وحده . وقد خالفه بعض أصحابه فى ذلك . 

وقوله : « فخمسها لله ورسوله ثم هى لكم » مثل قوله فى الحديث الآخر : « مالى 
مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم » 2١(‏ . وقد اختلف العلماء فى معنى قوله 
عز وجل : 8 واعلموا أَنمَا متم مّن شيء فَأَنْ لله حمسه وللرّسُول » ('© فقيل : « لله » هنا 
استفتاح كلام للتبرك باسمه تعالى ؛ إذ كل شىء لله تعالى ٠‏ قال : وللرسول سهم يختص 
به © غات أو حفن + وقيل + حمسن الله وعتمس الرسول وانخذا © :ويخمسن امس :على 
خمسة أخمس : خمس لله وللرسول » وخمس لذوى القربى » وخمس لليتامى » وخمس 
للمساكين » وخمس لابن السبيل . وهذا قول الشافعى . 

وقيل : « لله ورسوله »© أى مما يقرب لله ورسوله . أو الحكم فيه لله ورسوله ١‏ 
ويفرق سائره على اجتهاد الإمام فى أقرباء رسول الله عَلتّه وغيرهم » وليس هو مقسوم على 
السهام » وأن المراد بمن سمى فى الآية من يجوز ذلك من الأصناف لا على القسمة عليه » 
وإن شاء أوقفه لنوائب المسلمين . وهو قول مالك وأصحابه . وقيل : معناه : خمس واحد 
كان يعزله النبى َه ويقسم الأربعة بين الناس ٠‏ ثم يقبض على الخمس . فما خرج بيده 
جعله للكعبة » فهذا هو المسمى لله » ثم يقسم بقية الخمس المعزول ؛ سهم منه للنبى عله 
يخصه ء وسهم لذى القوبى ٠»‏ وسهم لليتامى » وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل . 


» ١78 / 5 أبو داود » ك الجهاد » ب فى الإمام يستأثر بشىء من الفىء لنفسه 7 / 5لا. هلا أحمد‎ )١( 
. ) 77 ( ك الجهاد .ب ما جاء فى الغلول ؟ / لاه‎ » 5 
١ : (؟) الأنفال‎ 
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(/اهل/ا١ا‏ ) حدائنا قيهن سعيد » محم بن باد وأبو , ثر بن أبى شيبة 
وى 
وإسحق بن إبراهيم ‏ - وَاللّفْظُ لابن أبى شيبة - قال إسحق : رن . وَقَالَ الآحَرون : 
ا عن عمو » ع عن اله » عن مَالك بن أؤس » عن عَمَرَ . قال : كانت 


ل 


وال بتى التضيرٍ مما أقاء لله على رسُوله , مما لم يُوجف عَلَيْه امنلمُونَ بحيل ولا 


فيقسم خمس الخمس عند قائل / هذا على ستة أسهم ١(‏ 

وقيل : يقسم الخمس كله على أربعة بينهم ؛ لله ورسوله ولذى القربى واحد » 
والثلاثة للباقين » وروى هذا عن ابن عباس . 

وقيل : يقسم الخمس على ستة أسهم ؛ سهم لله يرد على عباد الله المحتاجين » 

وقال ابن عيينة :إنما افتتح الكلام فى الفىء والخمس بذكر نفسه لأنها أطيب الكسب » 

وقوله : « كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله مما لم يوجف عليه 
بخيل ولاركاب ٠»‏ فكانت للنبى عله خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة » ومابقى يجعله 
له على أن يأكل هو منه وأهله ما احتاجوا » ويصرف مافضل عن ذلك فى تقوية الإسلام. 
بنى هاشم ويزوج أيمهم . ومعنى ١‏ ما أفاء الله » : أى ما رد وصرفه عليهم من أموال 
ال 

قال الإمام : آما ماغنمه المسلمون بالقتال فلاخلاف أنه يخمس ويصرف خمسه حيث 
أمر الله عزوجل 2( والأربعة الأخماس هى للغاغين على ظاهر القرآن ٠.‏ وما أجلى عنه أهله 
من غير قتال فعندنا أنه لايخمس ويصرف فى مصالح المسلمين » كما كان عله يصرف 
مايؤخذ من بنى النضير » وعند الشافعى أنه يخمس كالذى غنم بالقتال » يصرف خمسه 
فيما يصرف فيه حمس ماغنم بالقتال . 

وقوله : « ما لم يوجف » : الإيجاف : الإسراع » ووجيف الخيل والركاب إسراعها 

قال الإمام : خرج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه » كلهم عن سفيان 
ابن عيينة » عن عمرو بن ديئار » عن الزهرى .. هكذا إسناده عند أبى أحمد الجلودى » 
وسقط ذكر الزهرى فى هذا الإسناد من نسخة ابن ماهان والكسائى 3 والحديث محفوظ لابن 


. وما بعدها‎ 5١7 / وما بعدها ء الحاوى م‎ ١77 / ١5 انظر : الاستذكار‎ )١( 


0٠‏ /ب 


/ا/ ا 


م بممسشششطسطس ل كتاب الجهاه/ باب حكم الفىء 


سرصم م داه عه ع الى و سه آ تت ته لس سح لسبرغر 


ركاب ء فَكَانَت للتبى له خَاصة ة . فكان ينفق على آم هله تفقة سنة » وما بقى يجعله فى 
الكراع وَالسلاح » عد فى سَبيل الله . 


000000 5 0 
1 


لايم ) حدنا يق بن ينجن قال : خرن سنان بن عله عييئة عن معمر » عن 
الزمرى» بهذا الإسناد . 


ع وداه 5ه ل اسل ابر الى شير 06 


4 (. . ) وحدنى عب ل بن محم بْنِأسْمَاء الضبعى » حدئنا جويريةٌ» عن 


- - 
لاس ساس بير ايرى بير م 


مالك عن الزهرى» أن مالك بْنَ أوْس حَدله ‏ قَال ارصل إلى عمر بن الخطاتة؟ 
مو 


فَحِْتّه حين تَعَالَى التهار . قال : فَوَجَدنُهُ فى بيته جالسًا َلَى سسرير» مضي إِلَى رمَاله » 


ليسم 


عيينة عن عمرو بن ديئار » عن الزهرى » عن مالك بن أوس » عن عمر . 

قال القاضى : فى هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة » وفعل النبى عله فى هذا لم 
يكن لنفسه شيئا » وأن الادخار لرب العيال مما لايقدح ة 00 . ولاخلاف عند الفقهاء 
فى جواز ادخار مايرفعه الرجل من أرضه وزراعته » ما لم يشتر من السوق . ورفع النبى 
ا 
فأجازه قوم واحتجوا بهذا الحديث . ولاحجة فيه لما قدمناه » وضعفه الأكثر على مقدار مالا 
يضر بالسعر ٠‏ فإن كان ضيقا لم يشتره إلا بحسب الحال لشهره أو يومه » وهو مع الرجاء 
أوسع للسنة » وأكثره بجواز الاحتكار . قال معمر وابن المسيب وغيرهما : وهذا فى غير 
الضرر . ومنعه آخخرون للحديث الآخر : ١‏ لا يحتكر الأخاطير » . قال بعضهم : ليس 
ادخار قوت سنة من الحكرة . 

وفيه حجة مالك ومن لم ير تخميس الفىء ولاقسمته على الأخماس». ومن سمى فى 
الآية خاصة ٠‏ وأنه موكول إلى اجتهاد الإمام » إذ لم يذكر فى الحديث منه إلا نفقته منه 
على أهله . وتصريفه فى العدة والسلاح . وفيه أن للإمام الأكل من / الفىء والنفقة على 
عياله لأنه من العاملين. هذا إذا لم يقل بقولنا : إن معنى السائر لرسوله أى له فيه نصيب » 
أو لأن له حقا فى الفىء كما لسائر المسلمين . 

وقوله : ١‏ كانت للنبى َه خاصة » : ظاهر فى أنه لايخمس كما قال الشافعى . 
وذكر مسلم حديث مالك بن أوس فى قصة على والعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ ومكالمتهما 
بين يدى عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فى صدقات التبى عله . 

وقوله : « فوجدته على سرير مفضياً إلى رماله » أى ليس على السرير فراش . ورمال 
السرير وهو ما ينسج للمضجع فيه عليه من سعف وشريط وشبهه . يريد أنه باشر رمال 
السرير بجنبه . 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 
متكا علَى وسادة من أدم .قال لى : يَا مال ؛إنه قد دف أهل أبيات من قومك» وقد أمرت 


مال. . قال : فَجَاء ينا . قَقَالَ هل لكي أميرالؤمن فى مان ويد لمن بن وف 
ل قلع ممه وماق 0 اعد 


لبر وسَْد ؟ قَقَالَ مره : نعم . أن لهم » مَدَحلُوا ثم جَاء فقا : هَل لَك فى عباس 


ممع مه أ 


وَعَلى ؟ قال : نعم » فَآذنَ لَهمَا تَقَاَ باس : يا أمير المؤْمنينَ » اقْضٍ بينى وبين هذا 
الكاذب ذب الآثم ا العادر الْخَائن ََالَ القوم: أجل ءيَا أمير الْؤْمنِن فَافْضٍ هم وأ 00 


قال مالك بن أوْس :يحي إلى نهم كنا قَدَُوهُم للك فَقَالَ عمر : اتئد 


0-1 


ص ل يراس دول اه ايك ل في 


أنْشدكم بالله انّذى بإذنه تقوم السّمَاء والأرضء أتَعْلَمونَ أن رسول الله ل 


وقوله أول الحديث : « يا مال » » قال الإمام : وهو ترخيم مالك » كما يقال : 
ياحار » فى ترخيم حارث . وقد قرئ فى الشاذ : « ونادوا يا مال » . ولك فيه وجهان : 
إذا رخمت مالكا فتكسر اللام ؛ إشعاراً بالمحذوف . والثانى : رفعها ورد إعراب آخرها 
عليها كأنه لم يكن ٠‏ وكان الباقى هو الكلمة كلها . فيقع الضم فى آخرها ١‏ وتقديراً أن 
الضمة مع حذفه علامة عليه » وإذا ضممت قدرت المحذوف كأنه لم يكن ٠»‏ وكان الباقى هو 
الكلمة كلها فيقع الضم فى آخرها . 

وقوله : « قد دف أهل أبيات من قومك » : الدف : المشى بسرعة ٠‏ فكأنهم جاؤوا 
يسرعون لضر أصابهم 1 

قال القاضى : الدف : السير ليس بالشديد . 

وقوله : « حين تعالى النهار » : أى ارتفع »وهو بمعنى متع فى رواية البخارى 230 . 

وقوله : « قد أمرت فيهم برضخ » بسكون الضاد ٠»‏ قال الإمام : الرضخ : هو العطية 
القليلة » يقال : رضخت له من مالى رضخة . 

وقوله : « أنشدكما بالله » : معناها : يسألكما بالله .يقال : نشدتك بالله ذكرت به 
مستحلفآ والنشيد (؟2 : رفع الصوت . 

قال القاضى : وقوله : ١‏ اتثئدا » معناه : تمهلا ولا تعجلا . 

وقول العباس : «١‏ اقض بينى وبين هذا الكاذب الآثم الخائن الغادر » ٠‏ قال الإمام : 
اللفظ الذى وقع من العباس لايليق بمثله » وحاشا علياً منه أن يكون فيه بعض هذه 
الأوصاف ٠‏ فضلا عن كلها . أو عن يلم بها » ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبى عله أو لمن 


. 9! ١95 / 5 البخارى » ك فرض الخمس ». ب فرض الخمس‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : الشد ء والمثبت من ع‎ 


١/ا/‏ اب 


إ 


كتاب الجهاد / ياب 3 الفىء 
021 


الات ةن لا ماك قَالُوا : : نعم .. ثم أل علَى العباس وى قال :أندكما 
با «لذى بإذنه قوم سما والأرض"» لمان أن سول له كله قال : ١‏ لا نورث »ء ما 
تركْنَاه صدقَة . قالا : : نعم .ققَال عمر: ”إن اله جل وص كَل حص رول كه بختاصة م 


يُحَصّص' بها أحَذ) غير قَالَ لما أقاء الله علَى رَسُوله من أَهل اْقرئ فَلله ولول 0174 


ما أذرى هَل قر الآية النَى قبلا أم لا قال : فَقَسَم رسول الله علله يبتكم ) موال بنى 


0 


شهد له بها ء لكنا مأمورون بتحسين الظن بالصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ونفى كل رزيلة 
عنهم » وإضافة الكذب لرواتها عنهم » إذا استدت طرق التأويل . وقد حمل بعض الناس 
هذا الرأى على أن أزال من نسخته ماوقع فى هذا الحديث من هذا اللفظ » وما هو بعده مما 
هو فى معناه ؛ تورعاً عن إثبات مثل هذا » أو لعله يحمل الوهم على رواته . 

وإن كان هذا اللفظ لابد من إثباته ولا يضاف الوهم إلى رواته » فأمثل ماحمل عليه 
أنه صدر من العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه + لأنه فى الشرع أنزل منزلة أبيه » 
وقال فى ذلك مالا يعتقد وما يعلم براءة ابن أخيه منه » ولعله قصد بذلك ردعه وزجره عما 
يعتقد أنه مخطئ فيها » أو أن هذه الأوصاف وقع فيه على مذهبه من غير قصد لها ٠.‏ بل 
كان على رضى الله عنه ‏ عنده متأولا فيها » فكأنه يقول : أنا على رأى إذا فعلت هذا 
عن قصد أو وقعت فى مثل هذا الوصف ». وإن كان عند على رضى الله عنه ‏ لايوجب 
على مذهبه وقوعه فيها » وهذا كما لو قال المالكى فى رجل شرب النبيذ : هو عندى ناقص 
الدين ساقط القدرات ». لكان ذلك كلاماً صحيحاً على: أصله ٠‏ وإن كان الحنفى يعتقد أنه 
أتى من ذلك / مباحآ لايفسد مروءته » ولايسقط عدالته . 

ومن الدليل على أن هذه الطريقة هى التى تسلك فى التأويل أو ما فى معناها ؛ أن 
مجلس حضر فيه عمر بن الخطاب ‏ رضوان الله عليهم ‏ وهو أمير المؤمنين » وقد عرف من 
تشدده فى الحدود والأعراض ٠‏ وبعده عن المداهنة ما فات به الناس ٠‏ وفيه عثمان وعيد 
الرحمن بن عوف والزبير وسعد ‏ رضوان الله عليهم ‏ ثم قال هذا ولاينكره منكر , 
ولايزجر عنه عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وهو الخليفة » وإليه صيانة الأعراض .وما ذاك إلا لما 
تأولناه ؛ من أنهم فهموا بقرينة الحال أنه قال مالا يعتقد على جهة المبالغة فى الزجر لعلى ‏ 
رضى الله عنه ‏ وزاد له حرمة الأب . والأب لاينبغى أن ينضف منه فى العرض . هذا 
عندى وجه تأويل ماوقع فى هذا . وكذلك قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : (إنكما جئتما أبا 
بكر رضى الله عنه » وذكر ما قال لهما.ء وذكر عقيب ذلك : ١‏ فرأيتماه كاذباً آثما خاذلا 


./ : الحشر‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 


3يى, 


ا ل 9 


التضير قواله » ما استائرَ يكم ولا أحَدَهَا وَكُم » حتى بقى هذا اال فكَانَ سول 
له له يخ من قَة ست » َم يلما بَقى أنوة اال . ثم قَالَ : أنشدكُم بالل » الى 


2 0 


إن وم السمَاء والأرضء انلك ؟ قاو 0 ؛.. ثم شد عبّاسًا وَعليًا بمثل ما 


رص مه مه 9 و7 5-9 


شد به لقم : أتعْلَمَان ذلك ؟ قَالا: : نعم . قال : قَلَمَا تو إنَىَ سول الله لله َال أبو بكر : 
أنَا ولى رَسُول الله عله خا عا ريد ار اعد بطل عا يات 


سوم 


امرأته من أبيها َال بو بكر : قال وَسُول الله عله : « مانورث »ء ما تَرَكُنَا صدقة » . 


0 


ا 2 


رياه كاذب آم غَادر) خَائئً » وله يَْلَمْ نه تصادق بار راش د تابح للحق . نم توقى أبو 


خائنا » وكذلك أيضا ذكر عن نفسه أنهما رأياه كذلك وتأويل هذا أيضا نحو مما تقدم ذكره 
المراد به: أنكما تعتقدان أن الواجب يفعل فى هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر ء 
فنحن على موجب مذهبهما 2١(‏ لو أتينا ما أتيناء ونحن معتقدان أن ماتعتقد أنه على هذه 
الأوصاف . أو يكون المراد : أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصاف ويتهم فى 
قضاياه » فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكما تعتقدان ذلك . هذا أمثل ماتأول عنهم ‏ 
رضى (2) الله عنهم . 

وأما الاعتذار عن على وعباس ‏ رضى الله عنهما ‏ فى أنهما ترددا إلى الخليفتين مع 
قوله عله : « لانورث» ما تركناه صدقة »© هو تقدير عمر عليهما لأنهما يعلمان ذلك » 
فأمثل مافيه ما قاله بعض الأئمة : إنهما إنما طلبا أن يقسماها بينهما بنصفين ينتفعان بها » 
على حسب ما ينفعهما الإمام بها لواليها ينقسه . فكره عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يوقع 
اسم القسمة عليها ؛ لثلا يظن بذلك مع تطاول الأزمنة أنها ميراث » وأنه هلله ورث 2 
لاسيما وقسمة الميراث بين البنت والعم نصفان . فيكون مطابقة للشرع بما يقع اتفاقا 
واجتهادا من آكد مايلبس ويوهم فى ذلك ؛ أنه َل ورث ماترك » وإن كان منهما ومن 
فاطمة ‏ رضى الله عنهم ‏ قبل ذلك مايوهم أنهم طلبوا التمليك. فلعلهم قبل سماعهم 
الخبر ١:‏ لانورث ©2. 

ومما يدل على ماقلناه : ماقاله أبو داود : أنه لم يختلف على رضى الله عنه ‏ أنه لما 
صارت الخلافة إليه لم يغيرها عن كونها صدقة » وبنحو هذا احتج السفاح . قال ابن 
الأعرابى : فإنه لا خطب أول خخطبة قام بها » قام إليه رجل معلق فى عنقه المصحف . فقال 
له : أناشدك الله إلا ماحكمت بينى وبين خصمى بهذا المصحف . وقال : من هو ؟ قال : 


. فى ع : مذهيكما‎ )١( 
. فى الأصل : رضوا ء والمثبت من ع‎ )0( 


/ا/ أ 


.ير 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء 


بك ونا وى رَسُول الله له وولى أبى بكخر ءقرأيمانى اذا آنما درا حَائنًا. واه َعَم 
إَِى لصادق بار شتام للحَق”. وليه انم جنتتى أنْت ومهَذأ نما جميعٌ» وأمركما 
واحد. فلم :اذَه إن . قفلت : إن شم تمتها يكم عَلَى أنعََيْكُمَ عد لله أن 
ملا فها بالّذَى كان يَْمَل رسو لل عله. َتام بذلك. قال: أكذلك ؟ قالا: 


لس له 2 و لل هه بير اس 


نعم. م لتشم جنمانى لأفضى يكنا ٠‏ ولاءوالله »لا أقضى بَينَكمَا بغَْر ذلك حت تقوم 
الساعة,فَإنَ عَجَوّتما عنْها فَرداها إلى . 


أبو بكر فى منعه فدك . قال : أظلمك ؟ قال نعم . قال : فمن بعده ؟ قال: عمر . قال : 
أظلمك ؟ قال نعم . وقال فى عثمان مثل ذلك » وسأله عن على : أظلمك ؟ فسكت 
الرجل ٠»‏ فأغلظ له السفاح . هكذا حكى ابن الأعرابى أو نحواً منه . 

قال القاضى : قطع مسلم هذا الحديث عند قوله : ١‏ فإن عجزتما عنها فرداها على » زاد 
البخارى : ١‏ فأنا أكفيكماها » 2١(‏ فلم يكملا الحديث . وقد ذكر مسلم بعد هذا أيضا ‏ 
زيادة » قال : فدفعها عمر إلى على وعباس ‏ رضى الله عنهم ‏ فغلبه عليها على » أى 
على القيام بها . وقد خرجه بتمامه / أبو بكر البرقانى فى صحيحه ٠»‏ قال : فغلب على 
عليها العباس » فكانت بيد على . ثم كانت بيد حسن بن على » ثم بيد حسين بن على » 
2 بن الحسين » ٠»‏ ثم بيد الحسن ب بن الحسين » » ثم بيد زيد بن الحسن » ثم بيد عبد 

لله بن الحسن .ثم تولاها بئو العباس . وقد ذكر البخارى فى بعض هذا كما تقدم إلى قوله : 
الا ا كو م ا ا 
يزد . وقد بين مسلم ‏ أيضا ‏ أن الذى دفع لهما عمر ‏ رضى الله عنه إنما هى صدقات 
النبى عله مما أفاء الله تعالى عليه بالمدينة » يعنى بنى النضير ومخيريق (2 وغيره لك مما 
أمسكه لنوائب المسلمين . 

وقد تأول قوله : إن طلب فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ ميراثها من رسول الله عله » 
يحتمل أنها تأولت الحديث إن كان بلغها فيما له بال ويختص بالأصول من الأموال» فهى 


. سبق تخريجه فى نفس الباب‎ )١( 

(1) هو مُخَيْريق التضرى الإسرائيلى من بنى النضير » وقد ذكر الواقدى فى المغازى ص 757 أنه أسلم 
واستشهد بأحد ويقال : إنه من بنى قينقاع وقال : قال عبد العزيز : بلغنى أنه كان من بقايا بنى قينقاع وكان 
عالما وقال : قد أوصى بأمواله للنبى عله وهمى سبع حوائط : الميثب والصائفة والدلال وحسنى وبرقة 
والأعواف ومشربة أم إبراهيم فجعلها النبى عله صدقة . 

وروى فى أخبار المدينة أن مخيريق سابق اليهود. انظر : الإصابة 5 / لاه . 


علطتت 2 2 10 ١‏ 
ل املف 2 لب ا لاع فى اعر 


8( . ) حدئنا إسْحق بن إنراهيم ومُحَمَك بن رفع وي بن ميد - فال بن 
رافع : حَدَكنًا . وقَال الآخَران : حبرا عبد الرزاق - أخبرنا معمر. عن الزهرى» عن 


التى لا تورث عن الأنبياء - صلوات الله عليهم . لا ما يتركون من طعام أو دابة وأسباب 
وسلاح . واحتجوا بقوله : « ماتركت بعد نفقة نسائى » 2١(‏ . وأن ظاهر هذا ماتأولوه » 
ولم يكن الأمركذلك لأن نفقة نساء النبى َه أوجبها لهذا فيما ترك لا على طريق الميراث» 
بل يحق كونهن محبوسات عن الأزواج بسببه » أو لما لهن من الحقوق فى بيت المال . لقدم 
هجرتهن وفضلهن . والأول أظهر لتخصيصه ظَْلّهُ إياهن بالذكر » وكذلك اختصاصهن 
بمساكنهن لحياتهن ؛ بدليل أنه لم يرثها وورثتهن عنهن . ٠‏ 

وحكى الماوردى أن النبى عله أعطاهن ذلك . ووصى لهن بدورهن . ولا امتراء أن 
الحديث كان مشهوراً أيام أبى بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ إذ كان قد قرره أبو بكر على 
على والعباس وفاطمة ‏ رضى الله عنهم ‏ وذكرته عائشة لأزواج النبى عله حينئذ » وأيضا 
نفى الحديث فى كتاب مسلم أن فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ سألته ميراثها مما أفاء الله 
سبحانه على رسوله عله بالمدينة وفدك وبقية خمس يبر . 

وفى ترك فاطمة منازعة أبى بكر رضى الله عنهما ‏ بعد احتجاجه عليها بالحديث 
التسليم والإجماع على القضية ٠‏ وأنها لا بلغها الحديث أو بين لها التأويل تركت رأيها إذ 
لم يكن بعد ولا أحد من ذريتها فى ذلك طلب بالميراث» وإذ قد ولى على . رضى الله عنه 
الأمر فلم يعدل به عما فعل فيه أبو بكر وعمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فدل أن طلب على 
والعباس إنما كان طلب العباس تولى القيام على ذلك بأنفسهما أو قسمته بينهما كما تقدم . 
٠‏ وماذكر من هجران فاطمة لأبى بكر رضى الله عنهما ‏ إنما معناه انقباضها عن ترك 
لقائه وترك مواصلته » وليس مثله هذا من الهجران المحرم من ترك السلام والإعراض ‏ هنا 
فلم تكلمه » أى فى هذا الأمر أو فى غيرها لانقباضهما عنه ٠‏ فلم تطلب منه حاجة 
ولااضطرت إلى كلامه » ولم يأت فى خبر أنهما التقيا فلم تسلم عليه ولاكلمته . 

وفى قول عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : جثتما تكلمانى وكلمتكما واحدة » جئت ياعباس 
تسلمنى نفسك من ابن أخيك » وجاءنى هذا يسلبنى نصيب امرأته من أبيها: فيه إشكال مع 
تعريف أبى بكر لهم قبل هذا بالحديث . وأن النبى لله لايورث ٠‏ فمعناه الكل واحد إنما 
كانت القيام وحده على ذلك ٠»‏ ويحتج هذا بحكم نصيبه وحقه من ولاية النبى لله 
بالعمومة » وهذا بحكم حق زوجه ونصيبها من قربى النبوة / ٠‏ لا أنهما طلبا منه ما قد ؟107/ب 


0غ( سيأتى فى الباب القادم برقم (60) . 


االسسسسسسسههسهس ل ل كتاب الجهاد / باب حكم القىء 


مَالك بن أوْس بْن لدان .قال : سل إلى عُمر بن الطاب » فَقَالَ ضرأل 
س2 أ فق ١ق‏ دم 0 م 


بيات من قَومك . بنخو حديث مالك . غيْرَ أن فيه : فكان ينفق على أهله 


2 م مه 
لفك ل سه مودي ماه 00 يه ود و ايارس ساسم 


وربما قال معمر لت انمض ل تع تابط لوادت 


م مه 
000 


وجل 


فا منع النبى عله لهما منه مما منعهما منه أبو بكر رضى الله عنه ‏ وبينه لهما وسلما 
له ذلكء ثم لعمر أول أمرهما » ثم جاءا مرة أخرى يطلب كل واحد منهما الانفراد بذلك . 
وقد جاء فى بعض الآثار أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ قال لهما أول مرة : إن شئتما طابت 
نفس أحدكما للآخر دفعتها إليه » على أن يعطيه لتعلمن 2١(‏ به بما عمل أبو بكر رضى 
الله عنه ‏ وذكر أن العباس طابت نفسه بدفعها لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ فكان ذلك ٠‏ ثم 
اختلفا بعد حول فرجعا إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فهذا دليل أن نزاعهما أولاً وآخراً فى 
ولايتها لافى تمليكها » ويدل على صحة هذا قوله فى مسلم : « فدفعها إلى على وعباس 
فغلبه عليها » ('2 يعنى علياً . 

قال أهل العلم : وفى هذا الحديث من السنن والفقه أنه يجب أن يولى أمر كل قبيل 
سيدهم » ويسند أمر كل جماعة لكبيرهم 29 ؛ لأنه أعرف بمصالحهم وأسرار أحوالهم . 
وفيه جواز نداء الرجل غيره باسمه من غير تكنيه وترخيمه على عادة العرب . وفيه جواز 
حجاب الخلفاء والأئمة فى بعض الأوقات ليتفرغ لما يخص من أمور المسلمين ويعنيه من 
أحواله . وفيه قبول خبر الواحد والقضاء به . وفيه الشفاعة عند الإمام . وفيه حض على 
فصل الحق . وفيه استشهاد الإمام على ما يقوله بحضرة الخصمين من حضره من العدول » 
لتقوى حجته فى إقامة الحق وقمع الخصم » وتقرير الشهود والخصمين على مايعترفون (4) 
من الحق . وفيه الانقياد للسنن والرجوع للحق عن التأويل إذا ظهر بطلانه . 

وقوله : « إن الله قد خص رسوله بخاصة لم يخصص بها أحداً غيره » : وقيل : 
معناه ‏ والله [ أعلم ]  »5(‏ : تحليل المغانم له ولأمته » أو كونها له » أو تخصيصها (9) 
ما أفاء الله عليه على قول أكثرهم ملكا كما قال بعضهم . أو تصريفا وحكما كما عليه 
الجمهور . وهذا الوجه أظهر لاستشهاد أبى بكر رضى الله عنه ‏ على هذا بالآية . 

وفيه جواز تنزيه الإنسان [ نفسه ] (") ومدحها إذا اضطر إلى ذلك » كما فعل عمر ‏ 


. 04 فى س : لتعملن . (١؟) حديث رقم‎ )١( 
. فى س : لأميرهم . () فى س : يعرفون‎ )( 
. والمثبت من س . () فى س : تخصيصه‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )5( 


(0) ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 


كتاب الجهاد / باب حكم الفىء ._ اباباباباببباب ‏ بمب ‏ س ‏ ا/ 


رضى الله عنه . قال بعضهم : وفيه [ جواز ] )١(‏ حكم الحاكم لنفسه إذا كان الحق له 
مشهوراً » وهذا غير بين ولا موافق عليه لأن هذا المال لم يأخذه أبو بكر لنفسه » وإنما حكم 
به للمسلمين عامة » وإن كان هو المتولى للنظر فيه فيحكم بخلافه لابحكم التمليك 29 , 
كما يحكم فى سائر أمور المسلمين العامة وأموالهم ليق التى يرجع النظر فيها إليه . وعلى 
هذا يتأول قوله فى الحديث الآخر من رواية أبى الطفيل : ١‏ إذا أطعم الله نبي طعمة ثم 
قبضه جعلها للذى يقوم بعده »257 أى النظر فيها . وعلى هذا يتأول فعل عثمان ‏ رضى الله 
عنه ‏ فيها وإقطاعه لمن أقطعها ؛ تمسكا بظاهر اللفظ فى هذا الحديث » وهو مذهب الحسن 
وقتادة ؛ أن هذه الأموال جعلها الله تعالى لنبيه طعمة » ثم هى لمن ولى بعده . 

وفى قول عمر ‏ رضى الله عنه  ١:‏ جتئتمانى وأمركما جميع »:أى غير مختلف به ؛ 
لأنهما لم يطلبا قسمتها قبل وإنما طلب القيام بها » فدفعهما عمر لهما على ذلك . فلما 
طلبا الآن قسمتها منعهما لما تقدم قبل » أو لأن قيام الاثنين عنده أحفظ وأنظر لهذا المال من 
الواحد » أو لأن دفعها لواحد مخصوص / من باب الأثر » أو مخافة نسيان سبب ذلك 07ا/آأ 
بحكم من الزمان فيظن أنه كان أحق بها من الآخر » أو أنها مصوغة له ملكا . 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من س . (0) فى س : التملك‎ )١( 
. (؟) فى الأصل : أموالها » والمثبت من س‎ 
. 77١ / أبو داود » ك الإمارة » ب فى صفايا رسول الله لله ؟‎ )5( 


4م لل كتب الجهاد / باب قول النبى تَهلّهُ : « لا نورث .. . »© إلخ 


( )باب قول النبى عله ٠:‏ لا نورث. ما تركنا فهو صدقة » 


اه -(1768 ) حدثنا يَحيَى بن يَحْيَى قاب أت على مالك » عن ابْن شهاب » 
عن عروة » عن عائشة ؛ أنَّهَا قَالَتْ : إن أزواج البّى لله » حين تُوثَىَ رسول الله عله , 


أن نايحا ندال إلى أبى بكر قله متهن من الى له . قلت عائدة 


00 0 3 


هن : أليس قد قال رسو الله لله : ١‏ لا ثورث » ما تَرَكْنًا فهو صَدقّة) ؟ 


2000 و ع رد سان ىا امن 


» حدئنى محمد بن رأفع »برا جين حَدئّن ليث عن عقيل‎ ) ١/ه(‎ ١ 
عن ابن شهاب » عن عروة بن ابر » عن عائثشة ؟ أّهَا أخبرتهُ ؛ أ َاطمة بت رسو اله‎ 
عله رسكت إلى أبى بكثر الصَلئيق تله مانا من رول الله لله ممأ هله‎ 


- 0-0 سوم م م ام 


بالمدينة َه وقدك » وما بقى من خُمْس َي ابو بكر :إن رول لله لله قَالَ : « لا 


0 
م وا ءون عو 


ورث » مَا ْنَا صدقة » إِنَّمَا يكل آل محَمَد عله فى هذا الال » وت » ولئه لا غير 
شيًْا من صَدكة رمسُول الله كله عَنْ حَالها الى كَاذتْ َل ٠‏ فى هد رَسُول الله لله , 
ولأعلنَ فيها با عمل به سول لله عله فى بو بكر أن يدقع إلى قاطمة ينا . 
فَوَجَدَت فَاطمَة عَلَى أبى بكر فى ذلك . قال : فرت فلم لَه حتَى تيتا . 


1000 له 2 ف و 2200 لي لاس“ ا ع 


وعاشت بعد رسُول اله عله سه أشهر . فلما توفيت دفنها َنَهَا زوجها على بْن أبى طالب 


م لم 011-00 


ياك ولم يدن بها با بكر , وصَلَى عَليها على . وكَانَ لعلى من النّاسٍ هه حيَاة 


وقوله : ١‏ فلما توفيت فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ استنكر على رضى الله عنه ‏ 
وجوه الناس ٠‏ والتمس مصاحة أبى بكر رضى الله عنه ‏ ومبايعته ولم يكن بايع تلك 
الأشهر . فأرسل إلى أبى بكر : أن اثتنا ولايأتنا معك غيرك ‏ كراهة محضر عمر ‏ رضى 
الله عنه ‏ وقول عمر : والله لاتدخل عليهم وحدك . وقول أبى بكر : والله لآتينهم 
وماعساهم أن يفعلوا بى» ٠‏ قال الإمام : إنما تأخر على عن البيعة » فقد ذكر عذره عنه فى 
كتاب مسلم واعتذار الصديق عنه . ويكتفى فى بيعة. الإمام بآحاد من أهل الحل والعقد . 
ولايفتقر إلى بيعة بيعة كل الأمة . ولايلزم كل الأمة أن يأتوا إليه يضعون أيديهم بيده ٠‏ وإنما 
يلزم إذا عقد أهل الحل والعقد انقياد البقية ألا يظهروا خلافآ ولايشقوا العصا . وهكذا كان 
على رضى الله عنه ‏ ما ظهر على أبى بكر رضى الله عنه ‏ خلافاً ولاشق عصاه » 


اكتاب الجهاد / باب قول النبى عله : « لا تورث 2.0 ؛إلخ ل -د-د وحم 


وو داه عقه امدق عا 


قَاطمة . قَلَمَا لما نقيت استتكر على وجوه الثاس . فَالمَمْس مصالحة أبى بكر ومبايعته . وم 
يَكُنْ بَايِمَ تلك الأشهر َأرْسل إِلَى أبى بكر : أن انْنناء ولا يأننا مَعَكَ أحَل كراهية 


- ددا 


مَحْضِر عَمَرَبْنِ الاب فَقَال حمر لأبى بكثْر : وله لاتَدخْل علَيْهِم وَحْدَل . ققال 


بو بكر : وما ام لواب .إلى » وه ليت دل لهم و بكر . تند 
على بن أبى طالب » ثُمقَالَ إن عوابا بكر فَضيلتكَ وما عطاك لله وم تنس 
عليْكَ حيرا سَاقه اله بك » ولكنّك استبدَدْت ْنَا لمر » وَكُنا نَحْنْ ترَى لَنَا حا 

00 سه #ه سر سك مس 


قربا من رول الله عله َم يل يكلم أبَا بكر حتَى فاضت ينا أبى بكر . فَلّما تكلم 


ع عع مه 000 


أبو بَكْرِ قال : وى تفسى بيده لقره رسُول الله لله أحَب إلى أن أصل من قَرابتى » 


ولكنه تأخر عن الحضور عنده فى هذا الأمر العظيم » مع عظم قدره هو نفسه ؛ لموجدة فى 
نفسه ذكرها فى الكتاب . وهو أنه قال لنا : نرى لنا فى هذا الأمر نصيباً » فاستبد علينا به 
فوجدنا فى أنفسنا . ولعله أشار إلى أن أبا بكر استبد عنه بقصص وأمور عظام » وحق مثله 
أن. يحضر فيها ويشاور عليها . وقد يوهم قول عمر لأبى بكر : ١‏ والله لاتدخل عليهم 
وحدك » أنه خاف عليه أن يغدروه . ومعاذ الله أن يظن بهم ذلك » ولعله قد رآهم يغلظوا 
على أبى بكر رضى الله عنهم ‏ فى العاقبة » ويبدو منهم مايكون عند أبى بكر جفاء 
فتتغير نفسه عليهم أو يتأذى بذلك ذكره عمر انفراده لذلك » وكذلك ماحكاه من كراهيتهم 
هم محضر عمر بن الخطاب ؛ إنما ذلك لما كانوا يعلمونه من تشدده وتغلظه فيما يظهر له 
من الحق » فخافوا أن ينتصر لأبى بكر » فيغلظ عليهم فتتغير نفوسهم عليه . 

وقوله ١:‏ ولم ننفس عليك »© : يقال : نفست فى الشىء بكسر الفاء » نفاسة رغبته » 
وأيضا : حسدتك عليه ولم أرك أهلا له . 

قال القاضى : كلام أبى بكر لعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ وقوله : وأما الذى شجر 
بينى وبيتكم فى هذه الأموال أى اختلفت الحال فيه بيننا ووقع النزاع قال الله تعالى: 8 حتئ 
يُحكَمُوك فيما جر بيتهم 4 (21 , والمشاجرة : الخصومة . 

وقول على رضى الله عنه ‏ : ١‏ موعدك العشية للبيعة . فلما صلى أبو بكر 
رضى الله عنه ‏ صلاة الظهر رقى المنبر فتشهد » : فيه مايدل أن العشى من بعد الزوال » 
كما جاء فى الحديث الآخر : « إحدى صلاتى العشى »© . وفيه أن بيعة الأئمة تجب أن 
تكون بحضرة الملأ والجمع ولايستتر بها » وأن التزامها واجب لجميع الناس . 


)١(‏ النساء : هم 


اب 


اله 


كتاب الجهاد / باب قول النبى تله : « لا نورث ... » إلخ 
وأما اذى سجر بينى وكُمْ من هذه الأنوال. فى لمآ فيه عن الح" وم أنرل مر 
ريت رسول الله ع5 يَصنّعه فيها إلا صلعتة َال على لأبى بكثْر : موعدكَ العشية للبيعة. 
للد عن 
ما صلَى أب بكر صلا هر رقى على التي » تشهد » وذكر شأن على وتَحَلَْه 
بوره الى اَل ثم لنتفقر ٠‏ وتشهد على بن راد عط عار 


م 
ل دناه ل ري مره أ 


بكر وأنه لم , يَحْملهُ عَلَى الى صنّع تاس على أبى بكر » ولا كارا للّذى فَضْلَهُ لله به 
دكن كا ري نا فى الأمر تصياء فاسشد عينا ١‏ رين ف انقح ٠‏ فس بذك 


الْسْلمُونَ» وتَانُوا : أصيت فكَانَ امون إلى على قريب » حين راج الأمر اروف . 
57(. .. ) حدائنا إسحق بن | 0 ااه 


04 40 5 > وا مني 


رافع : حَدمَنًا . وقَال الآخَران حبرا بد الررّاق - حبرنا معمرء عن الْهرى» عَنْ 
و مه 95 0 مدع 
0 


- 
2 5-8 0 ا ال 2 000 000 2 قر سم م6 بير 
3 0 م ابه ٍ 0 


وما حبذ بطلبانِ أراضه م ن' هدك همه من ير َال لَهُما بو بكر : إِنّى سمت 
رسول الله علله ٠‏ وسَاق الحَديث بمثل مَعْتَى حديث عقيل عن الزهرئ عبْرَانه قال : 3 


2-0-7 8 م هه لل م6 سس ص شغير 
ام على فَمَُم من حو أبى بكر ودر قضيلته وسايقته »كم مضى إلى أبى بك امه 
ار :آمك راشاكت . نكَانَ اناس قربا إلى على حين قارب 


لك 0 


لأمر ا معروف . 


2 


وقوله : « فعظم حق أبى بكر رضى الله عنه ‏ وأنه لم يحمله على الذى صنع 
نفاسة على أبى بكر » . زاد فى رواية الليث فى غير مسلم : « وحدث أنه لم يحمله على 
الذى صنع » وهو بيان الكلام . وفى هذا كان صحة مذاهب أهل السنة فى صحة خلافة أبى 
بكر [ الصديق ] 2١‏ رضى الله عنه ‏ والإجماع عليهاء بخلاف ماتدعيه الشيعة والرافضة . 
وقد يكون الذى وجد على رضى الله عنه ‏ / ما فى نفسه من الحق الذى استبد عليه فيه ؛ 
أنه لم يشاور عند عقد البيعة لأبى بكر رضى الله عنه ‏ ولاعقدت لمحضره » وكان من 
حق مثله ذلك . لكن عذر ذلك بين المبادرة خوف الخلاف حينئل . 

وقوله : ١‏ لحقوقه التى تعروه ونوائبه » : يريد ماتطرأ عليه من حق ويغشاه . يقال : 
عروته واعتريته وعررته واعتررته : إذا أتيته تطلب منه حاجة . 


- . ساقطة من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 


/ام 


كتاب الجهاد / باب قول النبى عله : « لا نورث ... © إلخ 


65-(. .. ) وحدثنا لبن نم » حدانًا يعوب بن إنراهيم » حدن أبى .ح وَحَدئنًا 
بحب واس بن لالخو » قا : حك يوب نعي 
حَدئنا أبى , عن صالح » ؛ عن ابن شهاب أخْبرنى عروة بن الزبير ؛ أن عائشَة زَْج الى 
اه أ قاطمة بنت رول اله ل أت يا بكر ند و9 رول اله جك أ 
يسم لها مي اها » مم رك ول ان كله » مم ءانه عله َال لها أبو بكر : إن 


له سم مم 


ع اك اع 2 
رسول الله عَِه قال : « لا نورث . ما تَرَكْنَا صدقة » . 


لس سدع سا وه 
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قال : وعاشت بَعْدَ رَسُول الله َيه سه أشهر , وَكَانَت قَاطمة تسَال أبا بكر د تصيبها 


وقوله فى حديث زهير بن حرب والحلوانى : فقال لهما أبو بكر رضى الله عنه ل : 
« لا نورث» ما تركنا صدقة »» وعاشت بعد رسول الله عله ستة أشهر :فيه حذف ونقص ء 
وتمامه فى الحديث قبله : « فوجدت فاطمة على أبى بكر رضى الله عنه ‏ فلم تكلمه حتى 
توقيف .رعاش بعد رول الله عه اسنة أشهر 4 

قال الإمام : خرج مسلم فى بعض طرق هذا الحديث : نا زهير بن حرب وحسن 
الحلوانى » قالا : نا يعقوب بن إبراهيم » قال :نا أبى عن صالح . عن ابن شهاب » عن 
عروة .هكذا إسناده عند الجلودى . وفى نسخة ابن العلاء : نا يعقوب بن إبراهيم . 
وخرجه أبو مسعود الدمشقى عن مسلم فقال : نا زهير بن حرب ٠»‏ قال بعضهم : وأكثر ما 
يجىء مسلم بنسخة صالح بن كيسان هذه عن زهير وحسن جميعاً عن يعقوب . 

قال القاضى : تفسير صدقات النبى تله للذكور فى هذه للأحاديث » وذلك أن صدقاته 
التى تخلفها عه تصيرت إليه بثلاثة حقوق 

أحدها : ما وهبه النبى عله .وذلك وصيته مخيريق اليهودى عند إسلامه يوم أحدء 
وكانت سبعة حوائط فى بنى النضير » وما أعطاه الأنصار من أراضيهم ٠‏ وذلك مالم يبلغه 
الماء » وكان منه موضع بسوق المدينة » وكان هذا ملكا له َل . ومن هذا والله أعلم ‏ 
أقطع الزبير بالمدينة ماجاء من مال بنى النضير ‏ والله أعلم ‏ إذ لا يقطع إلا ما يملك لا 
علا حيو 

الثانى : حقه من الفىء من سائر أرض بنى النضير حين أجلاهم . كانت له خاصة ؛ 
لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب » وقسم بين المسلمين أموالهم إلا ما حملته الوبل غير 
السلاح »حسبما كان وافقهم عليه عند إجلائهم » وحبس الأرض لنفسه ولنوائب المسلمين .. 


:/ا / 


لل كتب الجهاد / باب قول النبى لله : « لا نورث ... »© إلخ 
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مما ترد رسول الله لله من حَيْْرَ وفك » وصّدكته بامديئة . فى أبو بكر علَيْهًا ذلك 


0 
6د جره 


وقال لَسْت ماركا شيا كان رسُول الله ع يعمل ؛ به إلا عملت به إن أحْشدى إن تركْت 
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وكذلك نصف أرض فدك صالح أهلها بعد خيبر على نصفها ٠.‏ فكان خالصاً لها . وكذ 
ثلث أرض وادى القراء أخذه فى الصلح مع يهود أهلها » وكان لهم ثلثا الأرض وكذلك 
حصنان من حصون خيبر؛الوطيح والسلالم» أخذهما صلحا على أن إجلاء من فيه عنهما . 

الثالث : سهم من خمس خيبر وما افتتح منها عنوة » وهو حصن الكتيبة » كان من 
خمس الغنيمة منها » واقتسم الناس سائر ما أخذه منها عنوة . قال أكثرهم : فكان هذا 
خاصا بالنبى عله لم يستأثر به » وصرفه فى مصالح المسلمين بعد إخراج حاجته وحاجة 
عياله وآله » ووضع ذلك حيث شاء مما فيه المنفعة للمسلمين . وكافة العلماء على أنها 
صدقات محرمات التمليك بعده . 


فأما ما كان من ذلك بالمدينة من أقوال بنى النضير ووصيته مخيريق فى جملتها » فهى 
التى وضع عمه العباس وعلى ‏ رضى الله عنهما ‏ ليقوما عليها ويصرفاها فى مصالح بنى 
هاشم » وأما ماعداها فأمسكها عمر عنهما لنوائب المسلمين » وصرفها فى المصالح التى 
!| كان/ يله يصرف بقية صدقاته فيها . وأما أبو بكر رضى الله عنه ‏ فكان يرى أنه 
خليفة رسول الله عله القائم مقامه فى جميع ذلك.ففعل ما كان يفعل فى مصالح قرابته 
وغيرهم ٠‏ ولم ير إخراج ذلك عن نظره . قال الشافعى : كان للنبى عله خالصا من هذا 
كله » خمس الخمس من الغنيمة والفىء والأربعة الأخماس الباقية من الفىء ٠»‏ وهو حقه 
الذى يسوغه الله تعالى له وغير ذلك ٠»‏ يقسمه على من سمى الله سبحانه فى كتابه من 
الأصناف الأربعة : ذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل . يقسمها بينهم لكل صنف 
ربع ذلك حق عنده من حقوقهم » وهو قول جماعة من العلماء غيره . وقال مالك : 
الخمس والفىء سواء » وهو مرصد لمصالح المسلمين آخراً ما كان فى زمن النبى عله أولة 
ليس لأحد فيه حق معين ولانصيب مقدر » وإنما بين الله بماسماه مواضع تصريفه لا قسمته 
بينهم لا ذوى القربى ولاغيره » والنظر فيه للإمام كما كان عله يفعل فيه باجتهاده من 
قسمته على هؤلاء ا ال ل تا ل ا ا 
منهم باجتهاده وكذلك أقرباؤه » ويوقفه لنوائب المسلمين إذا رأى ذلك . كما كان يفعل 
عله .وكما قال : إنما يأكل آل محمد من هذا المال كفافاً » » وهو قول جماعة من العلماء. 


اختلف القائلون أولاً بتقرير نصيب النبى عله ونصيب ذوى القربى فى حكم ذلك بعد 
موت النبى تله ٠‏ فقال الشافعى مرة : سهم النبى تله يرجع لمصالح المسلمين يصرفه الإمام 


كتاب الجهاد / باب قول النبى طلله : « لا تورث .2.2 ؛إلخ سي - هم 


عاد ساق 2 ك2 


شيا من مر أن أزيع » قأما صدئته اديت ها عمر ! إلَى على وعباس ء فَعَلبهُ علي 


- 
00 اق وه ورو 210 00 


ا :وأنا خبير وفدك فأمسكهما عمر وقال : هما صَدقَة سول الله لله » كَاَنَا لحقُوقه 


24 
سوير و 


النَى تعروه ونوائبه ؛ وأمرهمًا إلى من ولى الأمر . قال : فَهمَا علّى ذلك إلى اليوم . 


فى الأهم فالأهم» وقال مرة: يرجع إلى أصحاب السهام الباقين ويسقط كَرَّة فيكون القسم 
على أربعة . وقال مرة : هى للمقاتلة خاصة ؛ لأن النبى عَلْتّهُ إنما كان يأخذه لمكانه من 
الهيبة فى قلوب العدو وطلبه لهم . فامقاتلة مقامه وعنده فى كل ذلك بقائهم ذوى القربى 
على ماكان . وقال أبو حنيفة : يسقط بعد موت النبى عل النصيبان » ويقسم الفىء 
والخمس على الثلاثة الباقية : اليتامى والمساكين وابن السبيل . وعنه ‏ أيضا :1 يرجع 
سهم النبى عله وسهم ذى القربى فى السلاح والكراع . وقال بعض العلماء نصيب النبى 
له للأئمة بعده ملكا » ونصيب قرابته لقرابتهم » وهو قول أبى ثور فى سهم النبى عَلله. 

واختلفوا فى ذى القربى من هم ؟ فالجمهور أنهم بنو هاشم وينو المطلب . وذهب 
بعض السلف أنهم قريش أجمع . واختلفوا هل يستحقه الفقير منهم خاصة دون الأغنياء أم 
جميعهم ؟ ثم اختلفوا فى قسمهم إياه بعد موته » أهو على السواء » أم بحكم قسمة 
المواريث لرجوعه إليهم واستحقاقهم له بالقرابة ؟ ومذهب الشافعى أنه حق لهم » يسوى 
فيه بين كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم . ولذكرهم سهمان وللأنثى سهم . 

وقوله عه : « لانورث ماتركنا صدقة » : حديث مجتمع على صحته وقبوله من أهل 
. السنة . وأن الكلام جملتان و ١‏ ما تركنا » فى موضع رفع بالابتداء و « صدقة »© مرفوعة 
بخبره » خلافآ للإمامية فى تأويل الحديث وتحريفه عن موضعه .وقولهم : إنما هو يورث 
بالياء ٠‏ وصدقة » بالفتح»أى ماتركه صدقة فلايورث « وما »/ فى موضع المفعول «وصدقة » 
منصوب على الحال والتفسير . وهذا تدافع من قائله ومخالفة لما فهم منه أهل اللسان » 
وماحمله عليه أئمة الصحابة من رواة هذا الحديث ٠»‏ وماوقع فى سائر الروايات والألفاظ 
الأخر من قوله : « لانورث ماتركنا فهو صدقة »© وقوله : « كل مال النبى طَلّهُ صدقة 
لايورث »2 . 

وقد اعترض بهذا الهوس أبو عبد الله بن المعلم » أحد أئمة الإمامية على القاضى أبى 
على بن شاذان » صاحب القاضئ أبى بكر الباقلانى وأحد أئمة متكلمى أهل السئة » لما 
استدل عليه بهذا الحديث ». وقال له : إنما نفى وراثة ماتركوه صدقة ٠»‏ وأما ما ترك على غير 
الصدقة فلاتمنع وراثته . واعتمد بهذه النكتة لعلمه بقصور أبى على فى العربية » فقال له 
أبو على فى جوابه : لاأعلم ماصدقة من صدقة . ولا أحتاج إليه فى هذه المسألة ٠‏ فإنه لا 
شك عندى وعندك أن فاطمة ‏ رضى الله عنها ‏ من أفصح العرب وأعلمهم بالفرق بين 


ا/ب 


94 مستبت تب كان القهاة /'ثاب فول الل كه 1( الأ توريت اي ؟ إلخ 


ود ال ول ا 


ْدق نسائى ووو عاملى ف صلكة: 


م 


اللفظين ٠»‏ وكذلك العباس وهم ممن يستحقون الميراث ٠»‏ وعلى كذلك ‏ رضى الله عنه ‏ 
وقد طلبت ميراثها ‏ رضى الله عنها ‏ من النبى عله من أبى بكر رضى الله عنه ‏ 
فجاوبها أبو بكر بهذا اللفظ ٠‏ بما فهمت منه أنه لا شىء لها . وكذلك على وسائر 
الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ولم يعترض أحد منهم بهذا الاعتراض ٠»‏ وكذلك أبوبكر 
المحتج به . ولاخلاف أنه من أفصح الفصحاء العالمين بذلك ٠»‏ ولو كان اللفظ لا يقتضى 
المنع لما أورده أبو بكر رضى الله عنه ‏ ولاتعلق به ولم يسلمه له الآخرون أيضاً . فإن 
الرفع هو المروى» ومدعى التنصب مبطل ونحو هذا أو مافى معناه . 

وقال المهلب: معنى قوله هذا ظَلّهُ ‏ من معنى قوله: « وإنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة » » وذلك أن الله تعالى بعثه وبعث رسله ليبلغوا عنه » ولا يسألوا على ذلك أجراً 
ولا مالا » كما نص [ عنه و ] )١(‏ عنهم فى محكم كتابه . فحرمت عليهم الصدقة وعلى 
آليهم » وأن يورث عنهم شىء » نفيآ لاكتساب المال » وجمع الدنيا على الأنبياء وتشبثهم 
بها وتنزيها لهم عنها. هذا فى معنى ما أشار إليه » وذهب الحسن فى معنى قوله: « لانورث 
ماتركناه صدقة » أنه خاص للنبى عل من بين الأنبياء . وقال غيره :.إلا أن يكون منهم من 
لم يعرف حكمه » واحتج بقوله عز وجل عن زكريا : 8 يَرِشي ويرث من آل يعقوب » () , 
وقول من قال : يريد وراثة المال بدليل قوله : ظ خفت الْمَوَاِي 4 © خلاف من قال : أراد 
وراثة النبوة إذ لايخاف الموالى عليها. وذهب الجمهور إلى أن ظاهره العموم 259 .وقد روى : 
« إنا معشر الأنبياء لانررث » . وفى كتاب أبى داود : « كل مال النبى صدقة . إلا ما 
أطعمه هبة أو كساهم لا يورث © 60 , 

وقوله:١‏ لا يقتسم ورثتى ديناراً ولا درهمآ » قيل: هو تنبيه على مابعده» ومن الأدنى 
على الأعلى. والقليل على الكثيرءكما قال تعالى: ‏ ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إنَيِك2774: وكما قال تعالى : 8 فَمن يعمل مثقال ذَرّة حيرا يرّه 4 217 . وقال الطبرى : وليس 
قوله هذا بمعنى النهى ؛ إذ إنما ينهى عما يمكن وقوعه ولا ينهى عما لاسبيل إلى فعله » 


..35 : سقط من الأصل » والمثبت من سس . (9) مريم‎ )١( 
. 87 / ١١ مريم : 0 . (؟) انظر: تفسير القرطبى‎ )9 
سبق تخريجه قريباً. (7) آل عمران : هلا‎ )0( 


0) الزلزلة : /. 


كاب الجهاد / باب قول البى. لله : # لا تورث :© إلع مسسسشستستت وو 


وداةيرى روه مه 5 000 


50 .. ) حدّئنا محمد بن يَحيَى بن أبى حمر المكى , حَدئنا فيان عَنْ أبى الزَّاد» 
بهذا الإستّاد » تحوه . 


ا ل ل ا ا ا ابن 
ارك » عن يونس » عن الزهرئ عن الأعرج » ؛ عن أبى هريْرة » عن الى عَيْنهُ قال : « 


سل سم اسه 


نورث . ما تَرَكُنَا صدفة ) . 


وإنما هو ؟ بمعنى الخبر » أى لايقسمونه » أى إنى لا أخلفها . وذهب ابن علية وبعض أهل 
ل يي لأن الله سبحانه ‏ خصه بأن جعل ماله كله صدقة . 

قال القاضى : وقوله : « لا » : وفيه قول الجمهور »وهو أصح و وأشهر وأولى . 
بمعنى الحديث ٠»‏ إذ آخر الحديث راجع إليه ومفسر له . من قوله : « ماتركت صدقة »© لأنه 
جاء به بغير واو العطف [ وتأول سياق الكلام » ولو كان كما قال لكانت جملتين منقطعتين 
يحتاج لابتداء الثانية واو الابتداء أو واو العطف ] 2١7‏ . 

ا ا ا ا 
دخله بتغيير الإعراب من تقدم ؟؛ إذ لايتفق له هنا دعوى الحال والنصب وتحريف الكلام . 

وقوله : « ومؤوئة عاملى » : فقيل : هو القائم على هذه الصدقات والناظر فيها » 
وقيل : كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره ؛ لأنه عامل النبى عه فى أمته » وقيل : 
العامل هنا أخائر القير. أوهلا بعيد4 د لم يكرتو يستروة عويعد ,جرع ,نكيت له 87 + 
استدل بعضهم من هذا الحديث أن الحبس لايكون بمعنى الوقف [ حتى تقول ... الوقف 
صدقة .. . على أحد قولى مالك وتسميته ترك صدقة بمعنى الوقف ] (22 لمصالح المسلمين » 
لابمعنى مايعرف أصله ويملك للمتصدق عليه . 

وللوقف ثلاثة ألفاظ : وقف وحبس وصدقة . إذا كان المراد بها بمعنى الوقف . وقد 
اختلف المذهب عندنا إذا أطلق مجرد أحد هذه الألفاظ لمعين » هل يكون مؤبداً ؟ أو يكون 
بمعنى العمُرى ترجع لمالكها حتى لو كان اللفظ بصدقة حبس ؟ أو لا تباع ولا توهب أو 
مؤبداً أو لايورث ؟ وقد قال بعض أصحابنا : وإن لفظ الوقف من بينهما على التأبيد 
بلاخلاف » بخلاف اللفظين الأخريين . وقد قيل : وإنها وإن كانت لمعين فسواء أطلق ٠‏ 
أو قال : حبس صدقة ». وكذلك قيل : هى لا تباع ولا توهب » فهى على معنى التعمير 
حتى الآن » حتى يذكر التأبيد أو مايرفع الإشكال . 


)1 » ؟) سقط من الأصل . والمثبت من س . 


هاما 


ارب 


؟45ى لس ل ل كتاب الجهاد / باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


١07‏ ابا تباي قبن لغيه ين الجاضرين 


-(1711 ) حدثنا يحي نيحي وأ بو كامل فضيل بن حسين , كلاهما عن 


ئَ وم و لماه 


م . قال ب يحيى : أخبرتا سليم بْن أحْضر حْضِرَ عن عبيْد الله بن عم حَدئنَا ناف عن عبد اله 


و لصولا ع وى طق :لم سس لطس 


0. .. ) حلاثناه ابن مير » حَدَكَا آبى » حَدا عب اله بهذا الإستاد . م مثله . ولم 


.و وى 


يذكر : فى الل . 


وقوله : « قسم رسول الله عله فى النفل : للفرس سهمين ٠‏ وللرجال سهما » : كذا 
للعذرى والخشنى » ولغيرهما : « وللرجل »© . فيه تسمية الغنيمة نفلاً . ويحتج به من 
ذهب إلى أن المراد بالآية الأولى فى سورة الأنفال الغنائم المذكورة فى الآية الثانية . 

قال الإمام : هكذا مذهب مالك فى القسمة المستحقة فى أصل القتال » يقسم للفرس 
سهمان ٠.‏ وللرجل سهما . وقال أبو حنيفة : بل يقسم للفرس سهم كما يقسم للرجل » 
ولايكون أعظم منه حرمة ٠‏ ولو كان معه ثلاثة أفراس لم يسهم للثالث . واختلف فى 
الإسهام للثانى» فقيل بإثباته » وقيل بنفيه . وحمل أبو حنيفة ماوقع من الأثر على أن المراد 
بقوله : « سهمان للفرس »© أى هو وفارسه ٠.‏ خروج عن الظاهر ؛ لأنه إنما أضاف هذا 
للفرس . 

قال القاضى : أما مع رواية : « وللرجل »© فبين » وأما مع رواية : « وللراجل » 
فمحتمل . لكن يرفع هذا الاحتمال ماورد مفسراً فى حديث ابن عمر هذا من رواية أبى 
معاوية وابن مير وأبى أسامة وغيرهم ؛ أن رسول الله تله أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم » سهم له وسهمان لفرسه 2١(‏ . ومثله عن أبى عمرة الأنصارى وابن عباس . وبقول 
مالك قال سفيان الثورى والأوزاعى والليث بن سعد والشافعى وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن وأحمد وإسحق وأبو عبيد والطبرى » وروى مثله عن ابن عباس وعمر بن عبد 
العزيز ‏ رضى الله عنهم ‏ والحسن وابن سيرين ومجاهد . ولم يتابع أحد أبا حنيفة على 
قوله » إلا شىء روى عن على وأبى موسى / وبقول مالك أيضا ‏ أنه لا يسهم إلا 
لفرس: واحذ.قاله الشافغى وأبو حنيفة ومحمد بن الكسن + وروى مثله عن اللسن ٠‏ :وذعب 
الثورى والأوزاعى وأبو يوسف والليث بن سعد إلى أنه يسهم للفرسين . وروى - أيضا ‏ 


5 أبو داود » ك الجهاد » ب فى سهمان الخيل / هلا‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 4 


مثله عن الحسن ومكحول ود يحيى بن سعيد وابن وهب ومحمد. بن الجهم من المالكيين » 
ولم يقل أحد إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا سفيان ؛ روى عن سليمان بن موسى أنه 


يسهم لمن غزى بأفراس » لكل فرس سهمين (2©3 . 


. وما بعدها‎ 80 / ١١ وما بعدها ء المغنى‎ ١١ / ١5 انظر : الاستذكار‎ )١( 


4ه لل كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر . . . إلخ 


(18 ) باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر 
وإباحة الغنائم 


مه( لولاا حداثا هناد نالسر حَدنا بن البرك عن عكخرمة بْنِ عمَارء 


اس سه 


حل َنتى سمال الحَتَفى قَالَ : سمعت ابن عباس يقول : حدئنى عمر بن التَطّاب » قَالَ :َك 


2 


كان يم بذ .ح وحن ير بن حب - والفظ لَه حَدئنَا عم بن يوس الحتفى . 
دكا عكرمة بن مار » حدكنى أبو زميْل هو سماله الحنفى - حَدلتى عبد الله بن 
عباس قال : حَدكتى عمر بن الطاب » قَالَ :ما كان وم بار تَظرَ وول اله عله إلى 
ان َم للف وأصنحَبهلاالة وتسنمة عر رجلا َسيل ىله عل القلة. 
م م يديه عل يهف بره : ٠‏ اللّهم » أْجزْ لى ما وعدتتى سر 
اله إن هلك هده العصابة من هل الإسلام لايد فى الأرض »» قم كما زال يهتف 


و يو ره 


بربّه » مَاذا يَدَيْهِ » مُستقيل القبلة » حتى سقط رداؤه عن متكبيْه تأنه أبو بكرء فَاحَد 


ا يي ساسا - وم 00 


رداءه فأ لقَاه على منكبيه ‏ ثم التزمه من ورائه . وقال :يا ىله كناك منَاشَدَتَك ربك » 


هو رهى دي 


فَإِنَهُ سينْجِر لَك مَاوحَدَكَ » فَبْرَلَ الله عر وجل #« إذْ ُو ركم فَاستجاب لَكُم أي 


ذكر مسلم فى غزوة بدر حديث هناد بن السرى: نا ابن المبارك عن عكرمة بن عمارة » 
وذكر الحديث » وزاد فى رواية الطبرى بعد قوله : « لما كان يوم بدر » : وحدثنى زهير بن 
حرب ‏ واللفظ له نا عمر بن يونس الحنفى ء» عن عكرمة بن عمارة » وذكر بقية السند 
ورجع إلى الحديث بكماله » ولم يكن عند غير الطبرى . 

وقوله : « فمازال يهتف بربه » : أى يصيح بالدعاء والاستغاثة به » كما قال تعالى 
فى هذه اللفظة : 8 إِذْ تَستغيفون ربكم 4 (1© . 

وقول أبى بكر له : « كذاك مناشدتك ربك » : كذا لكافة الرواة » وللعذرى بالفاء » 
وهما بمعنى: وكذاك حسبك » وقد رواه البخارى : « حسبك » (25 . قال القتبى : معنى : 
كذاك : حسبك » ومثله قولهم : إليك عنى» أى تنح» وأنشد: 


. 9 : الأنفال‎ )١( 
. 97/54 . . . البخارى » ك المغازى » بط إِذْ تستغيثون ربكم‎ )1( 


كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بذر ... إلخ 640 


مُمدكم بألْف من الْمَلائكة مُردفين 4 (031 فَأَمده الله باألائكة . 


وس م لس 


وه 

َال أبو ميل : فَحَدنَى ابن عباس قَالَ :يما لمن لمن َم يد فى قر 
جل من اش ٍكين ممه إِذ سمِع ضري بلط َه » وصوت القارس يفول : أقدم 
ال ا ا ال ا ا ا 
عزوم . فظر إلى المنترلة أمامه فخر ملق و انار اليه وإذا مو قد خطم إنقه + وى 
ولق رن قوس 1 مي 


وجهه كَضرَبّة السؤط . فَاحْضِر ذلك أجمّع . فَجَاءَ الأنصارى فَحَدّثْ ذلك رَسُول لله 
عله , فقال ٠:‏ صَدَقْتَ» ذلك من مد السماء لل »» فَقَدلُوا يوذ سبعين» وأسروا 


و 7 


٠ 
٠. 
م‎ ٠ 


0 
١ 
3 
_ 
00 


يقلن وقد تلاحقت المطايا كذاك القول إن عليك عينا 

معناه : كف القول » ويصح أن تكون ١‏ مناشدتك ربك » مرفوعا ب « كفاك » » ومن 
نصب « مناشدتك ربك » على ماضبطناه عن أبى بحر » فعلى المفعول بما فى #احسبك 
وكذاك وكفاك » من معنى الفعل من الكف . وتقدم تفسير المناشدة وهو السؤال » وأصله 
رفع الصوت. ومناشدة النبى تيه ليراه أصحابه بتلك الحالء فتقوى قلوبهم بدعائه 
وتضرعه. وقد كان وعده الله تعالى ‏ وتثبيت إحدى الطائفتين أنها له. وعلم فوات 
الواحدة. 

وقد كان على ثقة من ربه فى ذلك ولم يشك فيما وعده حتى يثبته أبو بكر رضى 
الله عنه ‏ بقوله : إن الله منجز لك ما وعدك » فقوة يقين النبى عقت فوق قوة أبى بكر 
بغير مرية ؛ ولهذا أمسك لا قال له أبو بكر رضى الله عنه ‏ ما قال ؛ إذ ظهر له من قوة 
يقينه وطمأنينة نفسه ماعلم الله تعالى ‏ به وجواب دعائه » وأيضا فليبين لأمته اللجأ إلى 
الله والاستغاثة إليه فى الشدائد . 

وقوله : « أقدم حيزوم » : وكذا ضبطناه عن أبى بحر بضم الدال » كأنه من التقدم . 
وقال ابن دريد : « أقدم » بقطع الألف وكسر الدال من الإقدام » قال : وهى كلمة زجر 
للفرس معلوم فى كلامهم . وعند الجمهور : « خيروم » » وهو اسم فرس . فى رواية 
العذرى : « خيزون » بالنون » والأول المعروف . 

وقوله : « فإذا هو قد خطم أنفه » : الخطم : الأثر على الأنف » كما يخطم البعير 
بالكى . يقال خطمت البعير : إذا وسمته بالكى بخط من الأنف إلى أحد خديه » وقد 
يكون معناه : أنه إن أبقت به الضربة أثراً مثل أثر الخطام » وهو نحو الزمام إلا أن الزمام 


. 9 : الأنفال‎ )١( 


كلام/أ 


45 كتاب الجهاد / باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر ... إلخ 


َال أبو ميل : قال ابن عباس :َم أسروا الأسآرى » قال رَسول الله ل لأبى بكر 


0 :م رون فى هَؤلاء الأسارَى ؟ © قال أب بكر :يا نِى الله » هم نوا العم 


والعشيرة » أرَى أن تخا مهم فية فَكُون اموه على الكَارء فى اله أن يديه 


للإسئلام َال رَسُول الله كله : ما تَرَى يا ابن الطاب ؟ » . قلت : لاء والله يا رسول 


ل له 3 ا لاف 20 


لله »ما أرَى اذى ركى أبْو بَكخْر» ولَكتى أرى أن تمكنا فنضرب عناقهم , فتمكن عليا من 
لس ىس به له سه سرض 0 2 


عقيل فيَضرِب عله وتمَكتّى من فلان ‏ تسيا شمر - فَأضرِب عنقه» قن هؤلاء كم 


أرق منه » ويبين هذا كله قوله متصلا : « كضربة سوط »© . وأنه أراد الأثر . 

ماذكر من خبر اختلاف أبى بكر وغمر ‏ رضى الله عنهما ‏ فى شأن فداء الأسرى . 
وقوله : جئت من الغد ءفإذا رسول الله عقتّه / وأبو بكر قاعدان يبكيان»وقوله : ١‏ أبكى 
للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداء » لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه 
الشجرة » » وذكر نزول الآية : اما كان لنبي أن يكُونَ لَه أَسْرَى » 2١١‏ وقوله : « فاحل الله 
الغنيمة لهم » : هذا الفصل كله من مشكلات القرآن والحديث ٠‏ وبيانه إن شاء الله تعالى: 
أنه لايعتقد أن النبى عَقْلّهُ ومن معه عصوا فيما فعلوه من ذلك حتى استحقوا العذاب ؛ إذ 
لايعذب إلا على مخالفة أمر » ولم يتقدم فى ذلك نهى فتقع مخالفته فيه » بل قد تقدمت 
الإباحة لسرية عبد الله بن جحش الكائنة قبل هذا بأزيد من عام . وهى التى قتل فيها ابن 
الحضرمى كافرا ٠وفودى‏ فيها بابن كيسان وصاحبه ٠١‏ فما عاتبهم الله عليها ولا أزرى بهم ١‏ 
لكن لما كان أمر بدر عظيم الموقع عتبهم الله فى نزلهم إلى أهون الخطبين من الفداء » 
ووبخهم على ذلك » وأراهم ضعف اختيار من اختار ذلك منهم » وتصويب رأى من كان 
رأى القتل . وقيل: بل الآية كلها على معنى المن بنعمته تعالى عليهم من قليل الغنائم لهم » 
وهو معنى قوله : « لَولا كتاب من الله سبق » 22١‏ أى بتحليل الغنائم لكم ٠»‏ أو بأنه 
لايعذبكم بما فعلتم . فهذا كله يدل أنه لاذنب لهم ؛ إذ أنهم إنما فعلوا ماأحل لهم فى 
الكتاب . وقيل : هذا كله المراد به غير النبى عله وعليه أصحابه ‏ رضى الله عنهم ‏ بل 
من كان ركن إلى غرض الدنيا منهم . وقيل : هم الذين شغلوا بالنهب دون القتال حتى 
خشى عمر كَرَة العدو عليهم » وأنه المراد بقوله : 8 تريدون عرض الدنيا 4 . 

وكا النبى عل وإشفاقه لما ورد فى التشديد على هؤلاء من التوبيخ والتقريع » أو ل 


. 58 : الأتفال : /اى . () الأنفال‎ )١( 


كناب الجمهاد / باب الإمناد بالملائكة فى غزوة يدر 0.. إلع بدت ل 


4 


الكررمايتا وى رسول اله ف اس اد 


0 و 


أو نج أنت واي أي بيه ول كج به د 
لنَكَائَكُمَا ال رول الله لله : ١‏ أبكى للّذى عرض عَلَىَ أصْحَابك من أحَذهم الفداء » 


م 0 7 يه مه 
نقد عرض على عذابى أذى بن هله النصدرة . ١‏ شجرة قرِيبة من تبى الله لله - وأَنْرَل 


لله عر وجل : « ما كان لبي أن يَكُون لَه أسرئ حتَئ يفخن في الأرض » إلى قله : « فكلوا 


- هه 5 


مما عَمَم حلالاً طَيًا 4 210 , قحل الله الغنيمة لهم . 


أعلم به عله أنه سيقتل منهم عام قابل مثل من فدى . وقد يكون هذا إشارة إلى معنى 
عذابهم ومعاقبتهم على فعلهم ؛ إذ ورد فى بعض الأخبار أنه أمر َه بتخييرهم على أن 
يقتلوا الأسرى أو يفادوهم على أن يقفل من عام قابل مثلهم . 

ومعنى « فهوى رسول الله عله ماقال أبو بكر » : أى مالت إليه نفسه ووافقه . يقال 
منه : هوى يهوى هوى » قال الله تعالى : © بمّا لا تهوئ أَنفْسَْكُم 4 217 , وقد جاء هوى 
يهوى بمعنى مال ٠»‏ قال الله عز وجل : 8 فَاجعل أفئدة من الئاس تهوي إِلَيهم 4 29 . 

وقوله : 8 حتَئ يخن في الأَرْض 4 : أى حتى يكثر القتل والإيقاع بالعدو » وقيل: 
حتى يقهر » ومعناه قريب . 


7 : الأنفال : /50 59 . (0) البقرة‎ )١( 
.7/ : إبراهيم‎ )9( 


“اب 


به لل كتب الجحهاد / باب ربط الأسير وحبسه » وجوز المنّ عليه 


1980 ) باب ربط الأسير وحبسه » وجواز المن عليه 


1( 1754 ) حدثا يبن سعيدء حَدئن ليث عن سعيد بن أبى سعيد أله 
1 د انه ا 
عت هريرة يقول بعَث سول الله عله خيلا قبل تند » فجَاءت برجل من بنى حنيفة 
يقال لّه: ثمامة بن أُثّال - مي هل اليمامة ‏ فَربَطُوه بسارية من سوآرى السْجد فَخَرجَ 


إِلَْه رول لله لله مَقَالَ : « مَاذَا عنْدَك يا تُمَامَةَ ؟ » قَقَالَ : عنْدى يا محَمَدُ َيه إن تفل 
فل ذا دم وام ْم على شاكر ٠‏ وإدا كنت ثري الل سل تغط مهما فت . 


رسع ادق 972" و 


كه سول اله لله حَى كان من القد » قال : «مَا عنْدك يا ثُمَامَةَ ؟ ». قَال: ما قلت 


أك" دا نعم تنه على شأكرء وإا ثل قل ذا و وان تَترْه مالسل نط منة 


ما شيْتَ .ركه ول لذ عله حتَى كان من اد طقال : ١‏ مَاذًا عنْدك يَا ثُمَامة» فَقَالَ: 
عندى ما للك إن مم ََى شاكره ٠‏ إن َل َل ذا هم » » وإن كنْت ريد اال 


ص ودئرى سس ل ص بير 


قَسَلَ تعلط منْه ما شدْتَ .تقال رسول الله 62 له : ٠‏ أطلقُوا مام ٠»‏ فطل إتى نَخْل قريب 


وقوله فى حديث ثمامة : « إذ جىء به أسيراً فربط بسارية المسجد » : ولعل هذا كان 
قبل نزول قوله تعالى : 8 إِنّمَا المشركون تجس » 2١7‏ . وقد كان المشركون يدخلون على 
النبى عَيْلّهُ فى مسجده أولآ كثيراً وهذا مما يحتج به الشافعى فى جواز دخول الكفار المساجد 
كلها 2 وقاله أبو حنيفة فى أهل الكتاب خاصة . قال أبو حنيفة: وكذلك الحرم ومسجده . 
ومنع ذلك لجميعهم فى الحرم ومسجده وسائر المساجد ٠.‏ وهو قول عمر بن عبد العزيز ‏ 
رضى الله عنه ‏ وقتادة » وقاله المزنى . وقيل : لعله كان أعلم بإسلامه » والأول أظهر لما 
قدمناه . وفيه جواز ربط الأسير وتقييده » وكذلك بن عله مق رالد ين 

وقوله : « إن تقتل تقتل ذا دم » وإن تنعم تنعم على شاكر © : معناه : ذا قدر 
يشتفى بدمه وقتله . 

وقوله : ١‏ أطلقوا ثمامة » » قال الإمام : فيه دلالة على جواز المن على الأسير » وقد 
تقدم ذكر الخلاف فيه . 

وقوله : « فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل » . قال الإمام : أما غسله عند 
الإسلام فإن مالكا يأمر به.ويقول: الكافر جنب إذا أسلم اغتسل / وبعض أصحابه يقول : 


0 . التوبة : 4؟‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب زيط الأسير وخيسة: .+ وجوار امن عليه 44 


من السُجد » فاغتسل » ؛ ثم دَخَلَ المسْجد فَقَالَ :أشْهّد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد 


ل م 


مي ين 0 2 
عبده ورسوله يا مُحَمَد » والله » ما كَانَ علَى الآرض وَجْه أبْعْض إِلَى من وجهك » فقد 
امح هك أحَب الوجوه كلها إلى والله» ما كان من دين بْعَض إِلَى من دينك » 


8 ود اس 


ف صبّح ديئك أَحَب الدين كله إلى وأله» ما كانَ من بَلد عض إلَىمَْ بدك ابح 
أل أب“ اباد كلها و َك أطتى وكا أ طشزرة ره 
سول لله عله وآمره أن يَعتَمرَ ماقم مكة لَه َال :أصبَّوت ؟ قَقَالَ :لاء ولكنى 


ملت كاد دو 


لمت مع رسول لله عله . ولاء والله لا يآنيكم م من اليَمَامَة حبّةُ حنْطّة حتى يَذّنَ فيها 
رسول الله عله . 


ورا ميرى و عله 2 


١‏ ... ) حدثنا مُحَمَد بن الى » حَدكا بو بكر فى » حَدئّى عَبْدُ اميد 


إن جنابته فى حال الكفر ذمها الإسلام وأبطل حكمها » فلايلزمه غسل . وقد ألزمه بعفض 
شيوخنا أن يصلى بغير وضوء » ويكون حدثه الأصغر أبطل حكمه الإسلام . 

قال القاضى : بإيجاب الغسل عليه قال أحمد وأبو ثور » وبسقوط وجوبه عليه قال 
الشافعى » قال : وأحب إلى أن يغتسل » ونحوه لابن القاسم . ولمالك ‏ أيضا ‏ أنه لم 
يعرف الغسل » رواه عنه ابن وهب وابن أبى أويس . 

وقوله : « فانطلق إلى نخل قريب من المسجد »© : كذا ضبطناه فى كتاب مسلم 
والبخارى 2١(‏ . قال بعضهم : صوابه : « بنجل » بالجيم » وهو الماء القليل المنبعث . 
وقيل : الجارى . قال ابن دريد : النجل أول ماينبعث من البئر إذا حفرت . واستنجل 
الوادى : إذا ظهر ماؤه . وفى تكرار النبى عله عليه السؤال أياما ثلاثة [ طعاما ] 29 فى 
إسلامه » واستثلافآ لمثله من أشراف الناس ليسلموا فيتبعهم من وراءهم 2 ثم تركه هو 
ل ا ا ل 
أو من اختياره وطيب نفسه . 

وقوله : « إن خيلك أخذتنى وأنا أريد العمرة » وأن النبى عه أمره أن يعتمر . هذا 
وإن لم يكن واجباً عليه ماعقده ة فى الكفر فهو مستحب ليتم ماعقده لله سبحانه ‏ وإن.لم 
يلزمه حين كفره . وأن يكون يفعل ذلك بعد إسلامه فينال أجره » ولما فى ذلك من غيظ 


. 5١4 / 0 البخارى » ك المغازى » ب وفذ بنى حنيفة وحديث ثمامة بن أثال‎ )١( 
. هكذا فى الأصل » ولا نعرف لها معنى مع السياق » ولكن الأصح : طمعاً‎ )١( 


1 كتاب الجهاد / باب ربط الأسير وحبسه ». وجواز المن عليه 


م6خيىر موس 


ببن جَعفَر » حدئّتى سعيد بن أبى سعيد الى ؛ نه سمع أبَا هريرة يقول موسرل 
اله يله خَيلاَهُنَحْوَأرض جد » جات برجل ياه تممه بن َال الحتنَى ‏ سيد 


1 


هل اليمامة . وسَاق الحَديث بمثْلٍ حديث ليث » إلا أنه َال : إلى كل كام . + 


يسا لسن سس سير سس دس شي بير 


الكفار بمكة 2 إذ أتاها مثله مسلما من صناديد العرب ورؤساء القبائل ٠»‏ ممن يحذرونه 
ويرجونه ولا يقدرون على أذاه . فلم يكن حيئئذ بَعْد الحج واجبآ ولا العمرة على من قال 


بوجوبها . 


كتاب الجهاد / باب إجلاء اليهود من الحجاز 


١ (‏ )ياب إجلاء اليهود من الحجاز 
5١‏ (17560 ) حدثنا فيد َه بن سعيد » حَدئن ليث ٠‏ عن سعيد بن أبى سعيد » عن 
أبيه » عن أبى هريرة ؛ أنه قال :اَن فى السنْجدء إِذ حر ليا سول لله لله قال : 


انطَلقُوا إلى يود ». مََرَجنَا معه »حتَى داهم َم سول الله عله داهم َال : يا 
ار امد الور 


مَعْشَر يَهُود » أسُلموا تَسْلَمُوا » . فَقَانُوا :كفت يا با القاسم . فَقَال لهم رسول الله 


لله : ٠‏ ذلك أريد» أسُلموا تَسْلَمُوا ». فَقانُوا : قَدْبَلَّْت يا أبا الاسم . فَقَال لهم رسول 
اله لله ٠:‏ ذلك أريد ».لهالل . قَقَالَ : ١‏ اعلَمُوا أنّما الأرض لله ورسوله » 


0 د 


وأنى أريد أن أجْليَكُمْ من هّذه الأرُض ء فَمَنْ وَجَدَ مكُم بماله شيا عه » ؛ وإلا فَاعلّموا 
أن الأرْض لله ورَسُوله » . 


دض برى بير اس وام بخ م 06 
1/7737 ) وحدئنى محمد بن راقع وإسلحق بن منصورٍ ‏ قال ابن رأفع : 
حَدَثنَا . وقَال إسحق : أخْبرنا عبد الرراق ‏ أخبرنا لبن جرع عن موسى بن عقية» عن 
2 00 
نافع » ؛ عن ابن عمرَ ؛ أن يهو بنى الُضير وكُريْظة حَاربُوا رول الله عله , فجن رسول 


ل ا 0 لمة 


الله لله بنى التَضير » وأكر فُريظَة وم عَلَيْهمْ » حَتَى حاربت فريظة بِعْد ذلك . فقتل 


وقول النبى تله لليهود:« أسلموا تسلموا »» فقالوا : قد بلغت» قال : « ذلك أريد»: 
أن تشهدوا على أنفسكم أنى بلغتكم . وفيه تجنيس الألفاظ وهو من أبواب البديع وخصائص 
البلاغة . وإجلاء النبى عه اليهود من المدينة » وإجلاء عمر ‏ رضى الله عنه ‏ لهم من 
جزيرة العرب. وما ذكره مسلم من الأحاديث فى ذلك تقدم الكلام عليه فى الوصايا . 

وقوله : « فإن الأرض لله ورسوله » : أى ملكها والحكم فيها . 

وفيه  :‏ وأقر قريظة ومن عليهم . حتى حاربت ٠»‏ فقتل رجالهم وسبى نساءهم 
وأولادهم وأموالهم » : فيه أن المعاهد والذمى إذا نقض العهد كان حكمه حكم المحارب » 
وأن للإمام محاربتهم . ولا خلاف فيم إذا حاربوا أو أعانوا أهل الحرب وله أن يبتديهم 
بالحرب إذا صح عنده نقض عهده . قال الله تعالى : « وإما تَحَافْن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
علئ سواء » الآية(١2.‏ قال أبو عبيد:أى توقعت لهم خيانة أو غدرا أو غشاً أو نحو ذلك . 


. الأنفال : 8ه‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب إجلاء اليهود من الحجاز 


رجالهم » وقسم نساءهم | وأولادهم و موالهم بِيْنَ الْمنُلمين , إلا أن بَعضهم لَحقُوا 
برسنول اذ ل مهم وأسلمُواء وأجنلى رول له حك هود لدي كلهم" بنى باع - 
ل 8ه ا ف سه 0-6 
وهم قوم عبد ال إن سلام ب - ويهود بنى حارنَة » وكل يهودى كان باديئة . 

نزي “ااا اعرد 


0. .. ) وحدنى أبُو الطّاهرء حَدلنا عبد الله بن وهب » أخبرنى حفص بن ميسرة » 
عن موسى ء بهذا الإستّاد» هَذَا الحَديث . وحديث بن جريج أكتر وأقم . 


قال الأوزاعى: وكذلك إذا أطلعوا أهل الحرب غلى عورة المسلمين أو عيونهم 5 وليس هذا 


كتاب الجهاد / باب إخراج اليهود والتصارى من جزيرة العذب للش نو 


)١١(‏ باب إخراج اليهود والنصارى 


من جزيرة العرب 27 
5( /17 ) وحدائتى رَمَيْربْنحَرْب ء دنا حابن لد عن ابن 
وه ل دمح الال كعى ور وو ع 6ع مو 


جريج اح واحلتى محمد بن راقع ت - والفظ لَه دنا بد الاق أخبرنا بن جرح » 
5 - 2 5-2 م ويع عمو 0 و لم اس 


أخبرنى أبو لزب هسه جاب بن عد اذ يول : أخبرنى عمر بْن الخطاب ؛ أنه سَمِع 
رسول الله عله يقول :1 لأخرجن ن اليهود والنصّارَى من جَزِيرة العربٍ » حَتَّى لا َم إلا 


9 سلما » 


َ هً ا ار م 3 ابروس فى ىم 8 ٠.‏ 
0. . ) وحدئتى زهير بن حرب , دنا روح بن عبد أخْبرنَا فيان وى 2 


م مل ل على يمسم مه 0 


وحَدئنى سلَمةبْن شبيب » دنا اسن بن أعيّنَ, حَدكنا قل وهو أبن عبيد الله 
كلاهما عن أبى البيرٍ» بهذا الإستاد » مله . 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١1( 


وبل ل كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد . . .إلخ 


ل 

6 (138 ) وحلثنا بو بكر بن أبى شه محمد بن الى وان بار 
وَالفَاظْهُم مقاب قَالَ بو بكر ده وَقَالَ الآخَران : حَدَكنَا ملحمل 
ابن جَعْمَر حَدَكنا طني - عن سَعْد بن إرَاهيم »َال : مضت أب مامه بن سل بن 
حيق نال سيكت ابا مني شري قال :َل أل فرظ حل كم سل سعد بْنِ معاذ» 


عه عاك مع 


فأرمل رسول ؛ لله عل إَى سعد » فنا علَى حمار ‏ مدن قَريبًا من السْجد ل رول 


وقوله : « نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ ؛: فيه جواز التحكيم فى أمور 
المسلمين العظام » ولم يخالف فى التحكيم إلا الخوارج . والنزول على حكم الإمام وحكم 
غيره جائز » ولهم الرجوع عنه ما لم يحكم , فإذا حكم لم يكن للعدو الرجوع » ولهم أن 
ا يستقلوا من حكم رجل قبل حكمه إلى غيره . وهذا / كله إذا كان الحكم تمن يجوز تحكمه 
من أهل السعة والعلم والديانة » فإذا حكم لم يكن للمسلمين ولا للإمام المجيب لتحكيمه 
نقض حكمه . وهذا إذا حكم بما هو نظر للمسلمين من قتل أو سبى أو إقرار على الجزية أو 
إجلاء » فإن حكم بغير هذا من الوجوه التى لا تتيحها الشريعة لم ينفذ حكمه » لاعلى 
التلفن:زلاعلن العدر . 
وقوله فأرسل النبى عله إلى سعد بن معاذ » فأتاه على حمار ٠»‏ فلما دنا قريباً من 
المسجد قال النبى عَتّهُ : « قوموا إلى سيدكم » : قال بعضهم : انظر قوله : «من المسجد » 
وكذا جاء فى حديث شعبة فى مسلم والبخارى 2١(‏ » وأراه وهماً » فإن كان أراد.مسجد 
النبى مله فقد جاء سعد بن معاذ وفيه كان » على ما سيأتى تفسيره فى الحديث الآخر » 
والنبى عَيلّه إنما كان وحين وجه إليه ‏ نازلا على بنى قريظة» ومنها وجه فى سعد ليأتيه » 
إلا أن يريد مسجداً اختصه النبى عَيتَّهُ هناك كان يصلى فيه مدة مقامه » قال : والصحيح 
ل ل 0 فلما أطلع على رسول الله 
َيِه » كذا جاء فى كتاب أبى داود وابن أبى شيبة 279 » فيحتمل أن المسجد تصحيف من 


. 157 / 5 البخارى » ك المغازى » ب مرجع النبى عَيْه من الأحزاب‎ )١( 
(؟) أبو داود » ك الأداب » ب ما جاء فى القيام ؟ / 6 »ء ابن أبى شيبة » ك المغازى » ب ما حفظت فى‎ 
. 1756 / 1١4 بنى قريظة‎ 


كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد . الخ _اللتاسسسيت ل 


الله عَينه للأنصار : ١‏ قوموا إِلَى سيدكم » أو ١‏ خيْرِكُم » . ثم قَالَ :9إنمَوْلاء نوا على 
حَكْمك » . قَالَ تل مقاتلتهم » وتسبى دري .قَالَ قال الى لله : » 


إن سكن 


بسكم لله ؛ ريما قل : ١‏ قَضَيْت بحَكم املك ». ولَم يذكر ابن المنّى 00 
ال ا 


0 ل عد لع اك مسف سد 
0. .. ) وحدثنا زهَيْرَ بْنْ حب » حَدلاعبْد الرَحْمَن بن مهد عن شعي بهذا 
الإستاد » وقال فى حديثه : َال سول لله له  :‏ لَقَدْحَكَمْت فيهم بحُكْم الل » . وثَالَ 


1000 


عودغ" ات ف و 2 


ه5ك(5ل/١‏ ) وحدثنا أبو بَككْر بن أبى شيبَة ومحمد بن العلاء الهمدانى » 
كلاهما عن ابن مير قال ابن العلاء: حَدئنابْن مر » حلا حشام عن أيه » عن عائشة » 


لفظة النبى عَلّهُ . وأن صوابه : « فلما دنا من النبى عَلِلّهُ » كما جاء فى الحديث الآخر فى 
الأصول : « فلما دنا من رسول الله عله » . 

وفى قوله : ١‏ قوموا لسيدكم »© : فيه ما يلزم من إكبار عظيم القوم وأهل الخير وتلقيه» 
والقيام له إذا أقبل » وأن هذا القيام ليس المنهى عنه عند أكثر العلماء ومحققيهم ٠‏ وإنما 
القيام المنهى عنه أن يقام عليه [ وهو جالس ] 2١(‏ قياماً طول جلوسه . ويدل على صحة هذا 
التأويل قيام النبى َل لتلقى غير واحدء وقوله حين نهاهم عن القيام عليه إذا صلى جالساء 
وذكر لهم أنه فعل فارس والروم لملوكها . ويبينه قول عمر بن عبد العزيز ‏ رضى الله عنه ‏ 
للناس : إن تقوموا نقم » وإن تقعدوا نقعد . فقد بين أن القيام الذى كره إنما هو إذا كانوا 
قياماً على رأس الجالس . وقد تأول الحديث بعض من بمنع القيام جملة أنه إنما أمرهم 
بالقيام لينزلوه عن الحمار لمرضه الذى به . وقد اختلف تأويل الصحابة من عنى النبى عله 
بذلك ؟ هل الأنصار خاصة ؟ أم جميع من حضر من المهاجرين معهم ؟ 

وقوله عله : « لقد قضيت فيهم بحكم الملك » : كذا رويناه فى هذا الكتاب بغير 
خلاف . وقد ضبطه بعضهم فى كتاب البخارى (21 بالوجهين ؛ فتح اللام وكسرها . 
فالمعنى ‏ والله أعلم ‏ بالملك : الله تعالى . والملك بفتح اللام ‏ إن صحت هذه الرواية ‏ 
جبريل » والرواية الأولى أصح لقوله فى الحديث الآخر : « بحكم الله » . 


. فى الأصل : ويمثلوا » والمثبت من س‎ )١( 
. 157 / © البخارى » ك المغازى » ب مرجع النبى عله من الأحزاب‎ )1( 


//ا/ اب 


3 ا ا ا 


نت ١ ١‏ صيب سعد يوم الخندق » رماه رجل من فُرَيْشٍ ‏ يقال لَه : ابن العرقة ‏ رمَاه 
وام ماس اس ماسى اس رمو وو م26 8 م مه 
0 صرب عل سول له له يم فى السجد يوه من قريب . َم رج 


ص ولول و” و م عو - 


رَسُول الله عله من امدق ضع السلاح ؛ فَاغتسل » فَأنَاه جبريل وهو ينفض رآسه من 
الغبار . قال : وضعنت السلاح ؟ وله ما وضعتاه » احرج لهم َال رسول الله عله : 
19 » فار إلى بتى فُرَظة » ئلم سول له عله . فوا علَى حكخم رسول الله 


سدةة ا م 


نه قرد رسول الله كله الحم فيهم إلى سعد . قال : فإِنَى أحكم فيهم أن تقل المقائلة » 


2 و- مل دا ساداد و ملو سداس 2 

ون ن تسبى الذرية والنساء » وتقسم أ موالهم . 
رماه رجل من قريش ابن العرقة 3 بالعين المهملة وكسر الراء 3 بالقاف ٠.‏ قال أبو عبيد ع 
هى أمه . قال ابن الكلبى : اسم هذا الرجل حبان . بكسر الحاء . ابن أبى قيس بن علقمة 
ابن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيص بن عامر بن لؤى بن غالب / »قال: 
واسم العرقة ْ قلابة 3 بكسر القاف وبالباء المنتقوطة بواحدة 3 بنت سعيد بن سهم بن عمرة 
قال القاضى : كذا قال ابن الكلبى فى اسم ابن العرقة : « حبان » ء وكذا ذكره ابن 
إسحق . إلا أنه قال ابن قيس . وكذا قال هشام بن عروة فى ابن حبان . وكذا ضبطه 
الدارقطنى وغيره ‏ من أصحاب الضبط والإتقان ‏ بكسر الحاء . وذكر ابن عقبة أن اسم 
ابن العرقة : جبار بن قيس ٠»‏ أحد بنى العرقة . وخالف أبو عبيد بن الكلبى فيما تقدم ١‏ 
فقال : إن العرقة هى حبان » وخالف الواقدى فى ضبط اسمها فقال : إنما هى العرقة . 

بفتح الراء . وقال : أهل مكة يقولون ذلك . 


.والسير . واختلف فى اسم أبيها » فقيل : سعيد ٠»‏ كما تقدم . وقيل :سعد ٠١‏ وأن كحل 


عرق معروف .قال الخليل : إذا انقطع فى اليد لم يرقأ الدم وهو عرق الحياة فى كل عضو . 
وقوله فى الحديث الآخر : « فنزلوا على حكم رسول الله عَتّهُ » فرد رسول الله مَل 

الحكم فيهم إلى سعد »© يجمع بينه وبين الأول أنهم رضوا بذلك . فنسب الحكم إلى سعد. 

وقيل : بل كانوا هم رغبوا أن يرد حكمهم إلى سعد . والأشهر أن الأوس رغبوا لرسول 

الله عله فى العفو عنهم ؛ لأنهم كانوا مواليهم » وسألوه أن يفعل بهم ما فعل فى بنى 

. ساقطة من الأصل . والمثبت من ع . (؟) سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 

(9) فى الأصل :معيص » والمثبت من ع . 


كتاب الجهاد / باب جواز قتال من تقض العهد ...إلغ سس د ١.0‏ 


٠ 022‏ - - 
ا .. ) وحدتًا أبو كريب » حَدئُا ابن نميْر» حَدثنا هشامٌ 5 قال : قال أبى : 


ير 1 ت أن رَسُول الله عله قَالَ ١‏ لَقَدْحَكَمْت فيهم بحكم الله عر وجل » . 


/ا5-(. .. ) حدائنا أبُو كريب » حَدكا بن نير » عن هشام » أخبرتى أبى » عن 
ا از ا س2 


عائشَة ؛ أن سَّمْدا قال وتَحَجَر كلمه للبرء » ققَالَ : الهم إِنّك بعلم أن ليس أحد 
ع م 0 00 7 


إلى أ أن أجَاهد فيك . من قَومٍ كذبوا رسولك عله وأخرجوه .الهم فإ كاد فى من 


حرب قرب شىء كبن اهدهم فيلك . اللّهم » قن أظن أنّكَ قَدْ وضَعْت الخَربَ 
2 مسوم #8 و عى ده شام حت و لكي ابجع اد دو قا 2 2 ع ا 22 

يننا وبينهم » فَإِنْ كنت وضعت الحرب ييننا ويينهم فَالْجرها » واجعل موتى فيها . 
ل ل ا ده وا عير وي وى مو و 


لجرت من لك لم - وفى اسنجد مع حَيْمَ من بنى خفَار ‏ إلا والدم يسيل 


إِلَيهم . فَعَالُوا :يا هل اليم مَا هذا الى يأتيا من قبَلكُم ؟ فَإِذَا سعد جرحه يَغذ دم » 


وس 


قمات منْها . 


قينقاع من العفو عنهم » حين سأله فيهم عبد الله ب بن أبى بن سلول الخزرجى ء وكانوا 
أولعك حلفاء الكزوي قفالا لهم الى ع4 + “«أماترضون أن يسك فم رعفل ماك ا 
يعنى من الأوس ‏ يرضيهم بذلك » فرد حكمهم إلى سعد بن معاذ الأوسى ٠‏ فرضوا 

وقوله: « وتحجر كلمه للبرء » » قال الإمام : الكلم : الجرح . وتحجر قيل : يبس . 

قال القاضى : فى تمنى سعد انفجار جرحه ٠‏ وأن يكون موته من ذلك » ليس من 
تمنى الموت للضر المنهى عنه والدعاء به » وإنما هو من تمنى الشهادة ؛ لأنه لما كان جرحه فى 
سبيل الله تمنى موته منه » ودعا بذلك لتتم شهادته ويموت عليها . 

وقوله : « فانفجرت من لبته » : كذا روايتنا عن الأسدى » وروايتنا عن الصدفى : 
«من ليته » » وعند الخشنى من طريق الباجى : ١‏ من ليلته » » قالوا : وهو الصواب . كما 
جاء فى الحديث الآخر . واللبة : المنحر ء والليت : صفحة العلق . 

وقوله : « فإذا جرحه يغذ دما » : كذا رويناه بكسر الغين عن كافتهم » وعند ابن 
ماهان + ا3:يضب :10 + وعتذا يعضهم + :0 يذ دما © كل صحيح + :وهو" يمحن أيصية فى 
الرواية الأخرى . ومعنى ١‏ يغذ » : أى يدوم سيلانه . يقال : غذ الجرح يغذ : إذا لم 
يرق » وغدا يغدو » كما قال فى الحديث الآخر : « فما زال يسيل حتى مات © . 


وقوله فى الشعر : 


74 / أ 


للد سب كتاب الجهاد / باب جواز قتال من نقض العهد . . .إلخ 


كس (. . ) وحدئنا على بن الُسينٍ بن لمن الُوفى , حَدن عبد عَنْ شام 


بهذا الإستّاد » تحوه . غير أنه قَالَ : قالفجر من لَيلته ما زَالَ يُسيل حَتى مات وراد فى 
الحَديث قَال : قَذَاكَ حين يقول الشاعر : 


2 ع مامت ا دو م 


آلايا سَعْد سَعْد بى صعَاذ فما فَعَلَتَ قُريْظَهُ والتضير 
نسي سن عَداة تحملوا لهو الصبور 
ل مس ولر وه وسو نو ومع مال « 0186 و 
تركتم قدركم لا شىء فيها وقدر القوم حامية تفور 
وَقَدقَال الكريم أبو حبّاب أقيموا قاع ولا تسيروا 
امير و ا ار ا قز 50 
وقد كانوا ببلدتهم ثقا ثقَالا كما ثقلت بميطان الصخور 
ألا يا سعد سعد بنى معاذ فما فعلت قريظة والنضير 


وقوله كذا الرواية فى الأم عند كافة شيوخنا » وصواب الشعر ووجهه : لمافعلت . 
وكذا رويناه فى السير » ورواه بعضهم فى مسلم . 
وقوله : 
تركتم قدركم لاشىء فيها وقدر القوم حامية تفور 
ضرب مثلاً لعزة الجانب وعدم الناصر ومن يغضب لكى يقال للمستثير الغعضب : 
تأبر . يريد بقوله : ١‏ تركتم قدركم © الأوس؛لقتل حلفائهم من قريظة. « وقدر القوم » 


حامية ./ « تفور » : يعنى الخزرج ؛ لشفاعتها فى حلفائها بنى قينقاع » حتى من عليهم 
النبى عَقله وتركهم لعبد الله , بن اتن + اوهق ابو عبات الذكرو فى الشعن: 
وقوله : 


كما ثقلت بميطان الصخور 
وكذا ضبطناه عن رواية الفارسى والسجزى بالميم المفتوحة بعدها باء بائنتين تحتها ‏ 
وكذا ذكرها أبو عبيد البكرى فى المعجم . إلا أنه ضبطه بكسر الميم » قال : وهو من بلاد 
مزينة من أرض الحجاز . ووقع فى رواية العذرى : ١‏ بميطار »© بالراء مكان النون » وفى 
رواية ابن ماهان : « يحيطان » بالحاء مكان الميم » والصواب ماتقدم : وقال هذا الشعر إنما 
قاله يدم بوطدة على انه ادبي كريظلة تخلفاله. و وزازملها على تشكمه لبهم وي هتغل 
أبى حباب عبد الله بن أبى بن سلول وشفاعته فى حلقائه بنى قينقاع » ويمدحه بذلك . 


كاب دواد زدنتيا اناد بلقو ل م تت | 


خرف ) باب المبادرة بالغزو , وتقديم أهم الأمرين . المتعارضين 


معن ده ه ل تمس اسه ليعدى في 


84( ) وحدلنى عبد لله بن محمد بن أسمَاء الضبعى . حَدئنا نا ججويرية بن 
سا ع ار ٠‏ عن عبد لله » قال نادى فنا سول اله ل يوم الْصر ف عن الالحزاب: 


و سمه 


١‏ آلا يصِلَينَ أحل الظيهرَ إلا فى بنى فُرَبْظَة » ,توف ناس فوت الوقت . فَصلّوا دون بنى 
ريْظَة ال عرو : لانصلى إلا يت أمرنا ولاه عله ء وإن فنا اوت" . قال : 


َمَا عَف واحدا من الفَريقين . 


وقوله عله حين انصرف من الأحزاب:١‏ لا يصلين أحد الظهر )١(‏ إلا فى بنى قريظة »ع 
فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بنى قريظة » وقال آخرون : لانصلى إلا حيث أمرنا 
رسول الله عله [ وإن فاتنا الوقت . قال : فما عنّف ] (1) واحداً من الفريقين» قال الإمام : 


هذا فيه دلالة على أن الإثم موضوع فى مسائل الفروع 2 وأن كل مجتهد غير ملوم فيما أداه 
اجتهاده [ إليه ] (؟» بخلاف مسائل الأصول . وكأن (24 هؤلاء لما تعارضت عندهم الأدلة 
فالأمر بالصلاة لوقتها يوجب تعجيلها قبل وصول [ بنى ] 220 قريظة . والأمر بألا يصلى 
إلا فى [ بنى ] 207 قريظة يوجب التأخير وإن فات الوقت . فأى الظاهرين يقدم وأى 
العمومين يستعمل ؟ هذا موضع الإشكال » وللنظر فيه مجال . 


)١(‏ قلت: هكذا فى جميع النسخ عند مسلم » أما فى البخارى فى جميع نسخه: « العصر » . قال ابن حجر: 
وقد اتفق أصحاب المغازى على أنها العصر » كموسى بن عقبة ومحمد بن إسحق وغيرهما » وكذا عند 
البيهقى فى الدلائل والطبرانى أنها العصر » قال ابن حجر :: ووقع فى مستخرج أبى نعيم على صحيح 
مسلم وهو مخطوطة لم تظهر بعد يسر الله من يطبعها قريب أنها العصر . 

قال اين حجر : جمع بعض العلماء بين الصحيحين فقال : احتمال أن تكون طائفة راحت بعد طائفة » 
فقيل للأولى : الظهر » والتى بعدها : العصر . وقال : احتمال أن يكون بعضهم قبل الأمر كان صلى 
الظهر » وبعضهم لم يصله . فقيل لمن لم يصلها: لايصلين أحد الظهر 4 ولمن صلاها:” لا يصلين أحد 
العصر » . 

قال ابن حجر: وكلاهما جمع لا بأس به ٠‏ لكن يبعده اتحاد مخرج الحديث ؛ لأنه عند الشيخين 
بإسناد واحد . 

انظر: الفتح بتصرف 7 / 87 . 

(؟) سقط من الأصل ٠‏ والمثبت من س والمطبوع . 

() ساقطة من س 

(4) فى الأصل ا 

(5.65) ساقطتا من اللأصل » والمثبت منع . 


عسجعسسح ميحج حت قاب القهاة :اناف «النافرة بالعزو: 2 إل 


قال القاضى : مفهوم مراد النبى عله الاستعجال إلى بنى قريظة دون التوانى » لا 
قصد تأخير الصلاة نفسها . فمن أخذ بالمفهوم صلى حين خاف فوات الوقت» ومن 
[أخذ](١2‏ بظاهر اللفظ أخر ٠»‏ ففيه حجة للقائلين بالظاهر وللقائلين بالمفهوم . 


. ساقطة من الأصل» والمثبت من س‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ع إلخ للل-سسد 18ة 


١4 (‏ ) باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من 
الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 


و مسر وسسسه د نابر 


1771١(- 7‏ ) وحدثنى أبو الطَاهرٍ وحَرْمَكة قَالا : أخبرنًا ابن وهب » أخبرتى 
ونس ء عن ابن شهاب » عن َس بن مالك قال : لَمَا قم الممَاجرونَ - من مكّة- 


المدينة 2 قدمُوا 7 ايوم د 0 3 7 الانصار أخل 00 والعقار » 000 


ا له ل ل 


ص صا اه لني ىمس ا وى اللي 5م 


نا الات تار سيم كيدل بى طلحة. كا 


م ام 


وملام و 


2 وي سمه هه سو 0 


ولق يويد 


مه مه 


َال ابن شهاب قأخبرنى أ نس بْن مالك ؛ أن سول الله عله لَمَا فَرَعْ من قال هل 


ل 0 


بير وألصرف إلى ديت رد ارون إلى الأنصار ساح ل كَنُوا متو بن 
ثمارهم . قال : فر وَسُول الله لله إلى أُمّى عذاقَها » وأعْطَى رَسول الله ع أم يمن 


وذكر الحديث فى مواساة الأنصار للمهاجرين . فيه فضيلة الأنصار » وماكانوا عليه من . 
الأخلاق الحميدة وكرم النفوس وحب الإسلام وأهله . وأما كفايتهم للعمل والمؤنة على أن 
يعطوهم أنصاف ثمار أموالهم ٠»‏ فأصل فى المساقاة أيضاً » وليس كل أحد كان معهم بهذا 
السبيل » إنما ذلك لمن لم يرض أخذ ذلك بغير عوض من المهاجرين . 

وقوله : « وكانت أعطت أم أنس رسول الله عل عذاقآ »:جمع عَدَّق وهى النخلة ؛ 
مثل كلب وكلاب . 

وقوله : « فأعطاها رسول الله لله أم أيمن مولاته » : مما يدل على ماقلناه أنه لم يكن 
كل ما واسوا به على المساقاة ؛ إذ لم يأخذه النبى لله ولا أم أيمن على ذلك ٠‏ وإنما كانت 
مواساة وإرفاقاً . 

وقول أنس:« فلما فرغ رسول الله عله من خيبر وانصرف إلى المديئة » رد المهاجرون 
إلى الأنصار منائحهم» ورد رسول الله طلله إلى أمى عذاقها » : لأنهم استغنوا بما فتح الله 
تعالى ‏ عليهم من الإجحاف بالأنصار » وكذلك فى الحديث الآخر : « حتى فتحت عليهم 


04 / ب 


+ لل لل كاب الحهاد / باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم ا إلخ 


مَكَانهنَ من حائطه . 
َال بن شهاب م ل لس لي 


انه سس ص لولم واس سمس وو ِ 


لله بن بد الطب ب وكَانَت من الحبشة ٠‏ فلّما ولّدت آمنة رسول الله ء نه » بعد مأ توفى 


ع ل يي از اعد 0 صاصم مو سا واس 
0 كانتا أم أبن تَخصله حَى كبر ول له كله اها ثم أنُكحها زيد بن 
2 اعزم . 28 واه اس هرم و ل فر 
حارثة »ثم توفيت بعد ما توفّى رسول الله عه بحَمْسة أشهر 


سروس ١‏ 2 ولد عر وشم # لعن دشهيرىيو 
الاد(. ) حدا أب بكر بن أى عي وام بابرأو ومس بن 
7 ع بوم رمو 


عَبّد الأعلى القيسى » كلهم عن الْمْتَمرٍ ‏ واللّْظ لابن أبى شيّة 0 
سيمل الى ؛ عَنْ أبيه » عن أَنّس ؛ أن رجلا وَقَالَ حَامد وابْنُ عبد الأْلّى : أن 
الرجل - كاد يمل للتى عله الات من أراضه حتّى ف فحت عليه قريْظة والنضير» 


َجَعلَ- بعد ذلك ير عليه ما كانَ أ 


و وققعم ع عوده ليع 


قال نس :وإ أهلى أمَرونى أن آتى التبى عله »دسله ما كان أله أعطوه أ أو بعضه # 


قريظة والنضير » .2١(‏ وقد جاء فى الحديث : أن النبى عله / قال للأنصار لما فتح الله 
سبحانه ‏ قريظة والنضير:« إن شئتم قسمتم أموال بنى النضير بينكم [ وبينهم ] (5©) , 
وأقمتم على مواساتكم المهاجرين فى ثماركم » وإن شئتم أعطيتها المهاجرين دونكم » 
وقطعتم عنهم ماكنتم تعطونهم © فقالوا : أعطهم دوننا ونقيم على مواساتهم . فأعطاها 
النبى لَه للمهاجرين » ورد الأنصار منائحهم واستغنوا عنها © . وليس فى هذا حجة فى 
الرجوع فى الهبة ؛ لأنها لم تكن هبة أصول ٠‏ إنما كانت هبة منافع وميراث غير مؤبدة 
يصح استرجاعها فى كل وقت . والمنائح : العطايا . 

كانك ام ام وضيقة لد اللدين غين الب يتن لقعا م ودع ترويعها (يفد ين 
حارثة . وكذا ذكره الواقدى أنها حبشية » يبين ماذكرنا أنها كانت سوداء » وأن لها خرج 


)١(‏ كان فتح قريظة عام (04ه) » وبنى النضير على وقع ستة أشهر من وقعة بدر . انظر : كتاب المغازى » ب 
حديث بنى النضير فى البخارى 

زفق ساقطة من الأصل » والمثبت من الأبى . 

9 لم. نعثر له على ذكر إلا فى الفتح» وعزاه ابن حجر للحاكم فى الإكليل من حديث أم العلاء» قال النبى عله 
للأنصار لما فتح النضير : « إن أحببتم قسمت يينكم ما أفاء الله على » وكان المهاجرون على ماهم عليه من 
السكنى فى منازلكم وأموالكم, وإن أحببتم أعطيتهم وخرجوا عنه» فاختاروا الثانى . انظر:الفتح /10/ 741 . 


كتاب الجهاد / باب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم 0 إلخ ا 

ا ماد ع تهت جم لس لس 8 2ه عه 2 

وَكَانَنبى اله عل قد أغطء أم ين تَأتيت ت الى أ لله فأعطانيهن » فَجَاءتَ أم ين 
َي لاط ل :2 


َجََآّت التُوب فى عنُقى وَقَالَتْ و لمان وقد أمطتيون . فَقَال تبى الله عيله : 


م 
كه مه ده و 


يام لس اركيه ولك كذ وكنَا» .ون تقول : كلا . وَالّدَى لا لَه إلا هو . قجعل يقول 
كذَا حتّى أَعْطَاهًا عشرة أمثّاله , أو قَريبًا من عششرة أمتاله . 


أسامة بن زيد » وأنها على ماذكر بعض المؤرخين كانت من سبى الحبشة أصحاب الفيل 
حين هزمهم الله سبحانه ‏ لكن يبقى من الاعتراض على ماذكرنا أنه لو كان ذلك لم 
ينكر الناس شبه ابنها أسامة لها فى الواد . واسمها بركة وتكنى بأم الضياء » وقد نسبوا 
بركة بنت حصن بن ثعلبة بن عمر بن حصن بن مالك بن سلمة بن عمرو بن النعمان » 
كنيت بابنها أيمن بن عبيد الحبشى  )١(‏ زوجها قبل زيد بن حارثة . والمعروف أن الحبشية 
إنما هى بركة أخرى جارية » كانت لأم حبيبة » كانت تخدم النبى عله أيضا . وقد قال ابن 
عبد اليبر : وأظنها أم أيمن المذكورة » وقد تقدم من هذا فى باب الضيافة ٠‏ وإباءة أم أيمن من 
يرد ما كان [ أعطاها ] (؟) من مال أهل أنس » مما أعطوه فى عوضها النبى مله عشرة 
أمثالها ؛ ظنا منها أنها كانت منحة مؤبدة » وأراد النبى عله استردادها بدلها ؛ لأنه كان 
يبرها » ولها عليه حق الرضاع والحضانة . 

قال الإمام : هذا فيه رد الهبة إن كانوا أعطوها على التأبيد » وقد ذكرنا الاختلاف فى 
المنافع » هل ينهى عن شرائها كما ينهى عن شراء الرقاب الموهوبة ؟ والظاهر أن أم أنس 
أعطت النبى طللّهُ العذاق ملكا » وقد رده لَه عليها . وقد كان بعض شيوخنا يقول : إن 
كان شراء الهبة بسؤال عرو بي الب ا ا 
خارج عما نهى (25 عنه » والأنصار لم يطلبوا هاهنا رد الهبة » وإن كان أنس حكى عنه 
مسلم أن أهله أمروه أن يأتى النبى مله فيسأله ماكان أهله أعطوه » قال : فأتيت النبى لله 
فأعطانيهن . ولعله أعطاه لأنس وليس بواهب . أو علم منه خفة ذلك عليه ورغبته فيه . 
والعذق (25 . بفتح العين : النخلة . وبكسر العين : الكباسة . فلعل عذاقاً جمع عذق 
المفتوح العين . 
)١‏ انظر : الاستيعاب 5 / ١1/98‏ . 
)١(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من س . 
) فى ع : لأنه » والمثبت من الأصل . 
(#) سبق فى ك الهبة )١55726(‏ . 
(5) ولا يعرف العذق بالفتح : النخلة » إلا عند أهل الحجاز » وهى ‏ أيضا ‏ كل غصن له شعب ٠‏ وقال 


الجوهرى : هى النخلة » بحملها » تقول : أعذق الإذخر : إذا أخرج ثمره » ويقال بمعنى : أظهر » 
وتقول : أعذقت النخلة : قطعت سعفها . انظر : اللسان » بتصرف . 


ا / أ 


114 لل كتب الجهاد / باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 


10ب سور الكل بو طبار العيعة فى تر لريب 


سوم برى نااك مس ل تددس إلى سس 


اا ااا حدئنا شيا بن روح » حَدئنا سيان - يُعنى ابن الُفيرة ‏ 
ل ١‏ ام ليف 


حدثنا حميد حميّد بْن هلال عن عبد لله بْن مَعَفلٍ , قَالَ : صب جربا من شخم ‏ يم حير 
قَالَ : فَالترمته » تقلت :لأ لبو م أحَذا من هَذَا شين .قال فَالتََت فَِذا رَسُول الله 
نه متبسما . 


[ قوله ] 2١‏ : « أصبت جرابً من شحم يوم خيبرء فالتزمته» فقلت: لاأعطى اليوم منه 
أحداً شيئاً »2 وفى الرواية الأخرى: ١‏ فيه طعام وشحم» : الجراب ٠»‏ بكسر الجيم : المزود . 

قال الإمام: هذا لأنه من قليل الطعام الذى يحتاج لأكله بعض أهل الجيش . ومالك 
رضى الله عنه ‏ يبيح للواحد من الجيش أن يأكل قدر ما احتاج إليه من الطعام [ المغنوم] (25. 
ولايرى ذلك غلولا 9© , 

قال القاضى : أجمع علماء المسلمين على إجازة أكل طعام الحربيين ما دام / المسلمون 
فى دار الحرب ٠‏ يأخذون منه قدر حاجتهم (5) . وجمهورهم على جواز ذلك بإذن الإمام 
وغير إذنه » وحكى عن الزهرى أنه. لايكون إلا بإذنه ولم يوافق عليه . وقال الشافعى : 
لايأخذ منه إلا بقدر حاجته . فإن أخذ منه فوقها أدى قيمته فى المقام » وكذلك إن أنخذ ما 
لا يضطر إليه فى القوت من الأشربة والأدوية » وأجاز مالك له أخذ ما فضل وأكله فى 
أهله بعد رجوعه . وقال الأوزاعى : وذلك فيما قل منه . وقال سفيان : يرد ذلك للإمام » 
وهو قول أبى حنيفة . واختلف فى ذلك قول الشافعى . فأجاز له مرة جملة . وجمهورهم 
على منعه أن يخرج بشىء منه إلى أرض الإسلام» إذا كان له قيمة » وحكموا له حكم 
الغنيمة . وقال الأوزاعى : ما أخرج من ذلك إلى أرض الإسلام فهو له (0© . 

واختلفوا بعد ذلك فيما يحتاج إليه من غير الطعام من السلاح والدواب والثياب » 
ليقاتل عليه ويركبه فى رجوعه » ويلبسه مدة مقامه . واختلف فيه قول مالك وأصحابه . 
وبإجازته قال الثورى والحسن . وممن أجاز استعمال ذلك فى وقت الحرب دون غيره 


00 5 وس سس سر 


. والمثبت منع‎ ٠» بياض فى الأصل‎ )١( 

. ساقطة من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 

27 انظر: الموطأ ١‏ / 67 » الاستذكار ١١9 / ١5‏ ء بدائع الصنائع لا / ١585‏ . 
(5) هذا كلام أبى عمر . انظر : الاستذكار ١7١ / ١5‏ 

(0) انظر : السا 


كتاب الجهاد / باب جواز الأكل من طعام الغئيمة فى دار الحرب للب و١١‏ 


تعى عداةه ل ترس عداو هع ى و 
“الا (. .. ) حدائنا محَمَد بن بار العبدى » حَدكنَا بَهربْن أسّد . حَدئنَا شعي . 
وى برى عو وداه و و 2 


حَدئَى حميد بْن هلال قال : سمغت عبد الل بن معقل يول : رمى إِلَيْنَا جراب فيه طعا 


و “في تود" اسوداط عراوشو و ل ير 


وشحم » يوم حبر » فوت لآخذه . قال : داقتفا َسُول الله لله » اتيت مله . 


- 


الشافعى والثورى والأوزاعى وأحمد بن حتبل وأبو ثور وأبو حنيفة وأبو يوسف 2١(‏ . وذكر 
ابن المنذر والخطابى أن هذا مما لم يختلف فيه أهل العلم . إلا أن الأوزاعى شرط فى هذا 
إذن الإمام ("2 . وكذلك فيما قل قدره مما يحتاج إليه كالجلد تقطعه خفافًا ونعلا والإبرة 
وشبهها » فأجازه مالك وغيره » ونحوه قول ابن حنبل ٠‏ ومنع ذلك الشافعى وأصحاب 
الرأى جملة . قال الشافعى : وعليه قيمته إن تلف وأجرة استعماله ومانقصه الانتفاع . ولم 
يختلف فيما بيع من طعام وغيره إذ ثمنه مغتم . 

وقوله فى الحديث : ١‏ فرآنى رسول الله يله فاستحييت منه » : أى لما رآه يحرص 
على أخذه » أو لقوله : ١‏ لا أعطى اليوم منه أحداً شيئآ » . وفيه أن الزكاة لا تتبعض ؛ إذ 
لو تبعضت لم تكن إلا على مايجوز أكله لهم ويحل . ولو لم تجز على الشحم ونعمه لما 
حل لنا أكله . وفيه جواز أكل شحوم اليهود التى حرمت عليهم » وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة والشافعى وعامة الفقهاء . إلا أنه مكروه فى المشهور عن مالك ٠‏ وهو عند غيره دون 
كراهة . وله نحوه أيضا . وذهب كبراء أصحاب مالك إلى تحريمها » وحكى ابن المنذر 
ومحمد بن مالك نحوه ٠»‏ وهو مبئى على أن الزكاة تتبعض ٠»‏ وأنه لا تعمل فيما حرم كما 
لا تعمل فى اللحم. ومالك فى المشهور عنه والكافة لم تقم عندهم فيه دلالة على التحريم » 
وقد أحل لنا طعامهم . وجاءت هذه الآثار فى أكل شحومهم فلم يحرم عندهم » لكن 
مالكا لما كان المباح طعامه وليس الشحم من طعامهم الذى أحل لهم اتقاه . 

وفيه جواز أكل ذبائح أهل الكتاب » وقد أجمع أهل لكان جلها ١‏ ذكر اسم الله 
عليها ("© وأكثر العلماء على أن المراد بقوله : ط وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل لَكُم 4 (4) أنها 


.1١”503*7 / 1 ىنغملا)١(‎ 

(7) انظر : مختصر سان أبى داود 5 / 2178 5” . 

(*) الشحم فى الحيوان هو جوهر السمن » والعرب تسمى سنام البعير شحماً » وبياض البطن شحماً » والجمع 
شحوم . هذا فى اللغة » أما عند العلماء فهو الذى يكون فى الجوف من شحم فى الكلى أو غيره . ويقول 
البعض : الشحم كل ما يذوب فى النار تما فى الحيوان ٠‏ والألفاظ التى ذات صلة بها : الدهن » وهو 
مايدهن به من زيت وغيره » وهو أعم من الشحم ؛ لأنه يكون من الحيوان والنبات » والشحم لايكون إلا 
من الحيوان » وكذلك الدسم وهو الودك » ويتناول الإلية والسنام وشحم البطن والظهر والدهن . فهو أعم 
من الشحوم . انظر : اللسان » المغنى 4 / 8٠١‏ 

(5) المائدة : ه 


13 لل كتاب الجهاد / باب جواز الأكل من طعام الغنيمة فى دار الحرب 
50 .. ) وحدثناه محَمَ بن الى » حَدئنَا أبو دود . حَدئَا يه بهذا الإستاد . غير 


مس و سما 2 


هال : راب من شَخْمٍ . ولم يذكر الطعام . 


الذبائح » إلا ماروى عن ابن عمر من كراهتها . قال الداودى عنه قال : وأى شرك أعظم 
من قولهم فى المسيح وعزير » قال : ولعله شك أن تكون الآية منسوخة » والمعروف عن 
ابن عمر : لاتؤكل ذبائح أهل الكتاب إذا لم يسموا عليها اسم الله سبحانه ‏ ولم يقل 
ب أحد فى الآية : إنها منسوخة » وإنها قيل / : إنها ناسخة لآية الأنعام » قوله :٠ج‏ ولا تَأكنُوا 

مما لَم يذَكرٍ اسم الله علي 4 (21 . وقيل : مخصوصة مستثناة منها . 

واختلفوا فيما أهلوا به لغير الله من اسم المسيح أو كنائسها وشبهها . فكرهه مالك 
والليث والثورى وأصحاب الرأى والنخعى وحماد وإسحق وأكثرهم »وروى مثله عن على . 
وأباحه عطاء ومجاهد ومكحول والشعبى » وقالوا : آية المائدة ناسخة لآية الأنعام » ومستثناة 
مخصصة منها » وقالوا : قد علم الله تعالى ‏ أنهم يقولون ذلك ٠»‏ وقاله ابن حبيب » 
وكرهه الشافعى . 

واختلف إذا ذبح ولم يسم شيئا » فمنعه أبو ثور » وهو مذهب عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ وعلى وابن عمر ‏ رضى الله عنهم . وقال أحمد وإسحق : لابأس به واختلفوا إذا 
ذبحوا ما كان لمسلم وغير ملكهم . فمنعه ربيعة . واختلفوا فيه عن مالك 299 . 


1 الأنعام‎ )١( 
. انظر : الطبرى 9 / هلاه » القرطبى ” / لالا‎ )9( 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى عله إلى هرقل يدعو إلى الإسلام - ١١80‏ 


5 ) باب كتاب النبى َه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
7 - ( 100 ) حدئنا إسْحَق بن إبراهيم الى وين أبى عمر ومحمَ بن رأفع 


عاد قا قل “ونين 


وَعبْد بْنَ حَميّْد ‏ واللَّْظ لابْن رافع - قال ابن رافع وابن أبى عمّر :حَدكَنًا . وقال 
الآخَران أخْبَرنَا بد اراق - أخبرنا مَْمرٌ» عن الزهرى”» عن بيد له بن بد انه بن 
بحن ابن عباس ؛ لأا سيا ير من فيه إلى فيه . قَالَ : انطلَفْت فى امدة النَى 


ساس واسة 202 ب رق اب 
كانت ين وبين رول له عه . قال يان بالشآم بلجي باب من رول ا عله 


لس سي ام 


إِلَى هرقل ‏ - ين عظيم اروم . قال : وكَانَ َيه الكلبى جاء به » َم إَى عنظيم 


و م 00 - 


بصرى » فده عظيم ُطرى إلى هل . قال هرقل : هَل مهنا أحد من قَوْمٍ هذا الرجل 


00 ل ع ساس ساصا 000 


0 3 18 ا 


حديث [ أبى ] )١(‏ سفيان وهرقل 
قول أبى سفيان : « انطلقت فى المدة التى كانت بينى وبين رسول الله مله » : يريد 
مصالحته (1) مع أهل مكة سنة الحديبية عشرة أعوام إلى أن نقضوا عليه » فكان سبب غزوة 
الفتح . 
وذكر فى الحديث أن الذى جاء بكتاب رسول الله عله دحية الكلبى (7) قال الإمام : 
بالفتح لاغير . قال المطرز : والدحيى الدوساء 3 واحدهم دحية 5 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 

(0) فى س : صلحه . 

() هو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن امرئ القيس بن الخزرج بن ثور بن كلب الكلبى » صاحب رسول 
الله يه ورسوله إلى قيصر ملك الروم عام (4ه) ء كما قال خليفة بن خياط . وغلطه الذهبى فقال : بل 
السادسة بعد الحديبية كما ذكره أبو سفيان فى الحديث الطويل لهرقل » روى عن النبى فى أبى داود » وروى 
عنه آخرون . وكان جبريل يأتى رسول الله على صورته » وكان أجمل الناس وجهاً »شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله إلا بدراً » شهد اليرموك ثم سكن دمشق بعد ذلك وصح أن صفية وقعت فئ سهم دحية يوم 
خيبر فأخذها النبى منه وعوضه بسبعة أرؤس . انظر: طبقات ابن سعد 5 / 7559 »الاستيعاب ؟” / 55١‏ » 
أسد الغابة ؟' / ١08‏ » تهذيب الكمال 8 / 54١‏ . 


ل كتب الجهاد / باب كتاب النبى له إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


سو ص صاصق 20 


ألو سيان : قلت 0 -- 


فكلوة 00 وس سام له -ه 0 و و 


قَالَ :قال تاد ا :وا افاي حو لذب كنع . ثم 


سىس ص لبرير ع 


ا سَله : كيف حسبه فيكم ؟ قَالَ : قلت: هو فيا ذُو حَسّبِ . قال: قهل كان 
من آبائه مَلك؟ قلت : لا. قَالَ :هَل كعم همه بالكذب قبل أن يفول ما قال ؟ قلت : 


ما مر 


لا . قال : ومن يتبعه ؟ أشثراف اناس أمْ عقاوم ؟ قال : قلت بل ضعفاؤهم . قال : 
يدون أم َنقْصُونَ ؟ قَالَ : قلت ا لا بل يزيدونَ . قال هل يرد أحَد مهم عن دينه . 
بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه » سسَخطة لَهُ؟ قَالَ : قلت : لا . قَال : فَهَلَ قاتلتموه ؟ قلت : تعم. 
قال نكف كان لكيه ؟ قال:فلت :ون الخرب ْنَا وه سالا بُصيب من منا وتصيب 
منْه. َالفهَل يدر ؟ قلت : لا وحن منْهُ فى مد لا در ما هو صانم فيه . 


دوس سوب م 


َال : قواله » ما أمكتتى من كلمة أذخل فيها شنا غير هذه . 
قَال : فَهَلُ قَالَ هذا القول أحَد فَبْلَه ؟ قَالَ : قلت : لا. قَال لترجمَانه : قل لَه : إنّى 
سآلتك عن حَسبه فَرَعممْتَ َّهِيكُم ذو حَسبء وكَذلك الرسل تَبْعَثْ فى أحْسَاب قَوْمها . 


قال القاضى : إنما هو هنا اسم لا صفة » وهو دحية بن خليفة » معروف . « وعظيم 
بصرى »© بضم الباء : أميرها » وهى من مدن الشام » وهى مدينة حروان . 

وقول هرقل:١‏ هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل » ثم قوله:١‏ أيكم أقرب نسبآً منه »: 
دليل على أن قوم الرجل أعلم به وبما يشينه ويلحق به ؛ لقربه منهم 

وقوله : « فأجلسونى بين يديه وأجلسوا أصحابى خلفى» » وقول هرقل لهم : « إن 
كذب فكذبوه » . قيل : إنما أجلسهم خلفهم (2 لثلا يستحيوه بالمواجهة إن كذب . وفيه أن 
خبر الجماعة أوقع فى النفوس من خبر الواحد . لاسيما إن كانوا عددا كثيراً » فقد يقع 

وقول أبى سفيان : « لولا مخافة أن يؤثر عنى الكذب ؛ : دليل على أن الكذب 
مذموم مهجور فى الجاهلية والإسلام 9©) . 

وقوله : « كذلك الرسل تبعث فى أحساب قومها » : دليل على أن الحساب أولة 


. فى س : شخلقه‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١8١ / ١5 انظر : الاستذكار‎ )( 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى مله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام . 
وَسألك : هل كان فى آبائه ملك ؟ فَزْعمت أن لا » َكلت : لَوْ كَانَ من آبائه مَك قلت 


سم اسم 


حل ل ب ملك آبائه وَسَكَ عن أنبّاعه » أضْعََاوهُم أم أرافّهُمْ ؟ فقت يل 


احليل 


بالتقديم فى أمور المسلمين ومهمات الدنيا والدين ؛ ولذلك جعلت الخلافة على قول دهاة 
المسلمين » وصحيح الآثار فى قريش ؛ ولأن ذوى الأحساب أحفظ على تدنيس أحسابهم بما 
لايليق بهم . 

وقوله فى الضعفاء : أتباع الرسل دون أشرافهم : لأن الرياسة 2١(‏ والشرف يأبى من 
انحطاطه لغيره وتسويد غيره عليه برياسة » وأنفسهم تأنف من الاتباع إلا من هداه الله 
سبحانه ‏ لرشده . والضعفاء ليس عليهم معنى للشيطان من ذلك » فكانوا أقبل للاتباع 
وأطوع للهدى من أولئك ٠‏ وأعدم لأسباب الأنفة [ و ] 17 الحسد فى الظهور منهم . 

وقوله : « كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب »© : أصل البشاشة : اللطف 
بالرجل وتأنيسه »يقال: بش ويشش . وهذه الرواية أصح من رواية : « بشاشة القلوب »© . 

قال الإمام : الذى استدل به هرقل على نبوته لله مما لاينتتصب دليلا قاطعا عند 
المحققين » وإنما الدليل القاطع على النبوءة المعجزات الخارقة للعادات المعلوم منها المعارضات . 

وأما قوله : « ذو حسب ©ء وكون أتباعه شرفاء / أو ضعفاء يزيدون أو ينقصون » 
وهل الحرب سجال أم لا ؟ فليس بأدلة قاطعة على نبوة النبى عَللّهُ » كما قلنا . ولعل هرقل 
كان عنده أخبار عن كون هذه علامات فى هذا للنبى لله » وقد قال فى الحديث : « وقد 
كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم » . 

وكتابته طللّه إليه فيه دلالة على أن اليسير من القرآن كالآية ونحوها بخلاف حكم 
كثيره ؛ لأن القرآن لايسافر به إلى بلد الحرب 297 والجنب أبيح له منه الآية والآيتان على 


جهة التعوذ . 
والسجل : الدلو الملأى . 


وقوله عله : « فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين » : قال الإمام : ويروى 


« اليريسيين »© (25 بالياء و « الأريسيين » بالهمزة » وقد اضطرب فى معنى هذه اللفظة 


)١(‏ فى الأصل : الدياسة » وهو تصحيف . والمثبت من س 

(0) فى الأصل : فىء ولا معتى لها . 

("*) الاستذكار ١5‏ / 07 وما بعدها . 

(54):رواية حسن الخلوانى » وعبد بن حميد . قال الخطابى : روى هكذا بالياء جميع روايات البخارى . انظر : 
أعلام الحديث للخطابى ١‏ / 775 . 


٠٠‏ لل كتب الجهاد / باب كتاب النبى تَتّه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
ضعفاؤهم » وهم أَنبَاع الرسّل .وسألتك :هل كنتم ب تتهموته بالكذب قَبْلَ أن يَقُول ما قَالَ؟ 
صمت أن لا َرَت آم يكن ليدم الكذب على الناس ثَميذْمّب فيكذب علَى 
الله . وسألتك : هل يرتّد أحد مهم عن دين بدألا يَداخَْهُ سخطة له فرصنت أن لاه 


000 
ممه 05 عه مو دم موس 


وَكَدَلكَ الإيْمَان إذَا خَالَط بشاشة الوب . وسألتك: هل يزيدون أو ينتقصون؟ فزعمت 


اضطرابا كثيرا » وأمثل ما أحفظ فى ذلك أن المراد به :الأكارون (22 أو الملوك والرؤساء . 
قال ابن الأعرابى : أرس الرجل يأرس أرساً صار أريسا » أى أكاراً »وآرس يورس مثله وهو 
الأريس » وجمعه الأريسيون » والإريس وجمعه الأريسون وأرارسة . 

قال الإمام : فيكون المعنى على هذا : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
لك . ونبه بالأكارين على الرعايا ؛ لأنهم الأغلب فى رعاياه ؛ إذ هم أكثر انقيادا من 
غيرهم » وقد يراد به أيضا ‏ الملوك والرؤساء فيكون المعنى على هذا التأويل : فإن عليك 
إثم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة ويأمرونهم بها ». وهذا يعود إلى قريب 
من المعنى الأول . 

قال القاضى : يعضد التأويل الأول الذي اختاره أنه قد جاء منصوصا فى الحديث . 
ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال ٠‏ وقال فيه : وإن لم تدخل فى الإسلام فاعط الجزية ٠‏ ثم 
قال: وإلا فلاتحل بين الفلاحين وبين الإسلام . وفى رواية ابن وهب : ١‏ وإثمهم عليك » . 
قال أبو عبيد : الفلاحون هنا : الزارعون خاصة . لكن أراد بهم جميع أهل مملكته ؛ لأن 
كل من يزرع عند العرب فلاح ٠‏ ولى ذلك بيده أو وليه له غيره . وأصل هذا فى كتاب الله 
قوله تعالى :« ربا نا أطعنا سادتنا كيرا لوا السبيلا ‏ (5) وقوله تعالى : « يقول الذين 
استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنثم لكا مؤمنين 4 0 . وقال بعضهم : من قال:١‏ اليريسيون » فمن 
التبختر » يقال : رأس يرأس ريسا وريسانا : إذا تبختر »ورأس يرأس روسا أيضا . وحكى 
الخطابى :إن الذين كانوا يحرثون أرضهم كانوا مجوساء يقول: عليك إثم المجوس (2)4. وأنكر 
أبو عبد الله القزاز الياء فى ذلك» وقال: صوابه عندى: «الأريسيون» . وقال أبو عبيدة: 
المحفوظ : « الأريسين » » وفى كتاب ابن السكن فى تفسيره: يعنى اليهود والنصارى» قيل : 
هم أتباع عبد الله بن أريس . وهذا الذى ينسب إليه الأروسية (5) من النصارى » ولهم 


. 7717 / 5 جاء فى رواية ابن إسحق : « فإن إثم الأكاريين عليك »© . البداية والنهاية‎ )١( 
١ : الأحزاب : /ا5 . (9) سبأ‎ )9( 

(5) أعلام الحديث /١‏ لا1ء غريب الحديث ١‏ / 5:54 وما بعدها . 

(65) فى الإكمال : الأرسية . 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى عله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ص - ١‏ 


هم يدون » وكذلك الإمان حتى ينم . وسألتك :هل قاتلتموه ؟ َرَصَمْت أنَكُم قد 
موع و لش عر ابي الى خ سمس ب ى سسوسظير سس عر 

قاتلتموه كُونالحب يكم ويه سجتالا. تالمكم ونون منه» وكدَلِك الرسل 
على اع هيع ب#داععى 6 


بلى ثم تون لهم العا . وسآلتك :هل يدر ؟ َرْعَمْتأَّهُ لا يدر وكَذَلك الرسل 
لا تدر رانك : هل َال هذا اقول أحد قله ؟ فرَحَمْت أن لا . تقلت : لو قال هذا 
القَول أحَد قَبْلَهُ » قلت : جل انم بقول قيل قَبْلّه . قال :ثم قال بم يأمركم ؟ قلت : 
مرا بالصّلاة والركاة والصلة والعقّاف. قال > إن يكن ما تكولا فيه بحتال نه لى )وقد 


3 18 وده ابي 


كنت أعلَم أنه خَارَِ ولَمْ أكن أظنه منكُم » ول أثى ألم أن أخلص إِيْه » حبيت 


مقالة معروفة فى عيسى ‏ عليه السلام ‏ ويقال لهم : « الأروسيون © أيضا ٠»‏ وهم 
لايقولون بإلهية عيسى » متمسكون ‏ أيضا ‏ بما كان عليه 20 . 

وقوله:« ولو أعلم أنى أخلص إليه لأحببت لقاءه »:كذا فى مسلم. وكذا فى البخارى : 
« لتجشمت لقاءه 5(6) »؛ وهو أصح فى المعنى من « أحببت »© . ويحتمل أن ١‏ أحببت ») 
مغيرة / منها . والتجشم منها أشبه » وهو تكلف الوصول إليه على مافيه من المشقة عليه ؛ 
لبعد داره » ومخالفة حاله . ولكنه رأى أن تخلصه إليه بعيد من كثرة من بينه وبينه » من 
كان يختطفه ويحول بينه وبين الوصول إليه » ولما كان من الملك الذى كان يزول عنه 3 
وكان الإسلام لم يتمكن من ة قلبه ولم يرد الله سبحانه ‏ هذايته كما أراد هداية النجاشى 
جل اسمه . 

وقوله : « ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ماتحت قدمى » : يعنى 
أرضه ومكانه ؛ لأنه كان حينئذ بالشام وتحقيقا منه أنه علم أنه النبى حقا ٠»‏ لكنه شح بحاله 
وخشى خلع قدمه له » على ماجاء مفسراً فى البخارى 229 » فأصر على كفره بعد علمه به 
وكان أشد فى الحجة عليه . 

قال الإمام : وقول أبى سفيان لأصحابه  :‏ لقد أمر أمر ابن أبى كبشة © : يعنى 
عظيم أمره » إنه ليخافه ملك بنى الأصفر : ونسبه لأبى كبشة ٠»‏ قيل : لأنه كان جدا من 


)١(‏ الأدريسى هو الأكار ( عن ثعلب ) » والأمير ( عن كراع ) . حكاه من باب فعيل » والأصل عنده فيه 
رئيس على فعيل » من الرياسة . وقال الأزهرى : هى من كلام أهل الشام . انظر : لسان العرب » 
مادة ١‏ أرس » 

(؟) البخارى » ك بدء الوحى » ب حديث أبى سفيان مع هرقل ١‏ / 8 . 

(*) لفظ البخارى : « فإن كان ماتقول حقا فسيملك موضع قدمى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن 
أنه منكم » فلو أنى أعلم ... » ك بدء الوحى » ب حديث أبى سفيان مع هرقل ١‏ / 8 . 


/ب 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى عََّْهُ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
معير 8# اهمه ىا سس مسق لسسع ف مه هه عع الم سم ىس ص سم 
لقاءه» ولو كنت عنْده لَعَسَلت عن قَدمَيه» ولَلْمنَ ملكه ما تحت قَدمَى . 


بهذا 


قال نم اتاب سول اله لله قرأ د فيه ٠:‏ بم لله الحم من الرّحيع من 
محمد رول اله إلى هرقل عظيم الوم . سَلام على من انع اذى . أما بعد فَإِنَى 
أذعوك بدعايّة ة الإسلام , أسلم تسَلّم » وآسلم يؤأنك الله أجرك مركن » ون تيت قن 
ع ليك لم اريسي » وطا ما أل الكتاب توا إن لم ءا كمأ اله 
ولا نشرك به شيا ولا يتَخذ بعضنا بَعضا أَربَابًا من دون الله إن توَلُوَا قَقولُوا اشهدوا أن 


مسلمون 4 (1) . 


أجداده لأمه ٠.‏ وقيل : إنه خالف العرب وكان يعبد الشعرى ‏ العبور ‏ ويقول : فإنها 
تقطع السماء عرضاً » وليس فى النجوم مايقطع السماء عرضا سوى هذا النجم . فعبده 
دونها ؛ لمخالفته لها . والمنجمون ينكرون هذا القول » كأنه أشار إلى أنه خالف مذهب 
العرب فى العبادة كما خالف أبو كبشة 

قال القاضى : قال أبو الحسن الجرجانى النسابة : فى معنى نسبة الجاهلية للنبى كله 
لأبى كبشة عداوة له » ودعوة له إلى غير نسبه المعلوم المشهور ؛ إذ لم يمكنهم الطعن فى 
نسبه الشهير . وكان وهب بن عبد مناف بن زهرة جده أبو آمنة يكنى أبو كبشة » وكذلك 
عمرو ابن زيد بن أسد البخارى أبو سلمى (2©2 بن عبد المطلب كان يدعى أبا كبشة » 
وكذلك ‏ أيضا ‏ فى أجداده من قبل أمه أبو كبشة جده من غالب بن الحارث ٠‏ هو أبو 
قيلة أم وهب ابن عبد مناف أبو آمنة أمه لله .وهو خزاعى» وهو الذى كان يعبد الشعرى » 
وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة » وهو الحارث بن عبد العزى السعدى 9) . وقال 
مثله كله محمد بن حبيب البغدادى . وزاد أبو نصر بن ماكولا : وقيل : أبو كبشة هم ولد 
حليمة مرضعته عل (4) . 

وقوله : ١‏ إنه ليخافه ملك بنى الأصفر » : قال ابن الأنبارى : وسمى الروم بنو 
الأصفر لأن جيشا من الحبشة غلب على ناحيتهم فى بعض الدهور ٠‏ قوطئ نساءهم ء 
فولدن أولادا أصفر من بياض الروم وسواد الحبشة » فنسب الروم إليهم . وقال أبو إسحق 


.54 : آل عمران‎ )١( 

(؟) فى الأصل : أبو سهل » والمثبت من س . 

(9) البيهقى فى دلائله ١‏ / ء أعلام الحديث للخطابى ١‏ / 18 » الفتح 4٠ / ١‏ 
(؟) انظر : الإكمال لابن ماكولا /ا / 31١65‏ . 


كتاب الجهاد / باب كتاب النبى عله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام - 09# 
قلَمَا فرَعْ من قراءة الكتّاب ارتقَمَت الأصوات عنْده وكَثْرَ اللَْط وَآمَرَبنَا فَأخْرَجْنا . 


0010 ووم 


َال : َكلت لأصحابى حينٌ حرجنا : لَقَد أمر مر بن أبى كَبْشئة ‏ إِنَّهُِيْحَافهُ ملك بتى 


الأصفر . 
َال : فَمَا زلت موقا بأمْر رَسُول الله لله أنه سيَظهَر» حَتَى أدْخَل الله على الإمملام . 


0 و وس و نرم وبر 


0. ا 0 بجا ظارد دودر إن 


الحربى : إنما 7 إلى الأصفر , بن الروم بن عبصى بن إسحق بن إبراهيم ٠‏ وهذا أشبه 
وقوله عله : « أسلم تسلم » : من محاسن الكلام وبليغه وإيجازه واختصاره » وجمع 
بقوله لله : « تسلم » نجاة الدنيا من الحرب والخزى بالجزية » وفى الآخرة من العذاب . 
وقوله فى كتابه لله له: « إلى عظيم الروم » :أى الذى تعظمه الروم » ولم يقل له : 
إلى ملك الرومءلا تحت هذه الكلمة من المعانى التى لايستحقها إلا من أوجبها له الإسلام » 
ولما فيه من التسليم له بالملك لهم . لكنه لم يخله من المبرة والتكريم بما تقدم من مخاطبته 
بعظيم الروم ؛ تأليفآ وحسن أدب وتليين كلمه » وتأنيساً على الإسلام . 
وقوله : « السلام على من اتبع الهدى » : حجة على منع السلام على غير المسلم . 
وقد اختلف الناس فى ذلك 3 فأجازه كثير من السلف ومنعه آخرون 3 وأجازه بعضهم إذا 
ابتدائهم بالسلام 2١(‏ وسيأتى هذا بعد بأفسر من هذا فى كتاب السلام والاستئذان . وقال 
بعضهم : إنما يسلم عليهم كما فعل النبى لَه فى هذا الحديث » وقد اتخذه الناس أصلا فى 
صفة السلام على من كره السلام دين أو دنيا » واضطر إلى مخاطبته . وفى الحديث حجة 
للضرورة(25 إلى ذلك » وإن كان عن مالك الكراهة فيها » ولأن مافى هذا الكتاب من ذكر 
وقوله مله : « يؤتك الله أجرك مرتين » : أى لإيمانك بعيسى واتباعك شريعته » 


. قال ابن حجر : ليس المراد من هذا التحية »إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم .وهو تفسير له وجه‎ )١( 


65٠ / ١ الفتح‎ 


زفق راجع : الاستذكار ١5‏ / 07 . 


٠4‏ لل كتب الجهاد / باب كتاب النبى عه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


الحديث : وكان فيصر َم شف ان نه جود فا م من حدل ص إلى إيلياء» شكر 
لما بلا الله .وقال فى الحديث ٠:‏ من محمد عبد الله ورسوله ». وقال : إِنْم التريسيين » . 
وقال : ١‏ بداعية الإسلام ا 


م 5 


ثم إيمانك واتباعك لى ٠‏ بخلاف الجاهلية وأهل الأوثان الذين لم يكونوا على شىء من 
دين ولا كتاب (0©) , 

وقوله : « أدعوك بدعاية الإسلام » : بكسر الدال » أى بدعوته . والدعاية مصدر 
كالرماية والشكاية . ودعوة الإسلام : التوحيد» وهى مستعارة من الشهادتين غ؛ وهى الكلمة التى 
احتج عليه بها فى الكتاب من الآية . وأما على الرواية الأخرى : ١‏ داعية الإسلام » راجع 
إلى ما تقدم بالكلمة الداعية إلى الإسلام » أو تكون « داعية » هنا بمعنى دعوة ٠‏ كما قال 
بعضهم فى قوله : ا خائنة الأعين * (2) أى خيانة » وأنه قد جاء فاعله [ مصدر ] 9© , 
ومثله : < ليس لها من دون اللّه كاشقة 4 (14) أى كشف : 

[ وقوله ] (6) : « شكراً لما أبلاه الله » : أى اختبره به وفضله به » ويستعمل فى 
الخير والشر » يقال : أبلاه الله بلاء حسناً وبلاء سيئاً . 


)١(‏ قال الله تعالى عن أهل الكتاب : « أولتك يوْتونَ أجرهم مُرتين 4 القصص : 4ه ء وذكر يه هذا المعنى فى 
تضعيف الأجر لأهل الكتاب الذين أسلموا » فعن أبى موسى : قال عه : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه 3 وأدرك النبى عه فآمن به واتبعه وصدقه فله أجران 5-00 » الحديث وهو 
فى الصحيحين » وسبق لمسلم » ك الؤيمان » ب وجوب الإيمان برسالة محمد مله برقم (؟61١)‏ فراجعه 
هناك . 

0) غافر : 18 . () ساقطة من س . 

(5) التجم : 58 . (0) ساقطة من اللأصل . 


كتاب الجهاد / باب كتب النبى لله إلى ملوك الكقار ... إلغ د و١‏ 


(77 ) باب كتب النبى عه إلى ملوك الكفار 
50 إلى الله عز وجل 


عى رمع داه 


١/074 ( 6‏ ) حدثم/ بو سف حماد الم ؛ حَدكنَا عبد العا ' سعيد » 
ليو بن عن 


عن فاه عن نس + أن ى لله تكله تب ! إلى كسرى » وإلى فيصر وإلى لجا ؛ 
وى كبا يدعوم إلى له الى ء ويس بالتّجَاشى الذى صَلَى عله الى كله . 


0. ..) وحدآثنا محَمَ بن عبد له الى » حَدئنَا بدالاب بْن عتطاء عن سعيد » 


ا 


ا 0 0 


عن فاده » حَدئنا َس بْنْ مالك عن الى لله بمثله . ولم يقل : وليْس بالتحاشى اذى 


7 سرع 3 2 ل 
صلى علَيّه النبى عله . 

2 م وبعى عاد مع موا اسم 8 01 ع عدم يه‎ 7 7 ١ 
وحدثنيه نصر بن. الجهضمى , أخبرنى أبى , حدثتى خَالِد بْن قيس عن‎ ) ... ( 


# 
0 3-0 


قتادة » عن أنس . ولم يذكر : ويس بالتّحَاشى الذى صِلَى عليه الى لله ©١(‏ . 


)١(‏ ترك القاضى هذا الحديث وكذلك الإمام » وقال الأبى : فى قوله : « كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى 
النجاشى » : قال : قلت : فى السير من زيادات ابن هشام أنه عله خرج على أصحابه ذات يوم بعد 
العمرة التى صد عنها يوم الحديبية ٠‏ فقال : ١‏ أيها الناس » إن الله بعثنى رحمة وكافة » فأدوا عنى يرحمكم 
الله » فلاتختلفوا على كما اختلف الحواريون على عيسى » . قيل : وكيف اختلقوا يارسول الله ؟ قال : 
«دعاهم إلى الذى دعوتكم إليه » فأما من بعثه مبعثاً قريباً فرضى ٠‏ وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه 
وتثاقل » فشكا ذلك عيسى ‏ عليه السلام ‏ إلى الله » فأصبح المتثاقلون وكل واحد منهم يتكلم بلغة الأمة 
التى بعث إليهاء فكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشى » . وهذه ألقاب على ملوك هذه الطوائف . فكسرى » 
بفتح الكاف وكسرها » هو لقب لكل ملك من ملوك الفرس وكان حينئذ اسمه « برويز » والذى ذهب إلى 
كسرى عبد الله السهمى فمزق الكتاب فمزقه الله . وقيصر لقب لملك الروم » وكان حينتئذ اسمه « هرقل » 
والصحيح أنه لم يسلم كما مر فى الباب السابق . والنجاشى لكل من ملك الحبشة» وكان اسمه « أصحمة » » 
وبعث إليه عمرو بن أمية » وأسلم: النجاشى ٠‏ وكان وكيله على أم حبيبة . 

قوله : « وإلى كل جبار » أى هو من العام المخصوص؛ لأنه بعث إلى المقوقس صاحب الأسكندرية » 
وإلى المنذر بن ساوى صاحب هجر » وإلى هودة بن على صاحب اليمامة وغيرهم . 

وقوله : « وليس بالنجاشى الذى صلى عليه النبى عَْتّه » : يريد أن يقول : إن النجاشى الذى صلى 
عليه النبى ليس بجبار » بل ثبت إسلامه » وصلاة النبى عليه كما سبق فى مسلم . قال النووى : هذه 
أسانيد ثلاثة كلهم بصريون ماخلا 8 محمد بن عبد الله الرزى » بصرى بغدادى . وفيه جواز مكاتبة الكفارء 
ودعاؤهم إلى الإسلام » والعمل بالكتاب ويخبر الواحد ‏ والله أعلم 1 

انظر :الأبى © / ٠١5‏ بتصرف »النووى ١١7 / 03١7‏ بتصرف ء ابن هشام 7 / ٠١7‏ بتصرف. 


صسسسسصسسطسس يح كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


(8 )باب فى غزوة حنين 
7 -( 1187 ) وحدائنى أو لاه حم بن عَمْرِو بن سرح » برا بن وطب » 
أخبرنَى يونس » عَن ابْن شهاب » فَالَ حَدلَى كثير بْن عباس بْن عبد الب » قَالَ : قال 
ماه دي سوس الرسى رد ىد بير 
عباس” : هدنت مع رول اله كه يوم ين أن ولو 


المطّلب رسول الله لله تلم َُافه وَرَسُول لله له على بَخْلة َل لَه يَيْضَاء » هنا ها له 


َك 8 


سيان بن الخحَارث بْن عبد 


قوله فى غزوة حنين:« ورسول الله 0 الحديث الآخر : 
« بغلته الشهباء » وهى تلك المسماة دلدل . لايعلم له سواها ‏ «أهداها له فروة بن نفاثة 
الجذامى » : كذا لجميعهم فى هذا الموضع أول حديث بالفاء وبالثاء المثلئة بعد الألف [ وعند 
ابن أبى جعفر من طريق الباجى : ١‏ ابن نباتة » بالباء أو كلا بواحدة بعد النون وبالتاء 
بالثنتين فوقها بعد الألف ] )١(‏ , وتكر عل يعد هذا من رواية بحم بين عامة » والمعروف 
الأول . واختلف فى إسلامه » فذكر الطبرى () أنه أسلم وعمر عمراً طويلاً » وذكر أنه 
القائل فى شعر له : 

الحمد لله إذ لم يأتنى أجلى حتى اكتسيت من الإسلام سربالاً 


وذكر أبو عمر بن عبد البر أن الذى أسلم وقال هذا الشعر هو فروة بن نباتة السلولى . 
وقد روى [ أيضا ] 9© هذا البيت الليث ٠‏ وأنه لم يقل منذ أسلم شعراً سواه » وقد قيل : 
إن البيت الذى قاله غير هذا [ وقد جاء فى غير كتاب مسلم : أن مهدى البغلة البيضاء 
التى كان يركبها النبى مَل إنما هو مقوقس صاحب مصر] (5) » وفى البخارى : أن مهديها 
له ملك أيلة 20 [ واسم ملك أيلة ] 297 فيما ذكر ابن إسحق ‏ بحيئة بن ريبة 29 والله 


أعلم . 


ولا يعارض (©) فى قبوله َه الهدية من المسلم والمشرك مع قوله : « هدايا الأمراء 


. سقط من الأصل . (؟) فى س : مسلم‎ )١( 

(*) ساقطة من س . (5) من هامش س . 

(0) أحمد ه / 5750 » البخارى ٠‏ ك الزكاة » ب خرص التمر ” / ١58‏ » أبو داود » ك الخراج والإمارة 
والفىء » ب فى إحياء الموات 7 / ».١09‏ الدارمى . ك السير »ب فى قبول هدايا المشركين ؟ / “337:7 . 

(1) سقط من اللأصل » والمثبت من س 

0) فى الأصل : رؤبة ء والمثبت من الأبى . 

(8) فى س : نعارض 


كناب اقهاد / هاي قن عووة عي 77 تت اللا 


ده مق و ل يي ما بير سد سا انرس وا له 0 20 
َو بن فا ابخذابى فلم التَى المنلمون والكقار ولى المسنلمون ملذبرين » طفق 
و سير ل 


رسول الله هبرض بَعْلتَهُ قبل الكمار . قَالَ عباس : وَآنَا آخذ بلجَام بَْلّة سول الله 


0 - 


لله أكنها إرَادة أن لا سرع » وأبو سفيانَ آخذ بركاب رسو الله علله. َقَالَ رسول الله 


غلول 2١»‏ ورده بعض الهدايا من المشركين » وقال : ١‏ إنا لانقبل زبد المشركين» (") أى 
رفدهم » وذلك مما نسخ عند بعضهم ٠»‏ لا تقدم من قبوله ماقيل » والأكثر أنه لانسخ فى 
ذلك » وإنما ذلك لأن النبى عكْلْه مخصوص بكل ما أفاء الله عليه من غير قتال أن يتملكه 
وتصرف فيه لنفسه فيما يحتاج إليه » وغيره بخلافه . فقبل عله بمن طمع فى إسلامه 
واستثلافه لذلك . ولمصلحة يرجوها / للمسلمين » وكافا بعضهم عليها » كل ذلك تماماً 
للاستئلاف . ورد هدية من لم يطمع فى إسلامه » أو لم يكن لقبول هديتهم وجه ولامنفعة 
من الكفار ؛ إذ قبول الهدية يوجب التواد والمحبة » وغيره من الأئمة والأمراء لم يسوغ له 
ذلك ولاأخذها لنفسه عند أكثر العلماء . ومن قبلها فهى كسائر فىء المسلمين ؛ إذا لم 
يهدها له إلا لأنه أمامهم . وإن كان فى جيشه حاضر فهى غنيمة » وهذا قول الأوزاعى 
ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب من أصحابنا » وحكاه ابن حبيب عمن لقيه من 
أهل العلم . وذهب آخرون إلى أنها له خاصة وهو قول أبى يوسف . وبه قال أشهب 
وسحئون من أصحابنا . .وقال سحنئون : إذا أهدى ملك الروم إلى أمير المسلمين هدية فلا 
بأس بقبولها » قال : إلا أن يكون الروم فى ضعف فهى رشوة . ش 
وذهب الطبرى إلى أن النبى تله إنما رد من هدايا المشركين ما أعلم أنه أهدى إليه فى 
خاصة نفسه ء وقبل ماعلم منه خلاف ذلك مما فيه استئلاف المسلمين ٠‏ قال : ولاحجة لمن 
احتج بنسخ أحد الحديثين الآخرين ؛ إذ لم يأت فى ذلك بيان » وحكم الأئمة بعده 
تصريفها مجارى مال الكفار من الغنيمة والفىء بحكم اختلاف الخال كما قدمناه 299 » وإلى 
هذا يرجع قوله : « هدايا الأمراء غلول  »‏ والله أعلم ‏ أى إذا خصوا به أنفسهم لأنه 
لجماعة المسلمين ٠»‏ إما بحكم الفىء أو بحكم الغنيمة » ومايخمس كما تقدم . وقد يرجع 
إلى مايهديه إليهم رعاياهم . وأصل الغلول : الخيانة ؟؛ لأنهم إنما أهدوا لهم من قبل 
ولايتهم ؛ ولهذا أنكره عله وقال:” هلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى يرى يهدى له » (4) 
كل هذا حماية عن الهوادة لهم فى الحقوق بسببهما . وكان النبى عله قبلها لتنزيهه عله عن 
)١(‏ مجمع الزوائد .. وعزاه إلى الطبرانى فى الأوسط . وقال : حسن 5 / .18١‏ 
(؟) أحمد 5 / ١77‏ ء والطبرانى فى الكبير بلفظ :« إنى لا أقبل هدية مشرك الا وقل ف للج : 
رجاله رجال الصحيح 5 / 177 . 


(”) انظر : التمهيد 7 / ١7‏ وما بعدها . 
642 أبو داود »كك الخراج والإمارة والفىء 3 ب فى هدايا العمال /١‏ 17 


/4١‏ ب 


4 / ا 


«#ددلي_ ل كاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


5-5 م سه ابي اس وس اس توس 2 لاس ع سم ف ص سير رعى و 
يله : « أى عباس » ناد أصحاب السمرة » . ققال عباس وكان رجلاً صيتا ‏ : ققلت 
ا ام 


سس عه وى ا 
بأعلّى صوتى :أيْنَ أصْحَا ب السَّمرّة ؟ قَالَ ١‏ نولل لكأن عطفتهم )حي مسعوا صو » 
عَطفة الب عَلَى أؤلادها . تَعَالُوا : يا لبيك » يا لبيك قال : َافَْلُوا والكمار » والدعوة فى 


الأنصارء عون :يا مر الأنصارء يا عر الأنصار .قال : نم فُصرت العو عَلَى 
بتَى الححارث بْن الج » ُو يا بتى الحارث بن ار »يا بََى الحارث بن الج . 


012 


َنَظرَ رسو الله عله وهو على بَغْلَهكالمتطَاول عَلَيْهَا إِلَى قتالهم . تقال رسو الله لله : 


هذا وعصمته منه » وقيل : إنما قبل تله هدايا الكفار من أهل الكتاب ممن كان على 
النصرانية كمقوقس والنجاشى وملوك الشام ٠‏ فلا تعارض بينه وبين قوله : إنا لا نقبل زبد 
المشركين ؛) » وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب وذبائحهم ومناكحتهم » فهم خلاف غيرهم . 
وركوبه عه البغلة فى مواطن الحرب تعويلاً على الثبات ٠‏ وليكون فيه » يرجع إليه 
المسلمون وتطمئن قلوبهم إلى مكانه . وقد كانت له عله أفراس معروفة مسماة . وفيه ما 
كان عله من الشجاعة والإقدام » من تقدمه بركض بغلته إلى جمع المشركين والناس كلهم 
قد فروا . نزوله إلى الأرض فى الرواية اللأخرى : « لما غشوه » مبالغة فى ذلك ونهاية فى 
الثبات . وقيل : مواساة لمن كان نازلاً معه بالأرض راجلاً » وقد اعترف الصحابة كلهم 
رضى الله عنهم ‏ بشجاعته . وفى مسلم : : « أن الشجاع منا الذى يحاذى به ا وأنهم 
كانوا يتقون به . وفيه : أن ذمة الرحم وقاية القرابة فوق كل ذمة ٠‏ وشفقتها تربى على كل 
شفقة . إذ فر فى تلك المواطن كل أحد إلا آل النبى عَيلَّه فى عمه وبنى أعمامه ومواليه . 
وقوله : « ناد أصحاب السمرة »© : أى الذين بايعوا عند الشجرة . 


وقوله : « وكأن عطفتهم عطفة البقر على أولادها » : دليل على أن فرارهم لم يكن 
بعيداً أولاً من جميعهم . وإنما شق عليهم من فى قلبه مرض من ساللمه أهل / مكة 
ومشركيها ٠‏ الذين لم يسلموا حتى قالوا : لا يردهم إلا البحر » وإنما كانت هزيمتهم فجأة 
من انصبابهم عليهم بحرة ورشقهم بالسهام . ولاختلاط أهل مكة معهم ممن لم يقر الإيمان 
فى قلبه . وممن يتوقع بالنبى عَهله الدوائر » وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة وصف 
إخفاؤهم وحسارهم كما ذكر فى الحديث : « فرجعت أولاهم لأخراهم» ١‏ إلى أن أنزل 
الله سبحانه سكينته ‏ كما ذكر فى كتابه ‏ على المؤمنين وأيدهم بجنوده . 


. 594 / © البخارى » ك مناقب الأنصار » ب ذكر حذيفة بن اليمان العبسى‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 8 


000 3 لو أ 


١‏ هَذَا حين حَمِىَ الوطيس » قَالَ : ثم أحَدَ رسول اله عله حصبات قرمى بن وجوه 
الكقّار» ثُم قَالَ ان را لمن ؟ قال : فَدَهبْت أَنْظر فَإِذا القتال على هيتته 


فيمًا أرى . قال : َال ما هُوَ إلا أن رمَاهُمْ بحَصيّاته فمازلت أرَى حَدَهُمْ كليلا» 
وهم مدير . 
لي لا كمبيم وم المسويرى بير روسن 


لالا(. .. ) وحدئنا إسحق بن هيم وحمل بن رأفع ويد بن حميْد» جتميع 


عن عبد لاق » أخْبرَا ْم عن الزطرئ» بهذ اماد تحوة . غير أنه قَا 1 قال : قروة 
ابن تُعَامَة اذام . وقال ” انْهرّموا » ورب الكعبة . انهزمواء ورب الكعبّة » . وزاد فى 


امبر ري وو 


الحديث : حتى هَرْمهم الله . 
َال : وكاتى أَنْظر إِلَى البى عله رض خَلفَهِمْ عَلَى 


ورم | دصل يزور فى خ بوسودم 2 


0. وا لع مقا قن راشف دواة نرى » قال : : أخبرنى 


وقوله : « الآن حمى الوطيس © ٠‏ قال الإمام : قال [ أبو عمر عمر المطرز ] )١(‏ : 
الوطيس : شبه التنور يخبز فيه » ؤيضرب مثلاً لشدة الحرب التى يشب حرها بحره . وقال 
ه : الوطيس : التنور نفسه (5©) . وقال الأصمعى : هى حجارة مدورة إذا حميت لم 
يقدر أحد يطأ عليها » فيقال : الآن حمى الوطيس ٠.‏ على وجه المثل للأمر إذا اشتد . 
وقيل: الوطيس جمع » واحده (5) وطيسة . 
قال القاضى : وقوله: « وأخذ حصيات »© »وفى الرواية الأخرى : ١‏ قبضة من تراب . 
[ ورماهم بها ] (54» ء فما [ فى ] 260 خلق الله تعالى منهم إنسانآ إلا ملأ الله عينيه بتلك 
القبضة تراباً » فولوا مدبرين » : هو دلالة من دلائل 20 نبوته » وفى قوله: « انهزموا ورب 
محمد ». قال العباس : فنظرت فإذا القتال على هيئته فيما أرى .إلا (2 أن رماهم بحصياته » 
فمازلت أرى حدهم [ بعد ] 0 كليلاً أى شدتهم ضعيفة . آية أخرى من إخباره ما 90) لم 
يكن ثم 2١0(‏ كان على ما أخبر بها ثان . فى هذا الموطن معجزتان : إحداهما فعلية » 


والأخرى خبرية . 

. فى ع : قال أبو عمرو : (0) فى ع : عينه‎ )١( 

() فى ع : واحدته . (5) ليست فى نص الحديث . 

(0) زائدة فى س . (5) فى الأصل :دلالة » والمثبت من س ,م 
0) فى س والأصل : إلى . (4) غير موجودة فى نص الحديث . 


3-3 كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


و مهم سوم لاأسى 200 6 
نََ 


كثير بن العباس . عن أبيه . قال ا . وساق الحديث. . غير 


5324 


عاق ا مر > د ار 2 
حديث يونس وحديث معمر أ منه وأتم 

1,8 0 أشرنا أن بو خيئمة » عن أبى إسحق . قَال: 
َال رجل للبراء: يا با عمارة »أفررثم يم تين ؟ قَالَ : لاء وش وى رول له عله . 
س هع دمل هك و عع, دس كم سه 


ولكته حرج شبن أصنحابه وأخفاوم حرا ليس لهم سلاح. أو ير سلاج فَلَقوا 


ادل وي على لم بي سىس سس 


نوما رماةً لا يكاد يسقط يسقط لهم سهم ٠‏ جمع هوازن وبنى نصر َرَشَقُوهُم رشق مَايَكَادُونَ 
طون لبوا مال إلى رول ال كه رسو ل عه على يذه اليتضاء ول 


000 ٠ 0 


سفيان بن الخَارث بْنِ عبّد الطب يَقود به .فتزّل فاستنصر . وقال : 


وقوله : ٠‏ خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسراً ) : أى بغير دروع ولا ما يتقون به 
النبل » كما فسره فى الحديث نفسه : « ولا سلاح معهم » ». أو ليس معهم كثير سلاح . 
والحاسر : الذى لا درع عليه : وفى الرواية الأخحرى : « انطلق أخفاء من الناس وححسر 4 . 
والأخفاء هنا المسارعون المستعجلون ٠.‏ وروفق أبو إسحق الحربى وأبو عبيد الهروى 2000 هذا 
الحرف : ١‏ فانطلق جفاء من الناس »© بجيم مضمومة وتخفيف الفاء. قال القتبى والهروى : 
أى سرعانهم ٠»‏ شبههم بجفاء السيل . 
قال القاضى : إن صحت هذه الرواية فإغا معناها ماتقدم من خروج من خرج معهم 
. والصبيان والضعفاء .» ومن مرض من مسالة الفتح . فهؤلاء شبه جفاء السيل الذى لا ينتفع 
به ويرميه بجانبيه » وهو الغثاء أيضا . 
وقوله : « فرشقوهم رشقا » بكسر الراء فى الاسم ٠‏ قال الإمام : يقال : رشقت 
بالسهم وأرشقت : إذا رميته . وأما قوله : ١‏ كأنها رجل من جراد » فهى الجماعة منها . 
وقوله : « شاهت الوجوه » : أى قبحت . 
قال القاضى : الرشق قيل : اليد الواحدة من السهام 3 وقيل : الوجه من الرمى 3 
ومعناه هنا : رموا بمرة واحدة لغرض واحد منهم ؛ ولهذا صح تشبيهه لهم (2©2 برجل الجراد » 
هكذا بكسر الراء . فأما الرشق بالفتح والمصدر 9) بمعنى : انكشفوا . أى انهزموا وولوا 
عن مواضعهم وكشفوها . 
)١(‏ لم نعثر عليها فى كتابى الهروى والحربى « غريب الحديث »© . 
(0) فى س : لها . () فى الأصل : المصدرة . 


أ 


كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين ١‏ 


00 2 اه ود ىه سى اك ه 
« أنا النبى لا كذب آنا ابن عبد المطلب » 
4 م 


م صفهم . 
4 (. .. ) حَدَلنا أحْمَد بن جنَاب المصيصى » حَدئنَا عيسى بن يونس » عن 


زكرا عن أبى إسْحق» قَالَ : جَاءَ رَجُل إلَى البرّاء » فَقَالَ أككم ولَُم يوم حتين يا نا 
حَمَارةٌ ؟ فَقَالَ : أشهَد عَلَى د "لذ عله ما وى » ونه فق خف ملس ء و 
إلى هذا )الح من هوازن» وهم وم را .رهم برق من تل كأنْها رجل من جراد. 


نموا ابل الوم إلى وَسُول لله عله وأبو فيان بن الحارث يقُوه به ْله تله 


كه ل مادو 


ودعا واستضرء :وهو يقول : 


وقوله عله : « أنا النبى لا كذب أنا » ابن عبد المطلب » » قال الإمام : أنكر بعض 
الناس أن يكون الرجز شعراً لوقوعه من النبى َه » وقد قال الله تعالى. : « وما علّمتاه 
الشعر وما ينبغي له 4 2١(‏ . وهو مذهب الأخفش » واحتج بهذه الآية على فساد مذهب 
الخليل فى قوله : / إنه شعر . وجواب الخليل عن هذا : أن الشعر ماقصد إليه » واعتمد 
الإنسان أن يوقعه موزونا مقفّىّ ٠‏ يقصد إلى القافية والروي . وقد [ تقع من ] () كثير من 
العوام ألفاظ موزونة وليست بشعر ؛ لأن الشعر إنما يسمى به فيما قصد إليه » مأخوذ من 
شعر الشاعر بالمعنى ٠‏ فقد قال الناس : فإن الجزار يقول فى ندائه على اللحم : « لحم 


عم /أآ 


الخروف بزبد أمه » وهذا موزون ٠»‏ ولا يظن بالجزار أنه شاعر قصد إلى عمل الشعر » إلى 


غير ذلك مما يكثر التقاطه من ألفاظ العامة . 

ممكطاروية ارا باع بق ل لأا لوالا 00 
إلى تقفيته تقفيته. وجبغله شعراً + كقوله سبحانه' وتعالى : < نصرمن الله ونح قريب 4 27 . وقوله 
تعالى : < أن تنالُوا البر حت تفقوا مما تحبون » (24 . ولا شك أن هذا لا يسميه أحد من 
العرب شعراً لما قلناه . 

وقد أدى بعض الناس غفلته عن هذا الجواب إلى أن قال بأن الرواية : « أنا النبى لا 
كذب » بفتح الباء » حرصا منه على أن يفسد الوزن فيستغنى عن هذا الاعتذار . 


(١)يس‏ :59" . 
(0) فى الأصل : يقع » والمثبت من ع » س . 
() الصف : ١7‏ . (5) آل عمران : 7 


0 كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 
«أنَاالتى لا كذب أآنَاابْنَعَبْد الْلَلبْ 
موه ل 000 1 567 
قَالَ البراء 00 
يَعنى النبى علله . 
4-(. .. ) وحدئنا محمد بن الَْى ون بشار ‏ واللّْظ لابن الى قَالا : 
را ل ا ا 7 
حدثنا محمد محمد بن جَعفَرِ ‏ حَدكنَا شعبةٌ عن أبى إسْحَق . قَالَ : سمغت ليرا - وسآلة 
040 دوقو دا ونان عر 
جل من قيس : أقَرركُمْ عن رول الله لله يوم حبيْن ؟ قال لبر : ولكن رسول الله 


لله لم يفر . وكَانت" هوازن يَومئذ ما ونا ما حَملّنا لهم اشوا ء فيا على 


فإن قيل : فإن الاعتزاز إلى الآباء والافتخار بهم من عمل الجاهلية » فكيف قال عله : 
« أنا ابن عبد المطلب »© ؟ قيل : إنما كان هذا لأنه يحكى أن سيف بن ذى يزن لما قدمت 
عليه قريش ٠‏ أخبر عبد المطلب أنه سيكون جد النبى عله . وأنه يقتل أعداؤه » وذلك 
مشهور عند العرب ٠‏ وأراد عله ذكر هذا الاسم ليذكرهم بالقصة ٠‏ فتقوى متهم فى 
الحرب» وربما ثارت الطباع فى الحروب بهذا وأمثاله . وقيل : بل رؤيا رآها عبد المطلب » 
تدل على ظهوره ملل وغلبته » وكانت مشهورة عندهم » أراد ‏ أيضا ‏ أن يذكرهم بها . 

قال القاضى : لا ينكر السجع فى كلامه عَْلّهُ ودعائه وخطبه » وإذا كان هذا فمجيئه 
ا ل لا يحتاج إلى عذر ٠‏ وأيضا فإنه تكله إنما كانت 
الجاهلية تنسبه إلى عبد المطلب . وبذلك كان يعرف ؛ لأن عبد المطلب كان سيد مكة » 
وبنوه وبنو بنيه ينسبون إليه ؛ ولأن أباه عبد الله مات شاباً فى حياة أبيه قبل اشتهاره فى 
العرب ١‏ والنبى َه إنما كان يدعوه كثير منهم بابن عبد المطلب » وفى حديث ضمام : 
« أيكم ابن عبد المطلب »© )١(‏ فذكر النبى عه هنا نفسه ونسبه تعريفا لأصحابه بنفسه » وأنه 
ثابت ملازم مركزه لم يخف مع من خفى . ولازل فيمن زل وراعه هول الأعداء » ولا 
رعزعوه عن مكانه لا ناداهم عمه العباس بشدة صوته وميزوه » فرجعوا إليه وقربوا منه » 
ناداهم هو بنفسه ليفيؤوا إليه » وتقوى عزائمهم بمكانه . 

ومعنى قوله ته : « أنا النبى لا كذب »© : أى حقا » ويرجع مراده فى ذلك إلى 


)١(‏ البخارى » ك العلم » ب ماجاء في العلم ١‏ / 4 » أبو داود » ك الصلاة » ب ما جاء فى المشرك يدخل 
المسيحجد ١١١ / ١‏ » النسائى عك الصيام؛ ب وجوب الصوم 5/ 2014١1١5‏ الدارمى » ك الصلاة » 
ب فرض الوضوء والصلاة ١‏ / 21355 أحمد ١‏ / 754 . 


كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


لاي لحار وارلا ريت رسول لله عكله على بَغلَته البيْضًا 5 لشاء و ون آنا 


وس موا سه رع م مير 


فيان بْنَ ال حَارث آخذ بلجامها » وهو يقول : 


5 د 6ب سى دده م 
, نا الى لا كدب أنا ابن عبد المطلب » 
3 ا ا م لمي داهيرى في وله عر ىا اا اا 


ِو قر 
0. .. ) وحدثنى زهير بن حرب ومحمد بن المننى وأبو بكر بن خَّلاد » قالوا : حدثنا 


يَحْيَى بْن سعيد » عَنْ فيان » قَالَ اح أب إسْحق» َنٍالبرء »قال : قال له رجل” : 
ابا عمَارة» فَذَكَر لخَدِيثَ وهو قل من حَديئهم » وهؤلاء أتم حديقً . 

-( /17007 ) وحدئنا مير بْنْ حرب » دنا عمر بن يوس الحتفى » حَدئنا 
عكْرِمة بن عمَار » حَدئَّى ابن سلَمة » حَدئّتَى أبى » َال : غَرَونَامَعَ سول الله عله 
وم 2 


تي ما وهنا العو قدت قأطلو كني » قاستفبلتى جل من العلا رمي 


ا 0 ساس م 


سه قتوَارى عنى » فَما درت ماصع . ونظرّت إلى القوم ذا هم قد طَلمُوا من لي 


ع سير مم #ه 


أخرى » فَالتقُوا هم وَصّحَابة النَىَ عله فَوَى صحَابَة الى لله » وأرجع مهما » وعَلَى 


وجوده هناك 2١(‏ حقا ؛ ليعلمهم بنفسه فيثبتوا بثباته » أو يكون ثبتآ حقً . ومن صفات 
الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين : أنهم لا يفرون ». أو أنه لا كذب فى حديثه ٠‏ وما 
أخبرهم من غلبتهم وظهورهم على عدوهم . وليذكرهم بنبوته/ ؛ لتقوى بصائرهم بوفاء 
عهده وظهور أمره . وفيه جواز قول الرجل فى الحرب : « خذها وأنا ابن فلان » » وقد 
روى فى ذلك عن جماعة من السلف . وقاله ابن عبد الحكم من أصحابنا . وإنما يكره من 
هذا الانتماء (؟) على طريق الافتخار بالأب » كفعل الجاهلية . 

وقول البراء : «كنا والله إذا احمر البأس نتقى به » : كناية عن اشتداد الحرب 
واحمرارها » إما لحمرة الدم وجريانه من الجراح والقتل ٠»‏ أو لاستعار الحرب واشتعالها 
كاحمرار الجمر » كما قال عليه السلام ‏ : « حمى الوطيس »©؛وكما قال [ الوطيس ] 9) 
الشاعر : ضرب كعمق إلا بالمحرق . 

وقول ابن الأكوع : وأرجع منهزما ‏ إلى قوله ٠‏ ومررت على رسول الله عله منهزما . 


7 فى س : هنا لما‎ )١( 

() فى الأصل : الانتهاء » والمثبت من س 5 

(”) هذه الكلمة غير موجودة فى س » ومقحمة فى الأصل. 
س صل 


مما 


نا كتاب الجهاد / باب فى غزوة حنين 


ردان . متَزرا بإحداهما » مرَديًا بالأخرى . فَاسْتَطلق إزارى . فَحَمَعْتهُمَا جميعًا » 
ورت على رسو لله لله منهزمًا» وَصوَعلَى بفْله الشهباء .قال وول لله عله : « 
لَقَدُ لقَذرأى ابن الأخوع َع ». َم ُو رول ل عله نلعن لبذ » كم قيض قنضة 
من تراب من الأرض لم استفبل به وجوههم. فَقال : ٠‏ شاهت الوجوه » » قَمَا خَلقَ الله 


ل ل صم عر وى له ل سه 


منْهُم إِنْسَانًا إلا م" 5 ييه ركبا بدك القنضة . فَولُوا مذبرين » فَهَرْمهُمْ لله عر وجل » 
وقسَم رسول الله 200017 لْسْلمِينَ . 


فقال : « لقد رأى ابن الأكوع [ فزعا] 2©١(‏ » : كما قال أولاً : « وأرجع منهزمآ » » ولم 
يرد أن النبى عه انهزم » ولا يصح هذا عنه » وقد قالوا كلهم : إنه ما انهزم » ولا يجوز 
. أن يقال ذلك فيه فى خاصة نفسه . وقد ذكر بعضهم الإجماع على هذا . وأنه لا يجوز أن 
يعتقد فيه » ولا يجوز عليه . والحديث كله يدل على أنه لم ينهزم » بل ثبت وتقدم حتى 
كان العباس أو أبو سفيان يأخذان بلجام بغلته يكفيانها عن التقدم ؟ شفقة عليه على ما 
قررناه » وعلى ما صرح به البراء فى حديثه . 


. ساقطة من الأصل ء والمثبت من س‎ )١( 


اي ” 


كتات الجهاد / بات غزوة الطافك تب م تلا] 


لحا ) باب غزوة الطائف 


7-(1778 ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بْن حَرب وان تميْرء جَمِيعًا 
عن سفيانَ . قَال زَهيْرٌ : حَدئنَا فيان بن عبينة » عن حَمَرِو » عن أبى العياس الشاعر 
الأعمى » عن عبد الله بن عمّرو » قال : حَاصرَ رول الله له آهل الطائف , فلَمْ َل منْهُم 
شيئاً . قال ١‏ إن قَافلُونَ » إن شَاء الله » قَالَ أصحَابه : ترجع ولم فته ! قال لَهُم 

0 


رسول لله عله : ١‏ اغدوا عَلَى القتّال »» فَمَدَوا عله ََصَابَهُمْ جراح م.. فقَال لهم رسول الله 
عله :إن قَافكُونَ عا » . قال تَأعَْبهُمْ ذَك» قَضّحك رسول الله عله . 


ذكر مسلم فى حصار أهل الطائف حديث سفيان » رفعه عن عبد الله بن عمروء قال : 
حاصر رسول الله عله أهل الطائف . قال القاضى : كذا فى رواية الجلودى وأكثر الأصولء 
وعند ابن ماهان : عن عبد الله بن عمرو . قال لنا القاضى الشهيد أبو على : صوابه : ابن 
عمر . وكذا ذكره البخارى 2١(‏ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنهم . و 
صوبه الدارقطنى . وذكر ابن أبى شيبة فى مسئده الحديث عن سفيان » فقال : عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص ٠‏ ثم قال: ابن عبيئة حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر 29 . 

وقوله عله : « إنا قافلون غداً » » فقال أصحابه : نرجع ولم نفتحه ! فقال لهم: 
« اغدوا على القتال » : فيه ترك الإنسان رأيه لرأى الجماعة ومساعدتهم ٠‏ لاسيما وكان هو 
ذهب إلى الرفق بهم والحيطة عليهم . لما رأى من تحصين أهل الطائف وجدهم ورجاءه » 
أو تيقنه فتح ذلك عليه بغير مشقة بعد كما كان 3 فلما رأى منهم الجد والصبر فى الجهاد 
ساعدهم على ذلك ٠‏ فلما أصابهم من الجزع ما أصابهم رجع إلى رأيه من الرفق بهم 3 
وقال : ١‏ إنا قافلون غداً » فساعدوه إذا رأوا أنه الرأي ؛ لما خبروه من الحال . 

وضحك النبى عله حين وافقهم ذلك تعيجب 227 من اختلاف قولهم بين أمس واليوم 
للحالين المختلفين » ورجوعهم إلى الرأى السديد . 


(0) البخارى . ك المغازى » ب غزوة الطائف. فى شوال سنة ثمان 5 / ١984‏ وهذه الرواية عن ابن عمرو (.ط 
الشعب ) وفى نفس الحديث فى الفتتح عمن عيد الله بن عمر » وفى ك التوحيد » ب ( ولق سيقت 
كلمتنا . . .© عن عبد الله بن عمر . 

(5) ابن أبى شيبة » ك المغازى » ب ما ذكروا فى الطائف ( 18192 ) . 

() فى الأصل : تعجبا » والمثيت من س 


88 / ب 


لبي و ب ب تست متش كناف التهاد )ا يات غزوة يدق 


"١ (‏ ) باب غزوة بدر 


ات ل قل لا فيو ا فى بي سلس 


8( 1774 ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا عفان , حَدئنا حماد بْن سَلَمَة» 


عن نابت » عن أنّس ؛ أن رسول الله َل شاور » حين بَلََهُ بال أبى فيان . قال 0 


0 منيير ا 7 سيئر مس سا صاة 0 و ول له دم ام 


أبو بكر تأعرض عله » ثم تكلم عمر ل 
ا َسُول الله ؟ والّذى تفسى بيده لو مر مرا نا أن نخيضها البَخْر لأَحَضنًا 4 0 : 


تَضرب أكبادها إلى برك الغماد لمكن .قال : قدب رَسُول الله عل اناس فَانْطَلَقُوا حتَى 
ُو يذراء ووردت علنهم وكيا فيش ء وقيهم غلم سود لبتى الحَجَاح » َأحَدُوهُ. 
فَكَانَ أصحا حاب سول اله عل يلوه ع أبى فيان وأصحَابه ؟ فيقُولُ : مالى علم بأبى 


ار م6 سالفوليئي ع عودفىا 1 و 


سفيان » ولكن هذا أبُو جهل وَعبةُ شه وميه بن خَلّف .َل ذلك ؛ضريوه . فقال : 
نكم آنا أحرك ا َِدَاتَركُوهُ قَسَنُوه فقا : مَالى بَأبى سني فيان علم » 


وقوله عله فى مشاورة المسلمين فى خروجهم إلى بدر وإعراضه عمن تكلم من 
المهاجرين ؛ لأنه ما كان المقصود إلا أن يعرف ما عند الأنصار ؛ إذ لم يكن فى بيعتهم 
الخروج معه وطلب عدوه 2١(‏ . وإنما كان فيها منعه من الأحمر والأسود . فلما عرض 
الخروج لعير أبى سفيان أراد أن يعلم : هل يجيبوه إلى هذا . ففيه المشاورة ومعرفة الرأى 
من أهله قبل الفعل . وكان من إجابة الأنصار له ما ذكره فى الحديث . 

وقوله : « لو أمرتنا أن نضرب أكبادها ‏ يعنى الخيل ‏ إلى برك الغماد لفعلنا » . 
كذا / ضبطناه هنا بفتح الباء وسكون الراء من « برك » . وقال أهل اللغة : صوابه : 
« برك » بكسر الباء . وكذا قيده شيوخ أبي ذر فى البخارى 227 » وضبطنا « الغماد » فى 
الصحيحين بكسر الغين المعجمة » وحكى ابن دريد الكسر والضم فى الغين. وبرك الغماد » 
موضع بأقاصى هجر . وضبط الأصيلى « برك »© بفتح الراء وسكونها معآ » والمعروف 
السكون . قال أبو إسحق الحربى : برك الغماد » وسعفان هجر . [ وذى ] 29 بليان كان 
يقال فيما تباعد . وذكر ألفاظاً آخر اختصرناها ‏ . 


. فى س : عدو‎ )١( 
7 / © (؟) البخارى » ك الهجرة » ب هجرة النى له وأصحابه إلى المدينة‎ 
. فى س : وذو‎ )9 


كتاب الجهاد / باب غزوة ادر .يشش يو 


000 6 لوس ل ع سوسا فر عه و لم ل صر ل ص صر ص ص 0 لاسي بي 

ولكن هذا أبو جهل وعنبة وشية وأمية مي بْن خَلْف فى الثاس فَإذا قال هذا أيضا ضربوه . 

ورَسُول الله لله قَائمٌ لل ؛ دَلَمَا رأى ذلك انُصرّفَ . قال : ١‏ والّذدى تفسى بيده 
ا ل سر 


لصبو د صدَكَكُم ٠‏ وتتركوة إِذَا كَذبَكُمْ » . 


ا ع ص ل صمل 


قال : ققَالَ رَسول الله علله : ١‏ هذا مُصرع فلان » . قال : ويضع يده على الأرض » 
ههنًا وَههنًا . قال : هما مط أحَدهُمْ عن مضع يد رسُول اله عله . 


قال القاضى : ويقال فيه  :‏ بليان » بكسر الباء وتشديد الياء أيضاً ٠‏ ويقال: « 
بلى » بتخفيف اللام أيضا . 


وفى ضرب أصحاب النبى تله غلام قريش ليسألوه » جواز تهديد المتهم وتخويفه 
ليصدق » وجواز ضرب الأسير من العدو لمعنى يوجب ذلك » ويستخبر ما عنده من سر 
العدو . ويحتج به فى تهديد الحكام للمتهمين ليصدقوا عن أحوالهم ٠‏ وينكشف لهم 

ا لا ل د 
أصحابنا : لايقبل ختى يتمادى على إقراره » سواء عين ما أقر به من سرقة أو قتل أم لا 
ومن أصحابنا من ألزمه ذلك إذا المقر به وإن رجع ا 0 
يعين » ومنهم من منعه وإن تمادى عليه لأن خوفه أن يعاد عليه العقاب باق . وأما ضربه 
ليقر فلايجوز عندهم ٠‏ ولايعتد بإقراره إلا أن يتمادى عليه . ويختلف فى التمادى على 
ماتقدم . 

وإعلام النبى عله أصحابه بأنهم يضربونه إذا صدق ويتركونه إذا كذب ء من آيات 
نبوته عله ٠‏ وذلك أن أصحابه كانوا يكذبونه فيما يقول من أمر قريش ؛ إذ لم يكن عندهم 
إلا خبر العير ولا طلبوا سواها . وكذلك إخبار النبى عه بمصارع قريش وإشارته لها 
وتعيينها فلم يعد ٠»‏ ذلك آية أخرى ومعجزة ثانية فى هذا الحديث . 

وقوله : « فما ماط أحدهم عن موضع يله » 3 قال الإمام : أى تباعد يقال : ماط 
الرجل : إذا تباعد . وأماط غيره : إذا باعده . ويقال : ماط الرجل وأماط : إذا تباعد » 
لغتان . 


5م / أ 


و سس سس سس كتاب الجهاد / باب فتح مكة 


0 


قوع 2 اواج 


45( ) حدئنا شيبان بن فَروِحَ , حَدكَنا سلَيمَان بن المغيرة » حَدكا نابت بت 
البنانى » عَنّْ عبد لله بن باح » ٠‏ عن أبى هريْرةَ » قَالَ : وقدت وفُودٌ إلى معاوية ‏ وَذَلكَ 


لس »ل ود ل ل د 2 2007 وى 2 
فى رمضآن- اصع ْنا نض الطََا» انأو هرَيرة ميث أ يَدُعوتًا إلى 
ل م ودود و 


حله . ققلت : آلا أصنع طعامًا ا ا ثم لقيت أي 
20007 الدَعوَة عندى اللي . فقال : 531 مكن :نك : نعم فدعوتهم» 


0 ألا أعْلمُكُم بحَديث من حَديكُمْ ؟ يا م 1 من لاقصار .لكر قم م 
1 ل : أمبْل رَسُول الله كله حتَى دم مكلة» بعت الزييْرَ عَلَى إحْدى اين بعت 


اصح صاصر عمل 


لد على الج الأخرى , ريت يلل الشير »عبر اراد ول 


قال القاضى : وقوله فى حديث فتح مكة : « وفدت وفود على معاوية » فكان يصنع 
بعضنا لبعض الطعام » وفى الحديث الآخر : «فكان كل رجل منا يصنع طعاماً يوماً 
لأصحابه فكانت نوبتى » . وفى الحديث الآخر : ١‏ فقال أبو هريرة : سبقتنى »© فيه مكارمة 
الرفقاء بعضهم بعضا ء وجواز جعل 2١(‏ ذلك نوب بينهم » وأن مثل هذا من باب المكارمة 
لا من باب المعاوضة ء وفيه ما كان عليه الصدر الأول من الكرم والمسابقة فيه ٠‏ والبر 
بعضهم لبعض . ومعنى ١‏ نوبتى © : أى وقتى . وفى قول أبى هريرة : « إن سبقتنى » 
دليل أن نوبهم ومكارمتهم لم تكن على المشاحنة والمنافسة . وحديث أبى هريرة لهم بفتح 
مكة ليقيد بذلك من لم يحضر من أبناء الأنصار ؛ ولذلك قال لهم : « ألا أعلمكم (") 
بحديث من بحديثكم » وفيه أن أحسن ما يحدث به عند الاجتماع فى الولائم وانتظار الطعام 
أمثال هذا من أخبار الحدثان / وما جرى من الحروب وغيرها ؛ لنشاط النفوس لسماعه » 
وقطع مدة الانتظار بذلك؛إذ ليس فى ذلك ما يدخل إثما » لاسيما ما فيه للنبى كله فخر ء 
والذى ذكر وكان حديثهم هذا كما جاء فى الحديث : ١‏ وهم ينتظرون نفخ الطعام » وهو 
معنى قوله : « ولم يدرك طعامنا » . 

وقول 3 وتعيف أ غئدة عل اشير © كذ زويئاء + وغئ الات -قال"الهروى : 
أى على من لا درع عليه » والذى يظهر لى فيه أنه سمى الرجالة ومن ليس عليه شكاية 


. فى س : فعل‎ )١( 
. فى الأصل: « أحدثك » ء» والمثبت من المطبوع رقم ( 84 ) والأبى‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب قتتح مكة تنبب ب سس و0 


- 


اله عله فى كتيبة . قال : فنظر فرآنى . فَقَال : ١‏ أبو هرَيرَة » . قلت : لبيك يا رسول الله . 
فَقَال ١‏ لايأننى إلا أنصارى» . 


زآد غير شيْبَانَ : فَقَالَ : « اضف لى بالآنصار » . قَالَ فَأطَافُوا به ووبشت قري 


أوباشا لَهَا وَآَتبَاعًا . فَقَالُوا قم ؤلاء ‏ فإ كا لَهُمْ شىء كنا معهم » وإ أصبوا 
أعطينا اذى سكلا . فَقَالَ رسول الله عإلله ٠:‏ ترون إلى أوبّاش فيش وأتباعهم ».كم قال 


6 مومه 


يديْه » إحداهمًا على الأخرى . ثم قَالَ : ٠‏ حتى ثوافونى بالصمًا » . قَالَ : فَانْطََفْنَاء قَمَا 


كاملة حسراً » ليس عليهم كبير سلاح . وبينه فى الحديث إلآخر : « وجعل أبا عبيدة على 
البياذقة وبطن الوادى »© أى الرجالة . وأصله بالفارسية : أصحاب ركاب الملك ومن 
يتصرف فى أموره . كذا رويناه فى هذا الحرف هنا . 

وقد وقع فى بعض روايات ١‏ الساقة » 2١(‏ مكان ١‏ البياذقة » و ١‏ الجيش » مكان ١‏ الحسر» 
فى الرواية الأأخرى . ورواه بعضهم : ١‏ الشارفة © مكان ١‏ البياذقة ؛ وفسروه : الذين 
يشرفون على مكة وليس بشىء » والأول أظهر ؛ لأنه ذكر أنه قدم على المجنبتين خالداً على 
الواحدة » والزبير على الأخرى ٠‏ وكان هو يله فى القلب فى الدارعين من المهاجرين 
والأنصار » وقدم أبا عبيدة على الرجالة » وقد يعبر بها عن ساقة الجيش ٠١‏ وقد تكون ساقة 
ورجالة فيجتمع الوصفان وهم الحسر أيضا . 

وقوله ١:‏ وبطن الوادى » . أى جعل طريقه بطن الوادى كما بينه فى الحديث الآخر : 
« فأخذوا بطن الوادى »4 » وهذا يبطل رواية « الشارفة » المتقدمة ويناقضه . 

وقوله عَتَّه : « اهتف لى بالأنصار » : أى ادعهم لى . 

وقوله : ١‏ لايأتنى إلا أنصارى » فأطافوا به : ثقة منه بهم واستماعه إليهم ٠‏ وتقريباً 
لهم لما قرب من داره وقومه . وقد كان معه هناك المهاجرون ‏ أيضاً ‏ يحيطون به » كما 
كان فى كتيبته » ومعنى « يهرولون » : يسرعون ٠»‏ وإنما أراد : لا يأتنى من قابل العرب 
النافرين معه ‏ والله أعلم ‏ غير الأنصار . وهذا يجمع بين ما جاء فى البخارى () من أن 
كتيبة الأنصار كانت مع سعد بن عبادة»وأن كتيبة المهاجرين مع الزبير فيهم رسول الله عَهلّه . 
وبعض ماجاء فى السير أن النبى عله كان في كتيبة من المهاجرين والأنصار » فيدل ما فى 
كتاب مسلم أنه دعا الأنصار فجمعهم بعد افتراقهم »أو أنه فرقهم بعد هذا الاجتماع بذى 


: هذه الرواية ليست فى صحيح مسلم‎ )١( 
000 / 5 (؟) البخارى » ك المغازى » ب أين ركز النبى َيه الراية يوم الفتح‎ 


مج772 7 ب سكت كان لهاك ).ياك فقي مك 


شاء أحَد منا أن يقل أحَد) إلا قله » ومَا أحد منهم يوه ينا شيا قال : فحاء أبو سفيان 
قال :يا سول له ييحت حَضرَا ُريْصٍ » لا فريْض بد اليم . ثم قَالَ : « من دخَل 
دَارَ أبى سَفيان فهو آمن”» ‏ َال الأنصار ب بعضهم لبَعْضٍ : أمَا الرجل فَأدْركيْه رَخْبَةٌ فى 
ريت » َرَفَك بَعَشيرَته . قال أبو هويرة : وَجَاءَ الوحى » كان إِذَا جاءَ الوح لا يَخْقَى 


0 م ف د 2 0 


و 0 . فلما 
نقَضى الوحى قَال رسول الله علله: يَامَعْشَرَ الأُصار » قَالُوا : لب بيك يا رَسول الله . قال : 


« قلتم : أما "ا الرجل فاده رب فى فين » . ثَالُوا 00-0 . قال : ٠‏ كلاء إِنّى عبد 
الله ورسوله » هاجت إلى اله ولي نياكم اَمَف .نوا نه 
د :ولله »ما فلن الى قَلنَا إلا الضن بالله ويرسوله قال رسول الله عله : "إن 


سس را عر ير ص لا 0 


لله وَرَسُولَهُ يُصَدكَاَكُمْ ويَعذرانكُمْ » . قال نبل الناس إِلَى دار أبى سفيَان , وأغلق 
الناس أَبْوَابهِمْ . قَالَ :أل سول له تكله حتّى فيل إلى الجر ء َاستلمه ‏ ثم طافّ 
بالبِيّت. قال : فأتى على صم إِلَى جَنْب البيت كانوا يَعبدوته » قَالَ : وفى يد رَسُول الله 


لله فوس »وه وَآخذ بسيّة اقوس هلم أتى علَى الصكم جعل يطعئة فى ينه ويُول :2 جاء 
اححن وَعَقَ الباطل »» فلم َم من طوافه أَى الصا ملا َي حى نط إلى ليت ه 


ا ا 00 5 وم وعدم 


رقع يَديْه » فَحِعَل يَحْمَد الله » ويدعو بمَا شاء أن يدعو . 


6 (. .. ) وحدلنيه عبد لل بن هاشم » حَدلنا َه حَدلَنا لمان بْن المغيرة » 
بهذا الإستاد . وزاد فى الحديث 0 : ٠‏ احصدوهم 


0 وال فى الحديث : قَالوا : ًا : ذَاك يَا رول الله . قال : « قما اسّمى إِذا ؟ 
م بر ووه 


كلا إِنَى عبد الله ورسوله » . 


طوى . على ما جاء فى السير . فوجه بعضهم من أسفلها وبعضهم من أعلاها ‏ والله 
أعله210 . 

وقوله : «وويّشت قريش أوباشآً لها » بشد الباء » قال الإمام : أى جمعت جموعاً 
من قبائل شتى » وهم الأوياش والأوشاب : 


)١غ(‏ انظر : البداية والنهاية 3 / 528 وما بعدها . 


1.١ 


كتاب الجهاد / باب فتح مكة 
45 (. .) حلالنى عب اله ْنْ بد الحم الدارمى ‏ حَدئايََْى بن حَسَانَ. 
1 : وَقَدنَا إلى معاوية بْن 


00200 م وهم روه 2 ع وعاوة مم 


أبى يان وف أو هريرة.- فا كل جل منا يصن طمَمَا يما لأصنحابه .ف 
.0 مد فاق 0 0 3 


عله يرم افع ؛ مت ادن لويد على اله الى لالد حل الج 
اليِسْرَى » وَجَعَلَ أب عبْدَة على البَاذقّة وبَطن الوادى . ققال ا 


ما 0 - 


لأنصار ». مَدسونهم» وا يوون . ققال : « يا معشر الأنصار ء هل ترون أوبا 


٠ فكاد‎ 


قري ؟ » . قَالُوا : تعم . قال الوا إن رت سول سحن د تاه 
وى ل ار :3 موْعَدَكُمْ الصفًا » . قَالَ : قمَا شرف 


و ام بير 


يومئذ لهم أحَد إلا أناموه . قال : وصعد رَسُول الله عه الصمًا » وجَاءت الأنْصار » 


وقوله عله : ٠‏ احصدوهم حصدا »© وأخفى بيده ووضع بمينه على شماله : يحاكى 
صفة الحصد والقطع باليد اليمنى لما قبضت عليه بالشمال » يريد قتلهم واستئصالهم . 
ومعنى ١‏ أخفى ( : استأصل » كذا روايتنا » وروى بعضهم : ١‏ وأكفى بيده للق أى مال . 

قال الإمام : يقال : حصدت الشىء والقوم بالسيف حصداً وحصاداً » وخصد الأمر 
والحبل : صار وثيقاً محكماً 3 وأحصد الشىء : حان حخصاده . 

قال / القاضى : وقوله : « موعدكم الصفا » لخالد بن الوليد ومن معه من الذين 
أخحذوا من السفلة فى بطن الوادى » وأخذ هو ومن معه على أعلى مكة . 

وقوله : « فما أشرف لهم أحد إلا أناموه » : أى ما ظهر لهم إلا قتلوه » فوقع إلى 
الأرض كالنائم وقد يكون بمعنى أسكتوه 3 وقطعوا حينئذ بقتله . يقال : قامت الريح 
وأسكتت . كما قالوا : ضربه حتى سكت .» أى مات . 

قال الإمام : يقال : نامت الشاة وغيرها : إذا ماتت » ونامت السوق : كسدت . 
وقال الفراء : النائمة الميتة 3 وفى حديث على رضى الله عنه ‏ فى قتال الخوارج ل: « إذا 
أتيتموهم فأنيموهم » أى اقتلوهم (7 
(1) لم نعثر عليها فى صحيح مسلم . 
(؟) انظر: كتاب الزكاة » باب التحريض على قتل الخوارج بلفظ : ” إذا لقيتموهم فاقتلوهم» برقم )1١55(‏ . 


5 / ب 


و( للهبهبببهس ل ل كتاب الحهاد / باب فتح مكة 


أطَاهُوا بالصمًا . فَجَاء أبو سفيان قَقَالَ :يا سول الله أبيدت حَضراء فُريْشٍ ء لا ريش 1 


ل ايارسل ا وو رصاع 


بعد اليوم . قال أبو سفيّان : َال رسول اله عكله : ١‏ من دَخَل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن 


قال القاضى : وقوله : ١‏ وما أحد يوجه إلينا شيئاً » : أى يدفع عن نفسه . 

وقول أبى سفيان : ١‏ أبيحت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم » : كذا جاء فى 
حديث شيبان بن فروخ » وفى حديث الدارمى : ١‏ أبيدت »© وكلاهما بمعنى متقارب » أى 
استؤصلوا . « وأبيدت »© بمعنى فنيت . و « خضراء قريش »© كناية عن جماعتهم » ويعبر 
عن الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة ؟ ولهذا قالوا : السواد الأعظم . ويقال فى مثل هذا: 
« غضراؤهم »© أيضاً ٠‏ وهم بمعنى الأول ٠»‏ أى استؤصلوا . والصلة من الغضارة » وهو 
الجيش النائم » وكذلك غضارة الشباب . 

قال الإمام : قال الهروى : أباد الله خضراءهم : أى جماعتهم . وقال ابن الأعرابى: 
معناه : أباد الله سوادهم . قال ابن الأنبارى : سواد القوم معظمهم . قال ابن الأعرابى : 
الخضرة عند العرب السواد ٠‏ يقال لليل : أخضر ؛ لسواده . وأنشد : 


يا ناق خبى خببا زور وعارضى الليل إذا ما اخضرا 
ويقال : أباد الله خضراءهم : أى حصدهم وشعثهم . قال النابغة : 
يصونون أبداناً قدياً نعيمها بخالصة الأردان خضر المناكب 


قال الإمام : اختلف الناس فى فتح مكة . هل كان صلحاً أو عئوة ؟ فذهب مالك 
وجمهور الفقهاء وأهل السير : أنها عئوة » وقال الشافعى : بل هى صلم )١(‏ » وانفرد 
بهذا المذهب . ودليل الجماعة عليه قوله سبحانه وتعالى : 8 إنَا فحنا لَك فتْحا مبينا #4 290 , 
ومثل هذا اللفظ لا يستعمل فى الصلح وإنما يستعمل فى الغلبة والقهر . 

وقولهم:إن ذلك إنما أراد به صلح الحديبية ؛ لما ذكره مسلم فى قصة الحديبية » قال : 
فنزل القرآن على رسول الله عل بالفتح » فارسل إلى عمر ‏ رضى الله عنه ‏ فأقرأه إياه » 
فقال : يا رسول الله . أفتح هو ؟ قال : « نعم » . لا يصح لأن هذه الآية إنما نزلت 
والمراد بها فتح مكة . وهذا الحديث يؤكد ما قلناه ؛ لأنه قال فيه: ‏ إذا لقيتموهم غداً أن 
تحصدوهم حصداً ». وهذا أمر بقتلهم . ولا يكون ذلك إلا مع العنوة . وقد اغتروا بقوله : 
« إذا لقيتموهم غداً » ٠‏ وظنوا أن هذا القول كان منه قبل الفتح بيوم » ثم وقع الصلح فى 
غده . هذا غير صحيح ؛ لأنه قال : ١‏ فما أشرف لهم يومئذ أحد إلا أناموه » » وقال 


. 350 / ء أحكام القرآن للجصاص ” / 97" . التمهيد ؟‎ ١١7 / ١6 انظر : القرطبى‎ )١( 


(؟) الفتح : ١‏ 


كتاب الجهاد / باب قتح مكة 2-9 2 - مس 88 


ل د سم و سس سير بير 


ألقَى السلاح فهو آمن » ومن ن علق بَابَه فهو آمن" » . فَقَالَت الأنصار : ما الرجل فَقَدُ 
سو قد سوه 2 ل رم 
حَذْنْه رأفة بعشيرته » ورغبة فى قريته .وترلَ الوحى عَلَى رَسُول الله عله . قال م : 
أبو سفيان:١‏ أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم » وهذا يدل على القتال » وقد قال 
عله : « من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» ومن ألقى السلاح فهو آمن » . فلو كانوا كلهم 
آمنين لم يحتج إلى هذا . وهذا كله واضح فى هذا الحديث دال على فساد ما قال الشافعى . 

وتأويلهم : أنه إنما أمر رسول الله تَلّهَ بقتل من لم يقبل أمانه/ » وأن المعاقدة على 
ذلك كانت دعوى »وإضافة إلى الحديث ما ليس منه » وكيف تتفق المعاقدة على مثل هذا . 
ومن آكد أيضا مايدل على ماقلناه : حديث أم هانئ 2١(‏ وقد ذكر فيه أن عليآ ‏ رضى الله 
عنه ‏ أراد أن يقتل الرجلين (25 ٠‏ وأنها أجازت ٠‏ وأمضى لَه جوارها ٠»‏ فكيف يدخل 
مكة صلحاً ويخفى ذلك عن على رضى الله عنه ‏ حتى يحاول قتل الرجلين ؟ و 

وإنما شبه على القوم لأجل أنه عه لم يستبح أموالها » ولاقسمها بين الغافين . فلما 
رأى الشافعى هذا وخروجه عن الأصل اعتقد أنه صلح . وهذا لاتعلق له فيه ؛ لأن الغنيمة 
لايملكها الغانمون بنفس القتال على قول كثير من أصحابنا ٠‏ وللإمام أن يخرجها عن 
الغانمين ويمن على الأسرى بأنفسهم وحريمهم وأموالهم ٠‏ وكأنه عَهْلَه رأى من المصلحة بعد 
إثخانهم والاستيلاء عليهم ٠‏ أن يبقيهم لحرمة العشيرة وحرمة البلد » ومارجى من إسلامهم 
وتكثير عدد المسلمين بهم ٠‏ فلايرد ما قدمناه من الأدلة الواضحة بمثل هذا المحتمل . 

وقد قال بعض العلماء : يمنع من بيع بيوتها لقول الله عز وجل : ظ سواء العاكف فيه 
والباد 4 () . وقد حكى منع بيعها وكراء دورها عن مالك » وذكر أبو جعفر الأبهرى عنه 
ل ا ا ا ا 
المدونة الجواز من قوله فى فض الكراء إذا انهارت البئر : إنه يفض . قال فى مثل دور مكة 
فى نفاقها أيام الموسم . وقد اختلف هل من بها على أهلها أو أقرت للمسلمين فعلى القول 
يانه عن بها غلل اهلها يجيا اران وقد تقع الكراهة حرصا على المواساة وندباً إليها ؛ 
لشدة حاجة الناس وضرورتهم 6 ومراعاة للخلاف ٠.‏ وذكر اين عباس ل رضى الله عنه ب 
عن النبى عه أنه قال : « مكة كلها مباح » لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها » . 

قال القاضى 8 تقدم الكلام فى دور مكة فى كتاب المج 3 وأما أمرها فى العنوة أو 
)١(‏ سبق فى ك صلاة المسافرين وقصرها » ب استحباب صلاة الضحى . 
(؟) فى الأصل : رجلين » والمثبت من ع . 
© الحج : 36 . 


عم /أ 


6 / ب 


1١. 


الصلح فمضى فيه الآن كفاية » لكن ذهب بعض العلماء إلى جمع هذه المذاهب والآثار » 
واختصار مكة بكة لم يختص به غيرها ٠‏ فقال أبو عبيد : افتتح رسول الله عله مكة ومن 
على أهلها وردها ولم يقسمها . ولم يجعل شيئاً منها غنيمة [ ولا فيئا ] ٠ 2)١(‏ فرأى 
بعضهم أن ذلك جائز له ولغيره من الأئمة . قال : والذى أرى أنه خاص له فى مكة 
وليس ذلك لغيره فى غيرها أو مكة لا يشبهها شىء من البلاد » ولأن الله سبحانه - 
خص رسوله من الأنفال بما لم يخص به غيره . وأنكر بعضهم قول أبى عبيد هذا وقول أبى 
يوسف : عفا رسول الله عله عن مكة وأهلها ولم يجعل شيئا منها فيئآا . وقال أصحاب 
الشافعى أراد الشافعى بقوله : إن النبى عله دخل مكة صلحا . أى فعل فيها فعله فيمن 
صالحه فملكه نفسه وأرضه وماله ؛ لأنه لم يدخلها إلا بعد أن / أمن أهلها كلهم » وهذا 
من قول أصحابه اعتذار عن قوله الذى انفرد به » وميل إلى قول الجماعة من أن افتتاحها 
عنوة » وإنما من عليهم وعفا وملكهم أموالهم . ش 

قال بعضهم : والصحيح أن مكة بلدة مؤمنة لم يجز فيها شىء من أحكام العنوة » ولا 
شىء: من أحكام الصلح فتتفق معانى المذاهب على هذا . وأن قول مالك والجمهور : دخلت 
عنوة » وأن هذا فى ابتداء أمرها ٠‏ لأمر النبى عله جيوشه بقتل من لقوه وقاتلهم ٠‏ وندائه 
بالآمان لمن دخل المسجد وأغلق عليه بابه » إلا من استثناه » وصورة هذا كله صورة العنوة 
والقهر ءلا أن حكم العنوة جرى فى أهلها وأرضها وأموالهم بمن النبى عله عليهم ٠‏ وأن 
حالهم جرى فى هذا مجرى حال أهل الصلح لا أنهم عقدوا معه صلحاً ؛ إذ لم يأت أثر 
فى شىء من هذا بمصالحتهم إياه » وبالله التوفيق . | 

وقال أبو عبد الله بن أبى صفرة : انظر لما أسلم أهل مكة من النبى عله وترك لهم 
أموالهم ولم ينزل فى.شىء لمنه عليهم بها ونزل فى الوادى » ولما أبطأت هوازن بإسلامها 
قسم الفىء بين أصحابه ٠‏ ثم وهبهم سبيهم على استطابة نفوس أصحابه ؛ لأنه مال الله لا 
شىء للغانمين فيه إلا أن يقسمه عليهم . وفيه الحجة لمذهب مالك . 

قال القاضى : وقول الأنصار ١:‏ والله ما قلنا الذى قلنا إلا الضن بالله ورسوله عله » : 
بكسر الضاد » أى البخل إن يرحل عنا قال الله تعالى : ط وما هو على الْقَيْب بضنين »4 (5) 
فى قراءة من قرأه بالضاد ٠‏ أى ببخيل . ومعناه هنا :محبة الاختصار به » والغيرة عليه أن 
يرجع إلى بلده . يقال : فلان ضنين من بين إخوانى ٠‏ أى الذى اختص به » وأضن 
بمودته » ألا ترى قولهم : أدركته رغبة فى قربته ورآفة بعشيرته » وليس فى هذا ما يكون 
عليهم فيه إثم ؛ إذ ليس فيه عيب للنبى عله ولا نقص له . بل هو من مكارم أخلاق 
الأشراف الحنين للأوطان . فأجابهم النبى عل بأنه وإن كان ذلك من رأفته بعشيرته وبلدته 


. 75 : والمثبت من س . (0) التكوير‎ ٠» سقط من الأصل‎ )١( 


كنات دياه ارات و ل ا يي تي ست 7 1/418 


أمّا الرجل فَقَدْ أحَذَيْهُ رأف بعشيرته ورغبة فى قريته » ألا ما اسمى | إِذَا !| ثلاث 


و د كفي سه عه 


مرت - يحمي له وول هارت إلى هوكم لمكم الات 
مَمَانْكُمْ » . قَانُوا : والله ما قلا إلا ضنا بالله ورسوله . قَالَ : ١‏ قن الله ورسوله يصدقائكم 


0 
0-4 


ويعذرانكم 0 


ا : وبكاؤهم فرحا بما قاله لهمء 
وخجلا لما بلغه من ظنهم به ( )١‏ غير ذلك . 


وقوله ‏ لما اعترفوا له بقوله : « فما اسمى إذاً » : يحتمل معنيين ؛ أحدهما : أنى 
نبى » لإعلامه إياهم بما تحدثوا به بينهم» بدليل قوله بعده:١‏ كلا إنى عبد الله ورسوله » . 
والآخر : أى كان فعلى لا يطابق اسمى من مفارقتكم » وترك الوفاء لكم والرجوع إلى 
قومى » إما لأن هذا غير مطابق معنى الحمد لله الذى اشتق منه اسمى » وأن هذا من فعلى 
كان يوصف بغير وصف الحميد من الأخلاق ٠»‏ أو لأن اسمى كان ينتقل إلى غيره من 
أوصاف الغدر وقلة الوفاء لو فعلت ذلك . 

وقوله : ١‏ فأقبل رسول الله َلّهُ إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت »© فيه السنة 
بالبداية ‏ لمن دخل مكة ‏ أن يكون أول / ابتدائه استلام الحجر والطواف بالبيت . 
تقدم هذا فى كتاب الحج . والاختلاف فى دخول مكة بغير إحرام ولغير الحج والعمرة لمن لا 
يتردد عليها دائما مستوعبا . ولم يختلف فى دخول النبى عله مكة أنه كان حلالاً بدخوله 
والمغفر على رأسه . ولأنه دخلها محارباً حاملاً للسلاح هو وأصحابه . ولم يختلفوا فى 
تخصيص النبى عله بذلك . ولم يختلفوا فى أنه من دخلها لحرب بعده أو بقى أنه لا يحل 
له دخولها حلالاً . 


. فى س : فيه‎ )١( 


وقد 45/آ 


5در«دد ددس لد كتاب الجهاد / باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 


(؟” ) باب إزالة الأصنام من حول الكعبة 
ام -(181 ) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعَمرو التَاقد وابن أبي مر واللّفظ 
لابن أبى شيبَة ‏ قَالُوا : حَدكنا سفيان بن عبيئة » عن ابن أبى نيح عن مُجتاهد» عَنْ أبى 


ا : َل الى عله مه » وول اَهب كلاثماة وسُون نُصبًا» 
- ا وو 


َجَعَل يطمئها بود كَانَ بيده » وول : ١‏ «جاء الحق ورم َال إذ باعل كان 


- 3 
ممه موس 


٠ 7‏ 3 جاء الحو وما يبد الباطل وما يعيد 5(4) ( زاد ابن أبى علمر : : يوم الفتّح . 


ما برى بي سم 5 لاعويىهى 


0 .. ) وحدئناه حَسن بن على الخلوانى وب بن حمَيْد » كلاهما عن عبد الرراق » 
أخبرنا ا التّورى عَنِ ان أبى نيح » » بهذا الإسناد ‏ إِلَى قوله : «زهوقًا» وَلَم يذكر الآية 
الأخْرى . وال : بدلة نْصبًا » : « صما » . 


وقوله : «١‏ فأتى صنمآ إلى جانب البيت كانوا يعبدونه » » وأنه طعنه بسية قوسه 2١‏ 
وهو معنى قوله فى الحديث الآخر فى النصب : « فجعل يطعنها بعود فى يله » . وسية 
الجيوش بكسر السين وفتح الياء » ما عطف من طرفها . 


41 : الإسراء‎ )١( 
. 49 : سيا‎ )5( 


كتاب الجهاد / باب لا يقتل قرشى صبرا بعد الفتح يذل 


(35 ) باب لا يقتل قرشى صبرا بعد الفتح 


4 ( 10/87 ) حدائنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا على بن مسْهر ووكيعٌ» عن 
كربا عن الشعبى» قَالَ أخبرتى عبد اله بن مطيع عن أبي ‏ قال سمغت الى لله 


وس سو 


ول بوم فح مك : ١‏ لا يقل فُرشى صبرا بعد هذا اليم إِلَى يوم القيامة » . 


8-(. .. ) حدثنا ابن مير حا أبى حَدئنَا َكْرِياء » بهذا الإستاد .وزاد : قال : 


ولك 00-7 مق راع 


كن ألم أل من صا قُريْشِ» غَيْرَمُطيع . كَانَ اسم العَاصى » فَسَمَاهُ رَسُول الله 
ا 


وقوله عله : « لا يقتل قرشى صبراً بعد اليوم إلى يوم القيامة » : إعلام منه عله 
بأنهم سيسلمون كلهم كما كان ٠‏ وأنهم لا يرتدون بعده كما ارتد غيرهم ممن حورب وقتل 
صبراً . ولم يرد أنهم يقتلون ظلمآ صبراً وغير صبرء فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو 
معلوم . 

وقوله : ١‏ لم يكن أسلم من عصاة قريش غير مطيع بن الأسود كان اسمه العاص 
فسماه النبى عَكَّهُ مطيعاً » : عصاة هنا جمع العاص ‏ من الأسماء لا من الصفات » أى 
لم يسلم ممن كان اسمه العاص ؛ مثل العاص بن وائل السهمى ٠‏ والعاص بن هشام أبو 
البخترى » والعاص بن سعيد بن العاص بن أمية » والعاص بن هشام بن المغيرة المخزومى » 
والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم » سوى العاص بن الأسود العدوى فغير النبى عله 
اسمه فسماه مطيعاً » وإلا فقد أسلم عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله » لكنه قد ذكر 
أن أبا جندل بن سهيل بن عمرو ‏ وهو ممن أسلم واسمه أيضاً العاص . فإذا صح أيحتمل 
أن هذا لما غلبت عليه كنيته وجهل اسمه لم يعرفه المخبر . فلم يستثنه كما استثنى مطيع بن 
الأسود . 


45/ ب 


١4‏ كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


(4) باب صلح الحديبية فى الحديبية 


م وقد ل د افو وستر 


11/860 حدنتى عبيد له بن مُعَاذ العْيرى » حَدئنَا أبى » حا عي عن 


أبى إسحق » قال : سمغت البراء بن عازب يَقُولُ : كتبعلى بن أبى طالب الصطلح بين 
ملو ان ع لس في عد هي ابر 
الى كه وين الم كين يوم الحديية. كُب: « هذاما كاتب ب عله محمل رسول الله » , 


0 


تَقَالُوا : لاتكتب ال ال رار ل انر اول قلت قال الى عله لعلى. 
« امحه »ء فَقَالٌ ما أنَابالّدَى أمحاه . و قمحا الى لله بيّده . قال : وكان فيما اش شتَرطوا : 


ايم سر اس مير 


يَدْخُلُوا مه يْقيمُوا بها نلائاء ولا يَدْحُنّها بسلا ١ح‏ » إلا جلبان السلاح . 
قلت لأبى إسحق : وَمَاجلَبانْ السلاح ؟ قال : القراب وما فيه . 


وقوله فى أحاديث الحديبية فى الصلح الذى كان بين النبى عله وبين المشركين وكتب 
على رضى الله عنه ‏ « هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله َيه » وفى الرواية 
الأخرى : « هذا ما قاضى عليه » . ققالوا : لا تكتب : رسول الله عَتهُ » فلو نعلم أنك 
رسول الله لم نقاتلك» وفى الآخر: ولكن اكتب محمد بن [ عبد المطلب ](21 فقال لعلى : 
« امحه » فقال: ما أنا بالذى أمحاه » فمحاه النبى عله بيده » قال : وفى الرواية الأخرى : 
فقال رسول الله عله : « أرنى مكانها » فمحاها » وكتب : ١‏ ابن عبد الله » » وفى الرواية 
الأخرى : فقال لعلى : « اكتب من محمد بن عبد الله »: معنى « قاضى » : أى فاصل » 
وأمضيا أمرهما عليه وأتماه » ومنه : قضاء القاضى » أى فصل الحكم وأمضاه ؛ ولذلك 
سميت عام المقاضاة لما كان فيها » وسميت عمرة القضية لذلك وعمرة القضاء أيضا » 
وليس كما يظن من لا يعلم أنها سميت بذلك لقضاء العمرة التى صد عنها ؛ إذ لا يلزم 
قضاء ما صد عنه من ذلك . إلا أن يريد أنها لما كانت عوضاً عنها وبإثرها كانت كأنها 
قضاء عنها . 

قال الإمام : أنكر بعض / المتأخرين أن يقال فى افتتاح الوثائق : هذا ما اشترى فلان» 
وهذا ما أصدق فلان ٠‏ وشبه ذلك هروباً من أن يدل ذلك على الجحد والنفى ٠.‏ وهذا 
الحديث حجة عليهم [ لأنه كتب باللفظ الذى كرهوه » فقال : « هذا ما كاتب » ] 9©) . 


قال القاضى : وفيه حجة ‏ أيضا ‏ على أنه يكتفى بالاسم المشهور وإن اقتصر عليه» 


. هكذا فى الأصل » وفى س  مثل ما فى المطبوع  : عبد الله‎ )١( 
8 (؟) سقط من اللأصل 3 والمثبت من ع‎ 


1:4 
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عوداةنرىو سه وى برس ةم رد ابر لاد برى و 0014 
-(. ..) حدثنا محمد بْن المثنى وابن بشارء قَالا : حدثنا محمد بن جعفر » 
حَدئنًا شعبة » عن أبى إسْحق . قال : سمح لبوا بن عاب يَقول :َم صالح وول 
مس ع و 


لذ عل أهل الحديية » كنب على كبا يه . قال : فكتب : ١‏ محمد رسول الله » الع 


ا 0 


ذَكرَ بو حديث معَاذ تراه نب كْرْ فى الْحَديث : ١‏ هذا مَا كَانَبِ عَلَيْهِ » . 


خلافآ لمن ذهب إليه من الموثقين من أنه لابد من أربع؛اسم المذكورء وأبيه» وجدهء ونسبه. 

قال الإمام : فى هذا الحديث دلالة على أن للإمام أن يعقد الصلح على ما يراه صلاحًا 
للمسلمين » وإن كان يظهر فى بادئ الرأى أن فيه ماظاهره اهتضام للحق ؛لأنه عله محا 
اسمه وعاقدهم ‏ على ما ذكر مسلم ‏ فيمن جاء منهم إلينا ومنا إليهم . وقد قال عمر ‏ 
رضى الله عنه ‏ :يارسول الله » ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : « بلى »2 ٠»‏ قال : 
الى 17د او امنا روجام ا انار اكاك ادي الا ايلع لعي الت اين 
ديننا؟ الحديث . ومذهبنا أنه إذا عاقد ل على الرد لمن جاء مسلماً ينفذ عقده ف فى الرجال 
دون النساء » لقوله تعالى: © فَإِنْ علمتموهن مُؤْمنات فلا ترجعوهن ِلَى الْكُقَار #4 2١(‏ . ولكن 
اختلف الناس إذا طلب زوجته التى جاءت مسلمة » هل يعاض عنها الصداق الذى كان 
أعطاها ؟ فقال بعض الناس : يعاض عنها لقوله عز وجل: ١‏ وآثوهم ما أَنققَوا #4 (9© . 
وقال بعضهم : لايعاض عنها »والآية منسوخة. وقال بعض العلماء: إن منع رد النساء بالقرآن 
نسخ لما تقدم من السنة وفيه نسخ السنة القرآن وفى ذلك خلاف بين أهل الأصول 29 . 

قال القاضى : قد قيل : إن هذا ليس فيه نسخ ولا معارضة بين الكتاب والسنة ؛ لأن 
الشرط إنما كان على رد الرجال دون النساء » وكذا جاء مبيئًا فى بعض طرق هذا الحديث ل 
فى صحيح البخارى فى كتاب الشروط ‏ : ١‏ ولا يأتيك منا رجل وهو على دينك إلا رددته 
إلينا » (65 ألا ترى أن فى هذا الحديث نفسه ‏ فى غير مسلم ‏ أنهم أخرجوا معهم بنت 
حمزة من العام المقبل » وفى جملة الحديث : ١‏ ولا يخرج من أهلها بأحد » . 

وذهب أهل الكوفة إلى أن الصلح ومهادنة الكفار على رد من جاء منهم مسلمًا رجلا 
كان أو امرأة لا يجوز ء وأنه منسوخ بآية النساء » خلاف ما ذهب إليه مالك . وحكى 
أصحاب الشافعى أن ذلك يجوز فى الرجال إذا كانوا مأمونين على ذمتهم وإلا لم يجز . 
وحكى مكى فى كتاب الناسخ والمنسوخ مجملا: أنه لا يجوز أن يهادن المشركون اليوم على 
شىء من هذه الشروطء[وإنما هو السيف أو الإيمان أو الصلح على غير شىء من هذه 
الشروط](2) التى لا يجوز فى الدين »وأما مع أهل الكتاب والمجوس فجائز عقال: وقيل : 
)١١١(‏ الممتحنة : 3٠١‏ . 
(*) انظر : أحكام القرآن للقرطبى 1١4‏ / -” » أحكام القرآن للجصاص ”" / /431 . 
(5) البخارى »ك الشروط. ب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط ”/ 507 وما بعدها . 
(0) سقط من س » واستدرك فى الهامش . 
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لت 6 كن 6 - م 2 هو ك” 0 ا 
2 ..) حلائتا إسحاق بن إنراهيم الحَنظلى وأحمد بن جَتَابٍ المصيصى » 


امه 8 الى بير اه سه -- 3 و 


جَميعًا عنْ عيسى بن يونس واللفظ لإسحاق او يا خبرنا زكرياء ) 
عن أبى إسْحاق عن اليرَاء» قال :ما أحخصر الى عله عند با اح د عار 


مه عد د وير م 


لبها قبي .ولاب لان الا الشف وريه ولاج 


إن قوله تعالى : 9 فاقوا المشركين حيث وجدئموهم 4 2١‏ ناسخ للهدنة بيننا وبينهم » وقال 

فى أهل الكتاب : ظ حتى يعوا الجزية 4 (5) »فيه نفى حكم الهدنة معهم. وقال ابن زيد : 
نسخت كلها بسورة براءة » ونفذ النبى عله إلى كل ذى عهد عهده » وأن يقتلوا حيث 
وجدوا ٠»‏ ويقتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية » ونحوه لقتادة . وقيل : إنما فعل النبى 
َيه ذلك مع الضرورة وضعف الإيمان ورجاء الصلاح لهم . 

فيه كما تقدم ‏ أنه إنما ردهم لآبائهم وعشائرهم وأمن إهلاكهم وقتلهم لعطفهم 
عليهم » ليس فى ذلك إلا إمساكهم وخوف الفتنة عليهم » وقد عزرنا الله سبحانه -/ 
وأباح لنا التقية بإظهار كلمة الكفر مع إضمار الإيمان » فلم يكن فى ردهم إهلاكهم ٠‏ ولا 
ردهم من الإيمان إلى الكفر (© . وقد جاء فى الحديث ما دل على ثقة النبى عله بصلاح 
حالهم وسلامتهم بقوله : « سيجعل الله له فرجآ ومخرجا ». وأما إمساكهم من صار 
إليهم منا فلا إشكال فيه لأنه كافر مثلهم , وقد بينه عله بقوله :« ومن ذهب منا إليهم 
فأبعده الله © . 

وقوله عله لعلى ‏ رضى الله عنه ‏ لما أمره يمحو « رسول الله » فقال: لا والله لا 
أمحاها : « أرنى مكانها » فأراه فمحاها » وكتب . لم يكن من على رضى الله عنه ‏ 
خلافآ لأمره عله » ولكن أدبآ أن يمحى وصفه الكريم من النبوة » ومساعدة النبى عله 
المشركين فى ذلك غير ضار ؛ إذ علم قيام الحجة عليهم بذلك فيما يكتبونه على أنفسهم من 
ذلك » وأنه كالإقرار والاعتراف » ومثل هذا إذا احتيج إليه للضرورة صنع ٠»‏ إذا لا يلزم من 
لا يعتقد شيئا أن يقوله . 


ومثله منعهم ‏ فيما ذكره مسلم يعد لما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فى ذلك . 
وأنهم لا يعرفون ما الرحمن الرحيم ٠‏ ولكن اكتب ما نعرف : « باسمك اللهم » .» 
فساعدهم النبى عه على ذلك ؛ رغبة فى تمام الصلح » الذى أثمر بعد ذلك الظهور التام 
والغلبة » ومعنى التسميتين واحد ؛ لأنه راجع كله إلى اسم الله س سبحانه . وقد تقدم 


ا :6. (؟) التوبة : 59 . 


ءاول هوه مه 


علي للق للدي التقية إظهار الك انار لكام التران لضا 57 
يبيح التقية فى .. انظر : أحكام القر ص 
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ذو له لوس م اس سس سار 


بأد ممه من أملها ‏ ولابَمنْم أحذ) يمكث بها ممن كان معه . قَالَ لعلى ٠:‏ اكتب 
الشرط بِيْنَا بم الله الحم الرحيم هذا مَأقَاضى عَلَيْه مُحَمَّد رول الله » . قَقَال لَه 


عاد هوعى ف لم وك 


المشركون لَه تلم نك سول اله بماك ولكن اكتبا : محمد بن عبد الله ٠‏ قمر 


2000 


ليا أن يمْحَاهَا » فقَالَ على : لا . واللهء لا أمحاها. قَالَ رَسول الله عله ٠:‏ أرنى مكاتها ». 


الكلام على معنى ‏ اللهم » وقول من قال معناها : بالله أمنا بخيرك واقصدنا » فذكر بعض 


الحروف اختصاراً » فإنما ساعدهم على مخالفة القادتين منه ومنهم لا فيما اختلف من جهة 
المعنى لا لبس فى ترك وصفه بالنبوة نفيآً لها عنه » ولا فى ترك بعض صفات الله تعالى 
نفيا لها عنه . وإنما الذى لا يجوز لو طالبوهم أن يكتب لهم ما لايحل قوله واعتقاده 
للمسلمين؛ من ذكر آلهتهم وشركهم . وقد قيل : إن حرص النبى لَه على هذا للصلح وتمامه 
بكل حالء إنما كان النبى عله لا فهم عن ربه ‏ عز وجل من إرادته ذلك لخلاء ناقته به . 

وقوله : « حبسها حابس الفيل »: يريد أمر الله ومراده . وقد يحتج بما تقدم أن 
النصارى والمجوس لا يلزمون الحلف فى الحقوق بالله الذى لا إله إلا هوء وفيها خلاف عندنا 
فى المذهب . واختلاف فى التأويل على مراده فى المدونة بقوله : « لا يحلفون إلا بالله »© . 

وقوله فى رواية زكرياء عن أبى إسحق عن البراء:« فمحاها وكتب : ابن عبد الله » : 
احتج بهذا اللفظ بعض الناس على أن النبى هله كتب ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظء 
ونحوه منه ذكره البخارى من رواية إسرائيل عن أبى إسحق . وقال : « فأخذ رسول الله 
َيِه الكتاب فكتب »© وزاد عنه من طريق آخر ولا يحسن أن يكتب فكتب » وقال هؤلاء فإن 
الله سبحانه ‏ أجرى على يديه ذلك إما بأن كتب ذلك القلم فى يده وهو غير عالم بما 
يكتب ٠‏ أو أن الله سبحانه ‏ علمه ذلك حينئذ ختى كتب » وجعل هذا زيادة فى 
معجزته عَيلّهُ وإن كان أميآ » فكما علمه / ما لم يعلم من العلم وجعله قرأ ما لم يقرأ . 
وتلا ما لم يتل » فكذلك علمه أن يكتب ما لم يكتب » وخط مالم يخط بعد النبوة 
وأجرى ذلك على يديه »وأن هذا لا يقدح فى وصفه بالأمية ٠‏ واحتجوا بأقوال حاتم عن 
الشعبى وبعض السلفيين » هذا وإن النبى عله لم يمت حتى كتب . وإلى جواز ذلك ذهب 
الباجى وحكاه عن الشيبانى وأبى ذر وغيرهما . 

وذهب الأكثر إلى منع هذا جملة »أن وصفه الله تعالى بالأمية وقوله تعالى: وما كنت 
تلو من قَبّله من كتّاب ولا تخطه بيمينك .2١74‏ وقوله عليه السلام: ١‏ إنا أمة أمية لا نكتب 
ولانحسب » (5) يرده . وزعم هؤلاء أن كتابه هذا وإن صورناه معجزة لو صح يبطل 
)١(‏ العنكبوت : 4/8 . 


(؟) البخارى » ك الصوم » ب قول النبى َه : « لا نكتب ولا نحسب »© 0/8" , مسلم ء ك الصيام » ب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ؟/ ١6‏ 2 أحمد 7/ "57 2 07 . 


/ام / ا ب 


0 كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


أ م م ما سوبي 


فأراه مكانها . فمحاها » وكتب ١‏ ابْن عبّد اله ». فَقَام بها تَلانَ يام قَلَما أن كَانَ يوم 


عع قوق اود دو كه ووس سه وس 


الثالث قَانُوا لعلى : هذا آخر يوم من شرط صاحبك » فَأمَره ديرج . فَأخْبَرَه بلك . 
َال ٠:‏ َعَم ». حرج وقَال ابن جناب فى روابته مكانَ نبال : ١‏ بايعتاك » . 


معجزته بالأمية ٠»‏ وأن لفظ « كتاب » يحتمل أن يرجع إلى أمره بذلك؛إذ يقال : قتل 
الأمير» وقطع السارق ٠»‏ وإنما أمر به »واحتجوا بالرواية الأخرى: فقال لعلى ‏ رضى الله 
عنه ‏ : «اكتب : من محمد بن عبد الله » » والأولون يقولون : إنما وصفه الله سبحانه 
بأنه لم يتل ولم يخط من قبل تعليمه » كما قال من قبله » فكما جاز أن يتلو فكذلك 
جاز أن يخط . ولا يقدح هذا فى كونه أميآ ؛ إذ ليست المعجزة مجرد كونه أميآ » وإنما 
المعجزة أن كان أولاً كذلك ثم جاء بعلوم لا يعلمها الأميون ولم يقدح ذلك فى حالته » 
فكذلك يجوز أن يكون بخط فلا يقدح فيه » بل يكون تأكيداً فى معجزته . قالوا : وظا 
قوله: «ولايحسن أن يكتب فكتب »© كالنص أنه هو بنفسه كتب ٠»‏ وعدوله إلى غيره تجوز 
فى الكلام» وحمل على ما لم يفهم منه لغير ضرورة . وطال كلام كل فرقة فى هذا الباب 
وشنعت كل واحدة على صاحبتها » « فربكم أعلم بمن هو أَهْدّئ سبيلا 4 (21 . 

وقوله فى الشرط : « أن يدخلوا مكة فيقيموا بها ثلاثا 4 : وذلك أن المهاجر لا تحل 
لوالا بجا كرو للج تويك صل فق مدي لروامة فى لتعير العتادة فى الس ايها 

فيما زاد على الثلاث (22 » وأن الثلاث غير إقامة. وهذا الشرط إنما كان من العام القابل » 
وأن النبى عله غير بدنه وتلل . وهنا الحديث ك أصل فى تفسير قوله عز وجل : < فَإن 
أحصرتم فَمَا استيسر من الهدي 4 () . وقد تقدم ذ فى الحج بيانه » ومعنى الكلام هناك على 
معنى حصر » و١‏ أحصر » . واختلفت رواية مسلم هنا » فعند أكثرهم : ١‏ ل حصر 
النبى عله ؛ وعند السمرقندى : « [ لم ] (4) أحصر» . 

وقوله : « لما أحصر عند البيت »:كذا فى جميع النسخ ١‏ وفى رواية ابن الحذاء: « عن 
البيت » وهو الوجه . 

قال الإمام : وقوله : « ولا يدخلها إلا بجلْبّان السلاح: السيف وقرابه »: قال الأزهرى: 
القراب : غمد السيف . والجلبان : شبه (20 الجراب من الأدم يوضع فيه السيف مغمود » 
فيطرح فيه الراكب سوطه وأداته » ويعلقه من آخرة الرحل أو واسطته . و [ قد] 2599 قال 
شمر: كأن اشتقاق الجلبان من الجلبة » وهى الجلدة التى تجعل على القتب » والجلدة التى 
تغش التميمة لأنها كالغشاء للقراب » يقال : أجلب قتبه : إذا غشاه الجلبة . وروى ابن 
قتيبة فى هذا الحرف : « جلْبّان » بضم اللام وتشديد الباء » والجلبان : أوعية السلاح بما 


. 1١95 : الإسراء : 85 . (0") سبق تخريجه . البقرة‎ )١( 
. ساقطة من س . (0) فى س : مثل » والمثبت من الأصل » ع . (5) زائدة فى الأصل‎ )5( 


كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية ١0‏ 


سات برى بير لسا سس 


٠ حدئنا أبو بكر بن أبى شينة » حدئنا عفان » حَدئًّا حماد بن سَلّمَة‎ )1/4( - ٠ 


.8 وش ى 


نابت ء عن أنْس ؛ أن ريا الحو الى" عله ٠‏ فيهم سهيل بن عمو َال التبى 
ييه على : اكمب : بسع لله لرّحمَنِ الرحيم » :قال سهبر” :أما بام الله قَماتَذْرِى 


ماسم لله الحم الرّحيم » ولكن اكب متف : : باسلمك الهم . قال : «اكتب من 


محمد رَسُول الله » ٠‏ فَاُوا للخل ات سرك ب اك و ا 
وَأملم أبيك قال الى عله :' أكتب من محمد بْنٍ عبد الله »» قا ترطُوا على الى عله 


يه سه مه 86و عسو في ى :2 50 وق مه 
أن من جاء منكم لم لم نرده ومن جاءكُم منا رددتموه علَين . فَعَالُوا : يَارَسُول الله 
0 مير م سس 001 


أتكتب هذا ؟ قَالَ : « نعم ار ار ل مر 


للدم مه 


الله له فرجا ومخرجا » . 


فيها . قال : ولا أراه يسمى به إلا لحفائه » ولذلك قيل للمرأة الحافية الغليظة : / جلبانة. 
قال الهروى 5 والقول ما قال الأزهرى وشمر 5 

قال القاضى : وفائدة اشتراطهم ألا يدخلوا إلا بالسلاح فى القرب لوجهين : 

أحدهما : ألا يظهروا عليهم دخول المحاربين الغالبين المشهرين 2١(‏ السلاح من تنكب 
الفسى 2( واعتقال القنا » وتقليد السيوف 34 ولكن برى الأمن والمهادنة والسفر 5 

والثانى ("2 : فإن كون السلاح فى القرب أمن التقلد بها وحبسها فى الأيدى ؛ لسرعة 
السلت والمبادرة بها لأول هيشة وهيعة : 

وفى هذا الحديث على الجملة : جواز مصالحة الكفار لما فيه من مصلحة المسلمين 
ومهادنتهم 5 ولم يختلفوا إذا دعت إلى ذلك ضرورة 3 إذ يكون على غير شىء أو على مال 
يأخذه منهم 4 فإن لم تدع إلى ذلك ضرورة ولم يكن فى العدو قوة إلا لما بذلوه من 
أموالهم 000 فأجاز ذلك جماعة 3 منهم الأوزاعى وغيره ٠.‏ ومنع ذلك مالك وأصحابه وعلماء 
أهل المدينة وغيرهم ؛ لما فيه من ضيعة الثغور تلك المدة » وأن المسلمين بمغاوراتهم 

واختلف العلماء فى أمدها فمالك يرى ذلك مفوضا إلى اجتهاد الإمام » ولا حد له من 
القلة والكثرة .إلا لما يراه مصلحة لهم. والشافعى يحد أكثرها بعشرة أعوام لا يكون أكثر ؛ 


)١(‏ فى س : الشاهرين . )١(‏ فى الأصل : أيضا ء واللمثبت من الأبى .' () فى س :المال 


م4/ أ 


:هل لل كتاب الجهاد / ياب صلح الحديبية فى الحديبية 


را 0 و رعس دا د و 


94 (1/86) حداثنا بو بكر بن أبى شيية » حَدئنَا عبد لله بن مير .ح وحدثنا ابن 


ده مه رمم 6 2 وى وعم 


مير وتَقَاربًا فى اللّظ - حَدئنا أبى » حَدئا بابساو » دنا يب حبيب بن أبى 


ا واوق ودو ‏ ماواظ 


بت عن أبى وال » فال : نَم سه بن حتّيف يم صقو قال را 
نكم لد كنا مع رسُول اله يوم الحديية » ول رَى فالا الا وَذكَ فى 


امه م 2 2007 د ف 
الصلح اذى كان بين رَسُول لله كه و يْنَ المشلركين . فَجَاء عمر بن الخَطّاب » قأتى 


4 


سول الله لله مَقَالَ :يرول لله سنا على حَق وهم على بطل ؟ قال ١:‏ بلى» . قال : 
نيس قَنْلانا فى الجنّه وكنلاهُم فى الثَارِ ؟ قَالَ ٠:‏ بلَى » . قال َم غطى الاي فى ديننا» 
وترجع ولمَا يَحكُم ل ينا وهم ؟ قال : « يَابْنَ الحَطاب , إِنَى رسول الله » وَلَنْ 


م السام ب# سير مدوم و يرد 7 لس ع ع وس ص 


0 .قال : فَانَطّلقَ عمر قَلَم يصبر متَغيظا كَاتَى أب بكخر قال يا أبا بكر » 


0 50 


ْنَا على حق وهم على بَاطل ؟ قال : بلَى . . قال : ليس قَنْلانَا فى الْجنّه كلام فى 


لأنه الأمد الذى عاقد عليه عَقلَه أهل مكة . وقيل : إنما كان عاقدهم على ثلاث سنين . 
وقيل : على أربع . 

فأما على ما يؤخذ من الكفار فجائز ما كان من مال أو روس من أحرارهم أو عبيدهم » 
وإن كانت مما يغيرون به ويأخذونه من غيرهم ». وهو قول الأوزاعى وأحمد وإسحق 
واختلف إذا كان من أبنائهم ونسائهم ٠‏ فمنعه أبو حنيفة قال : لأن الصلح وقع عليهم 
وعلى ذراريهم » وأجازه أصحاب مالك إذا كتبوا ذلك فى شرط عهدهم » فإن لم يكتبوه 
قلا يجوز . ولهؤلاء من العهد ما لرجالهم » ونحوه عن مالك . 

واختلف إذا دعت ضرورة لشغل المسلمين بفتئة » أو غدر آخر .» أو خوف استيلاء 
العدو عليهم » هل يصا حونه على أن يعطيهم المسلمون مالا ؟ فأجاز ذلك الأوزاعى » ومنعه 
الشافعى إلا أن يخافوا استئصال العدو لهم © . 

وقول سهل بن حنيف يوم صفين : « اتهموا أنفسكم »© وذكر كراهة المسلمين صلح 
الحديبية : يريد سهل بن حنيف بتبصير الناس ما فى الصلح من الخير ٠»‏ وأنه قد يدل ل 
وإن كان ظاهره مكروها ‏ إلى المحبوب » كما كان فى شأن الحديبية » وإنما كان ذلك لا 
ظهر فى أصحاب على رضى الله عنه ‏ من كراهة شأن التحكيم ومراوضة الصلح ٠»‏ وكان 
الظهور لهم حتى رفع لهم أهل الشام المصاحف ودعوهم إليها »ورغبوا فى المصالحة . و 
كان مراجعة عمر ‏ رضى الله عنه ‏ النبى عَتّه فى شأن صلح الحديبية وما عظم على قلوب 


. ل/!ا9؟‎ » 5957/١5 الحاوى الكبير‎ » ١١55 / ١5 » 75/7 انظر : التمهيد‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الجدينية سس وا 


2023 و لدم و2 55 


لنار ؟ قال ل قال : قعلام على الانية فى ديننا وترجع وم يحكُم اله يتن 


5 : يَابْنَ الطاب . إن رسول الله ون يضيّعه الله بدا . قال 2-0 
2 عي 


على رول اله عله بالفنح » ؛ ارس إلى عم فاك أ إِياه َال : : يا رسول الله أو قَنْحْ هو ؟ 


ل ص ل سا لإا ل ل مل 


قَال : « نعم » قطابت نفسه ورجع . 


وى و دهوروىو رمع ادها وى و موث لعدمى 


56-(. ..) حدائنا أبو كريب محم بْن العَلاء » محمد بن بد لله بن تمي قَالا: 
ل د وف لوس سل د 7ق ف ا و ل دن 


دن أو معاوية »عن الأعمش . عَنْ شقيق » قال : معت سهل بن تيف يول 
بصفين ‏ : أبهَا الئاس اموا ركم ون » لقد رأيى َم أبى جندل وو اث تطح 
أن رد أمْرَ رسُول الله لله رده وله » ماوَضعْنا يوقا على عواتقنا إلى أثر 5 قط إلا 
هن نا إلى أثر ره إلا مركم هذا لم يَذكر ابن تمر :إلى آثر قط . 


المسلمين منه وكرهوه » وما خالطهم من الحزن والكابة »لرجوعهم دون تمام عمرتهم ٠‏ وصد 
الكفار لهم عن البيت ٠»‏ وتثبطهم عن التحلل » رجاء تمام ما خرجوا عليه » وقهر النبى طَلله 
لهم على 2١(‏ الصلح ٠‏ وكانوا متبصرين في قتال عدوهم » وكان ذلك رأيهم ٠‏ والله 
ورسوله أعلم بمصلحتهم / ولهذا قال عمر ‏ رضى الله عنه ‏ : « علام نعطى الدنية فى 
ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ » ٠.‏ والدنية : النقيصة والحالة الخسيسة . والدنى 
بغير هاء : الخسيس من كل شىء»ء ومنه قوله : المنية ولا الدنية ("2 . أى ولا الحالة التى 
توجب على الإنسان ذلا وخساسة . 

وجواب النبى عله بما جاوبه به من تثبته ووعده الفتح الذى كان من خيبر ثم من مكةء 
ولم يكن ما كان من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وسؤاله له عه عما سأله [ عنه ] 29 شكا 
[من عمر] 257 ولا ريبا » بل كشفآ لما خفى عنه من ذلك . وحثا على إذلال الكفر » 
وحرصاً على ظهور المسلمين » بما كان عليه من القوة والعزة فى دين الله . 

وموافقة جواب أبى بكر لما جاوبه به النبى عله » دليل على فضل علمه وإيمانه » وقوة 
يقينه على سائرهم . 

وقوله .: « ما وضعنا أسيافنا على عواتقنا لأمر يفظعنا » : أى يشق علينا ويعظم . 

وقوله : « إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه » : استعارة بنزول السهل من الأرض » 
والخروج إلى السعة من الضيق ٠‏ وإلى اللين من الشدة . 


. فى الأصل : عن » والمثبت من س . (؟) وهذا مثل شائع على الألسنة‎ )١( 
والمثبت من س . (5:) سقط من الأصل » والمثبت من س‎ ٠» (9؟) ساقطة من الأصل‎ 


48/ ب 


ووم 6نندطشدسسس سل كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الحديبية 


سوماسم اص هداس 04 5 


9 ..) وحدثناه لمان بن أبى شيب وإْحق » جميعًا عن جرير . ح وحدثنى أبو 
سعيد الأش شح » حَدئنا وكيع» ؛ كلامم عَن الأعْمش » بهذا الإسناد . وفى حَديئهما : إلى 


0 


0 0 ور 
م فى 


2-5. ..) وحلئنى إِبرَاهيم بن سعيد الجَوهرى » حَدنا أبو سام » عن مالك بْن 
عي ل : سَمَعْت سَهل بن تيف بصفين يقُول : 
و 0-8 5-2 3-84 2 وو 


اتهموا ركم على دينكم . » فَلَقَدر رَأيتنى يوم م أبى جَنْدل ولو أستطيع أن أرد ‏ مر رصول الله 


0 5 و 2 


لله ما َتَحْنا منه فى خم إلا الْقَجر علا مْه خصم . 
ل (17/87) وحدثنا تَصر بن على الجهضمى » حَدنَا َال بن الحارث , حدئنا 


وو لدم 


سعيد بْنْ أبى عروبة »عن قتادة ؛ أن أنّس بْنَ مالك حَدكهُم َال :نا تلت : © إنا فحنا لك 


عن سم ام 


قحا مبينا ليغْفر لَك الله 4 إِلَى قله : 9 فَرًا عظيما 4 (0) مَرجِعَهُ من الحديبية » وهم 
الهم لوالاب وق تحر اذى بالحدَية . قَقَالَ : ١‏ قد نزت على آيدٌ هى 
أحَب إلى من الدنيا جَمِيعًا » . 


2211 


0. ..) وحلدئنا عاصم ؛ بن انر الى ء حَدئَا مم قال : سمغت أبى » حَدنا 
قَادة» قَالَ : سمعت أنس بْنَ مالك ٠ح‏ وَحَدَلَنا ابن المت حَلكنا بو داود حَدكنا همَام . 


دن د عا قزل اق لزن عمد ”ير بيرى برعا داه 2 وك مت 


اله ِ ضٍ 
ح وَحَدئّنَا عبد بن حميّد » حدئنَا يونس بن مُحَمّد » حَدلنا شان » جَميعًا عن قَادَة» عن 
2 لع مه 


أنس نَحوَ حَديث ابن أبى عروية . 


وقوله : « إلا أمركم هذا »: يريد الفتنة مع أهل الشام . 

وقوله ٠:‏ ما فتحنا منه من نخصم إلا انفجر علينا منه خخصم »© بضم الخاءء قال 
الإمام: خصم كل شىء طرفه وناحيته » ومنه قيل للخصمين : خصمان ؛ لأن كل واحد 
منهما يأخذ فى ناحية من الدعوى غير ناحية صاحبه . 

قال القاضى : كذا جاء هذا الكلام فى كتاب مسلم : ١‏ ما فتحنا منه من خصم إلا 
انفجر علينا منه خصم ؛ وفيه وهم وتغيير في الكلام » وصوابه : « ماسددنا مكان فتحنا ») 
وكذا جاء فى البخارى (') وغيره : « ما شذ منها خصم إلا انفجر علينا خصم »© وبهذا 


. 1١54/08 اه . (؟) البخارى » ك المغارى » ب غزوة الحديبية‎ ١ : الفتح‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب صلح الحديبية فى الجدييية ل 8#] 


يستقيم الكلام » ويتقابل « انفجر » ل « سددنا » . وأحسن معانى الخصم هنا أن يكون 
مأخوذاً من طرف الرواية [ وهو الخصم ٠‏ لقوله : ١‏ ما نسد »». ولقوله ٠:‏ انفجر » ٠»‏ فشبهه 
بانفجار الماء من طرف الرواية ] 2١7‏ » وكذلك خصم العدل طرف جانبه الذى يؤخذ به . 


. سقط من س » واستدرك فى الهامش‎ )١( 


1/6 


0 كتاب الجهاد / باب الوفاء بالعهد 


() باب الوفاء بالعهد 


5-2 - 


8 (10/87) وحداثنا أبو بكر بن أبى شيب » حَدئَا أبو أُسامَة » عن الوليد بن 


لي سر . قال :ما متعنى أن أشنهد برا إلا أنَى 

2 حت آنااوايي 0 . قال : فَأحَذَنَا كفار فريس ء قَالُوا : نكم ترِدُونَ مُحَمَّا ؟ 

ص : ما ثريده » م ثريد إلا المديئة َأخَدُوا ماهد اله وميَافَهَصرِن إلى المَديئة 
و دو 000 


ولا قال معه ارول اه كله حبرت الحيرَ ٠‏ ققَال : ١‏ انصَرقَاء تفى لهم بعهدهم ‏ 


م وم س عمصمى 0ه 


وَتسمَعين الله علَيهمْ » . 


وقول حذيفة: « خرجت أنا وأبى حسيل » كذا صوابه مرفوعا على البدل » وهو اسم 
اليمان والد حذيفة بن اليمان 2١(‏ » وهو رواية ابن أبى جعفر . وبعضهم رواه ‏ الصدفى 
عن العذرى ‏ : « حسراً » ورواه أبو بحر : « حسير » بالراء مكان « حسيل » » وكلاهما 
وهم » وإنما سمى اليمان لأنه كان أصاب دما فى قومه ففر إلى المدينة » فحالف بنى عبد 
الأشهل . فسماه قومه اليمان لحلفه اليمانية . وقيل : بل سمى بذلك باسم جده الأعلى 
وهو حذيفة بن حسيل بن جابر بن ربيعة بن عمرو بن اليمان العبسى . 

وقوله : فأخذه كفار قريش فقالوا : إنكم تريدون محمداً ؟ فقلنا : ما نريده » ما نريد 
إلا المديئة . فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لا نقاتل معهء وأنهم ذكروا ذلك للنبى عله فقال : 
« انصرفا » نفى لهم بعهدهم 2 ونستعين الله عليهم »© : فيه أولا : جواز الكذب 
للحالف والتعريض إذا أمكنه وعند الضرورة . وفيه وجوب الوفاء بالعهد وإن كان مكرهاً . 


وقد اختلفوا إذا عاهدوا الأسير ألا يهرب .فرأى الكوفيون والشافعى : لا يلزمه هذا العهد . 


وقال مالك : لا يجوز له ذلك . وقال ابن القاسم ومحمد بن المواز ذلك » بخلاف لو 
أجبروه أن يحلف ألا يهرب لم يلزمه اليمين لأنه مكره . وقال بعض العلماء : لا فرق بين 
اليمين والعهد وهجرته عن ملك الكفر / واجبة (21 والحجة فعل أبى بصير وتصويب النبى 
ييه فعله ورضاه به ؛ ولا حجة فى هذا إذ ليس فيه أن أبا بصير عاهدهم على ذلك » وأن 


)١(‏ ويقال : حسل »ويقال :ابن اليمان »شهد مع رسول الله أحدا هو وابنه » وقتل يومئذ حيث قتله المسلمون 
خطأ » وأراد هو وابنه أن يشهدا بدراً فاستحلفهما المشركون ألا يشهدا مع النبى فحلفا لهم . انظر : تهذيب 
الكمال 5945/20 . 

(©) الحاوى 5947/15 3917/2 ء المغنى 151/17 . 


كاي :أطهاة / ماي لوقاف الحسية سسسسسع حب سب وي سوس حرجنا :84 ١‏ 


النبى عَْلَّه إنما عاهدهم على ألا يخرج معه بأحد منهم ولا يحبسه عتهم ٠‏ ولم يعاهدهم 
على ألا يخرج منهم من أسلم فيلزم ذلك أبا بصير »١(‏ . 


(1) البخارى »ك الشروطءب الشروط فى الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 707/8 وما بعدها . 


5( سس للسس ب ب لللببب كتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب 


20 ياب د 0 الأحزاب , 


ل ران مر عليه َل تمن يق 
فَقَال رجل” : لو أذركت رَسُولَ الله لله الت مَعَه ليت . فَقَالَ حَذَبْئَةُ : أنت كنت 


ود ساس م سل لك و ع8 


نعل ذلك ؟ لَقَد ينا مََ وسو الله عله يله الأحزاب . وَأَحَدَتَنَا ريح شديدة وقر . 
ا ٠:‏ ألا رج بأتينى بحبر الوم » َه له معى يوم لقا ؟ » . 


فَسَكد َسَكَننا » َم يبه ما حل .ثم قَالَ : ٠‏ ألا رجل يأننا يبر اقم » جعله الله معى يم 


تعر عو اطع قود و2 دارو في 


القيامة ؟ » فسكثنا » ؛ فلم يجبه منا أحد مم قل ٠:‏ ألا رجل ياتا بر القَومٍ » جتعله اله 


م و مي 


معى يوم القيّامّة ؟ » . فسكئنا » قَلَم يجبّه ما أحد . قَقَال : ١‏ قم يَاحذْيْفَة » فنا بخبر 
القؤو»» َم أجذ بدا إذ دعَانى باسنمى » أن نوم . قال : ١‏ اذعب» فأتنى بخبر القوم . 


وميه م معع ا هه ه م ى 11 0 
ولاتذعرهم على  »‏ فَلَما ولَيْتَ من عنْده جَعلت كأتمًا مُشى فى حَمَامٍ » حتى أتيتهم ‏ 
َرَت أبا فيان يتصلى ظهرَه بالنَار» فَوضَعْت سَهمًا فى كبد اوس ء فأرَات أن أرميه » 


وو سم س6 7 


َذَكَرت قَوْلَ رَسُول الله لله : ٠‏ ولا تعره عَلَى » ٠‏ ولو ريه لأصبيه » فَرَجَْت ونا 


وقول القائل : « لو أدركت رسول الله عَْتّهُ قاتلت معه وأبليت » : أى بالغت فى 
امتحانها فى نصرته وأغَنّيت . وقول حذيفة له : « أنت كنت تفعل ذلك ؟ »© كأنه فهم منه 
أنه قام بباله أنه كان يفعل أكثر مما كانت تفعله الصحابة ٠‏ ويأتى بأبلغ مما أتوه » ثم أخبره 
بخبره ليلة الأحزاب . والقّر » بضم القاف : البرد » وكذلك قوله بعد ذلك : « قررت ». 

قال الإمام : أى أصابنى القر » يقال : قر الإنسان ة 

وقوله : « لا تذعرهم على » : أى لا تفزعهم . 

قال القاضى : : ولشدته لم يجبه أحد حين دعا من يأتيه بخبرهم 3 وتواكل الناس 
بعضهم لبعض لعله يكفى» فلما عينه النبى لله بالدعوة وجبت عليه الإجابة .ومعنى قوله : 
« لا تذعرهم على » هنا عندى : أى لا تفزعهم على» كأنه ‏ والله أعلم تحاف ما يصيبه 
هرون ذلك[ جرلا علوهم ما ولاعرهم .+ العتستوة لراء. واخدوية + فيموة دللك على 
النبى لَه بقتل عينه ورسوله ‏ والله أعلم . وإما تنفيرهم ما يحَاف منه وهو كان المطلوب. 


كتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب لجل 


أنشبى فى ذل الحماءٍ »َيه هبحب الوم ٠‏ وقرضت» رربت فلس ل 


م سمدم ابيع لك ل و 


له عل من فضل عباءة كانت عليه يصلَى فيها » فلم أل تائمًا حَتى أصبّحت . قَلَمَا 


ومعنى: ١‏ يصلى ظهره بالنار »: أى يدنيه منها من البرد » وهو الصلاء ممدود 
مكسور» وهو الصلى ‏ أيضا ‏ مفتوح مقصور . 

« وكبد القوس »© : مقبضها . قال الخليل : كبد كل شىء وسطه . 

وقوله : ١‏ فرجعت كأنى أمشى فى حمام » : يعنى أنه لم يصبه من القر وبرد تلك 
الريح (١2؟‏ شىء ببركة إجابته للنبى ع » وتصرفه فيما وجهه فيه » أو لأنه دعا له . 
وكذلك ذكر فى انصرافه . ألا تراه كيف قال : فلما أتيته وأخبرته بخبر بخبر القوم قررت ٠.‏ أى 
أصابنى البرد الذى كان يجده الناس . فتعد هذه من آياته قله . والعباءة : الكساء فيه 
خطوط . وقد تقدم . 


. غير ظاهرة فى الأصل‎ )١( 


حل كتاب الجهاد / باب غزوة أحد 


(/70) باب غزوة أحد 


لدي بيى بي سس سس 


- (17/4) وحدئنا هدب بْنْ خَالد الأزدى » حَدئنَا حَمَاد بْن سلَمَة » عن 

على بن ويد وقابت الينانى» عن أنّس بن مالك ؛ أن رَسُول له عل أفرد يوم أحد فى 

سبعَة من الأنصارِ ورَجْلَينِ من فُريْشٍ فَلَمًا رهقو َال :من يدهم عن وها اند أ 
20000 وم مه 


هو رفيقى فى الجن ؟ ٠»‏ ققدم رجُل من الأنصار » قال حتّى قل . نم رهقوه نضا » 


قَقَالَ يرمع 9 عن وله انه أو هو رَفيقى فى الجن ؟ ». فَتَقَدمَ جل من الأنْصاره 


لس ع سل سن وميه 


َعَائلَ حتى قتل » ٠‏ قَلَم يرل كَذَلكَ حتّى قتل السبعة ققَالَ رَسُول الله له لصَاحبيْه : 
«ماأنصفنًا أصحابنا » . 


وقوله فى أول أحاديث أحد : نا هداب 2١(‏ بن خالد الأزدى . كذا فى الأصل » وكذا 
نسبه البخارى أخاه أمية بن خالد (25 فى بابه » فنسبه قيسيا . وذكر الباجى فقال: القيسى 
الأزدى » وهذان نسبان فى الظاهر مختلفان ؛ أزد فى اليمن وقيس فى معد . 3 ك حقيقة 
هذا . أن قيسا هنا ليس قيس غيلان » لكنه قيس بن ثوبان من الأزد » فيصح النسبان 5 
وقد جاء مثل هذا أيضا ‏ لمسلم فى زياد بن رياح القيسى » ويقال: رباح (© كذا ذكره 
فى غير موضع ء ونسبه فى النذور: التيمى (4) . قيل : لعله من تيم بن قيس بن ثعلبة بن 
بكر بن وائل » فيجتمع النسبان » وإلا فتيم قريش لا يجتمع مع قيس بن غيلان ٠‏ 

وقوله ٠:‏ أفرد النبى عه يوم أحد فى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش »© » وأن 
العدو لما رهقه » أى غشيه » قال الله سبحانه : : « ولا ترهقني من أَمْرِي عسرا ي (0) أى لا 
تغشنى. وذكر أن السبعة قاتلوا عنه واحدا بعد آخر حتى قتلوا ٠»‏ فقال النبى عله لصاحبيه: 


)١(‏ البخارى فى الكبير (78870).: وقال المزى : هدبة » ويقال له : هداب . قال الذهبى : حافظ 
صادق » أبو خالد القيسى الثوبانى »أخو الحافظ أمية . احتج به الشيخان » .وما أدرى مستند قول النسائى : 
هو ضعيف » وقول ابن عدى فى الكامل بعد ما اعتذر : استغنيت أن أخرج له حديثا » ووثقه ابن معين . 
انظر : الجرح والتعديل ١١5/9‏ »تهذيب الكمال 167/7٠‏ » السير 90/1١١‏ . 

. لم ينسبه البخارى فى التاريخ الكبير‎ )١( 

() انظر : رجال صحيح مسلم 0١‏ <(1757). وقال المزى : زياد بن رياح أو رباح » ويقال : أبو قيس 
البصرى » ويقال : المدنى . قال ابن منجويه : حديثه فى البصريين » روى له مسلم والنسائى وابن ماجة . 
قال العجلى : تابعى ثقة . انظر : تهذيب الكمال 9 / 1517 . 

(5) لم نعثر عليه فى النذور فيما تحت أيدينا من الصحيح المطبوع 3 ولم نجده إلا فى الفتن بدون لفظة « التيمى». 

(0) الكهف : "الا . 


ان نيان مان عرو الو تكتحصح7 ب جو ع م صو لزنا 


واععمم 


(٠١‏ حلئنا يحى بْنيَسى الى » حَدا بد هبنأ اه 


م الس ال 2 ليما | سا ور هه و 
عن أبيه ؛ أنه سمع سهل بن سعد يس يسأل عن : جرح رسول اله عله يوم أحد ؟ فَقَالَ : 
و لوقاو د حيط عقف 0 2000 200000 
جرح وجنه رول الله عله » وسرت باعي ٠‏ وعدمت البنضة عَلَى رآسه » فكَانتا 
َاطمة بدت رول الله لله تَفْسل الدم » وكا علَى بن أبى طالب يسكب عَلَيْها بالمجن . 
007 4 2 8 سر ب 


ما رت قاطمة أن الما لا يد الم إلا كثرة أحَذت' قطعة حصير فقن حتّى صّار 
َمَاداء ثم ألصقتّه بالجرح ٠‏ فَاستَمْسك الدم . 


مه مو 


كاد ..) حااثنا فيه بن سعيد ‏ حَدئنَا يعوب يعنى ابن عبد الرحمن 


207 


ساس سو ويس سه البر له وي يه مه مى مو 


القارى - عن أبى حازم همع سهل بن سعد وهو ُسأل عن جرح رسُول له عله ؛ 
فقال: م والله إنى لأغرف من كان يَفْسل جرح رسسُول الله 2 وم كان بسكت الماه؛ 


00 


ل لاص ف اس عى قوع كك ري وس 2 7 مو ووه لاس له ل سوقم 
وبماذا دووى جرحه . ثم ذكر نحو حديث عبد العزيز . غير أنه زاد : : وجرح وجهه . 
ل 
١‏ س1 2 0 00 سوسس مير سى بير ى بي مه وام بو بي اوس 

٠١“‏ س(. ..) وحدثناه أبو بكر بن بى شيبة وزهير بن حوب وإسحق بن إنراهي؟ٍ 
وآبْنُ أبى عمَر» جميعًا عَن ابن عي اح وَحَدئنَا عرو بْنْ سواد العام أخْبرنا 

فاده ات اعاواق انز 0277 
الله بن وهب » خيرنى مرو بن الحَارث , عن سعيد بن أبى هلال لح وحدضي عد 
َه 8 وس م مه و َو 2 مع وضع. هه 
ستل الى » حك ان أب مريم» حدئا محم يذنى ابن مرف - كه عن 
١‏ بى حازم » عن هل بْنِ سعد » بها الحديث . عن النبى عله . فى حَديث ابن أبى 


سد وبعرير - كم مهو 


هلال: أصيب صيب وجهه . وفى حديث ابن مُطرّف : جرح وجهه . 


0 5 - 


« ما أنصمّنا أصحايّنا »/ بالنصب يعنى بهذا الفرشبيّنء أى لم يدلهما القتال حتى قتلوهم . 
خاصة وقد روى بعض شيوخنا : « ما أَنْصفنا أصحابنا » » وهذا يرجع إلى من مر عنه 
وتركه . والله أعلم . 

قال الإمام : قد ذكر مسلم فى الباب : أبو بكر بن أبى شيبة » نا عبد العزيز بن أبى 
حازم . كذا إسناده عند الرازى فى بعض الطرق . وكذلك فى رواية السجزى » جميعاً عن 
ا احيد: رقن تمكحة اب العلاء بى ماطاق "قن مسلم"7نا,يحيق :"بن بحي اللميمئ + 
قال: نا عبد العزيز بن أبى حازم . كذا فى نسخة الكسائى » وخرجه أبو مسعود الدمشقى 
من حديث يحيى بن يحيى عن عبد العزيز » قال بعضهم : وهو الصواب . 


84 /ب 


1 كتاب الجهاد / باب ل أحد 


وس مساة سام يى في له سمس 


3 ات )عع رن مالمة ل لق م ا ا لل 2 
ابت » عن أنس ؛ أن سول اله مله كرتا رباحيةة يم أده و فى رآسه » َجعَل 
سول 32 :2 18 قاس وي اله 2ه قل أو عاق ادك .مز اماف ١‏ ماف لي اي 

يسْلْت الدم عنه وقول ٠:‏ كيف يذلح قوم شسجوا هم وكسروا رباعيته » وهو يدعوم 


إلى ١‏ اله ؟» فَأْرَل لله عر وجل : « ليس لَك من الأمر شيء > (21) . 


عق 


6 (17/41) حدثنا محمل بن عبد لله بن مير » حدئَا وكيع” حَدّنَا العم » 
عن شقيق » عن عبّد الله . قال :كل قر رول ا يحكى يا من الي 


مع ولع ا موادي ل قا فاع ا 2 
ضربه قومه »وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: ٠:‏ رب اغفر لقومى نهم لا يعلّمون» . 
(...) حدئنا أبو بكرن أ بى شيية»حَدئنا وكيع وحم بن بش عن الأعطْمش بهذا 


000ص هس سم واس 


الإسناد. غير أنه قال : فهو يضح الدم عن جببنه . 


قال القاضى : رواية الطبرى مثل رواية الرازى . وذكر فى الحديث ما أصاب النبى 
َه من كسر رباعيته وجرح وجهه . والرباعية » مخففة الياء : السن التى بعد كل ثنية » 
وهى أربع رباعيات . 

فيه ما ابتلى به الأنبياء وأهل الفضل لينالوا جزيل الأجر ٠‏ ويسهل على أتمهم وغيرهم 
ما أصابهم » ويتأسوا بهم » وليعلم أنهم من البشر يصيبهم محن الدنيا » ويطرأ على 
أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر ليتحققوا أنهم مخلوقون مربون ٠‏ ولا يدخل اللبس في 
المفعول بسبب ما ظهر على أيديهم من العجائب والآيات ما يشكك فى بشريتهم ٠»‏ ويلبس 
الشيطان من أمرهم ما لبس به على النصارى وأشباههم . حتى اعتقدوا فى عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ أنه إله . والمجن : الترس . و« يسكب © : يصب . « وشج » 

وحمل الماء فى المجن يدل أن ترسهم أو ما كان منها مقعداًء وفيه استعمال السلاح فى 
مصالح المسلمين وإن كان فى غير ما وضعت له . وفيه المداواة وجواز ذلك . 

وقوله عن بعض الأنبياء عله أنه قال حين ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه ‏ : 
« اللهم اغفر لقومى فإنهم لايعلمون » وفى الرواية الأخرى ١:‏ ينضح » بكسر الضاد » أى 
يغسل » وجاء فى غير مسلم : « ينضح الدم عن جبينه » (5) ومعناه هنا : يفور ويسيل » 
يقال : نضحت العين : فارت . وقد يكون هنا بمعنى : يغسل الدم الذى على جبينه . وقد 
روى مثل هذا القول عن نبينا َكل يوم أحد . فيه ما كانوا عليه صلوات الله عليهم من الحلم 
والصير والشفقة على قومهم وأمهم 3 وأنهم مع فعلهم بهم وأذاهم لهم دعوا بالغفران » 
'وعذروهم بالجهل وقلة العلم بما أتوه . 


. 4"7/١ أحمد‎ )( . ١74 : آل عمران‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله 2 اد و١‏ 


(") باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله عله 


. امل وس د سدس 0 


مام بن نب قال :هذا مَاحَدكنًا نا أبو هريرة عن رول لله لله . فَذَكَرَ أحَادِيث منْها 


لاس ل شيبر 


ا لد قصب ل عى قوم موا وول لهك وح 


صاش 


مووو _-00 


يشير إلى رباعيته ٠‏ وَقَالَ رَسول الله عله : ١‏ شد عضب الله على رجل فته رسول الله فى 
عه 
مسري 


وقوله : « اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله عله فى سبيل الله » : كذا. 
ذكر هذا اللفظ مسلم . لم يزد . قوله ١:‏ فى سبيل الله » أى وهو يقاتل رسول الله عت , 
كما جاء فى حديث آخر  :‏ أشد الناس عذاباً من قتله نبى أو قتل نبيآ » 2)١(‏ فقوله : « فى 
سبيل الله » تخصيص ممن قتله فى حد أو قصاص . 


)١(‏ الهيثمى فى مجمع الزوائد »ك الفتن » ب : الكلام بالحق عند الحكام 1/ 710 بمعناه من حديث أبى عبيدة 
ابن الجراح » وقال : رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه ائنان » وابن جرير 1١55/7”‏ 5 


مآ 


د ب ل كتب الجهاد / باب ما لقى النبى عَيْتّه من أذى المشركين والمنافقين 


(9") باب ما لقى النبى عَقِنّهُ من أذى المشركين والمنافقين 
/0. -(17/44) وحدثنا بد لل بن عمرَ بْنِ مُحَمَد بن بان الجعفى » دنا عبد 
الرحيم ‏ - يَْنى ابن سلَيْمَانَ ‏ عن كي » عن أبى إسحق » عن عَمْرِو بن ميمُون 
الأودى» عن ابن مَسْعُود » قَالَ يما سول اه عه يصلى عذد ليت ء وأو جل 


مم 6 وو مكو مه واس 


وأصحاب له جلُوس ٠‏ وقد نحرت جَزْورٌ بالأمس . قَقَالَ أبو جَهل جل : بكم قوم إلى سلا 
زور بَنى ذلان فَأحدُُ فضعه فى كتفى محمد ذا سَحَد؟ فَانْعَتْ أن" شقى القوم َأخَذَه 


و لم 


لم لما سح الى عه وضعه بين ََيْه . قال 2 0000 
بض » وأنا ام ألظر .- َو كات لَى تع طرَحهُ نظ رول اله لله والتبى لله 


00 ده 3 


سَاجد ‏ ما يرْقع رَأسه . حتى انْطَلق إِنْسَانٌ حبر قَاطمَةَ » فَجَاءت ‏ وهى جويرِية ‏ 


قال القاضى : وثبات النبى عله فى الصلاة حين طرح عليه كفار قريش سلا الجزور » 
دليل على طهارة ما يخرج من أجواف الحيوان المأكول اللحم ؛ من فرث ورطوبة وغيرها » 
ما خلا الدم ؛ لأن السلا لا ينفك منه . وسلا الجزور هو: اللقافة التى يكون فيها الوليد فى 
بطن الناقة »وهى الجزور هنا » وكذلك السلا من سائر البهائم وهى المشيمة / من بنى آدم. 
وأشقاها الذى ذكر أنه طرحه عليه « عقبة بن أبى معيط » فسره فى الكتاب . وصبره ‏ عليه 
السلام ‏ حتى نزع منه إما لأنه خشى بحركته بها وقيامه وهى عليه انفتاق ما فيها وتمريث 
ثيابه » أو لأنه أطال السجود للدعاء عليهم . لا لغرض غيره » فاتفق في طوله مقدار مابلغ 
الخبر ابنته » وجاءت فأزالته . وقد استدل به بعضهم على أحد القولين عن مالك ؛ فيمن 


صلى بثوب نجس فتذكر في الصلاة أنه يطرحه عنه وتجزيه صلاته » ومشهور مذهبه القطع ١‏ 


وعبد الملك يقول : يتمادى ويعيد للخلاف فى حكم النجاسة . كما رأى مالك فيها الإعادة 
فى الوقت للناسى ٠‏ ولا حجة له عندى بهذا الحديث ؛ إذا ليس فيه حقيقة نجاسة » وأيضاً 
فإن من ألقى عليه فإنه يتبغى أن يكون بخلاف من ابتدأ الصلاة وقضى منها جزءا بالنجاسة؛ 
لأنه إذا ألقى عليه ثوب نجس فيطرحه لخبئه كان الأظهر هنا إجزاؤه ٠‏ ولا يقطع إذا لم 
يقض ركناً من صلاته بنجاسته . 

وقول أبن مسعود : ١‏ لو كانت لى منعة طرحته »© : بفتح النون » أى من يمنعنى من 
أذاهم . وقد كان ممن يؤدّى فى الله تعالى ؛ لأنه كان عربيآ فيهم »إنما هو من هذيل . 

ودعاء النبى عله عليهم ثلاث : « اللهم عليك بأبى جهل »© وسماهم وسمى فيهم 


كتاب الجهاد / باب ما لقى النبى عله من أذى المشركين والمنافقين ل - 1#ا 


َطَرَحيَهُ عه » ثم أْبْلَتْ علَيْهمْ تشتمهم م لما قَضى التبى له صلاته رقع صوته م َأ 


دمع سه 


ليم »وكا !دا د لاا وإذا سل » سآل ثلانًا ٠م‏ قال : اللّهم: » عليّك 


.2 
- 
01-07 م22 مو 0 58 


بقريْشِ» ثلاث مرات . تَلَمَا سمعوا صوته ذهب عَنْهم الضحك . وَحَافُوا دعوته ثم 

قال: ١‏ اللَهُم الا ير 

م 0 “- تَوالدى 
ناه عقر ا 22و وه عاو 


2 7ه ل يك 


أبو إسحق : الوليد بن ا 
1 ع دةر.معيع ِو 2 
2-4. ..) حلالنا محمد بن الم ومجماد بن بار - وَاللّفْظ لابن المكتى ‏ 


ل ع ل عر ى يخ سوس مس سي افع 2 


قالا: حدننا محمد بن جعفر دنا شكية قال : سمغت أبَا إسحق يُحَدث عن حَمْرِو 


ابن ميْمُون » عن عبد لله» قَالَ : يما سول الله له ساجد وَحوله ناس من قُريْشٍ , إ 


كع ولع عطي عله 2 220101117 
جاء عقب بن أبى معيط بسلا جور » فَقَذَقَه على ظَهْرٍ رَسُول اله عكله . اقلم برقع رأسنة : 


000 7 


جاءت فَاطمة تَأحدتَهُ عن ظهره , ودعت عَلَى مَنْ صِنَّعْ ذلك . قال : ١‏ اللّهُم » ؛ علَيّك 


الوليد بن عقبة :كذا وقع فى جميع نسخ مسلم الواصلة إلينا » وفى أصول جميع شيوخنا . 
وصوابه : ١‏ عتبة » بالتاء » وكذا هو فى صحيح البخارى 2١(‏ . وقد نبه عليه مسلم آخر 
الحديث ٠.‏ أو ابن أبى سفيان » وقال : « الوليد بن أبى عقبة غلط فى هذا الحديث » » وقد 
جاء فى بعض الروايات للسجزى : ١‏ عتبة » على الصواب . وهو إصلاح لاشك فيه 
لاعتذار مسلم عنه » أو رواية ابن سفيان لاختلاف الشيوخ في كلامه من هو ؟ وأن مسلماآ 
إنما سمعه من شيخه عقبة . 

والوليد بن عقبة هو ابن أبى معيط ٠‏ ولم يكن في هذا الحين مولود » أو كان طفلاً 
فيفر اننا يجن قي ل رع امك لد تلن اله وشو هب قال و 
قد ناهز الاحتلام . 

وقوله : « ونسيت السابع ولم أحفظه »: ذكر أبو بكر البرقانى فى صحيحه هذا 
السابع» وسماه عمارة بن الوليد . وكذا ذكره البخارى  »"(‏ أيضاً ‏ فى الصحيح . اعترة 
بعضهم ذكر عمارة بن الوليد فى هذا الحديث لقوله آخره:«لقد رأيت الذين سمى صرعى 


. 1/١ البخارى . ك الوضوء » ب إذا ألقى على ظهر المصلى قذراً وجيفة لم تفسد عليه صلاته‎ )٠١( 
3778 البخارئ » ك الصلاة » ب المرأة تطرح عن المصلى شيئا من الأذى1/‎ )( 


9/ب 


«؛ لل كتب الجهاد / باب مالقى النبى مَل من أذى المشركين والمنافقين 


جلو سن سان الدع > افو وعم ها اند 5 ع مامد لماه لت 


الملأمن فرش ؛ آبَا جهل بن هشام » وعنبة بن ربيعة » وعفبة بن أبى معيط » وشيبة بن 


عن صاصم عق نقد 21" زط 8 م ته وك . مومه 
9 كن ل فين ٠.‏ 


ربيعة » وأمية بن خلف , أو ب خَلَّف - شعيةٌ الشالك » . قال : ققد رأيتهم قُتلُوا يوم 
بد َألُوا فى بغر غير أن أمَيّه أو ييا يفطت أوصاله ‏ فلم يلق فى البثر . 


أ ل تملا ساو ى ٠.‏ ود سس الوم بير 
.(-٠ 9‏ .) وحن أو بك أى شي حك فوب ان حبرنا سفيان » 


آله 0 


أبى إسْحق »هذا الإستاد» تَحوه . وزاد : وكا يتح ب كلا يفول : الهم علَيكَ 
قيش . الهم ؛ علَيِك بقرييش . الهم ؛ علَيْك ريض » لاا ٠‏ وذكر في فيهم الوليد بن 
ةأيه بن َل وم بعلن .َال أبو إسلحق : وتيت السّايع . 

15ت( ..) وحدثنى له بق شبيب » حَدئنا | الحسن بن أعين , حَدئنا زهير» 


ل عل ع > هد ”اه ًّ وسوس سا ش بر 
ا : استقبل رسول الله عله 


ل مه لمم امل 00 - ملع و و حَلَىَ د عوسع و كم 40 
لبت . فدعا على ستة نفر من قريش ٠‏ فيهم بو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة 
م ل ل 6 22 ل واه و2 32 00 سيوير يي ىم موس 
وشيية بن ريبعة وعقبة بن أبى معيط 0 
مه مير فير م ل لل سل ل صر 
غيرتّهم الشمس ء وكَانَ يما حَارا . 

ع يروث ير مهم 3 029 ل مومس يعيى برس ول 
الوا ودار ا و ا ا 


وحَمْرو بن ساد الَامرِى وآ اهم ماري قَالُوا : حَدنَا بن وطب ء قال : ] حبرتى 
وود و دم و.مرو.م و 
يونس 2 عن ابن شهاب ٠‏ حدكنى عروة بن الزْرٍ ؛ أ عائشة زج الى عله حَدكنه أنه 


دم وني 


قَالَتْ لرتسُول الله علله: يَارَسُول الله »هَل أتى عَلَيْكَ يوم كَانَ شد من يَوْمٍ أحَد ققَالَ : 


يوم بدر». وذكر أهل السير أن عمارة المذكور كان عند النجاشى فاتهمه بأمر فى حرمة » 
وكان جميلاً وسيمًا » فنفخ فى إجليل سحراً فهام مع الوحش في بعض جزيرة الحبشة . 
وهذا عندى لا يعترض به . ويكون قوله : « رأيت الذين سمى صرعى ببدر »© يعنى 
أكثرهم ؛ بدليل أن عقبة بن أبى معيط منهم ولم يقتل ببدر » بل حمل منها أسيراً » وإنما 
قتله النبى عله صبراً بعد منصرفه عن بدر وبعرق الطيبة و« قليب بدر © : بثرها , 
والقليب : كل بثر لم تطو . 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة : « وكان يستحث ثلاثآ » : كذا هو بالثاء بثلاث نقط 
عند العذرى . وكان / عند السمرقندى والطبرى : « يستحب » بالباء » والأول أظهر ء 
يريد ما جاء فى الرواية الأخرى من تكراره الدعاء ثلاثآً . واستحث بمعنى : ألح فى الدعاء 
واستعجل الإجابة ‏ والله أعلم . 

والأخشبان : جبلا مكة . 


كتاب الجهاد / باب مالقى النبى عه من أذى المشركين والمنافقين 


ادل 


قبت من قؤمك » وكانَ أضد ماقت مهم يوم لمق إذ رضت تفسى على ابن عبد 
220 2 


اليل بن عبد كلال » فلم يجبتى إِلَى ما أرنت. مَانْطفت وأنا كْمُومْ عَلَى وجهى » ٠‏ فلم 


6 


أستف إلا بقن العالب » فقت رآسى قد أن سحب د أظلتتى فَنَظَرت فَِدَا فيها 
جبريل ؛ فنادانى . قال :نالعو وجل قد سمح قل وماك لك وما روا عليه وقد 


بع إلَيْك ملك الجبَال لتأمرة بمَا شذْت فيهم . قَالَ :نناداتى ملك بال وسلَم على . 


ثم قال : يمحم نالقسع قل قَومك لك » وآنا ملك الجبال » وقد بَعتَى ربك 


ا ؟ إن شفْت أن أطبق عَلَيْهم الأخثبين » . فَقَال لَه سول 


وام ومو ير ير اس دم وما 


له ٠:‏ بل أرْجُو أن يرج الف من أصلابهم مر يميد له وده لا رلك به شيك » . 


أ 
ماعلل وس الى بع د 


0103-7 حدنايضى نبي وي سيد كلاضا عن ى مواق 
ود سه ع 


قال يحبى : أخبرنا أبو عوانة ‏ عن الأسود بْن قيس » »عن جناب بْن سفيانَ . قال : : دميت 
ِصبَع رسُول لله عله فى بَعْض تلك المشاهد . فَعَالَ : 


« هل أنْت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله مَالّقيت » 


م - 


صدا بم اه 


0 آ هه 


*11ل(2. ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيئة وأسحق بن إبراهيم جميعا عن ابن ينه 


وقوله فلم أستفق إلا بقرن الثعالب » : أى لم أنتبه حتى أتيت هذا الموضع » 
لقوله قبل : « فسرت مهموماً على وجهى »© . وقرن الثعالب أو قرن المنازل : وهو ميقات 
أهل نجد . على يوم وليلة من مكة . وأصله الجبل الصغير ينقطع من الجبل الكبير . 

وقوله : دميت إصبع رسول الله عله فى بعض تلك المشاهد فقال : 

«هل أنت إلا إصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت » 

فيه التمثل بالأرجاز فى الحوادث تحدث على عادة العرب ٠‏ وقد تقدم الاختلاف فى 

الرجز وهل هو شعر ؟ 
وجه قول النبى لَه له وإنما قاله فيما روى الوليد بن الوليد بن المغيرة في هجرته » 

وروى - أيضاً د لزنه ين خارقة: فيزن وفكروراء يعضهم 2 (اادييت 41:6 لقيت + 
ليذهب وزنه » وذلك لا يغنى من وزنه وزن ثابت ء وقد تقدم الكلام قبل على أن مثل هذا 
كان من قوله أو متمثلا به غير معارض لقوله : ط وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه » 2000 


5 54: سي)1١(‎ 


5-5 كتاب الجهاد / باب مالقى النبى تله من أذى المشركين والمنافقين 


2 وم واايه 2 - ل اس اس سس ص غ ظ ل لازن سقرم هما وليعرى 

عن الأسُود بْن قيس ء بهذا الإستاد . وَقَالَ : كَانَ رسول الله عله فى غارء فنكبت إصبعه . 
58 مالابرى بير وس - 2ه وه و - مب هه ايه 

45 (/17/41) حدثنا إسحق بن إبرأهيم » خْبَرِنَا سفيان » عن الأسود بن قيس ؛ 

ل ال ببيجوعس سير 3 و و 1 1 2 


> 2 م ب ا اا ا ال ا 000 
َه سمع جنا يَقُول :أبْطأ جبريل على رسول الله عَلتّ. فقال المشركون : قد ودع محمد. 
-: و رالعتض .وال إن متي : فرعت رلك وكا قن 419:4 . 


اة عد سم # 


0110000 
فأنزل الله عز وجل 


وقوله فى الرواية الأخرى : ١‏ كان النبى عله فى غار فنكبت إصبعه 4». قال القاضى 
أبو الوليد الكنانى : لعله غار مصحف من غرو » وما جاء بعد : « فى بعض المشاهد » . 
ورواية البخارى (22 : بينا النبى عله يمشى إذا جاءته حجر . 

قال القاضى : قد يراد بالغار هنا الجيش والجمع »لا واحد الغيران التى هى الكهوف» 
فيوافق قوله : « فى يعض المشاهد » . 

وقوله : يمشى ولا يعد شىء منه وهمآء وفى حديث على جمع بين هذين الغارين ١‏ 
أى الجمعين والعسكرين . . 

قال الإمام : ذكر مسلم فى حديث جندب بن صفوان في إبطاء جبريل بالوحى : عن 
إسحق بن إبراهيم » عن ابن عيينة » عن الأسود » عن جندب . كذا إستاده عند الجلودى 
والكسائى » وكذا أخرجه الدمشقى من حديث مسلم . وفى نسخة ابن ماهان : نا أبو بكر 
ابن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم جميعاً » عن ابن عيينة . زاد فى الإسناد: نا أبو بكر بن 
أبى شيبة قال . وقول المشركين :قد ودع محمد » فأنزل الله تعالى : < والضحئ . والأيل إذا 
سجى . ما وَدَعَكَ ربك وما قَلَى > إلى آخرها » قال الإمام : قال ابن عباس :ظا ما ودعك »: 
ماقطعك منذ أرسلك ٠»‏ #وما قلى » :ما أبغعضك. وسمى الوداع وداعا ؛ لأنه فراق ومتاركة . 
وفى الحديث : « الحمد لله غير مودع ربى ولا مكفور » (7) : أى غير تارك طاعة ربى. 

قال القاضى : هذه قراءة الجمهور مشددة » وقرأ بعضهم : « ماودعك »© مخففة . قال 
أبو عبيدة : من ودعه يدعه » معناه : ماتركك . وأهل النحو ينكرون أن يأتى منه ماض أو 
مصدر » وإنما جاء منه المستقبل والأمر لا غير عندهم » وكذلك « يذر » . وقد جاء الماضى 
والمستقبل منهما وفى مسلم ١:‏ ليتتهين قوم عن ودعهم الجمعة 4 , وفى مسلم والبخارى : 
« من ودعه الناس لشره أو فحشه »© 200 . وقال الشاعر : ش 


. "1 الضحى:‎ )١( 

. 5” / 8 البخارى.ك الأدبءب مايجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه‎ )7١( 

(") الدارمى » ك الأطعمة » ب الدعاء بعد الفراغ من الطعام 7١/7‏ . 

(4) مسلم » ك الجمعة » ب التغليظ فى ترك الجمعة يرقم (856) بلفظ : « الجمعات» . 

(0) البخارى غك الادب » ب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب ٠» ٠١/8‏ مسلم ك البر والصلة 
والآداب» ب مداراة من يتقى فحشه برقم (091؟) . 


كتاب الجهاد / باب ما لقى النبى عله من أذى المشركين والمثافقين  -‏ دا 4 
6 -(. ..) حلدئنا إسحق بن إنراهيم ومحمد بن راقع - وَاللَفْظ لابن رافع ‏ قَالَ 
إسحق : أَخبرنًا . قال ابن رآفع : حَدن يح بْنُآدم حَدنَ عن الأود بن قيس . 


- وى يفير بع ير سوس 0 


قال : سمعت جندب بن سفيان يقول ': اشتَكَى سول الله تكله فلم يهم تين أوْكلالاء ‏ 


تَجَاءَنُهُ اه فَقَالَتْ :يمحم ىأرو أن يون متاك قد كك » قم أره قرباك 


. ل سو من 


منذ لََِْيْنِ أو ثلاث . قال :َئْرَلَ الله عر وجل :8 والضحئ . ٠‏ واللّيل إِذَا سجى .ما ودعك 


ربك وما قَلَى > . 
يه ره اه دود مد أدبم :86و هر 
0 ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيية ومحمد بن المتتى وابن بسار » قالُوا : حَدَكَنًا 
فى 2042 --ه 2040 
مُحَمَد بن جَْفَر» عن شك .ح وَحَدلنا إسْحَق بن إبُرَاهيم » آحبرَا الملائى ‏ حَدَنَا 


وى في وم سمه 


سيان » كلاهمًا عن الأسود بن قيس . بهذا الإسناد تحو حديثهما . 
وكان ماقدموا لأنفسهم أكثر نفعاً من الذى ودعوا 
وقال آخر : 1 
........ماالذى غاله فى الود حتى ودعه 
وإنما قال فى النبى عَْلّه / هذا المشركون ومن فى قلبه مرض » ألا ترى قول المرأة : 
«إنى لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك » . وإن صح ماجاء فى كتاب التفسير أن قائلة 
هذا له خديجة ١:‏ أحسب أن ربك قلاك »© فإنما يصح ذلك منها قبل إيمانها » وفى حين 
ل ا ل ل 0 
وقولها : « ولم أره قربك منذ ليلتين » بكسر الراءء إذا كان معدا » أقرب بالفتح ١‏ 
فإذا لم يَعَدَ كان بضمها » » فقلت : قرب الرجل ٠»‏ وكقولك : قربت منه » إذا عديته بحرف 
الجر يقرب فيها » فإذا أضفت فعله إلى الماء خاصة فتحتها فقلت : قرب الماء : إذا طليه 
لباك > يقربه فهو قارب :“ولا يقال ذلك لطاليه تهارة: 


. 4577/4 انظر : تفسير ابن كثير‎ )١( 


ب/١‎ 


فين 


كتاب الجهاد / باب فى دعاء النبى تله . . . إلخ 


) 0 ) باب فى دعاء النبى َه . وصبره على أذى المنافقين : 


م # لع شهءعرى وده لشم عر بير 


5 ب (1044) حداثنا |سحق بن إيراهيم | واحمد ل راك اتابن 
ميد واللّفظ لابن رافع ‏ قال اين رأف :حدما . كال الآخَرآن :أخْبرنَا عبد الررّاق ‏ 


أخْبرنا معْمر» عن الهرى » عن عروة ؛ أن أسامة بن ريد بره ؛ أن الى عله ركب 


له 7 7 َي 20001 - وو 22 د للد لاض 


حماراء عليه كاف" تَحتهُ فَطيفةفَدكيةٌ» ودف وراءه أُسَامة» وهو يعود سعد بْنَ باد 


ا ا 0 


فى بتى الحارث بْن الخزرج وَذَاك قبل وفع بَذر» حت مر مجلس فيه أخلاطة من 


2 


المي ومين عبد ان » واليهود » فيهم عبد اله بن أب . وفى المجلس 


ومع سمه سمه هه سد م سق م 


عبد اله بن رواحة . فلا عَشيّت المجلس عَجَاجَة الدابة » حَمرَ عبد الله بن بى أنفه 


بردائه » ثم قَالَ : لا نيوا عَلَيْنا سل لهم لبّى لله م فقتل دعام إلى 
الله ثرا علْهم القرآن «ققَالَ عبد الله بن أبَى : أيه المره ؛لا أحسن من هذاء إن كان 


م6 صمو 


انول حقاء فلا يونا فى مَجَالسنًا » وأرجع إلى رَحْلكَ» هَمَنْ َاءك ما فاُصص عليه . 


د ا 2 ا كك لم ا ا د 
الصحيحة » صحفه بعضهم وقال مكان ١‏ فدكية » : « فركبه » ولا وجه له ؛ لأنه قد ذكر 
ركوبه أولا . وفدكية منسوبة إلى فدك . والإكاف بكسر الهمزة مثل الستر لليل . 

قوله : « حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود » ٠‏ وذكر أنه 
سلم عليهم . واحتج به بعضهم فى جواز السلام على مجلس فيه المسلمون وغيرهم من 
الكفار » وهذا لاخلاف فيه . وعجاجة الدابة : ما ارتفع من غبار جوافرها 

وقوله : « فخمر عبد الله بن أبى أنفه » أى غطاه » ثم قال : « لاتغبروا علينا » مع 
ماهو أجفى من هذا فى الحديث الآخر . 

وتسليم النبى عله عليهم ووقوفه ثم نزوله كما جاء فى الحديث . ودعاؤهم إلى الله 
سبحانه ‏ وتلاوته عليهم القرآن كل ذلك استثلافاً لهم» وطمعاً فى إسلامهم, وتبليغاً لما أمره 
الله تعالى به من ذلك. وفيه من الصبر على الأذى والحلم والإغضاء ماكان من خلقه عله 
وأدب الله تعالى له بقوله: # واصبر عَلَى ما يقولون 00# ا قاعف عنهم واصفح 2504 . 

وقول ابن أبى : « لا أحسن من هذا » إن كان ماتقول حقآً فلا تؤذنا فى مجالسنا فمن 
جاءك منا فاقصص عليه » : كذا رواية الكافة بالمد »وكان عند القاضى أبى على : « لأحسن 


المزمل : .03١‏ (0) المائدة : م 


كتاب الجهاد / باب فى دعاء النبى كله . . . إلخ 


لفن 


َقَال عبد الله بن رواحة اظْثمنًا فى مالسا قن ُحب فلك . قال : فاستب المسلمون 
ع ل دامر 6 يلت عادص قعةى م ئىَّ 
وَالمُُِْونَ وَاليهُو, حَى هموا أ يوي لم َل الى عق 5 »ثم ركب 


3 عد خم ناك 


داه د سعد عبَادة قال : ل ً 1 3 تسمع إل م قال أن 
حتى بن ىَ بو 
حباب؟ يبد بد ل بن ل قَال كذ وكا . قال ل 


وا لَقَد أعطالد لله الى أعْطَاك » وكقّد ا منطلحٌ أهل هل الب لبحيرة أن يتوجوه لصبو 
جح هه 


بالعصاّة ؛قلما رد انه ذلك ؛ بالحق الّنى أعطاكه شر قََ ) بذلك . قذلك قعل ب 5 ه مارأيت . 


- 


يع دا صمعى يردم ل صمل عع سم تير - مه سس 


9 ..) حدثنى محمد بْن رافع » حَددْنًا حجين - يعنى ابن الْمدنّى ‏ حدثنا ليث » عن 


من هذا » بالقصر » وهو عندى أوجه وأشبه بصلة قوله: ١‏ إن كان حقا » وإلا كيف يشك 
فى قوله « حقاً » . ويضعفه بأنه لا شىء أحسن منه وإنما مراده ‏ والله أعلم ‏ : لأحسن 
من قصدك لنا وتسورك علينا فى مجالسنا » إن كان الذى يأتى به حقا ألا تؤذنا وتقعد فى 
رحلك ٠.‏ فمن جاءك أسمعته ماعندك » وهو أليق بمقصد المنافق الشاك ‏ والله أعلم . وقد 
قيل: إن ابن أبى لم يكن حينئذ بعد إلا على شركه ١‏ لم يظهر الإسلام بعد . وهو دليل 
لفظ الحديث ومساقه . ولقوله: « لاتؤذنا به » يعنى: القرآن . ولقوله : « فى أخلاط من 


المشركين والمسلمين © . 
وقوله : لما استب حيئئذ المشركون والمسلمون ؛ ١‏ فلم يزل رسول الله عله يخفضهم»: 
أى يسكنهم ويسهل الأمر بينهم 


وقول سعد له : « لقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة » كذا 
ضبطناه ١‏ البحيرة » هنا مصغرا . قال لنا أبو الحسن بن سراج . وقال : « البحيرة »» 
ورويناه فى غير مسلم : ١‏ البحرة » 2١(‏ غير مصغر وكله بمعنى 299 . 
قال الإمام : البحيرة مدينة النبى عَّهُ . / والبحار القرى . قال الشاعر 
ولنا البدو كله والبحار © . 


.؟١"“ أحمد 6ه/‎ )١( 

0( جاء فى معنجم البلدان : فبحيرة ليس بتصغير بحر »ولو كان تصغيره لكان بحيراً » ولكنهم أرادوا بالتصغير 
حقيقة الصغر ثم ألحقوا به التأنيث على معنى أن المؤنث أقل قدرا من المأكر أو شبهوة بالمتسع من الأرض» 
والمراد به والله أعلم ‏ كل مجتمع ماء عظيم لا أتصال به بالبحر الأعظم » ويكون ملحاً وعذبا وهو من 
أسماء جبال تهامة وهى العين الغزيرة فى وادى ينبع تخرج من جوف رمل من أغزر ما تكون من العيون 
وأشدها جريا تجرى فى رمل . انظره مختصراً /1١‏ 719 . 

(9) جاء فى الإكمال : ولنا البر كله والبحار 2371/7/9 وهو تصحيف : لنا البحار ضد البدو» كما جاء فى معنى 
كلمة بحار . 


ب١‎ 


ببذلدلللسل ل كتاب الجهاد / باب فى دعاء النبى تله ... . إلخ : 


دعي وبا م - 


َيل » عن ابْنِ شهاب » فى هذا الإستاد ‏ بمئله واد : ودّلك قبل أن يلم عبد الله . 


0 


-(17/44) حدثنا مُحَمَبْعبْد الأغلى اليس حَكنا متم عن أبيه » 
عن أنس بن مالك قال :قيل للبى خله : َو أ يت عبد لله بن أبى ؟ قَالَ : اطق إل ء 
وركب حماراء والْطلَق الْمسْلمُونَ . وهى أرض سبخة كلما أناه الى َلك َال : إبّك 


0 - 


عنى . ولله » لَقَد آذانى َئنَ حمارلكَ . قال فقا جل من الأنصار : ولله » لحمار رسول 
اله عله يب ريسا مك . قال : فعضب لعبّد الله جل من قومه . قَال ا ال 


مه لوس ا ه06 هيه سه 


والحقاسهيا أمحابة .قال :كان ينهم ضرب بالجريد وبالابدى وبالثمال . فَال : قَلَعَنَا 


مه د 


أنها نزت فيهم 2 وإن طَائفتَان من اْمؤمنين اقتَلُوا فأصلحوا ينهم * (1) ٠‏ 


أى :والقرى 
وقوله :+ 3 يمموه18: أ يسردوط +" كانوا :يسموك 'السيك الطاع 'معصبا لأثه: يعصب 
بالتاج » أو يعصب به أمور الناس » وكان ‏ أيضاً ‏ يقال [ له ] 222 : المعمم . 
والعمائم: ثيجان العرب وهى العصائب . 

وقوله : « شرق بذلك » أى غص به . يقال : شرق بكسر الراء شرقاً » فالشرق 
الخَصّص واسم الفاعل شرق » على مثال حَذْرَ » قَال الشاعر : 

لو بغير الماء حَلْقى شرق كنت كالغصان بالماء اعتصارى 

قال القاضى: قد يكون هنا « يعصبوه » على وجهه ٠‏ لاسيما مع قوله : ١‏ بالعصابة » 
وهذا بيان أنه حقيقة لا مجاز » أى يربطون له عصابة الرياسة والملك ٠‏ فقد ذكر ابن إسحق 
وأصحاب السير فى هذا الخبر : لقد جاءنا الله بك وإنا لننظم له الخرز ليتوجوه ٠‏ فإنه 
ليرى أن سلبته ملكا 9؟). والعمائم تيجان العرب » فإذا انضمت لملوكهم فهى تاجه . و 
قال : « يتوجوه ويعصبوه بالعصابة » . والأرض السبخة : التى لاتنبت لملوحة أرضها » 
وهى كثيرة الغبار . 


. 9 : الحجرات‎ )١( 
. (؟) ساقطة من ع‎ 
انظر : سيرة ابن هشام نذا"‎ )9( 


كتاب الجهاد / باب قتل أبى جهل ب نإ -ييسسسس ولاو 


)1 34 ) ياب ب قتل أبى جهل 


(غ١٠لما‏ ا على بْنَ حجر السّندى 3 أخبرنًا إسماعيل ‏ يعتى ابن 
2 سَلَيْمَانَ | و ؛ حَدئنًا نس بن مَالك قَالَ :قال رَسُول اله عله ل 
5 ما صلع أب بو جيل ؟ِ 3 فَانُطَلَقَ ابن مسعو زخق و قد قد ضريه ابْنَا 0 برك . 


ٍ- آذ ذل 


قَالَ : تَآحَدَبلحيته َقَلَ :آنت أبُو جل ؟ققَالَ :وهل قوق رجل قَتَلَموه ‏ أو قَالَ : قتله 


04 


مقع 


قومه ؟ 


قال : وثال بو مخز :َال أبو هل : فلوغ ير أكار قَلنَى . 
(...) حدثنا حامل بن ا حَدَثنًا عتم قَالَ : سمعْت أبى يقول : 
حَدَتنَا نس قال :َال رَسُول الله لله :١س‏ يَعْلَم ل ماقمل هجهل ؟ ' مل حَديث 


آذآ 


ابن علية » وقول أبى مجلز . كما ذَكَره إسمَاعيل . 


وقولة فى مقثل أبى جهل :1 اضريه ابنا عقراء شين ررد 000+ كذا رواية الجمهور + 
أى .مات . يقال : برد » أى مات 5 وفئ رواية السمرقندى : « حتى برك »© بالكاف » 
والأول المعروف ٠»‏ لايبعد صحة هذا ؛ فإن ابئى عفراء تركاه عقيرا لم يمت بعد » ألا تراه 
كيف كلم ابن مسعود . وله معه كلام كثير فى غير مسلم . وابن مسعود هو الذى اجتز 
رأسه وأجهز عليه . 

وقوله : « وهل فوق رجل قتلتموه » : أى هل على عار غير قتلكم إياى . 

وقوله  :‏ فلو غير أكار قتلنى » : إشارة إلى الأنصار لعملهم النخيل . والأكار : 
الزراع والفلاح . ووقع مكان الكلام فى بعض تسخ مسلم : ١‏ فلو يرك كان قتلنى © وهو 
تصحيف من الأول » والأول المعروف (9© , 


» فى متن صحيح مسلم بشرح النووى :” حتى برد » والإكمال »جاء فى نسخة عبد الباقى فى المتن 9 « برك‎ )١( 
. 5/1 » برك‎ ١: فمن أين أتى بها الشيخ ؟ وفى الشرح للنووى أورد‎ 
3 وبها جاءت الرواية التى فى صحيح مسلم‎ )1( 


57/أ 


بو لب كيتاب الجهاد/ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


١8‏ لال مر رام ل َم عار عه ل زا عاد أ 


70 000 


00 2 سه يق : ١‏ من لكعْب بن الأشرف فقي 


ذا ارول ااقعال تكسن زر تلن انول هه قحي ال افئلة ؟ قال 
ل . قال :ادن لَى فَلأَفل . قَالَ شل . فنا فقا له . وذَكرَ مهما . وَكَالَ : ! 


ره 6 


هذا الرجل قَد أرَادَ صَدَقَةٌ » وقد عنانا قَلَمًا سمعه قَالَ : وأيضا والله » لتملنه لتَملّنه. قال : إن 


لس وس عر د اس سوس فاج ىس ل سبع سه الى نوس م 9 ويرعق ياه 7 دار 


اتبعناه الآن » ونكره اده حت تنظ إلى أى" شنىء يصير مره .قال : 
تُسْلفنى سلَمًا. قَال : ما تَرهَنتى ؟ قَالَ : ماترِيد . قَالَ : ىناكم . قال أنت أجَْمَل 
عرب أَتَرْمئُكَ نسَاءنًا ؟ قَال لَه : ترهنونى أؤلادكم . قال : يُسَب ابن أحَدًا » قبقَالَ : 


وس مزق نت 2 ساق 


رهن فى وسقيْنٍ من تَمْر» ولكن تَرهَنَكَ اللأمّة يَعْنى السّلاح ‏ قَالَ : فنعم . وواعده 


حديث كعب بن الأشرف ذكر مسلم أول حديئه :حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد الله 
ال متسي بق حون رسن بن مقرو ]101 رعرع + كذ وهر هي 6 اوعانة شيكنا 
القاضى أبى على عن العذرى : وعبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال لنا . وهو خطأ . 
والصواب الأول وكذا سقط من نسبه محمد » وفى رواية ابن الحذاء وصحح نسبه » كما 
تقدم أولا . وكذلك نسبه النسائى 259 وغيره . وجله المسور بن عبد الله بن الأسود بن 
عوف أخى بعد الرحمن بن عوف . 

قال الإمام : إنما قتل كعب بن الأشرف على هذه الصفة ؛ لأنه نقض عهد النبى عله 
وهجاه وسبه » وكان عاهده ألا يعين عليه أحدا . ثم جاء مع أهل الحرب معينا عليه . وقد 
أشكل قتله على هذه الصفة على بعضهم . ولم يعرف هذا » والجواب ما قلناه . 

قال القاضى : اختلف الناس فى تأويل قتل كعب بن الأشرف على وجه مخادعة 
أصحابه له » فقيل: ا ا ا ا با 
إنما كلمه فى أمر بيع وشراء وتشكر » وليس فى خبره معه عهد ولا أمان ٠‏ فيقال : 
ا ل اس الا 
َيه إنما قتله بوحى .فصار قتله أصلاً فى هذا الباب. ولايحل أن يقال:إن كعبا قتل غدراء 


.. فى ز يدون « أين » » والمثبت من الصحيحة المطبوعة‎ )١( 
. )8515١ برقم(‎ ١975/6 (؟) انظر : السنن الكبرى للنسائى‎ 


كتاب الجهاد / باب قتل كعب ين الأشرف طاغوت اليهود 7 تدس ولا 


مه ع ماوع هه 


أن بأنيه بالحارث وأبى عبس بن جبر وعباد بن بشسر . قال : فَجَاؤوا قدعوه لَيْلا ٠‏ فئؤزل 


يهم قال ستيان : قال غير مرق فَاليت له امرآنه إن لأممع صَونًا أنه صونت ذم . 


2 عبن قل جر ا سرع ضرا 


قال : إِْما هذا محمد بن ملم ورضيعة وأبو نَئَة .نكيم ل وى إلى طَملة ليلا 
وو عن نول 
لجاب :قال محمد : إلى إِذَا جَاء قسَوْف أمد يدى إِلَى رأسه , فإذَا يلك به 


ان د 1 ديع بر مل يي ءاه 


فدونكم . قال : فلّما نزل وهو متوشح فَقَالُوا : تَجد مك ربح الطيب. قَالَ : : نعم . تحتى 


0 
عنقه» وقاله [ فى ] )١(‏ آخر فى مجلس معاوية فأنكر ذلك محمد بن مسلمة وأنكر على 
معاوية سكوف لاع وحلك آله يظله بوزياه تنك آبذة م ولايخلو يقائلها وله له وإنا يكون 
الغدر بعد العهد والأمان » وهو قد نقض عهد النبى كله ولم يؤمنه الآخرون » لكنه استأمن 

وظفروا به بغير أمان . وأما ماترجم البخارى عليه: باب « الفتك فى الحرب:(50), 
فليس بمعنى الغدر . والفتك : القتل على غرة وغفلة » والغيلة (5) نحو منه . وقد استدل 
بقصة كعب وأشباهها للعلماء على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من الكفار وتبينه وانتهازه 
الفريضة منه دون دعوة » وقد تقدم الكلام على الدعوة قبل القتال والاختلاف فيها . 

وقول محمد بن مسلمة : «١‏ اتذن لى فلأقل قال: قل »© : دليل على جواز التعريض 
للضرورة ٠‏ وأن المؤاخذة بالنية والمقصد. 

وقوله:١‏ عنانا » : ظاهره أتعبنا »وباطنه صحيح ؛ لأن التعب فى مرضاة الله 
سبحانه ‏ والعناء فيه مشروع مأجور عليه » والجهاد والصلاة والصدقة وغير ذلك من أعمال 
البر » كله من التعب والعناء المحمود » والدعة والتضجيج عن القربات مذموم . 

وقوله : ١‏ يُسَبْ ابْن أحدنًا فيقال : رُهنَ فى وسقين من تمر » : كَذَا لكافتهم بالسين 
المهملة من السب ». وعند الطبرى : « يشب » بالشين المعجمة من الشباب» والوجه الأول . 

وقول كعب لامرأته : « إنما هو محمد ورضيعه وأبو نائلة »كذا فى سائر النسخ . قال 
لنا [ شيخنا ] (24 القاضى الشهيد : صوابه : ١‏ إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة » » وكذا 
ذكره أهل السير أن أبا نائلة كان رضيعاً لمحمد بن مسلمة . وفى صحيح البخارى 
« ورضيعى أبو نائلة »49(6.وهذا عندى ‏ إن صح ‏ أنه كان رضيعاً لكعب فله 
)١(‏ ساقطة من س 
(1) البخارى » ك الجهاد » ب الفتك فى الحرب . وابن حجر فى الفتح قال : ترجم المصنف عليه: باب الكذب 

فى الحرب . انظر : الفتح 7/8/4 ط الشعب . والكذب فى الحرب فى الفتح ١854/6‏ رقم ( 1011 ) . 


() فى اللأصل : الغيرة » والمثبت من س والإكمال 
(4) ساقطة من ز » واستدركت بالهامش 0 لحرن عل ادن قر عي بن الأشرف ١١5/7‏ 3 


00 كتاب الجهاد / باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 
لاه » هى أعطر نساء العرب . قال : فَنَذْن لى أن أشم منْه . قال : : نعم .سم فتتاول 
لم نَم َال : الى أن أعودَ ؟ قَالَ : فَاستَمْكُنَ من رآسه . ثُم قَالَ : دوتكم . قال : 


وجهء والمعروف ماذكرناه 5 


وقوله : فوعده أن يأتيه بالحارث وأبى عيسى بن جبر 2١(‏ ولم ينسب هنا الحارث .» هو 
الحارث بن أوس (2) ابن أخى سعد بن [ معاذ ] 9© . 


)١(‏ هو ابن جبر بن عمرو بن أسد بن جشم بن حارثه الأوسى » واسمه عبد الرحمن بدرى كبير » له ذرية 
ويكتب بالعربية » آخى رسول الله عله بينه وبين الأخنس بن حذافة » مات بالمدينة سنة 4 هاء وصلى 
عليه عثمان وقبره بالبقيع . انظر : طبقات ابن سعد ” /7 / 3*7 . الجرح والتعذيل 9/ 53٠‏ » الاستيعاب 
كه" »ء السير 788/١‏ . 

)١(‏ هو الحارث بن أوص بن معاذ بن النعمان الأنصارى الأوسى . ابن أخى سعد بن معاذ سيد الأوس » وثيت 
ذكره فى حديث صحيح أخرجه أحمد من طريق علقمة بن وقاص عن عائشة» قال: خرجت يوم الخندق 
فسمعت حسا فالتفت ». فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة الحديث . 
وصححه ابن حبان وشهد بدراً واستشهد يوم أحد وهو ابن ثمان وعشرين سنة . انظر : الاستيعاب 
١‏ بالإصابة 555/١‏ . 

(؟) ذكرها القاضى : « عبادة » وهو تصحيف وخطأ . انظر : الاستيعاب والإصابة السابقين وسير أعلام النبلاء 
اماو الطبقات الكبرى لابن سعد ”7 /7 37" » ون ل ا يضر ” 


كتاب الجهاد / باب غزوة خيبر امن 
(49) يباب غزوة حيبر 
-(170) وحدثنى زهي بْنْ حرب » حَدنًا إسْمَاعيل ‏ ب يعنى ابن علية ‏ عن 


موس د صن اس 


عبد المَِبرٍ بن صهَيْب ‏ ع أنّس ؛ أن سول اله عله غَرا حي قَالَ : قصليئا عندها 
صَلاة القداة بلس تركب ب لله عله » وركب أب طَلحَة وَأنَا وديف أبى طلحة 


42-1 - ان ارمس مس سا ١‏ له عل 


تَأجْرَى تَبى الله ل نوخي رذ ى كلاد .اضر لإا 
عن خذ بََى له له ونّى لأرى يض فخذ ب له عله . فَلمًا دخَلَ القَريّة قَالَ : الله 


عدخ 


كب حوبت خب وإ إل بساحة وم فسا صباح مين 0 
قال : وَقَدْ خَرجَ الوم إلى أعَمَالهم فَقَانُوا رم . قال عبد العزيز : وقال بعض 


سوس مه 


أصحابتا : والخميس . قال : وأصبتاها عنوة . 
00 ..) حدثنا أبُو بكر بن أبى شيبَة » حَدئْنا عفان » حَدئنَا حماد بن سلَمَة » 


و 


مد دود سوسس ساس ساس سس سير 
حَدنُنا نابت عن أنّس » قَالَ : كُنْت رف أبى طَلحة يوم خَيرَ» وَقدَمى مس قم رَسُول 
بير 4 ساس بير 


نه عله . قال :تَيناهُمْ حين بَرَعَت الس » وقد أخرُوا مواشيهم » وخَرَجُْوا 
وهم كاله ويه َعَالُوا : مُحَمَد وَالْخَمِيسَ . قال : وال رسول الله عله : 


وذكر مسلم حديث فتح خيبر وإجراؤه فى زقاقها 2 وانحسار الإزار عن فخذه حتى رأى 
أنس بياضها .وإن ركبتيه كانت تمس فخذ النبى عَيْتّه » قال الإمام : استدل بعض العلماء 
على أن الفخذ ليس بعورة ؛ إذ لو كانت عورة لم يصح انكشافها من النبى تله فإن كان 
عن قصد فذلك آكد فى الدلالة .وإن كان غير قصد فلأنه منزه عن انكشافها. وقد ذكر 
الراوى إنه رآه. 

قال القاضى : وفى تصبيحهم النبى عله ولم يدعهم . حجة فى أن من بلغته الدعوة 
لايدعى » وقيه أن المستحب فى الضرب على العدو أول النهار وصبيحته ؛ لأنه وقت غرتهم 
وغفلة أكثرهم » ثم ينتشر له النهار وضوءه لما يحتاج إليه. بخلاف ملاقات الجيوش ومناصبة 
الحصون» فهذا المستحب فيه أن يكون من بعد الزوال ليدوم النشاط ببرد الهواء بخلاف صله . 

وقوله 5 : « مكاتلهم 2( : / أى قففهم وزنابيلهم » واحدها مكتل .و5 مرورهم ؟ : قيل 
حبالهم التى يصعدون بها النخل واحدها مر ومر »وقيل : مساحيهم واحدها مر لاغير. 


: 97/رب 


بي" لسسجس ع صصص “ذا نيا رياف اناه ووه تي 
2ئم هه سا امل مال مليبراير في ات سد سس 2 
ا .قَال: 0 


م 0 سه 0 


شيل ارت حي قد عر قر غلك كن :لَن أتى سوا له خب 0 


صاصم و 


قال : نذا بسّاحة ْم هَسَاء صبَاح المدَينَ» . 


وقوله عه : « خَربَت خيبر » : قيل : يقال بذلك عله لما رآه بأيديهم من آلات 
الهدم من القوس والمساحى ٠»‏ وقيل : بل من اسمها لما فيه من حروف الخراب » وقد يكون 
ذلك لا ألقى الله تعالى إليه من علم ذلك ووقوعه . 

وقولهم : « محمد والخميس »© : أى الجيش » قد جاء مفسراً كذا فى بعض روايات 
البخارى )١(‏ : « محمد والجيش © ٠»‏ ورويناه برفع السين على العطف . وبنصبها على 
المفعول معه . أى مع الجيش . قيل : سمى خميسا لقسمته على خمسة ؛ ميمنة وميسرة 
وقلب ومقدمة وساقة » وقيل : الخميس لقسم الخمس منه » والأول أولى لتسميته بذلك 
قبل ورود الشرع بالخمس » وإنما كانت تعرف العرب المرباع وهو إخراج الربع للرئيس . 

وقوله : ١‏ إنا إذا أنزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين » : الساحة : الفناء » وأصلها 
الفضاء بين المنازل ٠‏ ويجمع السوح » وهى أيضا السوحة والسمح والساحة : فيه جواز 
النزاع بآيات القرآن والاستشهاد بها فى الأمور الحقيقية » وقد جاء فى هذا كثير فى الآثار » 
ويكره عن ذلك ماكان على ضرب الأمثال فى المحاورات والأمزاح ولغو الحديث ٠‏ تعظيما 
لكتاب الله عز وجل . 

وقوله : « أصبناها عنوة » : [ قال الإمام : ظاهره إنها كلها عنوة » وقد قال ابن 
شهاب : فما حكى مالك عنه بعضها عنوة ] (") وبعضها صلح. والكتيبة: وهى أرض خيبر 
نفسها .بعضها أيضا صلح؛ قال مالك : وهى فيها أربعون ألف عذق . يريد نخلة » وقد 
تقدم . العذق بفتح العين : اسم النخلة ء وبكسرها : الكباسة . وقد تشكل من هذا ماروى 
فى كتاب أبى داود أنه قسمها نصفين ؛نصف لنواتبه وحاجته» ونصفاً للمسلمين 259 . وقال 
بعضهم : كان حولها من الضياع والقرى ما أجلى عنه أهله » فكان خاصا للنبى عل 
وماسواه للغانمين » فكان تقدير ما أجلى عنه أهله النصف ؛ فلهذا قسمها له بعين . 

قال القاضى : تقدم الكلام على حديث خيبر ومافيه مستوعبا فى كتاب المساقاة . 
)١(‏ البخارى . ك الخوف » ب التبكير والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب برقم ( 941 ) . 


0) من ع. 
() أبو داود » ك الخراج والإمارة والفىء » ب ما جاء فى حكم أرض خيبر ١537/7‏ . 


كتاب الجهاد / ياب غزوة خيير 9 م 1838 


ا 2 لع ا ةبيرم و سه 


يفل اق حدانا يبن سعيد ومحمد بن عباد ‏ والأفظ لابن عباد ‏ قَالا : 
0 - وهو لبن إسْماعيل - عن يزيد بن أبى بيد وى سَلمة بن الخو عن 
ملم ؛ سلمة بن الأكوع , قال : : حرجنا مع سول الله عَلله إلى حير فتسيرنَا يلا . قَقَالَ رَجل” 

من القَوم لعامر بن الأفوع اانا ملل 1 وك نر الام د 


مع 


يحدو بالقوم 0 


0 00000 سس سه وس سو 


اللَّهُم لَوْلا نت ما اهتَدينَا 2 ولا تصَدفْنا ولا صلَينا 

َاعْفْر 3 فداء لك ما اقتفينا وتيت الأقدام إن لاقينا 

القن كيتيا إِنَإِنَا صيح بنَا ين 
ل عَولُوا علَينا 


وقوله : «[ ألا تسمعنا ] )١(‏ من هِنَيّاتتكَ » : أى من أراجيزك . والهنة تقع على كل 
شىء . وفيه جواز سماع الأراجيز والشعر وقول ا ل 
وذكر الحرام والهجر من القول كما جاء فى الحديث : « الشعر كلام » فحسنه حسن ٠‏ 
وقبيحه قبيح 2 (3) . 

وقوله : « فنزل يحدو بالقوم » : فيه جواز الحداء فى الأسفار ؛ لأن فيه تحريكا لنفوس 
الدواب ٠‏ وتنشيطا لها ولمن معها على قطع الطريق . 

وقوله : 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا 
كذا الرواية » وصوابه فى الوزن : لاهم أو تالله أو والله لولا الله » كما جاء فى 


الحديث الآخر 
والله لولا الله ما اهتدينا ولاتصدقنا ولاصلينا 
فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الأقدام إن لاقينا 
وألقين سكينة عليينا إنا إذا أصيح بنا أتينا 


بالتاء باثنتين فوقها » وفى رواية السجزى بالياء بواحجدة 2 وكلاهما صحيح » أى أبينا 
الفرار » والآخر : أى أتينا أعداءنا وتقدمنا ! إليهم ولم نَهَبْ صياحهم / .وجعجعتهم . ع9 /أ 
وقوله ١:‏ إن الملأ قد بغوا علينا »:الملأ: الأشراف مقصور مهموز ومهملة هنا للوزن » 
)١(‏ فى ز : تسعنا » والمثبت من س والصحيحة المطبوعة برقم ( ١77‏ ) . 
(؟) أبو يعلى فى مسنده 4 / ٠‏ 2©»©» وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد » وعزاه لأبى يعلى وقال : 


فيه عيد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 01 وثقه جماعة وضعفه ابن معين وغيره 34 وبقية رجاله رجال الصحيح 


04 كتاب الجهاد / باب غزوة خيبر 


2 م ير 


َقَالَ رسول الله لله : ١‏ مَنْ هذا السائق ؟ كقَالُوا : عامر . قال : « يرحمه الله » . فَقَالَ 
سوس عر صر اس سا وس برا ى 


رَجل من القَوْم : : وجبت ٠‏ يَارَسُولَ الله» لوالا متنا به قَالَ : فأتينا يبر فحاصرناهم 


8م > مومه 


فى الرواية ا 

وقوله : ١‏ وبالصياح عولوا علينا » : كذا روايتنا فى كتاب مسلم بياء باثنتين تحتها ' 
وهو الصحيح . ومعنى ١‏ عولوا » : استعانوا » من التعويل على الشىء أو من الأعوال 
والعويل بالصوت والنداء . 

وقوله : « فداء لك »: يقال بالمد والقصر » والفاء مكسورة . حكاه الأصمعى وغيره» 
فأما فى المصدر فالمد لاغير . وحكى الفراء : « فدا » مفتوح مقصور ء وروياناه بالرفع : 
«فداء » على المبتدأ » وخبره »أى نفسى فداء أو فداء نفسى لك » وبالتصب على المصدر ء 
ومعنى ‏ اقتفينا » : أى اكتسبنا » وأصله الاتباع : قال الخليل ا 
بريبة » وقال الله سبحانه : 9 ولا تقف ما ليس لَك به علم » (25 , أى لاتتبعه بظنك وتقول 
فيه بغير علم . 

قال الإمام : وقع فى بعض النسخ : « فداء لك » ء وفى بعضها : « فاغفر لنا فداك 
ما ابتغينا » . وهذه الرواية الثانية سالمة من الاعتراض ٠»‏ وأما « فداء لك »© فإنه لايقال : 
أفدى البارى تعالى ٠»‏ ولايقال للبارى ‏ سبحانه ‏ : ١‏ فديتك »© لأن ذلك إنما يستعمل فى 
مكروه يتوقع حلوله ببعض الأشخاص فيحب شخص آخر أن يحل به ويفديه منه . ولعل 
هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه » كما يقال : قاتله الله » وكما قال عله : « تربت 
بمينك »© (25 ٠«وويل‏ أمه مسعر حرب » (20 .وقد تقدمءأو يكون فيه ضرب من الاستعارة ؛ 
لأن الفادى لغيره قد بالغ فى طلب رضا المفدى حتى بذل نفسه فى محابه » فكان المراد فى 
هذا الشعر : أنى أبذل نفسى فى رضاك . 

وعلى كل حال » فإن المعنى وإن صرف إلى جهة يصح فيهاء فإطلاق اللفظ واستعارته 
والتجوز به يفتقر إلى شرع . أو يكون المراد بقوله : « فداء لك » رجلاً يخاطبه » وقطع 
بذلك بين الفعل والمفعول ٠‏ فكأنه يقول : فاغفر . ثم عاد إلى رجل ينبهه فقال : « فداء 
)١(‏ القتصص : ٠١‏ (0) حديث رقم (00170) . (5) الإسراء: 5" . 
91 لساري > اقا رتل ايا فى العلم 55/١‏ » مسلم . ك الحيض . ب وجوب الغسل على المرأة 

بخروج المنى 77/١‏ » الدارمى » ك الوضوء » ب فى المرأة ترى فى منامها مايرى النائم ٠ ١90 /١‏ أحمد 

1م . 
(0) البخارى » ك الشروط . ب الشروط فى الجهاد 5077/7 . أحمد "71١/5‏ ء أبو داود ٠‏ ك الجهاد »عب فى 


صلح العدو. 


كان الجهاد ر زافو غروة غيين امتح و را 


ف لي ا ّي 
٠.‏ 


حتى أصِلَئنًا مَخْمصةٌ شديدة . ثم قال ل ١‏ إن لفتحا يكم » . قَالَ : قَلَمَا أمْسى الئاس 
سَاء الوم اذى حت عله أوقذوا نرآنا كثيرة . قّقال سول الله َيه : ؛ مَاهَده 


التيرآن ؟ على أى شىء توقدونَ ؟ » . فَقَالُوا على لحم . قال ٠:‏ أ لخو؟ » قانُوا: 
لحم حمر الإنسية َال وَسُول الله عله : ١‏ أهريقوهًا واكسروهًا » . ققَال رَجل : أو 
يهريقوها ويَغْسِلُومَا ؟ قَقَالَ : « أو ذَاكَ » قَالَ : لما تصاف الوم كَانَ سيف عامر فيه 


ا 
قف عل : ل م 


قصر” فول به ساق هود ى لِيتضيرب » وير جع كبا ب سيفه صاب رئبَة حامر » همات 


ع مه 


لك 2 ء ثم عاد إلى الأول فقال : « ما اقتفينا » » وهذا تأويل يصح معه اللفظ والمعنى » 
لولا أن فيه تعسفاً اضطر إليه تصحيح الكلام » إن صحت الرواية . وقد يقع فى 2١(‏ لسان 
العرب من هذه الفواصل بين الجملة المعلق بعضها ببعض ما يسهل هذا التأويل 29 . 

قال القاضى : وقوله : « أصابتنا مخمصة » : أى ضيق من العيش وعدم الإكساء . 

قال الإمام : وأما ما وقع بعد هذا من قوله عله ٠:‏ على أى شىء توقدون ؟ » قالوا : 
على لحم . قال : « أى لحم ؟ » قالوا : لحم الحمر الإنسية 9 , فقال عله : « أهريقوها 
واكسروها » . فقال رجل : أو [ يهريقونها ويغسلونها ] 249 . فقال تله : « أوذاك » » 
فإن فى الناس من تأول فى ذلك أنهم أخذوها من المغنم قبل القسمة » ومنهم من يقول : 
أراد استبقاءها للحاجة إليها 3 ومنهم من يقول : لأنها حرام لحمها 5 

قال القاضى : تقدم كد لال ل 

وقوله : « لحم حمر الأنسية » : كذا ضبطناه بفتح الهمزة والنون هنا عن / بعضهم » 
وكذا قيده بعض اللغويين منسوبة إلى الإنس . والإنس : الناس . رواه أكثر الشيوخ : 
الإنسية بكسر الهمزة وسكون النون » منسوية إلى الإنس ٠»‏ وكلاهما بمعنى صحيح . 


» فى الأصل : منء والمثبت منع‎ )١( 

(5) قال الأبى : قلت : قال السهيلى :الى فاق اواك قز لا مويه جالطان م اتيم افا 
أن يخاطب بها من لايجوز فى حقه الفداء » قصداً لإظهار محبته وتعظيمه » ورب كلمة ترك أصلها 
واستعملت كامثل فى غير ماوضع له » كما جاؤوا بالقسم فى غير محله إذا أراد التعجب » أو استعظاماً 
لأمر ولم يرد القسم ٠‏ ومنه الحديث :« أفلح وأييه إن صدق » » ومن المحال أن يقسم عله بغير الله » وإنما 
تعجب من قول.. وما قيل من أنه منسوخ بحديث النهى عن الحلف بالآذى لايصح ؛ إذ يلزم أن يكون قبل 
النسخ يقسم بغير الله » ومعاذ الله من ذلك » وهذا الذى ذكر قريب مما ذكر القاضى أنه استعارة . 
0 . ونحو من هذا ذكره ابن حجر 7/ لاه 8 

) فى س : الأهلية . 

(5) فى الأصل : يهريقوها ويغسلوها ١‏ والمثبت من س ٠‏ ع . 


58 /ا ب 


#ال 77‏ ل اسسسسس ترب لي لازت ياك بقر وم يرن 


مه . قَالَ : هلما قَمَلُوا قَالَ سلَمَةُ ‏ وهو آخل بيد قَالَ : فَلمَا رآنى رسول الله لله 


ساكمًا قَالَ : « مَالَكَ ؟ » . قُلْت لَه : داك أبى وَأمَى » رَحَمُوا أنعَامرا حبْط عمل قال : 


رعو م سو كدو 
١‏ من قال ؟ ». قلت : ثلان وَُلانُ وأسيد بن حَضِبْر الأتصارئ . فقال : « كذَب من قَالَه» 
َه لأجرآن » وجمع بين صمي ١‏ إَِهُ لجَاهد مجاهد. قل عرب مش بها مله » . 


0 معو دة و مسوم 


وخالف قتيبة محمد فى الحديث فى حرقين . وفى رواية ابن عباد : وألق سكينة علينا . 


5 -(2. ..) وحلاثنى أبو الطاهرٍ » حبرا بن وهب » أخبرنى يونس عن ابن 


2 0 زم .ع ف زف 


شهاب , أخْبرنى عبد الرحْمَن - وتَسبَه غير نوطب ء كَقَال : اببن عبد الله بْنِ كَعْب بن 


وقوله : « لجاهد مجاهد »© بكسر الهاء فيهما وضم الميم والدال وتنوينها فى الحرفين » 
كذا لأكثر شيوخنا . وعند ابن أبى جعفر : لجاهد مجاهد بفتح الهاء فى الأول ٠‏ وفتح الميم 
وكسر الهاء من الثانى» وفتح الدال فيهما. وكذا ‏ أيضآً ‏ عند بعض رواة البخارى ,2١(‏ 
والأول الصواب ووجه الكلام . وكذا جاء فى الحديث الآخر بعده : « مات جاهداً مجاهداً » 
قال ابن دريد : يقال : رجل جاهد مثل ضارب . اسم فاعل . أى جاد فى أمره © . 

قال القاضى : وكرر اللفظين للمبالغة . وقال ابن الأنبارى : العرب إذا بالغت فى 
الكلام اشتقت من اللفظ الأول لفظة على غير بنائها [ و] © زيادة فى التوكيد . ثم أتبعوها 
إعرابها فقالوا : جاد مجد .وليل لائل » وشعر شاعر .وقد يكون قوله :« جاهد » أى 
جاد مبالغ فى سبيل الخير والبر وإعلاء كلمة الإسلام مجاهد عداه . 

وقوله ٠:‏ قل عربى مشى بها مثله » : كذا للرواة بفتح الميم » وللفارس : ١‏ مشابهآ » 
بضم الميم وتنوين الهاء » وكذا رواه المروزى فى البخارى 25 . قال الأصيلى : وكذا قرأه 
لنا » ووجه هذه الرواية بعيد . والأول أشبه . والهاء فى « بها » عائدة على الحرب ٠‏ أى 
فيها . وقد وقع فى البخارى  »5(‏ أيضاً ‏ : « نشأ بها » أى شب وكبر ء يحتمل أن يريد 
الحرب ‏ أيضآً ‏ أو بلاد العرب . وهى أوجه الروايات . 

قال الإمام : خرج مسلم فى غزوة خيبر : حدثنا أبو الطاهر ٠.‏ أخبرنا ابن وهب ء 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنى عبد الرحمن ‏ قال مسلم: ونسبه غير ابن وهب 
فقال : ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال : « لما كان يوم خيبر » . 


)١(‏ البخارى » ك الأدب 3 ب مايجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه // 5 5 » قال ابن حجر : نسخة 
أبى ذر عن الحموى والمستملى » وكذا ضبطه الباجى . انظر : الفتح 77 / 014 . 

(؟) قال ابن التين : الجاهد من يرتكب المشقة . انظر : الفتح السابق . () ساقطة من س . 

(5) البخارى »ك المغازى » ب غزوة خيبر ١51//6‏ . 

(5) البخارى » ك الأدب . ب مايجوز من الشعر والرجر والحداء ومايكره منه 4/ 45 5 


كتاب الجهاد / باب غزوة خيبر ه18 


ا ل 


مَالك ‏ أن سَلَمَبْنَ الأوّع قَالَ :لما كَانيوْم خيراتل أخى قتالا شّديدا مع رَسُول الله 
رق مه سيك كله . ََالَ أصْحَابُ رَسُول الله لله فى ذلك , وشكوا فيه : 
ل . وشكوا فى بَعْض أَمْرِه . قال سَلَمَةُ :قل وله عله من 
خَيبْرَ . ققلت : يرول لله » ادن لى أن أَرْجْرَ لك ٠‏ فَأذنَ له رسول الله عله . فَقَالَ عمَرٌ 
هلب : أعلّم ماتقول ل . قَالَ : قلت : 


وم 


والله ولا الله ما اهديا ولا نَصِدكُنا ولا صلَينًا 


لس لس م بي 


َال رسول الله عله : « صدقت »2 . 


3-9 م يي 


نكن سكية علَينا وتبت الأقدام إِنْ لاقينا 


ل سا ىس سا ىن ساسم 


والمشركون قد بَعَوا علَيْنا 
قال : َم َضيْت رَجَزى قال رَسول اله عله : « َال هذا ؟ » . قلت : قَالَهِ أخى. 
عرس لم الل 3 


قَقَالَ رَسول لله عله : ١‏ يرحمه الله » . قَالَ : فقت : يَارَسُولَ الله إن ناس لَهَابونَ الصلاة 
عليه عليه . يقُولُونَ : رَجَلمَات بسلاحه َال سول الله له : ٠‏ مات اهنا ماهد » . 


د 


قال الإمام : قال بعضهم : كان ابن وهب يهم فى إسناد هذا الحديث فيقول : عن 
الزهرى » عن عبد الرحمن وعبد الله ابنى كعب . فغيره مسلم وأصلحه ؛ ولذلك قال : 
ونسبه غير ابن وهب . قال : هكذا قال أحمد بن صالح وغيره : عن ابن وهب . وقال 
الدارقطنى : خالف ابن وهب فى هذا القاسم بن مبرور »ورواه عن يونس عن الزهرى » 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب 2١(‏ ». قال : وهو الصواب (5© . وقال بعضهم : 


)١(‏ غبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصارى المدنى » يكنى أبا الخطاب » وكان أعلم قومه 
وأوعاهم لأحاديث رسول الله . مات فى ولاية هشام بن عبد الملك » روى عن كعب بن مالك وعن أبيه 
فى الصلاة وتوبة كعب وسلمة بن الأكوع فى الجهاد » وروى عنه الزهرى . انظر : رجال صحيح مسلم 

قال النووى : هكذا وقع فى جميع نسخ صحيح مسلم » وهو صحيح ٠‏ وهذا من فضائل مسلم » 
ودقيق نظره » وحسن تخيرته » وعظيم إتقانه . وسبب هذا أن النسائى ذكر عبد الرحمن وعبد الله ولم 
يذكر التصويب ٠»‏ ولكن أبا داود ذكر الغلط والتصويب ٠»‏ وقد حذف مسلم ذكر عبد الله من رواية ابن 
وهب » وهذا جائز . النووى 0/5 . 


زفق الإلزامات والتتبع 5 


8 لس سلس للب كتاب الجهاد / باب غزوة خيير 


أنه قَالَ رة : دناس هاون الصّلاة َل اه 


عي 5 - و 


مات جاهدا ماهد » فَلَهُ أجره مركي » وأشار بإصبعيّه . 


وقد نبه أبو داود فى كتاب السنن على وهم ابن وهب فى هذا الإسناد 2١(‏ » وكذلك فعل أبو 
عبد الرحمن النسائى وذكر الصواب فى ذلك 9©) . 


5 0/9 أبو داود » ك الجهاد » ب فى الرجل يموت بسلاحه‎ )١( 
. ) 7١6٠ ( ١ /5 (؟) النسائى . ك الجهاد .ب من قاتل فى سبيل الله فارتد عليه سيفه فقتله‎ 


كتاب الجهاد / باب غزوة الأحزاب وهى الخندق 


1١ /ا‎ 


25:0 باب غزوة الأحزاب وهى الخندق 


0 قن )٠‏ حدائنا محمد بن المنتى وابن بار وَالَّفْظ لابن الملتى قالا : 


مس غير عادص برراى ابر سروس 2-7 


حَدننَا محمد بْن جَعْفَر » حَدئنًا شعبة عن أبى 


رول الله لله يم الأَحرَاب يقل معنا اراب » ولق وارى ) اراب بض بطنه وهو 


رع بيو 
يقول : 
ا ا 
َأنِْلَنَ سك 8 0 م 
َال : وريما قال : 
« إن الملا قد أبوا علَيتَا 
لل وس ير م 2 1 
ا 


عو داةهر.عو 


ل قحو ل 


تقل الثراب عَلَى أكْتَافنا . َال رسُول اله علله 
اع َاعْفر للمهاجرين والأنْصار » . 


-(18060) وحدثنا محمد بن 


ل مس ال لات برى في ساوس 


ساو برس سمساة 


إِمْحق » كَالَ سمغت ارا قال : كان 


مه 


ل سه اوم 


ولا تَصِدفْنا ولا صِدَينًا 
إن الألى قد أبوا علَينا » 


ل 
إِذَا أرادوا فسدئة أَبينا » 


صم عوظع ‏ 6 ود ا و9إدى #8 الصحد ابيع اله 

بن المتتى » حَدئَنَا عبد الرحمن بن مَهُدى » حدئنا شعبة » عن 
يسرم اوس > م ل تم نهد 

ى لشن قل :سند ليرا رمق إلا ٠ل‏ 
و ىل سم 


85 (غ2 ) حدثنا عبد الله بن مَسَلَمَة 
حازم » عن أضد» عر سهل بن سند قال جاءا وول لذ كه 


فى امم 


قد بغوا عليا » . 


القعتّبى » حَدَئنَا عبد العزيز بن أبى 


ل مي ان ا 
ونحن نحفر | الختدق .» 


١ : 0‏ الهم » لاعيّش إلا عيش الآخرة » 


المتتى وابن بشار ‏ واللّْظ لابن المتتى - 


ا - 05 


حَدَنا محم بْنْ جَعمَرِ » حَدئَا شعبة » عن معَاوية بن قُرة» عن أنّس بْنِ مالك » عن النبى 


عله ؛ أنه قَال : 


وم 00 مم # الم امه 
« اللهم لا عيش إلا عيش الآخره 
-72 ع دامروىمو 


بن المتتى وابن بشار . قَال ابن المتتى : حَدئّنَا محمد 


َاغفر للأنصار وَالمهاجر » 


و دوو 


المح جح ج ست جسم كناف الفهاة اياي غزو الكخرات وس القند 
00 ا ا 0 وم كرس ع ممم 


ابن جَعَمَر » أخَبرنًا شعبة عن قََادة » حَدئُنا أنس بن مالك ؛ أن رَسول لله عله كان يول : 
١‏ الهم إن اليش عي الآخرة » قال شوب : أو قال : 


« اللّهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكْرم الأنصار والمهاجرة » 


ود وى عدم ول مم ٠.‏ عدثة - 

80أ-(2. .. ) وحدثنا يحتى بن يحمى وشيبان بن فروح 

وقَال شيبان : حَدننَا عبد الوآرث عن أبى التياح »حَدلََا أنّس بْن مالك قَالَ :كانوا 
دور فيا د ملي ده 2ع ولي سكس 


يرتجزون» ورسول الله نه معهم وهم يقولون : 


ا و 


- قال يَمَى : يونا . 


ا 26 


اللهم لاخَيْرٌ إلا يُرالآخرَه 2 قائْصر الأنصارَ والمهاجرة 
خَيْر الآخر فصر 


وفى حَدِيث سيان بدل ٠‏ مَانْصِرُ »: « قَاغْفر » . 


ل ل رد 2 ده و هه 


(. ..) حدائنى محمد بن حاتم حَدئنًا به حَدئَْا حَمَاد بن سَلَمَة » حلا 
ابت" عن أنس ؛ أن أصحاب محمد عله كاثوا يَقولُونَ يوم الحئدق : 
نَحْن الّذِينَ بايعُوا مْحَمَدَا ‏ على الإسسلام ماقي أبَد) 
أو قَالَ : على الجهاد . شك حماد . والبى عله يقول : 
مه 


عم اه 7 0 .6 
« الهم إن ١‏ ير خيْر الآخرة 0 فَاغْفْر للآنصار والمهاجرة » 


قال القاضى : وفى حفر الخندق وعمل النبى تله . جواز على التحصن والاستخفاء 
من العدو بما قدر عليه من الخنادق والأسوار وغيرها » وعمل الفضلاء والصالحين فيه ؛ لأن 
ذلك كله من التعاون على البر وتأسى غيره به من الناس . وجواز الارتجاز فى مثل هذا . 
وهذا الرجز وإن كان كثيراً فليس من قول النبى مَته . وقد تقدم قبل أنه من قول عامر » 
والآخر من قول الأنصار » مع أنه فى كثير من الروايات فى قول النبى عله بغير الوزن فى 
بعض الأجزاء . 


كتاب النهاد /. باب غزوة ذى قرد وغيزها ب سس سس 4 


لي لتر 
">1١‏ 18 ) حدثنا يبن سعيد » حلا حاتم ب يعنى ابن إسماعيل ‏ 


زه لص ع سل 2 وو 5 دج وعدا ل 


يزيد بْن أبى عبَيّد قَالَ : سمغت سَلَمة بن | ع تقول 00 
وكات لقاح رَسسُول لله عله َرعَى بذى قد . قال : َلَقِيَى غلام لبد لمن بن عوؤف 


> مه 


قَقَالَ : أخذت لقَاح رَسُول الله عه . تقلت : مَنْ أحَذَها ؟ قال : عَطَفَانْ . قَالَ : قصرخت 


للاث صرحّات : يَاصبَّاحَاه . قَالَ : فَأسمعْت ما بَيْنَ لابتى المديئة , ثم الْدَقَعْت عَلَى 


ميرو 


جهى حتى أذركتهم بذى قد وقد آحَدُوا مون من الما . بعلت أرميهم بتبلى - 


وأ 


أنا ابن الأموع 2 واليَوم يوم الرضّع 


وفى قول سلمة : « صرخت ثلاث صرخات : ياصباحاه »© : جواز قول هذا لإنذار 
الناس/ وإشعارهم بالعدو . 

وقوله : فجعلت أرميهم وأقول : 

أنَا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع 

فيه جواز مثل هذا عند الرمى والطعن وتعريف الإنسان مثله 2١(‏ فى الحرب . وقد مضى 
فى هذا وفعله السلف . وكذلك الإعلام بعلامة يميز بها فى الحرب . وكرهه آخرون فى 
الإعلام لإخفاء أعمال البر . وقد روى من فعل ذلك عن الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ ما 
لايخفى . 

وقوله : « واليوم يوم الرضع » » قال الإمام : معناه : يوم هلاك اللثام » من قولهم : 
لئيم راضع . ومعنى ١‏ لثيم راضع » : أى رضع اللؤم فى ثدى (5) أمه » وقيل : إنه يمتص 
الدر حتى لايسمع اللبن وقع فى الحلاب فيسيل 9© . 

قال القاضى : وهذا أكثر ماقيل فيه وأظهره ٠‏ وقيل : لأنه يرتضع طرف الخلالة التى 
يتخلل بها بعد طعامه . ويمص ما بقى فيها » وقيل : معناه : اليوم يعرف من رضع كريمه 
فأنجبته أو لئيمة فهجنته . وقيل : اليوم يعلم من أرضعته الحرب من صغره ويظهر . 


() هكذا فى الأصل ٠‏ وفى ع : فيستقرى . 


445 / أ 


وردنسغدسبيدس سح كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


و وسوسية بير ا ومصوق #8 هو 


ََرْئَجِرْ حنى امتقذت الاح منهم , وأسَليِت منهم للائين بردة . قَالَ : وجَاء 

الى ل اناس . تقلت :يان الله» إِنَى قد حَمَيْت اله م الماء » وهم عطّاشٌ. فَابْعَتْ 

يهم الساعة . فَقَالَ :يا بن الأفوع» ملكت تاجح » ٠‏ قَالَ : ثم رَجَعنا » ويُردقَى 
ا 

1 (/1807) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئَنَا هاشم بْنْ الْقَاسمٍ اح وَحَدئنا 

لاحر انرا لو د لام ل ال .ح وَحَدَثنا 


عبد لل بن عيْد رمن الدارمى » وهَذ حدبكه نه : أخبرنًا أبو على الحَنفى عبد الله بن عبد 
الْمجيد حَدننَا عكرمةٌ - وهو لبن عَمَارٍ حَئتى إِيَاسْ بن سمه » حلِى أبى َال 
دسا المع سول اله لله وتحن َع حدرة مَأ وليه نون ها نويه 
ثَالَ : تَقمَدرَسُول الله لله حَلَى با الركيّة . فَإما دعا وم بَسَق فيها . قال : فحاشت 


له ساب سا ١‏ سه اس صب سس لس ل وير 


فسقيتا واستقيا . قال :نم إن رسو لله قله انا للبيعمة فى أصل الشجترة . قال : فبايعته 
ول الّاس » ثم بَابَع وبَايعَ » حتّى ذا كَانَ فى وسّط من الئاس قَالَ :« بَايع يَاسَلَمَة » . قَالَ : 


وقوله : « حميت القوم الماء » أى منعتهم » ومنه : حمية المريض : منعه أكل ما 
يضره . 

وقول النبى عه له : ملكت فأسجح » : أى أحسم وارفق . والسجاحة : السهولة » 
أى لا تأخذ بالشدة وتتبعها ٠‏ فربما كانت العاقبة » والحرب » سجال ٠»‏ وقيل : لعله طمع 
فى إسلامهم فلم يرد استئصالهم . 

وقوله فى الحديث الآخر : « قدمنا الحديبية ونحن أربع عشرة مائة » وعليها خمسون 
شاة لا ترويها » فقعد النبى تنه على جبًا الركية » بفتح الجيم والباء بواحدة مقصور ء 
كذا رواية الكافة» وهو المعروف فى الحديث. والجبى ما حول البئر .. والركية : البئر » 
والأشهر فيها الركى بغير هاء ٠‏ وحكى بعضهم عن الأصمعى: الركية : البئر » وجمعه 
ركى . وفى رواية.العذرى: « جب الركية ». الجب: البئر » ليست ببعيدة العقر » وليس 
هذا موضعه . 

وقوله : « فإما دعى فيها وإما بسق » فجاشت فسقينا واستقينا » : أى فاضت . وهذا 
من آياته عله وعظيم معجزاته» وهذا باب منقول منها بالتواتر من تكثير قليل الماء فى مواطن 
عذدة . 

قال الإمام : وقوله : : « فجاشت »© : معناه : ارتفعت ٠»‏ يقال : جاش البئر : إذا 
ارتفع » يجيش جيشاناً » قال الشاعر : 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 194١‏ 


قلت قَد باتك يارسول الله فى أول النّاس . قال : « وأيضًا » . قال : ورآنى رسول الله 
له عرلا بَعنى ليس مََهُْسلاح قال : أططانى سول ل لله حَجفة أو ةم 


ل سس سن ىس ع وثير 


بَايْعَ حتى ذا كَانَ فى آخر النّاس قَالَ : ١‏ ألا تبايعنى يَاسَلَمَةٌ ؟ ) .قال : قلت : ة داسك 
ارول الله فى أو النّاس » وفى أؤْسّط النَّاسٍ . قال  :‏ وأيضا » . قال قبايعته الثَالَة م 
قال لى يَاسلَمَة أن حَجفتك أو ردك الى أعْطبئُك ؟ ». قَالَ : قلت :يرول الله 
لَقيتى عمى عامر عزلا فَأعطَيته إَاهَا ٠‏ قال : قحك رسول اله عله وقَالَ : ٠‏ نك 
كَانَدَى قال الأول معني حييا م أحب لمن تنبى » إن مركي 
َأسلُون الح . » حتى مشى بعضنًا فى ب عض ء وَأصطَلَحُنا . قَالَ : وكنْت تيا لطلحة بن 


دمع ام عقو عي 


بيد لله » أسقى فَرسَة» وأحسه » وأخدمه » وآكل من طعامه » وتَركْت أطلى ومالى » 


وقوله : « رآثى رسول الله يل التاق ١‏ كار را عات ارد اي 
الأم : يعنى ليس معه سلاح » بفتح العين وكسر الزاى » وفى الحرف الذى بعذه كذلك . 
ا ا ا ل 0 
بضمها . وكذلك ضبطناه على شيخنا أبى الحسن . وكذا قيده بعضهم . وكذا ذكره 
الهروى . 

قال الإمام : كما يقال: ناقة غلظ » وجمل فنق » والجمع أعزال . كما يقال : جنب 
وأجناب ٠‏ وماء سدم ومياه أسدام . 

قال القاضى : هذا نص ماذكره الهروى » وأنشد 3 . . . ع 200 . 

رأيت الفتية الأعزال مثل الأنيق الرعد 

قال : ورجل أعز مثله. والحجفة : الترس . 

وقوله : « ثم إن المشركين راسونا الصلح » : كذا رويناه بضم السين مشددة على 
الخشنى عن الطبرى . وسمعناه من / أبى بحر من غير طريق العذرى بفتح السين » ورويناه 
من طريق العذرى: « راسلونا » بزيادة لام بإسقاطه . صحيح بمعناه . يقال : رسى الحديث 
يرسه : إذا ابتداه » ورسست بين القوم : أصلحت بينهم . 

وقوله : « وكنت تبيعا لطلحة » أى تخديا له أتبعه . 


. بياض بالأصل‎ )١( 


45 / ب 


ل كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


مهَاجرا إِلَى الله ورسوله عله . قَالَ : قَلَما اصطَلَحنًا تحن وأهل مَكَهَ » واختلط بعضنًا 
تف ان حدر كيده فركها ؛ نَاضْطّجَعْت فى ألا . قَالَ : فَآتانى أربعة من 
الم كين من أل مَكَة موا يعون فى رول اله عه تضم » حولت إلى 
شجرة أَخرى » وحَلقُوا سلاحهم طحا ماهم ذلك إذ تاد متا من أستقلٍ 
الوادى :يا للمهاجرين" كل ابن نِم . قال : فَاخترطت سَيفى لم لدت على أولك 
الأربمة مدخت لاحم »عله ضفن فى يد . قال :م قلت : : اذى 
َم وج محمد لايع أحَ نكم ركس | إلا ضربْت الّذى فيه عيَاه . قال : : ثم جلت 
بهم أسوفُهُم إلى رسُول الله عله . قَالَ هسل عام من يلاتق 
مك يود إلى سول ال لل على فر مف » فى سبعين من الم كين . فط 
ههه خا 


لهم ول اذ له َال ٠:‏ دعوهم » يكن لهم بد ء الفجور واه » . فَعَقا نهم رسول 
اك : ف وهو الذي كفا يديهم عنكم وأيديكم عنهم طن مكلة من بعد أن 


20 وم 


قال اس شف كا نه ولد رن 


المشركون . َاستَغْمَرَ رَسول الله علله لمَنْ رقى هذا الجبَّل اللي ٠‏ كأنه طَليعةٌ للتبى عله 


- 
وساس سا سن 


وَأصحَابه وكال ملم رقت نلك الي مين أ قلا كم دسا المَدبنة » بصت 
7 ل 5 بت اا 


رول ال له بظهره مع باح غَلامٍ رول الله مله » وأنَا معه» وخَوجْت معه فر 
طَلَحَة ٠‏ أده مَعَ الظّهر . كلما أصبّحنا إِذَا عبد الرحمن من اْقَرَارى قَدْ أغَارَ لَى ظَهْر 


ا 0 


سول ال مه ساق نص ٠‏ وققل راعية . قال : قلت ؛“يارياح حل هذا الس 


5 


ابه طَلحة بن عبَيْد لله » وَأخبر رَسُول الله لله أنالمُشنركين قد أغَارُواعَلَى سَرْحه . 


و - لل 


ممه 


وقوله : « أسقى فرسه وأحسه »6 3 قال الإمام : أى أنفض عنه التراب 8 

وقوله : « أتيت شجرة فكسحت شوكها » : قال ابن القوطية : كسح الشىء كسحا : 
كنسه » وكسح كسحا : عرج . 

وقوله : « فأخذت سلاحهم فجعلته ضغنئًا فى يدى » الضغث فى اللغة : الحزمة . 

وقوله : « فخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر » . 


4 : الفتح‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 9 سس 1# 
قال : ثم مت على أكَمَة َاستقبلت المديئة » ََاديْت لان : يُاصباحاه ‏ ثم خَرَجْت فى 
آثار القَوم أرميهم بالل وأرتجرٌ قو : 

آنا ابن الأموع واليوم يوم الرضّع 


ألحق رجلا منْهُم ‏ فَأصك مهما فى رخله » حَتَى خَلَصَ تَصْل السّهُم إلى كتفه . 
قَالَ : قلت : حدما 


وَأنَا ابن الأموع 2 واليوم يوم الرضّع 
قال : فوا » مازلت أرميهم وأطقر بهم فَإِذا جم إلى فار سأيت شَجَرة قلست 


فى أصلها ؛ ثم رميته » فَعَفرت به ء حتى إذَا تضَايَقَ الجبّل فَدَخَلُوا فى تضايقه . علوت 
الْجبّلَ فَجعَلت رهم بالحجارة . قَالَ : قَمَا زلت كذلك أنبعهم حتى مَاخَلَقَ الله من 

وده ووع لد ده ده دي و سه 5-6 وك صارو وى 
بعير من ظَهْرِ رسو الله لله إلا حَلفته وراء ظَهرِى » وَخَلُوا بينى وبينه . ثم اتبعتهم 


2 

أرميهم , حتّى ألقوا أكثر من لاني بره وَلانين رمحا يَستَخشُونَ» ولابتطرحُونَ شيا إلا 

جلت َلآ من الحجتارة يرف َو اله كله وأصنحاية . حتى أنوا متَضايقًا من 
معو لس اص كا واس 5 


َي اهم قد أتاهم فُلان بن بر رار » فَجَلَسُوا يتضحون - يعنى يتغدون ‏ 


2 
ل ا لض 


وجلّست على رأس قرن . قَالَ القرَارى : مَاهَذا الى أرَى ؟ قَالُّوا : قينا من هذا ابرح . 
وأله » ماقا مذ خلس يمينا حت الترّح كل شئء فى يدي . قال : لبهم لَه 5 
منكم ‏ أَربَعَة .قَالَ : قصعد إلى نهم أربَعَةٌ فى الجبل . .قال .نا الى سن التلدم» 


قال الإمام : قال أبو عبيد عن الأصمعى : التندية أن يورد الرجل الإابل حتى تشرب 
فتشرب قليلا » ثم يرعاها ساعة ثم يردها إلى الماء . وهو فى الإبل والخيل أيضًا . قال 
الأزهرى : وأنكره القتبى وقال : والصواب : لأبَدَيّه » أى لأخرجه إلى البدو » وقال : 
ولا تكون التندية إلا للإبيل . قال الأزهرى : أخطأ القتبى » والصواب ما قال الأصمعى . 
وللتندية معنى آخر وهو تضمير الفرس » وإجراؤه حتى يسيل عرفة . ويقال لذلك العرق 
إذا سال : الند 


وقوله : « أرديهم بالحجارة » : أى أرمهم بها . 
وقوله : « جعلت عليه آراماً من الحجارة يعرفها رسول الله تَلّه» : فيشبه أن يريد بها 
الأعلام 0 قال الأعشى : 


يووودءدببلسل كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


َال : قلت : هل تَعْرُونى ؟ قَانُوا : لا وم آنْت ؟ قَالَ : قلت :نا سلَمَبْن الوح » 
الى رم وج محمد عه ؛ لاأطلب رجلا متكم إلا أذركته » ولا يطبم جل مك 


فيد ركنى . قال أحدهم : أنَا أَظن . قال : فَرَجعواء فَمَا بَرِحْتْ مكانى , حتى رَأَيْت 
ارس رول اله ل يتحَلُونَ الجر . قال :وهم الآخرم الأسدئ» على إثره 


تسا سه لسع سه 


ا تاد الأنصارى »وعلى | إثره ثره المقداد بن الأسود الكدى .قال :فحت بعتان ن الأخرم . 
قَالَ : لّوا مذبرين ٠.‏ قلت :يا أخْرم» اذه » لايقتطعولة حتى يلحق رسول الله عله 
وأصحا . َيه ٠‏ قَالَ : : يَاسَلَمَة» إن كَنْت ومن بال اليم الآخرء وتعلم أن الج حَق ولا 


حق» قلا حل بيَى وبين الشبهادة . قال : فَخَليته تَالتقى هو وعد الرحمن . قال : عقر 


سوم 2 56 وس سه ةل مه آ همه 


بعد الرحمن فَرصَه و طَعنه عبد الرَحمن فَقتَلَه . وتحول على فرسه ولحق أبو قَنَادة- 
ارس رسسُول الله عله - بعبّد الرلحمن ١‏ فَطَمنهُ َه تاذ كرَم وَجْه مُحَمّد لله , 


ا ل لي 0 


لسعتهم ١‏ عدو على ِجلى» حتَىِمَا أرى ورائى »من أصْحاب محمد له وَلابارهِم 
شين حَتى يَعْدلُوا قبل غروب الشسمْس | إِلَى شب فيه ماء يقال له ذا قر ليشربوا 


وعدعى ‏ د ده دعاك هوفع م سوير ده مقع وى 

منه وهم خطائن . قال فََظروا إلى أعدو وراءهم ؛ قحليتهم عنه ‏ يعنى أجليتهم عنّه ‏ 

قَمَا ذَاقُوا مه قَطرَةٌ . قال : ويَحْرَجُونَ يدون فى َي . قال : تعدو َلحق رجلا منْهم . 

َ وهو د سمقمينو #8 

0 قال : قلت : خدها ونا ابن الأخوع » واليوم َم الرضع . 
ماس اده 20007 >> ه 

قال: : ياتكلئه مه عه بكرة . قال ؛ قلت : نعم » ياعدو نفْسه » أكوعك بكْرَة . قال : 


سج ومدهة ا سه 


00 لحقنى 


وبيداء تحسب آرامها رجَال إياد بأجلادها 
يعنى: بأشخاصها. قال : فالآرام الأعلام. والأرأم بالهمز بعد الراء الظب . قال زهير: 
بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهض من كل مجثم 
قال القاضى : قال بعضهم : لعله جعلت عليه آثار من الحجارة » أى علامته . 
قوله : ١‏ فلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فطعنه » ٠‏ وذكر قتل عبد الرحمن للأخرم . 
كذا قال مسلم . وذكر ابن إسحق أن صاحب هذه القصة حبيب بن عيينة بن حصن . ولم 
تكن العرب تسمى بعبد الرحمن فى الجاهلية 


قال الإمام : وقوله : « لقينا من هذا البرح » يعنى الشدة » وقد تقدم . 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها بل ب لس _ __ _ لت ©88آ 
دغ الات لين حرج لما جه - ادامرا" قن ور عام بور اق رود لاود “نوز 
عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن » وسطيحة فيها ماء . فتوضأت وشربت , ثم أتيت 
رول ال عله وهو على ال اذى حلام َه درول الله لله قد آحَدَ تلك الويل» 
لع ها سا هى وموم وو عام رو لل 0 
وكل شىء اَذَه من المشسرِكين » وكل رمح وبردة وإذا بلا نَحر نَاقَة 5 من الإبل الى 
سات من لقم » وأ هو بشنوى رول اله عله من بده وسنامها . قال : قلت : 
وم مه ومع ماع هم 
يسول لله خَلَى قحب من القَّومِ ماله رجل . ٠‏ فنع | قوم قلا يبقَى منهم مخبرٌ إلا 


- 
سم ساس -ه 


2 . قال : فَصحك رسول الله عله حتى بدت تواجذه فى ضوء الثار . ققال : ١‏ يَاسلّمة 
راك كنْتَ قاعلا ؟ » . قلت : : نعم .. والّذَى أكْرَمَك فَقَالَ ٠:‏ نهم الآن لقن فى أرْضٍ 


- لع مع ولع 


00 ل :لطا ال 0 000 


ا ا 00 


سَِ 00 أو قا "ير رجن كمه . قال :م أطانى رول 


: م 


لله عله سهمين : مهم الفقارس وَسَهُم الرآجل » 0 
لله له وَرَاءهُ على الْمَضباء » راجعين إلى المَدِيئة . فَال : فييْنَمَا تحن سير . قَالَ : وكان 
0 : فَحَعَل يقول الاشاية إلى اي 


بق ؟ فَجَعلَ يعيد ذلك . قال فَلَمَا سمعْت كَلامَهُ قلت : أما تكَرمْ كرما » ولاتهاب 
شَريقاً ؟ قال : لا إلا أن يَكُونَ رَسُول لله علله. قال : قلت : يارسول الله » بأبى وأمى + 


مسسى عرو 


ُرنى َلأسَابق' الرجل .قال : « إِنْ شكْت» . قال : قلت : اذهب ليك وتيت رجِلَى 


ث0 2 020 ووم دهم 18 
٠. 3 0 3 3‏ 


ك عدو . قال : قرطت عليه شرا أ شرقين أمنتبقى تَقسبى . ثم عدوات" فى 
إل فرطت عله شرقا أو شركين ١نم‏ إنى رقت حتَى الحقه. . قال ام كه كاد 
َال : قلت : قد سبقت والله قَالَ : أنَا أَظَن . قال : فَسبقته إلى المّديئة . قَالَ : واه » مانا 
إلا اث فيال حتَى خسنا إَِى يرمع سُول الله عله . قَالَ : فَحَعَلَ عَمّى حامر يتجرد 

وقوله : « يتخللون الشجر » : أى يدخلون بين خلال الشجر . وخلالها أو ساطها 2 
والخلال جمع خلل »مثل جبل وجبال. ومنه :8 ولأوضعوا خلالكم 4) يعنى : وسطكم 5 

قوله : « مذقة لَبّن » . قال القاضى : أى شىء قليل من لبن مشوب بالماء. 

قال الإمام : يقال: مذقت اللبن » أى خلطته بالماء . ومذق المودة : لم يخلصها 29 , 


. التوبة : لاغ . () فى الأصل : يخلطها » والمثبت منع‎ )١( 


15 لسللت ملسلل كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


وس 


لله ولا اللهمَا ديسا ولا تَصدفنًا ولا صِلَينًا 


عاق مان و وت 


ونحن عن فضلك ما استغنينا نبت الأقدام إن لاقيًا 


-ه سس سس سود 


وأنزلن سكينة علينا 


َال رسول الله كله : « من هذا ؟ » . قال : أنا عامر . قال : « غفر لَك ربك ». قال : 
وما ار سول اله لله لإنسان يَخْصه إلا نهد . قال : قتَاَى عمر بْن الطاب 


0 ا ا 


وهو عَلَى جَمل لَه يان الله » ولا َامتَْا بام . قال ما قَدمنا يبر قال : : حرج 


0-4 


ع لا عاو د 2 و عن و 
ملكهم مَرْحَبُ يخطر بسيّفه ويقول : 


دوه سا م هو اولظ ا لآ د د و دة و 


قد علمت حَيبر أنّى مرحب ا ل 
إِذَا الحروب أقْبَلَت قلت تلهب 
قال ل 


كد علدت حبر أ - و 


507 ع" سور ا جاو اط ساد ود وير زورى 


قال شنا يي لق سيك فى أن »وق عرب 
ده مه لع عَلَى 30 ل ل مه كَل فكَادَ .6 0 وو 


فرجع سيفه على نفسه فقطع أكحله فكانت فيها نفسه . 
ومذقها أيضًا : ملها . 

وقوله : « شاكى السلاح »: أى تام السلاح » يقال : رجل شائك 2١(‏ السلاح وشاك 
فى السلاح » من الشكة وهى السلاح أجمع » وشوكة الأسنان : شدته » قال الله سبحانه 
وتعالى : © غير ذات الشوكة » (1) أى غير ذات السلاح التام . 

قال القاضى : تحقيق هذا : رجل شاك السلاح »ورجل شاك وشاك مخففان وشائك » 
كله للذى جمع عليه سلاحه . والشكة : السلاح » والشوكة أيضًا » وسلاح شاك . 

قال الإمام 5 وقوله . « بطل مغامر » يشبه أن يكون أراد 5 يركب غمرات الحرب 01 
وهى شدائدها . 

وقول على رضى الله عنه ‏ : « أنا الذى سمتنى أمى حيدرة » قيل : إنما تمثل على 


. 5 : فى الأصل : شاكء والمثبت من ع . (؟) الأتفال‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيزها 67 سس 088 
لسغي و 5 وام 2 ع بي ل ص ص سس بير اس 
قال سلمة : فَحَرجْت فَإِذَا تقر من أصحاب النبى عله يَقُولُونَ "بطل عمل مار 


ا ا 


قل نفسه . قال : فأنيت نت الى عله ونا أبكى قلت يرول لله َل عَم عامر ؟ قال 
رسول الله عله ا ا . قال : قلت اسمن أصحابك . قال :كبس 


قَال ذلك ء بل له أجره مرين ين 29 ثم أرسلى | إلى على » وهو رم . فقال : ال عطين 


ل كلا م انلايع ومع يجو و ددا عع كوو 


الراية رجلا ينين الله ورسو لف أو بحبه الله ورسوله » . قال : تنيت عليًا فَجنْت به أقُوده 


وهو رمد » حتى أييت به رَسُولَ لله 3-3 ف فبسق فى عينيه فبراً ل ا 
و سس 0 - 


ال 0 
٠‏ َدْعَلمَتَ حير سو سم هبي دوع دكت بير 
ا لالتلا 
رم اشام #و 
فقال على : 


نا اذى سميّنى مى حيدرة كلَيْث غابات كريه المنظرة 


أوفيهم بالصاع كيل السئدرة 

ابتداء عند مبارزة مرحب هذا ؛ لأنه كان رأى فى المنام أن مرحبًا يقتله سبع وكان على 
رضى الله عنه ‏ سمى أول ما ولد أسذدا وسبعاً . وحيدرة: / الأسد فارتجز بذلك لينبه على 
المنام ويذكره به حتى تضعف منته ويخاف . 

وقوله : ١‏ أو فيهم بالصاع كيل السندرة » : معناه : أقتلهم قتلا واسعًا ؛ لأن السندرة 
مكيال واسع » وقيل : السندرة: العجلة » فيكون معناه على هذا : اقتلهم قتلا عاجلاً . قال 
الو 0 »وهى شجرة يعمل منها النبل والقسى . 

قال القاضى : قال صاحب العين : كيل السندرة : ضرب من الكيل غراف جزاف ؛ 
وإنما سمى على رضى الله عنه ‏ عند ولادته أسدا باسم جده لأمه أسد بن هاشم بن عبد 
مناف » سمته أمه فاطمة بنت أسد بذلك على اسم أبيها » فكان أبو طالب غائبا حينئذ » 
فلما قدم سماه علياً » فهو الذى أراد . وعبر بحيدرة عن أسد . فهو من أسماء الأسد . 
سمى بذلك لغلظه . والحادر : الغليظ » يريد : أنا السبع فى جرأته » والأسد فى إقدامة » 
وبه سمتنى أمى . 

قال القاضى تاليا لكي مما لم يذكره ‏ قوله : « اخترطت 
سيفى » : معناه : سللته . 


66 / أ 


1044 للعددغدسس يس سل سل كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


ا “م 00-0 سا موى سمس سس له و 2س وسو يعو لي لاسو 
قال : قضرب رأس مرحب ققتله » ثم كان الفتح على يديه . 
- 2 
مل ب« دا كبيس سملم رن بر قر 


لوث الو ل 7 0 2 5 502 
َال إبراهيم : حدئنَا محمد بن يحبى . حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » عن 
ري “7 يس 5 ع 1 2 دن 
عكرمة بن عمار , بهذا الحديث بطوله . 


وقوله : « وجاء عمى برجل من العبلات فى سبعين من المشركين » هو بطن من بنى 
عبد شمس » وهم أمية الأصغر وأخواه نوفل وعبد شمس بن عبد مناف من قريش » نسبوا 
إلى أم لهم من تميم اسمها عبلة بنت عبيد بن البراجم . 

وقوله + '« على قرمن مقف + آى طلية تخفاق يكير التاء + نهو شبه الجل. . 

وقوله : « دعهم يكن لهم بدء الفجور وثناه » بكسر الثاء ومقصور . أى عودة ثانية » 
وفى رواية ابن ماهان : « وثنياه » بضم الثاء » وهو بمعنى الأول . 

وعفو النبى عله عنهم وتزلهم لمجيئهم بهم والله أعلم ‏ لأنه بعد تمام الصلح ‏ 
وكان هذا الخبر فى الحديبية التى كان فيها الصلح على ماتقدم فى الحديث . وإنما فعل هذا 
سلمة وعمر لما ذكر من قتل المقتول من المسلمين أسفل الوادى » فرأى المسلمون أن الصلح 
منتقض ولم ينقضه عله ٠‏ فإما أن يكون لم يحقق أن المشركين قتلوه بعد الصلح ٠١‏ أولم 
يرتضى الصلح بذلك لجهل قاتله فأمضى الصلح . 

وقوله : « فنزلنا منزلاً بيننا وبين بنى لحيان جبل وهم المشركون » : هكذا ضبطناه 
بفتح الهاء وتشديد الميم على بعض شيوخنا » ومعناه : هم النبى عله والمسلمين أمرهم لثلا 
يغدروهم ويبيتوهم لقربهم منهم » يقال : همنى الأمر وأهمنى ٠»‏ وقيل : همنى أذابنى » 
وأهمنى : غمنى . 

واستغفار النبى عله لمن يكون طليعه فى الجبل يدل عليه . وضبطه بعضهم : « وهم 
المشركون »© على الخبر عنهم . 

« وبعث رسول الله ييه بظهره » : أى. بإبله التى تحمل أثقاله . والسرح : الإبل 
والمواشى الراعية وهى السارحة أيضًا » سميت بسرحها للرعى »وهو إرسالها له بالغداوات. 
والأكمة : ما ارتفع من الأرض دون الجبل . 

وقوله : « فأصكه بسهم فى نُغض كتفه » : كذا روايتنا عن شيوخنا » وفى بعض 
النسخ : ١‏ إلى كعبه » ؛ والمعنى بالرواية الأولى أشبه ٠‏ لأنه يمكن أن يصيب بها أعلى 


0/ ب آخرة الرجل » فيصيب حيئئذ إذا / نفذته 2١(‏ كتفه . ومعنى « أصك »© : أضرب . 


. فى س : نفل‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 114 
مدعيى بير 22 ست وعراى ابر بوااهس هو 
9 .) وحلاثنا أحمد بن يوسف الأزدى السلمى . حَدنا اضر بن محمد » عن 


ه >م”ه 


عكرمة بْنِ عمار» بهذا . 


ا 00009030 

وقوله : « فما زلت أرميهم وأعقر بهم.»: ورواه بعضهم ١:‏ أزد بهم »© بفتح الهمزة 2 
ومعناه : أرميهم .وكذا روايتنا فيه . ورواه بعضهم هنا  :‏ أرميهم » والرادى : الرامى » 
رديت الحجر : رميته » والمرداة : الحجارة . والأشبه فى الأول : « أرميهم » ؛ لأنه إنما 
أخبر عن رميه بالقوس . ومعنى قوله : « وأعقر بهم » : أى أعقر خيل فوارسهم » وكذلك 
قوله بعد : ١‏ فعقر بعبد الرحمن »© : أى قتل فرسه . ويقال : عقر به : إذا عرقت دابته . 
و ! يتضحون )2 : فسره فى الحديث : ١‏ يتغدون » . و« يقرون »6 : يضافون . أخبر النبى 
كله بوصولهم إلى بلادهم وفوتهم الطلب » وأنهم يقرون هناك . ونطعمهم من فى 
أولهم . وذكر بعضهم أنه يروى :« يقرون © بفتح الياء » أى يضيفون غيرهم ٠‏ وأن 
سبب هذه الفعلة الحميدة ترك أتباعهم ورعاً بهم . وهذا بعيد جداً من مقصد الحديث . 
والقرن : جبل صغير منفرد منقطع من جبل كبير . 

داده ١‏ > لختر كه 1 يري إلا 15 رايع لاخر بومرر سيق الأميحة 
مهملة »أى طردتهم عنه » كما فسره فى الحديث نفسه :« أجليتهم عنه » . وأصله الهمزء 
فسهل هنا » وجاء مهموزاً بعد هذا فى الحديث نفسه. ونغض الكتف : العظم الرقيق على 
طرفها » سمى بذلك لكثرة تحركه » وهو الناغض أيضًا . 

وقوله ١:‏ وأردوا فرسين »:كذا رواية الكافة فيه بالدال المهملة ورواه بعضهم بالمعجمة » 
وكلاهما متقارب المعنى . فبالمعجمة معناه : خلفوا » والردى : الضعيف من كل شىء . 
وبالمهملة فمعناه : أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما » ومنه : المتردية . 

وأردت الخيل الفارس : أسقطته . ومذقة اللبن : القليل منه الممزوج بالماء . والمذق ما 
مزج منه الماء . والسطيحة ٠‏ : إناء من جلود » سطح بعضها على بعض . 

وقوله فى خبر الذى سابقه : « فطفرت »© : أى قفزت وعدوت وجريت . 

وقوله : « فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقى نفسى » و نا 
قليلاً لأروح نفسى » ولايقطع البهر وطول الجرى نفسى . والشرف : ما ارتفع من الأرض 
والشد: الجرى . 

وقوله  :‏ يخطر بسيفه »: أى يرفعه مرة ويضعه أخرى ع1 وقد تقدم معنى قول على: 
« أنا الذى سمتنى أمى حيدرة » ] (0©) , 


)١(‏ هذا الكلام سقط من س » وقد تقدم فى الباب الماضى فى غزوه خيبر 


5/أ 


0 كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 


وقوله : « وذهب عامر يسفل له » : أى يضربه من أسفله . 

ومما فى هذا الحديث من الفقه والفوائد ‏ سوى ماتقدم ‏ أربع معجزات للنبى عله : 

الأولى : تقدمت فى تكثير قليل الماء . 

والثانية : فى إبراء الأمراض وذوى العاهات بنفسه 2١(‏ وريقه » كما ذكر هنا أنه قيل 
له: على » وهو أرمد » فبصق فى عينه فبرئ ٠‏ 

والثالثة : إخباره عن الغيب عن حالة غطفان ء وأنهم يقرون حين قال ذلك » فجاء 
الخبر بذلك 0© . 

والرابعة : قوله فى على رضى الله عنه ل : « يفتح الله على يديه » » فكان كما 
قال فإن لم يكن هذا اللفظ فى خبر على رضى الله عنه ‏ فى مسلم فهو فى غيره ٠‏ 

وفيه جواز اتخاذ الطلائع كما فعل عَلتَهُ 27 ومصالحة العدو إذا رأى فى ذلك مصلحة 
المسلمين 

وجوازا / المسابقة على الأرجل كما جاء فى الحديث » وفى حديث مسابقة النبى 2 
مع عائشة ‏ رضى الله عنها 247 وماكان عليه سلمة من القوة على المشى والشجاعة وجودة 
الرمى وفضل الرمى 5 وجواز عقر خخيل العدو فى القتال 5 

وجواز قول الرامى والطاعن فى الحرب : خذهاا ء» وأنا ابن فلان . 

وجواز الأرجاز فى الحرب وبين الصفوف» وما كان عليه الصحابة ‏ رضى الله عنهم ل 
من حبهم الشهادة 3 

وجواز الاستقتال فى سبيل الله تعالى وطلب الموت وإلقاء الإنسان نفسه فى غمرات 
ا حروب والعدد الكثير من العدو كما فعل الأخرم وسلمة 7 

وجواز المبارزة » ولاخلاف بين العلماء فى جوازها بإذن الؤمام إلا الحسن فإنه شد 
ومنعها 9 واختلف بغير إذن الإمام 3 ومنع ذلك إسحق وأحمد والثورى » واختلف فيه عن 
الأوزاعى ٠‏ وأجازه مالك والشافعى . وهذا الحديث حجة لهما إذ لم يذكر فيه أن علياً 
وعامراً استأذنا النبى عله فى المبارزة . 

واختلفوا بعد فى معونة المبارز على من برز إليه » فرخص فى ذلك أحمد وإسحق 
والشافعى ٠»‏ واحتجوا بقصة على وحمزة وعبيدة يوم بدر (24 . قال الشافعى : إلا أن يقول 


. فى س : بلمسه . (0) فى سن : بمثله‎ )١( 
البخارىءك الجهادءب دعاء النبى مله إلى الإسلام والنبوة 0 / 1ه »مسلم » ك فضائل الصحابة برقم‎ 20( 
.0)055( 


(5) أبو داود » ك الجهاد » ب فى السبق على الرجل 78/7 » أحمد 714/56 . 


(0) سبقت فى غزوة بدر . 


كتاب الجهاد / باب غزوة ذى قرد وغيرها 0١‏ 


له : لا يقاتلك غيرى » أو لم يقل إلا أنه يعرف أنه قصد واحداً فهو كالآمن من الجميع آ 
وأكره معونته . وكره معاونة المبارز الأوزاعى بكل حال وإن خشوا قتل العدو لصاحبهم ؛ 
لأن المبارزة إنما تكون هكذا . إلا أن يعين المبارز من العدو وأصحابه ٠‏ فلا بأس أن يعين 
المسلمون صاحبهم . وفيه أن ما بقاه 2١7‏ المشركون حكمه حكم ماغنم منهم ' 

وقوله فى على رضى الله عنه ‏ : « يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله » 0 
خصائص على رضى الله عنه ‏ وكراماته . 

وفيه من الفقه : أن للإمام الإرضاخ من النافلة والزيادة لمن رآه مستحقًا لذلك كما فعل 

وقوله ٠:‏ أعطانى سهمين ؛ سهم الفارس وسهم الراجل » : أما سهم الراجل فحقه . 
وأما سهم الفارس فلغنائه ما لا يغنيه فوارس عدة . كما نصه فى الخبر . فيحتمل أن النبى 
عله خصه بذلك لذلك ؛ ولأنه استنقذ تلك الغنائم قبل ورود العسكر . ويحتمل أنه أعطاه 
سهم الفارس من الخمس » والله أعلم . 

وفيه أن ما استنقذ من يد العدو من مال المسلمين فصاحبه أحق به » كما استنقذ هؤلاء 


لقاح النبى عله . 


. فى س : ألقاه‎ )١( 


.»+ ع كتاب الجهاد / باب قول الله تعالى : « وَهوَ الذي كف أيديهم عنكم > الآية 


(55) باب قول الله تعالى :ل وَهُوَ اْذي كف أيديهم عنكم 4 الآية 


ع١‏ _(8* حدئنى حَمَرو بن محَمَّد اتاد » حَدكنَا يزيد بن هرون » أخبرنا 


ات بيرى ير ساس ساس لأس سسا 


حماد بن سلمة . عن قابت » عن أن بن مالك ؛ أن كَمَأنِنَ وجلا من أل كه هوا 
عَلَى رسول الله نه من جل الم ملحن يويدُون غرة الى تنه وأصنحاي . 


0 8 


تَآحَذَهُمْ سلّما » فَاستَحْيَاهُمْ . فَأرل الله عر وجل : « وَهُوَ الذي كف أَيديهم عنكم 
وأيديكم عنهم ببَطْنٍ مَكةَ من بعد أن أطفركم علَيِهُم » (21. 


وقوله فى الذين أرادوا غرة النبى عَكَه :« فأخذهم سلما » : كذا ضبطناه بسكون اللام» 
وفى نسخة : « سلما » بفتح اللام . وكذا ضبطناه عن هشام بن أحمد الفقيه عن أبى على 
الغسانى . وهو أظهر هنا » أى أسارى ى . والسلم : الأسير » سمى بذلك لأنه أسلم . 
والسلم والسلم + » بسكون اللام وكسر السين وفتحها : الصلح » وهو السلام أيضاً . 

وقوله : « فاستحياهم » : يدل على صحة الرواية بالفتح فى اللام » وأنها نها أظهر . 


>34 : الفتح‎ )١( 


كاب مهاد بايا شورة القنا ع الا ا 0/1 


(40) باب غزوة النساء مع الرجال 


.#--- ده مه 7 8 5 اسه ير 
4 (18094) حدثنا أبو بكر بْن أبى شيّة » حَدننا ل حماد 
واسارن بالا اا ل سوا ل حدر كرت 


200 مو ع 2 وى 20 


َرَآهًا أو طَلْحةَ . فَقَالَ :يا وول الله» هذه أم ليم مَعهَا حفر . قد رتنه 
عله : ١‏ مَاهَدَا الخنجر ؟ » . قَالت :انُحَدَعه» إن دنا مثى حل من الم كين بقرت به 


0 - 


بطنه ا . فَالَتْ :يَارَسُول الله اقل من بَعْدنا من الطَلقَاء 
الْهَرَمُوا بك ققَال رسول الله عله :0يا أم سكيم » إن الله قد كقَى وَأحسن» . 


)0 ..) وحَدكنيه محمد بن حاتم » حَدئنَا به حَدئنَا حماد بن سلَمَة» أخْبرنًا |إسحق 6 


وفعي عمو وى أ 


إحد ار أى طلعا رض درا للد . فى قصة أم سَلَيْمٍ عن الى عله 1 


60 2 قو وز وهم موا فاق اد الوش ا خنل 
ه11( )٠‏ حدثنا يحبى بن يحبى » أخبرنا عفر بن سيان » عن ثابت » عن 
سمي 001 وى 


نس بْن مالك قال كان رسول الله له َو بأ ْم ٠‏ وتسنوة من الأنصَارٍ ممه ذا 


ا 0 2 


َه فيسْقِينَ الْمَاءَويدَاوينَ الجترحى . 


وفى حديث أم سليم خروج النساء ذ فى الغزو ومبياشرتهن القتال . والخنجر 3 بفتح 

ء : السكين . وبقرت بطنه : شققته 

قال الإمام : أصل التبقر : التوسع / والتفتح ٠‏ ومنه يقال : بقرت بطنه . 
الحديث : نهى عن التبقر فى الأهل والمال . قال أبو عبيد : [ يراد به ] 2١(‏ الكثرة والسعة. 

قال القاضى : وقول أم سليم : ١‏ اقتل من بعدنا من الطلقاء انهزموا بك »: استحقوا 
«من بعدنا » : أى من سوانا ومن درانا . و « الطلقاء » : هم أهل مكة الذين أسلموا بعد 
الفتح لكام عا لي رن : « أنتم الطلقاء ع غ6 . 

وفى قوله فى النساء : « يسقين الماء ويداوين الجرحى »© جواز تناول المرأة الفاضلة مثل 
هذا من الرجال الفضلاء » لاسيما فى هذا الموطن الذى لايشغل فيه شىء عما هم فيه » وأن 


وفى 5/ب 


:30> كتاب الجهاد / باب غزوة النساء مع الرجال 
17 --(1811) حدئنا عبد اله بن عبد الحم الدارمى حَدئنًا عبد له بن حرو 
ل ودوه م 0 و 


وهو أبو مَعْمَر المُقرى ‏ حَدنَا عبد الوآرث » حَدكا عبد لعزي وهو ابن صهيب ل 
أنْس بْنِ مالك » قَالَ :لما كان يوم أحد الهم ناس من الَاس عن الى كل » وأبُو 
طلْحة ينيدي الى" عل موب عليه بحجقة قال : وكان أبو طَلحَةَ رجلا رَاميًا شَدِيدَ 


عاط عا ان ووداوة ادع ىده 10 


الو وس يوط سينأ ا قل ا من الل قيثو : 


ماب مووي 


لي ا ايها اما زج الى .ف قَالَ : 


اص سمس 


ع َوه عله 07 عد 2 
وقد رآيت عائشة بنْت أبى بكر وأم هما مان » أرى حدم سوقهمًا . 


عام - ومو - 


تلان القرب على مثونهما » 0000 ثم ترجعان قََمْلآنها » ؛ نم تَجيئَان 


أكثرهن كن متجالات ٠»‏ وأن المداواة قد لايكون فيها لمس ومباشرة . 
وقوله ١:‏ وأبو طلحة بين يدى النبى عله مجوب عليه بحجفة » » قال الإمام : يفا 
مترسا يقيه بالحجفة ٠‏ وهى الترس . والجوب : الترس 
وقوله : « وكان أبو طلحة راميآً شديد النزع »: يعنى شديد الرمى بالسهام . 
قال القاضى : وفيه التترس 2١(‏ والتوقى من العدو . وفضل الرمى » وجواز قول 
الرجل للآخر : بأبى أنت وأمى ٠‏ وتفديته ؛ لقول أبى طلحة ذلك ٠»‏ ولقول غير واخد 
ذلك للنبى عه ولم ينكره ه. وقد كره بعض العلماء التفدية بالآباء. وقال: لايفدى بمسلم أحدء 
وإنما فدى هؤلاء بأبيهم لأنهم مشركون » ورويت فى ذلك آثار ولم تثبت . وقد فدى أبو 
بكر النبى عله وأبوه مسلم » وفدته عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ فى حديث أم زرع فى بعض 
الروانات . وقوله من السلف بعضهم لبعض غير منكر والمراد به التعظيم وغاية البر . 
وقوله : « أرى خدم سوقها » أى خلاخيلهن . والسوق جمع ساق . وواحد الخدم 
خدمة . وقيل . هى سور كالخحلقة تجعل فى الرجل . 
قال الإمام : وفى حديث سلمان أنه رىء على حمار وخدمتاه تذيذبان : أراد بخدمتيه: 
ساقيه » فسميتا بذلك لأنها موضع القدمين [ وهى الخلخالين ] 227 [ ويقال : أريد بهما 
مخرج الرجل من السراويل ] () » ومنه الحديث : [ « بادية خدامهن » » أى ظاهرة 
خلاخلهن ٠‏ ومنه قيل : فرس مخدم إذا كان أبيض الرسغين ] 4) . 


. قى س : التتريس . (5) فى ع : وهما الخلخالا‎ )١( 
. والمثبت منع » س‎ ٠ فد 4) سقط من الأصل‎ 


كتاب الجهاد / باب غزوة النساء مع الرجال ”> 
م 001 ه ل عه ل لص مل عه ير وصاصساه ساس سس قد هه مه - 
تفْرغانه فى أَنُواه القَوْم ‏ ولَقَد وقع السيف من يدى أبى طلحة » إما مرتين وإما ثلانًا » من 
و- 0 - - - - ص - - 


النعاس . 


5-9 


[ قال القاضى : قيل : وفى حاجة الحيوش إلى مثل هذا مداواة الجرحى وسقى الماء ‏ 
تكليف ذوى ] (21 الصناعات الخروج فى الجيوش مع المقاتلة » مما جعلهم يضطرون إلى 
عمله فى غزوهم . | 

وأما ظهور خدم سوقهن ورؤية الرجال ذلك منهن » فلعله كان عن غير قصد وتعمد » 
وللضرورة حينئذ للتشمير واستقاء الماء وحمله ٠‏ ولايمكن ذلك مع إرخاء الذيل وستر 
الأرجل » مع الشغل حينئذ بما هم فيه بعضهم عن بعض . وقد قال بعض علمائنا ‏ وهو 
القاضى أبو عبد الله بن الرابط ‏ : إذا دخل الحرج على النساء فى ستر ما أمرنا ستره من 
المعصم والصدر والساق رفع عنهن للضرورة . وهذا الحديث يشهد له . 

أو يكون هذا قبل أمرهن بالستر » والحديث كان فى يوم أحد . وذلك فى أول 
الإسلام قبل نزول الحجاب ٠‏ وقبل الأمر بالستر وإرخاء الذيل » والضرب بالخمر على 
الجيوب ٠‏ والنهى عن إبداء الزينة » إلا لمن خصه الله سبحانه ممن ذكر فى كتابه العزيز فى 
سورة النور . وإنما نزل كثير منها بعد قصة الإفك وفى غزوة المريسيع / بعدها سنة ست 
على قول ابن إسحق » أو أربع على قول ابن عقبة » أو خمس على قول الواقدى . 

وفى حضور النساء أيضًا فى معارك الحرب ومظان القتال ٠‏ إثارة غيرة الرجال ٠‏ وحمية 
الأنوف ؛ لصونهن عن النساء . 


. سقط من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 


لاو /1 


5 مس حبك قات هاه اباك الساء العازيات. برض لفن + الغ 


(4) باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا يسهم 


م ا 0 0 2 


اجاج ار لين ا سه 11 يعنى ابن 

.و اعدوات»- 12) 2ه 
بلال 00 
عباس يهن حمس خلال فقا إبن عباس : لوالا أن أذ تم علما اكيت إلَيْه » كب 
ِل َجِدة : أمَا يَمْدُء ف خرنى هل كا سول ل مل يَف بلئساء ؟ وهل كديرب 
9 0 00 2 ع 40 
هن بهم ؟ وهل كان يتل الصبْيانَ ؟ ؟ ومتى ينقضى ينْم الي بم ؟ وعر الحنسن لمن هو ؟ 
كب إِلَيْ إبن عباس : كت تَسأى هل كان رول لله مك يرو بلتماء ؟ وقد كان 
سو ع وو ل او رك دان 2 077 
يغزو بهن فيداوين ا جرحى ويحذين من الغنيمة وَآمَا بسو ء كلم شرب لين وإن 
سول اله يك َم يكيل الصييان» هلا تل الصييال. . وكتبت تسألنى : : مت يَنْقَضم 

ومقع هورم 3 

ينم الي ؟ تَلعَمْرِى إن الرجل لبت لحيئه وإِنهُتضعيف الأخذ لتتفسه . ضعيف المَطّاء 


00 


واس 


سادق م زوك :2 


وفى حديث نجدة وابن عباس ماتقدم الكلام عليه ؟ من منع قتل النساء والصبيان . 
وفيه أنه لايضرب لهن بسهم ». وهو قول كافة العلماء ؛ مالك وأبو حنيفة والشافعى 
والثورى والليث . خلافآ للأوزاعى فى أنه يسهم لهن إذا قاتلن» وأنهن كن يداوين الجرحى . 

وقوله : « ويحذين من الغنيمة » ٠»‏ قال الإمام : أى يعطين . قال ابن ولاد : الحَذيا 
والحذَيًا : ما يعطى الرجل من الغنيمة أو من الجائزة » وكذلك الحذوة . 

قال القاضى : واختلف العلماء فى هذا ٠‏ فقال مالك لايرضخ لهن ولم يبلغنى ذلك » 
وقال الباقون: إنه يرضخ لهن. وذهب بعض العلماء إلى إنما ذلك لقلة غنائهن فى القتال » 
ولو ظهر من امرأة غناء لكان الإسهام لهن 2١(‏ صواباً » وقاله ابن حبيب . وذكر فى 
الحديث أنه لايسهم للعبد » وبه قال جمهور العلماء » قالوا : ويرضخ . إلا مالك فلا يرى 
الإرضاخ ٠‏ كما قال فى النساء » ورواه بعض أصحابه » وذهب الحكم وابن سيرين والحسن 
وإبراهيم إلى أن العبد إن قاتل أسهم له . 

قال القاضى : وقوله : « وسألت متى ينقضى يتم اليتيم ؟ فلعمرى إن الرجل لتنبت 
لحيته » وإنه لضعيف الأخذ لنفسه ٠‏ ضعيف العطاء منها . فإذا أخذ لنفسه من صالح ما 


. فى س : لها‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ 000 بوبم حم وج شتت ١‏ ل 8 


ساس وعلر 


منهاء فخ لتفسه من صالح ماح النَاس» ققد دحب عله ايم . وكتبت تسألتى عن 
الخمس لمن هو ؟ ونا كنا تقول : هو لنَا » فَأبَى عَلَينا قومًا ذَاكَ . 


صوصل سا الى اس 


148-(2. ..) حدانا أبو بكر بن أبى شيية وإسحق بن إبراهيم » كلاهما عن حاتم بن 


2 
وداه م ا 


إسماعيل » عن جَعََرِ بن محمد » عن أبيه ‏ عن يزيد بن هرمر؛ أن د كب إلى ابن 
ناس ياه عن خلال ٠‏ بمثلٍ حَديث سََيْمَانَ بن بلال غير أن فى حَديث حَام إن 


مر و3 0 ده 7 


سول اله لله َم يكن قل الصبيان ‏ قلا مَل الصبيان » إلا أن تون تلم مالم 
الخضر من الصبى الى قَكلَ . 


ص مه - 004 اله ص مه 


وراد إسْحق فى حَديئه عن حَاتم : وثميز المؤمن فَتَْتَلَ الكافر وتَدَع الم ومن . 


يأخذ الناس فقد ذهب عنه اليتم » وفى الحديث الآخر : « حتى يبلغ ويؤنس منه رشد » : 
واختلف الناس فى هذا . فذهب مالك وأصحابه وكافة العلماء إلى أن يتم اليتم لا يخرجه 
مجرد البلوغ ولاعلو السن » حتى يونس منه الرشد وضبطه المال » وهو قول الشافعى وأبى 
يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحق . وقال أبو حنيفة : إذا بلغ خمسة 2١(‏ وعشرين 
سنة دفع إليه ماله وإن كان غير ضابط له . واختلف عندنا هل من شرط ذلك العدالة فى 
الدين ؟ وهو قول الشافعى وأبى يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحق . وقال أبو 
حنيفة : إنه لايشترط إلا حسن الحال فى ضبط المال دون الرضا فى الدين » وهو مشهور 
المذهب . ثم اختلفوا إذا كان عليه مغرم » هل بنفس صلاح حاله يخرج من الولاية وهو 
أحد قولى الشافعى وأحد القولين عندنا » والثانى مشهور مذهينا وأحد قولى الشافعى : أنه 
لايخرج من الحجر إلا الإطلاق لمن حاكم أو وصى » ومالك وجمهور العلماء على جواز 
الحجر ٠‏ بل وجوبه على الكبير إذا ثبت سفهه » خلافا لأبى حنيفة . وقد حكى ابن القصار 
أن المسأله كأنها مسألة إجماع على خلاف من الخلفاء والنيداية والتابعين . وقول أهل المدينة 
وأهل الشام وأئمة الفتوى وعلماء الأمصار سواه . 

وقوله : « وكتبت تسألنى عن الخمس لمن هو ؟ وإنا نقول : هو لنا ٠»‏ قأبى علينا 
قومنا ذلك »© تقدم الخلاف فى هذا الكلام فى سهم ذى القربى ومن هم ؟ وإنما كان يسأله 
عنه بدليل بيانه فى الحديث الآخر . وقوله عن ذوى القربى : ١‏ من هم ؟ » : 

وقوله : « إن رسول الله عَوْتّه لم يكن يقتل الصبيان / فلا تقتل الصبيان » إلا أن 
تكون تعلم ماعلم الخضر من الصبى الذى قتل »:يريد أن الله سبحانه ‏ أعلمه أنه كافرء 
وقتله إنما يكون بإذن الله تعالى ‏ فلا يقاس عليه غيره . وقد قال سبحانه وتعالى ‏ 


/91 / ب 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ لهن .. . إلخ 
٠١‏ (...) وحدثنا ابن أبى عمر , حَدنَا سيان . عن إسْمَاعيل بن أُميه » عن 
يد ارو ٠ح‏ ومني حر قد كبا حار الود رف اس 
يله عن اعد والمرأة يحض رآن المغتم » هل يقْسم لَهِما ؟ عن قل الولدان ؟ ؟ وععن 
ليت ى ينطع عل اليم ؟ ون وى الى من هم ؟ قال ليد : اكتب إَِيْه فَلَوْلا 
0 . اكتب إنّك كَبَبْت تسألنى عن المرأة وَالعبّد 6 د يسمُضران 
5 نا هل َم له شىء ؟ وإنَه لله نئي » إلا أ يحي .وعت تسألى عر" 
قل رن ؟ رول اله عل لم يهم » وأنت قلا مذ هم , إلا أن تَعْلّم منهم 
مأعلم صاحب مومى من الام اذى قله وَكتبت تسألنى عن الينيم » متى ينْقطم عله 
اسم انم ؟ ونه لايتقطع عه اسم الم ًّ حتى يبل ويؤنّس منه رشلل وكتَبت تسآلنى عن 
ذَوى القربى , من هم ؟ ونا سنا آنا هم » َأَى ذلك عَلَينًا وما . 


0 ..) وحداثناه عب امن بن بشثر المبّدى ٠‏ حَدئَا فيان دكا إسْماعيل بن 


مي عن سعيد بن أبى سعيد » عن يزيد بن هرَمُرَ» قَالَ : كنب تَجدة إِلَى ابن عباس . 
وَسَاقَ الحديث بمفله . 


ل صم 


َال أبو إسلحق حَدئى عبد الرحْمن بن بشثر حَدئنَا سفيَان .بهذا الحديث .بطوله . 

-2,. ..) حلا سق ين هيم يرا وب بن جرير بن حازم حدكى 
أبى » قَالَ : سمعت قَيسَا بحداث عن يزيد بن هزْمرَ .ح وحَدئّنَى محمد بن حاتم 
وَاللّنْظ لهُ قال : حَدئنا به حَدئنًا جزير بن حازم » حدككى فيس بن سعد » عن زد 
»قل : تقب جدة بحام إنى ابو حئاس . قل: دوت لمحيل قر 
0 د 2 


كتابه وحين كنب جوابَه وال ابن عباس : واثه» للا أن رده عن تن يهم فيه ماكتَبْتُ 


حاكياً عن الخضر : 8 وما فَعَلتهُ عن أَمْري » (0) , 

وقوله : « لولا أن يقع فى أحموقة ماكتبت إليه » : أى فعلاً من الخصال الحمقى 
مادا ومنيد ى : « عن نتن »© أى عن فعل قبيح » ويعبر عن 
كل شىء 2 مستقبح بالخبيث والنتن والرجس والقذر والقاذورة ٠.‏ 


” : الكهف‎ )١( 


كتاب الجهاد / باب النساء الغازيات يرضخ لهن ... إلغ سس د ونم 


له ولاشئمة ين . قال لكب إلبه :نك سألت عن هنم ذى القرتى الى ذَكَرَ اله . 


من هم ؟ ونا كنا ترى أن قَرابَة رسو الله ه عله هم تحن ء فَأبَى ذلك ْنا ومن . وسآلت 


مسا اه ع سيهم ساسوس سا ورم م 


عن اليته مت ينقى نمه" وإنهإذ ب الاح وأونس منه رود مَل قد 

2 على وو م دس سبي 

انقضى يتمه . وسألت : هل كَانَ سول الله لله يفل من صبيان المُشمْركين أحَدا ؟ قن 
0 عه 0000 


رسول لله عله لَم يكن مهم أحداء وأنت قلا تل مهم أحناء إلا أن تون ن تعلم 
0 -وسآألت عن المرأة والْعبّد ٠‏ هَل كَانَ لهم 


وبي مو ئر ا 0 > و في 


سم مَعَلُومٌ» إذَا حضوا البآس ؟ فَِنَّهُم َم يكن لهم مهلم معلُوم» إلا أن يليا من 
غناك ئم القوم . 

.2(-10١‏ ..) وحداثنى أبو كريب » حَدئنَا بو أُسَامة » حَدئَّنًا زائدة» حَدئنا سليمَان 
الأعمش 1 » عن المختار بْن صيفى عن يزيد بن مسر َال : كتب تَجْدة إِلَى ابن عباس. 


يي و ا 1 اس ل ا ا ال ال ا ال 


فذكر بض الحديث .وم يم القصة ‏ كإشْمام من ذكَرنَا ديهم . 
18123-141) حدئنا أبو بكخر بن أبى شيية» حدانًا عبد الرّحيم بن يمان عن 


هشام , ٠‏ عن حفصة بنت سيرين » عن أم عَطية الأنصارية , قَالَتْ : غَرّوت مع رسول الله 


00 ع ليده 0000 


له بع روات ء أخْلهُمْ فى رَحَالهم . اصع لهم الام » وأتاوى الجرحى وأقُوم 


على المرضى . 
0 ..) وحاائنا مرو التَاقد » حَدئنا يزيد بن هرون » حَدئَا هشام بن حَسَانَ » بهذا 
الإستاد » تحوه . 


وقوله : ١‏ ولا نعمة عين » : يريد به 2١(‏ : أى لم أجاوبه إكرامآ له » وإدخالاً للمسرة 
يع م 5 
ثلاث لغات . وحكى : نعمك الله عينآ كله » أى أقر الله عينك بما يسرك . يقال : 


٠و‎ 


و ا ا 000 


ومعنى قوله 0 « إذا حضروا البأمن » :أى 18 قال الله سبحانه وتعالى : 
«وسرابيل تقيكم بأسكم 24 . وأصل البأس والباساء : 


م١‎ : فى س : له . (9) النحل‎ )١( 


لمن 


كتاب الجهاد / باب عدد غزوات النبى عه 


(59) باب عدد غزوات النبى عله 
147 (1104) حدثنا محم بْن المقتى وابن شار والفظ لابن الى قالا: 


ل تاس افير لاه فى بي سوس 8 0 له ماس سس 


حَدا محمد بن َع » حَدتا شية » عن أبى إسلحق ؛ أن عبد اله بن يزيد حرج 

> وت ه عرو سبو دم 7 

يَسْتَسقَى بالتّاس تَصلَى ركْمتَيْنِ نم استسلقَى . قال : قلقيت يُومئذ ريد بن رقم . وقال : 
0 00 و سوس هد ل شت بي 


يس بينى وبينه غير رجل ٠‏ أو بينى وبيته رجل . قال : تقلت له : كم غَر غَرَا رسول الله عله ؟ 


د أت هع 


قال : نسع عشرة . قلت : :كم تممه ؟ قال : سبع عَرة َوه . قال : فقت : 
ما أول غَرْوَة عَرَّهًا ؟ قَالَ : ذّات العسير أو العشير . 


5 1-س(2. ..) وحدئنا بو بكر بن أبى شيبة» حَدُنَا يح بن آدم » حَدئنَا زهيرٌ » عن 
ل سي سس 


عو قاع .عاد ل ال سام بم ب برس سس 027 


0110-6 حنكا يب + دناه سكا ورك 


حبرا أبو اير أله سم جَابرَبْنَ عبد له يَقُولُ : غَرَوْت مَعْ رَسُول الله له تسع عشرة 
غَرُوَة . 


2 


قال جابرٌ :َم أشهد برا ولاأأحدا . مَعنى أبى . فلم تل عبد الله يوم أحدء لم 
أتَخلّف َحَلّفْ عن رول اله عله فى عَرْوَة قط . 
دض مت ألو لاف افر زد كت 


3-(1414) وحدثا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا زيد بْن الحباب .ح وحدثنا 
اعبرم بير ااه يسم فم 


سعي بن محَمَّد الجرمى » حَدئنَا ُو يل تميلة » قَالا جميعا : حَدئنَا حسين بن واقد عن عبد 


قال الإمام :خرج مسلم فى عدد غزوات النبى لله قال : حَدئنا أبو بكر بن أبى 
شيبة » قال : نا يحيى بن آدم ء نا زهير عن أبى إسحق . قال بعضهم : هكذا روى هذا 
الإسناد. عن الكسائى على الصواب. وفى نسخة السجزى والرازى عن أبى أحمد: نا يحيى 
ابن آدم » قال : نا وهيب . وكذلك كان فى نسخة ابن ماهان فغيره . قال عبد الغنى : 
الصواب : زهير » وأما وهيب فخطأ ؛ لأن وهيب لم يلق أبا إسحق . 


قال القاضى : وقول جابر: ١‏ لم أشهد بدراً ولا أحداً منعنى أبى » : كذا فى هذا 


كتاب الجهاد / باب عدد غزوات الث 82 ااا سم 88و 


لله بن بريد » عن أبيه » قَالَ عا سول له كه جل علترة زوة» قال فى لعن منون ٠‏ 
لد ومع وى 6 6 سن لم 
ولّم يقل أبو : مهن . وال فى حديثه : حدئنى عبد الله بن بريْدة . 


وماق وا وت ع أت قود الى و فى اد جمد “لح ربعن 


/ا5-(2. وات أن بن صل :دنا مثمر بن سليمان »عن كهمين * 


6م لأسن سمه على ساس ساح سير 


عن ابن بريّدَة» عن أبيه ؛ أنه قَالَ : غَرَامعَ سول اله عه ممت عشرة عَزْوَة . 
لو 0 -يَعْنى ابن إسماعيل ‏ عَنْ 
يزيد وهو ابن أبى عبد - قال : سمعت سَلَمَة يقول :وات مم رَسُول الله لله سبع - 


00 05 فمًا 2 م 3 - عو 00 وه سسوده ًٍَ 8 هه 
ل 0 . مرة علينا أبو بكرء ومرة 
و ان اس 


3 عومءعى بير مه 200 4 و - ل ةع ل م - 5-4 
). وسطتك كلا ل تيد شقن بد بو الامقة رق قان لامي 


سبع غزوات . 


عبد البر: والصحيح أنه لم يشهد ذلك للحديث المتقدم . وقد ذكر ابن الكلبى أنه شهد 
أحداً . 


؟1”؟ 


كتاب النهاد / باب غزوة ذات الرقاع 


(60) باب غزوة ذات الرقاع 


2 لو داهدو.و 


4 (1817) حلائنا أبى عامر عبد الله بن براد الأشعرى ومحمد بن العلاء 
الهَمَدانى - وَاللّْظ لأبى عامر ‏ قَالا : حدئًا بو أسامة؛ عن بريد بن أبى برقة» عن أبى 


200 ا 00 اذى بير تت سلس 2 


بر » عن أبى موس » قَالَ : خَرَجْنَا مع رسّول الله َه فى غرأة » تحن هت نا 


7 0000 00 و 5 2 


يعبر تحتقية . قَال: قبت أقدَامنا » َتَقبّت قَدمَاى وَسَقَطَت أظفارى , فكنا : نلف على 
ل جلا الخرقة» فَسُمَيتَرْوَة ذا الرقاع » لما كتمصب على رجلا من الخرق . 


عه .سمه - 


5 َ 0 
قال أبو بردة : فَحَدث أبو موسى بهذا الحَديث . ثم كره ذلك . قَال : كأنه كره أن" 
يَكُونَ شيا من عَمَله أفُشاه . 


لوطي "١‏ الا ف اننع وزافن قرافي 


قال أبو أسامة : وزادنى غير بريد : والله يجزى به . 


وقوله ١:‏ فنقبت أقدامنا ؛ : أئ قرحت من الحفى . وبقية الكلام فى الحديث يبينه من 
قوله : « وسقطت أظفارى . فكنا نلف على أرجلنا الخرق » فسميت ذات الرقاع لذلك © : 
قد قيل : إنها سميت بذلك باسم جبل هناك ٠‏ كان فيه بياض وسواد وحمرة . وقيل : بل 
باسم شجرة هناك . وقيل : بل كان فى ألويتهم رقاع . 

وكراهة أبى موسى لذكر هذا بَعْدّ » وأن يفشى شيئآ من عمله : فيه أن ما أصاب فى 
ذات الله فى نفس أو مال أن كتمه أولى وأعظم للأجر ؛ لثلا يلحق بالتشكى . أو بالعجب 
بالعمل والتزين به » فتدخل فيه هذه الآفات » فخشى حط الأجر لذلك. 


كتاب الجهاد / باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر نلف 


)0١(‏ باب كراهة الاستعانة فى الغزو بكافر 


وس واعا مه > ه 


١‏ - (1411) حدائتى زهير بن حَرْب » لاا بد امن بن مهد » عن 
مالك .ح وَحَدنيهأبو الطاهر واللفظ لَه - حدئّتى عبد الله بْنْ وب » عن مالك بن 


له وميه عه 


نس ) عن الفُضيل بن أبى عبد ال عن عبد له بن قيار الأسلمى”» » عن عروة بن ١‏ زبسر ء 
لي 0 سم له مه مه 
عن عائشة زوج البى عله نا قات خَرج رسول الله لل قبل بذ فَلمَا كان بحرة 
ا مر 2 واه عاق وام وف وق امو عه ال 2 ادرو 
الوبرة دركه رَجل قد كا كاك مثهُ جثرأة وتجدة» قرح أصحاب رسُول له كله حين 
ا 3 2 


رأو * فلم ركه قال لرَسُول اله كه : جنت لأببعك وأصيب مَعَك َال له سول الله 
عه ١:‏ تؤمن بالله ورَسُوله ؟ » . قال : لا . قال : ١‏ فارجع ء ا ين بمشترك » . 


قَالَتْ :م مُضى » حتّى إِذَا كنا بالشسججرة كلجل ل لو مر 
فال له الى عَلله ما قال أول مره .قال ٠:‏ قارجع كن أنه سستعين بمشلرك » . قال : م 


دبع ركه بلبيداء » فال له كما قال أول مرة : ١‏ تؤمن بالله ورسوله ؟ 6 . قال : : نعم . 


ل ل 


قال له سول الله لله : ١‏ فاْطّلق » . 
د ا _ سس يض 
وقوله : «فلما كان بحرة الوبرة » : كذا هو بفتح الباء هنا عندنا » وكذا ضبطناه عن 
شيوخنا فى كتاب مسلم . وقد ضبطه بعضهم بسكون الباء . وهو موضع على نحو أربعة 
أميال من المدينة . 
وقول النبى عله للذى قال له: : جئت لأتبعك وأصيب معك ‏ : « ارجع فلن 
أستعين بمشرك » كافة العلماء على الاخذ بهذا الحديث ٠»‏ والتمسك بهذه السنة » وهو قول 
مالك وغيره. / وقال مالك وأصحابه : ولابأس أن يكونوا نواتية وخداما .قال ابن حبيب : 
ويستعملون فى رمى المجانيق . وكره رميهم بالمجانيق غيره من أصحابنا . وأجاز ابن حبيب 
أن يستعمل من سالمه فى قتال من حاربه منهم » ويكونوا ناحية من عسكره لا فى دائخله . 
وقال بعض علمائنا: إنما قال النبى عله :هذا فى وقت مخصوص لاعلى العموم . واختلفوا بعد إذا 
استعين بهم مايكون لهم ؟ فذهب الكافة مالك والشافعى وأبو حنيفة وأبو ثور إلى أنه 
لايسهم لهم . وذهب الزهرى والأوزاعى إلى أن لهم كسهام المسلمين . وهو قول سحئون. 
إذا كان جيش المسلمين إنما قوى بهم » وإلا فلا شىء لهم . وقال الشافعى مرة : لا يعطوا 
من الفىء شيئاًء ويعطوا من سهم النبى عله .وقال قتادة: لهم ما صولحوا عليه فى ذلك .)١(‏ 
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953" كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش . . .إلخ 


8" كناب الإمارة 


)١(‏ باب الناس تبع لقريش والخلافة فى قريش 
-.١‏ (1818) حَلئنَا عبد له بن سَسلمة بن قعَْب وي بْن سعيد» قَالا : حَدَكنًا 


المغيرة - يعنيان الحزامى 22 0 م5 0 التَاقد قالا : حَدَكنًا أن 


8 7 و ىم - 


ني كلامم ع أى لاد عن الأطرج . ل . قال َال رسول الله عله . 
وقى حَديث زهير : يلغ به النبى عله . وقال عمرو : رواية : ١‏ الئاس تَبَع لقريُش فى هَدَا 


كو وو.ا”و, رم برو 


الشأن » مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم لكَافْرهم » . 


0 ..) وَحَدئنَا محَمَدبْنُ رافع ‏ حَدئَا عبد الاق , حَدنا مَعْمَرء عن هَمّام 


00 


ابن تبه » قَالَ : هذا مَا حَلكنَا أبو هريْرةَ َنْ رول الله عله . فَذَكرَ أحَادِيث منها : وَقَالَ 


كتاب الإمارة 

قوله : ١‏ الناس تَبَعْ لقريش فى هذا الشأن » مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم لكافرهم ». 
زاد فى الرواية الأخرى : ١‏ تبع لقريش فى الخير والشر » ٠‏ وقوله : « لا يزال هذا الأمر 
فى قريش [ ما بقى 2١7]‏ من الناس اثنان » » وفى البخارى : ١‏ ما بقى منهم اثنان »290 : 
هذه الأحاديث ‏ وما فى معناها فى هذا الباب ‏ حجة أن الخلافة لقريش » وهو مذهب كافة 
المسلمين وجماعتهم. وبهذا احتج أبو بكر وعمر على الأنصار يوم السقيفة » فلم يدفعه أحد 
عنه . وقد عدها الناس فى مسائل الإجماع ؛ إذ لم يؤثر عن أحد من السلف فيها خلاف 2 
قولاً ولا عملاً قرنآ بعد قرن إلا ذلك » وإنكار ما عداه. ولا اعتبار بقول النظام ومن وافقه 
من الخوارج وأهل البدع : إنها تصح فى غير قريش. ولا بسخافة ضرار بن عمرو فى قوله: 
إن غير القرشى من النبط وغيرهم يقدم على القرشى » هو أن خلعه إذا وجب ذلك ؛ إذ 
ليست له عشيرة تمنعه » وهذا كله هزؤ من القول ومخالفة لما عليه السلف وجماعة المسلمين. 


. سقط من الأصل‎ )١( 
. (؟) البخارى » ك الأحكام » ب الأمراء من قريش 8/9/ا‎ 


>30 


كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش . . .إلخ 
مالي ىسديى .ى .6 م ابريىى 


رسول اله عله : ٠‏ الثاس بع لهْريْشِ فى هذا الشآن » مُسْلمهُم َب لمُسْلمهم » وكافرهم 


يه 


تبع لكافرهم » . 
7 - (1814) وحدئتى يح بن حبيب الخارثى » حَدئًا روح حَدئنا لبن ريع . 


تتى أ بو الزبير ؛ أنه سمِع ابر بن عبد الله يقُولُ : قال الى عله : ١‏ النّاس قبع ريش 
فى الي والشر » . 


ومعنى قوله : ١‏ الناس تبع لقريش » مسلمهم لمسلمهم » وكافرهم لكافرهم » : إشارة 
لقوله فى الرواية الأخرى : « فى الخير والشر » ؛ لأنهم كانوا فى الجاهلية رؤساء العرب 
وأصحاب حرم الله وحج البيت» وكانت الجاهلية تنتظر إسلامهم واتباعهم النبى مللّه. فلما 
أسلموا وفتحت مكة اتبعهم الناس ٠‏ وجاءت وفود العرب من كل جهة. كذلك حكمهم فى 
الإسلام فى تقديمهم للخلافة . فنبه النبى َيل أنه كما كان كان الثاين تبط لقريين قن 
الجاهلية فى الخير والشر » كذلك يجب أن يتبع مسلمهم لمسلمهم . فيكون المقدم عليهم . 
وه أن 2ك وهر مو بلك راسالئرة ٠١‏ بيك اليا وت اا ا و رياه 
الل و ساي سرس ب م ا 

كفيتموه» وإن ظهر عليهم كنتم ورأيكم. وقيل : لعل هذا فى أمر الجورء والائمة المضلين. 

وقد استدلت بهذه اللأحاديث الشافعية ويما قارب معناها على إمامته وتقديمه على غيره » 
مثل قوله عله : « الأئمة من قريش »© ء وقوله : ١‏ قدموا قريشاً ولا تقدموها » وتعلموا 
منها ولا -تعلموها )١()»‏ » وهذا لا حجة فيه لهم ؛ إذ المراد بالأئمة هنا الخلفاء » وكذلك 
بالتقديم . ولتقديم النبى ته سالماً - مولى أبى حذيفة - يؤم فى مسجد قباء وفيهم أبو بكر 
وعمر ء وتقديمه زيداً وابنه أسامة ومعاذاً وغير واحد وقريش موجودون . 


وأما الحديث الآحرة فى التعليم فليس لصعيع لفظا ولا معنى ؛ لإجماع العلماء 
على التعليم من غير قريش ومن الموالى ٠‏ وتعليم قريش منهم ٠‏ وتعليم الشافعى من مالك 
وابن عيينة» ومحمد بن الحسن » وابن أبى يحيى » ومسلم بن خالد الزنجى » وغيرهم تمن ليس 


مام 


بقرشى . 


وقوله : « إن هذا الأمر لا ينقضى . حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من 


)١(‏ انظر كر العمال رقم انتقرف » وعزاه لابن جرير عن الحارث بن عبد الله » بلفظ : ١‏ لا تقدموا 


قريشاً ولا تُعَلموا قريشاً » . وبلفظ : ١‏ لا تقدّموا قريشاً فتضلوا ؛ولا تأخروا عنها فتضلوا » رقم ( 0778545 
نفيسض” 


5015 كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش . . .إلخ 


وى وودة ه 


(* 17) وَحَدن أحْمد بن بد لبن يونس حلا عاصم بن محمد بن زد ٠‏ 


صم م 


عن أبيه ‏ قال : قَالَ عبد لله :َال رَسُول الله عله : لا يرال هَذَا الأمر فى قُريش » ما بقى 
من النّاس انان » . 


دل سس 00 


(161) حَدئا هبن سعيد » حَدئنَا جرير عن < حصين »عن جابر بن سمرة » 
قال : سمغت النبى لله يقول .ح ودين ناليم الواسطئ - - واللفظ له حَدَثنا 
خَالدٌ يَعْنى ابْنْ عبد الله الطّحَانَ عن حصيّن , عن جَابر بن سَمَرة» قَالَ : دَخَلت مع أبى 
على الى ع . سمعثه ُو ١:‏ نهذ الأمر لا ينْقضى حتَى يَمْضِى فيهم النَا شر 

خَليِفَةَ » . قال ثم كلم بكَلامٍ حََى على ٠‏ قال : فلت لأبى : ما قَالَ ؟ قال ٠:‏ كُلهُمْ من 


م 


قريش »© » وفى الرواية الأخرى  :‏ لا يزال الدين قائم حتى تقوم الساعة » ويكون عليكم 
اثنا عشر خليفة » » وفى الرواية الأخرى : ١‏ لا يزال هذا الدين [ عزيزاً منيعاً إلى اثنى 
عشر خليفة » : أعلم ‏ عليه السلام - بعزة الدين والأمر حتى يلى ] 2217 اثنا عشر خليفة » 
وأن الدين لا يزال قائمآ حتى تقوم الساعة » ويلى هذا العدد المذكور ٠»‏ فأما بقاء الدين إلى 
قيام الساعة فثابت صحيح من أحاديث أخر أيضاً » وقد تقدم الكلام عليه وعلى ما تظهر 
مخالفته له. مما جاء : ١‏ لا تقوم الساعة حتى لا يبقى من يقول : الله » الله » (25 ء وأن 
هذا حال من تقوم عليه الساعة عند قيامها ٠‏ وقبض أرواح المؤمئنين » وهذه الأحاديث الأخر 
بتمادى الإسلام إلى ذلك الحين . 

وأما تخصيصه بالاثنى عشر خليفة » فقد يوجه عليه سؤالان ؛ لأن : 

أحدهما : أن قوله : « الخلافة بعدى ثلاثون ثم تكون ملكا » يعارض ظاهرهء وقوله: 
« اثنا عشر خليفة » ؛ إذ لم يكن فى الثلاثين إلا الخلفاء الأربعة » والأشهر التى بويع فيها 
الحسن بن على ؟ 

والجواب عن هذا: أنه أراد هنا خلافة النبوة » وكذا جاء مفسرا فى بعض الروايات : 
«خلافة النبوة بحدى ثلاثون ثم تكون ملكا [ ملكا ] 9© ؛ » ولم يشترط فى الآخر خلافة 
النبوة » وبيّنه قوله : « ثم تكون ملكا » . 


. هكذا فى س. وفى الأصل : يلى والأمر حتى يلى‎ )١( 
. سبق فى ك الإيمان » ب ذهاب الإيمان آخر الزمان‎ )0( 
. ساقطة من س‎ )7( 
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لم عرلا 52 


ل قرس . 6 2 دن ين 4 ك بهي ه 
)د ا عمر » حَدثَا سفيان , عن عبد اكلك بن مير » عن جَابر 


5117 


4 5 


8 لبس ىم ماه رك صن 0 دما ززرهوقو م ”2 ع لس لس ع يد 6 
ابن سمرة , فال : سمعت النبى عَيله يتقول : ” لا يرال أمر الئاس مَاضيًا ما وليهم اننا شر 
5000 مس لد م د أذ سل بح > هدس نه 00 ع كخم كه م قاقر اب 
رجلا ' . ثم تكلم النبى عَكله بكلمة حَفِيَت على » فَسألت أبى : مَاذَا قَالَ رَسُول الله لله ؟ 
اد الوقع. مون 20د سماء : . 
فقال : ١‏ كلهم من قريش » . 

ل ع مد اعسوليعرى وار : و ارم 


ده مويه عاو لع ابن 5 ًِ 
(...) وحدثنا قتيبة بن سعيد» حَدئنًا أبو عواتة » عن سمّاك بْن جابر بْن سَمرة» عن 


#0 منابق ري م سوقم لم لريهيىر م 2 
النبى عله . بهذا الحديث . ولم يذكر : ١‏ لا يرال مر النّاس مَاضبًا » . 


ل لل __ سس سس 

والسؤال الثانى : أنه قد ولى أكثر من هذا العدد ؟ 

وهذا اعتراض غير لازم فإنه لله لم يقل : الأيلى إلا اثنا عشر خختليقة > ونا قال ؛ 
« يلى اثنا عشر خليفة » » فقد ولى هذا العدد » وكان ما أعلم به النبى عَلله . ثم ولى 
غيرهم . هذا إن جعل اللفظ واقعاً على كل وال ؛ وقد يحتمل أن يكون المراد به : 
مستحقى اخلافة من أئمة العدل . وقد مضى منهم من علم . ولابد من تمام العدد قبل قيام 
الساعة إن كان هذا مراد النبى يلل . وقيل:إنهم يكونون فى زمن واحد يفترق الناس عليهم . 

ولا يبعد أن هذا قد كان إذا تبعت التواريخ . فقد كان بالأندلس منهم وحدها فى عصر 
واحد بعد أربعماثة وثلاثين سنة : ثلاثة » كلهم يدعيها ويلقب بها » ومعهم صاحب مصر 
كذلك . وخليفة الجماعة العباسى ببغداد إلى من كان يدعى ذلك فى ذلك الوقت أيضاً فى 
أقطار الأرض من بلاد البرابر وخراسان من العلوية والخوارج وغيرهم. ويعضد هذا التأويل 
قوله فى كتاب مسلم بعد هذا : « ستكون خلفاء فتكثر » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « فوا 
بيعة الأول فالأول ,)١()‏ وقد يحتمل أن المراد بذلك إعزاز الخليفة(25 وإمارة الإسلام ء 
واستقامة أمرهاء و[ الاجتماع ]20) على من تقدم لهاء كما جاء فى كتاب أبى داود : ١‏ كلهم 
تجتمع عليه الآمة 2406 » وهذا قول قد وجد فيمن اجتمع عليه إلى أن اضطرب أمر بنى أمية» 
واختلفوا وتقاتلوا زمن يزيد بن الوليد على الوليد بن يزيد » واتصلت فتونهم ٠‏ وخرج 
عليهم بنو العباس فاستأصلوا أمرهم » وهذا العدد موجود صحيح إلى حين خلافتهم إذا 
اعتبر . 

وقد يحتمل وجوهاً أخر ٠‏ الله أعلم بمراد نبيه عله فيها . 


بننبيبساسسسسسسششتة 
)١(‏ سيأتى إن شاء الله فى ك الإمارة » ب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . 
(9؟) فى س : الخلافة . 

إفرف فى س : الإجماع 5 

(5) أبو داود » ك المهدى 57١/7‏ . 
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ساس بيرم 


/1-(. دنا داب بن خَالد الأززدى ‏ حَدئنا حمَاد بن سم عن سمال بن 


> م 
طاو د عن مادق 2 


حرب , قال : سمعت جَابِرَ بْنَ صمرة يقول : سمغت رَسُول الله َيل يقول : « لا يرال 
الإسلام حيرا إلى الت عر حلي نم قال كَلمَة لم لها . تقلت لأبى : ما قال ؟ 


مض وهو 


فقال ٠:‏ كلهم من قريش » . 

4-(2. ..) دنا أبو بكر بن أبى شيية » حَدَنا بو معاوية » عن دَأود » عن الشعبى » 
عَنْ جَابرِ بن سَمرة » قَال فَالَ التبى عله ٠٠‏ لايل هذ لأ عير إلى ال عر 
يا دوع 


خَليفَة ؛ . قال : نُم تكلم بنىء لم أفْهمه . قلت لأبى : مَاقَالَ ؟ ققال : ١‏ كلَهُمْ من 


0 


ا 


31 


م عبرو بير سه 000 ل مهمسا الى 8ع ساو 


0-5 ..) حَدَا صر ْنَل القضمى » حَدئ يزيد بن ريع » حدئن إبن عو . 
ودب م وى د لم 


ح وَحَدَّنا أحمه بن عنما اوقل - وَاللّفْظ له - حَدلا أزهر » حَدئنَا ابن عون » عن 
00 


الشعبى , عَنْ جَابرِ بْنِ سَمِرة » قَالَ : اطلفت إلى رسول الله عله ومعى أبى » فُسمعته 
قو ٠‏ لا يال هذا الي عزيرً ًا إلى الى عر خَليفة » . تَقَالَ كلمَةٌ صّمُنيها 


الثاس . فقت لأبى : مآ قال ؟ قال ٠:‏ كلهُم من ريش » . 
)1877(-٠‏ حَدئنَا يه بْنْ معيد وو بكر بْن أبى شيَة قالا. :حَدئنَا حادم - و 


لم ابر 


ابْنَ إسماعيل - عَن الاجر بن مسمَار» عن عَامِرِ بن سَعْد بْن أبى وَقّاص » قَالَ “كنت 
إلى ابن سمرة مع غلامى نافع : أ أخبرنى بشىء سمطته من رول اله عق . قال : 


َكَتَبْ إلى : سمت وول ا عه يوم جمعة » حي جم الأسلمى يفول : « لا يرال 
عر ا امرا ومع .ى اه 


اق مق ال ليك اننا عشَرٌ خَلِيفَة » ٠‏ كلهم من قُريش © 


م مقرو عي و لومي 50007 ساق 0 


وسمعته يقول ١‏ عُصيئة م الْسلمين يَتحُونَ ليت ايض يف فرق أناآك 


فكت 32 


الماك 

ومعنى «صمنيها الناس »© كذا لكافة شيوخنا » وعند بعضهم : « أصمنيها الناس » 
أى لم أسمعها من لفظهم» وقيل : الوجه « أصمنى عنها » ء وأما الرواية الأولى فمعناها: 
أى سكتونى عن السؤال عنها ؛ والنبى قله يخطب. والصواب : المعنى الأول » وهو أشبه 
بمساق الحديث . 


علض 


كتاب الإمارة / باب الناس تبع لقريش 4 .الخ 
سم ويرير > وميمير ست وبرير ابر بير 


كسرى » . وسمعته يقول ١‏ إن بِيْنَ يدي السّاعة كَذَابينَ فَاحدَرُوضُْ » . وسمعته يقول 
إذا أغطى الله أحَدكم يرا قلييدأ بتفسه وأهل بيه » . وسمعه يفول : « أن الفرع على 
الحوْض ». 00 

2. .)مص رأف كبك دكا أ ذلب . ع اجر 
بن مار نامر بن سعد »أنه أَْسلإلى ابن سم المدوى : حَدئا ما سَمِعْتَ من 


هه وٌُ 


رسول الله عله . قال : سمغت رول الله عل يقُولُ . فذكر نحو حديث حاتم . 


سلس لل ل ___ ىس سح 

وقوله : « إذا أعطى الله أحدكم غير فليبدأ بنفسه وأهل بيته » مثل قوله فى الأحاديث 
الأخر : « وابدأ بمن تعول )١(6‏ » وكقوله : « وأدناك ثم أدناك »(21 . وكقوله : « إذا 
أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه »(7© , 


وقوله : « أنا الفرط على الحوض » بفتح الراء » تقدم معناه ٠‏ وتفسيره : السابق لكم 
إليه والمنتظر لسقيكم منه. والفرط : الذى يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه 
فيه. وهو الفارط أيضاً. وأصله من السبق. والفرط بالسكون ن : السبق والتقدم . 

وقواه فى حديث محمد بن رافع : عن عامر [ بن ]47) سعد بن أبى وقاص ؛ أنه 
أرسل إلى ابن سمرة العدوى. كذا فى الأصل 0 وليس بعدوى عإتما هو عامرى ثم سوائى 
فلعله تصحف العامرى بالعدوى ا 0 
سعد بن أبى وقاص ٠‏ وأمه خالدة بنت أبى وقاص . واسمه جابر0©» . 


)١(‏ مسلم » ك الزكاة ٠‏ ب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى  )٠١75(‏ أبو داود » ك الزكاة» ب الرجل 
يخرج من ماله 2790/١‏ أحمد 95/1 . 1 

(0) مسلم »؛ ك البر والصلة » ب ير الوالدين (1554) . النسائى »ك الزكاة » ب أيتهما اليد العليا ه / 5١‏ » 
ابن ماجه » ك الأدب » ب بر الوالدين ١7١1/7‏ . أحمد 7757/7 . 

(©) أبو داود » ك اللباس » ب فى غسل الثوب وفى الخلقان ”7/7/7 . النسائى .ك الزينة » ب الجلاجل 
4 ع أحمد :739/5 . 

(5) ساقطة من الأصل . 

(5) فى س : عامر . 


حرض 
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(7) باب الاستخلاف وتركه 


ع ما هةيرىو 


)18170-١‏ حَدئنا بو كريب محم بن العلاء » حَدئا أبو سام » عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن ابْنِ عمّر » قَالَ :ضرت أبى حينٌ أصيب» فَالتَا َي . وقالوا : 
0007 2007 حا 


جَرَاك الله حير . قال : راغب وراهب . قَالوا : استخلف . فَقَالَ : أتحمل أمركم حيا 


سمهى بير سام هوه 


يك ؟ تحتل من قاف لاع ولالى . قأستطفا ققد ملف من 
و سومي 2م ٍ- وو ند و داح عقاو سو برسم بده في 2 


1 - يعنى أبا بككر - وإن أثر ككم ققد ترككم ا 

قال عد بد الله 00 - حين ذَكرَ رسو الله ته غير غير مستخلف 

وقول عمر حين أثنى عليه : « راغب وراهب » : أى راج وخائف. يقال : رغب فى 
الأمر : إذا طلبه » ورغب عنه : إذا كرهه » هو من الأضداد » ورهبه : إذا خاف منه » 
وهذا أولى عندى بمعنى الحديث من قول من جعله فى باب الاستخلاف . وأن له معنيين ؛ 
أى أن الناس فيها على صنفين : راغب فيها فلا يجب تقديمه » وكاره لها يخشى عجزه ‏ 
وقيل : راغب فى حسن رأيى وتقديمى » وكاره لذلك راهب بإظهار ما بنفسه منه » والأول 
أشبه بمجيئه به بعد أن أثنوا عليه » وذكر الاستخلاف إنما كان بعد هذا الكلام . 

وقوله ‏ لما قيل له : استخلف -: ١‏ إن أستخلف فقد استخلف من هو خير منى ‏ يريد 
أبا بكر وإن أترككم فقد ترككم من هو خير منى - يعنى رسول الله عله » : فيه أن 
الاستخلاف غير لازم ؛ إذ لم يفعله النبى عه . وفيه جواز انعقاد الخلافة بالوجهين بالتقديم 
والعقد من المتولى كفعل أبى بكر لعمر ٠»‏ أو بعقد أهل الحل والعقد والاختيار كفعل 
الصحابة بعد النبى عله » وهذا ما أجمع المسلمون عليه . 

وفيه أنه لابد من إقامة خليفة » وهذا ‏ أيضا ‏ مما أجمع المسلمون عليه بعد النبى عله 
/ وفى سائر الأعصار » خلافاً للأمم» حتى ذهب بعض الناس إلى أن ذلك واجب عقلاً ؛ 
إذ صلاح الناس فى رجوع أمرهم إلى واحد يقيم أمورهم » وأن فى تركهم فوضى مختلفى 
الآراء فساد دينهم ودنياهم ؛ لاختلاف الآراء وتضاد المقاصد » وهذا خطأ إذ لا يوجب 
العقل شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه إلا بحكم العادة لا بالأمر القطعى . . ولا حجة للأمم فى 
بقاء الصحابة دون خليفة مدة التشاور فى يوم السقيفة(21 وأيام الشورى بعد موت عمر ؛ إذ 


. انظر : مصنف عبد الرزاق 579/6 وما بعدها‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب الاستخلاف وتركه قف 


.(-١‏ ..) حَدلَا إسحق بن | إراهيم وان أبى عمر ومحَمَد بن راقع ويد بن 
حال دا قر - قَال إسحق وعبّد: حبرا نَا. وال الآحرآن حَدننا عبد الرزراق - 
أخبرنَا معْمَر» عن عن الزهرى"» أخْبرتَى سال 'عن ابن عمَر .قال :َل على حَفْصة 
قَقَالت : أعلمت أن باك غير مخف ؟ قال : قلت : ما كان ليفعل . قَالتْ إِنَهُ قاعل". 


7 
1 


2 : قلقت 7 كله فى ذلك » فكت حتى نت ولم عم . 6 


نما ا وى "فير سمس سم 


الى جا حل ينا لدع » قاب محال . و 
7 . قال : ثم قلت له إنى سمغت الناس يَقُولون مقَالة» ليت أن أُولها لك . 


موا نك غير ملف . ٠٠‏ ونه لو كان لك راعى يل أ رأعى غَنَ. ؛ ثم جَاءك وتركها : 
رأيت ت أن قد ضيع َرِعاية اناس شد . قال : فَوافََه وى , وضع راس ساعة رقع 


2# 00 


إلى . قال إن لل عر وجيف ديت وى لعن لا أستخلفا ُو له كه لم 
يستخلف .وإن أستخُلف ستخْلف قَإن أب بكر قد استخْلفَ . قال : قوالله » ما هو إلا أن ذَكَرَ سول 
ان كك وآبابكر ر» لمت أنه لم يكن يدل برسُول الله عله أحداء وأنه غير مستتخلف. 


وا وا وان كد سو ع ع وس 
2 


مس م سس ب ب ا ع ا ا ا ا ا ا 


عمر ؛ إذ لم يتركوها كرهاً .' وإنما كانوا فى النظر فى [ تعيين الخلافة ل ] 2١(‏ إقامتها تلك 
المدة . 

وفيه حجة بينة : أن النبى عله لم ينص على خلافة أبى بكر . ولا على على »ولا 
على العباس »وهو مذهب أهل السئة والجماعة . وأن عقد ولاية أبى بكر - رضى الله عنه - 
بالاختيار والإجماع لا بالنص » خخلاقًا لقول بكر بن أخت عبد الواحد ؛ من أن تقديم أبى 
بكر بالنص من رسول الله عله والتنبيه عليه » ولابن الراوندى فى دعواه النص على القياس 3 
ولجماعة الشيعة والرافضة فى دعواهم النص والوصية لعلى . 

وإجماع الصحابة على الاختيار بعد موت النبى عله » وعلى تنفيذ عهد أبى بكر لعمرء 
وتنفيذ شورى عمر فى الستة - يرد هذا كله ؛ إذ لو كان ما قالوه ه صحيحاً لم يخالفه الصحابة» 
ولا أقرت على ما فعله فاعله بوجه ٠‏ ولكن نقل ذلك من الأمور المهمة الى لا تغفل . 

وقوله : « لم يستخلف رسول الله عله » : ليس بمنع الاستخلاف. . ولا حجة لذلك» 
وإنما احتج أنه لم يعين للخلافة أحد ؛ لأنه لم ير الاستخلاف . 

وقول ابن عمر عمر : « فآليت أن أقولها » : أى حلفت . 


ا 06 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من س 


شف كتاب الإمارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 


(0) باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 


1 (101) حَدكا شيا بن روخ » حَدئنَا ير بن حازم » حَدئنا لسن » 


حَدنَا عبد الرحمن بن سمرة » قال : قال لى رسسول الله كله : يا عبد الرحْمَنِ »لا تسل 
الإمارَة نك | أعطِها عن مسالة أكلت“ إليهَا وإ أططيتهًا عن غير من أعنت 


2 


عليها » . 
بص انر وعد د 2 ل ع هه 


0. ..) وَحََنا يَحَى بن يَحَى » حَدناحَالد بن عبد له ؛ عن يونس .ح وحدثنى 
ع قمع عه لل ل 0خ ل ل عرس 
على بن حجر السعغدى » حَدنا هشيم» ؛ عن يونس ومنصور وحميا. اح وَحَدننا أبو كامل 


سوسم 2 ل دس 0 سه برى في سو الل ليل ِه كام سام ماه سه 


حدر » حلا حَمَه بن يد عن سمال بن عطي يونس بن عبد وعشام بن حَسَاه 
اي 27 
كَلَّهُم عن الحَسَنٍ » عن عبد الحم بن سمرة » عن التبى عله . بمثل حديث جرير . 

لوس هر سك عى اير 


14 (107#) حدثنا نا أبو بكر بن أبى شيب ومحمد بْن العلاء » قالا : حَدَثنًا أبو 


أسامق عن بريد بن بد له عن بى برهن أبى موس » قال :دَخَلت على الى علله - 


ص لاس بر 


أنَا ورجلان من بنى عمى - فَقَال أأحَد الرجلين :يا رَسول الله أمرنًا على بَعْضٍ ما ولاك 
ول . وَقَالَ الآخَرَ مثْل ذلك . ققال : « إن والله لا توَلى عَلى هذا العَمّل أحَدَا 
سألهء ولا أحَدَا حرص عليه » . 
و 

وقوله فى الإمارة : « إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها » : كذا فى النسخ مهموز » 
وصوابه : « وكلت » بغير همز » أى أسلمت إلى مسألتك ورغبتك ولم تعن » بخلاف إذا 
جاءت من غير مسألة » كذا جاء بقية الحديث. والوكيل 8 الضامن للشىء والقائم به . 

وقوله : ١‏ إنا لا نولى هذا الأمر أحداً سأله ولا حرص عليه » : لما تقدم من أنه لا 
يعان عليهما ؛ ولأن فى الحرص على الشىء التعاطى للقيام به » وذلك فى الغالب مقرون 
الولاية مجرداً »هل يجوز أو يمنع ؟ وأما إن كان لرزق يرتزقهء أو فائد جائز يستحقه 
بسبيها » أو لتضييع القائم بها » أو خوفه حصولها فى غير مستوجبها(١2‏ ونيته فى إقامة الحق 
فيها فذلك جائز له » وقد قال يوسف - عليه السلام - : 9[ اجعلني علَئ خزائن الأرض 294 . 


.200 : فى س : تصرفها . (؟) يوسف‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها نف 
1(,. ..) حَدلنَ بيد الله بن سعيد محم بْنْ حاتم - - والففظ لابن حاتم قَالا : 


ارت د او عد ” وسيو. و هر 


حَدَايَحَى بن سعيد اقطان » حَدًا قر بن خَالد » حدئَا ميد بن حلال , حدكنى بو 


له ٍ- - 2 قوم 


بردة » قال ؛ قال أبو موسى : بت إلى الى علله ومعى رَجُلان من الأشعريين ؛ أحَدهُما 


وقول معاذ فى المرتد : لا أجلس(١2‏ حتى يقتل » قضاء الله ورسوله . فقتل » ولم 
يذكر استتابته . اختلف الناس فى استتابة المرتد » فجمهور السلف وأئمة [ الفقهاء ](؟) 
الفتوى وفقهاء الأمصار على استتابته. وحكى ابن القصار : أنه إجماع من الصحابة » وعن 
الحسن وطاووس وبعض السلف : أنه لا يستتاب » وحكى عن عبد العزيز بن أبى سلمة » 
وهو قول أهل الظاهر . وحكاه الطحاوى عن أبى يوسف ٠»‏ قالوا : وتنفعه توبته عند الله » 
ولكن لا ندرأ عنه القتل ؛ لقوله عله : « من بدل دينه فاقتلوه »20 » وفرق عطاء بين من 
ولد مسلما وبين من أسلم ثم كفر » فاستتاب هذا ولم يستتب الأول . 

واختلف من قال باستتابته فى مدة الاستتابة » وهل يضرب له أجل ؟ فقال أحمد 
رافح 7 0107ايام. + واسية فاللله رابو حتفو + وقالةالخاعى: مزلا ««وحكن ابر 
القصار عن مالك فيه قولين : الوجوب والاستحباب. وقال الزهرى : يدعى إلى الإسلام 
ثلاث مرات فإن أبى قتل » وقال الشافعى: : مرة »ع والمزنى : يقتل مكانه إن لم يتب. 
وروئ عن على : أنه يستناب شهرً. وقال النخعى : يستتاب أبدًا » وقاله الثورى. وعن أبى 
حنيفة أيضآ : يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جمع أو ثلاثة أيام » مرة فى كل يوم أو 
جمعة(24» وأن الرجل والمرأة سواء . والحر والعبد عند الجمهور ٠‏ وفرّق أبو حنيفة فى 
آخرين بين الرجل فى ذلك والمرأة » فقالوا : تسجن المرأة ولا ثقتل. وشذ قتادة والحسن 
فقال :لا تسترق ولا تقتل » وروى مثله عن على. وخالف أصحاب الرأى فى الأمة فقالوا : 
تدفع إلى سيدها ويجبرها على الإسلام . 

وقتله بالسيف 220 عند كافة العلماء. وذهب ابن شريح: من أصحاب الشافعى - إلى 
أنه يقتل بالخشب ضربًا ؛ لأنه أبطأ لقتله » لعله يراجع التوبة أثناء ذلك50© . 


. فى الأصل : أنزل » والمثبت من س والمطبوعة‎ )١( 

(؟) حشو فى اللأصل : 

() البخارى » ك الجهاد » ب لا يعذب بعذاب الله . أبو داود .» ك الحدود » ب الحكم فيمن ارتد 
؟/ 4٠‏ » الترمذى » ك الحدود » ب ما جاء فى قتل المرتد 4/ 09 » النسائى » ك تحريم الدم » ب الحكم 
فى المرتد 5/1 ٠١‏ » ابن ماجه » ك الحدود » ب المرتد عن دينه 848/57 . 

(5) انظر : التمهيد 5/ 5 "٠‏ وما بعدها » الاستذكار 75/77 وما بعدها . 

(0) فى س : بالسيد . 

(5) التمهيد 5/ 5 "٠١‏ وما بعدها . 


اسل كتب الإمارة / باب النهى عن طلب الإمارة والحرص عليها 


وس رااان ا او 


عَنْ يمينى وَالآحَرٌ عَنْ يَسَارى » فكلاهمًا سأل العمل » وَالتَى عل يساك . فققال: « ما 
تَقُول يا أبَا مُوسى ؟ أَوْيًا عبد لله بْن قيس ؟ » . قَالَ : قلت : والذى بَعنّكَ بالق , ما 


طلانى على ما فى نهم » وما شمر هيبا امل .قَالَ : وَكَأتَى أَنْظر إلى 


ش ص صم م هو َو 


سواكه تحت شفته شفته » وقد قلصت . ققال : «لن أو لا - تستَعْمل على عَمِلنَا من أراده » 
ولكن اب أنتء يا أب مُوسَى - أويا بّدَ هبن يس » فيه على لمن 0 


ابن جل » قلا قم عليه قَالَ : انل وألقَى له وسادة وإذا جل عنده موق . قال : ما 


هَذَا ؟ قَالَ :هذا كاد وديا ألم ؛ نم جع دينه - - دين السوء - فهو . قال : لاأجلس 
حتى يقل ؛ » قضاء الله ورسوله . فال : اجلس نعم . قال :لا أجلس حَى يقل قَضَاء 


لله ورسوله . نَلاث مرات مره قل .م تَذَاكََا القيام من اليل قَقَالَ أحَدهُمًا - 


وم 


معاة- : آم أن نَم وقُوم وأرْجو فى تَوْصَى ما رجو فى قَوْمتَى . 


وفيه الحجة أن لأئمة الأمصار إقامة الحدود فى القتل وغير ذلك » وهو مذهب كافة 
العلماء ؛ مالك وأبو حنيفة والشافعى وغيرهم . واختلف أصحاب مالك وغيرهم فى إقامة 
ولاة المياه وأشباههم لذلك .. فرأى أشهب: أن ذلك لهم إذا جعل ذلك لهم الإمام . وقال 
ابن القاسم نحوه» وقال الكوفيون : لا يقيمه إلا أمراء الأمصارء ولا يقيمه عامل [ السواد .2١(]‏ 
وقال الشافعى :إذا كان عدلاً والى الصدقة فله عقوبة من ولى صدقتهء وليس ذلك لغير العدل. 
واختلف هل ذلك للقضاة إذا كانت ولايتهم مطلقة غير مقيدة على نوع من الأحكام ؟ 
فجمهور العلماء أن للقضاة إقامة الحدود والنظر فى جميع الأشياء ؛ من إقامة الحقوق ٠‏ 
وتغيير المناكر » [ والنظر ]222 فى المصالح قام بذلك قائم أو اختص بحق الله » وحكمه 
عندهم حكم الوحى المطلق اليد فى كل شىء » إلا ما يختص بضبطه البيضة » من إعداد 
الجيوش »2 وجباية الخراج واختلف أصحاب الشافعى ٠‏ هل من نظره.مال الصدقات وللتقديم 
للجمع والأعياد آم( لا , إذا لم يكن على هذا ولاة من السلطنة مخصوصون ؟ على قولين. 
ولا يختلفون إذا كانت هذه مختصة بولاية من قبل السلطنة أنه لا نظر له فيها. وذهب أبو حنيفة 
إلى أنه لا نظر له فى إقامة حد . ولا فى مصلحة ولا لطالب مخاصم . ولا تنطلق يده إلا 
على ما أذن له فيه » وحكمه عنده(؟» حكم الوكيل . 


. فى س : القضاء‎ )١( 
. فى س : أو‎ )"« 
. فى س : غيده‎ )5( 


810315 واي كزاقة الأبأزة نكل مره مسمتيير ع حو ب د نان 


(4) باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 
18200-7) حَدئا مد للك بن شيب بن اليث , حدكنى أبى ميب ير 
ليث » حَدئنى الث بن سعد , حلكئى يزيا أبى حييب ٠‏ عن كبن رو عن 
ا خارث بن بيد الحضرمى"» عن لبن حير الطبر عن أب ف ال قلت تباريول 


2 ام در 


لله ألا تَستَعْملَى ؟ قال : َضوَ ب ببده على متك ثم َال : ”يا باد إِذكَ ضعيف", 


مم 
2 ساس ما 


وإنها أمانكونها يوم ) القيامة ة خَزّى ى وتَدامكٌ إلا من 'كمَنَم بحقها رودق الذى عليه فيه . 


1110-١‏ حلا ميري حب وإسحق بن إنراهي؟. ٠‏ كلاهما عن المتْرى 
قال زهير” : : حَن عبد لهب يزيد » دكا سعيد بن بى يوب » صن يد اله بر أ 
م 01 2 > واس 3 سو ل لعو َه 3 1 
حفر الترشى ؛ عن سالم بن أبى سالم الميشانى" :عن أيه ء عن أبى ذَر ؛ أن رول اه 


عله قَالَ : « يا أبَا در إنّى أرآك ضعيفًا ٠‏ و] إن أحب لك ما أحب صب لتضى ء لا تمن على 
ان ٠‏ ولا وين مال ينيم » . 


الح لح حسم م ا ا ع ا بز ب ا ا ا 
وقوله عله : 


فى الإمارة : ٠‏ يا أبا ذر » إنك ضعيف ٠‏ وإنها أمانة » وإنها يوم القيامة 
اعزى وندامة إلا من أخذها بحقها ء وأدى الذى عليه فيها » ٠‏ وقوله : « إنى أحب لك ما 
أحب لنفسى ٠ ١‏ لا تأمرن على اثنين . ولا تولين مال يتيم » ؟ : تشديد فى الحض على البعد 
من هذا » لاسيما لمن يخيل فيه الضعف عن القيام / بها ٠‏ وواضح المعين فى أن الخزى 
واندامة ا حو من لم يعدل فها ولا قم ما يجب عليهء فيقضحه الله ويخزيه يوم القيامة > 
ويندم على ما فرط منه(21 . وإلا فقد جاء فى الإمام العادل من الفضل والثواب ما جاء ع 
لكن لكثرة الخد ف اوقا وده توب »ومن الالنا يا 0 
كحض على تركها :9 االخافة عليه من التدقت عنها حى, قزر يلم عض نميه اله 
ذلك ٠‏ وأنه إما يحب له ما يحب لنفسه من الخير ودفع الضرر . 
قال الإمام : وذكر مسلم فى سند هذا الحديث : نا عبد الملك بن شعيب بن الليث » 
قال : نا أبى . نا الليث . قال : نا يزيد بد بن أبى حبيب » عن بكر بن عمرو » عن 
الحارث بن يزيد. هكذا روى هذا الإسناد عن أبى أحمد الجلودى » ووقع عند ابن ماهان : 
حدثى يزيد بن أبى حبيب وبكر بن عمرو ء بواو العطف ء والصواب : عن بكر بن 


1 1 
)١(‏ فى س : فيه . 


1/٠١ 


وا عع عن عت و تاكن الإمايه يانه راجا الإمار؟ يقبن ترود 


عَمرو » كما تقدم . قاله عبد الغنى . 
عمر مم بد الغنى 


رسا فى الناتت نات 0 ذا وهر و تعن ع علاهها تفن التي قال وير 7 
عبد الله بن يزيد » نا سعيد بن أبى أيوب » عن عبيد الله بن أبى جعفر » عن سالم بن 
أبى سالم » عن أبيه » عن أبى ذر . وقال الدارقطنى فى كتاب العلل » وذكر احديث : 
حلت نه ان فيد اللهين الى عفر م قزواة سحددين اب ايوبا كما اقلم +« رخالةه 
عبد الله بن لهيعة » فرواه عن عبيد بن أبى جعفر » عن مسلم بن أبى مريم » عن أبى 
سالم الجيشانى » عن أبى ذر » والله أعلم بالصواب. قال : ولم يحكم الدارقطنى فيه 
بيشىء(21. وأبو سالم: هو سفيان بن هانئ الجيشانى » يروى عن على وأبى ذو + 


. 7585 2 786 /5 العلل للدارقطنى‎ )١( 


5 / 


كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل .الخ 


(ه) باب فضيلة الومام العادل » وعقوية الجائر »والحث على 
الرفق بالرعية » والتهى عن إدخال المشسقة عليهم 


جره مدع سوس سا سر لق فى في مى 


6-(1400) حركن ) بو بطر بن أبى شيية وميرب حَرب وان مي » قالوا: 


ل ضحد اروس وى فى فسوسلم ىا ل 2010 
حدثنا سفيان بن عبيئة » عن عمو - يعنى ابن ديتار- - عن عَم بن أوس » عن يد ل بن 
وى مية مره 


عمرو ا إن تمر وأبو بكر" : يلم به لَى عله . وفى حَديث زهيّر قَالَ :قال رول 


وحنل 


لله لله : )م د امسطون عند له على متابر من ُور» عن يون الحم ع وبل وكات 


َي ين" ؟ الذي يَعدَلون فى حَكمهم لهلهم وم ولو » . 


وقوله : 4 للقسطون عند الله على منابر من نور عن يمون الرحمن ٠‏ وكلتا يديه يمين » 
الحديث » قال القاضى : المقسطون : العادلون » وقد فسره آخر الحديث بقوله : « الذين 
يعدلون فى حكمهم وأهليهم وما ولوا » ندل بهذا الفضل لكل تمن بحلل قدا لد 
خلافة» وإمارة » أو ولاية يتيم » أو صدقة ء أو غير ذلك. ٠‏ أو فيما يلزمه من حقوق أهله. 
أو من يقوم به. والأقساط والقسط : العدل » قال الله تعالى : ١‏ قَائما بالقسط 10(4). يقال: 
أقسط : إذا عدل, وقسط: إذا جار» قال الله تعالى: (١‏ وأا الَاسطُون فَكَانُوا لهت حَطَبًا 25(4, 
وقال : ١‏ وأفسطوا إن الله يحب الْمُقْسطينَ 204 . 

قوله : « على منابر من نور » : أصل تسمية المنبر لارتفاعه » فيحتمل أن يكون ١‏ منابر» 
كما ذكر على وجهها ,»أو منازل رفيعة وأماكن علية» كما جاء فى الحديث الآخر : ( يجىء 
يوم القيامة على تل »(5) ٠‏ وفى آخر : « على كوم )200 . 

وقوله : «١‏ عن بمين الرحمن » : معنا معناه : فى الحالة الحسنة والمئنزلة الرفيعة. قال اين 
عرفة : يقال : أتاه عن بمينه : إذا أتاه من من التهة المحمودة » والعرب تنسب الفعل المحمود 
والإحسان إلى اليمين » وضده اليسار. قالوا : واليمين من المعو وتسمى اليمين » وتسمى © 
الشمال الشؤمى من الشؤّم ؛ ومنه أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. وقال المفسرون فى 


. 318 : آل عمران‎ )١( 

(0) الجن : 2.316 

9) الحجرات : 9 . 

(5) أحمد 5/7هةء, عن كعب بن مالك رضى الله عنه: . 
(0) أحمد 8 / هع 2 عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنه ‏ 


ب/٠١‎ 


لق كتاب الإمارة / باب فضيلة الإمام العادل . . .إلخ 


هه رو بير م ,م ات ممصمل م بع اهم 9 وم يي 
8 (1678) حدتنى هرون بن سعيد الأيلى ,» حدثنا ابن وهب » ثنى حرملة 

مج بمو وم» اه قم ددن 2 و وام ع و ع و لزه 2 5 2 
عر عد الّحْمَن بْن شمَاسَة» قال : يت عائشة أسنألها عن شىء . قَقَالت : ممن أنت ؟ 


تل" : رَج” مر" أمْل مصير . قَقَالت : كيف كان صاحبُكُمْ لكُم فى غَرَاتكُم هذه ؟ فَقالَ : 


- 


ل 0ع سوسم مشا سس شير و كي 09 2 هه ساس 25 لم ف مهام 000 
مَا تَقما ميّْه شينًا » إنْ كان ليَموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير » والعبد فيعطيه العبد » 


قوله: ظ وَأصحَاب الْيَمِين ما أَصحَاب الْيمِين 4() أى أصحاب المنزلة الرفيعة » « وَأَصحَاب 
الشمال 2174 أى أصحاب المنزلة الخسيسة/ وقيل : يسلك بهم يمينا إلى الجنة » وقيل : لأن 
الجئة عن يمين الناس » وقيل : سُموا بذلك ؛ لأنهم أخذوا بذلك كتبهم بأيمانهم » وقيل : 
لأنهم ميامين على أنفسهم . وبضد هذا كله أصحاب الشمال وأصحاب المشأمة. وقيل : سموا 
أصحاب اليمين » لأن الله تعالى ‏ أودعهم أول الخلق جانب آدم اليمين» وضده أصحاب 
الشمال. 


وفى قوله :< وكلتا يديه يمين »:تنبيه أنه لم يرد بيمين الرحمن ولا بيده هنا الجارحة » 
تعالى الله عنها ؛ إذ لو كان المراد الجارحة لكان لها مقابلة الشمال» ويكون فيهما تحديد لله - 
تعالى ‏ وتقدير جهات له » عز وجل عن ذلك » وذلك إنما يصح فى الأجسام والمتحيزات 
والمقدرات. 

وقول عائشة : كيف كان صاحبكم فى غزاتكم ؟ قال : ما نقمنا عليه شيئآ » قال 
الإمام : أى ما كرهنا » أو ما فى معناه . 

قال القاضي : يقال فى هذا : نقم ينقم ء ونقم ينقم إذا أنكر وكره » وقُرئ بهما 
جميعا : 8« وما نقموا 4 () و« وما ينقموا ». وأما من الانتقام فبفتح الماضى . 

وقولها : « أما إنه لا يمنعنى الذى فعل فى محمد بن أبى بكر أخى ‏ أن أحدئك 
الحديث »© : تعنى : قتله له . فيه أن قول الحق وذكر فضل ذى الفضل مرغب فيه مع العدو 
والصديق ٠‏ وكان هذا الأمير المذكور يديه جرىء مثل محمد بن أبى بكر بمصر وأنه 
كان صاحب الحيش المتحرك إلى محمد بمصر فى فتنة معاوية » وهو كان أمير هذه الغزاة 
التى ذكرت فيها عائشة ما ذكرت فى كتاب مسلم . 

واختلف أهل التاريخ فيمن كان من الأمراء صاحب الجيش لحرب محمد بمصرء فقيل: 
عمرو بن العاص » فيما قاله خليفة بن خياط » وقيل : معاوية بن خديج التجيبى ٠‏ فيما 
قاله الهمذانى » قال : وكان سيد تجيب ورأس اليمانية بمصر ء وهو الذى عنت عائشة 
بقولها هذا فيه فى هذا الحديث . 


واختلف فى صفة قتل محمد بن أبى بكر ء فقيل : قتل فى المعركة ٠‏ وقيل: جىء به 


. 4 : البروج‎ 7( . 4١ : الواقعة : /ا؟ . (5) الواقعة‎ )١( 
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ياج إلى التق َه لق . ققَالت أما إِنَّهُ لا يَمتَعنى الذى فَمَلَ فى مُحَمَد بن أبى 
بكر - أخى - - أ أخركة ما مضت من وول اله له يول فى هذا  :‏ الهم من 


0 دمض له 2ه 


ولى من أمرٍ أستى شيا شق عليهم . َاشقق عليه . ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم؛ 


ممم ابي داهوى ود رم ِ 2 0 
9 .) وحدئنى محمد بن حانم » حَدئنًا بن مدى/ حَدئَا ريد بن" حا زم » عن 


حرملة المصرى » عن عبّد الرحْمن بن شماسة » عن عائشة . عن الى عله . بمثله . 


تر 
د خم بر داهةعى فى 


١‏ - (1819) حَدئنَا يبن سعيد » حَدَنَا لي اع وحدلا نمه بن رمه 


5 


50 و 2 
٠ 0‏ عن ابن عمَرٌ ٠‏ عن الى لله ؛ أنه َل : ٠‏ ألا كلكم راع » 
مسؤول عن رعيته ٠‏ فَالأمير الذى عَلى الئاس راع » وهو مسؤول عن رعيتم . 


والرجل راع على أهل بيت وهو وول نه 0 


لعرم د وو وهام 


سود مور و وى أل سرقئرء. 2 
وعى مسؤولة عنم . وعد راع على مال سيّده ‏ وهو مَسْؤولعَنْه ألا فكلكم راع , 
وكلكم مسؤول عن رعيته » . 


أسيراً فقتل وقيل : دخل بعد الهزيمة فى حربه فوجد حماراً ميت فدخل فى جوفه فأحرق فيه. 

وقوله : ٠‏ اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم فاشقق عليه » وذكر فى الرفق 
بهم مثله : فيه الحخض على الرفق والنهى عن المشقة ٠‏ وهو الذى أمر الله به نبيه يله 
ووصفه به » وحض عليه عله فى غير حديث ٠‏ وأثنى عليه . وأنه يئيب على الرفق ما لا 
يئيب على المشقة . 0" 

قوله فى الحديث الآخر : « شر الرعاء الحطمة » ء قال الإمام .: يعنى الذى يكون 
عنيفاً برعيه الإبل يحطمها . » يلقى بعضها على بعض ٠»‏ ويقال أيضا : حطم بلا هاء » 
ومنه قول الحجاج فى خطبته : 

قد لفها الليل بسواق حطّم 

وقوله : « ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » الحديث . قال القاضى : الراعى: 
هو الحافظ المؤتمن » وأصله : النظر. . رعيت فلانا : نظرت إليه » ومنه : رعيت النجوم . 
ومنه قولهم : راعناء أى حافظناء وقيل : :استمع منا ٠‏ وأرعنى سمعك : استمع إلى ٠‏ وقال الله 
تعالى ١:‏ لا تَقولُوا راعتا وقُونُوا انظرنًا 1(4) . وهذا يصحح أن أصل الكلمة النظرء كما ذكرنا . 


6 : البقرة‎ )١( 


آأ/٠‎ 


رق 
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ل مل ابر ات بي ى عل مس الى بير فير سق 
9 ..) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شيبَة » حَدلَنا محمد بْن بار . ح وحدثنا ابن نمير» 


ل ل عرسم بر 3 


حَدَئنَا أبى .ح وَحَدئنًا ابن الى » حَدئنا حَالد- يعْتى ابْن الحارث اج وعدا عبد لله بن 
سا سد وس ل نس سم ومع .ى مده َه 


سعيد » حدثّنا يحبى يَعنى القَطَآنَ - كلهم عن عبيْد الله بن عمر .ح وَحَدنا أو الربيع 
بو كامل قَالا : حدئنا حماد بن زَيْد اح وحدئنى ير بن رب حَدئنا إسْماعيل ٠‏ 
00 ممصم اع دقعوم.مو 


جميعًا عن أيوب اح وَحدكَى مُحَم ب رافيع ء حَدئا بن أ فيك » أخبرك 


5 - 


عافد ناو 9 د 
الضَحَاك - يَعنى ابْن عفْمَانَ اح وَحَدكنا هرون بن سعيد الأيلى » حَدَنا بن وب » 
حَدئَى أسامةٌ» كل هوّلاء عن افع » عن ابن عَمَر مثْلَ حَديث الليث عن تافع . 
د هدس صق َُ-. 


)0 ..) قَال أبنو إسحق : وَحَدََ لسن بن بشر» حَدك بد اله بن مير عن عبد اله 


نافع » عن ابن عُمَرَ» بها مغل حَديث الث عن افع . 
وعسامس اسشد مم وضأيك لا لعوسيه. فى له م او وقو.ى 


). ..) وَحَدنايَحبَى بن يَحَى ويَحى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وأبن حجر . كلهم 
عن إسْماعيلَ بْن عفر عن عبد الله بن ديتار » عن ابن عمرٌ» قال : قال رسُول الله لله . 


د 2 دا دواد فى د هد ١‏ د قوع م 


ح وحَدكى حَزملة بن يَحَى » برا لبن وب » أخبر خُبرنى يونس ء عن لبن شهاب » عن 
الم بن عبد ال عن أبي » قال : منت رسول اله لله يول . بمعتى حديث نافع عن 
ابن عمَرَ . وَرَادَ فى حَديث الزهْرئ : قال : وَحَسبْت أنه قَدقَالَ : الرَجل راع فى مَال 


500000 


أبيه » ومسؤول عن رعيته » . 


0_0 سو واعئير سه 
0 ..) وَحَدنى أَحْمَد بْنْ عبد الرَحْمَنِ بْن وَطْب » أخبرنى ع مى عبد الله بْن وَطْبٍ » 
7-6 شعي نوع شمو ئلع هم عدو عرزت س وعد م 7 :2 
أخبرنى رَجل سماه » وحَمَرو بْن الحَارث عن بير » »عن بسر بن سعيد » حدثه عن 


2-0 صادوس 


بد الله بن عُمَرَه عَن الى عه » بهذا الت . 


اس سس سح 


فيه أن كل من تولى من أمر أحد شيئاً فهو مطالب بالعدل فيه » وأداء الحق الواجب » 
والقيام بمصلحة ما تولاه ؛ كالرجل فى أهل بيته » والمرأة فيما تتولاه من بيتها ومال زوجها 
وولده » والعبد فيما يتولاه ويتصرف فيه من مال سيده./ وفيه حجة أنه لا قطع على العبد 
فى مال سيده » ولا على المرأة فى مال زوجها » إلا ما حجبه عنها » ولم يجعل لها فيه 
تصرفا » خلافآ لأبى حنيفة » وأحد قولى الشافعى : أنه لا قطع على أحد الزوجين فيما 
سرق من مال الآخر كيف كان. وفيه حجة على جواز إقامة السيد الحد على عبده ٠‏ 
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ارس لله 


)1457(-١‏ وَحَا شيا بن روح » دنا بو الأشذهب » عن الحسن »قال : ع : عاد 


وى و سوس سم سه 0 
بيد الله بن زياد معقل بن يسار المْرَى » فى مَرّضه الذى مات فيه . قال معقل : ! 
مُحَدنك حَدِيكًا سمعئهُ من رسو الله عله 0 
و ا 525057 بع ل قي رق ب«نومومدبي بعد 
سمغت رَسُول لله ع يفول العا مر عل يسترحية اله رعية» يموت يوم بعرت وهو 
غَاشَ لرعيته » إلا حرم الله عليْه لَه » . 


1 00 معام و كي وسسام #ى ب بعس شويع بع لاس 
9 ..) وَحَلئتاه بحبى بن يحبى » أخبرنا يزيد بن زريعء عن يونس » عن الحسن . قال: 


ص ماه ذل بيس م 


دل ابن زياد على معقل بن يسار وهو وج م ” . وزاد : قال : 
ألا كنت حَدئتتى هَذا قبل اليم ؟ قَالَ : ما حدنيّك أو لم أن لأحدك 


0 ..) وَحَدننَا أبو عَسَانَ المسمعى وإسحق بن إبراهيم ومحمد بن النّى - قال 


إسحق 00 . وال الآخَران 0 


ابي سى 


لبي ال بلاس ل ار رو ل . قال له معقل : ! 
مُحَدنّك بحديث » لوا أنى فى الموات لم أحدئك به ٠‏ سمغت رسول اله لله يقُولَ : « 


و 2 


من أمبر يلى رامين » ؛ ثم لا يجهد لهم وينُصح »إلا لم يَدْخُل مَعَهُم اه » . 


وقوله : ١‏ ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت وهو غاش لها . إلا حرم الله عليه 
الجنة » » وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يجتهد لهم وينصح » إلا لم يدخل معهم الجنة © : 
يفسر أحد الحديثين الآخر فى وجوب نصحها . والنظر لها » والعدل فيها ١‏ وأنه لا يدخل 
معهم الجنة عند دخولهم إن عاقبه الله » بل يحبسه دونها ويحرمها عليه مدة معاقبته إياه فى 
جهنم أو البرزخ » أو طول المحاسبة بما الله أعلم بمدته » إلى أن يرحمة وينقضى أمد ما 
أراد من عقابه . 

وفى قوله : « يموت يوم يموت وهو غاش لها »: دليل أن التوبة قبل الموت مكفرة 
السيئات » وأن الأعمال بخواتيمها . 

وقول معقل لعبيد الله بن زياد فى هذا الحديث : ١‏ لو علمت أن لى حياة » » وفى 
الرواية الأخرى : « لولا أنى فى الموت ما حدثتك به »© : إما لأنه خافه على نفسه من 
توبييخه بهذا الحديث ووعيده » أو لأنه رأى وجوب ذلك الحديث عليه قبل أن يموت ؛ لثلا 
يكون كتم علمآ علمه حتى مات ٠.‏ فيخرج بذلك . 


بع 6 همس ل كتاب الإمارة / ياب فضيلة الإمام العادل . . .إلخ 


ل ع د ولعو بي 5000 اط ار ف 
(...) وحدثنا عقبة به بن مكْرم العم » حَدَّايَعْقُوب بْن إملحق ‏ خبرنى سوادة بن 
جاده ع و عق ب حم ود 

امنود يإ ٠‏ الأمط نار موصن قي نيد و . نحو 


و 


عدت لم الم صل اس 5 


*5(* 0 تي عق يروب لق لض 


عائذ بن عمرو - وكانَ من أصحَاب رول له لله دحل على عي له بن زياد . فقال : 
أى بن إن سمطت' رول له كل ول : ١‏ إن شر الرّعاء الحْطَمه » فَإيَاكَ أن تَكُونَ 
منهم ‏ . قَقَالَ له اجخلس' ‏ فِنَم نت" من مُالة أصنحاب مُحَمَد ع . ققَال : وهل 


كانت لهُمنخَالة؟إِنّمَا كانت النخَالة َعَم وقى غَيرهم . 


وقول عبيد الله بن زياد لعائذ بن عمرو : ١‏ وإنما أنت من نخالة أصحاب محمد »© : 
يعنى لست من. صفوهم ولبابهم ومشاهيرهم ؛ وإنما أنت من حشوهم وسقطهم. والنخالة: 
ما ينخل عن الدقيق من قشوره ونفايته » ومثله الحثالة والخصالة والحشافة » وهو ما يتساقط 
من قشور الشعير والتمر وغيره . 

وقوله : « وهل فى أصحاب محمد من نخالة ؟ إنما كانت النخال عندهم(١2‏ وفى 
غيرهم » : رد صحيح وكلام حق ء فإن أصحاب محمد كلهم صفو 0 
وأفضل من يأتى بعدهم . كلهم معدلون قدوة . وإنما جاء التخليط والفساد فيمن بعدهم . 
وذكر الغلول . ومعناه فى الأصل : الخيانة » ثم صار عرفا فى خيانة المغانم. قال نفطويه : 
سمى بذلك ؛ لأن الأيدى مغلولة عنه محبوسة يقال : غل وأغل غلولا وإغلالاً . 


. فى س : بعدهم‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب غلظ تحريم الغلول رفرق 


(5) باب غلظ تحريم الغلول 


4 (181) وحدئتى مير بْن حرب » حَدئنَا إسماعيل بن إبْراهِيم » ٠‏ عن أبى 
يان » عن أبى رعة» عن أبى هري » قال :َم فيا رسول اله عله ذات يوم » هدك 
الغلول تَعظَمه وعَظُمْ أمره . نم قَالَ :٠لا‏ ألفينَ أحَدَكُم يَجىء يوم اقيامة » على كته 
بعير له رغَاء » يقول : يا رَسُول الله » أَغتْنى . قأقول : لا أَمْلك لك شيّنًا » قد أَبْلغْتك . لا 


م هيه -ه د ببنة 


لين أحَدَكُم يَجىء يم القيّامة » على ركبنه قرس له حَْحَمَة َقُولَ : يا رسول الله » 


وقوله : « لا ألفين أحدكم يوم القيامة يجىء على رقبته بعير » : كذا رويناه بالمد 
وبالفاء » وهو وجه الكلام . أى : لا تفعلوا فعلاً أجدكم فيه على هذا الصفة. ووقع عند 
العذرى : ١‏ لا ألقين » بالقاف. وله وجه على ما تقدم » وكذلك فى الحديث الآخر : « لا 
أعرفن » على ما تقدم » وعند أكثرهم : ١‏ لأعرفن »© بغير مد » والأول أعرف . 

قال الإمام : قوله : ٠‏ له رغاء » : الرغاء : صوت البعير » وكذا ما ذكره بعده صوت 
كل شىء وصفه به . 

وقوله : « لا يأتى أحدكم وعلى رأسه رقاع تخفق »© : فيه دلالة على زكاة العروض ء 
وقد يستدل به - أيضا ‏ من يرى الزكاة فى الخيل بذكره الفرس فى هذا الحديث ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على ذلك . 

قال القاضى : لورود هذا فى كتاب الزكاة ومعرض عنها أمكن الاحتجاج به لنا وعلينا 
فى الموضعين . وإنما ورد فى باب الغلول / فبعيد الاستدلال به على غيره . وفى الحديث 
تعظيم أمر الغلول والعقوبة عليه. ولا خلاف أنه من الكبائر وشهرة المعاصى فى الآخرة يوم 
تبلى السرائر » وكشفهم على رؤوس الئاس . وهتك سترهم بحملهم على رؤوسهم ما 
اختانوه واغتالوه » واستتروا به عن الخلق فى الدنيا » كما قال تعالى : < ومن يَغَثْلَ يَأت بمًا 
عل يوم القيامة .2١(4‏ وبزيادة شهرة ذلك فتصويب الناطق وخخفق غير الناطق » ومن رغاء 
الإبل(1) وحمحمة الفرس ٠‏ وثغاء الشاة» وصياح الآدمى» وخوار البقرة » وبعار المعز - وهو 
صوتها خاصة ‏ وهو معنى قوله : « شاة تيعر » وتصويب الرياح فى الثياب ٠‏ وما لا ينطق 
وهو قوله : « رقاع تخفق » .وقد يكون حمله لها من عقابه لها وثقلها عليه فى ذلك المقام » 


١51١ : آل عمران‎ )١( 
. فى س : البعير‎ )0( 


/٠١*‏ ب 


نارق كتاب 00 / باب غلظ تحريم الغلول 


أرب 


أغنتى » فأقول : لا آئلك لك شيّاء قَدْ بتك . لا أحدكم يججىء يم القيامة » على 
رقبته شاةٌ لها تُغَاء؟ ست ا : لا أمئلك لك شيئًا » قد أَبْلغْتك . 


ا فين أحَدَكُم جم يوم القيامة » على رقبته َس لها صياح يول :يا رسول الله 
أغنى » فَأُول : لا أمئلك لك شين , قد أبْغْتّك :لا أي أحَدَكُم ىميم ليام على 


كته قاع تخقق ل : يَا سول الله أغئتى ٠‏ فَأقُول : لا أئلك لك شينًا » قد 


2 


أَبَلغْتّك .لا فين أحدكُمْ جم يوم القيامة » َلى ره امت . تقول : يا رسول الله » 
ارد : لا أئلك لك شيا قَد بتك » . 
ع مع وق اي ل جيك خا 1 ا بن لتقام . ميم 


سه 22-6 07 2 


عن أبى زرعة » عن أبى هريرة . بمثْل حديث إسماعيل عن أبى حيان . 


وتعظيمها بما الله أعلم به. كما جاء فى حمل من غصب من الأرض شبرًا » وتطويقه إياه 
من سبع أراضين7١2‏ . وتكون النفس التى غل هنا من سبى الغنائم وأساراها ‏ والله أعلم . 
وقوله : « لا أملك لك من الله شيئاً » : إما من المغفرة أو من الشفاعة » إلا أن يأذن 
الله فى ذلك » ويكون فيه ذلك عله أولا غيظاً عليهم . ألا تراه قال : « قد بلغت » ٠‏ ثم 
بعد ذلك أدركه من الرقة والرأفة التى خصه الله ووصفه بها ما سأل ربه الشفاعة فيهم » 
حتى يأذن له فى الشفاعة فيمن شاء منهم » على ما مضى فى حديث الشفاعة. وفيه أن 
العقوبات من جنس الذنوب » كما جاء فى غير حديث. والصامت : الذهب والفضة . 
وأجمع العلماء على أن الغال رد ما أغل » وأخذ فى المقاسم ما لم يفترق الناس. فإذا 
افترقوا وفات فاختلفوا فى ذلك . فذهب معظمهم إلى أنه يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق 
بالباقى » هذا قول الحسن ومالك والزهرى والأوزاعى والثورى والليث ٠‏ وروى معناه عن 
معاوية وابن مسعود وابن عباس وأحمد. وقال الشافعى : فى هذا الأصل ليس له الصدقة 
بمال غيره(21. ثم اختلفوا ما يفعل بالغال » فجمهور العلماء وأئمة الفتوى والأمصار : أنه 
يعزر باجتهاد الإمام » ولا يحرق رحله. ولم يثبت عندهم الحديث عن ابن عمر فى تحريق 


)١(‏ البخارى » ك بدء الخلق » ب ما جاء فى السبع أرضين /2 مسلم » ك المساقاة » ب تحريم الظلم 
وغصب الأرض وغيرها )١57(‏ عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ‏ رضى الله عنه . 
(0) التمهيد : ” / 19 


دارفا 


كتاب الإمارة / باب غلظ تحريم الغلول 
عي وميم م ومع م 
06-(. ..) وحَدئَى حم بن سعيد بْنِ صخر الدارمى »حَدئنا ليما بن حَربٍ » 
000 02 م د ويه ات و 1 سمه 
حدئنا حماد ‏ يعنى ابن يد - - عن أبوب» عن يَحَى بن سعيد » عن أبى رْعة بن مرو 


ابن جزير » عن أبى هريّرة »َال ذَكَرَ رول الله لله الغلول تُمَظَّمَهُ . واققص الحَدِيث . 


4 ل همه 22 هو عام سوم م اسم - ممع م 


قال حماد : م سمعت يحى بعد ذلك يحدئه فَحَدكّنَابنَو ما حَدكَا نه يوب . 


.ىو 


)0 ..) وحدلتى حي حَمد بن الحَسَنِ بن خراش » حلئنًا بو َْمَرٍ» حَدئنَا بد الوارث , 


ره 2 0 ا م 200 و ممه 


دنا أو ب" عن يحى بن سعيد بن حبان» عن بى زرعة » عن أبى هريرة» - عن التبى 
عن . بحو حديئهم . 


20-00 


رحله ؛ لأنه مما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيف ء ولأن النبى عل لم 
يحرق رحل الذى وجد عنده الخرز والعباءة. وقال قوم بحديث ابن عمر . وقالوا : يحرق 
رحله ومتاعه كله .» وهو قول مكحول والحسن والأوزاعى. قال الأوزاعى : إلا ما غل 
وسلاحه وثيابه التى عليه » وقال الحسن : إلا الحيوان والمصحف. قال الطحاوى : ولو 
صح حديث ابن عمر لحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة فى الأموال ء كما جاء فى 
التضعيف على مانعى الزكاة » وضالة الإبل » وسارق التمر ء وذلك كله منسوخ. 


*.1/أآ 


خرف كتاب الإمارة / باب تحريم هدايا العمال 


(0) باب تحريم هدايا العمال 


5 (11) حَدئنَا أبو بكر بْنْ أبى شيَةوعَمْرو الناقد وابن أبى عمّر وَاللّفْظ 
لأبى بكثر - قالوا : حا سفن بن عي » عن الزطرى » عن عروة ٠‏ ع أبى حمَيْد 
الساعدى"» كَالَ : عمل رسو له كله رجلا من الأسد » الله :ابن الي - قال 
رد وان أ عور : على الصدقة - فَلما قَدم قَالَ : هذا لكمء وَهَذَا أمدى لى . قال : 
َم ُو له لله حَلى امثير فَحَمد لله وألتى عليه . وقَال :مايل عامل هيو 


ل قم ا 


ذا كم » وَهَذَا أدى لى ! أقَلا قد فى بيْتَ أبيد أَوْ فى بيت أَمّه - حتى ينظر أيهدى 
ليه أم لا ؟! والذى تس محمد بيده » لا يال أحَه مم منها شيا إلا جاء به يوم القيامة 


مس سمه 


6 انير م و بير برد في سس سه وه لل ع ع سق 07 


يَحْملُهُ على عقه » بعير له را ٠‏ وَبقََةلهَا خُوارء أ هتيعر . ثم رفع يديه حتى 
ينا عفرت ننه .نم قَالَ : ١‏ اللهم » »هَل بَلغْت ؟ » مرتين . 


ل مواقا ف ثم سس سوه 2 00 
0. ..) حَدنَا إسحق بن إنراهيم وعبد بن حَميّد» قالا : أَخْبرنًا عبد الرزاق » حدثنا 
> ه > فى نه و ف اد 


َعم عن الهرى, عن عروة» عن أبى حَمَيْد الساعدى» قَال : استعْمَل الى لله ابْنَ 
اللئبية - رجلا من الآزد ‏ على الصّدقة . قَجَاء بالمال فَدقَعَه “ إلى الى عله . قَقَال : هذا 
مَالَكمَ » وَهَذه هدي أَهْديّتَ لى . تقال له النَى عله : ١‏ أقلا قَمَدت فى بَيْت أبيك وَأمّك 


وقوله : « استعمل رجلاً يقال له : ابن اللتبية » : كذا ضبطناه فى الحديث الأول 
بفتح التاء » وصوابه سكونها. ولتب ٠‏ بضم اللام وسكون التاء : بطن من/ العرب. 
وجاء فى الحديث الآخر فى رواية السمرقندى والسجزى: « الألتيبية ؛ » وفى غير مسلم: 
« الألتبية 22١»‏ والصواب ما ذكرناه . 

وفى إنكار النبى عله أخذها باسم الهدية » وأن عقابه عقاب الغال » كما ذكر فى 
الحديث من أنه يجىء به على عنقه » كما ذكر فى الغال » مطابق لقوله : « هدايا الأمراء 
غلول 216 وإن كان ذلك كأنه خيانة لله تعالى وللمسلمين » إما لأنه يأخذه لنفسه منهم 
باسم الهدية ليسامحهم فى بقية ما يأخذ منهم ٠‏ فهى خيانة للطائفتين. أو لأجل مجرد 


. 488 / 9 البخارى » ك الأحكام » ب هذايا العمال‎ )١( 
. سبق تخريجه قرياً‎ )5( 


كتاب الإمارة / باب تحريم هدايا العمال خرف 


تنْظر أبهْدَى إِليْك آم لا ؟ » نّم ام الى عله خَطينا .نم ذَكَرَتَحْوَ حَديث فيان . 
2 0 


ا (. ..) حَئا أبو كريب محمد بن العلاء » حَدنا بو أسامة حَدئنا هشام. ٠‏ عن 


أبيه » عن أبى حَمَيّد الساعدئ » قَالَ : استعملَ رَسُول اله له رجلا من الأزد على 


ل 


صدقّات بَنى سيم - ذعى ابن أي كلما جَاء حاسيه . قال امالك وَهَذَا هدي . 
قال رَسول الل عله : ١‏ فهَلا لست فى بِيْت أبيك وأُمك» حتى تَأنِيك هديك إن كنت 
صادقًا ؟ » نَم ًا محم دل وى عليه »كم قال :آم بعد فى أستعْمل الرجل 


مْكُمْ على العمل مما ولانى الله فَيأنى فَيقُولَ : هذا مالكُم وها هدي ديت لى ؛ أقلا 
جَلس فى بيْت أببه وأمه حتى تأنه ديه » إن كَانَ صادقًا ؟! وله » لا يح أحاه حل منكم 


م وا لصوف لقي 
مها شينًا بيرح إلا لقى اله تَعالى يَحْمله يوم القياة .فلار أحَدا نكم لقى لله 
8 5 مص 218 دن سا مو مص 
يمل بعيرا له رخا » أ بر لها خوار» أو شاء تعر نم رقع يَديْه حتى رؤى بياض 
إَطيه ثم قَالَ ٠:‏ اللّهُم؛ هل بل ت ؟ » بصرعيتى وسمع أَدنى . 

).١ 2-7‏ وحلئنًا بو كريب ٠‏ حدئ بده وان تم وأبو مُعاوية .ح وَحَدنًا أبو 
0 أبى شيبة دنا عبد الرّحيم بن يمان .ح حلا أبن أبى عَمر» حَدنا سياه 
و2 02 006 
كلهم عن حشّام ٠‏ بهذا الإستاد . وقى حَدي ثٍعبَدة ون تمر “قلماجاء حاسة . كما قال 

ا كمه ع مععم 
أب أسامة . وفى حديث ابن نمير مر ٠:‏ تَعَلمن وأنه والذى تُضبى بيدهء لا يح أحَدكُم 

و اس برس مق ص سا تإورم م 
0 . وراد فى حديث سفيان قَال : صر عينى وسمع أدناى . وسلوا يد بن ثابت» 


فإنه كان حاضرا معى 


ا 2 


ولايته والتصنع إليه بما يهدى إليه ٠‏ فهى خيانة لأمانة الله. وكله غلول. وبيّن له البى عله 
علة المنع من ذلك.وأنه إنما يهدى إليه لما ذكر لقوله : « هلا جلس فى بيت [ أبيه ] )١(‏ 
وأمه » فينظر هل يهدى له » » وقد تقدم الكلام على هدايا الأمراء. وقبول النبى ظلله للهدية 
قبل هذا وردهاء ووجه ذلك با فيه كفاية. 

قال الإمام : قوله : « حتى رأينا عفرتى إبطيه » : قال الأصمعى : العفرة : هو 
البياض وليس بالناصع ٠‏ لكنه لون الأرض » ومنه قيل للظباء : عفر » سميت بعفر الأرض 
وهو وجهها. قال شمر : هو البياض إلى الحمرة قليلاً . 


مرف كتاب الإمارة / باب تحريم هدايا العمال 


0484-(2. ..) وَحَدناإسحق بن إنراهيم» أخبرتى جرير» عن الشييانى'؛ عن بد له 
ع سداق ال الول اخ ل 
ابْن ذَكُوان - وهو أبُو الزّاد - عن عروة بن الي ؛ أن سول الله مله استعمَل رجلا على 
عت تا ماخ رما د 


الصدكة » فّجَاء بسواد كثير » » فَجَعَلَ يقول : هَدَا لكمْ» وَهَذَا أهدى إلى كر و 


ذل ابر س بير ابعر وشسئر دا :د 5 0 
قال عروة ولح ان ل فوط نكا ذا رتل زو و تن 
فيه إلى أَذنى . 


ينك داقة عقف عر و وه 00 ل هل اس على بي سا نرت 
ا ا يي ل ا 
إسماعيل ب بْن أبى خَالد » عن قيس بْن أبى حَاِمِ عن عَدى بْنٍ عميرة الكثدى . قال : 


3 تعس له اع .من وساهز 


سمغت رول لله لله يقُولُ : ٠‏ من استعملناه مْكُم على عَمَلٍ » ؛ فكتمنا مخخيطًا فما فوقه؛ 
كَانَ علولا يأنى به يوم القيّامة » . قال : قَقَام له وجل سوه » من الأنصار » كأنى أنظرٌ 


قال القاضى : رويناه : « عفرتى إبطيه » مثنى ٠»‏ بفتح العين وضمها » والصواب 
الفتح مع فتح الراء » مما يقال :عفرة وعفرة وعفر . وتقدم أول الكتاب قوله : « بَصر عينى » 
وسمع أذنى » . 

وذكر مسلم فى الباب : نا إسحق بن إبراهيم » ورفع الحديث عن عروة بن الزبير ؛ 
أن النبى َيه استعمل رجلا . كذا لجميعهم » وعند الهوزنى والسمرقندى 9 عن عروة بن 
الزبير » عن أبى حميد الساعدى ؛ أن النبى عله . لكنه متصل مسند ؛ لأن فى آآخره : 
قال عروة : فقلت لأبى حميد الساعدى : أسمعته من رسول الله عله ؟ فقال : من فيه إلى 

وقوله فى الحديث : ١‏ فجاء بسواد كثير » 259 : أى بأشياء كثيرة وأشخاص ظاهرة . 
والسواد يغير به عن شخص كل شىء ٠»‏ وكأنه ضد الفراغ ؛ لأن الموضع الفارغ 0 أبييض 

ل 50 ٠‏ فكتم مخيطا فما فوقه كان غلولا »: : المخيط : الزيرة . وفيه 


0# 


تعظيم القليل من الغلول بقوله : « فليجئ بقليله وكثيره » فما أوتى منه أخخذ » ذلك على 
قل ما يراه الإمام له » من استحقاقه فى عمله أو حاجته أو سابقته . وقد جاء أنه أباح لمعاذ 


قبول الهدية حين وجهه إلى اليمين ليخبر بها ما جرى عليه من التفليس ٠‏ والظن بمعاذ أنه 


. فى الأصل هكذا » وفى س : مساق‎ )١( 
. (؟) حديث رقم (19) بالباب‎ 
. فى س : البازغ‎ ) 


خرف 


كتاب الإمارة / باب تحريم هدايا العمال 
إليه. فقال : يا رسول الله » اقب عَنّى عَمَلك . قال : « ومالك ؟ » . قال : سمعتك تقول 
ستعملنا اه منْكُم على عَم فلي يقليله وكثيرهه 


| ل سه له لل 


كذَا وكذا . قال : «وآنا موه الآن سن اَن 
.سوا امت 


ما أوتى مه أُحَذ ‏ وما نهى عه التهَى » . 


ال ا ا ل ا 2 لير ىر هى ع اه 
)0 ..) وحَدئنَام محمد بن عبد اله بن م » حَدئ أبى ومحمك بن بشر .خ وحدثتى 


ع دصرن بي دم 


مُحَمَبْنُ رافع » حَدئنًا بو أسامة» قالوا: : دنا إسمَاعيل » بهذا الإستاد » بمله . 


ا 
وطام د 7 اق قا بف 


0 ..) وَحَدَ إلحق بن إنراهيم الى » برا القضل بن موسى » حَدكنا 


2 


إسماعيل ب بن أبى خَالد » أخبرتا قيس : بْن أبى حَازِمٍ » قَالَ : سمغت عدى بن عميرة 
7 0-87 


الكثدى يقول : سمغت رول اله عله يقول . بمذل حديثهم . 


00 


لا يقبل منها إلا ما طابت به نفس مهديه » وأنه ممن لا يصانع أحداً فى حق من أجلها » 

فكانت خصوصا عاذ ؛ لا عليه منه النبى عَلّهَ من النزاهة والورع والديانة » ولم يبح ذلك 

لغيره ممن لم يكن عنده بمنزلته » وحذر عليه ما قدمناه. وعدى بن عميرة » بفتح العين » 

وهو اسم مشهور فى الرجال والنساء من الصحابة فمن بعدهم ٠‏ وأما عميرة / بضم العين /٠١*‏ ب 
فلا يعرف فى الرجال جملة » وهو فى النساء خاصة . 


.+ لل كتب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية .الخ 


(6) باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 
وتحريمها فى المعصية 


ال ا م مع وى و 


من -(184) حدلنى زهير بن حَرْبٍ وَهرون بن عبد الله قَالا : حَدننا حجَاج بن 
محمد فَال 0 0 اد رار را 


٠ 8‏ .ا روه 2 7 
ورد 1 11 غ2 


0000 


(1816) حَدئنَا يَحْبى بن يَحبَى » أخْبرنا لغيه بْن عبد الرَحْمَنَ الحرّامى » 
عن أب الزادب عن الأمرم ؛ عن أبى هريرة » ا 


الله ؛ ومن يعتصام فقد عص الله » ومن يطع الأ مير فقد أطاعنى » ومن بيعص الأمير ققد 
عصانى » . 

2 الل 0 ير 20000 ضع له 02 و 
0 ..) وحدئنيه زهير بن حرب » حدثنا ابن عبيئة » عن أبى الزنّاد . بهذا الإستاد . 


ها اماو عن 


ولم يذكر : ١‏ وَمَنْ يَعْص الأمير فَقَد عصانى » . 


وقوله : « نزل : « أَطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول وأولي الأَمرِ منكم 4 فى عبد الله بن 
حذافة » : قيل : المراد بأولى الأمر : من أوجب الله عليك طاعته » أى أولى الطاعة 
والاتتمار . والائتمار : الطاعة » فظاهره أن المراد بأولى الأمر الولاة والأمراء. وهو قول 
أكثر السلف ؛ واستدل بعضهم بما جاء قبل الآية من قوله : ١‏ وإذا حكمتم بين النّاس أن 
تَحكموا بِالْعَدذل 21(4 . وقيل : هم العلماء » وقيل : هم عامة الأمراء والعلماء » وقيل : 
هم أصحاب محمد . 

وقوله : « من أطاعنى فقد أطاع الله » ومن يعصنى فقد عصى الله » ومن يطع الأمير 
فقد أطاعنى » ومن يعص الأمير فقد عصانى »© : بين ؛ لأن الله تعالى ‏ قد أمر بطاعة 
رسوله » فمن عصاه فقد عصى أمر الله. وأمر الرسول بطاعة أميره » فمن عصاه فقد عصى 
أمر رسوله. ولا خلاف فى وجوب طاعة الأمراء فيما لا يخالف أمر الله وما لم يأمر بمعصية» 
كما جاء فى الحديث الصحيح بعد . ش 


)١(‏ الساء : 6094 . (؟) النساء : م 


كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...إلغ ‏ سد 880 


سوم و مه هم عو و عو 2 


0-1 ..) وحدّنى حرملة بْن يَحى ‏ أَحْبرنَا ابن وهبء أخبرنى يونس » عن ابْن 


شهاب» أخْبر بره قَالَ : حَدئنًا أو سلمة بن عبد الرحْمن » عن أبى هري » عَنْ رَسُول الله 
لله ؛ أنه َال ٠‏ من أطاعَنى قد اع لله وَمَنْ ععصانى ققد عصى اله » وَمَْ أطاع 
أميرى فَقَد أطاعنى , ومن عصى أميرى فَقَد عصانى » . 

2 ..) وَحَدئَّى محم بن حاتم » حَدنا مكى بن إيراهيم » حَدئنَا ابن جرَيْح ‏ عن 
زياد » عَن ابن شهاب ؛ أن با سلمة بن عبد الرحْمَن أخبره ؛ أنه سمع أبا هريرة يول : 


00 ةي 


ال رَسُولُ له عله 100 . سواء . 
0 ..) وَحَدئى أَبُو كامل المتخدرى » حَدئّنَا أبو عوائة» عن يَعلَى بْنِ عطاء ‏ عَنْ أبى 
سه م 
2 » قال حدكنى أبو هريْرَة » من فيه إلى فى . قال : سمغت سول الله عله ١ح‏ 
حدتى عبيَ له بن عاذ » حَدنا أبى .اح وَحَدَامُحَمَد بن شنار حَدكنا 0 
> همه ل 26 2 


جعفر » قالا : حَدئنَا شعبة » عن يَعْلى بْن عطاء » سمع أب عَلهَمَة » سمع أبَا هريرة عن 
9 ..) وَحَدئنا محمد بْن رافع » حَدئنَا عبد الرزاق » حَدَا مَعْمَر» عن هَمَام بن 


قاعم عرس 


مله » عن أبى هريّرة » عن الى عله . بمثل حديثهم . 


0 


وى الاج فى اوت الى كال الميسدريا عن لبي عوالة عن ايعلى ران 
أبى علقامة الهاشمى. كذا جاء نسبه فى بعض الروايات » وسقط نسبه من أصول أكثر نسخ 
والح الل و ب ا 1 
ويقال : حليف بنى هاشه(22 , روى عنه يعلى بن عطاء ومحمد بن الحارث » وذكر له البخارى 
فى التاريخ حديثاً عن أبى هريرة فى أشراط الساعة("2 . ولم يخرج عنه البخارى فى صحيحه 
شيئاً » وذكره أبو عبد الله الحاكم » ونسبه الهاشمى . لكنه لم يذكره فى التابعين فوهم. 


. )01( انظر : تاريخ البخارى الكبيز » .ك الكنى » 8 / رقم‎ )١( 
وزاد المزى فقال : ويقال : حليف الأنصار » وهو أبو علقمة المصرى.. روى عن عبد الله بن عمر وابن‎ 
مسعود وعثمان وأبى سعيد الخدرى وأبى هريرة » وروى عنه إبراهيم بن مسلم وأيوب بن حصين والحارث‎ 
: الحضرمى ويعلى بن عطاء وغيرهم . قال أبو حاتم : أحاديئه صحاح » وذكره ابن حبان فى الثقات. انظر‎ 
. 37١7 / "5 تهذيب الكمال‎ 
. )017( انظر : تاريخ البخارى الكبير » ك الكنى »رقم‎ )1( 


؟:؟ لل كتب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية . . .إلخ 

0 .) وحدنّى أبو الطاهرء أخْبَرنَا ابن وهب ء عن حَيْوة ؛ أن أبا يونس» مولى 

أبى هريْرة ده » َال : سمغت أبا هريرة يقُول عن رسُول الله لله بذك . وقَال : ٠‏ مَنْ 
اع الأمير» لم يل ١:‏ أميرى » . ذلك فى حديث هَمَامٍ عن أبى هريرة . 

ل ل 0-0 


8“ (1815) وَحَدننَا سعيد بن منصور وقْيَة بن سعد » كلاهما عن يعْقُوبٌ . 


قال سعيد حَدنَا يوب بن عبد لمن عن أبى حازم عن أبى صّالح السمَآن» عن 
أبى هريْرَة » قال : َال سول الله عله : ١‏ عَليْك السمْع والطّاعة » فى عسْرك ويسْرِك» 


00 له مث وم 


ومنسطك ومكرهك , وأثرة عليك » . 


وس سا اس سن يي 


(1817) وَحَدَئنًا أبو بكر بن أبى شيبة وعد الله بن براد الأشعر مرى وَأَبُو 
0 لو 


كُرَيّب» قَالوا دكا ابن إْريس» عن شب » عن أبى عمرَآنَ » عن عبد له بْن الصّامت » 


عَنْ أبى ذَرء قَالَ : إن خَليلى أؤصانى أن أسمَع وَأطيع » وإ كَانَ عدا مد الأطراف . 
وذكر مسلم فى الباب أحاديث فى السمع والطاعة فى منشطك ومكرهك وأثرة عليك . 
فيه وجوبها فيما يشق ويكره فى باب الدنيا لا فيما يخالف أمر الله » كما قال فى الحديث 
الآخر : ١‏ إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ») ؛ وبهذا يجمع بين الأحاديث ٠‏ وهذا 
عازه لبر 04375 لا طاظة الخلوق فى مفصية دالو :و العبار ريتول: الله 29 ا 
تضاد » وإنما أحاديث السمع والطاعة مجملة تفسرها الأحاديث الأخر المفسرة ما لم يخالف 
أمر الله » وهذا قول عامة السلف(2© . 


وقوله : « فى عسرك ويسرك »© : يحتمل أن يكون مثل ما تقدم من حاله » ويحتمل 
أن يختص بالمال. . 

وقوله : ١‏ اسمع وأطع وإن كان عبداً حبشياً مُجَدَع الأطراف »© : الجدع : القطع. 
وإغما أشار بهذا الوصف إلى أدنى العبيد السود » ووحشهم ووغدهم لاستعمالهم فى الرعية 
للإيل وغليظ الخدمة » فقد تنقطع أصابع أرجلهم من خشونة الأرض وشديد الأعمال » على 
طريق المبالغة فى طاعة الأمراء كيف ما كانوا من شرف أو ضعة . وفى قوله فى آخر 
الحديث : ١‏ يقودكم بكتاب الله » تفسير لما تقدم ؛ إذ الطاعة فى هذا فيما لم يخالف أمر 
الله . 


. 50/48 انظر : تفسير الطبرى‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...الخ اس 97# 

ل لهل بو داك وى ود ل ل الو لت بعى بي وس وعاعد 

)0 ..) وَحَدَا محمد بن بشار » حَدئْنا محمد بن جَعْفَر .ح وَحَدئنَا إسحق , أخْبَرنا 

اضر بن ميل جَمِيمَا ع شنب عن أبى حمرَان » بهذا الإستاد . وقالا فى الحديث : 
بدا حبّشيا مد الأطراف . 


مال ع إلى 


0 .) وحدئنا عي اله بن معاذء حَدئَا أبى . حَدئنَا شدبة» عن أبى عمران» بهذا 
الإستاد » كما قال ابن إذريس : عبّدا )مدع الأطنَ اف . 


وه ل اس ار سل تن برى بير سلس ا هه 


هذا (1818) حَدئنَا محمد بن الى , حَدئنَا محمد بن جَعفر » دلا شعي » عن 


يَحَى بْن حصيّن , قَال : سَمعْت جدتى تُحَدت ؛ أنه سَمعْت الى لله يَخْطب فى 
حَجة الوماع عو ترك : ١‏ ولو استُْمل عَليَكُمْ بد يَقُودكُم بكتاب الله » فَامْمَعُوا له 


0-1 


و أطيعوا » . 
ل لس لل كمد في الى يي سوس مو وم م م 0 سه 


0 ..) وحَدننَاه بن بشار» حَدنَا محمد بن جَعَفَر وَعَبْد الرحَمَن بْن مَهُدى » عن 
شعبَة» هذا الإستاد . وقال :عبد بي » . 


- ع قيت 36 سه 00 له سل 


0 ..) وحَدلنَا أبو بكر بن ) بى شيبّة » حَدئنَا وكيع بن الجراح ٠‏ عن شعبّة » بهذا 
الإستاد . وال : ١‏ عبد حبشيا محا » . 


0 ..) وَحَانا بد الحم بن بشئر» حَدئَا به حلا شمبة» بهذ الإستاد . ولم 


يكن : ١‏ حبشيًا مدعا » ورا : أنّهَا معت رول الله عله بمّى أو بعرقات . 


0 ..) وحَدلَى سلمة بن شيب » حا الحَسَن بن 0 


هه ليه سوم وس اهو و سى 007 


بى سه ع يَحَى بن حُصين » عن ده أم حصن » قَالَ : سمعتها تقو ححجحت 
رث اب اق وم ل وورورو 


مع سول اله لله حَجَة الوتتاع. الت : َال وول الله كله ولا كثيرا. 0 
١‏ إن أمر عليكم عبد مجداع - حَسبنهًا قلت : منود يَقُودكُمْ بكتاب الله » فامْمعُوا له 
وأطيعوا » . 


وذكر بعث النبى عَللَّه الجيش وتأميره عليه رجلاً» وأنه أوقد نارأًء وقال : « ادخلوها » » 
واحتج عليهم بأن النبى 2 أمرهم بالسمع والطاعة ٠»‏ واختلاف الناس عليه فى ذلك ؛ 
منهم من أراد امتثال طاعته / ومنهم من قال : إنما فررنا منها » وقول النبى عه : « لو 
دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة » » ثم قال : « لا طاعة فى معصية الله » إنما 


أ/6٠.06‎ 


غ+:؟ لل كيتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية 0 


4 -14 001 عدم سي ا اسح امو الم 


91 0 ال عله ؛ أنه قَالَ : سر 1 ءا ١‏ ولط ينا أكون 
بن عمر » عن 


0 0 +425 تر 


إلا أن ؤم بسنصية» ف مر بمنصية ‏ ذلا مع ولا طاغة » . 


ل ع مسلا عر باسىبررى في سه لير اس وى و إرةه ارم لات و 
0. وا يزه تو جرت وسممه أن التىباجال ااي وهو القطان . 
02 


ح وَحَدئنا ابن تمي » حَدَئنا أبى » كلاهُما عَنْ عبد له » بهذ الإستاد» مله 


اس دس 


ع داس وى وي يرس 0 
4خ( ١‏ حَدلنا محمد بن الى وابن بشار واللتظ لابن الى قَالا : 
ل سل الإ لاك بير ى اتير سوس 021 ومو وى ظسى 0 -ه 5 0 


حدثنا محمد بن جعفر » حدئنا شعية ء عن زبيد ء عن سعد بن عبيدة » عن أبى عبد 


وس جريتكه سس اع مه سس ا 0 0 


الرحمن »عن على ؛ أن رسُول الله َث ينا ور لهم رجلا . فَأوقّد تارا » وقال: 
ادْخْلوها رادت و باوقال الآخرون : إنَا قد مَرَرْنَا مئْها . ذكرّ ذلك 
لرسول لله َيه ققَالَ للذين أرادوا أن يَدْخْلوهَا - ٠:‏ لو لها لم الوا فيه إلى يو 
القيامة » . وقال للآخرين قلا حسنا . وقال : ١‏ لاطاعة فى مَعْصيّة لله . إِنَّمَا الطّاعة فى 


ل سل سدسلا افير لاس بر ى ا بي لق وءى لي سمو بر ىبي الى 


5 سك( ..) وَحَدلنَا محمد بْن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو سعيد 
الأشج - وتقَاربوا فى اللّفْظ ‏ قَالوا : حلا وكي» حَدكنا الأعمش »عن سهد بْن عييدة » 


عن أبى عبّد الرحْمَن » عن على » قَالَ : بعت رسول الله كله سرية 0 


لمن الأتصار ‏ مره نيوا له وُطيعُواء ضيه فى شنىءء . فقال : 


ىم م 


لى حطبًا . َحمَعُوا له ثم قَالَ : أوْقدوا نار . فَأوْنَدوا .نم قَالَ ا 
عله أن مَسْمَعُوا لى ونُطيعُوا ؟ قَالوا : بَلى . قَالَ : فَادْخْلوهَا . قَالَ : فَنَظر بعضهم إلى 


ا سدس سبريي 


عض . ققالوا : إِنَمَا نا إلى رَسُول الله له من الثار فَكَانُوا كَذَلك » وسكن غضبه , 


الطاعة فى المعروف »© هذا ما تقدم » وهذا الرجل قيل : هو عبد الله بن حذافة السهمى. 
قيل: فعل ذلك اختباراً لهم » وقيل : كان مازحا . فكان كثير المزح » وله فى ذلك مع 
النبى عله خبر. لكن جاء فى كتاب مسلم فى حديث ابن نمير ته عد 
الأنصار » . 


كتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...الخ سس 988 


وطفئْت الثار لما رَجَعوا ذَكرُوا لك للبى عله . قال : ٠‏ لو دَخَلوهًا ما خَرَجِوا منْها . 
نما الطّاعةُ فى اروف » . 


00000 


)0. ..) وَحَدلَا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدًا وكيع وأبو معاويّة » عن الأعْمش » بهذا 


وى وس 


4(:١‏ ) حَدئ أو بَْرٍ بن أبى شيبة» حَدئنا عبد الله بن إؤريس» عن يَحَى 
ل وسو 


بن سعيد وعبَيد الله بن عمَرٌ عن عبادة بن الوليد بن عبَادة » عَنْ أبيه » عَنْ جه » قال : 
رول لل .له على السٍَْ والطعة » فى لسر والُسرٍء وامنشط وار » على 


- 


ا » لا تحاف فى الله 


سل عل عر 384 ل - ٠‏ 
: 0-0 ناه بن تُميرٍ» دنا عبد اله لي د 

قوق 7 لوو فاحل مز ور 

وَعبيد لله بن عمرَ ويَحَى بن سعيد عن عبادة ؛ بن الوليد » فى هذا الإستاد . مثلّه 


اسابرمه 


9 ..) وَحَدننا بن أبى عمَرَء حَدلنا عبد العَزيز - يَعْتى الدراوردى - عبن يزيد - وهو 
ابن الهاد - عن عبد بن الوليد بْنِ عبَادة بْنِ الصامت » عن أبيه » حَدئنى أبى قَالَ : باينا 
رَسُول لله لله . بمثل حديث ابن إذريس . 


؟5-(. ..) حَدنَا حم بن عبد الرحمن بن وطب إن ملم » حلا عمَى عبد له 


ابن وطب ٠‏ حَدئنَا عمو بْنّ ا حارث . حدكتى بير » عن بسر بْن سعيد » عن جنَادة بن 
بى أميه َال : دَخَلَا على عبَادَة بْن الصامت وَهوَ مَريض” ٠‏ فَْلنا : 1 نَأ أصْلحَك الل 


موسر بي م وسير عط عداوط أغز! ‏ ج ‏ دط 
بحديث ينْقَع لبه » سَمعتهُ من رَسُول العلل قَقَالَ : انا سول الله َيه يناه فكَانَ 


- آ آل 00 مو سير م 
إن .8 .8 


فيما آحُدَ علي : أن بايا على السمع والطاعة ‏ فى متْشَطنا ومكْرهنا ء وسرت وُسْرِنَاء 


وقوله ا « ما خرجوا منها إلى يوم القيامة © : تفسير احتمال قوله فى غير هذه الرواية : 
« ما خرجوا منها » وزيادة : « أبداً » )١(‏ فى بعضها ؛ إذ لا يخلد أحد بذنب على مذهمب 
جماعة أهل السنة. 


وقوله : ١‏ بايعنا رسول الله عَقْتَهُ ؛ : هو من بيعة الأمراء . 


. 87 /١ أحمد‎ )١( 


95 شتت كنات الإمارة / بأب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...الخ 


ني ع 7 وه ص وء يهو في ع وعمهة الروس ددم مس سطع 1 
وأثرة عليئا » وآلا نتازع الأمر أهله . قال : « إلا أن تروا كف بواحاء عندكم من الله فيه 


00 - 


72 ساو 


برهان . 


وقوله : ١‏ ولا ننازع الأمر أهله إلا أن يكون كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان » : 
كذا رواية كافة شيوخنا هنا بالواو 2 أى جهاراً 4 ويفسره بقية الكلام ٠.‏ 


يقال : باح الشىء يبوح : إذا ظهر واشتهر ٠‏ وأباحه : جهر به » وعند ابن أبى 
جعفر وبعضهم : ١‏ براحاً » [ بالراء » وهما بمعنى الراء لا ينافى سمعاً. يقال : برح 
الشىء وبرح الخفى : إذا بان وصفه. وقال ثابت : رواه النسائى : « بواحاً » وغيره : 
«براحا»]١١»).‏ قال : ولا معنى لقوله : « بواحاً» إلا أن يكون: بوحا» 
و« بووحا» ء من قولك : باح الشىء : إذا ظهر . 

قال الإمام : لا يجوز الخروج على الإمام العدل باتفاق ٠‏ فإذا فسق وجار ؛ فإن كان 
فسقه كفراً وجب خلعه . وإن كان ما سواه من المعاصى فمذهب أهل السنة أنه لا يخلع » 
واحتجوا بظاهر الأحاديث وهى كثيرة ؛ولأنه قد يؤدى خلعه إلى إراقة الدماء وكشف الحريم» 
فيكون الضرر بذلك أشد من الضرر به. وعند المعتزلة أنه يخلع » وهذا فى إمام عقد له على 
وجه يصح ثم فسق وجار ٠»‏ وأما المتغلبون على البلاد فالكلام فيهم يتسع . وليس هذا 
موضعه. والاستثناء بقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحاً » يؤكد ما قلناه من التفرقة بين الكفر وغيره. 

قال القاضى : لا خلاف بين المسلمين أنه لا تنعقد الإمامة للكافر » ولا تستديم له إذا 
طرأ عليه » وكذلك إذا ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها » وكذلك عقد جمهورهم البدعة. 
وذهب بعض البصريين إلى أنها تنعقد لها 259 وتستديم على التأويل » فإذا طرأ مثل هذا 
على وال من كفر أو تغير شرع أو تأويل بدعة » خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته » 
ووجب على الناس القيام عليه وخلعه » ونصب إمام عدل أو وال مكانه إن أمكنهم ذلك » 


. سقط من الأصل » ولمثبت من س‎ )١( 
من قولك : باح بالشىء يبوح بوحا وبواحاً : إذا صرح به‎ ٠ وقال الخطابى : معنى البواح : الصراح‎ 
يريد القول الذى لا يحتمل التأويل » فإن كان كذلك حل قتاله » ومادام يحتمل وجها من التأويل لم يجز‎ 
كقوله‎ ٠ ذلك» وهو معنى قوله : « عندكم من الله فيه برهان » » يريد نص آية أو توقيف لا يحتمل التأويل‎ 
. 7878/4 عز وجل: ل قد جاءكم برهان من ربكم 4 [ أى كتاب الله ].انظر : أعلام الحديث » ك الفتن‎ 
وقال ابن حجر : أنكر ثابت فى الدلائل : « بواحا » » وقال : إنما يجوز « بوحا » و « بُؤْاحا » . قال‎ 
: وقيل : البراح‎ ٠ الخطابى : ما زواه بالراء فهو قريب من هذا المعنىء وأصل البراح : الأرض القفراء‎ 
البيان» وقالوا: برح الخفى: إذا ظهر. قال : ووقع عند الطبرانى: « كفراً صراحاً »» وعند ابن حبان : « إلا‎ 
. 3٠١ / 17 أن يكون معصية لله بواحا » . انظر : الفتح‎ 
. (؟) فى سن : له‎ 
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وإن لم يتفق ذلك إلا مع طائفة وفتنة وحرب فيجب القيام بذلك على الكافر. ولأ يجب 
على المبتدع إذا لم يتخيلوا القدرة عليه » ويجب فى البتدع إذا تخيلوا القدرة عليه » فإن 
حققوا العجز عنه فلا يجب القيام » وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه. وقد 
يحتج فى المبتدع بقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان » ٠‏ فهذا يظهر 
أنه فيما لا تأويل فيه . 

وكذلك لا تنعقد ابتداء للفاسق بغير تأويل » وهل يخرج منها بموافقة المعاصى. ذهب 
بعضهم إلى ذلك » وأنه يجب خلعه . فإن لم يقدر عليه إلا بفتنة وحرب لم يجز القيام 
عليه » ووجب الصبر عليه ؛ لأن ما تؤدى الفتنة إليه /) أشد ٠»‏ وقال جمهور أهل السنة من 
أهل الحديث والفقه والكلام : لا يخلع بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق » ولا يجب الخروج 
عليه بل يجب وعظه وتخويفه » وترك طاعته فيما لا تجب فيه طاعته ؛ للأحاديث الواردة فى 
ذلك من قوله َه : « أطعهم وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك » ما أقاموا الصلاة » »ع 
وقوله : «صل خلف كل بر وفاجر 2١06‏ . وقوله : « إلا أن تروا كفراً بواحآ عندكم من 
الله فيه برهان ؛» وقوله : « وألا ننازع الأمر أهله » » وأن حدوث الفسق لا يوجب خلعه. 
وقد ادعى أبو بكر بن مجاهد فى هذه المسألة الإجماع : 

وقد رد عليه بعضهم هذا القيام لحسين وابن الزبير وأهل المدينة على بنى أمية » 
وجماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث(25 ». وتأولوا قوله: 
«وألا ننازع الأمر أهله » فى أئمة العدل وأهل الحق . وقيل : بل هذا مخاطبة للأنصار ألا 
ينازعوا قريشاً الخلافة . 


وحجة الآخرين أن قيامهم على الحجاج ليس لمجرد الفسق ٠‏ بل لا غير من الشرع 
وظاهر الكفر لبيعة الأحرار » وتفضيله الخليفة على النبى تله ٠‏ وقوله المشهور المنكر فى 
ذلك . وقيل : بل كان فى هذا الخلاف أولا ثم وقع الاتفاق بعد على ترك القيام . 

ومعنى قوله : « بايعنا » : هى من بيعة الأمراء. واختلف فى أصل اشتقاقها » فقيل: 
أصله من البيع ؛ لأن المتبايعين يمد كل واحد منهما يده إلى صاحبه لسببه9© » ولما كان 
الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد يأخذون بيده » شبه بذلك فسميت مبايعة » 
وقيل : بل كانوا يضربون بأيدى بعضهم على بعض عند التبايع ؛ ولهذا سميت صفقة 
لصفق الأيدى عندها .» فسميت بها » وقيل : بل سميت مبايعة لما فيها من المعاوضة ٠‏ 
تشبها بالبيع أيضآ ؛ لا وعدهم الطراء رجات علو الإللت رلاقة لجرل 6 يتان 


. ١16 /١ أبو داود » ك الصلاة » ب إمارة البر والفاجر‎ )١( 


(0) فى الأصل : الأ 
(5) فى س : شبيه : 


م6٠/‏ ب 


م” لسلس صتاب الإمارة / باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية ...الخ 
الله تعالى : ل إن اللّهُ اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالَهم بن لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقًا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من اللّه فاستبشروا 
57 ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 0١#‏ , 

وقوله : « على أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف فى الله لومة لاتم » : فيه لزوم قول 
الحق والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . وألا يداهن فيه الناس ولا يلتفت إلى لائميهم » 
بل يغيّر بكل ما يقدر عليه ؛ من فعل أو قول ٠‏ ما لم يخش آثار فتنة وتسبب منكر أشد منه. 
واختلف فى قول الحق عند من يخشى منه » وإنكار المنكر عند من تتقى [ منه ](25 أذاه فى 
نفسك أو مالك ٠»‏ فالجمهور على أنه إن خشى ما يقوله عليه فى إنكار المتكر أو على غيره 
فليكن إنكاره بقلبه » وذهب بعضهم إلى قول الحق وإنكاره كيف كان. وقد تقدم الكلام 
عليه أول الكتاب ءٍ 

وقوله : « وعلى أثرة علينا 4 : أى على الصبر عليها » ظاهره استتاب السلاطين على 

5 المسلمين9) / بمال الله وحقوقهم. وفى البارع : الأثرة : الشدة . ويروى: ١‏ أثرة علينا ». 


. 31١١ : التوبة‎ )١( 
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() باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 


م قاع اق و ع 


*؛ (1841) حَدكنًا | إيرأهيم ٠‏ عن صلم » حدلنى مير بن حَرْب » حَدئّ شاي 
دنا ورقاء عن أبى الؤتَادء عن الأطرج » ؛ عن أبى هريّرة» عن الى عله » قَالَ : ١‏ إِنَمَا 


الإمام جه يقال من ورائه ٠‏ ويتقّى به » فَإِنْ أمر وى الله عر وجل وَعَدَلَ ؛ كان له 
32 وض د م طحن 


بذلك أجر» وإن يأمر بغيْره ؛ كان عليه مه » . 


وقوله : ١‏ إنما الإمام جنة ٠‏ يقاتل من ورائه ويتقى به » الحديث : أى أنه كالساتر 
وكالترس لنعه. وحمايته بيضة المسلمين » واتقائهم بمكانه ونظره عدوهم , وهو معنى قوله : 
« يقاتل من ورائه ». وكذا جاء فى إمام الصلاة » لأنه ساتر من وراءه من المأمومين » وواق 
لهم السهو والزلل ؛ وقطع المار بين أيديهم » كما بقى الترس سلاح العدو. وقيل : معنى 
« من ورائه » : من أمامه » كما قال تعالى : « وكات ورَاءهم ُلك 2104 أى أمامهم . 

قيل : وقوله : ١‏ ويتقى به » : أى يرجع إليه فى الأمور » وقيل : هو جنة بين الناس 
بعضهم من بعض . وتظالمهم فى أموالهم وأنفسهم»1 فهو ]200 ستر لهم وحرز لهم من ذلك. 

وقيل فى قوله : ١‏ يقاتل من ورائه » : إنه على ظاهره » خصوصا فى الإمام العدل » 
فمن خرج عليه وجب على الناس قتاله مع إمامهم وحمايته ونصرته . 


. 94 : الكهف‎ )١( 
7 فى س : وأنه‎ 0( 
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)٠١(‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » الأول فالأول 
4 - (1841) حَدكنًا محمد بن بشتار » حَدئنَا محم بن جعفَر » حَدئَا شعبة عن 


وان حرف * بو ان كل ببريرن داس بيده 


قُرآت القرازء عن أبى حَازمِ » قال : فَاعَدت با هريرةَ حَمْس سنين » فسمعته يحَدث عن 


ي>ل روم ع مهو 


الى عله قَالَ ١:‏ كانت بن إنرةئيل مهم نيا » كلما هلك بِى له بى » وإنه 
لاى بد » وَسَكُونُ لقا كر 5 . قالوا : قَمَا تَأمرنًا ؟ » قال : ١‏ فوا بيعم الأول 


الأول » وأعْطوّهُم حَقَهُم » فَِنَ لله سائلّهم حَمّا استرزعاهم » . 


لاوس سن ص سو 


0. ..) حَنا بو بكر بن أبى شي وب له بن برد الأشمّرى» قالا : حَدنَا عبد الله 
ابن ريس عَن الحَسن بن رات » عَنْ أيه » بهذا الإستاد » مثلة . 


وقوله : « ستكون خلفاء فتكثر » » قالوا : فما تأمرنا ؟ قال : « فوا ببيعة الأول 
فالأول » : كذا ضبطناه بضم الثاء المثلثة من كثرة العدد » وضبطه : ١‏ فتكة ؛ كأنه من 
إكثار قبيح أفعالهم وما ينكر منهم » والأول الصواب ٠»‏ بدليل ما بعده بقوله : « فوا ببيعة 
الأول فالأول »» وقوله فى الحديث الآخر بعد : « فاضربوا عنق الآخر » » وفى الآخر بعد 
هذا : « فاقتلوا الآخر منهما ». هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضاً . وأن معنى « قتله » 
ظاهرٌ من ضرب عنقه » لا على ما ذهب إليه بعضهم أن المراد بقتله قتلة الحياة » بإماتة 
ذكره وتخلعه . لكن هذا إذا نازع » ولم يجب إلى الخلع وإماتة الذكر بغير حرب ٠‏ فإن 
دعت ضرورة إلى قتله فى محاربته قتل . 

قال الإمام : العقد لإمامين فى عقد واحد لا يجوز » وقد أشار بعض المتأخرين من 
أهل الأصول : أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت » وكان بعض الأطراف لا يصل إليه 
خبر الإمام ولا تدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم » فإن ذلك يسوغ لهم . ويحمل 
لساري م لي ا 0 

ل ا ل ا ا 
0 لم يستحق أحدهما الاستبداد بالإمامة » لجحواز أن يكون الآخر والعقد له باطل » 
وتكون كمسألة المرأة يزوجها وليها من رجلين ٠‏ ولم يعلم الأول منهما ١‏ فإنه لا يثبت 
نكاح أحدهما إذا لم يقع دخول . 

قال القاضى : اختلف العلماء فيما إذا عقدت البيعة لإمامين فى وقت واحد فى بلدين » 
من الإمام منهما ؟ مع أنهم متفقون : لا تنعقد إمامتهما معآ مع القرب » فقيل : ذلك 


كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء ... إلغ م .مس اه" 


سيره إن 


6 -(184) حَدَنا بو بَكْرٍ بن أبى شي حَدئنا نا أبو الأخوص ووكيع . 


ح وَحَدَكى بو سعيد الج . حَدئنا وكيع بج وحندلنا نا أبو كريب وان تمي » قالا : 


سمه 8 


حدثنا آبو معاوية اح حلا إسْحق بن إراهيم وعَلى بْن حر قال : حبرا عيسى بن 


5 


بوكر كان 2 عن الأعْمش .ح وحَدلنا عْمَان بْن أبى شه - واللّفْظ له - حَدكَنَا ري 
2 ه م رو و 


عن امش » عن يد بن وَطْب » عبد اله قال : َال رسول الله عله : ١‏ إنها ستكون 


5 2 سهد مش 


بَْدى كر وأمُور تتكروتها » . قَالوا : يا رسول الله » كيف تأمر مَنْ أدْرَكَ منًا ذّلك؟ قَالَ: 
ودُونَ الح الذى عَلَيكُم» وتسْلون له الذى لكُم) . 


.8 و ل 


- (1846) حَدئنا زهي بْن حَرْب وإسحق بن إبْراهيم- قال إسْحق أخرنا. 


مم 


عو ع الل 2ه 2 - د 2 
الث 3 . ه. 


وقال زهير : حَدنَا جريرٌ عن الأعمش ؛ عن َي بْنِ وب » عن عبد الرحْمَن بْنٍ عبد 
رب الكعبة » قال : دَخَلت السْجد » فَِذَا بد لله بن عَمَرِو بْنِ العّاصٍ جَالسٌ فى ظل 
لكَعبة » ولا مُجْتَمعُونَ عليه . .أيهم فَحَلمْت إل :كال : كن مع رسُول الله عله 


للذى عقدت له فى بلد الإمام المتوفى قبله ؛ لأن أهلها أخص بالعقد » وعلى الناس تفويض 
ذلك إليهم وتسليم عقدهم ٠‏ وقيل : بل يقرع بينهما » وقيل : على كل واحد دفعها عن 
نفسه للآخرء وقيل : بل ذلك للسابق إن علم » وهو مذهب المحققين من الفقهاء وغيرهم» 
وإن كان فى وقت واحد فسد / العقد لهما » كعقد التكاح لزوجين فى حال. ثم اختلف إذا 
بطلت فى حقها إذا لم يعلم أولهما » هل يجوز عقدها لغيرهما » وتركهما ؟ قيل : لا 
يجوز العدول عن أحدهما . 

وقوله : « ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها » : كذا قيدناه هنا بضم الهمزة » 
ومعناه : الاستئثار بمال الله وبمال المسلمين عليهم ٠‏ وإيثار بعضهم به دون بعض »© أو 
الاستئثار بالخلافة والملك بالعهد لمن لا يستحقه . أو لعقد ذى السلطان والقوة ذلك لغير 
أهل ٠‏ أو يكون المراد بالأثرة : الشدة. وقد روينا هذه الكلمة فى هذا الموضع عن بعض 
شيوخنا : « أثرة » بفتح الهمزة والثاء » ويقال أيضاً : ١‏ إثرة » بكسر الهمزة وسكون 
الثاء. قال الأزهرى : هو الاستيئاب » وهذا التفسير بالحديث أليق . 

وقولهم: :كيف تأمر من أدرك ذلك منا ؟ » قال: « تؤدون الحق الذى عليكم » وتسألون 
الله الذى لكم » : حض على الصبر ولزوم 0 والاستسلام والضراعة إلى 
الله فى كشف ما نزل » وهو مثل الحديث المتقدم فى البيعة : « وعلى آثرة علينا » 


ب/٠5‎ 


١‏ لس كتاب الإمارة / باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء . . . إلخ 


عه كه ماه ل لبر 0 سا تنه ص ىسع سا مده 
فى سفر اسار و سر وار 


َادَى منادى رسُول الله كله : الصلاة جامعة . فَاجتَمَعنَا إلى رسول الله عله , فَقَال : « 
لم يكن نب قبلى إلا كا حَنَا َي أن 0 


ومو و 2 


يعْلَمهُ لهم » وإن أمتَكم هذه جعل حافيتها فى أولها ٠‏ وسيصيب آخرًا بلاء وصور 
7 وده قمع قدو عاده وف ع 7 
تتكروتها ٠‏ وتجىء فثلة رق بنضها بغضاء وتجىء الفئتة فيقُولٌ المؤمن : هذه مهلكتى . 


ام 
افوا 2 د 


وم ٍ- ذا لس ور 
َي تتكته فا وتبجى م الفاة فول اومن : هذه هذه قَمَنْ حب أن يرَحْرَحَ عن الثار 
لف وس لك لصو لدولدعم 


ويدخل ان لان سه وو يدن بال والبوم اله ليت إلى النّاس الذى يحب أنْ 
يوْتَى ليه ومن باع ماما َأضْطاه صفقة يده وتمرَة لبه » فَليطعه إن استطاع» قن جام 


5-8 وو كوور 


آخَر يتازعه فَاضربوا عق الآخَر » . دوت مه قلت له : أنشدك الله » آنت سمعت هذا 
من سول الله له ؟ تأموى إلى أُدْنيْهِ وقلبه يديه . وقال : سمه أدنَاى وَوعَاه قَلبى . 
قلت له : هذا بن مك معاوية يَأمرنا أن َكل نوالا ييا باباطل » وتفمُلَ سنا ء والله 


50 


ول : « يا أيْهَا الدين آمنُوا لا تَأكنُواأمْوالكُم بتكم بالبَاطل إلا أن تَكُوَ تجار عن تراض 
كم ولا تفتلوا أَنفُسكُم إن الله كَانَ بكم رَحِيمًا 104 َال : سكت سّاعة ثم قال : أطعه فى 


طاعة الله . واعصه فى معصية الله . 


م م - 2 - 


سوسس أساى بيى برلة 


0. ..) وَحَدكَا أب بكر بن أبى شيَة وان ُمبر وبو سعيد الأشسج » قَالوا : حدكّنًا 
ع تدس 


وكيع وَحَدنا أبو كريب , حَدئنا بو ممَاوية» كلاهما عن الأحْمَش ء بها الإستاد» 


له 
نحوه . 
و داهو 7 ع بير سلسم - 
ا س-(. ..) وحَدئَّى محمد بن رفم » حَدئنا بو اندر إسماعيل بن عمّر » حدئنا 
وو .ىمو 
يُونْس بْنْ أبى إسْحَق الهمندانى , حَدكْا عبد اله بْنْ أبى السَّفَرٍ» »عن عامر , عن 


ع م عام 00 


سروس قر وي عساوو 0 : ريت جِمَاعَةٌ عند الكَْبَة . فذكر نحو 
حَديث الأعْمش 

وقوله فى حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص : « ومنا من ينتضل ٠»‏ ومنا من هو فى 
جشرة »ء» قال الإمام : المناضلة معروفة » ولهى المراماة. والجشر : خروج القوم بدوابهم 
للمرعى ٠‏ فلعله هذا[ المعنى ]250 أراد . 


. النساء : 59 . (0) مثبتة من ع‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستكثارهم لاس “م9 


)١١(‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهه() 


(1440) حَدئنًا محمد بن المنتى ومحمد بن بشار ء قالا : حَدئنًا محمد بن 


م عي لس لاس جر لي 


ا اه م 0 
حُضيرٍ؛ أن جلا من الأنصار خلا بول اله لله . ققال ألاتسَعْملَى كَمَا استعْملت 
فلانا ؟ َقَالَ : ١‏ إنَكُم ستلقق 3 لقن بعْدى اير فَاصبروا حت تَلقَونى على الحوْض » . 
)0 ..) وَحَدَى يَحَى بن حَبيب اللخارئى , حَدكنَا َال ين ابن اث - حَدَكنا 
200 00 0 


شعبة بن الحَجَاج » 2 قاف قال : سمغت آنا يحَدت عن أَسيّد بن + حَضِير ؛ أن رجلا 
من الأنُصار خلا برسول الل عله . بمثله . 


0 


)0 .) وحدئنيه عبد اله بن ممَاذ » حَدئا أبى » حا شعبة» هذا الإستاد . ولم يقل: 
خلا برسُول الله لله . 


. ترك الإمام والقاضى التعليق عليه ؛ لتعرضهما لما تضمنه فى الأبواب السابقة‎ )١( 


30> كتاب الإمارة / باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


) باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق )١‏ 
سه 8 ى ظعي ره لع لاض برى بي سد ير و داس نر.معي 


9 - (1647) حدلنا محمد بن الى ومحمد بْن بار قَالا : حدثنا نا محمد بن 


جَعَْرٍ» حَدكنا شب عن سمَاك بن حَرب » عن عَلقَمَة بن وائل الحَضرَمى" عن أبيه. 
قال ل : أل سمه بن يد فى رول أنه عه . قال :الى الدء أربت إن قاس 


أ 6 000 20000 - 2 و 


لي مرا يألو مومعو حا لما مرا ؟ قأطرض عله َم أله أطرّض 
َل ذه كله ف الي أ في الله »لبه فنصت بر قيس » وكقالَ 0 


م برس عم 


مة 


2-6. ..) وَحَدئّنا أب بكر بن أبى شي حَدئنا باب حَدئنا طبة اع اكه 


- 


ول اله يه سا مع 


بهذا الإستّاد , مثله . وقال : فَحَذَيَهُ الأشنْصَث بن قيس . قال رسول الله عله ١:‏ اسمعوا 


اال ريك عل 6 لقره ورك باسلت ١‏ 


. ترك الإمام والقاضى التعليق عليه ؛ لتعرضهما لما تضمنه فى الأبواب السابقة‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلغ _---د-م ووة 


(19) باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 
الفتن » وفى كل حال ء وتحريم الخروج 
على الطاعةومفارقة الجماءة 


١‏ (1840) حدكنى محمد بن الْدنَى ٠‏ حَدنَا الوليد بن مُسْلمٍ » حَدئنا عبد 
الحم بن يزيد بن جاير » حدئتى بس بن عبد اله المضتربى ؛ أنه مع أب ريس 
و 2 8 
الخو لانى يقول : سمعت حذَيْفَة بْنَ اليمان يقول : كان اناس يسألونَ سول الف عله عن 


مع ل مه لله مخعم رمه 


اير » وكنت أسأله عن الشرء محا أنّ يِتَى . تقلت : يا رَسول الله » إنَا كنا فى 


جاهلية وَشَر» فَجَانا الله بهذا الجيرِ» َل بَعْد من ليْرشَر؟ َال م ». قَقْلتُ : 
هل بعد َلك الشر من خَيْر ؟ قَالَ : ١‏ نعم » وفيه دحن » 5 : وما دنه ؟ قال : ١‏ قوم 


00 - > هه سس ع لير 


وقوله : « فيه دخن »> : قال أبو عبيد : أصل الدخن : أن يكون فى لون الدابة كدرة 
إلى سواد » وفى الحديث : « هدنة على دخن 2١١2‏ . يريد : لا تصفوا القلوب بعضها 
لبعض » ولا ينصع حبها كما كانت. وتفسيره فى الحديث . وهو قوله : « لا ترجع قلوب 
قوم على ما كانت عليه »(2©5 . والدخن ‏ أيضاً ‏ : الدخان ٠‏ ومنه الحديث» وذكر فتنة 
فقال: « دخنها تحت قدمى رجل من أهل بيتى »20 » يعنى : إثارتها وهيجها ٠‏ شبه 
بالدخان الذى يرتفع , 

قال القاضى : وقد قيل فى قوله فى الخير الذى يأتى بعد الشر وفيه دخن : إنها أيام 
عمر بن عبد العزيز. 

وقوله : « تعرف منهم وتنكر منهم من جاء بعد » . وقوله : « إن أمتكم جعلت 
عافيتها فى أولها » وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها »(24 : بين فى حالة 0 
من زمن الخليفة بعد النبى َف » وعلو كلمة الإسلام وظهوره » واجتماع كلمتهم » وسلا 


. 50” أحمد ه0/‎ . 5١7/1 أبو داود » ك الفتن » ب ذكر الفتن ودلائلها‎ )١( 
. (؟) انظر : غريب الحديث للخطابى 7/7" مختصراً‎ 

أبو داود » ك الفتن » ب ذكر الفتن ودلائلها 11١١/7‏ . 

(4) حديث رقم ( 558 ) بالباب . 


آأ/3٠٠١/‎ 


45 ل - كتب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . إلخ 


اوت امن مان لوبي سم سوق عضو ٠‏ لت وو 00 


يستنون بغيرٍ سنتى » ويهدون بغر هذى » تحرف منهم نكر » . ققلت : هل بعد ذلك 


حالهم » واستقامة طريقتهم ٠‏ ثم جاء من البلاء والفتنة وتغير [ الخال 2١(]‏ ما كانوا عليه 
قبل » والاختلاف من زمن عثمان ‏ رضى الله عنه ‏ إلى وقتنا هذا . 

وقوله : ١‏ فيجىء فتنة فيرقق بعضها بعضا » : كذا رويناه عن كافتهم بالراء المفتوحة 
والقاف أولاً » ومعناه : يسبب بعضها بعضاً ويشير إليه » كما قيل : عن [ صيوح ](5) 
نرقق » وقد يكون يرقق هنا أى : يدور بعضها فى بعض » ويذهب ويجىء به » كما قيل: 
شراب رقراق. ورويناه عن الخشنى [ عن الطبرى ]292 عن الفارسى : ١‏ فيدفق » بالدال 
الساكنة والفاء بمعناه » أى يسوق بعضها بعضاً » ويدفع شرها غرة . ومنه : الماء الدافق. 

وقوله : « وليؤت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه » : من جوامع كلمه ء 
واختصار حكمه عَيْلَّهُ » وهذا / معيار صحيح فيما يعتبره الإنسان من أفعاله » وتمييزه قبيحها 
من حسنها . 

وقوله: « فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه »: تقدم الكلام فى معنى الصفقة. وقوله: « ثمر 
قلبه » : إشارة إلى صدق بيعته وسلامة نيته فى ذلك . 

وقوله: « هذا ابن عمك معاويةء يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا »6: 
الحديث هذا والله أعلم ‏ فيما أورده حين سمعه يذكر الحديث فى منازعة الخلافة وقتل 
المنازع » فاعتقد ذلك لمنازعته علياً » وقد تقدمت بيعته » ورأى أن النفقة فى حربه ومنازعته 
والقتال فيه ؟ من أكل المال بالباطل ٠‏ وقتل النفس . 

وقول ابن العاصى : « أطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله » : يدل أن هذا لازم 
فى الملوك الثوار(؟2 الذين لم يقدمهم خليفة » ولا تقدموا بإجماع ولا عهد . وأحاديث مسلم 
التى أدخل: فى الباب كلها حجة فى منع الخروج على الأمراء الجورة ولزوم طاعتهم . 

وقوله عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة الصائدى200. كذا هو بالصاد والدال المهملة 


(1) ساقظة من امن. ٠.‏ 

(؟) فى الأبى : صبوح ٠»‏ وكذا فى س . 

(') سقط من س » واستدرك فى الهامش . 

(8) فى س : الجوار . 

(6) عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة العائذى أو الصائدى ٠»‏ روى عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو »وعنه 
زيد بن وهب والشعبى وعون بن أبى شداد العقيلى » وذكره ابن حبان فى الثقات ١‏ له فى الكتب حديث 
واحد فى الفتن . وفيه الحث على طاعة الأمير فى طاعة الله. وقال العجلى : تابعى ثقة. التهذيب 
ل 011 


كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . إلخ /اه” 


لخب من شر ؟ قال ٠:‏ نسم » دعاة على أبواب جهنم من أجَابَهُمْ ليها دوه فيها » . 
سد 


قلت : يا رسو لله » صفهُم لَا؟ قَالَ : ١‏ نعم » قوم من جلدننا» ويتكلّمون بألستتن » . 
قلت :يا سول لله » َم رَى إن أذركى ذَلك؟ َال :َل ججماعة اليو وإمَامهم» . 


ل الهم 


ققلت : َِن لم تَكن لهم جَمَاعَة ولا مام ؟ قَالَ : ١‏ قاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن 
تعض على أصل شجحرة ‏ حتّى يذركك الموات. وأنْت على ذلك » . 


ع داهبيى بعرامى 7 20010 


؟"5-(. )٠‏ وحدئّنى محمد بن سهل بن عكر الى » حَدئنا يح بحسن . 

برد ل الذي 0 ع واه ا ا اله بم لكي 

ح وَحَدننَا عبد الله بن عبد الرحْمَن الدارمئ » أَخْبرنا يَحَى وهو ابن حسان حدثنا 

معاوية ‏ يَعنَى أ سلا حلا يدبن لام أبى سلا . قال : قال حذيفة بن اليمّان: 
ِ 0 000 

قلت :يا سول اله »إن كن بر قبناء لبخي فحن فيه قعل من وَواء م لخي 


5000000 000 


شَر؟ قَالَ : « نعم ) . قلت : هل ورَاء ذلك الشرٌ حير ؟ قال : «نعم) قلت : فهل وراء 


فى سائر النسخ» وقيوالة: "0 العائلاض » بالعين والذال المعجمة(١2‏ ونسبه ابن البيع : الأزدى . 
وعائذ فى الأزد » وهو عائذ وأخواه عياذ وعوذ بنو أسود , بن الحجى بن عمران بن عمرو بن 
عامر ماء السماء. قاله ابن العباب النسابة . 

وقوله فى حديث حذيفة : ١‏ دعاة على أبواب جهنم . من أجابهم قذفوه فيها » » وفى 
رواية الطبرى: ١‏ رعاة » بالراء » والصواب الأول. هؤلاء ‏ والله أعلم - من كان من الأمراء 
والسلاطين يدعو إلى بدعة أو ضلالة ؛ كأصحاب المحنة والقرامطة والخوارج ؛ بدليل قوله : 
« تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم » » وأمره ‏ إن لم تكن لهم جماعة ‏ باعتزال تلك الفرق 

وقوله : وذكر مسلم حديث محمد بن سهل بن عسكر التميمى(') يرفعه عن أبى سلام» 
قال : حذيفة بن اليمان قال الدارقطنى: هذا عندى مرسل» أبو سلام لم يسمع من 
حذيفة29. وقد قال فيه : قال حذيفة . 


)١(‏ ولم نجد هذا التصويب فى كتب الرجال. تهذيب الكمال 25601١ /١7‏ رجال مسلم 517/١‏ (414) » الثقات 
٠ ١/‏ التهذيب 5١49/5‏ ء التقريب .589/١‏ . ولا ندرى كيف رجح القاضى هذه الرواية . 

(؟) هو أبو بكر محمد بن سهل بن عسكر بن عمارة بن دويد » ويقال : ابن عساكر بن مستور بدل عمارة 
التميمى مولاهم ٠‏ البخارى الحافظ الحوال. سكن بغداد » روى عن عثمان بن عمر بن فارس وعبد الرزاق 
ويحيى بن حسان وغيرهم » وعنه مسلم والترمذى والنسائى وأبو حاتم وغيرهم . قال النسائى وابن عدى : 
ثقة » وقال محمد بن إسحق الثقة : سكن بغداد ومات بها فى شعبان سنة 10١‏ » روى عنه مسلم 717 
حديثاً . التهذيب 9//ا١؟‏ . 

() انظر : الإلزامات والتتبع ص 775 . 


مه؟ كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ 


ذلك الخَيْرٍ شر ؟ قال : « نَعَمَ » . قلت : كَيْف ؟ قَالَ : ١‏ يكُون بَعْدى أئمةٌ لا يهْتَدُونَ 
بهُداى» ولا يون بست » وَسيقوم فيهم رجا لوهم قُلوب الشياطين فى جَثْمَانٍ 


إِنْس » . قَالَ : قلت : كيف أصنّع يا سول الله إن أذْرَكْت ذلك ؟ قَالَ : : ١‏ تسمع وتطيع 
ا ا 


مع مه وس سس اده 
و عاك قلس نو ركم . الى ميحر لطر 13ل ٠:‏ من خَرج 


ىس لله 


من الطاعة ‏ وكَارقّ الجماصة » فَمَاتَ» مت مين جَاهليّة ٠‏ وم قَائَلَ تحت رآية عميّة » 

عضب لعصبة» أو يعو إلى عَصبّة » أ صر عصيّة » قل فقث جاهلية» ومن حَرَج 
م 

على أت يَضرب برها اجن ولا يحاض من مها » ولا يَنَى لذى عَهد هده . 


دو م ه 


فيس مئى ولملت منْه » . 


وقوله : « من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية » : بكسر الميم» 
أى على هيئة ما مات عليه أهل الجاهلية » من كونهم فوضى لا يدينون لإمام . 

وقوله : « من خلع يدا من طاعة لقى الله ولا حجة له » : لأنه محجوج بفراق 
الجماعة وتفريق الألفة » ولا حجة له فى فعل ما فعله ولا عذر ينفعه 

وقوله : « ومن قاتل تحت راية عمّية » : يقال : بكسر العين وبضمها » وكسر الميم 
وتشديدها وتشديد الياء » قال الإمام : قيل : الأمر الأ[ عمى ] )١(‏ كالعصبية »لا يستبين ما 
وجهه . قاله أحمد بن حنبل. وقال إسحق ': هذا فى تجارح(22 القوم وقتل بعضهم بعضاً » 
وكأنه من التعمية وهو التلبيس. وفى حديث ابن الزبير : « يموت ميتة عمية » : أى ميتة 

قال القاضى : وقوله : « يغضب لغضبه أو يدعو إلى غضبه » أو ينصر غضبه »© : 
كذا رواية العذرى بالغين والضاد المعجمتين. ورواية غيره فيها كلها : « عصبة » بالمهملتين » 
وهو يؤيد تفسير ابن حبل المتقدم فى العمية » ويدل على صحتها الحديث بعدها : « يغضب 
للعصبة » ويقاتل للعصبية » » وفى معناها الرواية الأخرى ٠»‏ أى أنه إنما يقاتل لشهوة منه 
وغضبها له أو لقومه وعصبيته . 


وقوله :.« من خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها . لا يتحاش من مؤمنها » ولا 


. ساقطة من الأصل . (؟) فى الأصل : تهاحرج‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... إلخ ات---د هنو 


دمي 


0. ..) وحدئنى بيد اله بن مر القوأريرى . حَدئّنا حَمَا بن ويد حكن يوب" . 


عن غيلان بن جرير » عن زياد بن رياح القيسبى ٠عن‏ أبى هريْرَة» قَالَ : فَال سول اله عله 
بنحخو حديث جرير . وقال  :‏ لا يتحاشى من مؤمنها » . 


65 (. «) وى حب د لسن ب مدى'» حك مدو 
وعد سوبي > هد جم 
ابن مبمُون » عن غَيْلانَ بن جرير » عن زياد بن رياح »عن أبى هرِيْرةَ » قَالَ : قَال رسول 


1 ل 5 5 


الله نه عله :١م‏ رج بن الطأعة ‏ وقارقلبتماعة »مات مَأتآ مي جاه . ومن 


ا ار وام - ل 07 2 


قل تحت راية عمية , يَُضب للعصبة ‏ ويقاتل للعصبة ؛ قيس م من أمتى . ومن خرج 
من أَى على أ وهم ل 


متى » يضرب برها وقاجرها . ٠‏ لا يتحاش من مؤمنها » ولا فى بذى 


ل ع مل اع على ف عات ممما ابر لا عرى فير اوس 0 


0 ..) وحدثنا محمد بن الى وان بَشَارء فالا : حدئنا محمد بن جعفر » حدئنا 
ومو > هو مو 


شعبة » عن غيّلان بن جرير » بهذا الإستاد . 


أما ابن الى فَلمْ يدر الى له فى احتديث . وأما ابن بشار فَقَالَ فى روايته : قال 
0 . بنحو حديثهم . 


مه 


(1444) حَدئنًا حَسَن و امييء انا حا رتد ون اند يه 
عدْمَانَ : عن أبى رجاء » عن ابن عباس » يَرويه . قال :َال رول الله عله : « من رأى من 


ودعو 2 ل هع ل كم 


أميره شينًا يكرهه . فَليصبر َه مَنْ فاق اماه شرا » همَاتَ» ميت جاهلية » . 


004 


كه (. ..) وَحَدَئنا شان بن فوح » حَدئ عبد الوآرث , حَدئن بتع حَدئنا 
بو جَاء العطاردى » عن ابن حياس ء عَن رول اله عله , قال : ١‏ من كره من أميره شينًا 


امه 
2 20 


فليصبر عليّه » ونه يس أحَد من الناس خَرجَ من السّلطان شير فَمَات عليه إلامَاتَ 
ميتةٌ جاهليةٌ » . 


يفى لذى عهدها . فليس منى ولست منه » ء ويروى : ١‏ لا يتحاشى »2 ٠‏ أى لا يكترث 
بما يفعله بها . ولا يحذر من عقباه / وفى معناها الرواية الأخرى : إيمانه إنما يقاتل لشهوة /٠١0/‏ ب 
نفسه وغضبها أو لقومه وعصبته . هذا والله أعلم - فى الخوارج وأشباههم من القرامطة . 


0 كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين .... إلخ 


وى بي سى ل ماس ابوس بير - 


م ل ا قال : سمعء سمغت أبى 
داهس فد م وعم 


بحدث عن أبى مجر » ؛ عن جِنُدب بْن عبد الله البَجَلى » قَالَ : َال رول الله عله : « من 


لس الى لس ساسم دق عن كوكم دهمي 


قل تحت رآبة عميّة »يدو حصي » أو ينص حَصبيّة فقذلة جَاهلية » . 


م 


١‏ -(1801) سنا بي له نما مير دكا أى » حَدَكنَا اص وهو 


ولع دك مه و وأ 


ابن محمد بْنِ زيْد - - عن يد بْنِ محم عَن نف قَالَ : جَاء عبد الله بن عَمَر إلى عبد 


له بن مطيع » حين كان من مر الخرة ما ان ومن يدبن معَاوية . قَقَال : اطرحوا لأبى 
ل 


عبد الرَحْمَنٍ وسادة . فقَالَ : إِنَى لم آنك لأجلس » » بك لأَحَدَنَكَ حَديئًا سَمعْت رسول 
له يوه . معت رول اله كه ُو : ١‏ من خَلع يدا من طَاعة » لقى اليم 


القيامة لا حجة له . ومن مات وليْس فى عثقه يع مات مين جاهلية » . 


0 
م سم 


0. ..) وَحَدا بن نمب حَدئا يَحَى بن عبد لل بن بير » حَدننا لإنشاء ؛ عن عبد اله 
إن أى جنر نبب يدالب الأشج . ٠»‏ عن نافع » ؛ عن ابن عُمرَ؛ أنّهُآتى بن 


هله مل 0 


مطيع دذَكَرَ عن الى عله نَحْو 


ويرجح هذا التأويل قوله فى الحديث الآخر : « فليس من أمتى » » ويصح أن يكون فى 
طالبى الملك فى الثوار فى الأطراف ٠‏ ويكون تبرىء النبى عله منه » أى من أفعاله 
وسيرته»: لا أنه ليس من أمته » وأمره بعد إلى مشيئة الله من العفو عنه أو مجازاته » 
ويكون قوله : « فليس من أمتى » فى الحديث الآخر مثل قوله : « فليس منا » أى لم يهتد 
بهدى أمتى ولا استن بستتها . ومعنى « شق عصا المسلمين » : أى فرق جماعتهم » كما 
تتفرق العصا إذا شقها » وهو كلام يعبر به عن مثل هذا . 

وفى اتخاذ ابن عمر على ابن مطيع القيام على يزيد بن معاوية وخلعه » ما تقدم من 
منع القيام على أئمة الجور. وعبد الله بن مطيع(١2‏ كان أميراً لقومه حينئذ بالمدينة عند قيام 


)١(‏ عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة بن فضلة بن عوف بن عبيد بن عوزج بن عدى بن كعب القرشى 
العدوى » ولد فى حياة رسول الله عه وروى عن أبيه » وعنه ابناه إبراهيم ومحمد » والشعبى وعيسى بن 
طلحة ومحمد بن أبى موسى . قال الزبير : كان من رجال قريش وكان على قريش يوم الحرة » واستعمله 
ابن الزبير على الكوفة فأخرجه المختار بن أبى عبيد منها. قال ابن حبان : له صحبة » ووهم فى نسبه . 
التهذيب 5/5”” . 


كتاب الإمارة / باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . إلخ 2335> 


لم م - ل سم ممما ابر ا عى ع الى 8 


0. ..) حَدلَا عمرو بن على »حَدا بن مهُدى .ح وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة» 
حَدكنا بشر بن عمر» قلا جَميعا : حلا هشام بن سد » عن َي بن أمللم. عن أبيه » 


و ممه - ا 


عن ابن عمر »عن النبى لله . بمعنى حديث تافع » عن أبن عمر . 


عبد الله , بن الزبير على يزيد بن معاوية فى جماعة أبناء الأنصار والمهاجرين وبقية من 
مشيختهم » وجماعة من الصحابة. وعلى يديه كانت وقعة الحرة فى الجيش الذى وجهه 
يزيد لحربهم » فهزموا أهل المدينة وقتلوهم » واستباحوهم ثلاثة أيام » وقتل فيها عدة من 
بقية الضحابة وآبناء المهاجرين والأنصار » وعطلت الصلاة فى مسجد النبى عه تلك الأيام 
والأذان فيه. وفى الحديث الآخر من رواية ابن نمير فى بعض النسخ : ابن أبى مطيع » 
والصواب ما للجماعة : : ابن مطيع ؛ كما تقدم فى الحديث الأول . 


3-3 كتاب الإمارة / باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


)١4(‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
- (1161) حَدكتى أو بكرن تاف وحم ندر قال بن نافع : حَدَكنًا 
عند وقَالَ ابن بشار : دا محم بن جعمَر- حَدكَا شعبة» عن زياد بن علاقة ‏ قال : 
سس ساس سس 


عد مقط :فال" سمغت رسُول لله لله يول : ١‏ إِنَهُ ستكون هَنَات وهئات» فَمن 


246 ه كيد كى > ع - 


ليق أذ الأمة» وى ميم اضرم بالديف » كام كال . 
0. ..) وَحَدًا حم بن خرآش ء حَدئْنَا بان » حَدانا أبو عوانة. .ح وَحَدتَى القايع 


سس الى تر 8 ع الى ا شوم 2 ثَ 


رياه » حَدكنَا بيد له بن مُوسى عَنْ شين .ح وَحَدئنًا إسحق بن إبُرَاهيم » ؛ أخبر 
لمعب بن المقدام الحفْسمى » دنا إسرائيل, بحاي حلت حدنا قاو ا 
القضل » حَدئن حم بن زيّد » حَدئا باله بن لْختار وجل سم كلهم صن زياد بن 


ل ل 


علا » عن عَرْقجَة »عن الى عله . بمثله غَيْرَ أن فى حَديثهم جميعًا : « قاقتلوه » . 
عو سا هرق د عمل بابر بمو وق 
1-5 ..) وحَدئنى عَثْمَان : أبى شي حلئنا مومس أبى يور عن أبيد. 
عن عرقجة » قال : سمت رول الله لله يَقُولُ من ناكم »ومركم بيع » على 


واي ل سم فى ل _- لس سس تير ىس ولإير 


جل وأحدء يريد أن شق عَصَاكم» أ يرق جَمَاعبَكُم » فَافتلُوه » . 
اللي 0 
وقوله :0 ستكون هنات وهنات © : أى أمور وأحداث وفكن . والهنات جمع هنة . 


وقد تقدم أنه يعبر به عن كل شىء . 


كتاب الإمارة / باب إذا بويع لخليفتين ينم 


(15) باب إذا بويع لخليفتين () 


3 (1807) وَحَدَى وطب بن بق الوأسطى » دا ادبن عبد ان عن 
وم 0 022007 


الجريرى » عن أبى نضرة . عن أبى سعيد الخدْرى» قَالَ : نال رَسُول الله لله : : ١‏ إذَا بويع 
لحَليفيْنِ » فاقوا الآحَرَ مهما » . 


. سبقت الإشارة إليه فى باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء‎ )١( 


ف كتاب الإمارة / باب وجوب الإنكار على الأمراء .. . إلخ 


)١15(‏ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف 
الجر ويرك قاليم با امار وخر 0 


ل لد سات برى برس وس د سس سر 

١‏ -(104) حَدئنَا َب بن حَالد الأزدى » حَدئنا همام بن يني + لخدلنا قتادة 

َن الحَسّنِ » عن ضبّة بن محصن » عن َم سّلمة ؛ أن سول اله عله َال : ١‏ ستكون 
أ داع > افر 7# دده عي انها جه ع و جيده حب عه 


اس ون » فمن عرف برئ ]. ومن نكر سلم » ولكن من رضى وتابع » . 
لوا : ألا ائنهم ؟ قَالَ : «لاء ما صلوا » . 


*25. ..) وحَئَى بو ضَسَان لمنمعى وَمحمَد بن بََارجمِيعَا عن معَاذ واللّفظ 
لأبى عَسَانَ ‏ حَدئًا معاد - وهو ابن هشام » الدسستوائى - حَدئَى أبى » عن قاد دنا 
الحَسَُ» عَنْ صب بْن ممصن العتزى » عن أمسَلمَةَ زوج الى له عن الى عل ؛ أنه 
ال : ١‏ إَِهمستم للم أمراء» ُو كرون هم َم َب ومن نكر 


سس هاس 


َقَدْ سَلم » ولكن من رضى وتابع » . قالوا : يا رَسُولَ الله آلا تقَاتلّهُمْ ؟ قَالَ : « لاء ما 
صلوا » أى من كره يقلبه وأذكر بقلبه . 


وقوله : « فمن كره فقد برئ » ومن أنكر فقد سلم » : أى من معاقبة الله له على 
الإقرار على المنكر » وبرئ بكراهيته من الرضا والمتابعة. وفيه حجة على لزوم .قول الحق 
وإنكار المنكر . 

وقوله : « ولكن من رضى وتابع » : دليل على أن المعاقبة على السكوت على المذكر 
إنما هو لمن رضيه » وأعان فيه بقول أو فعل أو متابعة » أو كان يقدر على تغييره فتركه ٠‏ 
فأما مع عدم القدرة فبالقلب وعدم الرضا به » كما فسره بعد فى الحديث الآخر ؛ أى كره 
بقلبه وأنكر بقلبه » وكما قال فى الحديث الآخر : « فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة 
الله 6(١24»وكما‏ قال أيضاً:« وذلك أضعف الإيمان » كما تقدم أول الكتاب . . ووقع فى حديث 
هداب : « فمن عرفه فقد برئ » ٠»‏ وما فى رواية أبى غسان أبين : « من كره فقد برئ » ٠‏ 

وقوله : أفلا نقاتلهم ؟ قال : : لا . ما صلوا » على ما تقدم من منع الخروج على 
الأئمة والقيام عليهم ما داموا على كلمة الإسلام » ولم يظهروا كفراً بينَا » وهو الإشارة 


: حديث رقم (50) من الباب التالى‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب وجوب الإتكار على الأمراء ... إلغ 7س -د 988 


5 (...) وَحَدئنى أب الربيع المتكى » حَدننا حَمَادٌ يَعنى ابن ويد حَدَئًا العَلَى 


85 0 


ابن زياد وهشامٌ عن الحَسن ؛ عن ضبة بْنِ محصن » عن أم سلمة» قالت : قَالَ سول الله 
نه . بنتخو ذلك غَيْرَ أنه قَالَ ٠:‏ فَمن نكر َب وم كر فَقَدْسَلم» . 

2. ..) وَحَداهحَسَن بن الربيع الى » دن بن البرك عن هشنام عن الحَسَنٍء 
عن صبدبن يحص عن عن أُمُ سلمّة . قالت : َال رسول لله لله هَذَكر مله . إلا قوله : 


.م دمر 


. ولكن من رضى وتَابَّع » . لم يذكره‎ ١ 


هاهنا : « ما صلوا » . أى ما كان لهم حكم أهل القبلة والصلاة » ولم يرتدوا ويبدلوا 
الدين ويدعوا إلى غيره. والإشارة أيضاً بقوله : « عبداً حبشيًا يقودكم يكتاب الله » أى 
بالإسلام وحكم كتاب الله وإن جار . 


1/04 


م 2ظغغظ.بلمططس سل كتاب الإمارة / باب خيار الأئمة وشرارهم 


اب خار لالم رايهم 


وم رط الوق ا “ات ٠.‏ ارم 


56 (1800) حَدنا إسحق بن إبرَاهيم الخَنْظَى » » أخبرنا عيسى بن يونس . حدثنا 


ل 5 مه م 20 020 
الأوزاعى » ٠‏ عن بزيد بن يزيد بن جاير » عن رزيق بن حيان » عن مسلم بن قرظة » عن 
عَوف بْن مالك » عن سول الله لله قَالَ ٠:‏ خيار أنمتكم الذين تحبوتهم ويحبوتكم ٠‏ 

2 لس وقوه الفا د د 2 و د2وى فى كر ميرةى 


ويُصلون َلك وتصَُو تصلون عليهم . وشرار أثمتكم الذين تبفضوتهم ويتغضوتكم . 


رت "م لس و أشي جار 


وتلعنوتهم ويلعنوتكم » ٠‏ قبل :يا رَسُول الل »قلا تادهم بالسييف ؟ قَقَال : «لاء ما 


أقَامُوا فيكم الصلاة» وَإذَا ريشم من ولاتكم شينًا تكْرهونّه » فَاكرَهوا عمله » ولا تَرّعوا 
يد من طاعة » . 


وفى الباب : عن رزيق بن حيان(١2‏ عن مسلم بن قرظة("2. اختلف فى تقديم الراء 
على الزاى فى هذا الاسم وتأخيرها عنه » فالذى رويناه فى مسلم تقديم / الراء على الزاى 
فى هذا الاسم . وفى الموطأ تقديم الزاى . قال أبو عبيد : أهل العراق يقدمون الراء ١‏ 
وأهل المدينة والشام يقدمون الزاى » والذى ذكره البخارى297 والدارقطنى2)49 وعبد الغنى(05) 
وأصحاب المؤتلف(1) تقديم الراء وبيئوه . وأبو قيس بن رياحء وأسمه زياد بن رياح القيسى(7) 


)١(‏ هو أبو المقدام رزيق بن حيان الدمشقى مولى بنى فزارة. ذكره البخارى وغير واحد فى الراء » وذكره أبو 
زرعة الدمشقى فى الزاى. قال : وزريق لقب لقبه إياه عبد الملك بن مروان » واسمه : سعيد بن حيان. 
زوى عن مسلم بن قرظة الأشجعى وعمر بن عبد العزيز » وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وأخوه 
يزيد بن يزيد ويحيى بن سعيد الأنصارى وغيرهم. ذكره ابن حبان فى الثقات » وتوفى وهو ابن ثماتين 
سنة. التهذيب #/ 77/7 7/5 . 

)١(‏ مسلم بن قرظة الأشجعى » روى عن عوف بن مالك وهو ابن عمه » ويقال : ابن أخيه » وعنه ربيعة بن 
يزيد وزريق بن حيان » وذكره ابن حيان فى الثقات. التهذيب ١1780 231١*5/٠١‏ . 

() التاريخ الكبير *” / 18" )03١875(‏ . 

(5) المؤتلف والمختلف 7 .37١١5/‏ 

(0) المؤتلف لعبد الغنى (08) . 

() المشتبه 75١1 / ١‏ » الإكمال 247/4 التوضيح ؟/ ”0 ء التقريب 7500/١‏ . 

(0) زياد بن رياح ٠»‏ ويقال : ابن رباح أبو رباح » ويقال : أبو قيس البصرى » ويقال : المدنى » روى عن أبى 
هريرة » وعنه الحسن البصرى وغيلان بن جرير. قال العجلى : تابعى ثقة » وذكره ابن حبان فى الثقات » 
وكناه بأبى قيس البخارى ومسلم وابن أبى حاتم والنسائى وأبو أحمد والدارقطنى وغيرهم. التهذيب 
نامض منضة 


كتاب الإمارة / باب خيار الأئمة وشرازرهم 9 سس لي 


0 ..) حَدلَا داود بْن رَشَيد » حَدئنَا الوليد - يَعْنى نى ابن مسللم 6 


2 . دعاعه العل برس مور ع 2 2 


الرحْمَن بْن يزيد بْنِ جابرء أخبرنى مولى بنى قََارة - وهو رزيق بن حيان ن - أنه سمع 
تامزا ال بال 2 ٍِ “دج فك عو ب 2 
مسلم بن قرظة - ابن عم عو بْن مالك الأشجمى - يقول : سمغت عوف بْنَ مالك 
د و فنا م ل ع م دوع 
الأشجعى يقول : سمعت رسول الله يله بول : ١‏ خيار أئمنكم الذين تحبوتهم 
فق 4 عر قاع | مرق بوك حي حو ايا عل ار ان ا 0 


ويحبونكم ٠‏ وتصلون عليهم ويصلون عليكم . وشرار أئمتكم الذين تبغضوتهم 


رقع ع مايرم عد بق تق م مف 


وينفضوتكم ؛ وتلعنوتهم وبلعنوتكم». قالوا: قلا :يا رسول الله » أقَلا تادهم عند ذلك؟ 


قَال : «لاء » ما أقَاموا فيكم الصلاة لاما ناوا فيكم الصلاة» ألا من ولى عليه وال 


قر م د عروده > مم سم اس 


قرآه يأنى شينًا من مععصية الله » قليكرة :ما يأنى من معْصية الله ولا يرع يدا من طَاعَة» . 


قال جابر : قلت يعنى لرزيق - حين حَدئنى بهذا الحديث ا شا 
د بهذا أو سَعمت هذا من ملم بن قرظة يول سمغت موا يول < سمت 00 
ا ع الج ديم وأ النى لاإل إل 


ور وقد 8 ع م د وى سم سمس - و اع مع 


5 


م عم له الى 7 
). .) حلا إسحق بن مُوسى الأنصارى » دا وكيد بن ملم تلن جار 


بهذا الإسناد . وقال : ريق مولى بنى فَوارة . 


مل بي بررى مبرى بير - 5 رد م 00 


قال مسلم : وروأه معاوية بن صالح ٠‏ عن ربيعة بن يزيد » عن مسلم بن قَرَظَةَ » عن 
عوف بْنِ مالك عن النى لله . بمثله . 


ل لمم 


براء مكسورة وياء باثنتين تحتها. كذا قيده عبد الغنى » وكذا قيدناه عن شيوخنا فى الأم » وكذا 
قيذه ابن الجارود. ويقال فيه : رباح »بباء واحدة مفتوح الراء وحكى البخارى فيه الوجهين217. 

وقوله : « فجثا على ركبتيه » ١‏ قال الإمام : ويقال : جثا يجثو : إذا جلس على 
ركبتيه » وأما « جذا » بالذال فأن يجلس على أطراف أصابعه » والجاذى أشد استيفازاً من 
الجاثى » وقد وقع فى بعض الروايات : « فحذا » . 


.)١1١19١ 19 ( 801 - 701/7 البخارى فى التاريخ‎ )١( 


4 كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ... إلخ 


(1) باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة 
القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشحرة 


1 (1865) حدئنا قتيبة يبن سعيد » حَدئا ليث بن سعد .ح وَحَدنًا محمد بن 


نح » برا ليث عن أبى الزيْرٍ» عن جار قال : كنا يَوْمْ الحدييية ألا وَربسَماتّة» 
وك ل لع ست يه م سس اس افاسي 


فبَايعنَاه وعمر آخل بيده تحت الشجرة » وهى سمرة . 


ع ساسم 


اس وخ ومع مير 


وقال بَإيْناهُ على ألا تفرء ولم نبَايعَه على الات . 
4( ..) وَحَدئًا أبو بكر بن أبى شب » حدئتا ابن عيينة اح وَحَدئنا ابن نميه 
حَدَنَا فيان »عن أبى الزْرٍ» عن جابر ‏ قال : لم باع رَسُول الله عق على الموات ء إِنما 


م وس ار 


بايعتاه على ألا تفر . 


قال القاضى : وقوله فى حديث جابر : ١‏ بايعناه على ألا نفر » ولم نبايعه على 
الموت » » وفى حديث سلمة : «بايعنا رسول الله عَهلّهُ على الموت »© » ومثله فى حديث عبد 
الله بن زيد » وفى حديث مجاشع بن مسعود . وذكر البيعة على الهجرة والبيعة على 
الإسلام » وفى الجهاد وفى حديث ابن عمر وعبادة بن الصامت : « بايعنا رسول الله على 
السمع والطاعة » وألا ننازع الأمر أهله » » وفى حديث نافع عن ابن عمر فى غير مسلم 
البيعة على الصبر(١2.‏ قال بعضهم : وهذه اللفظة تجمع المعانى كلها » وكان الأمر فى البيعة 
على الموت على ما جاء فى حديث سلمة هو بمعنى : ألا نفر » فى حديث جابر. وبمعنى 
الصبر الذى ذكره فى حديث نافع فكانت بيعة الشجرة ة على الصبر وألا نفر حتى يغلب 
ويفتح له أو نقتل » وهو معنى : على الموت » وكسذلك بيعته عله على المنشط والمكسره 
والعسر واليسر » كل هذا كان أول الإسلام » وكذلك البيعة على الهجرة » وفى نسخها : 
الجهاد أيضاً. وقد ارتجز المسلمون يوم الخندق : 

نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا0؟) 

قالوا : فحكم من بايع قبل الفتح وأول الإسلام الجهاد أبداً وبكل حال » بخلاف من 

بايع بعد الفتح أن الجهاد ليس بواجب عليه» إلا أن يتعين عليه بنزول عدوه وضرورة داعيه. 


. 0/5 البخارى 3 ك الجهاد 3 ب البيعة فى الحرب ألا يفروا‎ )١( 
5 )١70( سبق فى كتاب الجهاد والسير رقم‎ )( 


كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش .. . إلخ 58> 


سل رمه م8 ى - 0000 
اا ٠‏ وحدئنا محم بن حاتم » حَدَئنَا باج عن ابن جرح » أخبرَى بو 
رسع جر 0 : كم كَانو يم الحَدَيِيّة ؟ قَالَ : كنا ربع عشرة ما يناه 
ل و دعقم ام 


وعمر آخل بيّده تحت الشجرة , وهى سَمرَةٌ . فبايعناه » غير جد بْن قَيْسِ الأُصارى , 


وأما بيعة الإسلام والجهاد فبعد الفتح وسقوط الهجرة . وظهور المسلمين . وكانت مختلفة 
على ما كانت أولاً وآخراً ؛ على ألا يفر الواحد من العشرة وهو فى سعة فى الفرار من أكثر 
منها » أو يصبراء ثم نسخ ذلك بآلا يفر من اثنين لقوله تعالى : « الآن حَقف الله عنكم 
وعلم أن فيكم ضعفا > الآية(1) ٠‏ وقيل : ليس نسخ » وإنما هو تخفيف . والصواب أنه نسخ 
بكل حال » والتخفيف نسخ . 

قال أبو القاسم الطبرى : بين الله أن الواحد فى ابتداء الإسلام يعدل العشرة لأمور : 

منها : النصرة منه تعالى . ومنها : الصبر والقوة » ومنها : قوة النية والبصيرة باثم بعد 
زمه لح لل لتقوان: القوة ة فى الدين وضعف النية فى الجهاد » وهو معنى قوله : « وعلم 
أن فيكم ضَعَقًا 4 . 

واختلف هل المراد بهذا الكلام مجرد العدد بالعدد أو بمراعاة القوة والشجاعة ؟ فالجمهور 
على أن المراد بالمائة والمائتين والالف/ والألفين العدد دون مراعاة القوة فى الأقل » والضعف 
فى الأكثر. وذكر آخخرون أن المراد بذلك القوة والمكافأة دون لفظ العدد » حكاه ابن حبيب 
عن مالك وعبد الملك. قال ابن حبيب : والأكثر من القول أن ذلك فى العدد ٠‏ فلا يفر 
المائة من المائتين » وإن كانوا أشد جلداً وأكثر سلاحا » والأول أظهر . 

قال القاضى : وهو الذى عليه الناس. قال بعض شيوخنا : ولا أعلمهم يختلفون أنه 
متى جهل منزلة بعضهم من بعض فى القوة أن المراعى العدد » وقد ورد القرآن بالعدد عام 
ولم يفرق بين الأمم فى ذلك . وهم مختلفون فى الشجاعة » ومنهم من لم تعرف العرب 
حال قتاله قبل . 

وفى حديث عبادة الآخر فى صحيح غير مسلم : « بايعنا رسول الله مله على آلا 
تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا ولا تقتلوا أولادكم » (5) على مضمن آية بيعة النساء » فهذا 
إنما كان أول بيعة بمكة » وهى بيعة العقبة الأولى قبل فرض الحرب . وهى بيعة النساء » 
ذكره أهل السير9”© . 


. 051/0 الأنفال : (5) النسائى .ك البيعة» ب البيعة على فراق الشرك‎ )١( 
. 4777/7 ابن إسحق 0 » البيهقى فى الدلائل‎ )( 


ب/٠م‎ 


أ كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ... إلخ 
عو وداه انيم 2 

اد( «) وى بوهيم بن ديار » دحاج بن محعد | لأعور + مولن 
.ىمس مه 6 5 في وسار 


سليمَانَ بن مجالد » قال : قال ابن جريْج : وأخبرنى بو الزيئ ؛ أنه ممع جابرا يأل : 


هَلْبَايَم الى عله بذى الخُليقَة ؟ قَقَالَ : لاء ولكن صَلى بهاء ولم ايع عدْدَ شجَرَةء إلا 
الشسجرة التى بالحديبية . 


م : وأخبرنى أبو الزبير ؛ أنه سم جاب بْنَ عبد لله يقول : دعا التبى 


ا لالش السو به ف م او ام الاب قا وام 
الا (. و ا ثى وسويد بن سعيد وإسحق ؛ بن إبراهيم 

وَأحْمَد بن عبد وَالَْظ لسعيد - كَل عي وإمنحق : أخبرنا وكا الآخَرَان : حَدَكنًا 

ان عن عَمرو »عن جاب رٍ» َال : كن َم الحديْيية ا وأَبصَمائة له . فقَالَلنَا الى عله : 


ضويب سو 


نشم ايم خَي أل الأرْض » . 
قال جابرٌ : لو كنت أَبْصر لأريئكُم موضع الشجرة . 


م ال لس براى فير رسكت وى يرس بير سا فى سوم 
“لا 0 ..) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بار » قَالا : حَدكَنَا محمد بن جَعْفَر » 


رمي وامهة ٠‏ و - 


دا شي نصغ بن مر عن سالم بن أبى اعد قال : سألت جَابرَ بن عبد الله » 
ا ا 


و وق ل 0 - كلامم ُو : عن حصين » 


سا حسما 


عَنْ سّالم بْن أبى الجَعد » عَنْ جابر » قَالَ : لو كنا ما َه ألف عدا كنا حمس عشئرة مال . 


وقوله : « سألت جابر بن عبد الله عن أصحاب الشجرة » فقال : لو كنا مائة ألف 
لكفاناء كنا آلفا وخمسماثة »: هو حديث مختصر من حديث الحديبية فى بركة النبى #كه قى 
برها وكفايتهم ما جاش فيها من الماء ببركة النبى عله ودعائه » على قلة ما كان فيها أولاً 
من الماء . وإنما كان بيض بمثل السواك فأشكل الكلام » وكذلك اختصر فى الحديث الآخر . 
فقال: « دعا النبى عله على بثر الحديبية »: يريد بالبركة فى مائها و« على » هنا بمعنى « فى ». 
وفى سند هذا الحديث : نا رفاعة بن الهيثم كذا لجمهورهم وهو الصحيح ٠‏ 
بعض الرواة : رفاعة بن القاسم وهو خطأ. وفى حديث الشجرة : أنهم نسوها من العام 


عرف 


كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ... إلخ 


:ا (, ..) ونا عْمَانُ بن أبى شي وإسحق بن إنراهيم - قَالَ إسحق : حبرا . 
وقَال عثّْمَانَ : دنا جرير عن الأعمَش حَدئتَى سالم بن أبى البتعد » قال : قلت لجابر: 
كم كنم يوذ ؟ قال : لقا وأريممالة . 

7 - 10010) سأيلا حا ى كا عي عن عرو - يعنى 


إن مرة- حدى عبد لبن أبى أوفَى ٠»‏ قال : كان أصحَاب الشجرة ألمًا وََلانَمائَة 
286 و 


220 جتن ساعمع وس أ 


0. وتنا الى » حك ل 6 اح وَحَدلتاه إسحق بن إبرَاهيم » 
و بى بير برسى 


النضر بن شميل » » جميعا عن شع بهذا الإستّاد» مثله . 
- ىدم مل وف ع 4 


١‏ (1808) وحدئنايحى بن يحت ء يرا يزيد بن ريم . » عن خَالد » عن 


هه ارا وم ا 


الحكم بن عبد الله بن الأطرج , » عن معْقل بْنِ يسار ء قَالَ : لقد رأيتنى يوم الشجرة » 


خر "دقان ا تمن مسد ى بير هوس م ماه 
الى َه َال اناس ٠‏ ونا راقع صن من أفصانهً عن رأسه . وحن أي حر مائة . 
د وى 


قال : لم عه على الات ٠‏ ولكن بَايََْاهُ على آلا َفر. 
(...) وحدكناه يَحَى بن يحب . ديرتا خَالد بن عبد الله » عن يُونُس» بهذا الإستاد . 
2 وعلهمه 


0 - 10090 وام حم بن مر ده بو وأنة عن ارق :عن سعيد 
ابن السب » قَالَ : كان أبى من بيع َسُول لله لله عند الشسجترة . قال : تَنطَلفنا فى قابل 


سرس لله 5 2-0 


حَاجين » فَحَفى علينا مَكَانها : ٠‏ فَإِنْ كانت تيت لكُم قا نتم أعلم . 


ع داه يى عم 00 


-(2. ..) وَحَدئيه محم بن رأفم , حَدئنًا بو مد قال ؛ وثرأنه على نصر بن 
على عن أ أحمد ء نافيا حن طاقن بد لسن ء »عن سعيد بن الْمسيب » 
عن أبب » أنهم كانوا عند رسُول الله لله عام الشجرة » قَالَ : فَمَسُوها من العام اقل . 


ليع ادا يىى 


4 (...) وحدلتى حَجاج بْنْ الشاعر ومحمد بن رافع ‏ قالا : حَدئنًا شبابةء 


ل لك اعم عزج 
مت شاي : لقَد رأيت الشجرة » ثم 


على و م توم 


0 تيبة بن سعيد » حَدَا حادم - يعنى ابن إسماعيل - - عن يزيد 


8 


كتاب الإمارة / باب استحباب مبايعة الإمام الجيش ... إلخ 


م عوطس 6 مير اس 


ابن أبى عبيّد » مولى سلمة بْنِ الأكوع , قال : فلت لسلمة : على أى شىء بايعتم رسول 
لله عل يَْمالحديييّة ؟ قَالَ : على اموت . 

)0 ..) وَحَلكنه إسْحقْبْن إراهيم » حَدنا حَمَاد بن مَْعَدَة» حَدئنَا يد عن سلمة . 
57 

١‏ (1811) وَحَلئنًاإسْحق بن إغراهيم » برا المخوومى » حَدئنا عيبا 
حَكنا عمو بن يَحَى عن عبد بن يم » عن عبّد الله بْنِ زيّد » قال : أتاهآت قَقَالَ : هذاك 


ابن حَنْظَلة باع الس . َقَالَ : على ماذًا ؟ قَالَ : على الَوْت . قال : لا أبَايع على هذا 
أحَدا بَعْدَ رسُول الله لله . 

ل اح ا ا ا يا 
المقبل » قيل : هذا رحمة للمؤمنين وعصمة لهم ؛ إذ لو بقى مكانها لخيف تعظيم الأعراب 
والجهال لها » وعبادتهم إياها . 


كتاب الإمارة / باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطات وطئه سس سس لهم 


00 | باب تحريم رجوع المهاجر‎ )١19( 
ذه - 1877 ) حَدئًا قبن سعيد , حَدئّنَا حا يعنى ابن إسماعيل - عن يزيد‎ 
» بن أبى ميد » م سلمة بن الأو » ف َل ل الاج قال :يا بْنَ الأموّع‎ 


وساسى سا سم ع 


ارتدَدت على عَقبَيِك ؟ تعربت ؟ قَالَ : لاء ولكن رسول الله عله أذنَ لى فى البَذو . 


وقول الحجاج لابن الأكوع : « ارتددت على عقبيك ؟ تعربت ؟ قال : لا » ولكن 
رسول الله عه أذن لى فى البدو » : أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه 
إلى وطنه وأن ارتداد المهاجر من الكبائر. وإلى هذا أشار الحجاج » حتى أعلمه سلمة بن 
الأكوع أن تبديه كان بأمر النبى عله . ولعله لغير وطنه أولى ؛ إذ الغرض فى ملازمة 
المهاجر أرضه التى هاجر إليها » وفرض ذلك عليه إنما كان فى زمن النبى عله لنصرته » 
ولكونه معه وذلك أول الإسلام وقبل الفتح . 


8/أ 


54ح كاب الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة .. . إلخ 


ا كت 


والخير » وبيان معنى : « لا هجرة بعد الفتح » 
.4-(1831) دنا ممه بن الصباح أب عر » حدقا إسماعيل بن وكرياء » 


- 


ووه وى واوو 


عن عا صم الأحول , عن أبى عثْمانَ التهدى » حدئنى مجاشع بن مسعود السلمى » ؛ قال : 
س0 #6 بين على هبز . ققال : ١‏ إن الهجرة قَدْ مضت لأهلها . ولكن على 
الإسلام والجهاد والخير ». 


11 2 د قر ان أقاى وى 


5-(2. ..) وحَئى سويد بن سعيد » حَدئًا على بن سْهِر» عن عَاصمء عن أبى 
العا على و 7 2 


عَثْمَانٌَ » َال : أْبرَتَى مجاشع بن سسعُود السلهى » قال : جنت بأخى - أبى معبد - - إلى 


- 2 


سول الله 4 بعد الدج . تقلت : يَا رَسول الله َايعْه على الهجرة . قال : ١‏ قد مضت 
الهجرة بأهْلهًا » كلت لأىادىء بايعه ؟ قال : ٠‏ على الإسلام والجهاد والخيرٍ » فاك 


بو عْمَانَ : قلقي ت أب مَعبَد قآخَر نه بول مجاشع . فَقَال : صق . 


0 للك ١‏ ا دم داه منود ل ره ؛ عن عاصم ) ٠‏ بهذا 


سان 


الإسناد . قال : قلقيت أخَاه . ققال : صدق مجاشع » ولم كر : أبَاسميْد. 


ولما كان الفتح » وأظهر الله الإسلام على الدين كله ودحر عدوه واعتز أهله - سقط 
فرض الهجرة ٠‏ فقال ميته : « لا هجرة بعد الفتح » » وقال : « مضت الهجرة لأهلها » , 
أى لهؤلاء الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم» وفارقوا أهليهم لمواساة أهليهم » ومؤازرته » 
ونصر دينه » وضبط شريعته ٠»‏ والفرار بدينهم ممن يفتنهم. ولم يختلف فى وجوبها على 
أهل مكة قبل الفتح . واختلف فى غيرهم » فقيل : لم تكن على غيرهم واجبة لكن ندب 
ومرغباً فيها. ذكره أبو عبيد فى كتاب الأموال / واستدل بالحديث الذى يأتى بعد هذا . 

وقول النبى عله للأعرابى عن الهجرة : ١‏ إن شأنها لشديد » » ولم يأمره بها ويبحضه 
على التزام إبله » ولأنه عه لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بالهجرة ٠‏ وقيل : إنما كانت 
الهجرة واجبة على من لم يسلم جميع أهل بلده ؛ لثلا يبقى فى طوع أحكام الشرك ودولة 
الكفر وخوف الفتنة . 


كتاب الإمارة / باب المبايعة بعد فتح مكة 0.. إل بسنت وهم 


16 - (11001) حَدنًا يح بْن يح وبإسحق بن إبْراهيم» قَالا أَخْبرنَا جرير» 
عن منصور » عن مبتاهد , عن طَاوْس » ؛ عن ابْنٍ عباس قَالَ : قال وَسُول لله لله يوم 
الفتتح - - فح مكل : ١‏ لا هجئرة » ولكن جهاد وتيك وذ سفرك فَاتْفروا» . 

). ..) ودلا أبو بكر بْن أبى شيبَة وأبُو كريب » قَالا : حَدئنًا وكيع» سفن : 
ح وكا إسحق بن متصور واب رأفع عن يَخَى بن آم حَدئنا مضل : بعى ابن 

2س تس الى عا له وى و - و -ه 


مهلل .اح وَحَدا عبد بْنْ حميْد» حبرا بيد له بن موسى ‏ عن إسرائيل » كلهم عن 
متصور بهذا الإستاة لل / 


5م - (1815) وَحَدئنا محمد بْن عبد الله بن تميْر» حَدكنا لت ابن 
حَييب إن أب ابت » عن عبد اله بْنِ عبد لحم بن أبى حُسينٍ » عن صتطاء » عن عائشة . 
> ف لود 


قَالت سكل رسُول ال عله عن الهجئرة ؟ ققال ا م رك ري 
وإِذا استثفرتم فَانُفروا » . 


وقوله : « ولكن جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا » : فيه دليل أن الجهاد بعد الفتح 
لم يجب بكل حال . ولا وقعت البيعة عليه حتماً كما كان قبل الفتح . لكن من شاء جاهد 
ومن شاء ترك بنية الجهاد متى أمكنه ونشط له» وهو معنى قوله عله : «ولكن جهاد ونية») - 
والله أعلم إلا أن ينزل بقوم عدو . أو تدعو إلى خروجه للجهاد ضرورة فيتعين عليه . 

قال الإمام : كانت الهجرة ة فرضا أول الإسلام ليسلموا بها من ذل الكفار لغلبتهم على 
الدار » وليكونوا له مَل من الأعوان والأنصار ء يشدون أزره » ويدفعون عنه » فلما فتحت 
مكة سقط فرض الهجرة لزوال الذل عمن سكنها من المسلمين ٠»‏ ولاستغناء النبى لله بمن 
معه عمن يحامى عنه. وصارت ندباً لما فى القرب من النبى َيه ومشاهدته والصلاة معه » 
وتلقى الوحى منه من الفضيلة على الغيبة عن ذلك . 

وأما قوله عله : « إذا استنفرتم فانفروا » فإنه إذا استنفر الناس للجهاد وجب عليهم 
إذا كان قعودهم عنه يؤدى إلى استباحة الحريم والأموال » وإن كان طلبآ للاستظهار على 
العدو وقد قام بالجهاد من يكفى كان ندباً فى حق الباقين . 

قال القاضى : وقوله : « وإذا استنفرتم فانفروا » هو على وجهين ؛ فأما الاستنفار لعدو 
صدم أرض قوم » فنفيرهم له واجب فرض متعين عليهم » وكذلك لكل عدو غالب ظاهرٌ 
حتى يقع ء وأما لغير هذين الوجهين فيتأكد النفير لطاعة الإمام لذلك .ولا يجب وجوب 
الأول. 


48/بت 


4ب ددس لل كتاب الإمارة / باب البايعة بعد فتح مكة . . . إلخ . 


ادر رمه أب بكر بن حلام 0 


0 ف قا - 


ل ل لسرت ل كسا رزاة قار 
اوبحر ؟ ققال ٠:‏ ويك ! إن شأنَالهجرة ديد هَل لك من إل ؟ » . قال : : نعم . 
قال : ١‏ هَل ؤتى صدقتها ؟ ») . قال : نعم . قال ١‏ فَاعْمَلَ من وَراء البحّار» فَِنَ له لن 
يترك من عملك شينًا ؛ . 


و د مَعرى رع براسم - 


0. ..) وَحَدكتَاه عبد له بْنْ عبد الرحمَن الدارمى ٠‏ حَدئنًا محمد بْنْ يُوسّفّ. عن 
الأزاى ل اهمد ا ا قبل 0 . وزاد 


0 
إبل ؟ » قال : نعم . قال : « فهل تؤدى صدقتها ؟ »© قال: نعم . قال: « فاعمل من وراء 
البحار » فإن الله لن يترك من عملك شيئًا » : فيه أن الأعراب لا تجهب عليهم الهجرة » 
وقد تقدم الاستدلال بهذا الحديث 1 

قوله : « فاعمل من وراء البحار © : والعرب تسمى القرى البحار » ومنه الحديث 
المتقدم : لقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتوجوه» قال أبو داود: ولنا البدو كله والبحار. 

قال أبو جعفر الداودى : الهجرة التى سأل عنها الأعرابى النبى عله هو لزوم المدينة مع 
النبى عله » ومفارقة أهله وداره » كما كان فرض أهل مكة » ٠‏ فأشفق عله عليه » ا وكان 
بالمؤمنين رحيما 2١04‏ » وخشى عليه أن يخلف الله ما وعده » وينكفئ على عقبيه. وإنما 
كانت هجرة الأعراب نفور طائفة من كل فرقة منهم ليتفقهوا فى الدين » ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم » كما قال الله تعالى(© . 

وقوله : ٠‏ لن يترك من عملك شيئًا لنا » » / قال الإمام : يعنى ينقصك » ومنه قوله 
تعالى : « ولن يتركم أعمالكم 24" ., يقال : وترته : إذا نقصته . 

وقوله : « تؤدى صدقتها » » وقوله : « فهل تحلبها يوم وردها » . قال القاضى : 
يريد إذاً حقوقها » ومتها : « حلبها يوم وردها » كما جاء فى كتاب الزكاة » وذلك أن 
الضعفاء والمحاويج من الأعراب يكونون على المياه 6 فإذا حليبت يوم الورد كثر الطالب 
يصرفها إلى موضعها من مرعاها » حيث لا يكون أولئك . 


. 30 : محمد‎ )9( . ١1737 الأحزاب : 437 . (9) يقنصد آية التوبة رقم‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب كيفية بيعة النساء ا 
(1) باب كيفية بيعة النساء 
ممعم 52 0 وسد صم د ى #ع# مو 
(1800) حلئتى أو الطأهر أخم يضرو بن يزع ٠‏ ؛ أأخبرنا لبن وطب ء 
سس بع بع بعى وم و.ررى و ه» 


خبرنى يونس بن يَزِيد» قال : قال ابن شهاب : أخبرنى عروة بن زكر ؛ أن عائشة زوج 


الى عله قلت كانت المؤمتات . إذا هاجرن إلى رسو اله لله » يمتح بقول الله عر 
وجل : ايا أيه الي إذا جَاءك المُؤمئات يبَايعنك علئ أن لا يشركن بالله شيا ولا سوفن وله 
يزنين »إلى آخر الآيّة 210 . 


قَالت عائشة من أقر بهذا م من الؤْمَات ء فَقَد هر بالمحئة . 


ام 


وكَا سول ل مك ذا ررد بذلك من قَولهن» انول له 6 : 
2س ىس ع ور بو م و م م هو 


« انُطَلقن » ققد بايعتكن » ٠‏ ولاء وال » ما مستا يد رول لله ل يد امرأة قط يرنه 


ع يوه ا 


يبايعهن بالكلام . 
قَالَتَ عائشة م ل ا و 


0 


وما مست كف رسول الله عله كف امرأة قط ء وكَان يَقُول لهس إذا أحَذَ علبِهن : : 
اطع 2 2 الجاته لا كراشا له كر ريت .الور 0 
وقول عائشة : ١‏ كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله له يمتحنهن بآية الممتحنة » 
فمن أقر بهذا و الؤعئات انعد ال الع 4+ :حلفا عرن عذي لات تا ار اود 
النى عله أهل مكة وشارطهم عليه ؛ من رد من أسلم منهم إليه » فنزلت الآية بنسخ ذلك 
فى الآية إذا امتحن فاعترفن بالإسلام بقوله : « فلا ترجعوهن إلى الكَُارٍ 2174 , فهو من نسخ 
السئة بالقرآن » وقيل : إنما كان الشرط بالرجال خاصة دون النساء . ثم : نسخ الله حكم 
الآية من قوله : ٠‏ واتوهم ما أَنفَقوا 04) » فكأن النبى عله يرد إليه مهرها الذى دفع لها 
وتمسك هى عند المسلمين» ونزول عصمتها عنه بقوله : « لا هن حل لَهِم ولاهم يَحلُون له 4(4), 
ثم نسخ رد المهر عند زوال المهادنة بزوال علته التى أوجبته . وفى القصة كلها حجة لنا » 
والشافعى أن موجب الفراق علته الإسلام بقوله : « فإ علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوض إلى 

الْكقَارٍ 00# لا أن العلة اختلاف الدار على ما قاله أبو حنيفة . 


وقولها : «لا.ءوالله ما مست يد رسول الله لله يد امرأة قط ء إغا يبايعهن بالكلام» : 


. 1٠١ : الممتحنة‎ )05( . ١17 : الممتحنة‎ )١( 


ل 


كتاب الإمارة / باب كيفية بيعة النساء 
َايَعتكن » كلام . 

).١ .2(-8‏ وَحَدئى هرون بن سعيد الى وآبو اطأاهر - قَالَ أبو الطّاهر : أخبرنا . 
قال رون : حَدئنَا ابن وَهْب - حَدََى مالك عن ابن شهاب » عن عروة ؛ أن ن عائشة 
أحبرئْه عن بيع الشسّاء » قَالت ماس لله قث بيد راقم إلا أن ياد ليها 
إِذا ذا آحَدَ عَليْها تَأعْطَتهُ » قَالَ : ١‏ اذْهبى فََد ينك » . 
ا 
فيه منع ملامسة شىء من المرأة الأجنبية » يدا أ أو غيرها مما نهيت عن إبدائه » أو أبيح لها . 
وفيه أن كلام المرأة ليس بعورة . 


كتاب الإمارة / باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع “لتكت ...1 إن 


(0 باب البيعة على الج والطاعة فيما استطاع 


-(1870) حَدا يح بن أبوب وكنية وأبن حجر - واللّقظ لابن لو 


ل عرس ىل بير سوس تر م 0 


قالوا: حَدَنَا إسمّاعيل - وهو ابن جعفر - أَخبرتى عبد الل بن ديتار ؛ دض داه بن 
عع تقول : كنا ايع سول الله عله على السّمْم والطاعة . . يفول لا : ١‏ فيمًا استطّعت» . 


وقوله : كنا نبايع رسول الله عله على السمع والطاعة فيقول لنا : « فيما استطعت ©: 
فيه ما كان عه من الرأفة والرحمة بأمته وألا يتركهم من القول لما عساه أن يشق عليهم 
مطلقه ‏ كما لم يتركهم فى ذلك من الفعل وقال : « عليكم بما تطيقون © + وامتثالاً لقوله 
تعالى : < لا يكلف الله نفسا إل وسَعَهَا 4 . وقوله : « ولا تحمَلْنَا ما لا طَاقَة ة لّنا به 4 .2١(‏ وفيه 
أن أعمال المكره وعقوده لا حكم لها . 


845 : البقرة‎ )١( 


.مم سس للب كتاب الإمارة / باب بيان سن البلوغ 


(7) باب بيان سن البلوغ 


اسن م ل ا 


اد 6 ٍ-< 2 0 لم مه ده د يي م 


ل ا رين 


و2 د ايل ل وفع سرس 


قَال نافع : َقَدمْت على عمر بْن عبد العزيز» وهو يَوْمئَذ خَليَة » فحدلته هذا 
الحديث . فقال : إن هذا خَد بيْنَ الصغير والكبير فكب إلى عمال أيَفْرِضُوا لمن كان 


220100 ل ساو عه عي سدم وى اس اسم 


ابْنَ خَمْس عشيرة سنَُ » ومن كان دون ذلك فَاجَعَلوه فى العيال . 


وقول ابن عمر : إن النبى َه لم يجزه فى أحد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه فى 
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة » وقول عمر بن عبد العزيز :إن هذا الحد ما بين الصغير 
والكبير » وكتب لعماله بالفرض لمن بلغ هذا السن وأن يجعل من دونه فى العيال» هذا عند 
مالك وعند جماعة من العلماء فى طاقة القتال لا فى مراعاة البلوغ » ودليله أنه لم يسأل عن 
سنه وإنما رآه مستحقآ للفرض حين عرض عليه لما ظهر له من قوته وطاقته وشبابه. وجعل 
عمر بن عبد العزيز هذا السن أصلاً فى الفرض ٠»‏ وذهب الشافعى والأوزاعى وابن حتنبل 
وابن وهب من أصحاينا : أن هذا السن من تمام خمس عشرة سنة بعد البلوغ لمن لم يحتلم 
بعد ولا حاض من النساء » وأن ببلوغه يتوجه عليهم حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين » 
ويلزمهم التكليف. وقال نحوه إسحق . لكنه قال : إذا دخل فى الخامس عشرة سنة فهو 
بلوغ »وأبى عن ذلك مالك وأبو حنيفة وغيرهما من الحجازيين والمانيين والكوفيين. قال 
مالك : لا يحكم لمن لم يحتلم بحكم البلوغ حتى يبلغ سنا لا يبلغه أحد إلا احتلم وذلك سبع 
عشرة إلى ثمان عشرة. وقال أبو حنيفة : ثمان عشرة فى الغلام وسبع عشرة سنة فى الجارية. 

وهذا كله فى حقوق الله المجردة » وعباداته » وما يتعلق بها فهذان وجهان . 

ووجه ثالث وهو من يستوجب القتل فى الحرب من الكفار ويحكم له أيضاً - بحكم 
الكفار أو بحكم الذرية » ففيه سنة مخصوصة بقوله : « اقتلوا من جرت عليه المواسى 
فهذا أصل فى هذا الباب ‏ أيضاً ‏ وهو قول الشافعى . 

ووجه رابع وهو ما تعلق بحقوق الآدميين وحقوق الله من الحدود فى الزنا ومن القذف 
والسرقة ٠‏ فهذا ‏ أيضاً ‏ يراعى فيه الإثبات البين ؛ لأنا نتهمه على كتم البلوغ لتسقط عنه 


538١ 


كتاب الإمارة / باب بيان سن البلوخ 


ل ع صمل ع يطل مها اه 00 


9 .) وَحَدَا بو بكر بن أبى شي حَدا عبد هبن إذريس عبد الرحيم بن 
سليمان .ح وَحَدئنَا محمد بن الى » حَدئنَا بد الاب - يَعنى التَقفَى ‏ جَميعًا عن 
ا لي 6 سور نيا 1 ااه 


بيد الله بهذا الإستاد غَيْرَأنَ فى حَديثهم : وأنا ابن أربع عشرة سنة قاستصغرنى . 


5-0 اسم 


الحقوق » وبه قال مالك مرة وبعض أصحابة غ» وهو قول أحمد وإسحق وأبى ثور غ» وروى 
عن القاسم وسالم. وقال الزهرى وعطاء : لا حد على من لم يحتلم 2( وهو قول الشافعى » 
ولم يراع الإثبات. ومال إليه مالك مرة » وقال به بعض أصحابه . 


وعلى الاختلاف فى هذا الأصل اختلف عندنا فى إنكاح اليتيمة بمجرد الإثبات . 


8" متتستسسيتبتبححت ل كان الآزنازة زات النهوى أن اينات بسحف +2 :اليم 


(74) باب النهى أن يسافر بالملصحف إلى أرض 
الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 


وو فل ا السو م 


فك -110) دناب بن دئة قال : قرأت على مالك عن نافع » عن عبّد 
لله بْنِ عمَر» قَالَ نهى رَسُول لله عله أن يسائر بالشرآن إلى أرض العلدو . 


4 (...) وَحَدئنا قبية » حَدكنًا ليك .اح وحدانًا ابن رمع ء أخْبرنَا ليث عن َف 
20 و « اا و 


عن عل ان ان عر ؛ عَنْ رول الله لله ؛ ألَهُ كان يَنْهَى أن يسار بالقرآن إلى أرْض 
0001 روغ 


العدو ؛ ؛ ماق أن : يال العدو . 


في ويه ا 


٠ .(- 5‏ وَحَدئنا بو الربيع العتكى ولبْو تكامل » قلا : حلا حماد » عن أيوب ؛ 
عن تافع ‏ عن ابْنِ عمَرء قَال َال رسول الله علله : ١‏ لا تسَافرُوا بالشرآن» فَإنَّى لا آم أن 


دع و ادوس هي لعش دي ماه .ان 
قال أيوب : ققد تاله العدو وخَاصموكم به . 


[ وقوله )١(]‏ : « نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله يد العدو » : 
والمراد بالقرآن هنا المصحف » وكذا جاء مفسراً فى بعض الحديث من رواية مالك20) . 

وعلة نيل العدو له لاستخفافهم به وامتهانهم إياه. وقد نبه على العلة فى الحديث ٠‏ 
فإذا أمنت العلة فى الجيوش العظام قيل : ارتفع النهى » وهو مذهب أبى حنيفة. وقال به 
غيره من العلماء » وإليه أشار البخارى229© . وحملوا النهى على الخصوص للعلة المذكورة » 
ولأن نيل العدو له فى الجيوش الكثيرة نادرء والنادر لا يلتفت إليهء وقاله بعض متأخرى 
أصحابنا. ولم يفرق مالك بين الحالين. ورأى بعض أصحابنا المنع على العموم فى كل حال 
لتوقع: سقوطه ونسيانه فتناله أيديهم. وإليه ذهب سحنئون وابن حبيب وقدماء أصحابنا 
وحكى ابن المنذر عن أبى حنيفة جواز السفر به مطلقاً » والصحيح عنه ما قدمناه . 

وما ذكر مسلم فى الروايات الأخر عنه عله : « إنى لا آمن أن يناله العدو » فى 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من س‎ )١( 
. )97( 5557/7 (؟) الموطأ » ك الجهاد » ب النهى عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو‎ 
. 58/5 البخارى تعليقاً » ك الجهاد » ب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‎ )( 


كتاب الإمارة / باب النهى أن يسافر بالمصحف . . . إلخ 


اننا 


عسريىى ب م 


0. ..) حدلنى زَهير بْنَ حَرب » حَدنا إسْمَاعيل - يَعنى ابن علية اح وَحَدئنا ابن أبى 
عمَر» حَدكًا فيان والتقفى كله عن يوب .اح وَحَدئن ابن رأفع » حَدئنا ابن أبى 
ديك » أخْبرنا الضَحَال ‏ يَعنى نى ابن عَقْمَانَ - جميعا عن نافع » ؛ عن ابن عمّر» ؛ عن النبى 


#الوس - عي “ننه عير 


فى حَديث ابن علية والتَقَفى : ١‏ مََى أحَاف » . وفى حديث سفيان وحديث 
الضحاك بْنِ عثْمَانَ ١:‏ مَخَافَة أن يَالهُ الع المج 


الروايات الأخر من قول النبى عه لا من قول مالك » كما ظنه بعضهم وصححه » وإن 
كان جاء ذ فى الموطأ من رواية ية يحيى بن يحيى الأندلسى » ويحيى بن بكير وجماعة من قول 
مالك » فيحتمل أنه شك(١2‏ . هل هى من قول النبى عله ؟ فجعل بتحريه هذه الزيادة من 
كلامه / على التفسير » وإلا فهى صحيحة من قول النبى عله من رواية الثقات إسماعيل بن 
أبى أمية »وليث بن أبى سليمان والضحاك بن عثمان وعبد الله العمرى وأيوب وغيرهم. وقد 
رويت عن مالك متصلة من كلام النبى عله كرواية غيره من رواية عبد الرحمن بن مهدى 
ومن رواية ابن وهب عنه ٠.‏ 

وأجاز الفقهاء أن يكتب لهم بالآية ونحوها إذا كان الكتاب ليدعوا به إلى الإسلام 
ويوعظوا به » وشبه هذا. والحجة كتاب النبى عله إليهم بمثل ذلك فى كتبه . 

واختلفوا فى تعليمهم شيئا من القرآن » فمئعه مالك » وأجازه أبو حنيفة . واختلف فيه 
قول الشافعى. وحجة من أجازه : لعله يرغب فى الإسلام » وحجة من منع : كونه نجساً 
كافراً فى الخال عدواً لله ولكتابه » فلا يعرض لإهانته والاستخفاف به . 

ولو طلب العدو أن يجهز إليهم مصحفاً لينظروا فيه لم يمكنوا من ذلك ولا جاز . 

وقد كره مالك وغيره معاملة الكفار بالدنانير والدراهم التى فيها اسم الله - تعالى - 
ذكر اسم الله إذ لم يكن فى الدراهم التى كانت فى زمن النبى عَيَّْهُ ولا فى الدنانير شيئً من 


1 انظر 5 الموطأ 3 السابق‎ )١( 


ب/٠‎ 


:م لل كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


)١5(‏ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


لم اعد وس لاع وس 3 ا م ردم 2 ٍ سوم 
6-(161/0) حَدنا يَحَْى بن يَحْى التّميمى . قال : قرت عَلى مالك . عَن نافع » 


أحاديث المسابقة 

وذكر مسلم حديث المسابقة من الخيل المضمرة وغيرها. فيه جواز المسابقة بين الخيل 
وجواز تضميرها » وهذا مما لا خلاف فيه » وما كان فى الجاهلية فأقره الإسلام » وليس من 
باب تعذيب البهائم ٠»‏ بل من تدريبها للجرى وإعدادها لحاجتها والكر. واختلف هل من 
باب المباح أو من باب المرغب فيه والستن . 

ولا خلاف فى جوز المراهنة فيها وأنها خارجة عن باب القمار » لكن لذلك ضون: 
أحدها متفق على جوازه » والثانى متفق على منعه » وفى الوجوه الآخر خلاف . 

فأما المتفق على جوازه ٠‏ فأن يخرج الوالى سبق يجعله للسابق من المتسابقين » ولا 
فرس له هو فى الحلبة فمن سبق له. وكذلك لو أخرج أسباقآء أحدها للسابق» والثانى 
للمصلى. والثالث للتالى وهكهذا ء» فهو جائز ويأخذونه على شروطهم. وكذلك إن فعل 
ذلك متطوعاً رجل من الناس ممن لا فرس له فى الحلبة ؛ لأن هذا قد خرج من معنى القمار 
إلى باب المكارمة والتفضل على السابق » وقد أخرجه على يده بكل حال . 

وأما المتفق على منعه » فأن يخرج كل واحد من المتسابقين سبقاً فمن سبق منهما أخذ 
سبق صاحبه وأمسك متاعه » فهذا قمار عند مالك والشافعى وأبى سفيان وجميع العلماء ما 
لم يكن بينهما محلل ٠‏ فإن كان بينهما محلل فجعلا له السبق إن سبق ولا شىء عليه إن 
سبق » فأجازه ابن المسيب ٠»‏ وقاله مالك مرة » والمشهور منه أنه لا يجوز . 

وقال الشافعى مثل قول ابن المسيب ٠‏ قال: فإن سبق أحد المتسابقين أحرز سبقه وسبق 
صاحبه. وإن سبقا جميعاً كان لكل واحد منهما ما أخرجءوكانا كمن لم يسبق أحدهما 
صاحبهء وإن سبق المميز جاز السبقين. وسمى محللا ؛ لمقابلة السبق لتحليله السبق بدخوله 
لأنه علم أن المقصد بدخوله السبق فى المال. وإذا لم يكن بينهما محلل فمقصده يالمال 
والمخاطرة فيه وقال محمد بن الحسن نحوهء وهو قول الزهرى والأوزاعى وأحمد وإسحق. 

ومن الوجوه المختلف فيها : أن يكون الوالى أو غيره ممن أخرج للسبق له فرس فى 
الحلبة فيخرج سبق على أن سبق يحبس سبقه . وإن سبق أخذه السابق. وأكثر العلماء 
يجيزون هذا الشرط . وهو أحد أقوال مالك وبعض أصحابه. وهو قول الشافعى والليث 
والثورى وأبى ‏ حنيفة » قالوا : إلا سباق على ملك أربابها » وهم فيها على شروطهم ٠١‏ 


كناب الأمارة اباب المسابقة كين اكيل وتشويرهة بحب و يت .8ه 


عن ابن عمر ؛ أن رسول الله عله سابَق اليل التى قد أضمرت من الحَفيّاء » وَكَانَ مدا 
د ااا وض 


اوداع » وبق ين لخي النى لم مر» من لق إلى جد يى ريق وكا بن 


وأبى ذلك مالك فى الرواية الأخرى ‏ وبعض أصحابه وربيعة والأوزاعى وقالوا : لا 
يرجع إليه سبقه؛ قال مالك : وإنما يأكله من حضر إن سبق مخرجه إن لم يكن مع 
المتسابقين ثالث ٠»‏ فإن كان معهما ثالث فالذى يلى مخرجه إن سبق ٠»‏ فإن سبق غيره فهو له 
بغير خلاف فخرج هذا عندهم عن معنى القمار جملة ولحق بالأول ؛ لأن صاحبه قد أخرجه 
عن ملكه جملة وتفضل بدفعه »وفى الوجوه الأخر يعنى من القمارء والحظر لأنها مرة ترجع 
الإسباق لمخرج أحدهما » ومرة تخرج عنه إلى غيره . 

ومن شرط وضع الرهان فى المسابقة أن تكون الخيل متقاربة الحال فى سبق بعضها 
بعضاً » فمتى تحقق حال. أحدهما فى السبق كان الرهن فى ذلك قماراً لا يجوز . وإدخال 
المحلل لغو لا معنى له. وكذلك إن كانت متقارية الحال مما يقطع غالبا على سبق جنسها 
كالمضمرة مع غير المضمرة . والعراب(١)‏ مع غيرها. فلا يجوز المراهنة فى مثل هذا غ ويجوز 
فيها المسابقة بغير رهان . وإنما يدخل التحليل والتحريم مع الرهان . وليس فى حديث 
مسابقة النبى عله ذكر الرهان » وفيه تميبز ما ضمر وسباقه. منفردا عما لم يضمر . 

وقد ذكر أبو داود وغيره فى ذلك عن أبى هريرة عن النبى َه فيمن أدخل فرسا بين 
فرسين(2 . وقد أمن أن يسبق فهو قمار. ومن شرطهما - أيضآً ‏ ضرب الأصل لسباقها . 

والتضمير هو تقليل علفها مدة وإدخالها بيت كنينآً » وتحليلها فيه لتعرق ويجف عرقهاء 
فتصلب ويخف لحمها » وتقوى على الجرى. يقال : ضمرت الفرس وأضمرته . 

وقوله : « من الحفياء إلى ثنية الوداع » : الحفياء تمد وتقصر. قال سفيان : بينهما 
عحيية أمال او سعةء وقال ارح عقي > مجه امال اوضع 

وثنية الوداع موضع بالمدينة » سمى بذلك الخارج منها يودع مشيغه. وقيل : بل سمى 
بذلك لوداع النبى عه فيه بعض المسلمين » والأول أصح ؛ لقول نساء الأنصار حين مقدم 
النبى َه : 

طلع البدر علينا ١‏ من ثنيات الوداع 


)١(‏ هو الفرس العربى الذى يكون على أشاعر حافره فى مواضع ٠‏ ثم يبذغ بمبذغ بذغا رفيقا لا يؤثر فى عصبه 
حيث تنسف أسفل حافره . انظر : اللسان » مادة « عرب © . 
(0) أبو داود » ك الجهاد » ب فى المحلل 78/7 . 


/١‏ ب 


145 كتاب الإمارة / باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


م م السام الي ل ك بيرم بي يرم اسلسمديعى # اس 
)0. ..) وحدثنا | يَحنى بن بَحَى ومحَمل بن رح وقية بن سعيد عن الأَيث بن سعد 
ا ع 22 دقع مو لانو 
ح وَحَدئنا لف بن هشنام وب الربيع وأبو كائل» قالوا : حَدئنَا حَمَادٌ - وهو ابن زيد - 
مه م سل ام مه ع قرس و قوسهة” 


عن أيوب .ح وَحَئنا هيرب حَرب » حَدئًاإسماعيل عن يوب ,اخ .وحلينا ابن نمير » 


'فدل أنه اسم قديم . 

وقوله فى التى لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بنى زريق : بتقديم الزاى » وذلك 
ميل ونحوه وهذه اللفظة أصح وأثبت فى أمر التى لم تضمر مما جاء / فيه من غير هذا. 
والمسابقة فى الإبل مثل ذلك » وكذلك فى الرمى والمناضلة بالسهام » ووضع الرهان لمن 
سبق أو أصاب فى ذلك كله جائز » ولا تجوز المراهنة فى غير هذه الأشياء عند مالك 
والشافعى وغيرهما 2١(‏ » للحديث فى ذلك عن أبى هريرة عنه تله : « لا سبق إلا فى 
خف أو حافر أو نصل» 220 . 

وقد ذهب بعض الناس إلى أن الرهان لا تجوز إلا فى الخيل وحدها ؛ إذ هئ التى 
كانت عادة العرب المراهنة فيها » وبقى غيرها على عموم النهى عن القمار ولم يقل شيئاً . 

وأما المسابقة على الأقدام وفى غير ذلك من الأعمال بغير رهان » فمن باب الجائزات » 
وقد تقدم ذلك فى حديث سلمة بن الأكوع. ومنه مسابقة النبى عَِتّه لعائشة فهذا من الجائز 
المباح لا غير » وقد تكون مسابقة الرجال على الأقدام من باب مسابقة الخيل المنسوبة 
والمرغب فيها على من رأى ذلك » لما فيه من التدريب والتجرية للحاجة إلى سبق المسابق 
فى ذلك كما احتيج إلى سلمة فى غزوة ذى قرد كما يحتاج إلى الخيل فى ذلك » والباب 
واحد » وروى عن عطاء 3 السيق فى كل شىء جائز » ولعله أراد بغير رهان 2 وإلا فهو 
خللاف ال جمهور» وباب القمار المنهى عنه وأكل المال بالباطل . وفى الحديث جواز قول:١‏ مسجد 
فلان » أو « مسجد لفلان » » وقد ترجم البخارى عليه يذلك9© . 

قال القاضى : ذكر الإمام أبو عبد الله هنا ما جاء فى إسناد هذا الباب من العلة فى 
كتاب مسلم من رواية أيوب عن نافع » وكان فى النسخ الداخلة إلينا من المعلم فى ذلك 
شيوخنا أبى على الغسانى الحافظ الذى منه اقتضبه الإمام أبو عبد الله إلا ما اختصرنا منه ثما 
لا يخل بمعنى كلامه ثم أتبعه(؟2 الدارقطنى . 
)١(‏ الاستذكار ”٠١ / ١5‏ وما بعدها . 
(؟) أبو داود » ك الجهاد » ب فى السبق 78/7 » الترمذى » ك الجهاد » ب ما جاء فى فى الرهان. والسبق 

.)١7.-( 0 

(") البخارى » ك الصلاة » ب هل يقال : مسسجد بنى فلان 1١١5/1١‏ . 
(5) فى الأصل : أتبعناه » والمثيبت من س . 


عاب الآمازة رانب النايقة ون انلك وها سو ا 177 


حَدننا أبى .ح وَحَدئنا أبنو بكر بن أبى شد حَدئنا بو أسامة .ح وحَدًا محمد بن الى 
وَعيد اله زد فيد قال خدينا بدن د وهو القطان - جميعا عن بيد اله .ح وَحَدئّتى 
تكن لل وو احم ب عنةارار أ عدر :تالا : حَدئنَا سفيّان » عن إسْمَاعيل بن 
أميّة .ح وَحدئَى محَمَ بن رأفع » حَدئنا حب الرراق » أخبرنا ابن جرب حر 
ىا ال امب روس ل ع هل لع الى عي ل 


5 
موسى بن عقبة بي 0 م 


20 لم 200 


)2 
رحب اه ل نل قَال عبد اله :سيق فى 


الفُرس الْسْجد . 


قال أبو على الحافظ ‏ رحمه الله : ذكر مسلم حديث مالك بن أنس عن نافع عن 
ابن عمر بمثل حديث مالك ؛ أن رسول اللهعيت سابق بين الخيل التى قد أضمرت من 
الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع ‏ الحديث 3 ثم ذكره من حديث الليث عن نافع وحماد بن 
زيد عن أيوب .عن نافع ؛ عن ابن عمر هذا فى الكتاب من جميع الطرق التى رويناه بها » 
وذكر أبو مسعود الدمشقى عن مسلم » عن زهير بن حرب . عن إسماعيل بن علية » عن 
أيوب» عن ابن نافع » عن نافع عن ابن عمر بمثل حديث مالك . فزاد فى الإسناد : ابن 
نافع » والذى قاله أبو مسعود محفوظ عن جماعة من أصحاب ابن علية . 

قال الشيخ أبو الحسن فى كتاب « العلل » وذكر هذا الحديث . فقال : يرويه أحمد 
ابن حنبل وعلى بن المدينى وداود بن رشيد عن ابن علية » عن أيوب ٠‏ عن ابن نافع » عن 
نافع عن ابن عمر. وهذا شاهد ذكره أبو مسعود عن مسلم عن زهير عن ابن علية » قال أبو 
و ا و لج ا د ا يي ال 
لم يذكر بينهما أحداً. قا قال : وكذلك رواه حاتم بن دردان عن أيوب » عن نافع » وقول 
ل 0 بى الفرس المسجد »: كذا ضبطناه » وفى بعض 
النسخ : « فطفف فى الفرس المسجد » . ولا وجه لهذا. وقد جاء الخبر أن الفرس اقتحم 
بعبد الله جرف فصرعه » وفى خبر آخر : أنه وثب به المسجد [ إلى الجرف ] (21 ٠‏ فيجتمع 
الحديثئان » وذلك ‏ والله أعلم دبعن أن كلننه كما قال .. 

ومعنى ١‏ طفف » هنا والله أعلم - وثب وعلا المسجد من وراء الغاية واستعلى » 
والطف : ما أشرف من أرض العرب على ريف العراق » قال الأصمعى : سمى بذلك لأنه 
دنا من الريف ٠.‏ يقال : طف كذا » وطفف عليه وأطف : أى علا عليه » وزاد : وأصل 
التطفيف هذا .وإناء طََّان علا ما فيه ولم يمل » والتطفيف فى الكيل منه إذا لم يكمل مليهء 
ونقص عن ذلك واقتصر فيه على ارتفاعه ومقاربته . 


.© بلفظ : « جدار‎ ٠١85/5 هكذا فى الأصل . وفى الترمذى » ك الجهاد» ب ما جاء فى الرهان والسبق‎ )١( 


11/أا 


بوي مجع يني كارب الإنازة اناب إعر اهن تراضنيها انين الجن بوم لفان 


(5) باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 


5-(1401) حَدَئًا يَحَى بن يَحَى » قَالَ : َرَت على مالك , عن نَافمٍ » عن لبن 


عملم 2 


عمَر» أن رسول اله لله قَالَ ٠:‏ الخيل فى ُواصيها لي ا 


ع مد الى و د امموا ف | عون ترس ا ولمع 

ور ل سار ا ار اح وحلئنا عب 
0 2 همه 3 

لين سعيد » حَدًايَحى » كلهم عن عبد نه اح وَحًَا موب سيد ااإى . 
ودنع بلعم سم 


حَدنًا | نوطب » حك أسامة . نافع » 1 2 عن الن لله . , 
بن نى عن نافع عن ابن عمَرَ 
حَديث مالك عن نافع . 


- 


سوس سمس 


(14171) حلا صر بن على التهضمى وصالح بن حاتم بن وردان » 


- 


ملا سا الى بير عرسم ل علا عر عر داعي م ع خسى وامهة 


جميعاً عن يزيد .َال الُضمى : حداثنا يزيد بن زريع »حَدنًا يونس بن عبيد »عن عمو 


0 م ل م 


ابْنِ سعيد» عن أبى زرْعة بن عمرِو بن جرير» عن جرير بن عبد اه قال : رأيت رسول 
لله َه يلوى ناصية قرس بإصبعه ٠‏ وهو يفول : ٠‏ اليل مَعَقُودٌ بتواصيها احير إلى يم 


ومع شاش سبي 


القيامة : الآ حر والغليمة 4. 


وقوله : ١‏ الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأجر والغنيمة » : و 
من كلامه البليغ عله . وتحسينه الألفاظ العذبة السهلة بعضها ببعضء وفى الحديث الآخر : 
«معقوص» وهو بمعنى معقود ء أى ملوى بها ومضفور فيها والعقصة: الضفيرة. و 
الحديث الآخر: ١‏ البركة فى نواصى الخيل ». الناصية : هذا الشعر المسترسل على الجبهة . 
قاله-الخطانى 2١١‏ + وكين بها عن الذات نفسها: يقال ؟ 'قلان :مارك الناضية + لى الذات 
والنفس ٠‏ وهذا كله دليل على تفضيل الخيل وارتباطها فى سبيل الله » واتخاذها عدة لجهاد 
أعدائه » وأن خيرها وبركتها ما فسر فى الحديث من الغنيمة(25. وفيه أن الجهاد باق ثابت 
إلى يوم القيامة » واستدل بعض العلماء باستمراره تحت راية كل بر وفاجر بهذا الحديث. 
وفيه بقاء الإسلام والمجاهدين الذابين إلى يوم القيامة . 


قال بعضهم : وإذا كان الخير والبركة فى نواصيها ٠‏ فيبعد أن يكون فيها شؤم على ما 


. معالم السنن 98/7" وما بعدها‎ )١( 
(؟) فى الأصل : والغنيمة‎ 


كتاب الإمارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة ست - 084 


ع لد سمو ئرى في مو رو 6فيى8 


2. ..) وحَدئّتَى زهير بن حَرب » حَئًا إسْمَاعيل ببن إبرهيم .ح وَحَدئنا أبو بكر بن 


أ بى شيبة » دلا وكبع عن سَفيَانَ» كلاهما عن يونس » بهذا الإستاد» مكل . 


واداةنءى بير سس 


164 ساوسو ا ع اي 
عامر ‏ عن عروة البارقى» قَالَ : قال رسول اله عله : « الخيْل مَعْقُودٌ فى تواصيها لخر 


ات و فز 


إلى يوم القيامة : الجر والَغتم » . 


68-(2. ..) وَحَدنا بو بك الخ شقان ساون سم 
ل سور 


حصيّن ‏ عن الشعبى » عن عرو البق » قال : قَال وَسُول الله لله : « الخير معقوص 


بتواصى اليل » . قال : ققيل له :يا سول الله » بم ذَاك ؟ قَال الجر وَالَْتمْ إلى يم 
القيامة ») . 


ل ا ته 
0. ..) وَحَدئنَاه إسحق بن إِبْراهيم» أ خبَرنَا جرِير عن حصيْن , بهذا الإستاد ام 
ردقه فى مه : 


قال : عروة بن ن اللجعد . 


)0. خاي يض ولف مشا وأو بكر بن بى شيبة » جميعا عن أبى 
الأخوص .ح وحَدلنًا إسحق بْن | إنراهيم وأبن أبى حمر » كلاهمًا عن سيان ميا عن 
شبيب بن عَرْقَدة » عن روة البارقى ٠‏ عن الثبى عله . ولم يذكر : ١‏ الأجر وَالَقْنم » . 
وَفى حديث سفيّانَ : مع عروة البارقى » سمع الى كله . 

. ..) وَحَدلنا عبيد الله بن معاذ» حَدننا أبى ٠ح‏ وَحَدنا إن التتى وآبن بار قالا : 
حا مُحَمَ بن فر » كلاهما عن شية » عن أبى إسْحَق » عن العيرَار بْنِ حريث » 


هالأدوسمهةى مد وس مس 


عن عرو بن تعد » عن الى عله » بهذا . ولم يذكر : ١‏ الأجرَ وَللَقْتم » . 


جاء فى حديث أبى هريرة » وقد تأول العلماء ذلك أن معناه على انعقاد الناس فى ذلك ء 
لا أنه خبر من النبى تله عن إثبات الشؤم » وروى عن عائشة نحوه ٠‏ قالت : إنما كان 
يحدث عله عن أقوال الجاهلية ٠‏ وسيأتى الكلام على هذا وشبهه من الطيرة والفأل فى بابه 
إن شاء الله تعالى . وقد يحتمل أن يكون الشؤم فى غير هذه التى ارتبطت للجهاد وأنها 
المخصوصة بالخير والبركة وقد تكون البركة المذكورة فى هذا الحديث الثبات واللزوم وبقاء 
الخير المذكور فيها إلى يوم القيامة » وهو أحد معانى البركة وأحد التأويلات فى قوله تعالى: 


.وم + لل كتب الإمارة / باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
و دا مويرم ير عه 


٠٠‏ -(141/4) وحدانًا عبيد اله بن معاذء حَدئن أبى .ح وَحَدئنَا محمد بن الى 
ابن بَشمار, قَالا : حَدنَا يَحى بن سعيدء كلاهما عن يه عن أب الاح ٠‏ عن أنس 
ابن مَالك» قَالَ : َال رسول الله لله ١‏ البرَكة فى تواصى الخَيّلِ » . 


مو 


ع كسم وس 


0. ..) وَحَدنَايَحّى بن حبييب » حَدئنا َال يه يعنى ابن الحارث .اح وحدئنى محمد 
صل ع دا معى و درةء 2 دي 


أ اررض در نار ل : حا َي من أى لقا ٠‏ سمع أنسًا 


حَدث عن الى يله , بمثله 


سا سمه 


ط تبَارَكَ اللّه 2174 . وقد يكون معناه : الزيادة بما يكون من نفسها والكسب عليها والمغانم 
والأجر. وفى فتله ناصية فرسه العقل فى خدمة الرجل دابته المعدة للجهاد . 


5 : الأعراف‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب ما يكره من صفات الخيل ١‏ 


0 باب ما يكره من صفات الخيل 


)18/00-١١‏ وَحَدنًايَحَى بن يَحَى وأبو بكر بن أبى شية مير بن حَرْبٍ 


ريط لسع 20-2 بح الل و ا 
وأبو كريب - قال يَحى : أَخْبْرنَا . وَقَالَ الآحَرونَ : حدئنًا وكع - - عن فيان » عن سلم بن 


م 2 


عبد الرحمن . عن أبى زرعة » عن أبى هريْرة قَالَ : كان سول لله بره شكال من 


0 


ٍ- 
ال د حر ررم ررم هه 0 


.(-١‏ با رحا سس ل بس ادن أبن اح وَحَدَى عبد الحم 
بشثر حَدئنَا بد الررّاق جَميعًا عن سيان بهذا الإستّاد. مل 00 
الرزّاق : والشكال أ يكُونالفرس فى رجله البمتى بياض وفى يده اليُسرَى » أو فى يده 
اليمتى ورجله لسر . 


وذكر مسلم كراهة النبى َه الشكال فى الخيل » وفسره فى حديث عبد الرزاق : أن 
يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده اليسرى» وفى يده اليمنى وفى رجله اليسرى » 
قال الإمام : قال أبو عبيد : هو أن / تكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة » أخذ 
لواحا الاح يحكل ر لكب واووانية واد لحك إلا كرد وي تراط ترام يد 
فسره فى كتاب مسلم ](0© . 

قال القاضى : : قد بقى من كلام أبى عبيد قال : أو تكون ثلاث قوائم. مطلقة وواحدة 
محجلة ٠.‏ ولا يكون الشكال إلا فى الرجل لا يكون فى اليد » إنما يكون فى الشكال إذا 
كانت الرجل هى المطلقة وحدها أو المحجلة وحدها . وقال ابن دريد : الشكال أن يكون 
تحجيله فى يد ورجل من شق واحد ء فإن كان مخالفاً قيل : شكال مخالف. وقال أبو عمر 
المطرز : وقيل : الشكال بياض الرجل اليمنى واليد اليمنى» وقيل : بياض الرجل اليسرى 
واليد اليسرى ٠‏ وقيل: بياض اليدين » وقيل : بياض الرجلين » وقيل : بياض اليدين 
ورجل واحدة » وقيل : بياض الرجلين ويد واحدة . 

وفى سند هذا الحديث فى رواية يحيى بن يحيى عن سفيان ٠‏ عن سالم بن عبد 


الرحمن . عن أبى زرعة. كذا جاء فى جميع النسخ » وكذا هى رواية شعبة » لكن يحيى 
حكى رواية شعبة » وقال أيضاً » هو عن سلم بن عبد الرحمن ٠‏ كذا فى جميع النسخ. 


5 سقط من اللأصل » والمثبت من ع‎ )١( 


/ب 


بوم لسدسنسيس سح كتاب الإمارة / باب ما يكره من صفات الخيل 
كمسا عر لات وى بعاتم ع مس ابر لاست بيىى بير 
0 ..) حدئنًا محمد بن بشار » حَدئنَا محم - يعنى ابن جعفر ان 

و هه 2 رن رد تب سه اوس 5 
الى » حَدئَّى وب بن جرير» جتميعَا عن شعبة» عن بد لل بن َزِيد الحم » ؛ عن أبى 


م 04 00 


زرعة » عن أبى هريرة » عن النبى عله . بمثل حَديث وكيع . وفى روأية وهب : عن عبد 
وق يي بي ل ل اساي ا ال 1 


لله بن يزيد » ولم يذكر التخعى . 


٠9 


لذذا 


قال بعضهم : وذكر الحاكم سليمان بن عبد الرحمن 

قال القاضى : وهو عندى وهم من قائله » أو تصحيف فى كتابه » والذى عندنا فى 
أصل الحاكم من روايتنا عن غير واحد عن الحميدى(١2‏ عن أبى زكريا البخارى أجازه » وعن 
الحميدى عن أبى على البيهقى » عن أبيه » عن سالم . وكذا قاله البخارى(22. وفيه فى 
رواية ابن مثنى سعيد عن عبد الله بن يزيد النخعى » عن أبى زرعة » كذا فى - جميع النسخ» 
وكذا هى رواية شعبة ٠‏ وقال : إنما هو عن سالم بن عبد الرحمن . 


: لم نجدها فى مسند الحميدى المطبوع لدينا‎ )١( 
. ١065/17/7 عن سلم بن عبد الرحمن‎ )77٠١( التاريخ الكبير رقم‎ )1( 


عاك الإنارة / بانع تقل انهاه اتروع قر شيل اللدا م بج ا ا 


)58 باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 


على فا له داع و و لا« 
إن -(1675) وحدئنى زهير بن حرب » حَدنَا جرير» عن عمارة - وهو ابن 


وى سمه 00 وو مه 


القعقاع - عن أبى زرعة » عن أبى هريرة . قال :"َال رول الله علله : 1 تضمن الله لمن 


ته 2 3 


خَرَ فى سيل لامجإلا جهن فى سي ؛ وَإِانًا بى » وتصديمًا برسلى » فهو على 
ضَآمنٌ أن أدْخْله الج أن جه إلى سكن الذى خوج من اام لمن جر أو 


,م عقودة 


غنيمة والذى تقس محمد بيد مَأمن كلم يكلم فى سبل اذ » إلا جاء مالقا 


رق 
5 5 7 ا ره وداه 


كَهَيئته حين كلم ٠‏ لونه لون دم وريحه مسلك ٠‏ والذى َس محمد بيده » لولا أن يشق 
على الْسْلمِين » ما فَعَتْ خلاف مسري َو فى سبيل الله أبدأ » ولكن لا أجد 


00 عرم 5 00000 


تأخملهم » ولا يَجدُونَ سمة» وي عليَم أ يلوا والذى نفس محمد بيده 


لودذت أنَى أغْزو فى سبيل لله فَأفل الخزام زو فأفتل ‏ ثم نم أغزو فَافتَل » . 
ع د مه 5 وس له سه ل وى لس سس 


2. ..) وحَدئنً أبو بكر بن ) يوأ تب .0 : حدئنا ابن فيل » عن عمارة» 
بهذا الإسناد . 

024 وعدا بح بن ب خب الميرة بن عبد الحم الحوّامى » عن 
أبى الزّنّاد » عن الأعرج » عن أبى هُريْرَة» عن الى كله » قَالَ ٠:‏ كل اله من جاهد في 
سَبيله »لا يرجه من بيه إلا جهاد فى سبيله وَصديق كَلمهِبأن يلها :أ برحعه 


ا ل 00 


1 0 


0 


الشهادتين : يريد خلوص نيته لذلك » ويريد لتصديق كلماته الشهادتين وعداوة من أباأهماء 
وقيل : يحتمل أن يريد الأمر بالجهاد وتصديق ما جاء فى ثوابه . 

وقوله فى فضل الجهاد : « فهر على ضامن أن أدخله الجنة » » قال الإمام: يجىء 
فاعل بمعنى مفعول» كقوله «١‏ ماء دافقر 4) بمعنى مدفوق و 8 عيشة راضية, 4() ع بمعنى 
مرضية » فعلى هذا يكون ضامن بمعنى مضمون. 

قال القاضي ل ا 
يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورَسُوله © الآية < "© . وذا عيشة راضية . وقوله : « تكفل » 


. 37٠١ : الطارق : 5 . (؟) القارعة : لا . (*") النساء‎ )١( 


1م 


544 دل كتب الإمارة / باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 


ا 00 


إلى مَسْكنه الذى خَرج منه , مع ما َال من أجر أو غَنِيمة » . 


كت ابي ل برسويعرى ير ده ىل فى ف سوسم 


: حَدَا عمرو الثاقد وزهير بْن حَرب » قَالا : حَدنًا سفيان بن عبيئة‎ ).. (٠١١١ 
لا يكلم أحَد فى‎ ٠ : عن أبى الزْتّاد » عن الأعرج » عن أبى هَريْرة » عن الى لله َال‎ 


مثره لا برو بروسوش يي ومع وبي 


سل اله » وله ألم بن يكلم فى يله إلا جاء بوم القيامة وح َب الل لون 


- 7 


دم والريح ريح مسلك » . 


كقوله : « ضمن »4 فى الرواية اللأخرى » ومعناه هنا : أنه تعالى أوجبه له بفضله. ا 
وهذا الضمان والكفالة بما سبق فى أزل علمه » وما صرح به فى كتابه بقوله « إن الله 
اشترئ من الْمؤمدينَ 4 الآية (21. قال بعض العلماء كر 
حال » بل ذكر الحالين فقال : « فيقتلون ويقتلون 4(؟) » ولهذا قال بعض الصحابة : 
أبالى قتلت فى سبيل الله أو قُتلت . ثم تلا الآية . 

وقوله : ١‏ أن يدخله اللخنة » : له وجهان : أحدهما : أن يدخله إياها عند موته » 
كما جاء فى الشهداء فى كتاب الله : ه أحياء عند ربْهم يرَرْقُونَ 204 . ويحتمل أن يريد 
دخوله الجنة عند دخول السابقين/ والمقريين لها دون حساب ولا عقاب ولا مؤاخذة بذنب » 
وإذ الشهادة كفارة لما تقدم من ذنوبه » كما جاء فى الحديث الآخر بعد هذا . 

وقوله : « أو يرجعه إلى مسكنه مع ما نال من أجر أو غنيمة » : فيه وجهان : 
أحدهما : مع ما نال من أجر مجرد إن لم تكن غنيمة أو أجر وغنيمة إذا كانت » فاكتفى 
بذكر الأجر أولاً عن تكراره » وقيل : ١‏ أو » ها هنا بمعنى الواو » وقد روى أبو داود : 
امن أجر وغنيمة »(25 » وكذا وقع عندنا فى الأم فى حديث يحيى بن يحيى. وقيل: فيه أن 
الغنيمة لا تنقص من الأجر » خلافآ لمن ذهب لذلك للأثر الذى ذكره بعد هذا. وقال أبو 
عبد الله بن أبى صفرة : فيه أن المجاهدين لما وجدناهم غير متساوين فى الأجر متساوين فى 
القسم فى الغنيمة » دل أن أجورهم استحقوها بالقتال والغنيمة بفضل الله تعالى عليهم . 

وقوله : « ما من كلم يكلم فى سبيل الله » : الكلم : الجر 

وقوله : ١‏ إلا جاء يوم القيامة كهيئته يوم كلم » : قيل : فى هذا دليل أنه لا يُغسل 
الشهيد ٠‏ وأنه يحشر على هيئته التى مات عليها 

قوله: «والله أعلم بمن يكلم فى سبيله» : تنبيه على أن هذا من أخلص نيته لله - تعالى - 
وخرج ابتغاء مرضاته ونصر الله. وظاهر السبيل هنا الجهاد » وقيل : قد يكون هذا الفضل 


. ١59 : آل عمران‎ )*( . 31١11١ : التوبة‎ )5١0١( 
2 "7/7 أبو داودء» ك الجهاد 0 ب فضل الغزو فى البحر‎ )5( 


كتاب الإمارة / باب قفضل اللمهاد والخروج فى سبيل الله ملسست 8848 

لس (. ..) وحَدئنا محمك بن رفع » حَدئَا عبد الاق » حَئنًامعْمَر» عن هام 

0 : هذا ما َك أبو هريرة عن ول له عله . فَذَكرَ أحَاديث منْهًا : وَقَالَ 
وم عا عى 52 


رسو ل الله عله ٠:‏ كل كلم يمه الْسنُلم فى سبل اله » م كو يوم لقامة يإ 


طن جردا لون لون م والعمرف عرف املك ». وال رسول الله علله : ٠‏ والذى 
و هلك ع الك أن كر 


نفس محمد محمد فى يله »للا أن أ شق على الْمنِنَ ما عدت خَلف سَريّة نزو فى سَبيل الله» 


عموما لكل من خرج فى سبيل الله من جهاد الكفار وغيرهم من المارقين اللصوص والبغاة » 
وفى الأمر بالمعروف . ش 

وقوله : ١‏ وجرحه يثعب دما »)2 قال الإمام : ويقال: ثعبت الماء: إذا فجرته فانئعب. 

قال القاضى : وهو بمعنى ما فى الرواية الأخرى : « يفجر دما ؛ . 

وقوله : « اللون لون دم » والريح مسك »© : يحتج به على أن المراعى فى الماء تغير 
لونه دون رائحته ؛ لأن النبى عله سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دمآ وإن كان ريحه 
ريح المسك . ولم يقل : مسكا بقلب الاسم للونه على رائحته » فكذلك الماء ما لم يتغير 
لونه لم يلتفت إلى تغيير رائحته ٠‏ وهذا قولنا فيما تغيرت رائحته بالمجاورة. فأما بما خالطه 
فعبد الملك يقول : لا يعتبر بها كرائحة ٠‏ وإنما الاعتبار باللون والطعم. ومالك وجمهور 
أصحابه يعتبرون الرائحة كاعتبار اللون والطعم ٠.‏ ويحكمون لتغيره بالرائحة بالإضافة 
والنجاسة . وقد تقدم الكلام على هذا الباب . 

ويحتج بهذا الحديث أيضاً أبو حنيفة فى جواز استعمال الماء المضاف المتغير أوصافه 
لانطلاق اسم الماء عليه » كما انطلق على هذا اسم الدم وإن تغيرت أوصافه إلى الطيب » 
وحجته بذلك تضعف. وقد احتج به البخارى فى ترجمة ما يقع من النجاسات فى الماء 
والسمن(١2‏ . فقد يحتمل أن حجته فيه للرخصة فى الرائحة كما تقدم » أو التغليظ به عكس 
الاستدلال بأن الدم لما ينتقل بطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة ٠‏ ومن حكم 
القذارة إلى التطيب بتغير رائحته » وحكم له بحكم المسك / والطيب للشهيد . فكذلك الماء 
ينتقل » أى على العكس بخبث الرائحة أو تغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة - 
والله أعلم 5 1 

وقوله : « والذى نفس محمد بيده 4 : حجة فى جواز الحلف بمثل هذا » واليد ها هنا 
ظاهر فى معنى القدرة والملك(25 واستعمال العرب لها فى هذا الباب مشهور . 


. 58/١ البخارى » ك الجهاد » ب ما يقع من النجاسات فى الماء والسمن‎ )١( 
: (؟) الصحيح  وهو مذهب السلف - أن نثبت لله اليد 3 من غير تأويل ولا تكييف‎ 


/1١‏ ب 


5 لل ل للملي كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والخروج فى سبيل الله 


ولكن لا أجد سمه تَآحْملهم , ولا يجدون سمه فيبعُونى » ولا تطيب أنْفْسَهُمْ أن يفعدُوا 
بعدى » . 


11110 ل شاع الو ماقتنا 
خلاف سَرِية » بمذل حَديئهم . وبهذَا الإستاد ١:‏ والذى تَشى بيده » لودذت أن تل 


د 
ولي لوي > صوص 


فى سيل الله كُم أحى ' بمثْلٍ حديث أبى زرعة عن أبى هريرة . 


اس مل ابي لاس براى بير برهت م دم 1 
0. ..) وَحَدئنًا محمد بن الى , حَدئنا عبد الوهطاب - يَعنى التَقَفى .ح وحدثنا أبو 
_- ل ماس سير برس علس م رمه -- 06 شوش برى بر وم سدم 


بَكْر بن أبى شيبة » حَدئَا أبو معاوية .ح وَحَئُنا بن أبى عمر » حلا مروآن بن معَاوية» 
عه - وت وس 


كلهم عن يَحلى بن سعيد» ع أبى صل ؛ عن أبى هريْرَة» قَالَ : قَالَ رَسّول الله عله : 
«لولا أن شق على أَمَى لا حت ألا نلف خَلف سرية ‏ نَحْوَ حديئهم . 


ا 
وسرعرى بر الى م 


/و١٠س(.‏ ..) حَدئَّى زهير بن رب حا رحن سهيّلٍ ٠‏ عن أبيه » عن أبى 


رةه كال : قال وَسُول الله عله ١‏ تَضَمَن الله لمن خَرجَ فى سبيله » إلى قَوْله : دما 


مياه ساس 


حلفت خلاف سريّة َو فى ميل الله تَعَالى :. ' 


وقوله : « لولا أن أشق على المؤمنين ما بقيت خلاف سرية »: قد بين فى الحديث 
صورة المشقة ؛ من أنه يشق عليهم التخلف بعده » ولا تطيب أنفسهم بذلك ٠»‏ وأنه لا يقدر 
على حملهم كلهم ولا يقدرون هم على ذلك لضيق الحال. وفيه رفقه عه بأمته ورأفته بهم 
[وأنهم] 2١(‏ يترك من أعمال البر لثلا يتكلفوه هم فيشق عليهم . 

وقوله : « وددت أن أغزو فأقتل » » وفى: الرواية الأخرى : « ثم أحيّى »© : فيه فضل 
عظيم الشهادة » وجواز التمنى للشهادة وللخير والنية فيه فوق ما يطيق الإنسان ٠‏ وما لا 
يمكئه لو قدر له. وفيه أن الجهاد ليس بفرض على الأعيان وكافة الناس ٠‏ وإنما هو من فرض 
الكفاية » إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وكان فى أول الإسلام فرضاً على كل من 
يحضره النبى له . 


)١(‏ هكذا فى الأصل . وفى س : أنه 


كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سيل الله تغاالى 7ب _ _ سس لهم 


(19) باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى 


م -(18107) وَحَدثنًا أبو بكر بن أبى شية » حَدننا ُو حَالد الأحمر » عن شعبَقه 


2 ىج سمه مم 


نقد وميد عنس بن مالك » َنِ الى لل قال :ما من تس كَمُوتُ» لها 


00 


عقم َو 


عند له ير يَسرهاأنّهَا جع إلى اليا » ولا أن لها اليا وما فيها إلا الشهيد ٠‏ فإنه 


- 


ضع يج 6 ”هم 00 


َم أن يرجع فَبْقعلَ فى الديًا ؛ لما يَرَى من قَضْل الشهادة » . 


قال الإمام : خرج مسلم فى فضل الشهيد : نا أبو بكر بن أبى شيبة » نا أبو خالد 
الأحمر(١)‏ » عن شعبة » عن قتادة » عن أنس . عن النبى لّهُ. قال بعضهم : ظاهر هذا 
الإسناد أن شعبة يرويه عن قتادة وعن حميد عن أنس. وصوابه أن أبا خالد الأحمر يرويه 
عن حميد عن أنس وعن شعبة عن قتادة عن أنس وهكذا قال فيه عبد الغنى بن سعيد . 

قال القاضى : فحميد فى الحديث عطف على شعبة لا على قتادة وقد ذكره ابن أبى 
شيبة عن أبى خالد عن حميد وشعبة عن قتادة عن أنس » فبينه وإن كان فيه تلفيق فى أن 
ظاهره رواية حميد له عن قتادة » والمعنى ما تقدم. وتمثيله المجاهد بالصائم القائم القانت 
بآيات الله الذى لا يفتر من صلاة ولا قيام حتى يرجع ٠»‏ تعظيم لأمر الجهاد جداً ؛ لأن 
الجهاد والصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال » فقد عدلها المجاهد وصارت 
جميع حالاته من فعله فى تصرفاته من أكله ونومه وبيعه وشرائه لما يحتاجه ٠‏ وأجره فى 
ذلك كأجر المثابر على الصوم والصلاة وتلاوة كتاب الله الذى لا يفتر» وقليل ما يقدر عليه» 
وكذلك قال : ١‏ لا يستطيعونه »(5©. وفيه أن الفضائل لا تدرك بالقياس » وإنما هى عطاء 
مك الله انان 


وقوله : ١‏ إلا الشهيد » : سمى بذلك. قيل : لأنه حى. قال ابن شميل : الشهيد: 
الحى. من قوله تعالى : ا ولا تَحسبَن الذين قَُنُوا في سبيل الله أَمُوانًا بل أَحيّاء عند بهم 04 , 
شهيد فى الجنة وما لهم فيها. وقال ابن الأنبارى : هو بمعنى مشهود له ؛ لأن الله تعالى - 
وملائكته شهدوا له بالجنة » وقال غيره : سمى بذلك لأنه شهيد يوم القيامة على الأمم » 
كما قال : < لتكونوا شهداء عَلَى النّاس 474) . 


)١(‏ أبو خالد هو : سليمان بن حيان الأزدى الأحمر الكوفى الجعفرى » نزل فيهم وولد بجرجان. روى عن 
سليمان التيمى وحميد الطويل وابن عجلان وغيرهم ٠‏ وعنه أحمد وإسحق وابنا أبى شيبة وغيرهم. قال أبو 
حاتم : صدوق ٠‏ وقال ابن معين : صدوق وليس بحجة » مات سنة : تسع وثمانين ومائة. التهذيب 
/001 1 

(؟) حديث رقم )١١١(‏ بالباب. (*) آل عمران : ١59‏ . (5) البقرة : 318 . 


1/14 


8م لس ب كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى 


48 س2,. .)وحمب الى »قال : حدئنَا محمد بن جَعْفَرٍ» 
حَددَنَا شعبة » عن قَنَادةَ . فَالَ : سمعت أَنّس : بْنَ مالك بُحَدث عن الى عل َال :3م من 
أحد يَدْخلَ اج » يُحب أن يرع ] إلى اليا » أن له ما على الأرض من شئء غَيْرُ 


م ع أ ف ونا م د ل 


الشهيد ٠‏ فإنه ية يتمنى أن يرجع فيفل عشر مرت , لما يَرَى من الكرامّة » . 
-(/181) حَدنَا سعيد بن مُصور » حَدنا َال بْنعَبّد الله الوأسطى » عن 
سهيل بن أبى صَّالحٍ عن أبيه ‏ عن أبى هريرة» قَالَ : قبل للتبئ عله يادي 

سيل اله وجل ؟ قال : ٠لا‏ تستطيعوه » . قال : هوا عليه رين أو تَلانا » كل ذلك 


و و 


يقول: ١‏ لا مَستطيعوته ) وَقَالَ فى الثَالئة ٠‏ مَل الجاهد فى سبل اله كمَلِ الصّائم 
لي ال ل 
تعالى » . 


(...) حدثنا قد يب بن سعيد » حَدُنَا أبو عواتة .ح وحدلنى زهير بْن حرب » حَدننا 


م لس 8 .ماهم _-ه 
جرير .ح وَحَدنًا أبو بكر ب بن أبى شينة » حَدئنا أبو مُعَاويَة » كُلهُم عن هيل ٠‏ بهذا 
الإستادء نَحْوَه . 
سا بيرى بير اس 6 م ور و 


لأس ماد رسكم سيسق ل اشاب د كت 


ع م ل 0 


مر رَسول الله لله . فَقَال جل لاش عمةينة اندم ان 


2 ا ا : ما أبالى ألا عمل عَمَل بد الإسثلام » ! إلا أن أعغمر جد الحرام . 


دم عد د فى قر ل افو ما 


:وقال آخر : الجهاد فى سبي الله أَفُضل مما قُلتم . فزجرهم عمر وقال : لا تَرفَعوا 


نوكم عد مير سول اله َه وهو يوم ابشُمعة » ولكن إذ صليْت' ةلت 
َاستفتهُ فيا اخ َف م فب » انل الع وجل : « أَجَعلَم سقاية الْحَاجَ وعمارة الْمُسجد 


وقول عمر للذين ذكروا فضائل الأعمال: «لا ترفعوا أصواتكم عند منبر النبى عله / , 
هو يوم الجمعة » : فيكون هذا التحدث ورفع الصوت فى مساجد الجماعات . وإن كان فى 
باب الخير والعلم . إذا كان وقت اجتماع الناس وانتظارهم الصلاة ؛ لأن منهم حينئذ المتنفل 


.كتاب الإمارة / باب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى أ 


م ملم م 


الحرام كمن آمن بالله وآليّوْمِ الآخر 4 الآية | إلى آخرها 27 . 


0 .) وحدئي دل بن عب لحن الدأوبى م حَدَكنَايَحَى بن سس حت 
م د 9 ور 
اام : حدتى النعمآن بن شير . قال : كنت عند 


يه 


مر رسول الله لله . بمثْل حديث أبى توبة . 


و فيشغله ذلك. 3 هذا اذيك 3 ا 7 فضل على 2 الأعمال 


(501) التوبة : 19 . 


.سد لل ل كتاب الإمارة / باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


() باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


0( حَدننا عبد الله بْن مَسُلمة بْنِ فَعتَب » حدئنا حماد بن سلمة عن 


وه ”هم 


قبت م آن نولك قن : قال رول الله عله ١:‏ لعَدوةٌ فى سبيل الله أو رح 
خَير من اليا وما فيها » . 


-(1841) حَدنَا يَحَى بْن يَحْى » برا عبد لعي بْن أبى حَازِمٍ »عن أبيه » 


عسل بن سد السأعدى'» عن سول اله ع قال : ٠‏ وَالعَدوة يَعْدُوهَا العبد فى سَبيل 
لله خَي من الدني وما فيها » . 
لود م لاع موبئرى راس 


1145-(. ..) ودلا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بْن حَرْب » قَالا تتاو 
انحن لبى حازم نهل سند السأعدى» نالب لك قال : « غدوةٌ أو 
روْحَة فى سبيل الله » حير من الدنيا وما فيها » . 
هم فعا قوع اقم طم د هام الوق 


4م - (187) حَدئنا بن أبى مر حَدئْنَا مروآن بن معاوية » عن يحص إن 
سعيد » عن ذَكُوان بْنٍ أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة . قال : قال رسول اله عله : « للا أن 


وقوله : « لعَدُوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها » : الغدوة » بفتح 
الغين : السير بالغدو. والغدوة 2١‏ بالضم : من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس . والغدوة 
بالفتح : السير إلى الزوال. والروحة : السير بالرواح » وذلك من الزوال إلى آخر النهار. 
والغدوة والروحة الذهاب مرة واحدة فى هذين الوقتين ٠‏ ومعناه : أن أفضل ذلك وثوابه 
ونعيمه ‏ على قلة هذا العمل خير من نعيم الدنيا كله لو ملكه مالك على اتساعه فى التقدير » 
ومحل ذلك من العظم فى النفوس لشاهديه. وذلك لأنه زائل ونعيم الآخرة باق. وقد قيل: 
معناه ومعنى ما جاء من يبحث له من تمثيل أمور الآخرة أثراً بها بأمور الدنيا ؛ أنهما خير 
من الدنيا وما فيها لو ملكه مالك فأنفقه فى الآخرة . فإن الجهاد أفضل من ذلك ٠‏ وأما 
تمثيل الباقى بالفانى على وجهه فغير مراده » ولا يصح التمثيل به. وقع فى بعض الشيوخ 
فى حديث يحيى بن يحبى : « والغزوة يغزوها » ا » والصواب ما لغيره بالدال » 
وإن صح المعنى فيها لكن المعروف فى رواية الحديث حيث وقع ما تقدم . 

قال الإمام : خرج مسلم فى الباب : نا ابن أبى عمر » نا مروان بن معاوية ٠‏ قال 


. 177/7" أحمد‎ )١( 


امسن 


كتاب الإمارة / باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 


رجالا من أمتى وساق الحديث وقال فيه : ١‏ ولروحة فى سبيل الله أو غدوة » حير من 
لديا وما فيها » . 


ره داه وى مص ص هام لبر سني ى بير 


6 (1888) وحدانا أبو بكر بن أبى شيسة وإسحق بن إبراهيم وزهير بن 
حرب - - واللفظ لأبى بكر وإسحق - قال إسحق : أخبرنًا . وال الآخَران : حَدننا لمر 


بد الله بْن يَِيدَ - عن سعيد بن أبى أيوب» حداكنى شرَحْبيل بن شريك المافرى ‏ عن 
أبى عبد لحن الحبُلى» قَالَ : سمغت آيا يوب يقُول :َال رَسُول لله كله : ١‏ غَدوَةٌ فى 
سيل الله أو رح خَيْرٌ ما طَلمَت عَليْ اسمس وَغرَيت » . 

. ..) حدكنى محم بن عبد اله بن فُهرَاد» حَدكَا على : بن الس عن عبد اله بن 
اباك » أخْبرنَا سعيد بن أبى أيوب وحيوة بن شريح » قال كل واحد مهما : حدنى 


5 ا 


شرحبيل بْن شريك , عن أبى عَبّد الر حم الحبُلى ؛ أله سمع أبا أيوب الأتصارى يقول : 
َال رول الله له » بمثله سوا . 


سه مله 


كوس 


بعضهم : فى نسخة [ أبى العلاء )1١(]‏ : نا أبو بكر بن أبى شيبة » نا مروان [ بن معاوية 
جعل ١‏ ابن أبى شيبة » بدل « ابن أبى عمر » ](21 » والصواب ما تقدم ؛ أنه من رواية ابن 
أبى عمر » وهى رواية الجلودى. 


. فى الأصل : ابن ماهان » والمثبت من ع‎ )١( 
. (؟) سقط من اللأصل » والمثبت من ع‎ 


.+ لح كيب الإمارة / باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد . .. إلخ 


)"١(‏ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد 
فى الجنة من الدرجات () 


24 0211 05 


- (1886) حَدنَا سعيد بن منُصور » حَدنا عبد الله بْن وب » حدئتى أبو 
هانئ ا حؤلانى ' عن أب عبد الحم الل »عن أبى ستعيد لخر أن رول له عله 


رمم 


قال : يا أب سيد » َنأ وى با ربا والإسلام دين ومسطل نيا يت لها ٠‏ 
فَمَجِب لها أبو سعيد . فقال : أعذهًا على يَا سول الله . ففعل ٠نم‏ َال : ١‏ وأخرى يرقّع 


لل ل ع ا سلة 


به اماق رجة فى الخ مكحتن كالسا والأررض » . قال : وما 
هىّيا سول الله ؟ قال : ٠‏ الجهاد فى سَبيل الله » الجنهاد فى سَبيل الله » . 


. ترك الإمام والقاضى التعليق على الباب ؛ لاشتمال الأبواب السابقة عليه‎ )١( 


ف الأنارة جاب من كلا سين اللقذم "الم تسحح م ست سب رم 


(5") باب من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه » إلا الدين 
١‏ (10) حدئنا كيه بن سعيد » حَدئُن ليث" عن سّعيد بن أبِى سعيد » عن 


سد هق كل ”ايبرع هس دميو 


لق اد نارح راقن 1 لا ل راد ل ألم نيهم 
َذَكْرَ لهم ٠:‏ أن الجهاد فى سبيل اله لمان بالله مضل الأعمال » ٠‏ قَقَامُ رَجل قَقَالَ : يا 
رَسُول الله » أرآيت إن قدلت فى سبيل الله مر عتّى خَطَايَاىَ ؟ فَقَاللهُ رسُول الله لله : 


١م‏ إن لت فى سيل لله ولت صاب محتسباء مقبل غير ملابر » قال وسشول 
لله عله : « كيف قلت ؟ » . قال : أرآيت إن قلت فى سبيل الله مر عنّى حَطايَاىَ ؟ 


م سا بير و 


قال سول له ل : :> د نس وآنْت صَابرمُحْتَسب» مقبل غيْرٌمُذبر إلا اين إن 
جبريل عَليْهِ السّلام ‏ قال لى ذلك » . 


قال القاضى : وقوله عَيْتّه فى الجهاد فى سبيل الله أنه أفضل الأعمال : بذلك تظاهرت 
الآثار وصحت الأخبار . 

وقوله للذى سأله فى تكفير خطاياه إن قتل فى سبيل الله. قال ١:‏ نعم . إن قتلت 
وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر » : فيه أن الأجر فى ذلك لمن صدقت نيته » 
واحتسب أجره ولم يقاتل حمية » ولا طلب دنيا » ولا طلب ذكر وثناء » وأت من قتل 
مدير فإنه لين له امن هذا الاجر شنء : 

وقوله : ١‏ إلا الدين » : فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين والتبعات التى للعباد لا 
تكفرها الأعمال الصالحة وإنما تكفر ما بين العبد وريه » ويكون هذا فيمن له بقضاء ما عليه 
من الدين وأتلفه على ربه عن علم أو عزة من ذمته وملائه » واستدانه(١2‏ فى غير واجب ء 
وتحذيراً وتشديداً لمن يسارع لإتلاف أموال الناس بهذا الوجه . 

وقد يحتمل أن هذا كان أولاً » وقيل : قوله : « من ترك ديناً أو ضياعاً فعلى »© » 
وأن النبى طللّه تكفل بمن مات من أمته وعليه دين معسراً . وتحمل دينه وعياله » مما أفاء 
الله عليه من المغانم» إذ فيها حث فى قضاء دين المعسر / والنفقة على العيال أو من احتاج. 
وقيل : قوله هذا عله ناسخ لما تقدم » وليس بصحيح . وإنما هو بيان لانتقال الخال وتبديل 
أمر المسلمين من العسر إلى حكم اليسر بما فتح الله عليهم . وقد قيل : إن هذا مما يحتمل 


. فى الأبى : وأدائه‎ )١( 


4 / ب 


كتاب الإمارة / باب من قتل فى سبيل الله. . . إلخ 


و لود لع لك فى و هرت د عوع لع م 
0 ..) حَدئنَا أبو بكذر بن ] بى شيبة ومحمد بن المثنى . قالا : حَدئنَا يزيد بن هرون » 


للا سه لوس 12 


أخبرنا يحبى - يَعَْى ابن سعيد - عَنْ سعيد بن أبى سعيد الى » عن عد الله بن أبى 
ام »عن أبيه »قال : جاء وجل إلى رول الله عله » َقَلَ ركيت إن قلت فى سيل الله؟ 


ام 2 


بمعتى حديث الليث . 


2 2 كمه - 2 5 2 
4س( ٠.‏ وَحَدنَا سعيد بن مْصّور » دكا مفياُ» نَمَو بن ديار عن 
م عع فم ع على وبال ل 0 


محمد بن قيس .ح قال : وَحَدئنا محم بن عجان عن مُحَمَكد بن قيس ٠‏ عن عبد اله 
نن أ فاه أيه »عن الى هزد أحَدهُمَا على صاحبه- :درجلا أتى الى 
لله » وهو على المثبر . ققال : أرأيت | إنْ ضربْت بسيفى . بِمعْنَى حديث المقبرى . 


برل م بي 0 


ا ع ا 


اما 2 2000 1 
ومرو ده 


26 املا يعارل انس الا سر ود ايو ٠١‏ يق هيد يأ 
َنْب إلا الدين» . 


أن يختص بالنبى عه لقوله : « أنا أولى بالمؤمنين ٠ 2١7»‏ وقد تقدم الكلام على هذا . 

وقوله فى الجواب أولا : « نعم » . ثم قال بعد : « إلا الدين » . يحتمل أنه أعلم 
بهذا بعد » إن لم يعلمه » ويحتمل أنه أعلم أولا لفظاً مع علمه باستثناء الدين » ثم رأى 
بيانه فى فضل الجهاد : « يرفع بها العبد مائة درجة فى الجنة » ما بين كل درجتين كما بين 
السماء والأرض »© ٠‏ يحتمل أنه على ظاهره » وأن الدرجة هنا المنازل التى بعضها أرفع من 
بعض فى الظاهر ٠.‏ وكذلك منازل الجنة » كما جاء فى أهل الغرف : « يتراءؤن كالكوكب 
الدرى » 29 ٠‏ ويحتمل أن يريد فيها الرفقة بالمعنى من كثرة النعم وعظيم الإحسان » مما لم 
يخطر على قلب بشر » ولا يصفه واصف . وأن أنواع ما أنعم به عليه وبوأه من البر 
والكرامة يتفاضل تفاضلاً كثيراً » وينسى بعضه بعضا . ومثل تفاضله فى البعد بما بين 
النساء والأزضى 4 والأون اهن . ش 

وقوله فى الباب : نا سعيد بن منصور . نا سفيان عن عمرو بن دينار » عن محمد 


. 58/7 مسلم »كك الفرائض » ب من ترك مالا فلورثته */ 13519215©»)). والبخارى» ك الكفالة »ب الدين‎ )١( 
.77/9 وأحمد‎ .)7871(01١/5 (؟) مسلم »ك الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ب إحلال الرضوان على أهل الجنة‎ 


كتاب الإمارة / باب من قثل فى سيل الله. 6 إلخ بي ولي 


ع مل 0 5 6 6 
٠س(2.‏ ا ا 0 
م ابرىم ير 


د لني مرو بن امام ١‏ ذل فل :لاني سيل ل ءا 
الديْنَ » . 


ابن قيس ء قال : وحدثنا ابن عجلان عن محمد بن قيس. كذا جاء مبينآً معطوفاً فى 
مصنف سعيد بن منصور(١)‏ الذى سمعه منه مسلم . 


. سعيد بن منصور » ك الجهاد » ب ما جاء فى فضل الشهادة (6657؟)‎ )١( 


1ا/أ 


4+ لل كتب الإمارة / باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة ... إلخ 


شري باب بيان أن أر واح الشهداء فى الجنة 
وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون 


0 00 سه له 


١‏ - (1887) حَدلنا يَحبى بن يَحُبى وأبو بكر بْن أبى شه » كلاهما عن أبى 


- 


5 ,ققوم 
معاوية اح وَحَدلًا سق بن إنراهيم ‏ أخيرنًا جرير وعيسى بن يونس جَيعَا عن 
الأعْمش .ح ودلا محمك بن عبد الله بن ُمَيْر واللفظ له “- حَدكا أسباط وبو معَاويّة » 


# 
> ىدا مهو وج واس 


قالا: دنا العم . عن عبد الله بن مرة » ؛ عن مُسْرُوق » قَالَ : سألئا عبد الله 00 
مُسعود - - عن هذه الآية : « ولا مَحَسبنٌ الذين قنُوا في سبيل الله مانا بل أَحياءٌ عند رهم 


- 41 


: آم نا قد سألا عنْ ذلك . فَقَالَ: ١‏ أرواحهم فى جف طَيْر خضر » 


ها 
ذه 


قال الإمام : ذكر مسلم فى باب الشهداء : عن يحيى بن يحيى وأبى بكر بن أبى شيبة 
حديث مسروق: : سألنا عبد الله عن هذه الآية : « ولا تحسبن الّدين قتلوا في سبيل الله أَمُوانا 4 
بالحديث موقوفاً ٠»‏ وهكذا جاء عبد الله غير منسوب. قال بعضهم : قال أبو مسعود 
الدمشقى : من الناس من ينسبه فيقول : عبد الله بن عمرو ‏ والله أعلم. وذكره أبو مسعود 
الدمشقى فى مسند أبى مسعود . 

قال القاضى : كذا هو ابن مسعود عندنا فى الأصل من رواية أبى بحر 8 وسقط لغيره 
من شيوخنا » وأراه من إلحاق شيخه الكنانى ‏ والله أعلم . 

وقوله : « أرواحهم فى جوف طير خضر » لها قناديل معلقة بالعرش تسرح فى الحنة 
حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » : فى هذا أولاً ‏ إثبات أن الجنة مخلوقة 
موجودة » وهو مذهب أهل السنة » وأنها التى أهبط منها آدم » وهى التى ينعم فيها 
المؤمنون فى الآخرة » خلافآ للمعتزلة وطوائف من المبتدعة بأنها بعد لم توجد ء وأن الجنة 
التى كان فيها آدم غيرها. والآثار وظاهر القرآن يدل على مذهب أهل السنة . 

وفيه دليل على مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة » وقد ترى من هذا فى 
عذاب القبر. وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى 0 فينعم المحسن ويعذب المسىء كما جاء فى 
القرآن والآثار » وهو مذهب أهل السنة » خلافآ لغيرهم من أهل البدع القائلين بفنائها . 

وقال / هنا : « أرواح الشهيد » . أو قال فى حديث مالك : « إنها نسمة المؤمن » » 


. ١59 : آل عمران‎ )١١( 


كتاب الإمارة / باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجئة ... إلخ نس لانم 
ل عم مي امه ا وك + مت ل سم ير شام وى ةمي س امم 
لها قناديل معلقة بالعرش » تسرح من الجنة حيث شاءت .ء ثم تأوى إلى تلك القناديل » 


والنسمة تنطلق على ذات الإنسان جسماآ وروحا » وتنطلق على الروح مفرداً » وهو المراد بها 
هنا لتفسيرها فى هذا الحديث بالروح ؛ لأن الجسم يفنى ويأكله التراب» ولقوله فى الحديث: 
« حتى يرجعه الله إلى جسله يوم يبعثه » » وذكر فى حديث مالك : ١‏ نسمة المؤمن » » 
وقال : « هنا الشهداء » ٠.‏ فقيل : المراد : هناك الشهداء » إذ هذه صفتهم لقوله تعالى : 
ه أحيَاء عند رهم يرَرَقُونَ 2104 حسبما فسره فى هذا الحديث » رخصة بهم » وأن غيرهم إنما 
يعرض عليه مقعده من الحنة أو النار بالغداة والعشى كما جاء فى حديث ابن عمر » وكما 
قال تعالى فى آل فرعون : ظ الثار يعرضون علَيهَا عدر وَعَشيًا 2124 , وقيل : بل المراد سائر 
المؤمنين المستوجبين لدخول الحنة دون عقاب» بدليل عموم الحديث وغير ذلك من الأحاديث» 
وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم . 

وقوله فى هذا الحديث: « فى جوف طير خضر »»وفى غير مسلم: « كطير خضر 506) 
وفى حديث آخر عن قتادة : « فى صور طير بيض ©2472 : قال بعض المتكلمين على هذا : 
الأشبه صحة قول من قال : « طير » أو « صورة طير »» وهو أكثر ما جاءت به الروايات » 
لا سيما مع قوله : ١‏ وتأوى إلى قناديل تحت العرش »© . وأبعد بعضهم هذا . ولم ينكره 
آخرون » وليس فيه ما ينكر » ولا بين الأمرين فرق ٠‏ بل رواية « طير » »2 أو « أجواف 
طير » أصح معنى وأبين وجهاء وليس بالأقيسة والعقول فى هذا تحكم . فكل من 
المجوزات. فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن ٠١‏ والشهيد فى قناديل 
أو أجواف طير أو حيث يشاء كان ذلك ». ولم يبعد ء لا سيما مع القول : إن الأرواح 
أجسام » كما سنذكره ونذكر الخلاف فى ذلك ٠»‏ ولا أبعدنا أن تكؤن رواية أنها طير على 
ظاهره » إذ لو غيرت الأرواح عن حالها وصفاتها إلى صفات طيور خحضر لم تكن حينئذ 
أرواحاً . 

وأما على القول : إن الروح معنى وهى الحياة » فبعيد أيضاً أن ترجع صورة طير؛ 
لأن المعانى لا تتجسم ولا تقوم بنفسها . وإنما تقوم بغيرها من أجسام يخلقها الله - تعالى - 
لذلك » وقد قيل على هذا : إن المعذب أو المنعم مق الأرواح: جزء :من الحسد ييقى فيه 
الروح ٠‏ فهو الذى يألم ويعذب ٠‏ ويلتذ وينعم » وهو الذى يقول رب ارجعون #(0) 
وهو الذى يعلق بشجر الجنة ٠»‏ فغير مستحيل أن يصور ذلك الجزء ء طائراً » ويجعل فى 
جوف طائر وفى قناديل تحت العرش ٠‏ وغير ذلك مما يريده الله تعالى على المعانى التى تقدم» 
والله أعلم بمراد نبيه عله . 


. 45 : (؟7) غافر‎ . ١59 : آل عمران‎ )١( 
. )05801( 95/57 ابن ماجه » ك الجهاد » ب فضل الشهادة فى سبيل الله‎ )"( 
4 : عبد الرزاق » ك الجهاد » ب أجر الشهيد (48681) . (5) المؤمنون‎ ):( 


6/ ب 


4.-+ ب لل- كتب الإمارة / باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة ... إلخ 


وقال بعض أهل المعانى : إنما ورد هذا الكلام مورد التمثيل والتقريب للإفهام ولسرعة 
تناول هذه الروح لما تريد من نعيم الجنة » وإدراك متناولها وما تشتهيه من لذاتها كسرعة 
طيران الطير » وقطعه المسافة البعيدة فى الزمن القصير . 

وقد اختلف الناس فى الأرواح ‏ ما هى؟ ‏ اختلافاً لا يكاد ينحصر » فذهب كثير من 
أرباب المعانى وعلم الباطن » والمتكلمين إلى أنه مما لا تعرف حقيقته + ول يصع وضفه » 
وتما جهل الخلق علمه » واستدلوا بقوله / سبحانه : : 8 ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمْر 
بي وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا 1(4) » قالوا : وهو أمر ربانى إلهى . وغلا بعضهم فقال 
بقدمه » وهو مذهب الفلاسفة. وقال آخرون منهم - وهو قول جمهور الأطباء ‏ : إنه اليخار 
اللطيف السائد مع الدم. وعول كثير من شيوخنا أنه الحياة » وقال آخرون : الحياة معنى 
آخر » والروح غيره يبطل الجسد بفقده » وقال آخرون : هى أجسام لطيفة مشاركة للجسم 
يحيا بحياة الجسم . أجرى الله العادة بموت الجسم عند فراقه. وقيل : هو بعض الجسم 2 
ولذلك وصف بالخروج والقبض وبلاغ الحلقوم » وهذه صفة الأجسام لا المعانى. وذهب 
بعض المتقدمين من أثمتنا إلى أنه جسم لطيف مصور على صورة الإنسان داخل الجسم. 
وذهب بعض مشايخنا وغيرهم إلى أنه النفس الداخل والخارج . وهذا خطأ بين » وقال 
آخرون : هو الدم » وهذا خطأ أيضاً . 

وكذلك اختلفوا فى النفس ٠‏ فقيل : هى الروح » لفظان لمعين واسمان لشىء واحد ء 
وقيل : هى الدم ٠‏ وقيل: النفس الداخل والخارج ٠‏ وقيل : هى الحياة. ولا خلاف أنها 
تقع على ذات الشىء وحقيقته . 

وأما قوله : « تعلق فى ثمار الجنة »("2 : فمن رواه بضم اللام فمعناه : تأكل وتصيب» 
وقيل : تتناول » ويؤيد هذا قوله فى الحديث ١:‏ تأكل ثمار الجنة» وترد أنهارها »2090© , 
وكما قال فى الكتاب العزيز : « أحياء عند ربُّهم يرَرْقُونَ 4(4) » وقيل : « تعلق » تشم » 
وهذا أشيه بالأرواح وتغذيها مجردة عن الأجسام » ولعل هذا هو معنى أكلها فى الحديث 
الآخر » ورزقها فى القرآن . ومن قاله بالفتح فمعناه الأول » وقيل : معناه : تتعلق وتة 
عليها » وقيل : تأوى إليها ٠‏ ويؤيده رواية : « تسرح ». وقد يكون الأكل والورود راجعاً 
إلى الجزء الذى تقوم به الروح على أحد الوجهين المتقدمين ‏ والله أعلم . 

وأما النسمة المذكورة فى الحديث 0 : هى هنا الروح » والنسمة: تقع على 
النفس والروح والبدن » وقال الخليل : : الإنسان . وفى الحديث : « لا والذى برأ 


)0١(‏ الإسراء : ه 

زفف أبو داود ٠‏ ك الجهاد » ب فى فضل الشهادة ؟/5» أحمد 85/5”. 

(9) الترمذى . ك فضائل الجهاد » ب ما جاء فى ثواب الشهيد 21١9/5/5‏ أحمد 555/١‏ . 
(8) آل عمران : ١59‏ . 


كتاب الإمارة / .باب بيان أن أرواحج الشهداء فى الجئة ... إللخ __ما-نت 4نم 


فَاطَّلمْ لبهم ربهم اطّلاعَة . قال 100 : أى شىء نَشتَهى وحن 
ترح من اله يش شنا َلك بهم ثلاث مرت ء قَلمَا روا أنّهُم ل بْركُوا من 


جه 28 غم 2 078 2ن 


أذ يألو قالوا: يا وب ريد أ ترد أرواحتا فى أجنسادًا حتَى قل فى متببلك مرك 
لتر قلما رأى أن ليس لهم حَاجة تركوا » . 


النسمة .2١()‏ قال الشاعر : 
أرى النسمات ينفضن الغبارا 

يعنى البعث . وقد تعلق بحديئنا هذا وبشبهه بعض الملحدة ممن يقول بالتناسخ وانتقال 
الأرواح » وتنعيمها فى الصور الحسان المرفهة » وتعذيبها فى الصور القبيحة المسخرة » وأن 
هذا هو معنى الثواب والعقاب والإعادة حتى إذا استوت بنيته » وإنما الصور قوالب لهذه 
الأرواح تنتقل فيها. وهو ضلال وإبطال لما جاء به الشرع من الحشر والنشر » والجئة والنار؛ 
إذ قد قال فى الحديث: رسع سور لوو ع ا 
فإنما تكون هذه الطيور قبل البعث مقاعد لها كقناديل الذهب المذكورة معها .» ولعل هذه 
الطيور كانت على صورها من ذهب أو يواقيت أو ما شاء الله تعالى. كما جاء فى صفات 
خيل أهل الجنة » وأنها كلها مراكب("2 وممجالس لأهل الجنة ولأرواحهم قبل البعث كما 
قيل فى سدرة المنتهى : إليها تنتهى أرواح الشهداء » وذكر أنه غشيها فراش من ذهب. 
ولعلها ‏ والله أعلم ‏ أنها من تلك الطيور التى تسرح بها أرواح الشهداء التى تأوى إليها 
فكل يحتمل . غير مستحيل » ولا ييعد . | ظ 

وأما قوله تعالى لهم : « هل تشتهون شيئآ » : فمبالغة فى الإكرام والنعيم ؛ إذ قد 
أعطاهم ما لا يخطر على قلب بشر » ثم رغبهم فى سؤال الزيادة » فلم يجد وراء ما 
أعطاهم من مزيد ء لكن تلقوا ذلك بالشكر بأن سألوه بأن يرد أرواحهم إلى أجسادهم حتى 
يجاهدوا فيه » ويبذلوا أنفسهم ٠‏ ويقتلوا فى شكر إحسانه . ويستلذوا ألم القتل والموت 
لمكافأة بره » ويجودوا بذواتهم له ٠‏ إذ لم يقدروا على غاية فوق ذلك والجود بالنفس أقصى 
غاية الجود . 


)١(‏ البخارى » ك الديات » ب العاقلة 2١7/9‏ وسبق فى مسلم » ك الإيمان » ب الدليل على أن حب الأنصار 
وعلى من الإيمان . 

زفق أبو داود » ك السنة » ب فى المسألة فى القبر وعذاب القبر / 08٠‏ . النسائى ؛ ك الجنائز » ب أرواح 
المؤمئين 20/5 ابن ماجه . ك الزهد » ب ذكر القبر والبلى رقم )1711١(‏ : 

() فى الأبى : مراتب . 


٠خا ‏ للغلل ل هبي ل لسلسم كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والرباط 


(4") باب فضل المتهاد والرباط 
ل ا د قد م وم اوظ دوضمم شويع ل ة 


را رن لوديا ين إن خكرا ع مححر 
ابْن الوليد لزيد عن الرَهْرئ. عن صطَاء بن مَزِيد ليث" » عن أبى سعيد الخُدرى )؟ أن 
جلا أنى الى عل قال أى لاس أفضل ؟ قال : 3 جل يُجَاهد فى سيل اله يمال 


ممع سبي 


ونفْسه » . قال : ثم مَنْ ؟ قَالَ : ١‏ مؤْمِنُ فى شعب من الشعاب ٠‏ يعبد الله ربه ٠‏ ويدع 


الّاس من شر » . 


ترس سق ع ى 00 1 وس سس ساق سابد 


١ 1”*‏ -(. ..) حَدلُنَا عبد بن حميّد , أَخبَرنَا عبد الرزاق » امه 


الزهرى» عن عطاء بن مَِيد الى عن أبى سعيد » قَالَ :“قال رج : أى النّاس أفضّل يا 
سول له ؟ قَالَ : ١‏ مؤمن يجاهد بتفسه وماله فى سيل الله » . قال : نّم من ؟ قَالَ ام 


وه مق و َو تا ل و1 هم 


جل معتل فى شعْب من الشسعاب , يعبد ربه ودع الناس من شره » . 


وقوله : أى الناس أفضل ؟ قال : « رجل يجاهد فى سبيل الله بنفسه وماله » : هل 
ليس على العموم » وإلا فالأنبياء والصديقون أفضل ٠‏ وكذلك العلماء بما شهدت الأحاديث 
الصحيحة بذلك . ولمراد من أعمال البر غير ما ذكرنا . 

وقوله : « ثم رجل معتزل فى شعب من الشعاب يعبد ربه » ويدع الناس من شره »: 
فيه فضل العزلة والانحياش عن الناس ٠‏ وكأنه مله أشار إلى ما يكون بعده من الفتن » 
بحيث تكون العزلة والتغرب عن الناس أفضل من الدخول فيما هم فيه » أو فيمن لا قدرة 
له على الجهاد وفى غير زمن الجهاد ؛ أو بمن ليس ينتفع بعلمه ونظره فى مصالح المسلمين . 
فهو أبعا #تصومن قن عفن الثاين : .. والشفي نهو انميت أبقنا - بضم الشين ٠‏ وعند 
الصدفى بالكسر : ما انفرج بين الجبلين » ولم يرد نفس الشعب خصوصا ء وإنما مثّل به 
للانفراد والعزلة عن الناس ٠‏ والبعد منهم ؛ إذ هذه المواضع فارغة من الناس غالباً » وقد 
قال عَْلّهُ فى الحديث الآخر ‏ حين سئل عن النجاة فقال ‏ : « أمسك عليك لسانك » 
وليسعك بيتك ٠.‏ وابك على خطيئتك »3006© . 


» )5105( ك الزهد » ب ما جاء فى حفظ اللسان. قال أبو عيسى :هذا حديث حسن . رقم‎ ٠ الترمذى‎ )١( 
3 ١١/5 وأحمد فى مسند عقبة بن عامر‎ 3 >»”23”3"61/ 


كتاب الإمارة / باب فضل الجهاد والرباط إذلضن 


ودس ب داكهقى وو و د 


15س (. ا ل م 
عن الأوزاعى » عن ابن شهاب » بهذا الإسناد . ققال : ١‏ وَرَجِلٌ فى شعب » ولم يقل 


ل 


«ثم رجل». 


6 (1884) حَدَئنا يَحَى بن يَحْبى التّميمى , حَدنا عبد العزيز بن أبِى حَازمٍ » 


صن بيه عن بطْجة » ن أبى هريّرة» عن رول نه له نهل اعر حس معام 
8 0 


لس له »جل نك عنا ره فى سبل اله يي على من »كلما سه هيع او 


22 عد م لت 2 


عه طَارَ عليه » تَغى القْل وا موت مظائّه أو رجل فى عَتيْمَة فى رَأس شعفّة من هذه 
0 م ووو ك2 ع َه 


الشعتف أو طن وآد من هده الأؤدية » يقيم الصلاة ويؤتى ارك » ويعبد به حتَى أيه 
اليقين لس من النّاسٍ إلا فى خَير» . 

ات .)ردن يبن سعد » عبد لمي أبى حازم ووب 
يَعْنى ابْنَ عبد الرحْمِ القَارى - كلامما عن أبى حَازِمٍ بهذا الإستاد » مله . وقال : عن 


5ن م_ و 


بعجة بن عبد الله بن بدذر . وقال : ١‏ فى شعبة من هذه الشعاب » خلاف رواية يحى . 


00 واس 


0 موسس له مو يع ى هر مه ِ- وه 
/ا1-(. ..) وَحَدلنَاه أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب » قَالوا : 
ل رس سم 7 م 2 


حدثنَا وكيع » عن سام بن يد » عر يجب عبد له الجحهنى» عن أبى هريرة ‏ عن 
التبى علله بمَعْتى حديث أبى حازم عن بَنْجة . وقال : فى شعْب من الشعاب » . 


وقوله : « من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه »© الحديث : فيه تفضيل 
الجهاد وشرفه والمواظبة عليه ٠»‏ وأنه وإن ترى فيه أخذ المغانم والاكتساب فهذا لا يؤثر فى 
الأجر » إذا كان الباعث فضل(1) الجهاد والاحتساب فيه ٠»‏ بدليل قوله : « طار عليه يبتغى 
القتل فى سبيل الله » ٠»‏ وبقوله : « يطير على متنه » أى يسارع للجهاد على ظهر فرسه . 

وقوله : « كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليها » . قال الإمام : الهيعة : الصوت 
الذى يفزع منه. يقال : هاع يهيع هيوعا وهياعا : إذا جبن» وهاع يهاع : إذا جاع وإذا تهوع . 

وقوله : « فى رأس شعفة من هذه الشعف »© : الشعفة ٠‏ بفتح العين غير معجمة » 
واحدة الشعف . وهى رؤوس الحبال . 


. فى الأبى : قصد‎ )١( 


3157/ ب 


17 ل كتاب الإمارة / باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر ... إلخ 


للنكوة باب بيان الرجلين . يقتل أحدهما الآخر » يدخلان الحنة 
0( 7) حَدلنا محمد بن أبى مر الى » حَدئنَا فيا عن أبى اتاد » 


مه وو 


ع لامر عن أبى هريرة ؛ أن رَسُولَ لله لله قَالَ يَضلحك الله إلى جين . ؛ يقتل 
أحدهما الآخَرء كلامما يَدْخْل ا » . ققالوا : كيف يا سول الله ؟ قَالَ : ١‏ يقاتل هَدَا 


00 مه وس وسار و 

فى سبيل الله -عز وجل - - فيستشسهد ثم يُوب الله على القاتل فيسلم يقال فى سبِيل الله 
ده دكا ب وس وسو 
عز وجل - فيستشهد » . 

ع ع مد هف مره 1 سو لاسو عرى الى عهف لاس 2 ل نهم عر فى 

0. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شي وزهير بن حرب وأبو كريّبء قَالوا : حَدلنا وكيم 

ل 

7( .)َرأ د يلاق أ طعت عن حم 
ابن مه قَالَ : هذا ما حدئنا أبو هريرة عن رول اله عله . فذكر أحاديث مئها : وقال 
رسو لاله عل : ١‏ يضلحك الله لرجلين يفيل أحَدَهُمًا الآخَرَ» كلاهما يدخ اله » . 


قالوا : كيف يَا رَسُول الله ؟ قَالَ :' يلما ةموب ل على اديه 
إلى الإسلام ثم يُجَاهد فى سيل لله سهد » . 


وقوله : « يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر . كلاهما يدخل الجنة » 
الحديث : الضحك هنا استعارة فى حق الله » ولا يجوز عليه الضحك المعلوم ؛ لأنه إنما 
يصح من الأجسام وممن يجوز عليه تغير الحالات » والله تعالى منزه عن ذلك 3 وإنما يرجع 
إلى الرضا بفعلهما والثواب عليه » والإحسان إليهما أو حمد فعلهما ومحبته 3 وتلقى رسل 
الله لهما بذلك ؛ أن الضحك إنما يكون من أحدنا عند موافقة ما يراه وسروره به وبره لمن 
يلقاه 2١0‏ , وقد تقدم الكلام عليه مشبعاً / فى صدر الكتاب . وقد يكون الضحك هنا على 
وجهه المعلوم 3 والمراد به ملائكة الله ورسله الذين يوجههم للقائه وقبض روحه ٠‏ وإدخاله 
الحنة » كما يقال : نادى الأمير فى البلد » وقتل السلطان فلانا :6 رجاله وأمره 8 


. بل بل الصحيح . وهو مذهب السلف ل : إثبات صفة الضحك لله عز وجل من غير تكييف‎ )١( 


كان الإمارة رجات نحن كن كارا ل براه حصي ا سس ع وتيت 1م 


(5") باب من قتل كافراً ثم سدد 
)1841(-١‏ حَدَئَنَا يَحبَى : بن أيوب ويب وعلى بْنْ حُجْر » قالوا : حَد 


إسماعيل - بعنون ابن جتعفر م اه د 
قال ٠‏ لا يَجتمع كَافر وقاتله فى الثَار بدا » . 


ل د ..) حَدئنَا ب لله بن عون الهلالى » حَدننا ُو إمْحَقّ القزارى » إيُراهيم 
ابن مُحَمَّ »عن سَهيْلٍ بن أبى صالح» عن أبيه ؛ عن أبى هَريّرة » قال :َال سول لله علله: 


وقوله : ١‏ لا يجتمع كافرٌ وقاتله فى النار أبداً » : يحتمل أن هذا مختص بمن قتل 
كافراً فى مجاهدة العدو » وأن ذلك تكفير لذنوبه حتى لا يعاقب عليها ٠‏ أو تكون بنية 
مخصوصة ٠‏ وحاله. والله أعلم بها. ويحتمل أن تكون عقابه إن عوقب بغير النار فى 
الأعراف . كالحبس عن دخوله الجنة ٠‏ فلا يدخل النار » أو يكون إن عوقب بها لا يكون 
حيث يعاقب الكفار ٠»‏ ولا يجتمع معهم فى إدراكها . 

وقوله فى الحديث الآخر : « اجتماعآ يضر أحدهما الآخر » : يدل أنه اجتماع 
مخصوص ٠.‏ وهو مشكل المعنى » وأوجه ما فيه أن يكون يحتمل ما أشرنا إليه ألا يجتمع 
معه فى وقت إن استحق ق للعقاب فيعيره بدخوله معه ٠‏ وأن إيمانه وقتله إياه لم يغنه » وقد 
جاء مثل هذا فى بعض الآثار » ولكن قوله فى هذا الحديث : ١‏ مؤمن قتل كافراً ثم سدد » 
راد إشكالا ؛ لأن المؤمن إذا سددء ومعناه : استقام على الطريقة ولم يخلط ولا راع. 
والسداد والسدد : الفضل . لم يدخل النار جملة ٠‏ قتل كافراً أو لم يقتله » ووجهه عندى 
أن يرجع قوله : « ثم سدد » على الكافر القاتل» ويكون بمعنى الحديث المتقدم : ٠«‏ يضحك 
الله لرجلين يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة » يقاتل هذا فيستشهد فيدخل الجنة » 
ت رخ الله على القائل السام امستقود :6+ بوقد اك الخارعي عله الترجدة على نوو نا 
ذكرناه : « باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد 2١1(6‏ . لكن لم يدخل هذا الحديث 
المشكل . وأدخل حديث الضحك بنصه » فلعله لم يدخله لإشكاله » أو لأنه رأى فيه 
فهما وأن صوابه : مؤمن قتله كافر ثم سدد. فهذا يطابق ترجمته لو جاءت به رواية ١‏ 
ولكن الأحاديث الأخر جاءت بمثل هذا . ويكون معنى قوله فى هذا الحديث : « لا 


. 78/14 البخارى » ك الجهاد » ب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم فيسدد بعد ويقتل‎ )١( 


:#1 ل للملس كتب الإمارة / باب من قتل كافراً ثم سدد 


: لايَجتَمِعَان فى الثار اجتماعًا يضر أحَدَهُمًا الآخَر» ». قبل : من هم يا رَسُول الله ؟ قال‎ ١ 
2 وماد د ع 8ه‎ 6 


. » مؤمن قل كافرا ثم سد‎ ١ 


يجتمعان فى النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر » : أى لا يدخلانها للعقاب » ويكون هذا 
تخصيصاً واستكناء من اجتماع الورود وتخاصم العباد على حبس جهنم . كما جاءت به 
الآثار » والله أعلم بمراد نبيه عله وأن ذلك من تجاذبهما ومطالبة المقتول للقاتل لا تضره ولا 
تدركه تباعته ؛ لأنه إنما قتله فى الله وفى سبيل الله . 


كتاب الإمارة / باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيقها ‏ ن ‏ دم ووب 


(90*) باب فضل الصدقة فى سبيل الله وتضعيفها 


7 -(187) حَدئنَاإسْحَق بن إيراهيم الى » » أخبرنا جرير. عن الأعمش » 
عن أبى عَمَرو الشيبانى , عن أبى مسْعود الأنْصّارِى» قَالَ : جاء جل بَاقة َه مَخْطُومة: 
فقال : هذه فى سيل الله تقال رَسُول اله عله ٠:‏ لك بها يوم القيامة مْعمانَة اق » كلها 


1-0 


وبر يه 


مخطومة 
وعميير 


0 ..) حَدئنًا أبو بكر بن أبى شي » حَدلا أبو أسَامَة» عن وأئدة .ح وحدئّى بشر بن 
ل ار رذ م 2 204 


حالد ,حدثنا محمد يعنى أبن جعفر - - حَدَنَا شعبة ة »كلاهمًا عن من الأعمضن؛ بهذا الإسناد. 


> كم صاصم 


قوله فى الذئ_جاءابناقة قق سيل الله +« “لك بها يوم القيافة متتعماتة ناقة © مطابق 
لقوله عله فى تضعيف الحسنات إلى سبعمائة ضعف(١2‏ » وأصله قوله تعالى : «كمثل حبة, 
أنبتت سبع ستابل في كل سنبلة مانَةَ حبّةَ 2174 .ويحتمل أن يكون على ظاهره » تكون له فى 
الجنة يركبها حيث شاء » كما جاء فى خيل الجنة ومجيئها("©2 . وقد يكون ذلك إشارة إلى 
تضعيف ثوابه » وتسمية الثواب باسم الحسنة والطاعة » لكن قوله : « مخطومة » يقوى أنه 
على ظاهره » ومعناه : عليها خطام وهو مثل الزمام . 


. ١ال/1 البخارى ء» ك الإيمان » ب حسن إسلام المزء‎ )١( 

(؟) البقرة : ١‏ 

9) الترمذى » ك صفة الحنة » ب ما جاء فى صفة خيل الجنة 1 -ع»2. 5011) . وقال : ليس إسناده 
بالقوى » وأحمد 757/04 . 


5 كتب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله . .. إلخ 


[ليرة باب فضل إعانة الغازى 


#السد مين سسيي 0" 
لأبى كريب قَالوا : م ره 


مود النصَارىٌ» قَالَ : جاءَ جل إلى الى لله فَقَالَ إن بع بى قاخملنى . قَقَالَ : 


دما عدي . فقا رَجل” :يا رَسُول الله أنَا أدله على من يحمله يُخمله . قَقَالَ سول الله لله : 
مدل على خَيْر له مل جر قاعله » . 
0007 2 وعم عا 
0 انا إسحَق بن إزراهيم؟ أخْبرنًا عيسى بن يوئس .ح وحداتى بشثر بن خَالد 
لي التي 0 50100 دده ودع عر, وم 5 


حبر ذا محمد بن جعفر عن شعبة .ح وحدلنى محمد بن رافع » حا عبد الرزاق » 
سس برو بير ابر برى 


أخبرنا سيان » كُلهُم عن العم » بهذا الإسناد . 
5 (1844) وحَدينا دن أو بكر بن أبى شيية حدئنًا عفان حدئنًا حماد بن سلمةه 


حَدنا نابت عن أنّس بْنِ مالك اح وحَاى أب بكر بن نافع واللفظ له - حَدئنا به 
راطه ات 2 لقان 


حَدكنا حَماد بن سَلمة » حدكنا ابت" عن أنّس بن مالك ؛أذقتى من ندم قل :يا رسول 


لله إِنَى أريد العو وكيس مَعى ما ته . قال : « ات ت فُلانًا فإِنّه قد كان تَجهرٌ فَمَرض. 


/1/1 قوله ١:‏ إنى دع بى فاحملنى»: كذا / رويئاه عن جميعهم » وفى بعض النسخ : 2 أبدع» 
بالألف. وهو الصواب» ومعروف اللغةء» وكذا رواه أبو داود رار ا 
قال الإمام : أى أهلك فرسى ٠‏ يقال للرجل إذا كلت ركابه أو عط عطبت» وبقى مقطوعا 
به: قد بدع به . 
قال القاضى : قدمنا أن صوابه : « أبدع ©» . وكذا قال هذا الحرف جميع أهل اللغة 
وفسروه بما تقدم 3 واختصاصه هنا بالفرس لا وجه له 3 والأشبه أنه فى غيره ؟ لأنهم إنما 
كانوا يطلبون من النبى عه الحملان من الإبل وأما الخيل فلا . قال الله تعالى : 8 ولا على 
الْذدين إذَا ما أَتوْك لتحملهم » الآية (29 . 


817 : التوبة‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله 0.. إلغ سس د- #ابم 


سود ف و - اس ع ومسل رت ىا ير سداس ص سدع ا هه 0 سدةى سم جه > 
فأناه فقال : إن رسول الله عَته يقُرئك السلام ويقول : أعطنى الذى تجهزت به . قال : يا 


لاه أغطيه الذى مجه تبه ولا تّحبسى عَنْهُ شيا ٠‏ والهء لا تَبسى منه شين يال 


لك فيه . 
(1446) وَحَدكنًا نا سعيل بن مَنْصور وأبو الطاهر - قَالَ ؛ بو الطّاهر : ] 


-- 
-- سو شه هى 


ل َ 


0 


بن وَطْب . وقال سعيد : حَدئنَا عبد لل بن وطب - أخْبرتى عرو بن الخارث » عَن بُكيْر 
بن الأشج ج عن بسر بنِ سعيد »عن وي بْنِ حخَالد اهن عن رسُول لله لله ؛ ؛ أنه قَالَ : 


من جهرَ عا فى سبل لله ف غرَا ومن خَلفه فى أهله حير َقَد هرا . 

- (...) حَدلنَا أبو و الربيع الطرانى . حلام - - يَعى ابن وريم - حَدننا 
ل ا .0 
حسين المعلم » حَددنا يَحبَى : بن أبى كثير » ؛ عن أبى سلمة بْنِ عبد الرحَمَن . عن بسر بْن 
سعيد » عن ويد بن لد بهنو" قال : قال و ل له « من رايا ققد را 
00 


مل على فى - ى * 9ه َه 


-(184) وَحَدئنا زهير بن حرب » حَدئنَا إسماعيل بن علية » عن على بن 
رك يت بن أبى كير » حدكنى أبو سعيد » مَولى الْهرىئ . عن أبى سعيد 
الخدرى م إلى بتى ليان . من ديل . قال ١:‏ يتبعت من 


وود فى روع / ع 


كل جلي أحدهما » والأجر 


وقوله: « من دل على خير فله مثل أجر فاعله » مثل قوله: « من جهز غازياً فقد غزا 2: 
أى له أجر فعل الخير » وأجر الغزو » وإن لم يلحق بجميع تضعيف أجر معطى الخير » 
وأجر الغازى ؛ لأنه يجتمع فى تلك الأشياء أفعال أخر وأعمال من البر كثيرة » ولا يلحق 
بها الدال الذى ليس عنده إلا بمجرد النية فى الحسنة . ويموت المسلم بما فعل. وقد بين فى 
هذا الحديث الآخر بقوله : « فله أجر نصف أجر الخارج » أو لأن الخارج بجهاز هذا ليس 
له الأجر فى إخراج المال أيضاً . وإنما أجره فى الجهاد والخروج ؛ ولهذا أجر إخراج المال 
فيه بمثل نصف أجر من خرج مجاهداً بنفسه وماله » وكذلك مجهز الغازى وخالفه فى عياله 
بالخير الذى ليس له إلا حسن عونه ٠‏ وبذل ماله فى جهازه ٠»‏ والقيام بمن خلفه » وكذلك 
المعونة فى جميع أعمال البر » وبعكسه المعونة فى السياق كما جاء فى الحديث المشهور : 
بعث إلى بنى لحيان بن هذيل ٠»‏ فقال : « لينبعث من كل رجلين أحدهما . والاجر 
بينهما»ء يعنى بعث لغزو بنى حيان وهم كفار » وقال للذين بعثهم هذا الكلام » أى 


8 سس كتاب الإمارة / باب فضل إعانة الغازى فى سبيل الله ... إلخ 
008 200 5 ذو 
0 ..) وَحَدئّنيه إسحق بن منُصورء أخبر نا عبد الصمد - يعنى ابن عبد الوارث قال: 
م واو دل ل 
سمغت أبى يدث دا لسن عن يح » حدئكنى أبو سعيد - مولى الهْرِى - 
200008 ل مكو 


حَدلَى أبُو سعيد الخُذرى ن رسول الله بَعّث بَعنَ . بمعتآه . 


ل م 


0 ..) وحدلتى إسحق بن منُصورء أخبر نا عبيد الله - يعنى أبن موسى عن شيبان » 
عن يَحَْى ء بهذا الإستاد . مثله . 


ل ع هدم اس 2 ل قاس سق 200 موي 


*1(. ..) وَحَدنَا سعيد بن منُصور , حَدلَْا عبد الله بن وطب » أَخْبرتى عمو 


42 َ على و - سس ىم سوس م 


ل 0 
.8 وه ده 


عن أبِى سعيد الخُْرِىٌ؛ أن رسُول اله عله بَعَث! إلى بتى لَحْيان : ١‏ ليخرج من كل رجلين 
جل  »‏ ثم قال للقاعد : ١‏ أيكُمْ خَلف الاج فى أهله ماله بير » كان له مث نف 


أجر الخارج 0 


ليخرج من كل جماعة نصفها من العدد والأجر بينهما ؛ لأن الباقى يعين من الخارج بما 
يحتاج إليه » وبخلافه من يتخلفه فى القيام عليه » كما فسره فى آخر الحديث ٠‏ وكما ذكر 
فى الحديث الآخر من ضد ذلك فى خلافته له فيهم بشر وخيانة. وبنو الحيان بفتح اللام 
وكسرها. وأبو سعيد مولى المهرى . 

وقوله : « أعطيه الذى تجهزت به ولا تحبسى عنه شيئا » فوالله لا تحبسى منه شيئاً 
فيبارك لك فيه » : إما لأنه كان أخرجه لله ليتجهز به » كما قال فى الحديث : « فمنعه 
المرض © أو لأمر النبى عه له فى الحديث يرفعه إليه وترغيبه فى ذلك . 


كتاب الإمارة / باب حرمة نساء المجاهدين ... إلغ سس لللمعملب وا" 


(9) باب حرمة نساء المجاهدين » وإثم من خانهم فيهن 


- (1811) حَدئا بو بكر بن أبى شيية» حَدئنا وكيع »عن سفبَان عن علقم 


بن مد » عن سَليْمَانَ بن بريدَة » عن آبيه » قَالَ : قال رسول الله عللله : ١‏ حرمة نسّاء 
الُجاهدين على القاعدين» حرم ائنهم ٠‏ وما من جل من القاعدي يلف جلا من 
َو 


امُحَاهدين فى أله » فيخونه فيهم » ؛ إلا وقف له ْم القيامة » فَيَآخْد من عَمَله ما شاءً» َم 


رده 
)0 


0 2 وت و ا 000 
0 ..) وَحَدئنَى محمد بن رافع » حَدئا يح بن آدم » حَدئّنَا مع عن عَلقَمَة بن 
اود 2 


مرنّد » عن ابن بريّدة » عن أبيه » قال : قال يَعنى الى عله بمَعْتى حَديث التورى . 


ل بير مه وى برسم مال اوس بي > وى وس ل 


--(2. ..) وَحَدنُناه سعيد بن ممُصور » حَدئنَا سفيان , عن فَعْنَب » عن علقمة بْن 
مد » بهذا الإسسناد : ١‏ فقَال : فَخُد من حَسنانه ما شفْت ( فلتت إِليْا رَسُول اله لله 


مَقَال ١‏ قَمَا ظدَكُم 9 2 . 
قوله فى الذى يخون المجاهد فى أهله : أنه يأخذ من حسناته يوم القيامة ما شاء فما 


لا يبقى له شيئا منها إن أمكنه ذلك وأبيح له . 


17/ ب 


بعس ةب حت حس نا كناو الإنازة راف سعرظة رمن جيامفن الندورين 


() باب سقوط فرض الجحهاد عن المعذورين 
1 (1448) حَدلنًا محمد بن التَى ومحمد بْن بشار ‏ واللّفْظ لابن الْمتتى ‏ 
قالا: حَدلْنا محم بن جَعقر » حَدئنَا شعبَةُ» عن أبى إملحق + هسم ارا يفول فى 
هذه الآية : «لا يسوي القاعدون من الْمُؤمدين والْمجَاهدُودٌ في سيل اللّه 04 فَأَمرَ رَسُولُ 


ل ل ا م عهع لس شعي 


الله كه بدا جا بكتف يكبُها. ٠‏ فشكا إل بن أم مككتوم ضرارته » فَنَوَلتَ : « لايستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أزلي الضرر » . 


ب وى يا وس ساس واس 


قال شعبة : وأبرتى ست بن إنراهيم عن رجه »عن ريد بْنِ نابت » فى هذه الآية : 
لعا اه وال ابن بار فى روآيته : 


2 سعد بن إبراهيم عن أبيه » عن رجل » ٠»‏ عن زيد بن نابت 


.2(-١‏ ل لل ا سحق عن 
م 2428 سوه > ملس 


البراء . قال :نا نَرَلَتْ : «لايستوي القاعدون من المؤمدين 4 كلمه بن أممكُوم فتلت 
« غير أولي الضرر » . 


وحديث ابن أم مكتوم وأمر النبى عله بكتاب الآية فى الكتف : فيه جواز كتب القرآن 
فى الألواح والأكتاف . ودليل على طهارة عظام ما ذكى مما يؤكل لحمه أو ذكى لأخذ 
عظامه. وقد يستدل به على طهارة العظم وعلى استعمال عظام الفيل جملة » إذ لم يرد 
اختصاصهم بما كانوا / حبرت ايدايق اكات الإبليها دكي مالم يلك بور ولاااما. اعد قبل 
الإسلام أو بعده. وقد اختلف الناس فى هذا الباب 2 وتقدم منه : 

وقوله ٠:‏ فنزلت 8 غير أُولي الضرر 24 فى الآية دليل على أن الأجور على قدر الأعمالء, 
وأن الذى لا يجاهد ليس له ثواب المجاهدء إلا من منعه عذر فله بقدر نيته»كما قال : « غير 
أولي الضررٍ > وكما قال تعالى : « فَضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم عَلَى القاعدين دَرَجَةَ » 
يعنى القاعدين من أولى الضرر « وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 2104 يعنى 
من غير أولى الضرر الذين ذكر أنهم ل يستوون معهم. وفيه رد على المعتزلة لتسويتهم 


و4 النساء : مه 


كتاب الإمارة / باب سقوط فرض الجمهاد عن المعذوزين تاشاش 8م 


الأجر لأولى الضرر على فاسد أصولهم فى الثواب والعقاب ٠‏ وقول الله تعالى فى كتابه يرد 
عليهم » وتفريقه بين القاعدين والمجاهدين واستثنائه أولى الضرر وتفضيل المجاهدين عليهم 
بدرجة. وقوله تعالى: 8 وكلاً وعد اللّه الحستئ 2324 أى المجاهد . والقاعد أولى الضررء 
لصدق نيتهم معهم ٠‏ وأن الله حبسهم . 

واختلف القراء والنحاة فى نصب راء 8 غَيرٌ ولي الضررٍ © على الاستثناء» أو رفعها على 
النعت للقاعدين أو البدل» وقد قرأها بعضهم بالكسر على وصف المؤمنين أو البدل منههم7© . 

وقوله : « دَرَجات مُنْهِ 204 : أى فضائل ومنازل» قيل: الإسلام درجة » والجهاد 
درجة » والقتل فيه درجة » والهجرة درجة. وقيل : هى سبع درجات المذكورة فى « براءة 6 
بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب - الآيتان(؟2. وقيل : هى سبعون درجة . 

وفى الآية والحديث دليل أن من حبسه عن طاعة عذر أو غلبه نوم أو مرض فله أجر ء 
كما جاء فى حديث قيام الليل وغيره » لصدق نيته فى ذلك200 » وهو أحد التأويلات فى 
معنى قوله تعالى : « فلهم أَجر غير مَمنُون 20794 . أى غير مقطوع بزمانه أو كبر أو عذر » 
وأحد التأويلات فى قوله : ١‏ نية المؤمن خير من عمله »220 لطول أمد النية وكثرة أملها فى 
الخير مما لم يقدر على عمله . 

وفيه اتخاذ الكتاب وتقييد العلم » ولا خلاف فى كتابة القرآن » وإنما كان الخلاف بين 
السلف فى جواز كتابة العلم والحديث لعلل ذكرناها فى غير هذا الموضع » ثم وقع الإجماع 
على جوازه » والأحاديث الصحيحة تدل عليه » وقد بسطنا هذا فى كتاب الإلماع . 


. 96 : النساء‎ )١( 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 787/8 . 

(*”) النساء : 96 . 

. 3١17١6316 : التوبة‎ ):( 

(0) أبو داود » ك الصلاة » ب من نوى القيام فنام ”٠7/١‏ . 
(5) التين : 5 . 

0) الطبرانى (09517) , وا مجمع 0 . 


فض كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد 


)5١(‏ باب ثبوت الحنة للشهيد 


ال ار م وس عسو يعو بخ لس 100 
5 - (1414) حَدلنًا سعيد بْن عَمْرو الأشعتى وسويد بْن سعيد - واللفظ 
يا تاي وه ذه مده 
نيد رن يسيع جار و قال رم * أن نايا سول لله إن 


6ن 


فتلت ؟ قَالَ ٠:‏ فى الث ؛ تَألقَى تمرات كن فى يده. كم قال حتَى كل . وفى حديث 


0 د ومنيو 


سويد َال رجل للنبى ع عه يوم أحد . 
1900-5) دنا أبو كبن أبى شيية» دنا أبو أسامة» عن رَكَرياء » عن 
ىش عن اراي قل : جاء جل من بنى التبييت إلى الى عله ل 


و ل 2 2 


بن تاب المصيصى» حدئً يسى - يعنى ابن يونس - عن زكرياء » عن أَبى إسحق . عن 
البرَاء» قال : جاء وجل من بنى التييت فيل من الأنصار قال : شد أن لا إله إلا انهه 


سعقة ع سح وو لاس تير 2222م 


وأنك عيده ورسواله * نَم تَقَدَمَ قَائلَ حتَى كل ٠‏ َال الى لله : عمل هذا يسيرا » 
وأجر كيرا » . 
ادق ع وه 


١-6‏ ) حدانا أبو بثر بن الَضر بن أبى التَضر هرون بن عبد اه 
مع داه يى عم سد سمى يفير ى بير 
ومحمد بن رافع وعبد بن حميّد - وألقاظهم متقارية - قالوا : حَدئنا اشم بن القاسم » 
حدكنًا سليمان - وهو ابن افير - عن ابت » عن أَنَس بن مالك » قَالَ : بعت رسول الله 
+ سيسة بسيسة عينًا » ينْظر ما ما صنت عير أبى سان .فج وما فى الت حل يْرى وغي 


ا 00 


سول اله عه قال : لا أذْرى ما اسع ستذنى بعض نسائه قال : َحَدنهُ الحديث . قال فَخرج 


وقوله : « بعث النبى عله بُسيسة عينا » كذا فى جميع النسخ بياء باثنتين تحتها بين 
السينين مصغراًء وكذا ذكره أبو داود(١)‏ وأصحاب الحديث. والمعلوم فى كتب السير : « بسبس » 
بباء واحدة غير مصغر . وهو بسبس بن عمرو2»22 » ويقال : ابن بشر من الأنصار من 
الخزرج ويقال : حليفهم » وأنشد ابن إسحق فى خبره قوله : 
أقم لها صدورها بسبس أن ترد الماء بها يا كيس 
ومعنى ١‏ عيئاً ) : أى متجسساً ورقيباً . والعير الإبل والدواب التى تحمل الأحمال . 


)١(‏ أبو داود » ك الجهاد » ب بعث العيون ؟/ لا" 
(0) الاستيعاب 31١9-0 /١‏ . 


كتاب الإمارة / باب ثبوت الجنة للشهيد رفض 


رسول اله لله تكلم . ققال : إن لنَا طلبة » هَمَنْ كَانَ ظَهْره حَاضر فَلِيْرَكَبْ مَعَنَا © 
فَجَمَلَ رجَال يَسْدُوَهُ فى ظَهْرانهمٍ فى علو المديئة قَقَالَ : « لاء إلا من كَانَ ظهره 


اس صا بير 


حاضرا ». فَانطَلقَ رول لله عله وأصحَابه » حت موا الْشكين إلى بر » وجاء 
2-0 0 0 

المشركونَ .قال رول اله عله : الا يقدمن أحَد منْكُم إلى شئْء حتى أكون أنَا دونه ؟» 

دنا الْشسركُونَ َال وَسُول اله عله : ١‏ قُومُوا إلى جه عرضهَا السمَاوَات والأرض » . 

قَالَ يَُول مين الم الالصارى ا 

قال + ١‏ انعم ) . قال : امه . قال رسول لله عله : ما بُحملك على قولك : : بخ بخ ) 


قال : لاء وله يا رَسول الله إلا رَجَاءة أن أكون من هلها . قال : « فَإِنّكَ من أهْلها ». 


دكن 


وقول النبى عله والصحابة : «إن لنا طلبة» ‏ أى شىء نطلبه - «فمن كان ظهره حاضراً 
فليركب معنا » : فيه كتم أمور الحرب » وأن الحزم ترك إنشائها والتورية بهم ؛ لثلا يطلع 
العدو عليها ولتؤخذ على غرة. والظهر : الإبل التى تحمل ٠»‏ ويركب عليها. فظهر أنهم 
جمع ظهِر بضم الظاء كأنه جمع ظهير » وهو البعير الذى يحمل عليه لشدة ظهره. ومعنى 
« بخ بخ » : كلمة تقال لتعظيم الأمر وتهويله » يقال بسكون الخاء ويكسرها منونا. 

وقوله : « رجاءة أن أكون من أهلها » : ممدود ء قال ابن دريد : تقول العرب : 
فعلته رجاتك » أى رجاك . 

وقوله : ١‏ فأخرج تمرات من قرنه » : كذا عند الفارسى بفتح الراء والنون » وفى 
رواية العذرى : « قُرَيَة » بسكون الراء والباء وضم القاف . ورواه بعضهم : ١‏ قرقرة » 

قال الإمام : « من قرنه » : أى من جعبته » وفى الحديث : « صل فى القوس 
واطرح القرن ؛(١2.‏ قال الهروى : القرن جعبة من جلود تشرثم تخرز ١‏ وإنما تشق كى 
يصل إليها الريح » ولا يغسل الريش. وأمره بنزع القرن أله كان عن جلف عيو ادن ولا 
مدبوغ ومنه حديث عمر . قال للرجل : ١‏ ما مالك ؟ فقال : أقرن وآدمه فى المنيئة ». 
الأقرن جمع قرن [ وهى جعبة من جلود تكون للصيادين فيشق جانب منها ]230 كما فسرنا. 

قال القاضى : وأما من رواه : ١‏ قربة » بالباء أو « قرقرة »© فتغير ‏ والله أعلم - وبعيد 
الوجه ٠»‏ إلا أن يريد بالقرقرة الثوب الذى يلبسه النساء » يشبه ثوبه الذى عليه به. وكانت 
التمرات فى جيبه أو حجزته - والله أعلم . وأما قربة فلقرب خاصره » فإن كان أراد أيضاً 
حجزته أو بإطلاقه » فسمى ما على القرب باسمه كما سمى الإزار حقواً » إنما الحقو مقعده 


)١(‏ الطبرانى (/ال551) 2 والمجمع ا 
(؟) سقط من اللأصل » والمثبت منع . 


6/ب 


33> كتاب الإمارة / باب ثبوت الحنة للشهيد 


له مه لله 


حر 00 -- سس سس معاةه 2357 
رج تمرات من قرنه » فب فَجَعَل يأكل منهن . ثم قال : لئن أنَا حبيت حتَى آكل تَمرَانَى 
0 0 آذآ 


هذه نا يا طَويلة . قال : فُرمى بما كان معه من التمْرء ثم قاتلهم حتى قل . 


سس م 


و ون 000 د 


5-0 حَدئنًايَحى بن يَحتى التميمى وي بن سعيد - واللففظ ليحبى - 


ونا ع لوعو 2 


َال قيب : حَدنا. وكا يَحَى : أخبرتا جَعَفربْن سَليْمَانَ ‏ عَن ع5 عمرَان الجونى , عن 


ره هه - 00 و 


كت رن ٠»‏ عن أبيه » قَالَ : سمعت أبى , وهو بحضرة العدو يفول : 
َال رسول له عله ١:‏ إن واب اق تحت ظلال السيُوف ٠»‏ قم جل ره اهل . 


من الجسد فيكون له معنى ٠‏ أو يكون القرب هنا بضم القاف والراء جمع قراب وهما مما 
يجعل فيه الراكب سيفه وخفيف آلته وزاده » فيكون له أيضاً وجه . 

وقوله : ١‏ لئن أنا حييت حتى آكل ققراتى هذه إنها لحياة طويلة » فرمى بما معه 
فقاتلهم حتى قتل »© . ومثله الحديث الذى بعده. فيه جواز الاستقتال فى الحرب » ومنية 
الشهادة » وحمل الإنسان وحده على الكفار إن علم أنهم يقتلونه فى حملته تلك ٠‏ وليس 
ترامس لكا اليه إلى التهاجة ٠:‏ وعد اقداه كدر ام العريةا ةو اتلك ) أوووو نميه 
الخطاب وأبى هريرة وعلى مما أجازه هذا . قالوا فيه : ظ ومن الئاس من يشري نفسه ابتغَاء 
مرضات الله 2174 ونحوها من الآيات. . وروى عن مالك مثله فى الرجل إذا علم من نفسه قوة 
وعنى أن يبارز الجماعة . 


وقال محمد بن الحسن : لو حمل واحد على ألف وحده لم يكن به بأس إذا طمع فى 
نجاة أو نكاية » أو أن يفعل المسلمون مثل فعلته أو يرهب العدو بما يريهم من صلابة 
المسلمين فى. دينهم » وإلا فهو مكروه . إلا أنه كره العلماء أن يفعل ذلك من يكون رأس 
كتيبة»؛ وعلم إن أصيب هلك من معه من اليش . فالصواب ألا يتعرض للقتل إلا أن يضطر 
إلى ذلك» وقد روى - أيضاً ‏ عن عمر كره هذا الاستقتال » وقال : لأن أموت على فراشى 
خير من أقتل بين يدى صف . يعنى يستقتل. ورأى بعضهم هذا من إلقاء اليد للتهلكة » 
النهى عنه فى الآية. وأحسن ما قيل فى هذه الآية : أنها فى ترك الإنفاق فى 7 
والخروج له ء وقيل فى تأويل الآية غير هذا من الإسراف فى الإنفاق 2 وقيل : 
والقنوط من رحمة / الله . 

وقوله : « أبواب الجنة تحت ظلال السيوف » : وهذه استعارة » يعنى أن الجهاد 
وحضور المعارك سبب لدخولها ومقرب إليها . 


)١(‏ البقرة :. /ا 


غاب الإعارة بات نزت اخنة القهية بن ميتس سم هتنت 0946 


0 


فقَال :يا أبَا موسى » آنْت سمعْت رسول الله لله يقول هذا ؟ قال : : نعم . قال : قرجع إلى 
أصحابه فَقَالَ : فاليم اسلا ٠م‏ كسَرَ جَْنَ سيفه فَألقَاه» ثم م يسيفه إلى 


لو ل ا 2 ءءء 


العدو» فضرب به حتى قتل . 
له و 0 


0 - (/71) حَدئَْا محمد بن حاتم , حَدئُا عفان » دنا حَمَاد» حبرا ابت" 


هه وركع دم 


ع اس نالك نال : جَاء ناس إلى الى" لله الوا : أن ابععث معنا رجالا يعلمونا 
القرآن والسنة فحت لهم سبع رجلا من الأنصارء يقال لهم القراء . فيهم خَالى 
حرام . يقْرؤونَ القرآن ٠‏ ويتَدَارَسُونٌ بالليْل يتَعَلمُونَ . وكانوا بالتهار يَجِيُونَ بالماء 


سيد ما ضاق ما ود افو 2 ا ل قز 


َوه فى السجد » ويََطبون يمون وترون به اَّم لل الصنّة وللفقراء . 


2 


0 > يم و عه 


ََنّهُم البَى عله | يهم » قعرضوا لهم فَقَتَلوهُم ‏ قَبْلَ أن يَبْلغُوا الَكَانَ . ققالوا : اللهم » 
بلغ ع يا ؛ نقذ لقا فََضِينا نك » وررضيت عن . قال : وآتى رجل حرآمًا نكال 


- وو وى 


ألم - من خَلفه فطع برح حتى اذه ابحرم فَتاء ورب العبّة ! َقَالَ 


رسول الله عله لأصحابه ٠:‏ إن إخْوَاتَكُم دلوا وإهم َالو : اللهم ‏ بلع عن بي ؛ أن 
د لقيتاك فَرَضينا عنّك » ورضيت عن » . 


و دمعرى بي مه و ىدا برمو 


)٠ "0-144‏ وحدئّنى محمد بن حاتم » حَدئنا َه دنا سليمان بن المغيرة » 


عن ثابت . قال : قَالَ نس : عَمَىَ الذى سميت به لم يَشهَد مع رَسُول الله علله َر) . قَال: 


ؤقولة فق ضفة أعيعات كن تمان" ف #كاترنا يكرت لاد عمو دفن سد :8 :+ فيد 
جواز وضع الماء فى المسجد والطعام لمن احتاج إليه » وقد كان يفعل ذلك بإقناء التمر فى 
مسجد رسول الله عله هذا أيضا » وكانت لهم فى آخره صفة ء وهو مكان مقتطع من 
المسجد مظلل عليه » يبيتون فيه » قاله الحربى. وأصله صفة البيت » وهو مثل الظلة أمامه. 
وذكر عن بعضهم أنهم إنما سموا أصحاب الصفة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 

وقوله : ١‏ بلغ عنا نبينا أنا لقيناك » فرضينا عنك ورضيت عنا » من قوله تعالى : 
«رضي الله عنهم ورضوا عنْه2174 . أى رضى عنهم بطاعتهم وإيمانهم ٠‏ ورضوا عنه بثوابهم 
وما أعطاهم من الخير. والرضا من الله إفاضة الخير والإحسان والرحمة على عبده » فيكون 
من صفات الأفعال » أو إرادته ذلك لهم فيكون من صفات الذات . 


. البينة :6م‎ )١( 


بوبم ] لهس سس سل ل لل كتاب الإمارة / باب ثبوت الجئة للشهيد 


فق عَليْه . قال : أول مهد شهده رسول الله لله عيبت عنْه » إن أرانى الله مَشهد » 
فيما بعد مع سول الله عه ليرانى الما أصتَع . قال قَهَان أن تقول مرا . قال : 


0 نم موس م مهو 


سهد مع سول الله لل يوم أحد . قال : فاستقبل سعد بن معاذ . فَقَالَ له َس : يا با 
عمروء أين ؟ قال : وأا لريح امه » أجده دون أحد . قال :اَم حتى قبل . َال : 


جد فى جسده بضع وَمانُون » من بين ضربة وطعئة وري . قال الك ا - عمتى 


الربيع بنْت اضر - : هما َرَت أخى إلا يبتانه » ولت هذه الي : « رجال صدقُوا ما 


مس 
2 72 1-0 


عَاهَدوا الله عليه قمنهم من قضئ تحبه ومنهم من ينتظر وما بَدَلُوا تبديلا 1(4) . قال : فكانوا 


00 


يرون أنها نزلت فيه وفى أصحابه . 


وقوله : « لئن شهدت فيما بعد مع رسول الله عله ليرين الله ما أصنع ٠‏ فهاب أن 
يقول غيرها » :1 يشير أنه أبهم الأمر إلى ما يراه الله » ولم يفسر ما يصنع وهابه » لعل 
يكون قوله مردوداً إلى قوته وحوله فيعجزه الله عنه . 

وقوله ل واهاً لريح الجنة »6: كلمة حسن وتلهف. وقد قيل : إنها بمعنى الإغراء» وقد 
يصح هنا .ولها معان أخر فى غير هذا » فقد تأتى بمعنى الاستهانة للشىء .وبمعنى الترحم 
عليه . 


وقوله : « أجده دون أحد » : يحتمل أن يكون حقيقة » وأن الله أوجده إياه تقدمة 
لما كتب له من الشهادة ؛ ولأن ريح الجنة يوجد على مسيرة خمسماثة عام » كما جاء فى 
الحديث أو يكون على التمثيل والتقريب »أى أنها موجبة لمن شهد أحداً أو يستشهد عنده. 

وقوله : ١‏ ففيه نزلت هذه الآية : ط رجال صَدَقُوا ما عَاهَدوا الله عليه 4 » : قيل : فيه 
حجة بجواز الاستقتال المقدم ذكره » والوفاء بذلك لمن عقده فى نيته » على أنه ليس فى 
الحديث هنا إلا قوله : « ليرين الله ما أصنع » » لكن ظاهر ما فى البخارى ذلك لأنه حمل 
على المشركين حين اتكشف المسلمون وقال : « اللهم إنى أعتذر إليك ما صنع هؤلاء ‏ يعنى 
أصحابه » 59) , 


. 77 : الأحزاب‎ )١( 
.7 /0 © البخاوى » ك الجهاد » ب قول الله عز وجل : 8 من الْمَوْمنينَ رِجَال‎ )1( 


كتاب الإمارة / باب من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا ... إلخغ ست #08 


ا ا 0 


ل صمل ابر الى فير سوس 021 00000 


لي الى ره لل :تمطح ا وك قل 


مد بو بع اس / 


دا أب مُوسى المنمرى ‏ أن رجلا أطرابيا ألى الى" عل قال :يا رَسُول الله » الرجل 
ل لتم ٠‏ والرجل يقال ليك » والر جل يقال ليرَى َكانه فم فى سيل اه ؟ 
َقَالَ سول لله َيه : « من قَائَل لتَكُونَ كمه لله أعلى فَهوَ فى سَبيل الله » . 


3 مره سوسم عاق بإبرسىق دس هام 6 سير عاد نرى بور 


6( ..) حَدلا ألو بكر بن أبى شيبة وابن مير وإسحق بن إرأهيم ومحمد بن 
العّلاء ‏ قَالَ إسحق : أَخْبرنَا . وقَال الآحَرون : حَدكنًا نا أبو معاوية - عن الأعمش » ٠‏ عر 
شقيق , عن أبى موسى » قَالَ : سل وول عن لجل قال شجاعة ‏ يقال 


أ و 2 


حَمية» وال ربا ٠‏ أ ذلك فى سيل اله ؟ فال سول له عله : ١‏ من قاتل لتكون 
كلم الله هى العلا فَهُوَ فى سبيل الله » . 


92 ..) وَحَدئناه إسحق بن إبراهيم» أخْبرنًا عيسى بن يوس » حَدئنا الأععمش ٠عن‏ 
فيد ينا سول الله َه فلن : يا رَسول الله » الرجل يقاتل من 


2-٠6١‏ 00 إبرهيم » أَخبرنًا جرير؛ عن منُصور ء عن أبى وأئل» 


2 
> مع و ا > ل اي 10 


عن أبى موسى الأشعرى؛ أن رجلاً سأل رسول الله له عن لقتال فى سيل الله ساعز 


حوس كد ” خي .مد 


وَجَل؟ تَقَاد الرجل يقاتل غضبًا ويقاتل حميّة . قال : فرق رآسه إل وا را 
إلِيْه إلا أنه كان قائما ققال ١:‏ من قَائَل لتَكُونَ كمه الله هى العليا فهو فى سيل الله » . 


0200 


وقوله فى الحديث : ١‏ فرفم رأسه إليه » وما رفعه. إليه إلا أنه كان قائما » : يعنى 
السائل. فيه أن مثل هذا من سائل وطالب حاجة وهو قائم للجالس أنه لا حرج فيه © 
وليس من القيام المنهى عنه على رأس الجالس . 


دسل كتاب الإمارة / باب من قاتل للرياء ... إلخ 


(4) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


ا ا ل 


و ع اسه ب 2 204007 


هريرة .قال هنأل انام :أنه بي :سك سق ُو ال له 


قال : َعم » سمعت رسول الله لله يول : إن أول اناس يقضى يوم القيامة عليه جل 
استشلهد » تأنى به مره نمه َم . قال :قَمَا عملت فيها ؟ قَالَ قَائلت فيك حتَى 
استشهدت . قَالَ : كَذَبْت . ولكتك قائلت لأن يقال : جَرىء ققد قبل »ثم أمربه سحب 
عَلى وه حت ألقى فى الذَار ١‏ اهلو وقر اق ب قر 


عر ميقا اع ع 2 ل ص ص وير 


نعمه فعرفها . قال : هما عملت فيها ؟ قال تََلمْت العلم وعلمته ورت فيك القرآن . 
قال : كَذَبْت, ولكنّك تَعَلمْتَ العلم لِيقَالَ : عالم » وقرآت القرآن لقال : هو قارى» 


يل ثم أبربه سْحب على وجنهه حت ألقى فى ال وَرَجُل وَسسّع الله َيِه وَأعْطَاء 
من أصنا صتاف امال كله ٠‏ ذأتى به فَمَرقه نمه فَعَرَهَا . قال : قا عملت فيها ؟ قال ع 


1 يحي أنا بَنْقَ - - لر ث ع ساس 
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فق فيها إلا قت فيه لك . قال : كَدَبْتَء ولكنّك فَمَلتَ 
ا نم أمربه سحب على وَجْهه لم أي ف الثاو . 


وقوله:« تفرق الناس عن أبى هريرة» فقال له ناتل أهل الشا(١2‏ أيها الشيخ »© الحديث» 
قال الإمام : قال الهروى : فى الحديث : أنه رأى الحسن يلعب ومعه صبية فى السكة » 
فاستنتل رسول الله كله أمام القوم أى - تقدم ‏ قال أبو بكر : وبه سمى الرجل ناتلاً » 
ونتيلة أم العباس بن عبد المطلب » [ ومنه حديث أبى بكر ](22 ٠»‏ أنه ارتاب بلبن شربه » 
أى لم يحل له فاستنتل يتقيأء أى تقدم. وذكر الهروى أنه يقال : نتل - أيضاً ‏ إذا تقدم » 
ومنه أن عبد الرحمن بن أبى بكر برز يوم بدر فقال : هل من مبارز ؟ فتركه الناس لكرامة 
أبيه - رضى الله عنه ‏ فنتل أبو بكر ومعه سيفه » أى تقدم . 


. 585/6 انظر : ثقات ابن حيبان‎ )١( 
: (؟) سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ 


كتاب الإمارة / باب من قاتل للرياء ... إلخ احض 


أ ع سه وه #معو سه و عل لابرد اس © 


0 + رعدناوعلى بن درم . خْبرنَا الححجاج -يَعنَى ابن محمد - - عن ابن جريج » 
ده اعرع بر رع و الى بروء ده 2 2 


ار ار ل لمم ىه .تآ 


قال القاضى : حمله / على أنه صفة » وإنما هو اسم رجل مشهور وهو ناتل بن قيس 
الجذامى . ويدل عليه قوله فى الرواية الأخرى : ١‏ فقال له ناتل الشامى » وكذلك يعرف . 
وحديث أبى هريرة هذا فى الغازى الذى استشهد والذى يعلم العلم والذى وسع الله عليه » 
وعقابهم لفعل ذلك لغير الله واحتسانه الأجر شديد فى الهث شتراك فى العمل وتخليصه . 

وقوله : ١‏ تفرج الناس عن أبى هريرة » : أى افترقوا عن الاجتماع عليه » كما قال 
فى الحديث الأول : ١‏ تفرّق الناس »© » والفرجة : الفسحة بين الحبلين . 


مأ 


.بو لل كتاب الإمارة / باب بيان قدر ثواب من غزا فغئم ومن لم يغنم 


(:؟) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 


*5(161* ايحن هاه نيد »أو بد امن 
حَدنْنا حيوة بن شري عن أبى هَانئ ‏ عن أبى عبد ال حمن الحبلى يدهب 
عَمْرو ؛ أن رَسُول الله لله قَالَ : ١‏ ما من خَازية ُو فى سيل له قَيُصيُونَلَِمة» إلا 


0 22 


تَمَجَلوا ثُلتَْ أجرهم من الآخرة » ويبقَى لهم الثلث ٠‏ وإن لم يصيبوا غَنيمَة تم لهم 


2 


.2(-١٠‏ ..) حدلتى مُحَمَد بْن سه التِّيمى » حَدئنَا بن أبى مَريُم. حبرا تافع 
ابن بيد » حَلئتى بو هئ حَدئَى بو عبد الرحمن الحبلى حن عبد اله بن حرو ؛ ؛قال : 
اللا 


َال رَسُولَ لله لله ٠:‏ ما من َازية أو سرية ْو َم وتسلم إلا او لوال 


ك. عل ” م 


أجورهم , وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » . 


وقوله : « ما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم » ٠‏ قال الإمام : قال 
ا ل ل ا ل ل ل ف ا لل لد 
أخفق. وأخفق الصائد إذا خاب . 

قال القاضى : ذهب غير واحد أن هذا الحديث يعارض الحديث المتقدم فى قوم مع ما 
قال : « من أجر أو غنيمة » » قالوا : ولا يصح أن تنتقص الغنيمة من أجورهم كما لم 
تنقص من أجر أهل بدر »وكانوا أفضل المجاهدين » وأفضلهم غنيمة » حتى قال بعضهم : 
لا يصح الحديث. وأبو حميد بن هانئ راوية ليس بمشهور » ورجحوا الحديث المتقدم عليه 
لشهرته وشهرة رجاله » لكن إدخال مسلم له من طريق يضعف قوله » قد ذكره البخارى فى 
التاريخ ٠‏ فقال : أبو حميد الخولانى مصرى » سمع بعبد الرحمن الحبلى » وعمرو بن 
مالك سمع من حيوة وابن وهب . 

وقيل فى الجمع بينهما : إن هذه التى أخفقت تزداد من الأجر بالأسف على ما فاتها 
من المغنم » ويضاعف لها كما يضاعف لمن أصيب بماله وأهله. وقيل : بل لعل الذى 
تعجل من أجره بالغنيمة فى غنيمة أخذت على غير وجهها » وهذا بعيد لا يحتمله الحديث, 
وأصح ما يجمع فيه بين الحديثين أن الأول قال فيه : « لا يخرجه إلا للجهاد فى سبيله 
وتصديق كلماته » » فهذا الذى ضمن له الجنة » أو يرد إلى بيته مع ما نال من أجر أو 


نان الإنارة نات نان اقدر دوزت امى ‏ عر فاق و الب بق متسس ب 1 


غنيمة. وهذا الحديث الآخر لم يشترط فيه هذا الشرط » فيحتمل أنه فيمن خرج بنية الجهاد 
وطلب المغنم » فهذا شرك بما يجوز له الشريك فيه » وانقسمت نيته بين الوجهين فنقص 
أجره » والأول أخلص فكمل أجره . 

وأوجه من هذا عندى فى استعمال الحديثين على وجههما أيضا : أن أجر المغانم بما 
فتح عليه من الدنيا وحساب ذلك عليه وتمتعه به فى الدنيا وذهاب شظف عيشه فى غزوة 
وبعده إذا قوبل ٠»‏ فمن أخفق ولم يصب منها شيئا » وبقى على شظف عيشه والصبر على 
حالته فى غزوة » وجد أجر هذا [ أبداً فى ذلك 2١(]‏ وافيا مطرداً بخلاف الأول » ومثله قوله 
فى الحديث الآخر : ١‏ فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا » ومنا من أينعت له ثمرته 
فهو يهدبها »(21 » فكان هذا إذا لم يهدب ثمرة الدنيا والاتساع فيما فتح عليه من مغائمها , 
وبقى على حالته الأولى » كان أجره فى الصبر والتقلل على ما كان عليه » فلما خالف لم 
يكن له ذلك الأجر ١‏ فكأنه نقص بما كان له فى التقدير وكذلك هذا والله أعلم . 

ويدل على صحة هذا التأويل قوله :”إلا تعجلوا ثلثى أجرهم »© / أى أنهم نالوا من 
الدنيا ما هو حساب ما فاتهم منها بقدر ثلثى الأجر » ولو كان نقصاً من الأجر فى الأصل 
كان على ثلث أجر من لم يغنم» كما قال فى صلاة القاعد على النصف من صلاة القائهم2229 
لما كان حظ الأجر فى أصل العمل - والله أعلم. وأما على ما جاء فى الحديث فيخفق 
ويصاب الإثم أجورهم فبين ؛ لأن لهم أجر الجهاد كاملاً » وأجر ما فاتهم من الغنيمة » 
وأجر ما أصابهم من العدو » ونال منهم واستشهدوا » بخلاف من لم يصب الذى له أجر 
الجهاد فقط. ولا شك أن المصائب كثيرة الأجور » فكيف إذا كانت فى ذات الله ؟ » فهى 
مضاعفة على تقدير ما جاء فى الحديث من الثلثئين وأكثر » فيكون معنى قوله فى التى غنمت 
ولم تصب : ١‏ أنها تعجلت ثلثى أجورها »» بالإضافة إلى الأخرى إلى تضاعف أجرها 
عليها مرتين ساوتها فى أجر الجهاد » وفضلت عليها بأجر الإخفاق وأجر الإصابة » فجاء 
نقصها عن درجتين من درجات هذه . كأنه تعجيل بما حصل لها من الدنيا » والأخرى 
بخلافها » كما قال فى الحديث المذكور قبل : « فمنا من لم يأكل من أجره شيئا » على ما 
قدمناه . 


(1) سبق تخريجه قريب » وهو فى الجنائر حديث رقم (55) . 1 
(©) سبق فى :ك صلاة المسافرين » ب جواز النافلة قاعداً وقائماً برقم لدرةة © 
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#+م ل كتب الإمارة / باب قوله تله : «إنما الأعمال بالنية » .. . إلخ 


(45) باب قوله تيه ٠:‏ إنما الأعمال بالنية » 
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 


520000 211100 


9-١‏ ) حدئنا بد الله بن ملم بْنِ قَعنَبِ » حَدئنَا مَك عن يَحبَى بن 
ىدا دة هم . 2 امه 


عيذ واعن محمد بن إنراقوم + عن علهَمة بن ونا صٍ » عن عُمَرَ بن الخَطاب ء قَالَ : قال 
رَسُول الله لله ١:‏ نما الأضما بال »وما مما وى » َم كانتا ره إلى اه 
ورسوله » هته إلى الله ورسُوله ومن كانتا جرت لني يُصيبها أو امرأة وها . 
فهجرته إلى ما هَاجَر ليه ؛ . 


3 دوو 30 ان ل َه 
0. ..) حدثنا محمد بن رح : بْن المهاجر » أخبر ا اللّييث .ح وَحَدئنًا أبُو الربيع 


وقوله : « إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرئ ما نوى » )١(‏ الحديث : ذكر الأئمة 
أن هذا الحديث ثلث الإسلام » وقيل: ربعه .وأن أصول الدين وعمدة من عمل الطاعات » 
ومفسر لقوله تعالى : «إومًا أمروا إلا ليعبدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدين 4 (23 . قال بعض شيوخنا : 
قوله : ١‏ إنما الأعمال بالنيات » يرجع إلى معنيين : أحدهما : تجريد العمل من الشرك بالله 
بخالص التوحيد ٠‏ والآخر : تجريده بخالص السنة . 

وفى قوله : « إنما الأعمال بالنيات » وإنما لامرئ ما نوى » دليل أن ما عمل بغير نية 
غير جاتز ولا لازم ٠‏ وإنما يلزم منه ويصح ما قارفته . ورد على من أجاز الطهارة وغيرها 
من بعض القرب بغير نية (©) . وقد مر فى موضعه » ودليل أن من توضاً ليعلم أو يتعلم 
أو ليتبرد لا ينوى بذلك رفع الحدث والتقرب أنه لا يجزيه . 

ودليل أن المعتبر فى الأيمان وألفاظ الطلاق والعتاق وغيرها النية دون اللفظ . لكن 
اختلف العلماء فى هذا الأصل خلافا كثيراً » فعندنا أنه يلزم ما نوى به الطلاق والعتاق كان 
من ألفاظ الطلاق والعتاق أو كناياتها . واختلف عندنا إذا نطق بذلك ولم ينو به طلاقآ ولا 
عتاقاً » هل يلزم أم لا ؟ وإذا نوى ولم ينطق أو إذا نطق بلفظ ليس من ألفاظ الطلاق 
وكناياته » وعند غيرنا أنه لا يلزم إلا فى ألفاظ الطلاق أو كناياته » وذلك كان فيما بينه 


. 7/١ بالنيات » » ك بدء الوحى‎ ١ : بلفظ : « بالنية » » ورواية البخارى‎ )١155( حديث رقم‎ )١( 
البينة : ه‎ )0( 
وهم الأحناف ؛ إذ يرون أنه تجور الطهارة بغير نية . تقدم الكلام عليه‎ )*( 


كتاب الإمارة / باب قوله َه :«إنما الأعمال بالنية » ... إلخ ص - بم 


متك حَدناحَمَاد بن زد ٠ح‏ وحَدننا محمد بن المكتى , حَدنَا عبد الوهاب ‏ يَْنى 
الى “.ح وَحَدنَا إسحَق بن إْراهيم» أخْبرن ُو خَالد الأحمر» سليْمَان بن حي حيَانَ.ح 
وَحَدا محمد بن عبد الله بن ثُميْر » حَدكّنًا حص" - يَعنى ابن غيّاث - ويزبا بن هرون . 
ح وَحَدَكنَا مُحَمَد بن العلآء اسان » حَدكنَا ابن المبارك اح وَحَدكنا ابن أبى عمَر» 
ل مد ابر بي ابرقوى ل وس مم 


حدثنا سفيان , كلهم عن يحتى بن سعيد ‏ بإسنّاد مالك ؛ ومعْتى حديثه . 


لام 


وفى حديث سفيّانَ 2 : سمعت عمَرَ بْنَ الخطّاب على المثبر يخبر عن ن التبى عله . 


وبين الله تعالى . وتفترق هذه الصور فى الحكم فيها ظاهراً إذا لم يأت مستفتيآ » ويلزمه 
ظاهر لفظه فى اعترافه وكلامه فيما تعلق بحقوق الآدميين ويحكم بظاهر ذلك ٠»‏ ولا نصدقه 
فى ادعاء ما يخالفه بنيته . وقد تقدم الكلام على نية الحالف فى الحقوق 1 


1/1١ 


ب شيشم كتاب الإمارة / باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى 


( باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى 


سوس بى في ل فل ساك خى 


15 _(م/ الحا ا ره ا بت » عن 


م 4 00 


الح أ عالق إل : قال رسول الله عله : ١‏ مَنْ طَلَب الشسهَادَة صادثًا أغطيهًا عطيهاء ولو لم 


نصيه ) . 

6 # (144) حااثتى أو الطأاهر حرم بن يَحتَى واللّفْظ لحزْملة ‏ قا 
بو الطاهر :آخيرنا :وكا خرملة : حَدكنًا عبد الله بن وهب 0100 
سَهْل بن أبى أمَامَة بن سهل بْنِ حتف حَدهُ ع أبيه ‏ عَنْ َه ؛ أن الى علق َال : « من 
وا موقو 


سل ل الشهادة بصدق ‏ به له مَل شهدا » وإ مات على فراشه » . ولم يذكر 
ُو الطّاهر فى حَديثه : ١‏ بصلاق » . 


مه 10 


وقوله : ٠‏ من طلب الشهادة صادقآ أعطيها وإن لم تصبه » » وفى الرواية الأخرى : 
« بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه »© : مما تقدم معناه من تبليغ من نوى خيراً 
واعتقد فعله أجر ما نواه وإن عاقه عندنا عنه عائق ٠‏ تفضلا من اللّه/ وأجرًا على نيته . 
ومثله الحديث الآخر فيمن حبسه المرض عن الغزو . 


ا 


كتاب الإمارة / باب ذم من مات ولم يغز ... إلخ 


(/11) باضياقة من كات ولع بترءا ولح ريخت لقبية بالخري 


٠ ٠(- 4‏ حادلنا محَمَد بن بد السحْمَن بن سهُم الأطاكى » » أَْبرَنَا عبد الله 
ابن ؛ المُبارّك» ع وَُيْب المكى» عن عمرَبن محَمَد بن المنكَدر» عن سمى» عن أبى 


َس مص ىد ساق 0-1 


صالح » عن أبى مريرَة َل : قال رسول الله عللله : من مات ولَم يَغْرء ولّم يحَدث به 


509 و7 2 ل صما 


سه » مات على شعبة من نقَاق » . 
َال إن سَهُمٍ : قَالَ عبْد الله بن المبارّك : رَى أن ذلك كَانَ على هد سول 
الله عله . 
ااا 2 املك 
وقوله : « من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق © : بين 
فى أن من منعه. مانع من أداء فرضي أو مسارعة إلى ركن من أركان الشرع أو سئنه 
المشهورة» أن يكون على نيته فيه متى أمكنه فعل ذلك » وأن العزم على الشىء بدل من 
قوله : « مات على شعبة من نفاق » : فسره فى الكتاب ابن المبارك : أنه مخصوص 
بزمن النبى عله » حيث كان الجهاد واجبا » وحمله على النفاق الحقيقى . وقد يحتمل أنه 
على العموم » ويكون معنى هذا : أنه تشبه بأخلاق المنافقين التى منها التخلف عن الجهاد؛ 
وهو أحد شعب النفاق وأخلاق المنافقين . 


الرذنا 


كتاب الإمارة / باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر 


(4) باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر () 
ل ا ٠‏ عن أبى 
سفيان» عن جابر قَالَ : كنا مع التبى َيل فى غَرَة . فقال : إن بالمديئة رجالا ما سركم 
مَسير) ولا قَطعثم وآدياء إلا ُو مَك ا ١‏ 

٠ 0)‏ وحن يحَى بن يَحلَى » أخَبرنًا ا أبو معاوية ٠ح‏ وحدئنا أبو بكخر بن أبى شية 
وَأبُو سعيد الأشتج » قلا : حَدننا وكبع ٠ح‏ وَحَدئنا إسحق بن إبْراهيم» ا 
يونس » كلهم عن العم » بهذا الإستّاد» غير أن فى حديث وكيع : ١‏ إلا شركوكم فى 
الأجر» . 


لالح 
)١(‏ تقدمت الإشارة إليه فى الأبواب السابقة . 


يفرونا 


كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحر 


(49) باب فضل الغزو فى البحر 
-19150) حدثنا يَحَْى بن يَحْبَى قَالَ : قَرَأت علَى مالك » عن إسحق بن 
بد اله بن أبى طلحة » عَنْ نس بن مَالك ؛ أن رول لله عل كان يحل علَى م حرم ٍْ 


نع لشت رابتعال لجاع المترت نسي قرا 
ين يما َأطعمفه» م لست تفلى رأسة فم َسُول افع كم سيق وهو 
يَضْحَك . قَالَتْ : فلت : ما يضحكك يا رَسول الله ؟ قَالَ : ٠‏ ناس من أمتى عرضوا عَلَى 
عر فى سيل الله يبونج هذا ابره 0 


وس وسس عه 


الأسرة » يشك أَْهُمَا قَالَ ‏ قَالَتَْ : قلت : يا رسول الله » ادع الله أن أن يجعلنى منهم . 
قدعا لها ؛ م وضع رأسه قََام امقر لحن . قَالَت : ققلت :ما يضحكك 


0 


يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ ناض من أمَى عِضُوا لطر فى سبل اله »» كما قال فى 
الأولّى . قَالَت : قلت : يَارسول الله » اع الله أن يَجَعَلتى منهم . قال : ١‏ أَنْت من 


وقوله : « أنه عله كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وتفلى رأسه © : أم 
حرام هذه قيل : اسمها : الرميصاء » وقيل : بل الرميصاء أم سليم أختها » وأم حرام 
الغميصاء » وكذا ذكرها البخارى فى أم سليم بالراء )١(‏ . وفى مسلم  :‏ الغميصاء » (5) 
وفيها بالغين المعجمة ٠‏ وهما بمعنى متقارب » وهو اجتماع القذا فى ماء العين وهدابتها . 
وقيل : الرمص هذا » والغمص : استرخاء فيها وانكسار » والأظهر أنه صفة لها . 

قال أبو عمر بن عبد البر : أم سليم هى الرميصاء والغميصاء (9©) . وخرج أبو داود 
من رواية معمر ؛ أن أخت أم سليم الرميصاء . قال أبو داود : الرميصاء أخت أم سليه(؟) 
من الرضاعة » وهذا وهم . 

قال ابن وهب : وأم حرام هذه إحدى خخالات النبى عله من الرضاعة ؛ فلهذا كان 
يدخل عندها ويعمل عندها .ويثام فى حجرها. وقال غيره : بل كانت نخالة لأبيه أو لجده ؛ 


. ١7/8 صحيح البخارى » ك المناقب » ب مناقب عمر بن الخطاب‎ )١( 
. )1585( سيأتى فى ك فضائل الصحابة » ب فضائل أم سليم » رقم‎ )؟١‎ 
. )51577( [فرفق الاستيعاب رقم‎ 

(5) أبو داود » ك الجهاد » ب فضل الغزو فى البحر 57/7 ط . الحلبى . 


00١‏ كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحر 


الأولين» : 


عرض حرم اخ ويد 


خرجت من البحر ء فَهِلَكَتْ 
ده بم بعد سس 207 


١ذ0-(.‏ ..) حدائنا لف بْن هشّام » حَدا حَمَاد بن زيْد » عن يح بن سعيد » 
7 سل 75 7 2 دوه مركا 
عن محَمَد بن يَحَى بن حبَانَ عن أنس بن مالك » عن أم حرم - وى خَلٌَ نس ل 


لك سي سس ىس بيس سير ا 


قَالَتْ : أتاناالتبى عله يما قَقَاَ عدا فَاستيفَظ ومو يضنحك . تقلت : مَا يضْحكك 


يَارَسُول الله ؟ بأبى أنْت وأمّى . قال : « أربت قَوْمَا من أُمّى يَركَبُونَ ظهرَ ابر » 
كَالملُوك علَى الأسرة » . تقلت : اذ لله أذ يَجعلى منهم . قال : « إنّك مهم » . 


اص اس وسق لبرودد وش بير عقو 0-4 200 


َالّت: ثم تام فَاستَيقَظ أيضا ‏ وهو يضحك » قسألته , فال مثل مقَالته . تقلت : اذع 


لله أن يَحَعَلتَى منهم . قال : ١‏ أنت من الأولين» . 
قال : فَروَجها عبَادة بْن الصامت بعد فَعََا فى ال . فَحَمَلَهَا معه , قَلَمَا أنْجَاءتْ 


ا ساس - 00 , ووو 


قربت لها بغلة . فركبتها . قصرعتها . قاندقت عنقها . 


لأن أم عبد المطلب من بنى النجار 2١(‏ . وفيه جواز مثل هذا من ذوى المحارم » وأنه لا 
يجوز مثله إلا لذوى المحارم . والنبى عله وإن كان معصوما » » فإنه يقتدى به فى مثل هذا 
من أفعاله . وفيه جواز إذن ذوات المحارم محارمهن » وإن لم يحضر الزوج . وفيه إباحة 
أكل ما قدمته المرأة لضيفها فى بيتها من مالها ومال زوجها ؛ لأن الأغلب أن ما فى البيت 
من الطعام للزوج ٠‏ إذا علم أنه ممن لا يكره أن يؤكل ما فى بيته . وفيه جواز مثل هذا 
للوكيل والمتصرف للرجل إذا علم من صاحب الال الإذن والسرور بذلك . ومعلوم من 
سرور زوج أم حرام إن كانت تحت زوج حنيئذ » وغيرة المسلمين ومحبتهم لدخول النبى لله 
بيوتهم وأكله طعامهم . 

وقوله : « فاستيقظ وهو يضحك » : ضحكه لا بشر به من أمر أمته » وغزوهم فى 
البحر » وسروره بما يفتح الله عليهم فى الدنيا » ويدخله عليهم من الأجر فى الأخرى . 

وقوله © يكوه لج هذا البسر) «واقال الإماع + القيج ‏ الوسط :2" قال أبو ايد 
ضربت بالسيف ث, تبج الرجل ٠»‏ أى وسطه . والثبج ما بين الكتفين . وفى حديث وائل بن 


(١)انظر‏ : طبقات ابن سعد 8/ 574 ٠‏ 455 » الجرح والتعديل 55١/4‏ » تهذيب الكمال 7788/0 . الإصابة 
5/1 » شذرات الذهب 35/١‏ , سير أعلام النبلاء 31/7 . 


اخردرا 


كتاب الإمارة / باب فضل الغزو فى البحر 
١‏ (...) وحدثناه محمد بن رمح بْن المهاجر ويَحى بْن يَحْى » قالا : أخبر 
ليث عن يَحَى بن سعيد ‏ عن ابن حبَان »عن أنّس بْنِ مالك ء عن خَلَه م حرام نت 
ملحَان ؛ أنه ََتْ نَم سول الله عل يما َي م كُم اق يسم . فلت :تقلح + 
الى سير اس سىس سه 


يَرسُولَ الله » ما أضْحَكَك ؟ قَالَ : « ناس" من أمتى عرضوا على » يَرَكبُونَ ظَهْرَ هذا 
لبر الآحْضرٍ ». كم َكَرَنَحْوَ حَديث حَمَاد بن ويد . 


م 5 


حجر تطوى الثبجة يقول : أعطوا الوسط فى الصدقة لا من خيار الأموال ولا من 
[رذالتها](21 . 

قال القاضى : قال الخنطابى : الثبج : أعلى متن الشىء » قال غيره : ثبج متن البحر: 
ظهره 2 وقد جاء فى الحديث الآخر : « يركبون ظُّهر البحر » 5 


وقوله : « ملوكاً على الأسرة أو كالملوك على الأسرة »/ : بين فى الحديث أنه شك ١١١/ب‏ 


من الراوى » وقد جاء فى الحديث [ الآخر ] ('2 بغير شك : ١‏ كالملوك على الأسرة » » 
وأن النبى عت إنما قال أحدهما . فيه تأويلان : أن أحدهما أراد مصالحهم فى الآخرة » 
كما قال تعالى : «علئ سرْرٍمُوْضُونة» 20 . (ِعَلَى الأرائك متكئون» 247 . وقيل : يحتمل إذ 
يريد حالهم فى الدنيا من ركوب مراكب الغزاة » وسعة حالهم ١‏ وقوة أمرهم ٠‏ وكثرة 
عددهم » وجودة آلتهم ٠‏ فكأنهم الملوك على أسرتهم . 

وقوله لها فى المرة الثانية بعد أن دعا لها فى المرة الأولى: « أنت من الأولين » : يدل 
أن رؤياه الثانية غير الأولى ٠»‏ وأنه فى كل نومه عرض عليه صئف غير الآخخر » وفيه جواز 
ركوب البحر للجهاد لسرور النبى عله بما عرض عليه من ذلك » وكذلك ينبغى للحج. وفيه 
جواز ركوب النساء فيه . وقد كرهه لهن مالك ؛ لأنهن غالبا لا يمكنهن التستر ولا عض 
البصر عن المتصرفين ٠‏ ولا يؤمن انكشاف عوراتهم فى تصرفهم ونظر النساء إليهم شديد ء 
مع شدة الخوف عليهن فى هذا الباب » ولاسيما فيما صغر من السفن » وضرورتهن إلى 
قضاء الحاجة مع حضور الرجال ٠‏ قالوا : وهو فيما كبر من السفن » وحيث يختصصن 
بأماكن يستترن فيها جائز . 

وروى عن عمر بن الخطاب ‏ رضى اللّه عنه ‏ إباحته عام الرمادة » ولا خلاف فى 
منع ركوبه حين ارتجاجه » وقيل : إنما منعه العمران ‏ رضى الله عنهما ‏ للتجارة » وطلب 


. فى ع : رذالته . (؟) فى ذ نسخ الإكمال سقط حرفان من آخر الكلمة‎ )١( 
. 6": )يس‎ . ١6 : الواقعة‎ )"( 


ا 


.عم كتاب الإمارة / باب فضل الغزو ذ فى البحر 


2. .) وجدالنى يَحَى بن أيوب وقَة وان حجر » قَاُوا : حَدئَا إسماعيل ‏ وهو 


و تاتون وم 


ابن جعفر - عن عبد اله بن عبد لمن ؛ أنه سم أنس بن مالك يَقُولَ : أتى رَسُول الله 


الدنيا لا للطاعات وأداء الفرائض ٠‏ والمروى عن عمر منعه » وقد روى عبد اللّه عن عمرو 
عن النبى ءفك النهى عن ركوب البحر » إلا لحاج أو معتمر أو غاز(١).‏ وضعفه أبو داود 
وقال : رواته مجهولون . 

وفيه الترغيب فى الجهاد تحت راية كل بر وفاجر ء لذكر النبى َل الأولين 
والآخرين؛ وفيه فضيلة معاوية » وكونه من هؤلاء المجاهدين الذين:حصّل هذا الفضل 
والمنقبة ؛ لأن فى زمانه ركبت أم حرام البحر كما أخبر عله عن حالها . 

واختلف فى معنى قوله : « أيام معاوية . فأكثر أهل السير والخبر أن ذلك كان فى 
خلافة عثمان بن عفان ٠‏ وأن فيها ركبت أم حرام معه وزوجها إلى فرس ٠»‏ وبها توفيت 
وصرعتها دابتها ودفنت بها . وقيل : بل ماتت بعد انصرافها بعد خروجها من البحر 
بالشام » وكذا ذكره البخارى 259 » ويكون معنى قوله : « فى زمن معاوية » على هذا : أى 
فى زمان غزوه فى البحر » وقيل : بل كان ذلك فى خلافته » وهو أظهر فى الكلام ؛ 
لقوله : « زمانه » والله أعلم . 

وفيه وجوه من علامات النبوة » أخبر بها عله . فكانت كما أخبر من الغزو فى 
البحرء وكون هؤلاء الغزاة أولا وآخراً » كما ذكر من ركوب أم حرام فى الأولين » ولم 
يجعلها فى الآخر ولا دعا لها بذلك لأنها ماتت قبل . وقيل : فيه أن الموت فى سبيل الله 
والقتل سواء فى الأجر ؛ لأن أم حرام ماتت ولم تقتل » وليس فى هذا الحديث بيان لهذا؛ 
إذ لم يصفهم أنهم شهداء كلهم . وإنما وصفهم بما ذكر اليه قل جداء التيوية الخال ادن 
آخر ذكره ملم عد هذا لضن » أو مصداق هذا قوله تعالى/ : (ومن يخرج من بيته مهاجرا إِلَى 
الله ورسوله ثم يدركه الْمَوْت» الآية 5) » وفى حديث آخر من رواية ابن وهب : « من صرع 
فى سبيل الله عن دابته فمات فهو شهيد » (0©) . 

وقوله فى الحديث الأول : ١‏ وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت © : ظاهره أنه 


. ل‎ ٠١ 5 / 5 أبو داود » ك الجهاد » ب فى ركوب البحر فى الغزو‎ )١( 

(1) االبخارى ك الجهاد » ب فضل من يصرع فى سبيل الله فمات فهو منهم 5 / 75 . 

(©) سيأتى حديث رقم (116) فى الكتاب . (5) النساء : 37٠١‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى فى مسنده عن عقبة بن عامر رقم (؟76١)‏ وقال محققه : إسناده حسن #/ 590 . 
وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 1487/0» وقال : رواه أبو يعلى ٠‏ وفيه من لم أعرفه » وذكره أيضاً 
06 0” وعزاه للطبرانى وقال : رجاله ثقات » وذكره الشيخ الألبانى فى الصحيحة برقم 155177) . 


ع١‎ 


كتاب الإمارة / باب. فضل الغزو فى البحر 
له ابل و 7 00 3 عنْدها . وساق الحديث بمعتّى حَديث 


72 
وأن عبادة تزوجها بعد ذلك . فأخبر الآن فى الحديث الأول عن حالها بعد لا فى ذلك 
الوقت ٠‏ وفسره فى الثانى ‏ واللّه أعلم . 

ولم يذكر فى كتاب مسلم نومه فى حجرها كما ذكر ابن وهب » وإنما ذكر فى حديثه: 
« فوضع رأسه عندها ») ؛ وفى آخر : « فنام قريباً منى ٠»‏ وقد تفلى رأسه » ورأسه على 
وسادة أو ما شاء الله غير حجرها ٠.‏ 

قال الإمام : ذكر مسلم فى الباب : نا محمد بن رمح » نا الليث »٠وفى‏ نسخة الرازى: 
نا محمد بن رمح ويحبى بن يحيى » قالا : نا الليث » وسقط ذكر يحبى بن يحيى لابن 
ماهان والسجزى 

قال القاضى : ثبت عندنا من رواية السجزى والعذرى عن الرازى ٠‏ وسقط من رواية 
السمرقندى وغيره (0) , 


. من رواية السجزى والعذرى عن الرازى‎ )١167( حديث رقم‎ )١( 


2 كتاب الإمارة / باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل 


(60) باب فضل الرباط فى سبيل اللّه عز وجل 


٠6‏ (1618) حداثنا َب لبن بد الحم بن برام الدارمى » حَدئنا أبو 


5 0 00 
الوّليد الطيّالسى » حَدئنَا يش - يعنى ابن سعد س عن أيوب بن موسى » عن مكنحول » 


5 2 


م2 بلك نان وفعت رول الله عله يقول : ١‏ راط يوم 


سوس به و تم ف رط 
َي من صيام شه وقيامه » ون مات جر عله َمَلّهُلّذى كان يله وأجْرى 

0 ا ين 

عليه رزقه » وأمن الْفتان» . 


0. ..) حداثنى أبو الطّاهرء أَخْبَرنَا بن وَهْب » عَنْ عبد الرحمَن بن شري عن عبّد 
لكريم بن الحارث » عَن أبى عبد بن عفية »عن َيل بن السّمط » عن لمان 


الخير »عن رسول اله عله بمَْنَى حَديث اللَيث » عن أيوب بْن موسى . 


وقوله فى فضل الرباط : « وإن مات جرى عليه عمله الذى كان يعمله » : فضيلة 
مختصة به » أن عمله يجرى له أجره بعد موته . وقد جاء هذا مبيئًا فى غير مسلم : « كل 
ميت يختم على عمله إلا المرابط » فإنه ينمو له عمله إلى يوم القيامة » 2١‏ . 
وقوله : « وأجرى عليه رزقه » من قوله تعالى فى الشهداء :«أحياء عند ربّهِم 
يرزقون274. ومن قوله تعالى فى الحديث : « تعلق فى شجر الجنة » (22 , أى تأكل . 
وقوله فى الحديث : « وأمن الفتان » : رويئاه عن أكثرهم بالضم جمع فاتن » وعن 
الطبرى بالفتتح » وذكره أبو داود مفسرً : « وأمن من فتانى القبر » (4) . 


. 9/7 أبو داود » ك الجهاد » ب فى فضل الرباط‎ )١( 
. سبق تخريجه قريبا‎ )6( . 1١59 : (؟) آل عمران‎ 
. انظر : أبا داود » السابق‎ )5( 


كذات الأقازة باب عجان الشوداء اح ا 


)6١(‏ باب بيان الشهداء 
- م مه 


64--(1914) حدثنا يَحَى بْن يَحْيَى » قال : قَرآت عَلَى مالك ؛ عن سمى . عن 


اذى هه 0 52 آل لل 


أبى صالح » عن أبى هريْرة ؛ أن رسول الله عله قَالَ : ١‏ بينما رجل يمشى بطريق » وجد 
عْصن شوك عَلَى الطّريق . فَأخَرهُ فَشَكَرَ اله لَه فَعََرَلهُ» . وقال : ١‏ الشهداء خَمْسة: 
المَطعون » والمبطُون » والمَرق » وصّاحب الهم » والشهيد فى سبيل لله عر وَجَلَ» . 


يلو بيرى بير وى رمه - وى رم 


119180258 وخدتى زمر بن حت ب حدننا جرب عن يسوي ؟ 3-0 
عن أبى هريرَة قال : قال رسول الله لله : ١‏ ما تعدو الشهيد فيكم ؟ » . قَانُوا : يا 
رسول الله » من قل فى سبيل اله فهو شهيد .قَالَ ١‏ إن شهدا أّى إن لَقليل» . قَالُوا : 


يد 5 


فَمَنْ هم يَارسول الله ؟ قَالَ : ١‏ من قتل فى سبي الله فهو شهيد » ومن مات فى سبيل الله 


ابوس مه 


ُو شهِيدٌ» ومن مَاتَ فى الطّاعون فَهِوَ شهيد ومن مات فى البطن فَهوَ شهيد» . 


وقوله فى الذى أخر غصن الشوك عن الطريق : ١‏ فشكر الله له ذلك فغفر له » : أى 
أحبه منه ورضى فعله » ثم جازاه عليه . فيه فضل إماطة الأذى عن الطريق ٠»‏ وتقدم قبل أنه 
أدنى شعب الإيمان فى الحديث الصحيح . 

وقوله : ١‏ الشهداء خمسة : المطعون ٠‏ ولمبطون ٠.‏ والغرق » وصاحب الهدم » 
والشهيد فى سبيل اللّه » وفى حديث مالك فى الموطأ ‏ حديث جابر بن عتيك ل : 
«الشهداء سبعة» » سوى القتل فى سبيل اللّه » فذكر الأربعة التى هنا سوى القتل » وزاد 
صاحب الجنب » والحرق » والمرأة تموت بجمع )١(‏ . وذكر مسلم فى الحديث الآخر : «من 
قتل فى سبيل الله فهو شهيد . ومن مات فى سبيل الله فهو شهيد » » ولم يخرج البخارى 
ولا مسلم حديث مالك هذا فى السبعة » وهو صحيح فى سند حديث مالك » وحديث 
جابر بن عتيك لم يختلف فيه . 


قال الإمام : المطعون : هو الذى يموت فى الطاعون » ولم يرد المطعون بالسنان ؛ لأنه 
قال فى آخره : والشهيد فى سبيل الله » وهو فى طريق آخر : « ومن مات فى الطاعون فهو 
شهيد » . 


. 0050 775 77# /١ الموطأ » ك الجنائز » ب النهى عن البكاء على الميت‎ )١( 


م ل حو نجع كفا الأمازة ثر تانب يان السهداء 


قال القاضى : ذكر مسلم ‏ أيضآً ‏ : ١‏ الطاعون شهادة لكل مسلم » ٠»‏ وفى غيره عن 
عائشة قالت : قال رسول الله عله : « فناء أمتى بالطعن والطاعون » . قلت : أما الطعن 
فقد عرفناه » فما الطاعون ؟ قال : « غدة كغدة البعير » تخرج فى المراق والإباط » )١(‏ . 


وأما المبطون : فهو صاحب ذا البطن 2« قيل : هو صاحب البطون الذى بها الاستسقاء 

وانتفاخ البطن وقيل : هو صاحب انخراق البطن بالإسهال 8 وقيل : الذى يشتكى بطنه. 

وصاحب الهدم : الذى يموت تحته : 
وصاحب ذات الجنب : هى قرحة بالجنب وداء معروف » وهى [ الشوطة ] 9© . 

وفى بعض الروايات فيها المجبون ١‏ يقال : رجل جنب مثل غرق . 
والحرق : الذى أحرقته النار . 
وقوله فى غير كتاب مسلم : « المرأة تموت بجمع شهيد » 29 . يقال بضم الجيم 

وكسرها وفتحها 3 والضم أكثر وأعرف 5 واختلف فى تأويلها 3 فقيل 1 تموت حاملاً وقد 

جمعت ولدها فى بطنها ٠»‏ وقيل : تموت من نفاسه ويسبب ولادته وإن كانت ولدته » وقيل : 

تموت بكرأ لم تطمث 2 والأول أشهر 98 وقال فى المرأة : ( شهيد »6 »2 كما يقال للرجل » 

وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضيل الله على أربابها لشدتها وعظيم الألم فيهاء 
فجازاهم الله على ذلك . بأن جعل لهم أجر الشهداء » أو يحتمل أنهم سموا بذلك 
لمشاهدتهم فيما قاسوا من الألم عند الموت وشدته . ما أعد لهم كما أعد للشهداء » أو 
وقد الحق النبى تله بذلك من مات فى سبيل اللّه بغير القتل كما تقدم . وجاء عنه ‏ 
أيضاً # وصف الشهادة لأنه كقوله : « من قتل دون ماله فهو شهيد »؛ ومن قتل دون أهله 

فهو شهيد )(5) . 

. ١55/1 أحمد‎ )١( 

)١(‏ فى الأصل : الشوص » والمثبت من الأبى . وقد ذكر صاحب اللسان أن ( الجنب ) أى أصابه ذات الجنب» 
والمجنوب الذى به ذات الجنب تقول منه : رجل مجنوب وهى قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه » وهى علة 
صعبة تأخذ فى الجنب . وقال ابن شميل : ذات الجنب هى الدبيّلّة وهى علة تتقب البطن + وربما كنوا عنها 
فقالوا : ذات الجنب » ويقال : جنب جنبا : إذا اشتكى جنبه » وذو الجنب الذى يشتكى جنبه بسبب الدبيلة 

انظر اللسان » مادة ١‏ جنب »© . 

(؟) سبق تخريجه قريبا فى الموطأ . 

(5) أبو داود » ك السنة » ب فى قتل اللصوص 555/7 . والترمذى » ك الديات » ب ما جاء فيمن قتل دون 
ماله فهو شهيد 5/ )١571( ٠١‏ » والنسائى» ك تحريم الدماء » ب من قاتل دون أهله ١١5/17‏ (50:44 ). 


كتاب الإمارة / باب بيان الشهداء > 


100 


2 


َال ابن مقْسم : سهد على أبيك . فى هذا الحَديث ؛ أنه قال : ١‏ والعريق شَهِيدٌ» . 
0 .) وى ميد نيا الوأسطئ”» دكن حال عن سه ٠»‏ بهذا 


الإستاد » مثلّه غيْرَ أن فى حَديئه :“قا سه : قال بيد الله بن مقْسم م : أشنهد على 


أخيك أنه اد فى هذا الحَديث ٠‏ وَمَنْ غَرق فهو شهِيد» . 
9 ..) وحدئتى محم بن حاتم حَدئنا َه حَدئنا ويب" حَدئنا سهيْل ٠‏ بهذا 
56 


الإستاد . وفى حديثه : قال : أخبرنى عبَيُْ اله بْنْ مقْسم عن أبى صالح . وَأ فيه : 


000 


) وَالعَرِقَ شهيد». 
220 سر وس 


5-(1413) حددثنا حامد بن عمرَ البكْراوى , حَدكنا عبد الواحد ‏ يعْنَى ابن 
زا - حَلئنًا حاصم» حَنْ حفص بنت سيرين» فالتا :قال لى نس بْن مَالك : بم مات 


وس د و سمه 


يحى بن أبى عَمْرة ؟ قَاَتْ : قلت : بالطّاعون . قَالَت : فقال : قَالَ رول الله عله : 


مه سخ 5 


«الطاعون شَهَادةٌ لكل مسئلم» . 
1 0 مد ل #, بابعه 0000 1 أ 
(...) وحادثناه الوليد بن شجاع , حَدئنَا على بْن مُسْهِر , عن عَاصم . فى هَذَا 
الإستاد . بمثله . 


ل[ ع لص صل 


ذكر مسلم فى الباب فى حديث عبد الحميد : قال عبيد الله بن مقسم : أشهد على 
أبيك أنه زاد فى هذا الحديث : « ومن غرق فهو شهيد »© . كذا لابن ماهان » وفى رواية 
الجلودى : « على أخيك »© . وهو خطأ . والصواب : « على أبيك » » كما قال فى 
حديث زهير من غير خلاف . 

وإنما قاله ابن مقسم لسهيل بن أبى صالح ٠.‏ وتبيينه ما ذكره بعده فى الباب فى حديث 
محمد بن حاتم : أخبرنى عبيد الله بن مقسم عن أبى صالح وزاد فيه : « والغرق شهيد » 
القائل : « وأخبرنى عبيد الله » هو سهيل بن أبى صالح . روى هذه الزيادة عن عبيد الله 
عن أبيه أبى صالح ٠‏ إذ لم يسمعها هو من أبيه كما سمع بقية الحديث . وقد جاء مبينًا فى 
كتاب أبى داود . قال سهيل : وحدثنى عبيد الله بن مقسم عن أبى ولم أسمعه منه . 
وذكر بقية الحديث (© . 


. 1١58 . 1١17//7 أبو داود » ك الجنائز ء ب فضل من مات بالطاعون‎ )١( 


ججسسسبرببب جح مجح وا لكاب الإنازة اياك تفل اررض ارده إل 


( باب فضل الرمى والحث عليه » وذم من علمه ثم نسيه 
1 (1917) حدثنا هرون بن مَعْرُوف » بن إبن وطب » أخبرنى عرو بن 
عل دده الراك ا ا كه بلع م 


الحارث . عن أبى على » ثُمامة بن شقى ؛ أنه سمع عقي بن ميو : سمعت رسول 
لله عله - وهو على المثير عيترل : ٠‏ وأعدُوا لَهُمْ ما استَطعتم من قوة . آلا إن الْقوَةٌ 
0 


37. 2 دوع ع #م ‏ الى د عا أر سمعيعر معبير 
0 


7 (118) وحدائنا هرون بْن مروف » دنا بن وطْب حبرنى عمرو بن 
الود عن الا 


ك0 ور م افا 10 م7 2 0 
ح عليكُم أرضون » ويكفيكم الله فلا يما حدكم أن يلهو بأسهمه 


8 وحدانا وريد كا اولي عل بكر بن مض عن مرو ين 
الحارث . عن أبى على الهمدانى”» قال : سمغت عَفبة بن عأمر عن الى عله . بمثله . 


ل لمم 


19190-6) حدنمحَمَبنُ رح بن لماج أشي يعن انارت 
له اج ا نر 


- 
2 عَلنْك 8 ا مي سه وو 58 


وس الى لس ساسهة 


تَختلف بَيْنَ هدي الْعَرَضيْن » وأنت كبر شق 


وقوله عه فى تفسير قوله تعالى 00 : « ألا إن 

القوة الرمى » ثلاثا : يقضى على سائر التفاسير فيه أنه 25 العدة والسلاح » وقد يحتمل 

أن مراده عَيلّه أن الرمى أنكا للقذف ورأس أنواع القوة » فسماه قوة لهذا . لما كان معظمها 
وأنفعها وأنكأها للعدو . 

وقوله : « ستفتح عليكم أرض ويكفيكم الله » فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه »: 

فيه جواز المناضلة والمسابقة بالسهام والحض على ذلك » وألا يترك ذلك » وإن استغنى عنه 

بما كفى اللّه من الفتح على الأعداء وظهور الدين »وقد تقدم هذا » ومثله جواز اللعب 

1/٠‏ بالسلاح والمثاقفة وإجراء الخيل وأشباه هذا . مع ما عضده من الآثار/ الأخر ؛ إذ فى كل 


: الأنفال‎ )١١ 
. فى الأصل : أن » والمثبت من س‎ )0( 


كتاب الإمارة / باب فضل الرمى .. . إلخ 
رَسُول اله لله لم أعانيه َال الحارث : فَقْلت لابن شَمّاسّة : وَمَا ذَاكَ ؟ قال : إِنّهُ قال : 


53 وهو 200 0 2 #2 
« من علم الرمى ثم تركه ليس مناء أ وقد عصى». 
ذلك التمرن والاستعداد » ومعاهدة الجسم » ورياضة الأعضاء بها 
وقوله « من علم الرمى ثم تركه فليس منا . أو قد عصى »6 
أى ليس ممن أخذ بسيرتنا ؛ ولا متصف بصفات العرب » 


: تحريض على المثابرة 


عليه وعلى المناضلة . 

وقوله ا أخخل بسي 
وإن صحت الرواية : « فقد عصى »© : أى عصى ماحض عليه نبينا عله من المناضلة 
والرمى » وعصى قوله : « ارموا د بنى إسماعيل » )١(‏ وغير ذلك من الأحاديث 


16 / 5 البخارى » ك الجهاد » ب التحريض على الرمى‎ )١( 


ل كتب الإمارة / باب قوله عله : « لا تزال طائفة ... © إلخ 


(01) باب قوله عَيْتَّهُ : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين 
على الحق لا يضرهم من خالفهم ) 


1( حلاثنا سعيد بن منصور وأأبو الربيع ال تكى وَفَية بن سعيد » 
قَالُوا: حَدنْنَا حماد ‏ وهو ابن زيْد - عن يبوب » عن أبى قله » عَنْ أبى أمنمَاء » عن 
تبان » قَال رسول الله كله ١:‏ اَل طامنأ ارين مَلَى الوه الايضرهم من 
خَذَلَهُم » حَتَى يأتى مر له وَمُم كَذَلك» . وليْس فى حَديث قتيبة : وهم كَذَلك» . 

ان 


0١‏ -(1411) وحدثنا أبو بكر بن أ بى شيبَة » حَدُنَا وكيع .ح وحدثنا ابن نميرء 
حَدئنَا وكيع وعد » كلما عن إسماعيل : بْنِ أبى خَالد اح يَحَدنا إن بى مر 
ليطا له ينا مرران - يعُنى الْقَرَارى - عن إسْمَاعيلَ ؛ عن قيس » ٠»‏ عن المغيرة » 
قَال: سمت رول لله عل يول : ٠‏ لن يَرَال قوم من أُمََى ظَاهَرِينَ عَلّى النّاس » حتَى 


لييىى سمس 


ينهم أ لله » وهم ظَاهرونَ » . 


وقوله : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم 
وخالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » . وفى رواية : « ظاهرين على الناس » » وفى 
رواية : « لا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون ظاهرين على الحق . ظاهرين على من 
ناوأهم إلى يوم القيامة » » وفى رواية : « يقاتلون على أمر اللّه » قاهرين لعدوهم »2 وفى 
00000000002203 3600© 
المدينى: هم العرب . ولمراد بالغرب : الدلو الكبيرة لاختصاصهم بها » وقيل : إنه على 
ظاهره » وإنما أراد غرب الأرض » قال معاذ فى الحديث : « وهم ل 
مفسرا فى حديث رواه الطبرى : ١‏ ببيت المقدس أو أكناف بيت المقدس »© ٠»‏ وقيل : هم 
أهل الشام وما وراء ذلك ٠»‏ وقيل : المراد بأهل الغرب : أهل الشدة والجلد . وغرب كل 
شىء حده . 

ولا يعارضه قوله َه : « لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد : اللّه » اللّه » 2١‏ , 
و«لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق » 210 وما جانسه من الأحاديث ٠‏ وقد قال الطبرى : 


. )١ة8( سبق فى ك الإيمان » ب ذهاب الإيمان آخر الزمان‎ )١( 
©» (؟) المستدرك 505/5 . وسيأتى فى ك الفتن » ب قرب الساعة (5959؟) . بلفظ : « الناس‎ 


كتاب الإمارة / باب قوله عله : « لا تزال طائقة 2.0 © اللخ سنت سم 
00 و دامرىو 

9 ..) وحَدئيه محمد بن رفع » حَدئّنَا أو أسامَة» حَدَى إْماعيل» عن قيس قال : 

لل الى سر لس سس ص لير و ا اف عبر 

سمعت المغيرة بن شعة بقول : سمعت رسول اله لله يقول . بمثل حديث مروآن . 


سواء . 


تن الى تر اى سس لي داتس وى برسلا ل رس اسن عا تر 
-(1987) وحدثنا محمد بن المتتى ومحمد بن بشارء قَالا دنا حمل 
ا ا ا م :آَل 


3 


َال ٠‏ أن يبرح هذا الديسن قانماء بقاتل عليه عصابة من المُسنلمين» حَتَى ُو 
الساعة». 


اللو لومم لد 0 
24 م ع ل سام 


ا 


و 
سد رتنه © ان لاملل ل ل عر ل 


ل مهاس سل وس ‏ لى #ه#ر سا سس موا مة 


1 _(ل/ام )٠١‏ حلائنا منصور بن أبى مراحم » حَدئنَايَحَى بن حَمرة » عن عبد 


وس ويم ا و وم للم لم 


الرحمن بْنِ يزيد بْنِ جابر ؛ د عتير إن مانو عله + قال : سمغت معاوية عَلَى المثبر 
َقُول : سمت رسول أله ## يَقُولُ : ٠‏ لا مَل طَائقة من أمَى قَائمةبآمْر اللهء لا 


د لق الى ةسوله قواع أو بس برع 
َضرهُم من حَدلَهُمْ أو خَالفَهُم » حتى يأتى أمر الله وهم ظاهرون عَلَى النّاس » . 
على اسه 700 ل مد سوير 
ه/ا1_-(. ..) وحئنى إسلحق بن مَنْصور» أخْبرَا كير بن هشاوء حَدئنَا جر 


أ ارس ىال اروس سمس 00 اما بير بيرم 0 ا ل 


وهو ابن برقان ‏ حَدئنًا يزيد : بن الأصمء قَالَ : سمعت . معاوية ؛ بن أبى سفيان ذَكر 


إنه لا تعارض بينهما ؛ لأن المراد بهذا الخصوص ومعناه : لا تقوم الساعة على أحد يوحد 
الله إلا فى موضع كذا ء. التى بها الطائفة المذكورة » وقيل : بل هذا فى وقت دون وقتء 
وأن هذه الطائفة تبقى إلى حين قيام الساعة التى تقبض روح كل مؤمن . كما جاء فى 
الحديث فى الباب فى كتاب مسلم : « ثم يبعث الله ريحًا فلا تترك نفساً فى قلبه مثقال حبة 
من إيمان إلا قبضته . ثم يبقى شرار الناس ٠‏ عليهم تقوم الساعة » » فقد فسر فى الحديث 
نفسه القصة . وجمع الحديثين . وأن أولئك يموتون بين يديها . فلا تقوم حينئذ إلا على 
شرار الخلق » ومن لا يؤمن باللّه . 


.و ل كتب الإمارة / باب قوله تله : « لا تزال طائفة ... © إلخ 


ا لي و_ه الى سر 
ار عن التبئ عله َم أسمَعه روى عن الى عله عَلَى مثيه حديًا غيره . قال : 
م ووو 958 - 


قال رَسُول الله لله : ١‏ مَنْ يرد اله به خَيْرا مَقّههُ فى الددين » ولا تا عصابَةٌ من 


وى مر ع اف عا 
المسلمين يقَاتدُونَ على الحَق ظاهرينَ على مَنْنَوهُمْ إلى يم القيامة » . 
١‏ (1974) حدائنى أَحْمَ بن عبد الرحْمَ بن وطب » حَدئْنا عمى عبد لله بن 


2 ود 


وب » حَئنا عمو بن الحَارث . حدئنى يزيد بن أبى حبيب ؛ حَدئى يرن بن 


واد سوه سه وده م ا لي 


شَمَاسة المهرى ؛ قال : كنت عند مَسَلَمَة بن مخلّد » وعنّده عبد لله بْن عَمْرِو بْنِ 
العاص » فَقَالَ عبد الله لا َعُوم الساعة إلا َلَى شرار الخلق » مم شر من هل الجاهلية » 


8000 ا ا 


لا يدعون الله بشىء ا 


مه وى سمه دمع م ود ملظا ومو م سير 


0 . ققَالَ عاقبة :لأ و شح مط طول ٠:‏ لايرل حصا 


مه اعم قن فقوا دعاو ١‏ "عه 000 
من أمتى يقَاتلونَ عَلَى مر اله فَاهِين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم . حتى تأتيهم 
الساعة , وهم عَلَى ذلك » . فَقَالَ عبد الله : أجل نم يْمَت لله رحا كرح السك » 
م ع شه ىا م و وده 2 لل موي ات عسوم 
مس الحرير » قلا 5 رك سا فى قَلبه مثْقَالَ حبّة من الإيمَان ن إل بضته ‏ ثم يَبْقَى 

وعقد و لَطًُ 5 د 5 


ل 
256 و 


و خبرنًا عشم »عن دَأود بْن أبى هنْد » عن 
الى م سم دام وومةه 


أبى عثّمَان» عن سعد بْنِ أبى وَقّاص » قَالَ : قَالَ رسول الله عللله :٠لا‏ يرال أهل الَْرب 


ظاهرين علَى الحَقّ حتى تقوم الساعة» . 


وقد قال أحمد بن حنبل فى هذه الطائفة : إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدرى من 
هم ؟ وإنما أراد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث 0 وقال البخارى : هم 
أهل العلم . 

وقوله : « ناوأهم » : أى عادل لهم . وأصله أنه ناء إليهم وناؤوا إليه » أى نهضوا 
للقتال . 


كتاب الإمارة / باب مراعاة مصلحة الدواب ... إلخ تت ا 0 ا 1 


(605) باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير 
والنهى عن التعريس فى الطريق 


ال ا ير 3ج فين 


1977-0 ) حلائتى زهير بْن حرب , حَدئّنًا ير عن هيل ؛ عن أبيه » عن 
أبى هريّرة » قَالَ : قال رسول الله عله : نسو الخصلب قاشطوا لي حلام 
اررض ١‏ وإِذَ سافرُم فى السك ِو ليها اير وذ عربتم الث فاحبوا 


الطريق ؛ فَإنْهَا مَأوى الْهَوام اليل » . 


)0. 00 بن سعيد » حَدئنا عد الي - يعنى ابن محمد عن سهيل ؛ 


وقوله : « إذا سافرتم فى الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض » وإذا سافرتم فى السنة 
فأسرعوا عليها السير » . وفى الرواية الأخرى : « فبادروا بها نقيها » بكسر النون» قال 
الإمام : المراد بالسئة هنا : القحط . قال اللّه تعالى : «ولقد أخذنا آل فرعون بالسّدين2124, أى 
بالتحواظ > واليسة : الأزمة » ومنه حديث عمر : كان لا يجيز نكاح عام سنة . يقول: 
« لعل الضيقة تحملهم أن ينكحوا غير الأكفاء » . وكذلك حديثه : ١‏ لا يقطع عام سنة » . 
و نقيها » : يعنى مخها . يقال : نقيت العظم ونقوته وأنقيته : إذا استخرجته منه . 
قال القاضى : يريد أنها فى الجذب/ لا تجدها ترعى فالإسراع بها وبها قوتها أصلح من ١١/ب‏ 
التانى بها . ولا تجدها ترعى فتهزل وتضعف . وربما كلّت ووقفت. وإذ كان فى الخصب ‏ 
وهو كثرة العشب والمرعى ‏ فتعطى حظها من الأرض ٠‏ ويرفق بها » فترعى فى بعض 
النهار وأثناء المراحل ٠‏ فيكون أرفق بها فى الحالين » وهو مقصد الحديث . وقد جاء فى 
أوله فى حديث مالك فى الموطأ : « إن الله رفيق يحب الرفق » (25.» وذكر الحديث . 
وقوله : « إذا عرستم بالليل » :التعريس : النزول 20 بالليل للنوم بعد الإسراء فيه 
وقيل : آخر الليل للنوم والراحة » قاله الخليل وغيره . وقال [ أبو زيد ] 6»9 :.هو النزول 


. ١"0 : الأعراف‎ )١( 

(؟) الموطأ ٠.‏ ك الاستئذان » ب ما يؤمر به من العمل فى السقر 914/7 . 
(9) فى الأصل : المتزول والمثبت من س 

(4) فى الأصل : أبو يد » والمئبت من س . 


ووس بي ست مس تتأ فت الإمارة / باب مراعاة مصلحة الدواب ... إلخ 


اذى ممه 


عن أبيه» عن أبى هريْرة ؛ أن رَسول الله لله قَالَ : ل فرتم فى الخصنب قَأعَطُوا الإبل 
حَظها من الأرض وإ فرتم فى السئة ادرو بها نقيها. امابوا الطريق ؛ 


نا طرق الدواب » ومأوى الهوام بالل » . 


أىّ وقت كان من ليل أو نهار » وقد جاء فى الحديث : « معرسين فى نحر الظهيرة »(21. 

وقوله : « فاجتنبوا الطريق ٠‏ فإنها مأوى الهوام وطرق الدواب بالليل » : إرشاد منه ‏ 
عليه السلام ‏ لمصالح الدنيا والآخرة » وحض على مصالح العباد فى أنفسهم وزكاتهم 
وأموالهم » وذلك أن الطرق المسلوكة المذلله بها يدب جميع الحيوانات الكامن بالنهار 
بالليل» إما لسقطها لها وتذليلها » أو بطلب ما يسقط للماشى بها من مأكل وتقصى آثارهم 
بشم الدواب لها . كرما بصبيه بها ذو الأنى الثائم افنها .+ از يغير< + أو يا عليه: اناف 
برجله فتنهشه ذوات السموم منها . 


. البخارى » ك الشهادات » ب تعديل النساء بعضهن بعضا ” //ا77؟‎ )١( 


كتاب الإمارة / باب السفر قطعة من العذاب ... إلخ ‏ بس سس سس بوم 


(هه) باب السفر قطعة من العذاب واستحباب 


. حا يسكب فطلب + وإساعل لى أن‎ )14900- ١ 
سيل و .وده 2 دعوم في على وج واو‎ 
. وأو ُضعب الزهرى » ومنصور بن أبى مراحم كيبن سعيد  قاو : حَدكنًا مَالكة‎ 


2 ب ور معدب وس 


ح وَحَدئنَا يَحبَى بن يَحْبَى التّميمى ‏ وَالقّْظ لَه قَالَ : قلت لمالك ل 
عن أبى صالح ؛ عن أبى هريرة ؛ أن سول لله عله قَالَ 3 الست تطح نل المدائه» 
يم ينع أحدكُم تومه وتطعامة ورب م قَضَى أحَدئكم تمه من وببنهه كليمج إلى 
أهله » ؟ قال : نعم . 


قوله : « السفر قطعة من العذاب »© : يريد لما فيه من المشقة والتعب ٠‏ ومقاساته الرياح 
والشمس وال حر والبرد » وامتناع الأكل والشرب فى وقته المعتاد وعدمه أحيانا » وهو معنى 
قوله : « يمنع أحدكم طعامه وشرابه » . والمخافة فى الطريق والوحدة والاستيحاش . 

وقوله : « فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله © : النهمة ٠‏ بفتح 
النون : بلوغ الهمة والإرادة » وقوله : ١‏ فليعجل إلى أهله » : يحتمل أن يريد تعجيل 
الأوبة » أو تعجيل السير » والأول أظهر . وعلى الوجه الثانى يكون الإسراع بالدواب 
وأعمالها لذلك ؛ لضرورة قيامه على أهله وحاجتهم إليه . 

قال الإمام : ذكر مسلم فى سند هذا الحديث : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب » 
وإسماعيل بن أبى أويس ٠‏ وأبو مصعب الزهرى ومنصور بن أبى مزاحم ٠‏ وقتيبة بن 
سعيد » قالوا : حدثنا مالك . كذا عند الجلودى والكسائى . وأما ابن ماهان فقال : عن 
مسلم : [ نا عبد الله بن مسلمة ] 2١(‏ وابن أبى الوزير إبراهيم بن عمر بن أبى الوزير : 
فكنا نأتى إسحق ممن روى عن مالك . قال بعضهم : لم يدركه مسلم ولا أعلم لمسلم عنه 
رواية » قال : وأما البخارى فقد خرج عنه عن عبد اللّه الجعفى عن أبى الوزير » مقروناً 
بالحسين بن الوليد عن ابن الغسيل فى كتاب الطلاق حديث الجونية التى تزوجها ‏ عليه 
السلام ‏ فاستعاذت منه 9© , 


. سقط من اللاصل 0 والمثبت منع‎ )١( 
0 ب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ا‎ ٠ زفق البخارى . ك الطلاق‎ 


وهم ل كتاب الإمارة / باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا ... إلخ 


اال و ا ا 7 


نم بن يد ال إن الى طقل سد ا 
ي فلع مقس 


طرق أهْلهلَيلاء وكانَ يآنيهم غُدُوة أو عي 


عاد كم الرإلر ريب سم سق ل 2 


). حر لت للا قرف سر ا 
وام غعدهى 
دك إسْحَق بن عبّد اله بن أبى لح » عن أنَس بْنٍ مالك » عن النبى عله . بمثله . 
أنه قَالَ : كَانَ لا يدخل . 


غير 


81-(168/) حدكد ثنى إسماعيل بن سال ء حَدئنا هيم ؟ حبرا سيا ٠ح‏ وَحَدئنا 
يحبى بن يحبى واللفظ له دلت هدميم عن ميّارء 2 عن الشعبى » » عن جابر بن عبد 


اسم مه 


الله » قال : كن َم َُول الل ل فى غَرَاة» هلم قدا ةلبا لَدْخُل » فقَال: 


ل لت نا 


«أَمْهلُوا حت تَدْخْل لَيْل - أئ عشّاء ‏ كئ تمتشط الشعئة ُوتستَحدَ المغيبةٌ » . 


و د وى و 56 
)...١‏ حدثنا محمد بْن المتى » حَدئنى عَبْدٌ الصمد » حَدئنَا شعبة » عن 


سيّارء عن عَامر » عن جابر » قَالَ : قَالَ رسُول اله طلله : :0 ذا دم أحَدكُمْ ليلا ينين 


0000 وو 


أهله طُروقًا » حنى تَستّحد الْمُغِيبةٌ» وتمتشط الشعقةٌ» . 
طهر م ل ل الى فى في بو سس اس لع هد سكي 
)0. ..) وحَدئِيه يحبَى بن حبيب » حَلئنَا روح بن عبادة » حدئنَا شعبة » حَدئنَا سيار 
بهذا الإستاد » مثله . 


و دامرى براه ممالل ابو عابر 11 


“148 (. ..) وحلاثنا محمد بن بشمار» حَدلَْا محمد يَعْنَى ابن جعُمَر حد حدثنا 
ومع دم 


شعبة » عن عاصم ٠»‏ عن الشعبى عن جابر بن عبد الله قَالَ : نّهَى رسول اله لله إِذَا 


قوله ‏ عليه السلام ‏ : « كان لا يطرق أهله ليلا » وكان يأتيهم غدوة أو عشية » » 
قال القاضى : وفى الحديث الآخر : النهى أن يأتى أحد أهله طروقآ . بضم الطاء ء أى 
ا ل و ا :- ١‏ أمهلوا حتى ندخل ليلاً ‏ 

عشاء ‏ كى تمشط الشعكةٌ وتستحد المغيبة » : لاحو ار ل 


كتاب الإمارة / باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلا ... إلغ ست دش ووم 


' ودير برو 


أطَالَ الرجل الْغْيْبَة د 


م له 2 00 


00 وَحَدلنيه يَحبَى بن < حبيب . حدثنا روح» حَدَينا ع بهذا الإستاد . 


دو الاوك اس" ديو 


5-(2. ال ا ال ل يان ل » عن سفيان » عن 
م وو وده مه اه 
محاربء عن جابر » قال : نَهَى رسول الله عله أن يطرق الرجل أله ليلا » يتخونهم أو 
5-0 1 5 
0 ع اس بر ى بر الى بلس 


0. ..) وحدنيه محمد بن المكتى . حَدلُنَا عبد الرحْمَنٍ ‏ حَدلْنا سفيّان » بهذا 
الإستاد. آل عند ارمس قال كيان : لا أذرى هَذَا فى الحديث أمْ لاء يَعتى ن 


2-2 أ واه جه ممه 
يتخونهم أو يلتمس عثراتهم 
ميرمو ل ل ل لك الى ب سوس ع مدل برسم بر 


6س 23. اومان ممق لخن شر عو 


ورمع دى يي سم 


الله بن معَاذ » حَدئُنَا أبى » قَالا جَميعًا حَنَا ةمحرب » عن جأير» 2 عن الى 


عار لل ع تعر ف ى لي ىس 
سه . بكراهَة الطروق . ولم يذكر : يتخونهم أو يلتمس عثّراتهم 


يطرقهم ليلا بغتة لثلا يجدهم على ما يكره من الأحوال على ما جاء فى الحديث. : 
«يتخونهم» » أى يطلب عثراتهم » ومعنى ١‏ يتخونهم » : أى يكشف عنهم / هل خانوا 
فى أنفسهن وعلى صورة من التبذل تكره المرأة أن يجدها زوجها بهما . 

والحديث الآخر : مهل حتى يدخل ليلا » أى عشاء » كما قال فى الحديث الأول : 
« عشية ١4‏ وقد سبق الخبر واستعدت بما يحتاج إليه » مما ذكر فى الحديث . 

ومعنى « تستحد المغيبة » هو حلق شعر أسفل الإنسان » وهو استفعال من فعله 
بالحديد . 


1/5 


ووم عل دسح كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان 
)١(‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة 


00 > واسوق 


11150١‏ حَدئنَا إسْحق بن إنراهيم الخَْظى . أحبرنَا جرير» عن مَنُصور , عن 


إبْرَاهيم ؛ عن هَمَام بْن الحَارث » عَنْ عَدَى بْن حاتم قَالَ : قلت :يا رَسُول اله » إلى 
أَرْسلٌ الكلاب ملم ا ل ققَال  :‏ إِدَا أرْسَّلت كَلبّكَ 
امم وكرت اسم له َل »كل » . قُلت : وَإن قََلنَ ؟ قَالَ : ١‏ وَإِنْ قتلنَ » مالم 
0 . قلت له : فَإِنَى أرمى بالمغراض الصيّد» ٠‏ تأصيب َال  :‏ إن 


عمق ام 00 سمو -ه 


مَيْت بالمعراض فَحْرّق فَكُله ٠‏ ون أصابه بعَرْضه فلا تكله . 


1ه( ..) حَدنا أو رين أبى شيية » حلا بن مُضبل »عن بين 2 عن الشعبى » 
عن عدى بْنِ حاتم قَالَ : سألت رسُولَ الله لله 3 :إن وم تصيد هذه الكلاب . 


امم 
هه ينها تا ' من 2 عل" 


فاك ١:‏ إذًا لت كلابك الم وكرت اسم له َيه كل مما أمسكن عليّك» وإن 
تن » إلا أن يكل الكلب ٠‏ إن أكل فلا د َكل فَإِنّى أحَاف أن يَكُونَ إِنّما أمْسَكَ على 
: تفْسه . وَإِنْ خَالطَهًا كلاب من غَيْرها , قلا تَأكل » . 


كتاب الصيد والذبائح والضحايا 
قول عدى وأبى ثعلبة : « إنى أصيد » وإنا قوم يصيد » وإنا بأرض صيد »© : لا 
خلاف بين المسلمين فى جواز الصيد على الجملة » قال الله تعالى : ١‏ يُسأَلونَك مَاذًا أحل لهم 
قل أحل لَك الطَيبّات 4 إلى قوله : ظ فَكُنُوا مما أَمْسَكْن عَليْكُم 204. وقوله: ط وحم عَليِكُم 
صيد الْبر ما دمتم حرمًا 2204 واختلف فى قوله: « لََلونُكُم الله بشيء من اليد 204 , هل 
المراد بها الإباحة أو المنع لذكر الابتلاء لقوله: © ليَعلَم الله من يَحَافُهُ بالعَيب فَمَنٍ اعتَدَى » 
الآية240» ثم هو للمباح للاكتساب والحاجة للأكل والانتفاع. واختلف فيه للهو مع قصد 


5 : المائدة : 14. (؟) المائدة : 95. (*” ؛) المائدة‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة جب تك م 7 . “زوه 


> هاممة 


تت ..) وحَدئنًا بيد ال بن معَاذ الى » حَدئَاأهى » حَدئنَا شد عن عبد اله 
ابْن أبى السمّر» ٠‏ عن الشعيى » عن عد بن خانم » قال : سألت رسُول الله مكل عن 


التزكية» وللانتفاع » فكرهه مالك » وأجازه ابن عبد الحكم » وهو ظاهر قول الليث : ما 
رأيت حقاً أشبه بباطل منه. وأما إن فعله لغير نية التذكية فهو حرام لأنه من الفساد فى 
الأرض » وإتلاف نفس لغير منفعة. قال داود الأصفهانى : للصيد ثلاثة شروط : ممتنعا » 
لالملك أحد . حلال الله . 


وقوله : « إذا أرسلت كلبك المعلم» ووتص اط للك حر وفى بعض طرقه: 
« واذكر اسم الله » قلت: وإن قتلن ؟ قال: « وإن ةق قتلن »ما لم يشركهن كلب ليس معها 24 
وفى بعض طرقه: « فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره »» وفى بعض طرقه: « إلا 
أن يأكل الكلب ٠»‏ فإن أكل فلا تأكل ٠‏ فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » ٠»‏ وفى 
خا اموي ارك مي وهر ار 
قأما الذبح ا . وأما العثر د نكرل اللحم ا 2 
غير مقدور عليه » فذكاته العقر. فقولنا : حيوان ؛ لأن ما ليس حيوان لا يذكى. وقولنا : 
مأكول اللحم ؛ لأن الخنزير وما يحرم من الحيوان لا يصح تذكيته. وقولنا : متوحش ؟؛ 
احترازاً من الإنسى كالبقر والشاة ٠‏ فإنه لا يذكى بالعقر » وقلنا : طبعا ؛ احترازاً من 
الإنسى [ إذا ند 22١0]‏ . فإنه لا يستباح بالعقر ؛ لأن التوحش ليس من طبيعته. وقلنا : غير 
مقدور عليه ؛ احترازاً من الوحش إذا حصل فى قبضة الصائد ٠‏ فإنه لا يذكى بالعقر. هذا 
ضبط ما يذكى بالعقر . 

وأما الآلة التى يعقر بها » فكل حيوان د يصيد ويقبل التعليم فإنه يجوز به الصيد عندنا » 
وما وقع من النهى عن التصيد ببعضه فى المذهب فمحمول على أنه لا يقبل التعليم » هذا 
مذهب مالك وأصحابه. ومن الناس من قصر الاصطياد على الكلاب خاصة » تعلقاً بقوله 
تعالى :8 « وما علّمتم من الجوارح مكلبين 5(4) 3 ومنهم من يستثنى الكلب الأسود 0 والدليل 
عليه قوله فى كتاب مسلم : « وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله » الحديث09©. وخرج 
الترمذى عن عدى بن حاتم : سألت النبى عله عن صيد / البازى ؟ فقال : « ما أمسك 
عليك فكل ٠‏ وإن أكل فلا تأكل )(21 » فثبت بهذه الأحاديث جواز الصيد بالرمى والطير. 


+ : فى بعض نسخ ع : إذا توحش . (؟) المائدة‎ )١( 

() حديث رقم (5) بالباب . 

(5) الترمذى ٠‏ ك الصيد » ب ما جاء فى صيد البرَاة رقم )١571/(‏ » وقال : لا نعرفه إلا من حديث معجالد 
عن الشعبى » والعمل عند أهل العلم لا يرون بصيد البزَآة والصقور بأسا 55/4 


7/ب 


704 


كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 


- مل 


المعراض ؟ قَقَالَ : « إذَا أصاب بحده فكل » وَإذًا صاب بعرضه فَقتلَ ‏ فَإِنه وقيل. قلا 
كل ' ٠‏ و سألت رسو الله لله مَنِ الكلب ؟ فَقَالَ بكرن ملك كلك ودورت اسم 


مو - 


الله فَكل ؛َإ كل مثهُ قلا تال ء هنما أنسكعَلى تس » قلت : فَإِنْ وجدات مع 
كَلبِى كلب آخَرَء قلا أذرى أَبْهُمَا أحَدَه ؟ قالَ : « فَلا تَاكلٌ ٠‏ فَإِنَمَا سَمَيْت على كَلبك » 


- اووموده 


ولم تسم على غيرِه » . 


ل ع قعل ل ول « -.- و و 
2. وَحَدنا يَحَى بن يوب حابن ليه ال : وأخبرنى به عن عبد له أن 


0 - م - 


أ بى السمّرء قَالَ : سملت الشعبى يقول : سَمعْت عدى بن نانم يقول : سألت رسول الله 


َه عن المعراض فَذَكَرَ مثله . 


وأما قوله : « وإن أكل فلا تأكل » : فمذهب مالك : أنه يأكل وإن أكل. ومذهب 
الشافعى فى أحد قوليه : أنه لا يأكل » وهو مذهب أبى حنيفة(١) ‏ رضى الله تعالى عنه. 
وهذا الحديث الذى ذكره مسلم من آكد ما يحتجون به ؛ ويتعلقون ‏ أيضاً - بظاهر قوله 
تعالى : ظ فَكُلُوا مما أمْسَكْن عَلَيْكُم 21(4. ولو أراد كل إمساك لقال : « فكلوا مما أمسكن ». 
فزاده : « عليكم » إشارة لما قالوه ٠‏ لما كان الإمساك يتنوع عندهم خصص الجائز منه بهذه 
الزيادة » قالوا : ولو كان القرآن محتملا لكان هذا الحديث بيانآً له؛ لأنه أخبر أنه إثما أمسك 
على نفسه. وأما أصحابنا فلا يسلمون كون الآية ظاهراً فيما قالوه »ويرون أن الباقى بعد أكله 
نممسك علينا. وفائدة قوله : « عليكم » الإشعار بأن ما أمسكه من غير إرسال لا يأكله. 

وأما الحديث الذى أخرجه مسلم فيقابلونه بحديث أبى ثعلبة » وقد ذكره أبو داود 
وغيره("2. ومنه إباحة الأكل مما أمسك وإن أكل ٠»‏ ويحمل حديث مسلم فى النهى عن 
التنزيه. والاستحباب . وحديث أبى ثعلبة على الإباحة حتى لا تتعارض الأحاديث . 

قال القاضى : واختلف قول الشافعى فى سباع الطير إذا أكلت » هل هى كالكلب 
عنده لا يؤكل صيدها أم لا ؟ وكافة الفقهاء : أنها بخلاف الكلب . لم يختلفوا فى أكل 
صيدها وإن أكلت . وقد جاء ذكر صيد البازى فى بعض طرق حديث عدى . 

قال الإمام : وأما قوله : « وذكرت اسم الله فكل » فإن التسمية عند التزكية اختلف 
الناس فيها »فمن الناس من ذهب إلى أن الحيوان المذكى إن تركت التسمية عند تذكيته سهواً 
أو عمداً لم يؤكل » وهذا مذهب أهل الظاهر. ومنهم من لا يحرم أكله وإن تركها عمداً » 


4 : وما يعدها . (؟) المائدة‎ 747/١6 انظر : الاستذكار‎ )١( 
.)١151( أبو داودءك الصيدءب فى الصيد ”/ لالؤرقم (5805) » وسبق تخريجه قريباً عند الترمذى »رقم‎ )"( 


كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة و 


ع قا عرى و درس 


0. .) وَحَدئّتى أبو بكر بن نافع العندى » حَدئنا ندر حَدَكا شدي » حَدئًا عبد الله 
بن أبى لسر » وعن ناس دك عدن لشب" قال : سملت عدىيْنَ حانم قال : 
سألت لت رسول الله عله عن المعْراض . بمثل ذلك . 


قاله بعض أصحاب مالك فى تاركها عمداً غير مستخف . ومنهم من منع الأكل مع العمد 
وأباحه مع النسيان ٠.‏ وهو المشهور من مذهب مالك وأصحابه. فأما أهل الظاهر فتعلقوا 
بظاهر قوله « ولا تَاكُوا مما لم يك اسم له عي 2106 وإن لم يفرق » وأصحابنا يرون 
الآية إنما وردت فى تحريم الميتة » ويذكرون قول الجاهلية » واعتراضهم على الشرع بأنا ناكل 
ما قلناه ولا نأكل ما قاله الله » فرد الله عليهم بهذه الآية("2 ٠‏ وقد يتعلق أهل الظاهر بهذا 
الحديث . وقد علق إباحة الأكل بذكر الله » والناسى غير ذاكر . 

وقال ‏ أيضاً - فيمن وجد كلبا آخر مع كلبه لا يدرى أيهما أخذه : « فلا تأكل » إنما 
ذكرت اسم الله على كلبك ٠»‏ ولم تذكر على غيره » وهو فى تركه التسمية على كلب غيره 
أغرب .من تركه إياها على كلب نفسه نسيانا » وأصحابنا يحملون التسمية فى هذا وأمثاله 
على ذكر القلب وقصده . فيكون المراد هاهنا قصد الكلب إلى التذكية » ولا شك أن الصائد 
الغير مع الاصطياد لا يأكل ما صادوا ؛ إذا لم يسلم أصحابنا كون هذا الظاهر دلالة على 
منع الأكل مع النسيان. وقد ورد : ١‏ رفع عن أمتى .خطؤها ونسيانها »220 . وقد أباح أكل 
ما يأتى من اللحوم . ولا يدرى هل سم الله عليه أهله أم لا ؟ الحديث المشهور(؟» , قالوا : 
ولم يكن شرطا لمن يستبيح ذلك للشك فى حصول التذكية ٠.‏ والجمهور من أصحابنا 
المانعون من أكلها مع العمد » يتمسكون بالظواهر المتقدمة»/ ويرون أن العامد غير معذور » 
وقاصد لمخالفة ما عليه الشرع وعمل المسلمين ٠‏ فوجب أن يمنع . 

قال القاضى : حكى منذر بن سعيد عن مالك فى ترك التسمية عمداً : أنها تؤكل » 
وهو أحد قولى أحمد بن حنبل ٠»‏ وهو خلاف مذهب مالك المشهور عنه فى التفريق بين 
العامد والناسى . ومذهب كافة فقهاء الأمصار » ومن شيوخنا من يرى ترك أكلها فى العمد 
على الكراهة. واختلف عن الشافعى فى الساهى » ومشهور قوله كقولنا . 


.171 : الأنعام‎ )١( 
. رقم (118-4) تحقيق الشبخ شاكر  رحمه الله‎ 7/4/١117 انظر : تفسير الطبرى‎ )( 
. 070 51( ابن ماجه ». ك الطلاق »ء ب طلاق المكره والناسى عن أبى ذر رقم‎ )( 
عن ابن‎ )7٠١ 55( وقال صاحب الزوائد : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبى بكر الهذلى »: رقم‎ 
عباس » وفى الزوائد : إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع » والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن مير‎ 
. فى الطريق الثانى » وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم » فإنه كان يدلس‎ 
. حديث رقم (7) بالباب » بمعناه‎ ):( 


*11/ أ 


دا كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 


أ سل مس لضت تر ى ل سن ىلاس 2011-7 ل سس نه فير وام 

4 (...) وَحَدَئنًا محمد بن عبد الله بن نمير ».حدثنا أبى » حدثنا زكرياء » عن عامر» 
2 0 2 ذه - لس 392 ولاو ع ا ب .> 2 ٍ- 7 
عَنْ عَدىبْن حاتم » قَالَ : سألت رَسول الله مله عَنْ صيْد المعُراض ؟ فَقَالَ : ما أصاب 
لي ال ال 200 ل 0 2006 2 
بحده فكله » وما أصاب بعرضه فهو وقيدٌ » . وسألته عن صيد الكلب ؟ فقال : ١‏ ما 
آ 0 

وقوله فى الحديث المتقدم : ١‏ إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله » : حجة فى وجوب 
التسمية أنها شرط فى صحة الذكاة مع الذكر وقال الله: « فَكُنُوا مما ذكرَ اسم الله عليه 2104 , 
وقال : < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم اللّه عليه , 

وقوله : « كلبك المعلم » » ولم يخص كلبا من كلب » حجة فى اشتراط التعليم » 
وقتادة فى منعهم صيد الكلب الأسود البهيم : 

وقوله : « فإن أدركته حيا فاذبحه 7(0© : لا خلاف فى ذلك إذا أدركه مجتمع الحياة » 
إلا شيئاً روى عن الحسن والنخعى مما شذ فيه : إذا لم يكن معك حديد فإن أرسلت الكلب 
عليه حتى يقتله وإن أدركه وقد نفذت الجوارح مقاتله فهو ذكى بغير خلاف » واستحب 
مالك تذكيته : 

وقوله : « فإن وجدت معه كلبا آخر فخشيت إن أخذه فلا تأكل منه » : إن فى ذلك 
مهلكة الجوارح مقاتله لا فيما أدرك حياً لأنه ذكاة متوصل إليها حقيقة » والآخر مشكوك فى 
ذلك » مثل قوله : « فإنى أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه » . 

قال الإمام : وهذا أصل فى أن الشك فى التذكية يمنع من تأثيرها » ويبقى الحيوان 
على المنع » وهو الأصل الذى كان عليه فيما قبل ؛ لأنه علق هذا بالشك والجواب » 
ومحمل قوله : « فإن وجدت عنده كلبآ آخر » على أنه كلب غير مرسل على الصيد ١‏ وأما 
لو كان كلبآ معلما أرسله رجل آخر على هذا الصيد فأخذاه معا لكان مذكى » ويكون شركة 
بينهمًا » وقوله : ١‏ وإن وجدت عنده كلب آخر فخشيت إن أخذه معه وقد قتله فلا تأكل » . 

وقوله فى المعراض : ١‏ إذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ » : فيه إشارة إلى أحد 
القولين : أن الموقوذة والمنخنقة وما صار إلى حالة لا تدوم حياته معها فإنه مذكى؛ لأنه قيدها 
هنا بالقتل » وذلك يشير إلى أن القتل إذا لم يقع لم يحرم الأكل بالتذكية. وقد ذكر مسلم 
أيضا : « وما أصبت بكلبك الذى ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل » » ولم يشترط أن 
يدركها وبها حياة تدوم » مع أن قوله : « أدركت © إشارة إلى أنه لو لم يدركه لمات. وأما 


11731 : (؟) الأنعام‎ . ١١4 : الأتعام‎ )١( 
1 . حديث رقم (5) بالباب‎ )( 


كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة دم 


5 مْسَك عليِك ولم يأكل مه فكله ؛ فَِنَ كاه أخْذه , فَإِنْ وجَدت عنْده كلبآ آخَر» 
َحَديت أن يَكُونَ أحَدَه مه كد قله فلا ناكل » إِنَمَا درت اسم الله على كَلبك » 
وم تَذكره على غَيْره ؛ . 
- ل سه سس يه بيو 
0 ..) وَحَدلنًا إسحق بن إبُراهيم , أخبرنًا عيسى بن يونس », حَدئُنَا زكريا ء بن أبى 
زآئدة , بهذا الإسئاد . 


قوله فى المعراض : « إذا أصاب بعرضه فإنه وقيذ » فإن من شرط العقد أن يقع على صفة 
فيها تنييب وإدماء أو ما فى معنى ذلك . فإذا مات الصيد انتهاراً أو روعاً من غير مماسة أداة 
الصائد وإدمائه على ما ذكرناه عنه أكل بغير خلاف ٠‏ وإن كان بعد مماسته أداة الصائد 
مصادما أو ما فى معناهاء ففى أكله قولان إذا كان ذلك من الكلاب». فوجه المنع قوله سبحانه 
وتعالى: ( وما علَمتم من الجوارح مكلبِينَ 4 وظاهره ما جرح ؛ ولأنه فى معنى المعراض» وقد 
ووذ الخديثبزؤوجه الحوان'فن قوله تعالق؛ فكلوا مما أمسكن عليكم 2104 وهذا إمساك . 

قوله عله لعدى : ١‏ فإن ذكاته أخذه » أورده مسلم ٠‏ ولأنه فعل / حيوان غير مميز » 
ولا مضاف للصائد الذى هو مميز ؛ وهو مما يعمل أحياناً » فوجب ألا يمتنع قياساً على 
التنييب والإدماء » بخلاف المعراض الوارد به الحديث الذى يصير به الصيد موقوذة. قال 
الهروى : المعراض : سهم لا ريش فيه ولا نصل . 

وقوله : « خزق » : معناه : نفذ » يقال : سهم خازق وخاسق للنافك. والموقوذة : 
يعنى التى تقتل بعصا أو حجارة لا حد لها فيموت بلا ذكاة » يقال : وقذتها أقذها : إذا 
أثخنتها ضراباً » وفى حديث عائشة ‏ رضى الله عنها - تصف أباها - رضى الله عنه ‏ : 
« فوقل النفاق » ٠»‏ تريد أنه دمغه وكسره . 

وقوله : إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب » فقال : « إذا رميت فخزق فكله » وإن 
أصاب بعرضه فلا تأكله » » وفى الرواية الأخرى : « فما أصاب بحده فكل ٠»‏ وما أصاب 
بعرضه فهو وقيذ » ء قال القاضى : المعراض : خشبة ثقيلة » أو عصا فى طرفها حديدة » 
وقد تكون بغير حديدة. قال غير واحد : وهو كوي هن التفسير الأول ٠»‏ وقال ابن دريد : 
المعراض : سهم طويل » له أربع قذذ رقاق ». فإذا رمى به اعترض . وقال الأصمعى لقول 
الخليل الذى حكاه الهروى : أنه سهم دون ريش » وزاد : يذهب عرضا » وقيل : هو عود 
رقيق الطرفين غليظ الوسط ٠.‏ إذا رمى به ذهب مستوياً. وجمهور العلماء وكافتهم أنه لا 


5 : المائدة‎ )١( 


؟/ب 


للل-ل كتب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 


6ب (. ..) وَحَدئنَا محمد بْنَ الوليد بن عبد الحميد » حدئنا محمد بن جَْفَره 

ل مل الام 00 66 عام : 
حَدَنا به » عن سعيد بن مسروق » حَدئَا الشعبى » قال : سمعات عدى بْنّ حاتم 
وكا نا جار خيلا وريب بالتهنٍ - أنه سل الى ل قال أرسل كلبى جد مع 


م 8 في 


كَلى كَلبَاقَدْأحَذَ لا أذرى أيهم أحَدَ . َال : « قلا تَاكلٌ ؛ فإنما سميت على كلبك . 


مد ابعادةع, في لهل 


0 ..) وَحَدنَا محم بْنْ الوليد ٠‏ » حَدئنا محمد بن عفر حَدئا شعبة »عن الحَكَم 
عن الشعبى» ؛ عن عدى بن حاتم » ؛ عن الى علله . مثل ذلك . 


ك5-(. ..) حَى الوليد بن جاع السكونى » حَدئنَا على بن هر عن عَاصم » 


عن الشعبى ؛ عَنْ عَدَى بن حاتم » قال : قَالَ لى رسول الله عله : ١‏ إِذا أرْسلت كُلبّك 


ع ه رهد ا ره سه سه الى صر وم وعيع 


لكر اسم الله فإ سك ليك فرطت حي ابه وإ ركه قد لولم يكل مله 


ذكله ؛ ون وَجَدت مم كَلبَكَ كَلبَا عيرم وقد قل لامكل فنك لا تَدْرى أَبْهما قله 


سس الى سامة 


ون رَمَيْتَ سَهْمَك قاذكر اسلم الله . فَإِنْ غَاب عنْك يَوْمَا قم تَجِد فيه ! إلا آثرَ سهمك . 


ص سم 


يؤكل ما أصاب بعرضه إلا ما خزق بحده » وذهب مكحول والأوزاعى وفقهاء أهل الشام 
إلى أكل صيده كيف كان . ونص السنة يرد عليهم » وكذلك قالوا فى البندقة أنها تؤكل 
صيدها ٠,‏ وخالفهم كافة فقهاء الأمصار وأثمة الفتوى ٠‏ فلم يرد أكلها إلا ابن أبى ليلى 
وسعيد بن المسيب ٠»‏ فأجازوا أكل ما صيد بالبندقة لقول الشافعى. وحديث المعراض أصل 
فى منع ذلك ؛ لأن ذلك كله رض ووقيذ »وهو معنى قوله:١‏ فإنه وقيذ »© ١‏ أى مقتولة بغير 
محدد. والموقوذة. المقتولة بالعصا وشبهها. وأصل ذلك من الكسر والدفع والمرض وشبهه . 

وفى قوله : « فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره » : دليل أنه لا يؤكل إلا 
ما صاده » لكنه اصطاده وبكلب خرج عنه قصد الصائد وأشلائه لا ما صاده بأشلاء غيره 
لغير حضره أو بأشلائه من قتل نفسه . أو بأشلائه على صيد فأخذ غيره » واختلف مالك 
أو أشلائه وليس هو فى يده » والصحيح أنه يؤكل فى هذه » كذا هو مشهور . وخلافه فى 
المهمات المدونة وغيرها » وفى كتاب محمد : إنما اختلف قوله إذا كان معه وخرج فانتشلا 
من قبل نفسه » والصحيح فى هذا أنه لا يؤكل . 

وقوله : « فإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله » فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا 
ثر سهمك فكل إن شئت »ع وإن وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكل » : زاد فى الرواية 
الأخرى : ١‏ فإنّك لا تدرى الماء قتله أو سهمك »© » وفى الحديث الآخر  :‏ إذا رميت 


كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة سس لس ليم 


سرظ ىم ه ماسم او سس وسظر دس دس - سمه 
فكل إن شئت » وإن وجدته غريقا فى الماء » فلا تأكل » . 


سهمك فغاب عنك فكله ما لم ينتن ؛(١2‏ . وقال فى الحديث الآخر فى الذى يدرك صيده 
بعد ثلاث : ١‏ كله ما لم ينتن »250 . وفسره فى الرواية الأخحرى فى صيد الكلب9) ٠‏ قال 
الإمام : من شرط استباحة [ الصيد ]249 أن يتبعه الصائدء رجاء أن يدركه فيذكيه» فإن لم 
يفعل وتأخر عنه من غير عذر ٠»‏ ثم أتاه فوجده ميتا وبه أثر سهمه أو كلبه» فالمشهور من 
المذهب أنه لا يأكل ؛ لحواز أن يكون لو اتبعه لأدركه وصار أسيراً له . حتى لا يجوز 
تذكيته بالعقر. وحكى ابن القصار أكله .وكأنه رأى أنه لا يسقط التذكية المحققة بهذا الأمر 
يجوز وقد قال فى كتاب مسلم : « فإنّ أده ذكاته » ولم يشترط - أيضا ‏ فى هذا الذى 
مات ولم ينتن أن يكون اتبعه أو لم يتبعه. 

وأما إن غاب عنه الصيد ٠‏ ثم وجده بعد ذلك وفيه أثر سهمه / أو كلبه » ففى 
المذهب ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه يؤكل ؛ لهذه الأحاديث . 

والثانى : أنه لا يؤكل ؛ لقول ابن عباس : « كل ما أصميت ولا تأكل ما أنميت » » 
ومعنى « ما أصميت » : ما لم يغب عنك » و١‏ ما أنميت » : ماغاب عنك . 

والقول الثالث : إجازة ذلك فى السهم ومنعه فى الكلب ؛ لأن السهم يقتل بالرمية 
الواحدة » والكلب يقتل على جهات مختلفة . 

وأما قوله : ١‏ ما لم ينتن » : فإن ذلك لأن النفوس تعافه وتستقذره الطبائع ٠‏ فنهى 
عنه تنزيها » أو لكون ذلك يضر بالأجسام ويسقمها ٠‏ فئهى عنه تحريماً » وقد روى عنه عله 
أنه أكل إهالة سنخة(0). والسنخة : المغيرة » ومحملها على أنها لم تضر ولم تستقذر » فلا 
يكون ذلك مخالفاً لهذا الحديث . 

قال القاضى : قيل : يحتمل قوله : « ما لم ينتن »© نتونة تغيره إلى حال لا يجوز 
أكله معها من تغيره صيد أو نحوه ؛؟ لأنه صيد من الأنجاس والأرجاس والخبائث » أو يكون 
لا يخاف أن ذلك أصابه من نهش ذوات السموم وإفساد حاله » والخوف على أكله بسببه » 
وقد جاء مثل هذا عن ابن شهاب قال : كل مما قتل وأكل منه » إلا أن تجده يتعطن ٠‏ فإذا 
تعطن فإنه تهميس» وذلك الذى يكره. وفسروا الحديث : « يتعطن »: أنه إذا مددته تمرطء 


. بالباب التالى‎ )٠١( حديث رقم (9) بالباب التالى . (؟) حديث رقم‎ )١( 

() حديث رقم (11) بالباب التالى . (#) منع . 

(0) البخارى ٠‏ ك البيوع » ب شراء النبى ظَيه بالنسيئة )7١79(‏ »الترمذى ٠‏ ك البيوع » ب ما جاء فى الرخصة 
فى الشراء إلى أجل رقم (0١؟1١)‏ عن أنس بلفظ: ١‏ بخبز الشعير وإهالة سنخة » الحديث .01١/8‏ 


1 /أ 


دم لس سح كتب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة 


ره سه وس 5 


لا( ..) حدثّنا يحبى د 
الشعبى ٠‏ عن عدى بن حاتم » قال : سألت رسو الله عله عن الصيّد ؟ قَالَ :ذا وََيْت 
سهْمكَ كر اسّم اله قن وجَهُ د َكل » إلا أن تحدم قد وك فى ما قن لا 


ويم 


تَدْرى »ء الماء قله أو سيعك 4: 


191٠ (-4‏ حَئنا هناد بن السر» حَدئ بن الْبارَك» عن حيوة بن شري » قال : 


بن يوب » حَدكَنَا عبد الله بن مارك » أخْبَرنَا عَاصم » عن 


ع ا ١‏ « لل _ عا ١‏ او ميدن :ضر 000 0ه ويم 


سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقى يقول : أخبرتى أبو إذريس عائذ الله قَالَ : سمعت أبا 


ْلب ا حشنى يَقُول ‏ 3 يت سول الله عله فقت يا رسو الله إن برض قوم من أل 


الكتاب » َكل فى آنيهم » وأرض يد أصيد يقوس , ويد ىالل أل بكلبى 


الذى ليس بِمعَلّمٍ» » فَأخْبرتى مَا الذى يحل لنَا من َلك ؟ قَالَ : « أما مَا ذكرت أنَكم 


00 


بأْض قو من أهل الكتاب. فَأكلون فى آنيتهم ٠‏ قن جنم عَيْرَآنيهِم »قلا تَكُلوا فيهاء 
إن لم تجدوا فَاغسلوها ء ثم كلوا فيهًا . وآمَ ما ذَكَرْت نك بأرْضٍ صيّد , فَمَا أصَبْت 


وقال ابن الأعرابى : يقال : إنما سمى عطينة » أى منتن كالإهاب المعطون . وهو الذى 
تقرط شعره عنه وأنقن: قال بعض اللغويين: يقال: أنتن اللحم: إذا تغير بعد طبخه» وضَل 
وأصّل ذا لو وهو نو . وهذا الحديث فى البحر . وسماه منتئاً خلاف ما قال» وقد ذهب بعض 
الناس قديماً إلى الأخذ بهذا الحديث فى ترك أكل ما أنتن». ثم وقع الاتفاق على جوازه. 

وقوله : ١‏ فإنك لا تدرى الماء قتله أو سهمك © : بين فى أنه لو تحقق الرامى أن 
سهمه قتله بأن يجده قد أنفذ مقاتله لأكله » وكذلك إذا تحقق فيما رماه فى الهواء أو من 
شاهق فسقط ٠.‏ أن سهمه أنفذ مقاتله أكله . وإن شك فيه لم يأكل ؛ لأنه لا يدرى هل 
مات من السقطة أو الرمية » وتمثل هذا مالك وأصحابه والشافعى والليث وإسحق وأصحاب 
الرأى والحسن البصرى وعطاء وقتادة والأوزاعى وأبو ثور » إلا أن الشافعى قال فيما رمى 
فى الهواء فسقط ميتاً » ولم يدر مم مات : أنه يؤكل » وقاله أبو ثور وأصحاب الرأى. قال 
ابن المنذر : واختلف فيه عن مالك » فروى ابن وهب عنه لقول هؤلاء. وروى ابن القاسم: 
إن كان السهم لم ينفذ مقاتله لم يؤكل . 

وقوله فى حديث عدى : « وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطا بالنهرين » : الدخيل 
والدخال : الذى يداخل الرجل فى أموره » والدخلة : الخاصة ٠‏ والدخل أيضا : البا 
والربيط هنا : المرابط الملازم من الرباط . ٠‏ 

وذكر مسلم حديث أبى ثعلبة الخشنى ١:‏ إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل فى آنيتهم »» 
وقول النبى تله : « إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها » وإن لم تجدوا فاغسلوها » ثم 


- 


كتاب الصيد والذبائح / باب الصيد بالكلاب المعلمة سس #8 


بسك فَاكُرٍ امم لله ثم كل » وما أصبْت بعتليك اَم كر اسم نم الله ثم كل ء وما 
زرو ع كز 


أصبْت بلك الذى ليس بِمعَلَمٍ د ذركت ذَكَائَه » فَكل » . 


00 ع لل وسىيرى بي مهى 010 


). ..) وحَدلَى أبُو الطاهرء أحْبرَا ابن وَطْب .ح وحدثتى زهير بن حرب ء حدثنا 
لْْرى» كلامم عن حيو »بهذ الإسناد نَحْوَ حديث ابن البرك غَيْرَ أن حديث ابن 
وهب لم يذكر فيه : صيّدَ القوؤس . 


كلوا فيها » . جاء هذا الحديث مفسراً فى غير مسلم ١‏ وفيه : « وأنهم يأكلون لحم الخنزير 
ويشربون الخمر ؛(١2‏ من سؤاله عن أهل الكتاب لهذا ؛ لأنهم يستعملونها فى الأنجاس عندنا 
فى الميتات ولحم الخنزير والخمر وغير ذلك » فرأى النبى تله التنزه عنها أولى لما عساه 
بداخلها وتعلق بها » فإن اضطر إليها غسلت فاستعملت » والماء طهور لكل شىء. وجاء 
. فى حديث ابن عباس : « ما كان من حديد أو نحاس / فاغسلوه . وما كان من فخار فاغلوا 
فيها الماء » ثم اغسلوها واطبخوا فيها » فإن الله جعل الماء طهوراً » » وهذا مبالغة فيما عساه 
يتعلق به » وأصلها مما يشرب فيها من ودك النجاسات ورطوبتها » ويجب أن يكون حكم 
الإناء المطلى والزجاج» ثم حكم أوانى النحاس والحديد لأنها مصمتة ليست كمحللة الأجزاء 
كالفخار فيداخلها شىء. وهذا فيما يطبخون فيه» قأما ما يستعملوته "فى غين الطب من 'إذابتهنم 
للماء وشبهه فخفيف ؛ لأنه طهور لكل ما حل فيه » إلا ما علم أنهم يستعملونه للحم » 
وقد توضأ عمر من ماء فى جرة نصرانية . 

وقوله : « وما أصبت بكلبك الذى غير معلم فأدركت ذكاته فكل » : هذا مما لا 
خلاف فيه أن غير المعلمة لا تأكل صيدها » إلا ما أدركت حياته . 


. ١945/54 أحمد فى المسند‎ )١( 


14/ب 


8 كتاب الصيد والذبائح / باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 


6 باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده(١)‏ 


؛ - 1117 ) حَدئَا محم بن هران الرازى ‏ حَدكا أو عبد الله حم بن ايد 
2 فت مرت 58 2 
الخياط ‏ عن مَعَاوية بن صالح ٠‏ عن عبد الرحمن بن جبير ؛ عن أببه » عن أبى تَْلةه عن 
مو وه وده برض و - 
الى عله َال  :‏ إِذَا رميْتَ بسهمك, فَعَاب عنك» فَأَدركْته فكله ؛ مَا لم يتن » . 
م«مصرد وش لمانو المقا روا عوطت تن ملل 
2 وىداسو مو اه _ه ه 
ا ا 
68 8 


له - في الذى يدرك يده بَعْدَ اث : ٠‏ كله م لم عن » . 


ع دامعرى بي م ىس اولع سى 3 برس ساس 


1ه (. .) وحدئتى محمل بن حاتم » حَدئنَا بد الرحمن بن مهد عن معَاوية 
ابن مالع ء عن العلاء ‏ عن مكْحُول عَن أبى ةلش . عن الثبى عله » حَدِيتهُ فى 
الصيّد . ثم َال ابن حائم : حَدئا بن مدى» عن معاوية »عن عبد الرحْمن بن جر » 


0 
> ردم كي رم - 000 8 


وأبى الزأهرية عن جبيْر بن تمي » عن أبى تَعَْةَ الحشسنى . بمثْلٍ حديث العلاء كك 


ص م 1 


.وى قو 00 004 


يذكر نتونته . وقال - فى الكلب ‏ : ١‏ كله بعد اث » إلا أن ين دع » . 


. تناول الإمام والقاضى  رحمهما الله أحاديث هذا الباب ضمن تعليقاتهما على أحاديث الباب السابق‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح /باب تحريم أكل كل ذى تاب ... إل ل -س- #لم 


() باب حريم أكل كل فى ناب من السام 
وكل ذى مخلب من الطير 


سوسس سل الى بيرق بير وس سا مهةى 1 لم 


01481021 دا أب بكر بن أبى شية وإحق بن هيم وابن بن عم قال 
إسحق ق : حبرا وال الآخران, : حلا فيان بن عي - عن الزهرى ؛ عن أبى إذْريس» 
عن أبى تعلية. . قال ا زآه إنحق وأبن” 


وقوله : ١‏ نهى ‏ عليه السلام - عن أكل كل ذى ناب من السباع ». وفى حديث آآخر: 
« وكل ذى مخلب من الطير » » وفى طريق آخر : « كل ذى ناب من السباع أكله حرام »© 
قال الرمام : اختلف الناس فى السباع » ففى ذلك عندنا روايتان : التحريم والكراهة» 
وبالتحريم قال أبو حنيفة والشافعى. وهذا الحديث أورده مسلم نص فى التحريم » وكان 
أصحابنا تعلقوا فى الكراهة بقوله سبحانه وتعالى : « قُل لأ أجد في ما أوحي إل محرا © الآية(21, 
وليس فيها ذكر السباع ٠‏ وهذا فيه نظر ؛ لأنه إنما أخبر عن أنه لا يجد . وتحريم السباع 
حكم محرماً » ووجدنا نحن محرما إلا ما ذكر » وقد يمكن أن يوجد فيما بعد .» وقد ذكر 
أن الحديث ورد بعد ؛ لأن الآية مكية وهو مدنى ٠‏ وأيضاً فإن الآية خبر عن أنه لم يجد » 
وتحريم السباع حكم والأحكام يصح نسخها . والأخبار لا يصح نسخها » ولا يمكن تعارضها 
إلا على وجه يمكن فيه البناء ٠‏ فإذا أخبر أنه لا يجد محرماً ووجدنا نحن محرماً » حملناه 
على أنه أوحى إليه به فيما بعد ؛ لأنه لو كان أوحى إليه فيما قبل وكان الخبر عام » صار 
الخبر كذبآً » وهذا لا يصح. وأيضآ فإن قوله : 8 قل لأ أجد في ما أوحي إل مُحَرمًا 4 لا 
يقضى بتحليل سوى المستثنى ؛ لأنه إذا نفى التحريم لم يكن ذلك نص فى إثبات التحليل. 
ونحن نقول : إن الاستغثناء(20 قبل ورود الشرع لا ينسبها(") محرمة ». ولا يكون ذلك منا 
تصريحاً فإنها محللة» بل الغرض نفى ورود الحكم » وتكون باقية على أصلها قبل الشروع » 
فيه خلاف بين أهل الأصول . لكن إن كان المراد من الاحتجاج بالآية فى وجود التحريم 
الشرعى فى زمن نزولها فهذا صحيح . ولكن إثبات حكم معين أو نفى نزول حكم فيما ٠‏ 
بعد لا يصح ادعاؤه9؟) . 


. فى ع : الأشياء » والمثبت من الإكمال‎ )5( . ١6 : الأنعام‎ )١( 
. فى ع : نثبتها » والمثبت من الإكمال . (5) قيد قبلها فى الإكمال : « ادعاؤه »؛ مكررة‎ )9( 
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4 ل كتب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل كل ذى ناب . .. إلخ 


سوس 2ى _ برس وس وسس وال مه 6 _ و 


١*‏ (. ..) وحدئى حرملة بن يَحى ء أحْبَرنا ابن وهب » أخبرتى يونس » عن ابْن 
شهاب » ع أبى إذريس ا خولانى'؛ لهسم أب َل الحُشنى قو : نَى رول الله عله 

عن أكلٍ كل ذى تاب من السباع . 

َال ابن شهاب : ولم أسْمع ذلك من علمَائًا بالحجماز » حتى حَدئنى أبُو ريس » 
وَكَانَ من فُقهَاء هل الشنام . 


وأما نهيه عن كل ذى مخلب من الطير :2١(‏ فيه قال أبو حنيفة والشافعى » ومذهبنا 
أن أكلها ليس بحرام » ولعل أصحابنا يحملون هذا النهى على التنزيه ٠»‏ ويرون أنها قد 
تكون تتصيد المسموم ما يخشى منه على أكلها. وهذا ضعيف . ولا يمكن ترك الأحاديث 
على هذا التشديد » لكن إنما يجب النظر بين الآية وهذا الحديث. وقد تكون الآية تقتضى 
جواز أكل كل ذى مخلب أولا تقتضيه » وقد نبهنا على / التخفيف فى ذلك. وإن كان لا 
يقتضيه نظر فى النهى ٠.‏ هل يحمل على التحريم أو الكراهة ؟ وفيه خلاف بين أهل 
الأصول. ونظر - أيضاً - فى قول الراوى فيها » ولم يكن لفظ النبى عله هل يوجد بذلك 
على ظاهره أم لا ؟ وهذا أيضاً مبسوط فى كتب الأصول فهذا التحقيق فيه . 

قال القاضى : الخلاف فى أضل هذا الباب على ما ذكره » لكن الاختلاف عندنا فى 
الكراهة » والتحريم عند مالك إنما هو فى السباع العادية»فأما عداها فلا خلاف عندنا أنها غير 
محرمة. وقد أجاز ابن كنانة من أصحابنا ما لم يفترس ويأكل اللحم. وقال:لم يأت فيه نهى. 

ثم وقع خلاف آخر بين المحرمين لأكلها فى أعيان السباع ومن غيرها » فاختلفوا فى 
الضبع والثعلب والهرة والآنس والوحشى وشبهه » فأجاز الشافعى أكل الضبع وهو قول 
أحمد وإسحق وأبى ثور » ولم يروها من السباع ورأوها صيداً » وهو قول على بن أبى 
طالب كرم الله وجهه ‏ وجماعة من الصحابة والسلف. ومنع أكلها الآخرون . وكرهها 
مالك فى أحد قوليه ورآها من السباع » وأجاز الشافعى أيضاً أكل الثعلب . وهو قول 
طاووس وقتادة وأبى ثور » وحرمها الآخرون» وكرهه مالك. وأجاز الليث أكل الهر » ومنعه 
الآخرون. وأحل مالك أكل الآنس منها والوحشى . 

واختلفوا فى القرد » فمنعه عكرمة ومجاهد والشافغى والحسن ومكحول وعطاء وابن 
حسن من أصحابنا. قال الباجى : والأظهر من قول مالك وأصحابه أنه ليس بحرام0© . 


. بالباب‎ )١1( حديث رقم‎ )١( 

(1) قال الباجى فى المنتقى 8/ 1757: وأما القرد » فعند ابن حبيب : لا يحل لحم القرد . وقال الباجى : 
والأظهر عندى أنه ليس بحرام لعموم الآية » ولم يرد فيه ما يوجب تحريماً ولا كراهية » فإن كانت كراهية 
فلا ختلااف العلماء ‏ والله أعلم 9 


كتاب الصيد والذبائ ئح / باب تحريم أكل كل ذى تاب ... إلخ لل ---ن ووس 


ىل بير م ل ملم ل سل ره 


165-(2. ..) وى هَرون بن سعيد الأإلىءحَدئن نوطب أخير عمرو ] 
يعنى ابن الخارث - أن ابْنَ شهاب حَدلهُ عن أبى إذريس اولان" . عَنْ أبى تبه 


عه 


لخت ؛ أن رَسول لله له تَهى عن أَكْلِ كل ذى تاب من المبباع . 


0. ..) وحَدئنيه أو الطّاهرء أَخبَرنا بن وهب أخبرتى مالك بن أنس وآبْن أبى ذئْب 
جود ف 4 ا 0 لوو و وام د مسمععم ” و ولد عو مم 


وعمرو بن الحارث اويونس بن يزيد وغيرهم . ح وحدثنى محمد بن رافع وعبد بن 


00 عع رمع 


حَمَيْد » عن عبد الررّاق » عن مَعْمَر .ح وحدئنا يحبى بن يحبى » أخبرنا يوسف بن 
اماجشون اح وَحلئنًا الخلوانى وبْدبَنحميد »عن قوب بن | رهم بن سعد » حَدئن 
ل ال 50" 


أبى » عن صالح ؛ كُلّهمْ عن الرهرئ» بهذا الإسّاد مل حديث يونس ومو » كلهم 
ذَكَرَ الأل ‏ إلا صالحا ويُوسف» فَإِنَ حديتهمَا نهَى عن كل ذى تاب من السبع . 


3 


0 ل عه سرصم عل اص وود 


6 (1917) وحدلنى زَميْر بْنْ حرب » حَدلنا عبد الرَحْمَن - يَعْنى ابن مهد - 


سوام مدمة له 2ه دم 


ع مالك » عل إسْماعيل بن أبى حكيم ء عن حيبدة بن فيان عن أبى هريرة ‏ حَنِ الى 
جيه قال : ١‏ كل ذى تَاب من السسباع ‏ قله حرام » . 


ممصا ماة 


واختلف فى الفيل ٠١‏ فأجاز الشافعى أكله وابن شهاب» وكرهه الحسن والكوفيون ؛لأنه 
ذو ناب عندهم. واختلفوا فى جواز أكل الوبر واليربوع والضب والقنفذ ء فأجازه الجمهور ١‏ 
وهو قول أبى يوسف فى الوبر » وقول مالك والشافعى وغيره فى الجميع وإن كان ذا ناب ؛ 
لأنه ليس من السباع » ومنعها أبو حنيفة وبقية أصحابه فى الجميع لأصل الناب. وقال قوم: 
الضب حرام أكله » وروى عن مالك كراهة أكل القنفذ . حكاه ابن المنذر. ومشهور مذهب 
مالك فى الطير ما تقدم » وحكى عنه ابن أبى أويس كراهة أكل كل ذى مخلب من 
الطيرء واختلف عنه فى أكل الخطاطيف بالكراهة والإباحة»وحكى عن عروة كراهة أكل 
الغراب والحدأة. وكره النخعى وطاووس أكل ما تأكل من الطير اليف. وكره بعض أهل 
الحديث أكل الغراب الأبقع دون غيره من الغربان والطير » ونحوه عن محمد بن الحسن. 

وقد اختلف الناس . هل الأشياء أصلها على الإباحة وعلى ما كانت عليه قبل ورود 
الشرع ؟ وهو قول طائفة من الفقهاء والأصوليين » وقاله أبو الفرج من المالكيين إلا ما ورد 
الشرع بتحريمه » وقالت طائفة أخرى : ذلك على الحظر والتحريم إلا ما ورد الشرع بتحريمه 
أو إباحته » وقاله أبو بكر الأبهرى من شيوخنا » ومعظم المتكلمين والفقهاء وغيرهم على 
الوقوف فى ذلك» حتى يستدل على حكمه من - جهة الشرع بدليل » وذهبت المعتزلة ومن قال 
بالتحسين والتقبيح إلى أن ما تستقبحه العقول من ذلك ممنوع ؟؛ كالظلم والفساد فى الأرض 


6 / ب 


.بو ل - كتتب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل كل ذى ناب .. . إلخ 


ل 


). ..) وَحَدئّنيه أبو الظاهرء ]+ خْبرنا ابن وطب » أخبرنى مالك بن مس ء بهذا الإستاد. 


وى 


مثله . 


- (1984) وَحَدنا بيد اله بن عاذ العتبرى » حَدئا آبى , حَدكا شعبة» عن 
الكم. عن يمون بن مفرآن» عن ابن ياس » قال : نَهى رسول الله يله عَنْ كل ذى 


2 


بام السبا »ون كل فى مغلب من الطير. 

0. ..) وحَدئّتى حَجَاج ب بن الشاعر حَدَكنًا سهل بن حَمّاد »حَدَكنًا شع 3 بهذا الإستاد. 
1 ع تس الي ولعو ف سوس واولا برى و لاود عه 
0 ..) وَحَدننَا أحْمد بن حََْيلٍ » حَدئتَا سليمان بن داود , حَدئُا أبو عواتة » حَدئنَا 


سم و ارو 


الحكم وأو بشئر» عن يمون بن مهران» عن ابن حياس ؛ أن وله نه نهى عن كل 
ذى تاب من السباع . وعن كل ذى محخلب من الطْير . 


د مه تيه م وس امام وس سس ابر الى َه« ل كرما لمك ين 
0 ..) وحدئنا يحبى بن يحبى » خبرنا هشيم عن أبى بششر .ح وحدثنا أحمد 
ف و سوبي 
حل » حَدئنا شيم .قال أبو بشثر : أخبر ارول ل تكد 


نهو .ح وَحدّى أبو امل المخدرى. حَدنا بو عوانة عن بشر» عن ميَُون بن مهران. 
عَنِ ابْن عباس » قَالَ : هَى رَسُول الله عله . بمثْلٍ حديث شعبة عن الحَكم . 


/ وما تستحسنه واجب كشكر المنعم » وما عدا هذين البايين على الوقوف . 

ومذهب أهل السنة والحق أن التحسين والتقبيح إنما يرجع إلى الشرع لا إلى العقل؛ 
بدليل اختلاف العقلاء فيه . 

وذكر مسلم فى الباب حديث شعبة عن الحكم وأبى بشر»ءعن ميمون» عن ابن عباس . 
وقد ذكر البخارى فى تاريخه هذا الحديث عن إبراهيم » عن سعيد » عن على الأرقط » عن 
ميمون. ثم قال : قال سعيد : وأظن بين ميمون وابن ع عباس سعيد بن جبير 2300 . 


. )9341/( 555235001 /5 تاريخ البخارى‎ )١( 
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(5) باب إباحة ميتات البحر 


5 حَدينًا آ< حمد بن يونس » حَدلنا زهيرٌ» حَدئّنا أبو الزبيْر عن جابر‎ )1980( ١7 
وَحَدئنَاه يَحَى بن يَحَى » حبرا أبُو َيَْمة » عن أبى الزبير » عَنْ جابر» قال : رون‎ 
لله عله وآمرَ ينا أنَا على عيرالفريّش » رونا جرابا من تمر لم يج لا غير‎ 
كان أب بيد يُطينا عر تر . قَال : تقلت كيف كنم تصنعو ع نَبهًا ؟ قَالَ :تممه‎ 


و- 
00 عردم مه وس 


كَمَا يَمَص الصبى » ثم ترب عَليْهَا من اما » فتَكلِينًا يمنا منا لى الليلٍ » وكنًا صرب 


00 


بعصينا الخبط» كم به الما ناكل ٠.‏ قال 30000 500 


سمس ام 


دوس ير وى 2 


ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم» فأتيئاه إذا هى ديه تدعى العبر. قال: قال أبو عبِيّد 


حديث جيش أبى عبيدة بن الجراح - رضى الله عنه ‏ فيه : « بعثنا [ النبى 2١١‏ مَل 
نتلقى عير قريش ٠‏ وأمّر علينا أبا عبيدة » : فيه وجوب التأمير على الجيوش والسرايا ليرجع 
الرأى إلى واحد » وقد استحب هذا العلماء أن يمثل ذلك فى الوقعة فى السفر وغيره ليرجع 
رأيهم إلى واحد . فإن الرأى متى انتشر وخرج عن واحد وقع الخلاف وفسد النظام . 

وقوله : ١‏ نتلقى عير قريش »© : فيه جواز الرصد للعدو والخروج لأخذ ماله والغزو 
لذلك ؛ لأن فى جميع ذلك نكاية . 

وقوله : ١‏ وزودنا جراباً من تمر لم يجد لنا غيره » فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة » 
وأنهم كانوا ثلاثمائة . وقال فى الحديث الآخر : « نحمل أزوادنا على رقابنا »؛ » وفى 
الحديث الآخر : ١‏ ففنى زادهم » وكان مزود تمر » وفى الموطأ : « مزودى تمر كان يقوتنا 
حتى كان نصيب كل يوم تمرة »(21 . وفى الرواية الأخرى : ١‏ كان يعطينا قبضة قبضة » 
ثم أعطانا تمرة تمرة اميت ا ا عله المزود زائد إلى ما 
كان عندهم من زاد أموالهم »أو ما زودهم به غير النبى عه وواساهم به »ويشهد لذلك 
قولهم: « وكنا نحمل أزوادنا على أعناقنا »90) » فقد أخبروا أنه كان لهم زاد . 0 
البى عه بالمزود » ويحتمل أنه لم يكن عندهم تمر غير الجراب » وكان عندهم غيره من 
الزاد » وزادهم النبى عله آخر . 


. واستدركت فى الهامش‎ ٠» ساقطة من الأصل‎ )١( 
' ددمقة الى لاع جامد باذ فىالفقاة رالقر/ يرن رقي‎ ١ » (؟) الموطأ‎ 
. » بلفظ : « رقابنا‎ )٠ ( حديث رقم‎ )( 


بب+ددللل ل كتاب الصيد واللبائح / ياب إباحة ميتات البحر 


ميته .م قَالَ : لا بل نَحْن رسل رَسول الله عله » وقى سبيل الله » وقد اضطررتم فَكُلُوا. 
َل : هنا عه شرا تحن لاثما حَى سنا . قال : وقد آنا ترف من وب 
ينه بالقلال اهن » وتقتط منْهُ الفدر الور أ َقَدْر الور قدأ َدَ ما أب عبيْدة 


علم اسه 
سا لس ص مه عه عمس له سمه 


انحر ربجلا دهم فى ولب مَينه ‏ وح ضلمًا من أضلاعه » كاه »ثم رحل 


جو م سم 000 عه لل م وس 


اغظلم بمير معنا ء قمر من تختها + وتروذنا من للم وشائن تق . لما دما المديئة ينا رَسُولَ 
اله عه » فذكَرنا َلك له . فقال :هو رزق أخرجه لله لكم هَل مَعَكُم من لخذمه شئاء 
ُطعمُونًا ؟ » قال : فَأرْسَلنَا إلى رَسُول الله عله م منْه» فَأكله . 


2-6. د و الس لك ا نا : سمع عمرو جابر بن 
عبد الله يقول :٠‏ بَعَا رول اله عقوتن قلانماقة راكب » وآميرًا بو عيدة بناج ؛ 
تَرْصد عيرا فيش .كنا بالساحل نصف شه أصابئا جوم ديد حتَى أل خبط ء 
سم جيْص لبط ألقى لا ابر الها لمث َل منها نصلف شتهر» وَع 


0 00 ا 0 0-4 عو 000 


من وَدكها حتى تَابَتْ أجْسامنًا . قال فَحَذ أبو عبِيْدَة ضلعًا من أضلاعه قنصبه , ثم تظر 
إلى أطول وجل فى امْش » وأطول جَمَل فَحَمَلهُ له » ميته . قال : وجلس فى 
حجاج عيّنه َه . قال : رجا من وَكب َيه كذ وَكذَ قل ولك . قال : وكَانَ معنا 

ا كا ا وى لسع 2207 9ط نض فض هه مام م و مص - وديم 


جراب من تمر ء فكان أبو عبيدة يعطى كل رجل منا قبضة قَبْضَةٌ ‏ ثم أعْطاا تَمْرةً تَمرةً 


ل هه سم 0 و ليع 


فلما فنى وجدنا فقده . 


22-68. ..) وَحَدنْا عبد لجار بْن العلاء » حَدئنَا سفيانَ » قَالَ اسم مرو حابر 
ص سل بير ل ع 2 


يقول فى جَيْش البّط إن رجلا محر قلاث جَرَائر» كم لاا كم لان ثم تهاه أبو عبيّدة. 


وأعطى أبو9١)‏ عبيدة لهم تمرة تمرة إنما كان فى الحال الثانى بعد أن فنى زادهم وطال لبثهم » 
ا فى | الحديث 0 فإنما ا أخبر فى الحديث ب عن مثال الحال لا عن - 0 ما 


الى سا ام .اس 


ذلك 2( كبا قال في اشذيث الآخر : « لقد وجدآنا](؟) دن 8 وانتفعوا بهذه 
التمرة ببركة النبى عََّه. وما زودهم فى ذلك ما ذكر فى الحديث من أكلهم الخبط مع ذلك 
حنى سمى . جيش الخبط 34 ومعهم التمرة » وتطيب أفواههم بها 5 


. فى نسخ الإكمال : أبا » وهو تصحيف‎ )١( 
3 زفقفق ساقطة من الأصل » واستدركت فى الهامش‎ 


كاب العبردة والؤبائة رميات |باتاحونات ال ا 
لس لع طق مر يا اع مان 
س(. ..) وَحَدئا عْمان بن أبى شيبَة » حَدئنا عبد ب يعنى ابن سليمان - 0 


مه أ 1 


: بعَنا الى لله ونَحن 


ع 


وى سمه ب وامهة موا م سمس 


ابن صروة امن وب بن كسار عن جابر بن عبد اا قال 
لائماثة » تحمل أَزوَادنًا على رقَابنا . 


سه لله عو دا سعرى بي مه 27 واس 


٠ (١‏ وحدئى محمد بن حاتم » حَدئّنا عبد الحم بْن مهاد عن مالك 


001 00 


ابن أنس » عن أبى ُعيم » وطب بْن سآن ؛ أن جَابرَ بن عبد اه ه قال عق رمول 
يل سي » تماق » وأمْر هما عييدة بن لبتراح ٠‏ فى زادهم , » فجمع أبو 


قن كك لاقن ليها اب الع سه ا سب 


بيد دهم فى مزود . فَكَان وتنا » حتى كان يصيبنا كل يم تمر . 


وقوله : « وجمع أبو عبيدة زادهم فكان يقوتنا » : يحتمل أن أبا عبيدة فعل ذلك 
بمرضاتهم وموافقتهم عليه » وإن كان بعضهم قد فنى زاده وليس معه شىء على طريق 
المواساة قبل . ويحتمل أنه يحكم أداه إليه اجتهاده . أو خشى عليهم أو على بعضهم الهلاك» 
ورأى عند بعضهم ما يكفيه فالزمهم التساوى فيما عندهم » والأولى أنه كان بتراضيهم 
وموافقتهم عليه كما جاء فى حديث / الأشعريين فى مثل هذه القصة(١2‏ » وكما قال تعالى 
فى وصفهم : ظ رحماء بيهم 2204 . 

وقد استدل بعض العلماء من هذا الحديث وما جاء من مثله عن النبى عله من جمع 
الأزواد عند الحاجة ؛ أن للإمام إذا رأى من عنده فضله قرت إجباره على بيعه وإخراجه فى 
المجاعة. وقد ألزم عمر أهل كل بيت مثل عددهم عام الرمادة » ويحتمل عندى ‏ وهو أيضاً 
اهن العادة ت أن آنا عبيلة. قعل خلك بإذا را أن أكدن ما تجا ندم من الزاد » وما بقى 
إتما كان مما زودوا به من مزودهم النبى َه أو غيره تما أعطوه معونة لهم . ومثل هذا معلوم 
من فعل الصحابة » ولم يخص واحداً دون آخر » وكان حقهم فيه سواء . فعدل بينهم فيه 
عند الضرورة» وكان حالهم فيه أولاً مع الإخسار خلاف ذلك. بأخذ كل واحد قدر حاجته. 

قبل : وفيه جمع الأزواد فى السفرء قال بعض العلماء : وهو سنة » وأن يَخْرجٍ القوم 
إذا خرجوا بعفتهم جميعا وهو أحرى إن يبارك لهم وأطيب لأنفسهم . 

وقوله : « فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم ٠»‏ وإذا به دابة تدعى 
العنبرء قال أبو عبيدة: ميتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله عَكلَّهُ »وقد اضطررتم »© 
وذكر إقامتهم عليها شهراً وهم ثلاثمائة حتى سمنوا ‏ الحديث : وفيه أنهم تزودوا منها 


5 1١85 / البخارى ك الشركة 35 ب الشركة فى الطعام‎ )١( 


زفق الفتتح :2.36 


15 / أ 


7/ب 
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كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر 


م له 


يه الى مل صل 2012 2 ل ابي امة .سام 04 
(...) وحدثنا أبو كريب » حَدئُنا أبو أسامة » حدثنا الوليد - يعنى ابن كثير - قَال : 


وشائق » وأن النبى عله قال لهم حين ذكروا ذلك له : « هو رزق أخرجه الله لكم » فهل 
معكم منه شىء فتطعمونا ؟ » » وأنه أكل منه . 

قال الإمام : جميع ما فى البحر مباح عند مالك على الجملة على اختلاف أشكاله 
وأسمائه » حية وطافية »لكنه توقف(١2‏ فى خنزير الماء واستثنى الشافعى الضفدع ٠‏ وقال أبو 
حنيفة : ما سوى السمك لا يؤكل » ومنع من أكل الطافى » وأجاز ما مات بسبب كالذى 
يجذر عنه الماء فيموت » أو يموت من شدة حر أو برد . 

ولنا فى إباحة جميع ما فيه على الإطلاق ٠‏ قوله تعالى : 8 أحل لَكُمْ صيد البَخْرٍ 
وَطَعَامَه 2904 فعم . 

وإنما توقف مالك فى خنزير الماء لأن هذه الآية يقتضى عمومها الإباحة. وقوله عز 
وجل  :‏ لحم الخنزير 204 يقتضى تمريمه إن صح أن يسمى خنزيراً فى اللغة » فلما 
تعارض العمومان توقف, أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض » لكن من ناحية التسمية؛ 
هل هى بائنة فى اللغة أم لا ؟ ولنا فى إباحة الطافى منه قوله قله : « هو الطهور ماؤه » 
الحل ميتته »(4) » وحديث أبى عبيدة هذا » وقد ذكر أن النبى أكل منه اختياراً » وتضمن 
حديث أبى عبيدة أيضاً الرد على أبى حنيفة فى منعه ما سوى السمك ؛ لأن هذه الدابة ‏ التى 
تسمى العنبر ‏ الظاهر أنها ليست من السمك . 

وأما منع أبى حنيفة والشافعى الضفدع فلعلهما تعلقا بما خرجه النسائى ؛ أن طبيباً ذكر 
ضفدعاً فى دواء عند النبى عله » فنهى رسول الله عله عن قتله(29 » لعل هذا الحديث لم 
يغبت عند مالك » أو يحمل إن ثبت على الاستحباب . 

قال القاضى : ظاهر قول أبى(20 عبيدة : ١‏ ميتة » » ثم قال ٠:‏ لا » أنتم مضطرون » 
أنه حكم لهم بحكم الميتة » وإنما الاستباحة للاضطرار. وفيه : « زودهم منها الوشائق » . 


ففيه على هذا الظاهر حجة فى جواز التزود من الميتة للمضطر والشبع. وقد اختلف / فى 


. فى الأصل : يقف . والمثبت من ع‎ )١( 

(0) المائدة : 95 . (9) البقرة : ١7777‏ المائدة : ”3 . 

(5) أبو داود » ك الطهارة » ب الوضوء بماء البحر ١9/١‏ رقم (48) » الترمذى ك الطهارة » ب ماجاء فى 
البحر أنه طهور ٠١/1١‏ رقم(2)69 وقال :هذا حديث حسن صحيح ٠‏ النسائى فى الكبرى ك الطهارة » 
ب ماء البحر» رقم )م24 » ابن ماجه »ك الطهارة » ب الوضوء بماء البحر 1 رقم (85") . كلهم 
عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه . 

(6) النسائى فى الكبرى » ك الصيد » ب الضفدع عن عبد الرحمن بن عثمان ١57/7‏ . 

(7) فى الأصل : أيا. 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات الجر سس سس ولسم 


1 “39 اعلا سارو اب وامعاة سه 2 ا و .8 ون مز د ع 0 


سمعت وهب بن كيسان يقول : سمغت جابر بن عبد الله يقول : بعت رسول الله 


ذلك ؛ لأن أكل النبى عه ما حملوه عنها وبيانه لهم حلها يقضى على تأويلهم والحجة به 
وقول مالك فى موطته : له أن يأكل حتى يشبع ويتزود » وهو قول غيره » وذكر أنه أحسن 
ما سمع. وحكى عنه ابن المنذر وعبد الوهاب أنه يأكل منها ما يقيم رمقه » وهو قول عبد 
العزيز بن الماجشون وابنه وابن حبيب والحسن والنخعى وقتادة فى آخرين ٠»‏ قالوا : ثم لا 
يأكل منها حتى لا يضطر إلى ذلك ثانية » قال عبد الملك : إن تغذى حرمت عليه يومه » 

واختلفوا فى سفر الباغى والعاصى بسفره . فقال : لا رخصة . وإنما رخص لمن خرج 
فى سفر طاعة وغير معصية . وهو قول مجاهد وابين جبير وغيرهما » وتأولوا قوله تعالى : 
غير باغ ولا عاد 21(4 , وهو قول الشافعى ورواية آخر عندنا » وقول ابن حبيب » وقال 
آخرون بجواز ذلك له » وهو مشهور قول مالك وأصحابه وأبى حنيفة » وظاهر قول ابن 
عباس ٠‏ وقال : غير باغ فى الميتة ولا عاد فى الأكل ٠‏ وإليه نحا إسماعيل القاضى قال : 
لأن قتله نفسه إذا لم يأكل معصية ثانية . 

قال الإمام 8 وأما قوله :3 كنا نضرب بعصينا الخبط لقف : وهو أن نضرب الشجر 
بعصا لتتحات ورقه » وا سم الورق المخبوط خبط . وهو من علف الإبل . 

وقوله : « من وقب عينه 5(6) : يعنى داخل عيئه » من قوله سبحانه :| ومن شو 
غاسق إذا وقَب 4 . [ يعنى ]2920 : دخل فى الظلمة . 

وقوله : : يزودنا من لحمه وشائق 000 : قال أبو عبيد : : هو اللحم يؤخذ فيغلى إغلاءةٌ 
ويحمل فى الأسفارء ولا ينضج فيتهرأ 2. يقال : وشقت اللحم فاتشق» والوشيقة: القديد» 
ومنه الحديث, : ١‏ فتواث شقوهم بأسيافهم )8 أى قطعوه ه كما يقطع اللحم إذا قدد. 

وقوله : « حتى ثابت أجسامنا )(9) : أى رجعت إلى ما كانت عليه » والراجع هو 
الثاتب » من ثاب يثوب : 

وقوله : « فى حجاج عينه 2١١(»‏ : يقال : حجاج وحجاج ». بفتح الحاء وكسرها . 


. بالباب‎ )١7( البقرة : لالا١ . (905) حديث رقم‎ )١( 

(:) الفلق : ”# . 0) منع. 

(5) حديث رقم )١9/(‏ بالياب . 

0) انظر : الهروى فى غريب الحديث */ #” . 50/5 . 

(8) لقد ورد فى النهاية لابن الأثير » ولفظه : ١‏ وقد تواشقوه بأسيافهم » . النهاية 2١89/4‏ وابن جرير فى 
التاريخ 7/ 20٠١‏ الاستيعاب /١‏ 2707 البخارى فى صحيحه 178/0 . : 

. حديث رقم (18) بالباب‎ )٠١9( 


/ا11/ أ 


ب سس ست كنات الضيد والتباتيم /: يات إباحة ميقات" البنخز 


سريّة آنا فهم إلى سيف البَحرِءوَسَاهُوا جَميعا ب قي احَديث. كحو حَديث عَمْرِو بن ديتار 
وأبى الزبير. غير أن فى حديث وتطب بْن كَيْسَا عشرة ليل 
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ن: َكَل منْها اي ضَكَمَانى عششرة لَه . 


قال القاضى : الوشائق : شرائح اللحم بيبس الشمس » الواحد وشقة . وهو منكة 
القديد » والمراد فى هذا الحديث. ووقب العين حفرها ٠‏ والوقبة : 0 فى الحجر ء 
ووقب الدهن متقعره ٠‏ وكذلك وقب الثريد : حفرته التى يجعل فيها دسمه . 

وقوله فيه : ١‏ كهيئة الكثيب الضخم 2١17©‏ : يفسر معنى قوله فى مالك : « مثل 
الظرب ». ويصحح تأويل مالك أنه الجبل الصغير("2 وقاله غيره من أهل اللغة » وقال 
الخليل : هو ما نتأ من الحجارة » وما قاله مالك أصح ؛ لقوله ‏ عليه السلام - فى حديث 
الاستسقاء : « على الظراب والآكام وبطون الأودية »250 واحدها ظرب مثل وعل ٠‏ وظرب 
مثل قرد. وقال غيره : الظرب ما كان من الحجارة. أصله ثابت فى الجبل وطرفه محدد » 
فإذا كانت خلقة الجبل كذلك سمى ظرب ». وهذا يجمع التفسيرين . 

وقوله : ١‏ ونقطع الفدر كالثور » وكقدر الثور »(4) : أى القطع. الفدرة : القطعة من 
اللحم . ووقع عند السجزى : « أو كقدر الثور بألعاب » وهو تصحيف . 

وقوله : « سيف البحر » : هو ساحله » ويفسره قوله فى الحديث الآخر : ١‏ فأقمنا 
بالساحل )(20. 

وأكلهم منه هذه المدة الطويلة » ومثلها يتغير فيها اللحم ويفسد فى الكلية ٠»‏ فإما أن 
يكون لكثرة شحمه وودكه ٠»‏ كما ذكر فى الحديث أنهم اغترفوا من وقب عينه بالقلال الدهن 
وكثرة الشحم . والودك مما يصون اللحم عن التغيبر » أو يكون لكبره وعظمه فما يفسد منه 
يطرح ويطلب ما تحته / ما لم يصبه الهواء » فإذا صين عنه تماسك ٠‏ وقد يكون هذا الحديث 
إلقاء البحر إلى ساحله ميتاً لكن شخصه فى الماء » بحيث يصونه الماء ويحفظه ببرده » 
ومثل هذا موجود فى الموتى الذين يدفنون فى الأرض الباردة الندية لا يتغيرون » ويحتمل 
أنهم أولاً أكلوه طرياً » ثم اتخذوه وشائق وقديداً فأكلوا بقية الأيام من ذلك ٠‏ والله أعلم . 

واحتج به من أجاز أكل الصيد وإن أنتن ٠‏ وأنه ليس بحرام » وقد مر الكلام فيه. 
قيل: وحمل الحديث على الكراهة أو على التغيير للطعام لأنه حينئذ من الخبائث والرجس. 


. بالباب‎ )١17( حديث رقم‎ )١( 

(؟) الموطأ » ك صفة النبى عَْتَّهُ » ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب . 
(7) سبق فى ك الاستسقاء » ب الدعاء فى الاستسقاء . 

(4) حديث رقم )١17(‏ بالباب . 

(0) خديث رقم (18) بالباب . 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ميتات البحر الا 


عمل بعم ع ولد دم بو دل هقمع 
0 ..) وَحَدئنى حجاج بن الشاعر . حَدئنا لمان بن عمر و 
رَأفع » حَدنا أبُو مدر القرَاء كلاهما عن دَأود بن قيس عن بيد اله بن مفسم ء »عن 


200 ضر * سا رط ترا من 


جَابر بن عبد الله . قَالَ : بعَثَ سول الله له بَعنا إلى أرْض جهيتَة » واستَعْملَ عَلبِْم 
رج . وساق الحديث بنحو حديثهم . 


00 


وذكر فى الباب حديث حجاج بن الشاعر» وفيه : حدثنا أبو المنذر القزاز. كذا للعذرى 
والسجزى بالقاف ١‏ ولغيرهم : « البزاز » وبالقاف ذكر أبو على الجيانى لا غير وهو 
إسماعيل بن عمر الواسطى يعدد به مسلم . 

وفى الحديث جواز طلب الصديق لصديقه الطعام على جهة الاستلطاف والمودة ؛ لطلب 
النبى عله لهم ومنه » [ وقد يكون فعل النبى عله ](21 تطيبا لقلوبهم لأكله لغير ضرورة أو 
بيانا لفعلة . 

وقوله : إن ميتة العنبر 29 بخلاف غيرها » وذكر فى أحد الروايات أنهم أكلوا منه 
نصف شهر » وفى آخر : ثمانية عشر يومآ » وكل ذلك متقارب المعنى ٠‏ وأما قوله فى 
الأكل منه طرياً نصف شهر ونحوه » وأكلوا بقيه الشهر منه وشائق ومقدداً كما ذكر . 

وإجلاس أبى عبيدة لمن أجلس فى عينه ء وما فعله بضلعه . تعجباً من عظم قدرة الله 
وخلقه » واعتباراً بذلك ٠‏ ويتحقق التحدث به لغيره ليعتبروا بذلك ٠»‏ والله أعلم. 


. سقط من الأصل ء واستدرك بالهامش‎ )١( 
. وليس هذا لفظ الحديث‎ ٠ فى نسخ الإكمال : الحوت‎ )١( 


مستت حيتت كنات اليد والذيام جاب تحريم اك لحم الحتمرا الإنسمية 


(5) باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


فكافى 4) حَدئنَا يَحبَى بْنْ يَحيَى » قال : َرَت على مالك بْن أنّس عن ابن 
شهاب عن عَبّد لله والحْسَنٍ - ابتى محمد بْن على عن أبيهما » عن على بن أبى طَالب؛ 

أن سول لله له هَى عن مع اتّسَاء يم حير . وعن لحوم الحمر الإنسية . 
عراهق اق سوسم عا لير سى الع سىيعئى يرا م ورم وى 


). ..) حدلًا أب بكر بن أبى شيبة وأبن نمير وزهير بن حرب » قالوا : حدئنًا سفيان . 
ل ع تعرس و و 
ح وَحَدئنا بن مير » حَدئنَا أبى , حَدكنا بي اله ع ولط ا ا 
ا اح ل اع لس رس رار لتر نا لد 


200-00 2 و 5 


الرزَاق » أَخْبرنا مَعْمَرء كلهم عن الزهرئ. بهذا الإستاد . وفى حديث يونس : وعن 
كل لحوم الحمر الإنسية . 


40 5 10 


وقوله : ١‏ نهى عن متعة النساء يوم خيبر » وعن أكل لحوم الحمر الأنسية » بفتح 
الهمزة » قد مضى فى النكاح والحج الكلام على هذين الأصلين بما يكفى . وقول من قال 
فى لفظه أن صوابه « الأنسية » بفتح الهمزة وبالنون » وبالوجهين ضبطناه . 

قال الإمام : المذهب عندنا على قولين فى الحمر الإنسية ٠‏ فقيل بالتحريم وقيل 
بالكراهة المغلظة » فمن قال بالتحريم [ تعلق بالحديث المذكور فيه التحريم 2١(]‏ » وهو نص 
فى بابه » فيكون هذا النص مؤكداً لظاهر القرآن » وهو قوله عز وجل : « والخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وزيئة 2174 . فذكر المنافع التى ذكره() لها » ولو [ كان ]247 أكلها مباحاً 
لنبه عليه سبحانه » وذكر وجه المنة به على عباده كما ذكر غيره من المنافع 5 

ووجه القول بالكراهة ما وقع من الاضطراب بين الصحابة فى هذا النهى. فذكر مسلم» 
قال : « تحدثنا بيننا فقلنا : حرمها البتة » وحرمها من أجل أنها لم تخمس » » وفى بعض 
طرقه 8 « فقال ناس : إنما نهى عنها لأنها لم تخمس » وقال آخرون : نهى عنها البتة » 3 
وذكر ابن عباس قال : لا أدرى أنهى رسول الله عَيلّهُ من أجل أنه كانت حمولة الناس » 
فكره أن [ يحمل ]200 تذهب حمولتهم أو حرمه فى يوم خيبر لحوم الحُمر الأهلية 0 وفى 


. سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
. النحل :8 . : (9) فى الأصل : خلقها » والمثبت من ع‎ )( 
. ساقطة من الأصل » والمثبت من ع . (0) زائدة فى الأصل‎ )5( 


كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم شمر الأشية لس هس مهتت ليام 


7 - (193) وَحَدَئنَا لسن بن على الخلوانى ويد بن حمَيْد » كلاهمًا عن 
يَعقُوب بن رايم سعد دنا أبى عن الح » عن ابْنِ شهاب ؛ أن أب إذيس 
َه ؛ أن آنا كا تعلية قال : حرم رول الله لله كوم الحمر اللي . 


وداهمعى واه وى د سفنو 


فرعت سح شرا ل ع ا ار 
6 


مع وى رلا ابر ا يرى وسه عو 3 وى 


6(. ..) وحدئنى هرون بن عبد الله » دنا محمد بن بككْرء ‏ نا ابن جريج » 


ىو 2 


أخبر نى تافع » قال : قال ابن عمرَ م 
مالك بن أ » نتافم عن ابن عمر َال : تَهى رسول الله َه عن أكْل الحمار 


6 ان سح سه سس له 


الأهلى يوم حَير » وكَانَ النّاس احتَاجوا | إليها . 


بعض طرقه : جاء رجل فقال : « يا رسول الله » أكلت [ الحمر 2175 » » ثم جاء آخر 
فقال: « يا رسول الله » أفنيت الحمر » فأمر رسول الله تله أبا طلحة [ فنادى ]210 : إن 
الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر » فإنها رجس أو نجس »© » وفى بعض طرقه أنه : « لا 
/ إن الله ورسوله نهاكم عنها » فإنها رجس من عمل الشيطان ٠»‏ فأكفئت القدور بما فيها . 
وقد خرج أبو داود : قلت : يا رسول الله » أصابتنا سنة ولم يكن فى مالى ما أطعم 
أهلى إلا سمان حمر . وإنك حرمت لحم الحمر الأهلية » فقال : أطعم أهلك من سمين 
حمرك . وإنما حرمتها من أجل جوال القرية(0». فلما رأى بعض أصحابنا هذا الاضطراب 
فى علة النهى ٠»‏ هل لأنها لم تخمس أو لأنها فنيت» أو من أجل جوال القرية قالوا 
بالكراهة المغلظة دون التحريم ؛ لأن هذه العلل قد تذهب فيذهب التحريم بذهابها » ولكن 
يبقى على هذا سؤال يقال : لو كانت هذه علة التحريم لما أمر بإكفاء القدور وكسرها ولا 
عدل عنه لما روجع إلى غسلها » بل هذا يشير إلى ما وقع فى الطريق الأخرى وهى قوله: 
« فإنها رجس أو نجس © . قيل : لأجل هذا التعليل الآخر قوى التحريم عند بعض 
أصحابناء وقد تكون العلل المتقدمة أسباباً يزول عندها الحكم معللاً بما ذكر مناديه عَلّه . 
وقوله فى حديث أبى داود : « من أجل جوال القرية » : مأخوذ من الجلة وهى العذرة 
)١(‏ ساقطة من ع . (؟) ساقطة من الأصل 2 والمثبت منع . 
(:) ساقطة من الأصل » والمثبت منع . 
(05) أبو داود » ك الأطعمة » ب فى أكل للحوم الحمر الأهلية "17١/7‏ . 


7 / اب 


ب كيمس مب نس كنات :الضِيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


5 (/1910) وَحَدئنا أبو بكر بن أبى شبية » حَدئنا على بن مُسْهِر » عن الشسيبانى » 
قال : ست َب اه بن أبى أوقى ع وم الخُمُر الأطليّة ؟ قال أصَابئنًا محَامَه . يوم 
خيبرء ولّحن مع رتسول للخل وقد ع ل م 
قإن ؛ درا لتَغْلى ؛ ؛إذ نادى متّادى رسول لله عله : أن اكْمَؤُوا القدور ولا تطعموا من 
ُو اشر هيت . ققلت : حَرَمهَا تزيم مذ ؟ قَالَ تَحَدَكْا ْنَا فَعُلنَا ا 


0 مه 
إن 


وَحَرمها من أجل أنها لم تمس . 


(. ..) وَحَدا أب امل ٠‏ فضيل بن حسيْنِ » حَدلَُا عبد الواحد - يَعنى ابن 


زياد - دا سَليمَانَ الشسييانى » قال : سَمعْت عبد لله بن أبى أوقى يول : آصابئنا مبحَامة 


0 ل سل سب را سلس سه سس سر 


الى َي لما ايوم رقنا فى لمر الأ تاها َم تابه الور 
َادى منّادى سول الله لله : أن اكقؤوا الور » ولا تأكلوا من ححُوم الحم شيا . قال : 
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قال ناس نمت عله رول له نه لمم . وَثَال آخَرُونَ : تَهَى عنها البتة. 


سميت بذلك لأكلها لها » وأشد ما فى هذا قوله عند أبى داود : ١‏ أطعم أهلك من سمين 
حمرك » ». ولعل هذا الحديث.لم يثبت عند أصحابنا » أو تكون قضية فى عين لا تتعدى » 
أو القصد منه نفى التحريم وإن [ كان 2١(‏ لحومها مكروهة » وقد ذكر أنه ما عنده ما يطعم 
أهله إلا الحمر » وهذه ضرورة.. 

قال القاضى : وقوله : « اكفؤوا القدور » : وكذا ضبطناه بألف الوصل» وفتح الفاء 
من كفأت » ومعناه : قلبت ٠‏ ويصح ف ل ا ل 0 
عند كثير من أهل اللغة . 

قال الإمام : يقال كففئت القدر : كببتها وقلبتها لتفرغ ما فيها » وكفأت الإناء : إذا 
أملته. وقال ابن السكيت : يقال : كفأت وأكفأت . 

قال القاضى : قال الكسائى : أكفأت الإناء 3 وكل شىء قلبته د ولا يقال : أكفأته 2( 
قال القتبى : أكفأته أيضاً لغة . 

قال الإمام : خرج مسلم فى حديث البراء : « أصبنا يوم خيبر حَمراً » [ الحديث عن 
ابن مقن وَابق بكاو 6 وذكر اليد + قال الترا :#8اصينا يوم عيبر تجمر1 ]020 قاذ 
منادى النبى عَيْلّه : أن اكفؤوا القدور ٠‏ وقال أبو مسعود : لهذا الحديث تعليل وهو مرسل. 


. ساقطة من الأصل » والمئبت من ع . (؟) سقط من الأصل .والمثبت من ع‎ )١( 


كتاب:الصيد :والتبائم 7 بات مر كن طلم القن الأشسة ا تحمس مستت اه 


واس م 


-(19) حَدئنًا بيد الله بن معاذ ء حَدئّنا أبى . حلا شعي » عن عدى- وهو 
ابْن نابت قَالَ : معت راود له بن أى أاقى يقولان حرا ماما 


نَادَى متادى رول اله عله : اكقؤوا القدور . 


سمل عي داةةاعى بير موس سل 


0-9 ..) وَحَدثنا ابن المنتى وأبن ن بار » قَالا : حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا 
ولع ل بود تيع د اتات افاج لحز 


شعبة » عن أبى إسحق . قال : قَال البراء أصبنا يم حير حمر » قَنَادَى ماد رول الله 
له : أن اكَْوُوا قور . 


ا 0 او ل قل أو كي 0 


ترس 00 3_6 هله 


اد 0 و ا يه سو ٠‏ عن 


البراء بْنِ عازب . قال :مرا سل عق لل" وم الم اللي »ل ويج » 
ثم لم يأمرًا بأكله . 


اه 00 


ع قله 


0 ..) وحَدئنيه أبُو سعيد الأشح ‏ حَدكنَا حص" ي يعنى ابن غياث - - عن عاصم » 
بهذا الإستاد» تَحوه . 


وسقمقق يد # دم ولع ع د 

57 (1913) وحدئتى أَحْمد بن يوسف الأزدى دكا عمر بْن حص بْن غيَاث» 
حَدئنا أى ؛ عناصم ء عن عامر » عن بن عباس ء َال : لا أذرى ء إِنَّمانّهَى عنْه سول 
اوسا ست ير 


7 
و 2 وو 


حبر » لحوم الحمر الأطلية 
مسا ال ع يك الى تو سه لالس وساي ىا بير مس م 


إزذنا 0 وحم عبد وب سعد ال : حَدئنا حان وهو 


بن إسْماعيل - - عن يزيد , بن أبى عبيّد » عن سلمة َبْنِ الأموع ‏ قَالَ : حرجنا مع رسول الله 


قال الإمام ارح تي لطر لي ات ادج بين الذي ٠»‏ ولا ذكر | 0 
إلى النبى لت . ولكن الأظهر أن النداء فى اليش لا يخفى على الإمام والصاحى انا 
ا 1 
فنادى : أن الله ورسوله. فأضاف الأمر إلى النبى عَيْلّه على الجملة » وسمى المنادى » وذكر 
ما نادى به. والظاهر أن النبى عَقْلّه أمره بذلك اللفظ . 


114/أا 


كن كتاب الصيد والذبائح / باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


2 0 


لله إلى حبر كم إن له ها َم فلم أن الّاس . اليم الذى فحنا علبهِم ٠‏ 
قدا نيرآنًا كثيرةً . َال رسول الله عله ما هذه اليُرآن ؟ على أى شىء توقدون ؟ » 
قَالوا على خم قالى: على أ لنم؟ َالَأ على لحم حمر إنْسية قال رسو لله لله : 
١‏ أَهْريقُوها واكسروها » . قال رجل” َا رسول الله » أو تهريقها وتَعْسلها . قال : « أو 
ذَّاك) . 


وسسس سك عم 8 ع وس سس ص وض طروي 
0 ..) وَحَدنًاإسحق بن إراهيم » أَخبرنًا حماد بن مسعدة وصفوآن بن عيسى ١ح‏ 


د ع كيت عه ره عو فى ده وم 


وَحَدئنا بو بكر بن التَضْر » حَدئنا بو عاصم النبيل » ؛ كلهم عن يزيد بْن أبى عبيّد » بهذا 

الإستاد . 

0 -- مل اوس بير وم برا مه 
> (1940) وَحَدئنًا ابن أبى عمر » حَلكُا فيان عن أيوب, عن مُحَمّد » عن 

نس » قَالَ فول له لله حير أصبنًا حمر ارجا من لقرية »بخن منها. 

2 ان دز 1 عو 


قَنَادَى متّادى رَسُول الله عله : ألا إن لله ورسوله يناكم عنها ‏ فنا رِجْس من عَمَلٍ 


000000 


الشيطان » فَأكْفئت القدُورُ بمَا فيها ؛ وها لتفور يما فيها . 


ه(. حَدنا سحب مهال الضرون» َك هبني » حكن هنا بن 
لمبالاة 7 0 

حَسَانَ » عن محمد بْن سيرين » عن أنّس بْنٍ مالك . قال نا كان يوم حبر جاء جاء » 

فقال: يا سول له أكلت امهم جا آحَرِ :يا سول اله» أذيت الخمر. قاد رسو 


اعم قل ١‏ لقامزي ع وا 


الله عَيلّه أبا طلحة قنادى: إن اله ورَسُوله ينْهِيانَكُمْ عن ُوم الحم فنا رَجسٌ أو نجس" 
قَالَ : فأكفئّت القدور بما فيها . 


قال القاضى : وقوله : ١‏ أهريقوها واكسروها » فقالوا : أو نهريقها ونغسلها » قال : 
« أو ذاك » : فيه ما تقدم الآنية التى طبخت فيها النجاسات إذا غسلت ٠‏ كما تقدم فى آنية 
المجوس » وهى علة كسر هذه القدور وغسلها لقوله : « إنها رجس من عمل الشيطان » 
ورجس ونجس ؛ ولأن ما حرم أكله لم يعمل الذكاة فى لحمه » وكل هذا مما يغلظ تمحريمهاء 
وقد يكون وصفها بذلك لأنها من جوال القرية على ما تقدم . 

وقوله : « وكان الناس احتاجوا إليها » : على أحد العلل فى الحديث / من خوف 
فناء الظهر » وفى الرواية الأخرى : « وكانت لم تخمس » على العلة الأخرى » وفى 
الحديث الآخر : ١‏ لأنها كانت جوال القرية 2١(»‏ على التعليل الثالث » فالعلل الثلاثة 
جاءت فى الحديث . 


. "717/7 أبو داود » السابق‎ )١( 


كتاب الصيد والذبائح / باب فى أكل لحوم الخيل 1 


(") باب فى أكل لحوم الخيل 
2 (1941) حَدننَا يَحَى بن يَحبى وأبو الربيع المتكى وي بن سعيد - واللفظ 


موا " ماو اران 
ليحبى - قال يحبى : أَخْبرنا . وقال الآخران 000 - عن عمو بن ديتار» 
على فر عاق 5 - سوس سوماس مق 


عن محمد بن على » عن جاب بْنِ بد اله ؛ أ َسُول اله عل هى يوم ير عن لوم 
الحمر الأهلية يه وأذنَ فى وم الخل . 


و داهو - مالا ار لل ص الى رس 56 .اي لدسى 


اا 2. ..) وحدئتى محمد بن حاتم » حَدئنًا محم بن بكخر ,برا ابن جريج » 
> العا لين ييا لس | دوا انا ىن سد د صم يروم 
أخبرتى أبو الزبير ؛ أنَّهُ سَمِعْ جابر بن عبد اله يول ري ل سر د 
اوحض » ونهانًا التبى لله عن الحمار الأهلى . 


000 وس بم سي و لبر 


0 اللا حبر بن وب 02000 
82 


وقوله : « وأذن فى لحوم الخيل » ٠‏ قال الإمام : اختلف الناس فيها . فأباح أكلها 
الشافعى . ومذهبنا أنها مكروهة(20) 2 وقال 1 : حرم القرآن الخيل ٠‏ وتلا الآية » 
فتعلق الشافعى بقوله : « وأذن »© والإذن إباحة 

وقد خخرج النسائى وأبو داود عن خالد , 700 : « لايحل 
أكل لحوم الخيل والبغال والحمير »» قال النسائى: يشبه إن كان صحيحاً أن يكون منسوخا؛ 
لأن قوله  :‏ أذن فى لحوم الخيل » دليل على ذلك2»27 . ولما رأى أصحابنا اختلاف هذه 
الأحاديث » وكان حديث جابر أصح قدموه29» . فى نفى التحريم » وقالوا بالكراهة لأجل 
ما وقع فى معارضته بالحديث الآخر ٠‏ ولا يقتضيه ظاهر الآية وقد ذكر فيها الخيل كما ذكر 
الحمير » وقد بينه على المنة بما خلقت له ولم يذكر الأكل . 

قال القاضى : عامة فقهاء أصحاب الحديث ‏ أحمد وإسحق وأبو داود وابن المبارك - 


, "03/16 انظر : الاستذكار‎ )١( 

(؟) أبو داود »ك الأطعمة » ب فى أكل لحوم الخيل ”١1//7‏ » النسائى ٠»‏ ك الصيد » ب تحريم أكل لوم 
الخيل 7 ١‏ ؟ (27371) . 

0 أبو داود » ك الأطعمة » ب فى أكل لحوم الخيل فلدسض” 


4+ دسل كتاب الصيد والذبائح / باب فى أكل لحوم الخيل 


2 على يي سم 


كن (1943) وحدننَا محمد بن عبد الله بن مير » حَدنُنا أبى وفص بْن غيّاث 


ووكيع عن هشام »عن فاطمة , عن أسماء , قالت : تحن َس عَلى عَتهْد رسُول اله عله 
كلاه . 

ع تمس غدل وس 5 

)0 وحدناة بحن ان تش خرن 

بو أُسَامةَ» كلاهما ء عن ) هشسام ‏ ؛ بهذا الإسناد . 


رم 


أبو معاوية .ح وَحَدئنا أبو كريب , حَدثنا 


على جواز أكل لخحوم الخيل لقول الشافعى ٠‏ وهو قول الثورى وأبى يوسف وشريح والحسن 
وعطاء وحماد بن أبى سليمان وسعيد بن جبير فى جماعة السلف 3 ووافق أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن والأوزاعى مالكاً فى كراهة ذلك » وروى مثله عن ابن عباس ٠»‏ واختلف 
فى إباحته أو كراهته على محمد بن الحسن(2© . 


. 1/16 الاستذكار‎ )١( 


>21 


كتاب الصيد والذبائح /: باب إباحة الضب 


(© 6 باب إباحة الضب 


- و بعس مل مد .ود ديه سلس وسو ماع غى هه 

1140 حَدثنَايَحَى بن يَحى ويَحّى بن أبوب ويه وان حُجْر . ؛ عن 

إسماعيل َال يَحَى بن يحت : أخْبرَا مايل بن عقر عن بد هبن دينار» أله 
- ا انك قل سات فر 


سمع ابن عمر يقول “سكل الذي لله عن الضصّب ؟ قَقَالَ :لست بأكله ولا محرمه » . 


نا ارت دود ع دا شسعى بير برى 


+5 سد( وحَدانا تي بن سعيد حَدلنَا لي .ح وحدلنى محمد بن رمح » 


ال اي » عن ابن عمَرٌ َال : أل جل رول اله له عن ككل الضّب ؟ 
فقال : ١‏ لا آكله , ولا أحرمه » . 


لس اس ال لا ته على ب سن ىم الامو 


0-1 ..) وَحَدلَا محمد بن عبد الله بن مير » حَدئَا أبى » حَدكنَا عبيْد اله » عن 


نافع »عن ابن عمّر» قَالَ : سأل وجل سول الله لله وهو على امبر -عَنْ أل الضنّب)؟ 


ع سورع 


قَقَال : ٠‏ لا آكله , ولا أحرمه » . 


عسو له 


0 ..) وَحَدننَا عبيْد اله بن سعيد »حَدنا يَحَى» عن عبد اله. بمثله » فى هذا الإستاد. 


0 
ع سه و م عميععى بيرامهى 


0 ..) وحَدئتاه أبو بو الربيع ويه قَالا : حدكنًا حمّادٌ .ح وحدثتى زهير بن حرب ؛ 


ل ع ل سه سه الى اخ لتر على 


حَدنًا إسمَاعيل » ٠‏ كلاهما عن أيُوب م ل 


2 مره ونا ا مد لآ ع لاس براى خسم 56 م ع 060 
مغول دع وى حرق بن عل اله خبرتنا محمد بن بكثر, أ خبرنا ابن جرييخ اح 
1ك ل سد لنبر غى و ماعرع د و فوس 


وَحَدئنَا هرون بن بد الله حَدئنَا جاع بن الوليد » قَالَ :نحا ُوسى إن .اح 


ع امه مه وى موه 


وَحَدئنَا هرون بن سعيد الأيلى » حَدننًا ابن وهب » أخْبرتَى أسامة » كلهم عن نا »عن 


وقوله : « لست بآكله ولا محرمه » » وفى الحديث الآخر : : لم يكن بأرض قومى 
فأجدنى أعافه » » قال الإمام : اختلف طرق الأحاديث فى علة امتناعه عله من أكله » فذكر 
مسلم أنه تركه لأنه ‏ عليه السلام ‏ عافه ؛ وذكر فى طريق آخر : أنه [ قال :: ١‏ لا أدرى 
لعله من القرون التى مسخت »2 » وفى غير مسلم : أنه 2١(]‏ قال عله : « إنى تحضرنى من 
الله حاضرة ‏ يريد الملائكة عليهم السلام - فأحترمهم 2372 ؛لأنه له رائخة ثقيلة ٠‏ وانّقاه 


. والمثبت منع‎ ٠» سقط من اللأصل‎ )١( 
. 951/7 الموطأ » ك الاستئذان » ب ما جاء فى أكل الضب‎ )9( 


كرا كتاب الصيد 0 / بياب إباحة الضب 


- 526 


57 ل لل 
رَجُل فى السْجد ورَسول الله لله على امبر . ٠‏ 


١‏ - (1166) وحَدئنا بيد اله بن معاذ » حدثا كان + دناسي .عن نويه 
امعان ايم 


2 
ل سير 
لس م امه 


العْبرى » سمع الشعبى » ا 0 
وأو بم ضبا» قا نامل : َه لخم ضب ٠‏ . تقال رسول 
لله تكله : ١‏ كلواء فَإِنَهُ حَلال» ولكنه ليس من طَعَامَى » . 


ل مس ال لاست براى افير برست ابر سداس بيرى بير اسدوس مه رميو > ودميي 
)0. وخا متشد بن الى دلا محمد بن سيتعر» ]| كد ادن توي 
و نيم 


الى » قَالَ : قال لى الشعبى : أربت حديث الحسن عن النَى عله : وقاعدت ابن عمر 


م سسسهة 1 اه 0 كه 


َرِيبًا من سنتين و سئة وتصف » قلم أسمعه وى عن الى لك غير . قال : كان 
اسمن أصنسًا حاب الى عله فيهم سعد . بمثْلٍ حديث معاذ . 


4 (1940) حَدَئنا يَحبَى بن يَحبَى » قال : قرت على مالك ؛ عَن ابن شهاب ‏ 


عن أبى أَمَامَة بْنِ سَهل بْنِ حتيّف » عن بد اله بن عباس قَالَ : دَخَلت أن وخَالد بن الوليد 
0 له كس سو ع عي ست ل 2 و 
مع رول ال عه بت ممُوة» كأنى بصب سحو » قأطوى إِله سول له لله يده 


0000 
اصاماهة 000 


َقَالَ بَعْض التّسُوَة اللاتى فى بيت ميمونّة : أخبروا رسول الله لله بمَا يريد أن يأكل » 


تداق الاسام ورف م 


رقم ول له لله يده . قلت : حرم هويا رسُول اله ؟ قال : « لاء ولكثه لم يكن 
بأرْض قَوْمى , قأجدنى أعافه » . 


20 - قل سي ع زر بير وو 
َال خَالد : َاجتررثه قله » رول اله عله بنظر . 
شساماة حوس بير 


4 (194) وَحَدئنَى بو الطّاهر وَحَرْمَلة » جَميعًا عن ابْنِ وَطْب . قال حرملة : 


لأجلهم كما يتقى الثوم. واما التعليل عانهتيخاف أن تيكون فن البو فإن هذا لم يتليبق 2 
وقوله : « أعافه » : معناه : أكرهه ٠»‏ يقال: عفت الشىء أعافه عيفاً : إذا كرهته » 


والمحنوذ : المشوى » وقيل : المشوى على الرضف ؛ وهى الحجارة المحماة . قال 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب يكنا 


خرن مع سم -- وو و ا و 


ابن وهب » أخبرتى يونس » عن ابْن شهاب . عن أبى مامه بْنٍ سَهْل بن حتيف 
الأصارى ؛ أن عبد اه بْنَ باس بره ؛ أن حابن اوليد - الذى يقال له سيف الله - 


000 ا 2 ل 22 

ل ره أله َل مع رول الله عله على ميْمُونَة - رزج الى كله - وهىّ خَالفهُ وَل بن 
- هه - م 24 و 2 52 

عباس - قَوَجَدَ عنْدَهَا ضبًا مَحْنودًا » قَدمّت به ختها حاترت ور ره 

2ه 0 وو ودس سم 7 022 


قَقَدَمَت الضّب لرسول الله لله » وكَانَ قَلَّمَا بقَدم يه طَعَام حتّى بيحددث به ويسَمى له 


تَأهْوَى رسول الله لله يده إلى الضّب قات امن التو ا حضور : أخْبرنَ رَسُول 


ذه ل 


لل عله بما دن له . قلنَ : هو الضب يا رَسُول الله . فَرَقعَ سول الله عله يده . قال 


خَالد بْن الوليد حرام الضسب يا رَسُول الله ؟ قَالَ : ٠لاء‏ ولكتَهُ لم يك بأرْض قُوْمى » 
2-1 و عو 
قأجدنى أعافه » 

قال خَالد: ريه كله » وول له يت قلم منْهنى . 


أبو الهيئم: أصل المحنوذ من حناذ الخيل وهى أن يظاهر عليها جل فوق جل لتعرق تحته . 
قال ابن عرفة فى قوله عز وجل : ظ جاء بعجل حنيذ 2104 : أى مشوى بالرضاف حتى يقطر 
عرقاً » يقال : حنذته النار والشمس : إذا شوته . 

وقوله : « فى غائط مضبّة 61١»‏ : يريد أرضاً متطامنة ذات ضباب . 

قال القاضى : كذا ضبطناه هنا « بأرض مضبة © به سوك عاد اا « مضبة ) 
بضم الميم وكسر الضاد » وكلاهما معناه : ذات ضباب . وكذلك أرض مسبعة » وماسدة : 
ذات سباع وأسود. وقد ذكر سيبويه أن مفعلة بالهاء والفتح للتكثير » وقد ذكرنا قبل من 
كره أكل الضب ومن حرمه ». والكافة على إباحته . 

/ وقوله : « أكل على خوان رسول الله عله » : أى مائدته » يقال : بضم الخاء /١74‏ ب 
وكسرهاء والجمع الخولة و وفى قولها : أخبروا رسول الله عَيله بما يريد أن يأكل » 
ولم يكن يأكل شيئاً حتى يعلم ما هو سنة فى هذا الباب ؛ لثلا يقع الإنسان فيما لا يحل 
أكله إذا علم أنه لم يعلم ما هو . ولم يعلم مذهبه فيه . 


4 : هود‎ )١( 
. بالباب‎ )0١( حديث رقم‎ )١( 


لدع ايلنعلملمس ع _للسك_للل كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 


6-(2. ..) وحَدلنَى أبو بكر بْن اضر وعبد بن حَمَيْد قال عبد : أخبرنى . وقال 


و سه لس ىبر سى سام 


أبو بكر : دنا موب بن إذراهيم بن سد - دن أبى عن صالح بن تسن عن ابن 
شهاب » عَنْ أبى مام : بْنِ سهل » ٠‏ عن ابن عباس أنه أخبره ؛ أن خَالد بْن الوليد حبر ؛ 


و 
4ن كع راع دو كن 


له محل مع رسُول اله له على ميو بت الخَارث . وهى خَالته قم إلى رول الله 
لل حنم ضسبا» جاءت به أم حي بت ا حارث من تند كانت فحت جل من بتى 


جعفر - - وَكَانَ سول الله عله لا يكل شيا حتّى َعم ما هو .نَم كر َمل حَديث يوس . 


ا 2 بترن اق التتامه 2 ل نر 


وَزَاه فى آخر الحَديث : وحدثه ابن صم عن ميمونة » وكان فى حجرها . 
(144) وَحَدئنا عبد بن حَميد » أخْبرنَا عبد الاق , أَخْبرنَا مَعمرٌ» عن الزهرى » 


م مو 


عن أب مامه بن سهل بن ييف . عن ابن حياس . قال" أى الى عه ون فى بت 
تاخعتر سر رسي رار نات لمر 

0. الا ور ل 
بن بيد حَئتى ستعيد ب أى هلال حَن اين حدر + أدبا أنامة بن هل به ا 
ابْن عباس , قَالَ : أى رول ل لل - وهو فى بيت ميْمُوة اي 


بلخم ضَب فَدَكَرَبمعنَى حَديث الزهرى . 


45 - (1960) وحَدانا محمد ببن ار وأبو بكر بن تَافم قال ابن نافع : أخبْرنَا 
ياو ٠‏ ١ع‏ لد 20 د عله 
عند » حَدئنَا شعبة» عن أبى بشئر » عن سعيد بْن جر » قَالَ : سمعت ابن عباس يقول : 


ه ” 


مدت خَالتى أم حفيْد إلى رَسُول اله لله سما وأقطا وآضبا »َكل من السّمْنِ والأقطاء 
وترلاضب ترا وأكل على مائدة رول اه َيه » ولو كان حرام ما أكل على مائدة 


وقوله : « أهدته لها أختها أم حفيدة » بضم الحاء مصغير » وفى الرواية الأخرى 
« أم حفيد 2١0»‏ بغير هاء كذا للعذرى عن مسلم بالهاء فى حديث أبى النضر ولغيره 8 3 
وعند أكثر رواة البخارى : « أم حفيدة »(5) »وكذا فى رواية أبى الطاهر وحرملة فى مسلم ١‏ 
اسم لا كنية » والأشهر : « أم حفيد © بغير هاء » واسمها : هذيلة. فكذا ذكره أبو عمر 
)١(‏ هى هذيلة بنت الحارث بن حرب الهلالية » أخت ميمونة أم المؤمنين قيل : هى أم حفيد » قاله أبو عمر » 


قال #وكانك كحت فى الأعرات + وه الى أهلات: الضبات شرك الله ع . الإصابة 7/5 .1477:247١‏ 
() اليخارى » ك الأطعمة » ب الشواء ورا ” 


اانا 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 


وو صزابل 
رسول الله عله . 
ره ه مه ره له ومع يه 


)١948( 5‏ حَدَكنًا بو بكر بن أبى شيية » حَدئنا على بن نهر عن الشسييانى". 
عن يزيد ب بن الأصم ‏ قال عَانَا عروس بالديئة » قفرب ينا ثلائَة عثر ضبًا» ٠‏ فآكل 


وتارك"» ٠‏ تلقيت ابن عباس من العّد ء ف تأخبره ٠‏ فر القوم حول »حت قال بنضهم . 
َال رُسُول الله لله :الكل ولا انو عن وله اسن ققَال ابن عباس : بنْس ما 
لتم يم يتما هو عند ميَمُوكة: 


م ويس و دن 


وخخله الفضل بن عباس وَخَالد بن الوليد وكرآة أخرى ء إذ رب إلنهم َك عليه خم . 


-_ 
5-2 رو عر ىبر اس 253 


لم رد الى عل أن يكل » َال ل ُو : إنه لخم ضبا فَكَف يده وقَال : « هذا 


8 اليه وسسم 


لم لم آكله قط » . وَقَالَ لهم : ٠‏ كلو » : فَأكَلَ منْهُ الفَضل وَخَالد بْنْ الوليد واكرأة . 


وقَالت ميموئة : لاآكل من شىْء إلا شىء يأكل منْه سول الله عله . 
8 - (1149) حدئنا إسحق بن برهم ويد بن ميد الا : حبرا بد الرراق» 


عن ابن جرييج ' خبرنى أبو الزبير ؛ أله مع جابر 1 بْنَ عبد لله يقُول : أنىّ رول الله لله 


بضب فَلى أن يأكل من . وقال لا أذْرى » لعلهُ من القررون التى مُسحمت» . 
9 (1100) وَحَدئَى سَلمَة بْن شيب » حَدئنا الحَسن بن أعين » حَدئنَا معنْقلة» 


عَنَ أبى الزبير» قَالَ : سألت جابرا عَنِ الب ؟ قَقَالَ : لا تطعموه. وقذره . وال : قَالَ 
عُمَر بن الاب : ! : إن الى ل لم بحرَمه» إن لل عر وجل بق به ير وأحد . فَإِنَمَا 


ووو 


طَمَام عامة الرحاء مْه » ولو كان عندى طُعمته . 


فى الصحابة » وهى رواية النسائى(١2‏ عن البخارى ٠‏ وكان فى رواية بعض شيوخ ابن أبى 
جعفر : ١‏ أم حميد » وهو خطأ . وعند ابن السكن : « أم جعيرة » وهو خطأ أيضاً . 

وقوله : « ولو كان حرام ما أكل على مائدة رسول الله يلل ؛ : حجة فى أن إقرار 
النبى عه دليل على جواز ما أقره(1) ٠‏ إذا كان لا يقر على منكر » ولا يحرر ذلك فى حقه 
لأنه جاء بالبيان والبلاغ وهذا ضده ؛ لما فيه من الإشكال والالتباس . 


. ١98/9 النسائى ك الصيد » ب الضب‎ )١( 
. زفق جاء بعدها فى الأصل . « ما أقره » مكررة » ولا وجه لتكرارها‎ 


كن 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الضب 
و ااه وى بير ورت ل دس أن ظر م ىس ترم ه 
-(1961) وَحَدئَى محمد بن التتى » حلا بن أبى علدى » عن داود ء عن أبى 
200 : قا رج :يا رول الله إن برض مَضية »هما مرا ؟ أ 
َمَا تَفْتيَا ؟ قَالَ ١‏ ذكر لى أن مه من بتى إسسرآئيل مسحت 2ح فلم بأمر ولم يه . 


عر وجل ليتقع ىس مه 


قال أو سيد : لما كَانَ بَعْدَ ذلك “قال عمر : إن الله عرو و جل لقع ب#اغير ولخد » 
وهام َم هذه انعا » ولو كان عدى لطعمه إِنّمَاعَافَه سول له عل . 


.,(-١‏ ..) حَدَى مُحَمَ بن حاتم » حَدئّنا به حَدئنًا بو عقيل الدورقى » حَدئنا 
أب صرحن أبى ستعيد + أن أطرأي أنى رول له عل قال : إنُى فى غائط مضبة ‏ وإ 


2 02 مومع وداه ا ف 2 ل وه دو 


اه َم أذلى 0 : قلم يجبه . ققلتا :عاوذة فََاودَه فلم يبه لاما . ثم تاداه 
رسول الله َه فى الا فقَالَ : ٠‏ يا أغرابئ» إن لله لمن - أو غضب ‏ على سبط من بنى 


إسرائيل » ؛ فَمَسَحَهُمْ دواب يَدبُونَ فى الأررض » فلا أدْرى لعل هذا مها . ؛ قلست أكلها : 
ولا أنْهَى عَنْها » . 


وقوله : « وهى خالته وخالة ابن عباس »: الهاء عائدة على خالد بن الوليد » ويسبب 
المحرمية كان دخولهما عليها وإدلالهما فى بيتها. أم ابن عباس أم الفضل لبابة الأكبر » وأم 
خالد لبابة الصغرى وهى العصماء » وهما شقائقها وهما [ معآ ] 2١(‏ وأم حفيد هذيلة 
وميمونة أخوات بنات الحارث بن جرن الهلالى » وزينب وسلمى وأسماء بنت عميس 
أخوات ميمونة أيضآ لأمها. أمهن هند بنت عوف الجرشية. وزعم الباجى أن أم حفيدة لبنى ١‏ 
الصغرى لأم خالد . وأما ابن عمر فجعلها غيرها » وقال : فى صحبة لبنى الصغرى 
وإسلامها نظر . 

وفى أكل خالد له باجتراره » ولم يأت أن النبى تله أذن له فى ذلك وهو بيته ؛ إما 
لعلمه بأن ميمونة وهى ربة البيت » والمهدى لها أخرجته لجميعهم وهو الأظهر » أو بحكم 
إدلال خالد فى بيت خالته وهو ما أباح الله الأكل منه . 


)١(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من الأبى. 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الجراد اس  _‏ |_حاح امش [ؤوس# 


© باب إباحة الجراد 


19 (1991) حا أب كَامل التخدرى'» حَدئنًا بو عوألة عن أبى يَطُور» عن 


عبد الله بن أبى أوفى » قال م ل 


ل له و عره اه 0 وامبرى بير و لهم - 


0 ..) وحَدنناه أبو بكر بن أبى شيبة وإسحق بن إبراهيم وابن ن أبى عمر» جَمِيعًا عن 
ان مين م لى يور هلا لإا . 
2 لد 
َال أبو بَككْر فى روايته : سبع غزوات . وقَالَ إسحق : ست '. وال ابن أبى عمر : 
07 
م و دا كم وى و ورم ل ع تل ىبل ك 


9 ..) وحدئتاه محمد بن الى » حَدَا ابن أبى عد .ح وَحَدنَا ابن بشار» عن 
رنواط و اوت 2 


مُحَمَد بْنِ جعَْرِء كلاهّمَا عن شب عن أبى يَعْقُور » بهذا الإستاد. وقال : سبع غزوات. 
وقوله : ١‏ غزونا مع رسول الله عَكلّه سبع غزوات نأكل الجراد » قال الإمام : اضطر 

المذهب عندنا فيه واختلف الناس أيضاً. هل ترم تميجه لغيموم قوله عز وجل ا 
الميتة 1(4) ؟ أو يحل لقوله ‏ عليه السلام - : « أحلت لى ميتتان: السمك والجراد 0506© ؟ 
والمشهور عندنا افتقاره إلى الذكاة»وقال مطرّف: يؤكل بغير ذكاة » وعامة السلف أجازوا أكل 
ميتة الجرادء وعلى القول بافتقاره إلى الذكاة اختلفوا فى ذكاته »فقال ابن وهب : أخذه زكاته. 
وابن القصار قال: لا تؤكل ميتته. ولو وقع فى قدر أو نار وهو حى لأكل ٠‏ وفى المدونة : لا ' 
. يؤكل إلا أن يموت من فعل [ من ](2) يفعله بهاءمن قطع أرجلها وأجنحتهاءأو بطرحها فى 
نار فيسلقها أو يقليها. وقال أشهب فى مدونته: لا يؤكل إذا قطعت أجنحته أو أرجله ثم مات 
قبل أن يسلق. ولا يؤكل إلا بقطع [ رأسه](؟» أو يعمل صبآ ٠‏ يريد يطرح فى ماء أو نار. 
واختلف إذا سلقت الأحياء والأموات أو الأرجل معهاء فقال أشهب فى مدونته: 
يطرح كله. وجميعه حخرام. وقال سحنون : يؤكل الأحياء بمنزلة خشاش تمهوت فى القدور. 
وقد روى عن النبى عله / أنه سئل عن الجراد » فقال : « أكثر جنود الله » لا آكله ولا ]/1١9‏ 


أخرمة )(0). 

٠" : المائدة‎ )١( 

(؟) ابن ماجه » ك الصيد » ب صيد الحيتان والجراد 7/ ”ا 1١‏ ء أحمد ؟7//ا9 . 

(؟) ساقطة من اللأصل » والمثبت من الهامش . (5) ساقطة من الأصل » والمثبت منع . 


(5) أبو داود ك الأطعمة » ب أكل الجراد "7١/١‏ وقال الألبانى : ضعيف . 


كن كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة الأرنب 


(9) باب إباحة الأرنب 
5 (1101) حَدنا محَمَ بن الى » حا محمد بن عفر حَدنا شع » عن 


عنام ب رام انس ان بالل + إلا : مَررنًا فاستتفجتا ريا بم الظهرةآن , فَسعَا 


ى ‏ اس سير د ع عروظاء 0 ل 


3 قال الي ل الي ريا 


على بعى بر الى 0 3 را لود لب القن “عر 


0 ويه يبحب » حَدكيحلى سيد ح وى يح يبه 
حَدَننَا خَالدٌ - يعنى ابْن الخارث - كلاهمًا عن شعَبة » بهذا الإستّاد . وفى حديث يحبى : 


بوركها 3 و فخذيها . 


00 


[ قوله ١ : 2١(]‏ فاستبعجنا (21 أرنبآ بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا » : قال ابن 
القوطية : بعج بطنه بعجاً : شقه » وتبعج السحاب بالمطر » وبعجه حب كذا : اشتد وجده 
به » وقوله : « فلغبوا » : اللغوب : الإعياء ٠‏ يقال : لغب بفتح الغين ‏ يلغب لغوباً 
ولغب - بكسر الغين ‏ لغة . 

ل ال ا 
لا شك فيه فاسد المعنى . فكيف يشقوا بطنها ثم يعون علنها حي لقيو »ثم يه 
ذلك يأخذونها ويذبحونها ؟ ! وكيف يصح ذبحها وفتها بعد شق بطنها ؟! وإنما الحرف فى 
الرواية واللغة : ١‏ استنفجنا » بالنون والفاء » وكذا فى سائر النسخ وسائر المصنفات والشروح» 
وكذا رويناه عن جميع من لقيناه » ومعناه : أثرناها من لحمها. تنفجت : يقال : نفجت 
الأرنب : إذا وثبت. قال الهروى : يقال : أنفجت الأرنب من جحرة فنفج ١‏ أى أثر به 
فثار » وهذا الفعل هو الذى يصح معه السعى خلفها » ويحصل الإعياء حتى يؤخذ ويذبح. 
فأكل الأرنب حلال عند جمهور العلماء وكافة الأمة ؛ إلا ما ذكر عن ابن أبى ليلى وعبد 
الله بن عمرو بن العاص من كراهة ذلك . وجاء فى حديث خرجه أبو داود وغيره من 
أصحاب المصنفات ؛ أن النبى عله لم ينه عنها ٠‏ ولم يأمر بأكلها » وزعم أنها تحيض7©. 
قال بعضهم : وهذا من نحو تقذره أمر الضب . 


. والمثبت من ع‎ ٠ ساقطة من الأصل‎ )١( 
7 » (؟) فى الحديث المطبوع رقم (01) 5 « فاستتمفجنا "ع6 وقد ورد شرح الإمام على * فاستبعجنا‎ 
٠ 3720501 / 4 أبو داود » ك الاطعمة » ب فى أكل الأرنب ؟9//7١71ء وابن أبى شيبة‎ )”( 


كتاب الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 26 إلخ لبننننيسييسش ‏ 0# 


() باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 


والعدو وكراهة الخذف 
ل سابعو عا هع عسل مهت 2٠‏ و و د قهه رمو ع م به 
11802 حدنا عي ال بن معاذ التبرى ,بدت ابىء خدننا توس عن ابن 
ةن ل : رأى بدا بن اَل رامن أصنحابه يَف قال ل : لاتخذفء 


إن رَسُولَ الله عله كَان يَكدْرَه - أو قال -يَنهَى عَن الف ء فَإِنهُ لا يُصْطَادُ به اليد ء ولا 


نكأ به العلذو » ولكتّه يَكْسرٌ اسن وبنْقَا لعن م ردك يدف . قَقَالَ له : 


ل عر ةشير هه دمت 


أخبركة أن رَسُول الله عله كَانَ كر - أ ا عن الخذف ء ثم أراكَ تَخْذف , لا 


ُكَلمّك كَلمهٌ» ذا وكنا . 

0 ا ل د 
بهذا الإستاد » نَحْوَه . 
١‏ 00 ل ع مل اب لاك وى و ورك هد اده فرع لود لصوي #6 وشم اه 


ه(. ..) وحدلنا محمد بن الى » حدالنا محمد بْن جعْمَر عبد لمن بن 
ره له هى لأوسيده 


مَهُدى » قَالا : حَدًُا شعبة عن قنَادة » عن عقبة بن صَهْبَانَ » عن َبْد اله بن تقل قال : 


هَى سول اله لله عن الخلاف َل ابن عفر فى حَديثه : وَقَال : َه لا نكا العدو ولا 


وير بير 20002 0 
يقل الصيّد » ولكنه يكسر السن ويَفْقا العَينَ . وثَالَ إبن مهدى ": إِنّهَا لامكا اعدو . ولم 
يدر : فقأ العين . 

وقوله : « كان ينهى عن الخنذف » بالناء والذال المعجمتين » قال الإمام : قال الليث: 
رميك حصةة أو نواة » تأخذها بين سبابتيك . أو تبعل مخذفة من خشبة ترمى بها بين 
إبهامك والسبابة . 

قال القاضى : نهى النبى عَيْتّهُ عنه إذ لم يره من آلات الحرب فيتمرن به التمرن الجائز 
فى رمى السهام . ولا من آلات الصيد فينتفع بذلك ؛ لأنه إنما يرض فقتله موقوذ كما تقدم 
فى السرقة » فلم يكن فيه منفعة » ولم يكن اللهو به مباحاً » مع ما يخشى من عقباه من 
كسر السن وفقء العين . 

وقوله : ١‏ لا ينكأ العدو »: كذا رويناه [ عن 2١(]‏ مهموزاء وفى الروايات: ١‏ ينكئ » 


. زائدة فى الأصل » واللمثبت من س‎ )١( 


4و« ل كتب الصيد والذبائح / باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد ... إلخ 


201 ومةه 


_-0 ..) وَحَدئّن أو بكر بن أبى شيية» حَدئناإسماعيل بن علي عن أيوب» عن 
سيد ب تر أ ري ليد لبي م خف . قال قَتَهَاه » وَقَالَ إن سول الله عله 


َى عن الخَذف , وَكَالَ ١‏ إنّهَا لاتّصيد صيدا » ولا تدك دوا ولكنها تَكْسر الس » 


1 ووو هم 35 


وتَذْقاً اليل » قَالَ : فَعَادَ » قَقَالَ ديك أن رَسُول لله لله نَهَى عله ثم تف ! لا 
أكلمك أبد . 


0 


0 ..) وَحَلكُناه إبن أبى عمر » دك الى ؛ عن أيوب» بهذا الإستاد» تحوه . 


بكسر الكاف ٠‏ وهو كدان ذا الموضع ؟ لأن المهموز إنما هو نكأت القرحة » وليس هذا 
موضعه إلا على تجوز ٠»‏ وإنما هذا من النكاية ٠‏ ويقال منه اليك المدر راج لكاي 
قال صاحب العين : ونكأت لغة : فعلى هذا تتوجه رواية شيوخنا فى الخذف : 

وقول عبد الله : «أحدثك أن رسول الله هله نهى عن الخذف ثم تخذف ! لا أكلمك 
أبداً » : فيه هجران من خالف السنن على علم » وتأديب أهل المعاصى بالهجران . 


كتاب الصيد والذبائح / باب الأمر بإحسان الذبح 23 إلخ كا خا 


)1١(‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل , وتحديد الشفرة 


م هم َه 


/ه  )١496(‏ حَددًا أبو بكر بن أبى ١‏ شيب » حَدئنَا إسماعيل بْن عليه » عن خَالد 
الخد من أبى قلاية» ع أبى الأشعث » عن شدَاد بن وس » قال نتن حفظتهما عن 
سول الله عله . قال ١:‏ إنَله كب الإسسانَ على كل م َم أحْسئُوا الئلة. 


7 مه مع 8 روش بوسر نوي 7 7 
وذ ذبحتم ذَأحْسنوا اذبح . ولبحد أحدكم شفرته » ليح ذبيحته » . 
ب د 220 


9 ..) وَحَئَه يَحَى بْن يَحّى , حَدئنا شيم .ح وَحَدئًا إسحق بن إذراهيم ٠‏ أخبرا 
0 


ميد اوها الُقفى .اح وَحَائنَا أبو بكر : بن افع » حَدلَنا ندر حدئْنَا شعي .ح وحدثنا 


و 85 


00 اين .6 َه 0000-0 م عل فرص 
بد لله بن عبد الرحْمَن الدارمى » حبرا محمد بن يُوسف» عَنْ سفيان . ح وحدثنا 
إسحق بن إبراهيم + خبرَا جرير» عن مَنْصُور » كل هولاء عن خَالد الخَذَاء . بإستاد 

ف 2ح و 3 5 يه 3 


حَديث ابن علية ومعتى حديثه . 


وقوله : ١‏ إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » : عام فى كل شىء من التذكية والقصاص وإقامة 
الحدود وغيرها » من أنه لا يعذب خلق الله وليجهز فى ذلك. والقتلة » بالكسر : الهيئة 
والصفة » وبالفتح : الفعلة من ذلك . ٠‏ , 
وقوله : « وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح » وليحد أحدكم شفرته » وليرح ذبيحته ») : 
تفسير الإحسان : الذبح الذى إذا حدّ / الشفرة أراح الذييحة فأحسن الذبح بخلاف ضد /١55‏ ب 
ذلك » ومن إحسان القتلة ألا يحد الذبيحة إلى مذبحها. » قاله عمر بن الخطاب . ومنها : 
ألا تذبح وآخر ينظر » قاله ربيعة » وحكى عن مالك جوازه . 


8 كتاب الصيد والذبائح / باب النهى عن صبر البهائم 


(؟1) باب النهى عن صبر البهائم 
مال ا ع ته وى ابو له ل تالا الو ل ته براى اخ سوس 00 مع 
8 (1101) حدنا محمد بن المثنى , حَدئنَا محمد بن جَعَفرٍ ٠‏ حَدلُنَا شعبة 
- موا م سوق - عودد دمع 


قال: : سَمعت هشّام بن يد بن أنّس بن مالك » قَالَ 00 


اسن سيف . قال : فقَال أنسى” رن 
اله عله أن تصببر البهائم . 


- 


ع عل تومىبرى في مهى وم مه # وس وى هيعد سمهو 


0 ..) وحدئنيه زهير بن حرب , حَدلنَا يَحَى بن سعيد وحَبْد الرحمن بن مهد .ح 
وحَدئنى يَحبى بن حَبيب » حَدئنا خَالد بن الحَارث ٠ح‏ وحَدلنا بو كريب » حدئنا بو 


2 000 


سام » كلهم عن شمبة » بهذا الإستاد . 
وام م« 


مه م- 19010) وحَدئنا بيد اله بن عاذ حَدئناأبى » دكا شب عن عد . 


عن سعيد بْنِ جبَيْر » عن ابن عباس ؛ أن الى عله قَالَ : ٠‏ لا تَتّخادُوا شيا فيه الروح 


غرضًا ». 
ل مد و ب لم وى وا كه عم عدا دهعي دو معر يعر كاوس اوبرشة 
)0 ..) وحدئناه محمد بن بشار » حددنًا محمد بن جَعمَر وَعبْد الرحْمن بن مَهُدىّ. 
عن شعمْبَة » بهذا الإستاد . مثله . 


4 (1901) وَحَدثنَا شيبان بن قروح وأبُو امل - واللفظ لأبى كامل قالا : 
حَدئنا أبو عوانة » عن أبى بشذر» عن سمعيد بن بير » قَالَ :ماين عمرَبَقرقَاصبُوا 
سيم لس عو مع ولد 


دجاجة يتراموتها ؛ قلما رأوا ابن عمر تَفَرَقُوا لها . . فال ابن عمر : من فَعلَ هذا ؟ إن 


قوله  :‏ نهى أن تصبر البهائم » . قال الإمام : : أن نحبسها وهى حية ٠.‏ ثم 
0 

قال القاضى : ونهيه أن يقتل شىء من الدواب صبراً فى الحديث الآخر . 

قوله : ١‏ لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاً » : يفسر صبراً للبهائم » وقد تقدم صدر 
الكتاب وتصحيف من صحفه فيه » وحكاه فى تفسيره فى الأم ؛ وذلك لأنه قتل روح لغير 
منفعة كان الذكاة لا تحصل بهذا . وإنما هى ميتة لأنها ليست بصيد ولا ذكيت بما يذكى به 
الإنسى المقدور عليه » مع ما فيها من تعذيب الحيوان وإتلاف نفسه لغير منفعة جائزة . 


كتاب الصيد والذبائح / باب التهى عن صير اليهائى ل لمتتلنس ابس 


سول الله عله لعن من فَعَلَ هَذَا . 
ع كر اح رخ رم 000 0 
). .) وحدائنى زهير بن حرب » حَدئنا شيم أب أو بر عن سعيد بن بي 
د اده وع ولم 7 ماف لل البو اعاواق بق 6 م و22 
قال : مر ابن عمر نيان من فُرَيْشٍ قد نَصبوا طيرا وهم رموه » وقد جَعلوا لصاحب 


معي ومس 6 0200 


اطي كل خاطقَة من بهم » لم روأ بن مركو . ققال ابن عمر : من فعل هذا ؟ 


صاس 


وام 6 


لعن الله من فَعلَ هذا » إن رسُول الله عله لعن من انحَذَ شيا فيه الروح غَرَضًا . 
5 ا م ا 0 
م توه لو على ب بوسى من عاك فى الا 52 ومع اسم د م روكتعو 
ع وحدئيا عبد بن بجميلاب اخبرنا محمد بن بكر » أخبرة ابن جريج .ح وحدثنى هرون 
نب له » حَدَا حَجاج بن محمد قال بن جر أخبرتى أَبو لير ؛ أنه سه 


جابر بْن عبد الله تقول نَهى رسول الله له أن بقل شىء من الوا ب صبّرا . 


وقوله : « وجعلوا لصاحب الطير كل خاطئة » من ضرب بأسهم » : أى ما لم 
يصب الغرض(١‏ 


. فى س : تم الجزء الحادى والعشرون من أصل المؤلف المنتسخ منه‎ )١( 


0 كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ه#»"' كتاب الأضاحى 
)١(‏ باب وقتها 


لير اس لس مس عسوو ولعو ديه 


در 207 0221 
١‏ -(1950) حَلئنًا أحمد بن يونس ». حَدنًا زهير» حدثنًا الأسود بن قيس . ح 


ال الها و او وذ ولس كفا ١‏ سوس سي اس وماه ايه هه ىد ”قرو 
وحدثناه يحيى بن يحيى » خبرنا أبو حيئمة عن الأسود بن قيس . حدثنى جندب بن 
0-2 - - - - 


سيان قَالَ : شهدت الآضحى مم رَسُول الله لله » فلم يَعْد أن صلى وَقَرَعْ من صّلاته » 
ات لم 0 ى م 4 هاه 0 ف #2 1 1 في 
سّلم » فَإِذَا هو يرَى لخم أضاحى قَد بحت قَبْلَ أن يفرع من صلاته . فَقَال : « من كان 
5-0-0-6 2 م مع سل مه 6 - 1 سمه 2 0 اورت 0 #ي ف د كد و 5 
ذبح ضحيته قبل أن يصلى - أو نصلى - فليذبح مَكَانَهًا أخْرىءومن كان لم يذبحءفليذبح 


باسم الله »). 


كتاب الضحايا 

قوله ‏ عليه السلام ‏ : « من ذبح أضحيته قبل أن يصلى ‏ أو نصلى ‏ فليذبح مكانها 
أخرى »© : يقال : أضحية » وإضحية ٠‏ بالضم والكسر مشددة الياء » وجمعها أضاحى ٠‏ 
مشدد الآخر. وضحية وجمعها ضحايا » وأضحاه وجمعها أضحى وأضاح ٠»‏ ومنه قيل : 
يوم الأضحى ٠»‏ ومنه سميت بذلك ٠‏ وقيل : سميت بذلك اليوم لأن وقتها وقت ضحى 
النهار » وهو ارتفاعه. وقيس تذكر الأضحى ٠»‏ وتميم تؤنثه . 

قال الإمام : اختلف الناس فى الأضحية » فعندنا أنها سنة مؤكدة » وقال أبو حنيفة 
والأوزاعى والليث : إنها واجبة. واشترط أبو حنيفة فى الوجوب أن يكون المضحى يملك 
نصاباً. وقد زعم بعض شيوخنا أن المذهب على قولين فى وجوبها(١)‏ » وخرج القول 
بالوجوب من قوله فى المدونة : إذا اشتراها ولم يضح حتى ذهبت أيام الأضحى أثم. وكان 
شيخنا ‏ رحمه الله تعالى ‏ ينكر هذا الاستقراء ويقول : لعله رآه باشترائها ملتزمآ لذبحها . 
فأثم لترك ما التزم. وخرجوا القول بالوجوب أيضا من قوله فى الموازية : هى سنة واجبة » 
وهذا قد يقال فيه أيضآ : إنهم ربما يطلقون هذا اللفظ بالتأكيد للسنة » ولكن ابن حبيب 
نص على التأثيم » وهو من كبار أصحاب مالك » ولكن قد وقع ‏ أيضا ‏ لأصحابنا التأثيم 
بترك السنن على صفة » وقد يكون هذا النحو نحى ابن حبيب وإن كان الأظهر حمل هذا 
الجواب على إفادة الإيجاب . 
)١(‏ انظر : التمهيد 174/7١‏ وما بعدها . 


كك الأقاعسن/ مانا وق م سي ا 


ل د هد و سه وبر سوس ع ص ولا 5 او ل ال 7 

١‏ (...) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأخوص سلام بن سليم » عن 

وم اه اسه سا هم انيوس 8 2 ._-_ وى بي 0 ل 2 
الأسود بن قيس , عن جئدب بن سفيان , قال : شهدت الأضحى مع رسول الله عله , 


. 
52 


وقد تعلق من نفى الوجوب بقوله تله : « من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى 
فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى » (22 فوكل الأضحية إلى إرادته » وذلك 
يدل على نفى وجوبها » وهذا قدح فيه بأنه قد يستعمل مثله فى الواجب ٠»‏ فيقال : من أراد 
أن يحج فليلب » ومن أراد أن يصلى الظهر فليتوضا. وتعلقوا - أيضاً - بقوله عللّهُ: ٠‏ أمرت 
بالنحر وهو لكم سنة »(21: وروى : « ثلاث هن على فرائض ٠‏ وهن لكم تطوع : النحرء 
والوتر » وركعتا الفجر »20 . 

وتعلق من أثبت الوجوب بقوله عت لأبى بردة:٠‏ اذبحها / ولن تجزى عن أحد بعدك © 
وقوله : ١‏ فمن ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى » . وهذا [ الأمر ]240 وذكر الإجزاء 
يدلان على الوجوبء. وقدح فى هذا بأنه لما خالف السنة بأن أوقعها على غير الجهة المشروعة 
بين [ له الجهة المشروعة ]200 له فقال : « اذبح مكانها » » وقال : « لن تجزى »© ٠١‏ يعنى 
عن السنة التى شرعت : 

وخرج الترمذى والنسائى وغيرهما: « على أهل كل بيت فى كل عام أضحية وعتيرة » 
أتدرون ما العتيرة ؟ هذه التى يقول الناس : الرجبية 2006 ولفظه على تقييد الوجوب . وهذا 
الحديث لعله لم يثبت عند من أنكر الوجوب. وقد قال بعض المحدثين : هو ضعيف المخرج» 
وأظنه أحد رواته مجهولا ٠١‏ لا سيما وقد عطف على الأضحية العتيرة » وهى غير واجبة 
باتفاق. ولو صح نسخ وجوب العتيرة » كما قال أبو داود270» لأمكن أن يحمل قوله : « على 
أهل كل بيت » أن المراد به : عليهم إن أرادوا إقامة السنة » وقد قال فى المتعة : + حقًا على 


)١‏ الترمذى » ك الأضاحى » ب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى ل (ضفك 2 » النسائى » ك 
الأضحية /1/ 7١١‏ (17"501) . 

() الدارقطنى فى سننه » ك الأشربة وغيرها » ب الصيد والذبائح والأطعمة رقم )5١(‏ عن جابر الجعفى » 
وهو ضعيف جداً عن ابن عباس قال : قال رسول الله عه : « أمرت بالنحر وليس بواجب »© 787/4 . 

() أحمد فى المسند 757١/١‏ » الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس. قال الذهبى : سكت الحاكم عنه » وفيه 
أبو جناب الكلبى وقد ضعفه النسائى والدارقطتى "٠0/١‏ . 

(:) ساقطة من نسخ الإكمال » والمثبت من ع . 

(4) سقط من الأصل ». والمثبت من س »ع . 

(7) أبو داود » ك الضحايا » ب ما جاء فى إيجاب الأضاحى رقم (/7178) ٠»‏ الترمذى » ك الأضاحى » ب 
الأذان فى أذن المولود رقم )١514(‏ وقال : حسن غريب ولا نعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه » 
النسائى ٠‏ ك الفرع والعتيرة » ب نفسه رقم (5775) » ابن ماجه » ك الأضاحى » ب الأضاحى واجبة هى 
أم لا.رقم (71170) » أحمد فى المسند 7١6/5‏ ,» 6/ 5لا ؛ كلهم عن مخنف بن سليم . 

0) أبو داود السابق ٠‏ رقم (/7318) . 


1/أآ 


5 كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


َلمّا قَضّى صلاتَه بالئاس ؛ نَظرَ إلى عَتمٍ قَذ وبحت . فقَال : ١‏ من ذْبْحَ قَبْلَ الصلاة» 


َلييحْ شاة مَكَائهَا ‏ ومَنْ لم يكن ذَبَح , فَلييَحْ على اسم الله » . 


الْمتّقِينَ 2174 . وقال : « غسل الجمعة واجب على كل محتلم 2376 » ولم يحمل مالك ذلك 
على الوجوب لأدلة [ قامت ]0(© عليه » فكذلك هذا. وأما العتيرة فقد فسرها فى الحديث 
بأنها الشاة التى تذيح فى رجب » وهو الذى يشبه معنى الحديث ٠‏ وأما العتيرة التى تعرفها 
الجاهلية : فهى الشاة تذبح ويصب من دمها على رأس الصنم » والعتير بمعنى الذبح . قال 
الحارث بن حلرزة: 
عنّنًا باطلا وظلما كما تع ستر عن حجرة الربيض الظباء 

قال أبو(4» عمرو الشيبانى : سمعت الأصمعى ينشد هذا » فصحف البيت تعتر بتعنز 
فقلت له :وما تعنز. قال: تنحر بالعنزة وهى الرمح الصغيرة » فقلت : إنما هى تعتز فصاح 
على فأكثر . فقلت له :إنك لا ترويها بعد اليوم إلا كما قلت لك » وذكر بقية الحكاية » 
وفيه : أن الأصمعى أيضاً ألقى عليه بيت غلطه فيه « الفراء » » ففسره الشيبانى أنه على أنه 
جمع فروء » فقال له الأصمعى : أخطأت ٠‏ إنه جمع فرى مقصور . وهو حمار الوحش. 
هذا الكلام فى وجوب الضحية . 

وإنما تفسير البيت : [ فمعنى ]2050 « عنناً » : إعراضاً » وكانوا فى الجاهلية إذا طلب 
أحدهم أمراً نذر إن ظفر به ذبح عدداً من الغنم فى رجب وهى العتاير » فإذا ظفر به قد 
يضن بغنمه وهى الربيض فيذبح عددها ظباء » فيضرب مثل لمن أخذ بذنب غيره ٠‏ 

قال القاضى : قد أجمع المسلمون أن الذبح لأهل الحضر لا يجوز قبل الصلاة » وإنما 
اختلفوا إذا ذبح بعدها وقبل الإمام » واختلف فيه الآثار. وأما أهل البوادى ومن لا إمام له 
أو إذا لم يبرز الإمام أضحيته » فعندنا فى المذهب قولان » وقال ربيعة وعطاء فيمن لا إمام 
له : إن ذبح قبل طلوع الشمس لم يجزه ٠‏ ويجزئه بعد . وقال أهل الرأى : يجزئهم من 
بعد الفجر . قال بعض المفسرين : وإنما كره الذبح قبل الصلاة والإمام لئلا يشتغل الناس 
بذلك عن الخروج للصلاة » وتركه دعوة المسلمين » وسماع الخطبة والذكر فيها » مع حض 
النبى عله على حضورها حين أمر بخروج العواتق وذوات الخدور . 


551١ : البقرة‎ )١( 

(؟) سبق فى مسلم » ك الجمعة » ب الطيب والسواك يوم الجمعة »رقم ( 845 / 7 ) وهو فى البخارى 
,.ء وأبى داود 97/١‏ » النسائئ؟/ 99 ء ابن ماجه 5557/١‏ .أحمد 50/9 . 

() ساقطة من اللأصل » والمثبت من س ٠ع.‏ 

(5) فى الأأصل : ابن 

(5) ساقطة من الأأصل ٠»‏ والمثبت من س ٠ع‏ . 


فاق الاقافي» اناف ها متسس جح د وج تت 121 


عرس ال لولس تق 52 مه 


)0 .) وَحدناه قي بن سعيد » حَدئنا أبو عوآتة .ح وَحَدئًا إسحق بن إبراهيم وابن 


وقال الهروى فى العتيرة :كان الرجل ينذر النذر إن كذا وإذا بلغ نساؤه كذا فعليه أن 
يذبح من كل عشرة منها فى رجب / كذا ء فكانت تسمى العتاير »قال أبو عبيد : وهى 
الرجبية » وقال ابن دريد : العتيرة : شاة كانت تذبح فى رجب فى الجاهلية يبقون بها . 
وكان ذلك فى صدر الإسلام أيضاً » والعتر : الذبح » وعامة أهل العلم على تركها للنهى 
عنها ؛ لأن ابن سيرين كان يذبح فى رجب العتيرة » ولم يره منسوخاً ٠‏ وسيأتى حديثها 
آخر الباب . 

قال الإمام : وأما ما تضمنه الحديث من إعادتها إذا ذبح قبل الصلاة » فاختلف الناس 
فيه » فعند مالك : لم يشرع الذبح إلا بعد صلاة الإمام وذبحه ٠‏ إلا أن يؤخر تأخيراً 
يتعدى فيه فيسقط الاقتضاء به ٠»‏ وعند أبى حنيفة : الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح ء 
وعند الشافعى : إذا حلت الصلاة ؛ وذهب مقدار ما يتوقع فيه فبانصرام وقتها شرعت 
الذبييحة » فاعتبر الوقت دون الصلاة » واعتبر أبو حنيفة الصلاة دون الذبح » واعتبر مالك 
الصلاة والذبح جميعاً . 

فأما أصحابنا فيتعلقون بما ذكر مسلم عن جابر قال : صلى بنا رسول الله عله يوم 
النحر بالمدينة » فتقدم رجال فنحروا » وظنوا أن النبى عله قد نحر ء فامر النبى عله من 
كان نحر قبله أن يعد نحرا آخر » ولا تنحروا حتى ينحر النبى - عليه السلام(١2.‏ وهذا نص 
فى مذهب مالك ؛ لأنه أمر بالإعادة من نحر قبله » وذكر أنهم ظنوا أنه عليه السلام - 

نحر ؛ فدل أن هذا الحكم مشهور ولم يعذرهم بظنهم وغلطهم . وهذا يؤكد ما قاله مالك . 
وأما أبو حنيفة فتعلق بهذا الذى أخذنا بالكلام عليه وهو قوله : « من ذبح قبل أن يصلى أو 
نصلى فليذبح مكانها أخرى » . وفى بعض طرقه : « من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة 
مكانها ؛ » وفى بعض طرقه : « ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه . وأصاب سنة 
المسلمين » » فاعتبر فى هذه الأحاديث الصلاة دون الذبح ٠‏ وقد قال فى بعضها : ١‏ فمن 
ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه » » واشتراط الذبح زيادة تفتقر إلى دليل ٠‏ وأما الشافعى 
فرأى أن المراد بذكر الصلاة الوقت . وجعل الفراغ منها علماً عليه » فلهذا اعتبر الوقت . 

هذا الكلام فى مبتدأ زمن الذبح ء وأما منتهاه : فمن الناس من قال : يوم النحر 
خاصة ٠‏ ومنهم من قال : يوم النحر ويومان بعده » وهو مذهب مالك . ومنهم من قال : 
يوم النحر وثلاثة بعده » ومنهم من قال : إلى آخر الشهر . وقال أصحابنا : قوله عز 
وجل : « ويُذكروا اسم الله في أَيَام معلُومَات على ما ررَقَهم مَن بهِيمَة الأنعَامِ 2174 يرد قول من 


قف الحج . 


11/اب 


1 / أ 


6 كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


ولام 2 58 92 هت اه ل ا - 6 ص 8 
أبى عمر , عن ابن عيبن » كلاهما عن الأسود بْن قَيْس ء بهذَا الإستاد . وقَالا : على اسم 
الله . كحديث أبى الأحو 


ّ ومس دي سم د سم 


*س(2. .)حا يا لحتنا ى ,دا ةع الود سني 
جِنْدبا الببجلى قَالَ : شهلات رسول الله لله صلى يم ضحى ء ثم خطب » فقال : « من 
ل ات اك 

مر بو اكوم وا ره مر “ف دافن ف رون “مهد 


8 ..) حدائنا محمد بن المتى وآبن بكار قلا : حَدًا محمد بن جَعمَرِء حدئنا شعبَة 
بهذا الإسناد . مله 


0201 ب وس و- ؛ رمم م ىل بردمك 


5 (1151) وحدثتا يحى ب ا برا خَالد بن عبد الله عن مطرف . عن 
عامر . عن البراء » قَالَ : ضَحى خَالى أب بُرْدة- كَل الصّلاة» قَقَالَ سول الله علله : 


قال:يوم النحر خاصة؛ لأن الأيام [ جمع 2١(]‏ لا يعبر بها عن اليوم الواحدء وأقل الجمع ثلاثة 
على رأى كثير من أهل الأصول فيحمل على هذا المتيقن » وزيادة أيام عليه يفتقر إلى دليل. 

قال القاضى اكات اهل العلم ؛ هل يضمن ذكره - تعالى - الأيام لياليها فى قوله : 
« ويذكروا اسم اللّه في أَيامِ معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنْعام 4) . فرأى مالك فى 
مشهور قوله وعامة أصحابه : أنها لا تتضمن الليالى » ولا يجزى الهدى والضحية ليلا . 
وقال أبو حنيفة والشافعى وأحمد وإسحق وأبو ثور : الليالى داخلة فى الأيام وتجزى فيها ١‏ 
وقد روى عن مالك وأشهب نحوه . ولأشهب تفريق بين الهدى والضحية ٠‏ وأجاز الهدى 
ليلا ولم يجز الضحية فيه ليلا . 

وقوله : « صلى يوم أضحى ثم خطب » : الحديث حجة على أن خطبة العيد بعد 
الصلاة » وقد تقدم الكلام على ذلك فى كتاب الصلاة . 

وقوله للذى ذبح قبل الصلاة : « تلك شاة لحم » : أى ليست بنسك وضحية ولا فيها 
أجر . ولكن ينتفع بلحمها . كما قال آخر الحديث : « من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح 
لنفسه » ومن ذبح بعد الصلاة / فقد تم نسكه . وأصاب سنة المسلمين » » وكما قال فى 
الحديث الآخر : ١‏ إنما هو لحم قدمته لأهلك »© . 


وقوله  :‏ فليذبح على اسم الله » معنى قوله فى الحديث الآخر : « فليذبح باسم الله) 
5 معاز ٠.‏ 
ويحتمل ى: 


. 38 : ساقطة من الأصل » والمثبت من س »ع . (0) الحج‎ )١( 


ود 


كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


تلك شاة لم » . ققال : يا رَسُول الله إن عنْدى جَدَعَة من الْمْز . ققال : «ضح بها 
ل :٠س‏ ضحَى قبل الصلاةء نّم تح لقلسهء ومن فيح بد 


00 نسكه » وأصاب سنة الممنلمين » . 


دس سد وس 000 
-0. ..) حَدئنايَحَى بن يَحبى ‏ برا شيم عن الشعهى » عن البراء بْنِ عازب ؛ 
30000 . قَقَالَ يا رول اق إن هذا يوم 


عن في له سد اه م بي 


للخم فيه مكروة وإ َل تْتسيكتى لأطعم أهلى وجيرآنى وأفل دَاِى .قال رسول 


لله عله : « أعد نسكا » . فَقَالَ : يا رَسُول الله» إن عْدى عاق لبن هى خير من شاتى 


عسع سه 


شم . ققَال : ١‏ هىخَيرَسِكتيك» ولا تَجزِى لعن أحد بَْدَك» . 


الثانى : فليذبح بملة الله و مشيئته . 

الثالث : فليذبح بتسمية الله على ذبيحته إظهارا لإسلامه ومخالفة لمن ذبح لغيره » 
وقمعا للشيطان . 

الرابع : تبركا باسمه ويمنا بذكره » كما قال : يقول : سر على بركة الله » وسر 
باسم الله. وكره بعض العلماء أن يقول : افعل كذا على اسم الله . قال : لأن اسمه على 
كل شىء ولم يقل شيئاً يرد قوله . 

وقوله : يا رسول الله » إن عندى جذعة من المعز قال : « ضح بها » ولن تبزى عن 
أحد بعدك » ٠‏ قال الإمام : فيه دلالة على أن الجذعة من المعز لا تجزئ فى الضحايا » وأما 
الجذع من الضأن فيضحى به ٠‏ خلافآ لمن منعه. والحجة فى الإجزاء ما ذكره مسلم بعد هذا 
عن عقبة بن عامر ؛ أن النبى عله أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا ٠١‏ فبقى عتود » 
فذكره لرسول الله عله فقال : « ضح به أنت ©2017 » وفى بعض طرقه عن عقبة بن عامر 
قال: قسم فينا رسول الله َف ضحايا » فأصابنى منهم جذع . فقلت يا رسول الله » إنما 
أصابنى جذع . فقال : « ضح به 23(6 . وعند النسائى وأبى داود : أنه - عليه السلام ‏ كان 
يقول : « إن الجذع يوفى بما يوفى منه الثنى »220 ٠‏ وعند الترمذى عن أبى هريرة : سمعت 
النبى عَقْنّه يقول : «( نعم أو نعمت الأضحية الجذع من .٠‏ الضأن للك" 


. بالباب التالى‎ )1١5( حديث رقم‎ )١( 

(؟) حديث رقم (17) بالباب التالى. . 

(") أبو داود » ك الضحايا » ب ما يجوز من السن فى الضحايا ؟ /8567 »النسائى ٠‏ ك الأضاحى » ب السنة 
والجزعة /1 /7 7١9‏ . 

9) الترمذى » ك الأضاحى ٠‏ ب ما جاء فى الجذع من الضأن فى الأضاحى 5 / 487 . 


3 كتاب الأضاحى/ باب وقتها 


). ..) حَدلْنا محمد بن الى » حا ابن أبى عد ؛ عن دأو » عن الشعبى” » ؛ عن 
البراء بن حاب » قال حَطَبنَا رول له ع يوم انر قال :لا يبسن أحَدحتَى 


ىد ذكرَ 


يصلى' . قال 00 : يا رسول الله . إن هَذَا يوم » الحم ذ فيه مكروة . ثم 


0 عو مره ده ل هدس سق م يريرس 0 
ك-ه(. لي بى شيبَة » حَدَنا عبد الله بن مير .ح وحدئنا لبن 
عع ع هو 


لي يي عن البرَاء ‏ قَالَ "قال رسول 
اله عله : ١‏ من صلى صلائنًا » ووه قينا ونَسك تسكن قلا تش بعل 
َال الى يا رول الله » قد تست عن ابن لى . قَقَالَ : ١‏ ذَاكَ شىء عَجِلبَهُ لأملك » . 
قَقَال : إن عنْدى شاةٌ حير من شاتين . قال : ضح بهاء ونه خَيتّسيكة » . ْ 

لاد سامحب الى وَأ بار واللفظ لابن الى - قَالا : حَدكنًا 
100000 


حملا بن تقر » حا مي عن ويد الاي » 2 عن الشعبى » ٠‏ عن البراء بْنِ عازب , 


فإن تعلق المخالف بقوله فى كتاب مسلم : « لا تذبحوا إلا مسنة » إلا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن 2١(©‏ . قيل : يصح حمل هذا على الاستحباب للمكثر ؛ أن يذبح 
فوق سن الجذعة . لا على أنها لا تجزئ أصلاً. كيف وقد قال ته : « إلا أن تعسر عليكم 
فتذبحوا جذعة من الضأن » » فلو كانت مدخل لها فى الأضاحى لم يقل هذا » كما لم يقل 
بما لا يجزئ من الحيوان . 

قال القاضى: وقوله : « إن هذا يوم اللحم فيه مكروه »: كذا رويناه بالهاء والكاف من 
طريق السجزى والفارسى» وكذا ذكره الترمذى (5) ؛ ورويناه من طريق العذرى :. « مقدوم» 
بالقاف والميم» وصوب بعضهم هذه الرواية» وقال : معناه : يوم يشتهى فيه اللحمء [ يقال: 
كرمته إلى اللحم ](") وكرمته : إذا اشتهيته » وإنما معنى(؟» قوله فى الحديث الآخر فى غير 
مسلم:١‏ عرفت أنه يوم أكلٍ وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلى وجيرانى )(6» . وكما 


(1) حديث رقم (1) بالباب التالى . 

(0) الترمذى . ك الاضاحى » ب ما جاء فى الذبح بعد الصلاة ؟ / 95 . 

(©) سقط من الأصل ٠»‏ والمثبت من س . 

(5) فى الأصل : : يمنعنا 2 والمثبت من س . 

(5) أبو داود » ك الأضاحى » ب ما يجوز فى الضحايا من السن ” /81 ».النسائى . ك الضحايا » ب ذبح 
الضحية قبل الإمام /ا / 77 . 


# 


كتاب الأضاحى / باب وقتها م.ءع 


قال : َال رسول الله عله ١‏ إن أول ما بدا به فى يمنا هذا نُصلى ثم ترجع تحر ء 


00 عه فى سرس سر ص له عر 2 2 


َمَنْ لَك فَقَْ صاب سسنتنَا» ومن بح فَإِنّما هو لدم قَدَمَهُ لاله » ليس من السك 


يد مه 4 ع ها م 2 و كن 0207 سيد 

فى شىء ) ٠‏ وكَانَ أبو بردة بن نيار قد ذَبَح . فال : عندى جدعة خَيرٌ من مسلة . فال : 
ابنهاء ولن تَجْزِى عَنْ أحَد بعك . 

8 وى ظشسى 5 


)0 ..) حَدلا بي اله بن معَا» حَدئنا أبى , حَدئنا شرب » عن بيد » سمح الشعبى 
عن البَرَاء بن عازب » عن البّى عله ؛ مله . 


500 6 و8 000 و 3 
0 قن و ا وما : حَدَا أبو الأخوص 2 
ع لز كن لزن نت اندي موسي 2 م شاك و2 م مومه 
وَحَدئلْمَ بن أبى شي وحن اهيمحي عجري كلهم عن مصُورء 


عن الشعبى » عن البراء بْنٍ عازب ٠‏ قَالَ حَطَبَنًا رول الله لله يوم الخ َع الصّلاة 0 


0 ع 2 
كَرنَحوَ حديلهم . 
ولبرى هس سم 


508 3 8 د و ل اعم اغرى بي 
.ا عم ل ..) وحَدئّى أَحْمَد بْنَ سعيد بْنِ صخر الدارمى , حَدننَا أبو النعمان عارم بن 


قال فى الحديث الآخر : « إن هذا اليوم يوم أكل وشرب ؛ يشتهى فيه اللحم » » وكذا رواه 
البخارى(١2‏ أيضاً. وأما على رواية : « مكروه »© فقال بعض شيوخنا : صوابه : اللحم فيه 
مكروه » بفتح الحاء أى ترك الذبح والضحية فيه ». وأن يترك العلة بلا الحم حتى يشتهوه. 
واللحم » بالفتح: اشتهاء اللحم. وقال لى الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان(22: معنى قوله : 
« اللحم مكروه ): أى ذبح ما لا يجزئ فى الأضحية » كما هو لحم مكروه لمخالفته السنة » 
كما قال فى الحديث : ١‏ شاتك شاة لحم ». 

وقوله : « عندى عناق لبنى »© : العناق : اللبنى من المعز. قال غيره : ابن خمسة 
أشهراً ونحوها » وهو سن الجذعة . 

ا ا كما قال جذعة من 
المعز . وقيل : معناه : أنثى » وليس بشىء . 

وقوله : « هى خخير من شاتى لحم » : يريد لطيب لحمها وسمنها. قيل : فيه حجة 
أن المقصود فى الضحايا طيب اللحم لا كثرته » / وحجة مالك وأصحابه فى ذلك لإجازته 
)١(‏ البخارى ٠‏ ك الأضاحى »2 ب من ذبح قبل الصلاة أعاد 07 / ١177‏ . 
(؟) هو الأديب الراوية أبو عبد الله محمد بن سليمان النفذى المعروف بابن أخت غانم » أصله من مالقة ‏ وبها 


سكناه ووفاته » ولزم قرطبة كثيراً » وهو شيخ القاضى عياض وبها لقاه هناك » وكان أكثر أخذه عن خخاله 
أبى محمد غانم الأدب » وقد قرأ القاضى عليه كتاب الكامل عن خخاله. انظر : الغنية ص 09 . 


/1١‏ ب 


احج جح كت خض 1 اي الاماف مدر انها 


لفل حَدئنَا عبد الوأحد- يَعتى ابن زياد - حَدئنَا عام الأحول , 00 
- 00011 80 مه 7 


البراء بن عازب قال : طسول له جه فى َخر . فَقَالَ : « لا يضحين أحد 


0 َ« كال رجا* : عنْدى عنّاق لبن هى خَيْر من شَائَئ لخم . قال لاا 
تجزى جذعة عن أحد بعدك » . 


ملا فى لات بيرى رمس موس راع مهةى 


9-(. ..) دنا محمد بن بشار » حَدئنَا مُحَمَل - يعنى أبن جعفر - حَدينًا شعبة عن 
لم عن أبى حَيْفَة ‏ عن اليَرَء بن حاب » قال :بح أب ةل الصّلاة ٠‏ قَقَالَ 
الى علله :ندل » . تقال :يا رَسُول الله » ليْسَ عثدى إلا لع - قَالَ شعبة : وأظنة 
ال - وتعى خَير من مُسئّة. َال ول له علله: ١‏ اجملها مانا ون تَجزِى عَنْ أحد 


بعدك ). 
5 0 ذي” الوا ا نر 
)3 ..) وحدنتاه إبن الى , حدئنى وب بن جرير اح ودلا إسحق بن إيرأصيع ء 
أخبرنًا نأبو عامر المقدى» حَدكنا شعبة بهذا الإستاد . وم يدكُر الشّك فى قله : : هى خير 
02-17 
من مسئة . 
1 د موف ا عر ل بعرو بر, بير له 


-(19719) وَحَدئى يَحَى بْن أيوب وَحمرو تاقد وزْمَيربْنحَرْب » ميا 


”ى و لاك 


عن ابن علية - واللفظ لعَمْرِو ‏ قَالَ 'حَدًا إسماعيل بْن إبرَاهيم » ؛عن أيوب» عن مُحَمُد 


هذه الجذعة على صغرها ؛ لما ذكره من أنها عناق لبن خير من شاتى لحم » أى مما يراد به 
مجرد اللحم وكثرته . 

قال بعضهم : وخصه النبى عله بإجزائها دون غيرها لما ذكر من ذبحه قبل ما ذبح » 
وإطعامه منه جيرانه لما ذكر من حاجتهم وخصاصتهم » فسمح له الجميل فعله »وقد قال فى 
الحديث نفسه : « وكان النبى عذره » . 

وقوله : « خير نسيكتيك »© : أى خخير من الذى زعمت نسكت بها قبل الصلاة ؛ إذ 
لا يجزيك ٠‏ ثم خصه بإجزاء هذه . وأنها لا تجزئ لأحد بعده. وقد يحتمل أنه سماها 
بنسيكة وإن لم يكن ضححته لقصده بها إطعام جيرانه المساكين . 

قال الإمام : قال أبو الحسن القابسى : فيه دلالة على أن ما ذبح قبل الإمام أنه لا يباع 
وإن كان لا يجزئ ؛ لأنه سماه بنسيكة . والنسك لا يباع . 


قال القاضى : وفى هذا نظر . 


كتاب الأضاحى/ باب وقتها 06 


عن أنّس ء قال :قال سول الله لله - يوم افر : ٠‏ من انبح قبل الصلاة فلع ؟ . 


َم ربل قال" :يا سول الله » هذا يوم بشتَى فيه اللخم , وذَكَرَ هن من جيرأنه . كَأَنّ 
رَسول الله صدكه . قال : وعندى جَدَعَةٌ هى أحَب إلى من شا حنم » أفَأدبحهَا ؟ قال 
داه هبي قم 
1 ف أن ف 


له فقا : لا أذرى بلقت رخصته مَنْ سوأ أمْ لا؟ قال نا رد 
د َو 2 0 2 


إلى كَبشمنِ فَْبَحَهمَا » فَقَام الئاس إلى عَيمَة . فتوزعوها ‏ أو قال : فتجزعوها . 


وداه نرى فير على 0220101 سا سه بيراى ع سى 01-0 


.,2-5١‏ ..) حَدئنَا محمد بن عبد الغبرى » حَدئَا حماد بن زيْد » حَدئنا يبوب 


وهشام » عن محم عن أنْس بْنٍ مالك ؛ أن وله كه صلى ثم خْطَبْ » فأمر من 


مه 


كان فَبّمَ قبل الصّلاة أن يُعيد دحا . م كر بمثل حديث ابن علية . 


17( ..) وحدكتى زياد بْنَ يَحبَى الحسانى » حَدَنا حاتم ب يعنى ابن وردان - 
حَدًا يوب" عن مُحَمَّد بن سيرين» عن نس بن مالك قال خا ول اله ع يوم 
مه ت” سام تاق وا 6 2 0 
أضحى . قال : فوجد ريح لم ٠‏ فتهاهم أن يذبحوا .قَالَ 61 م يذه ' 
221 


ثم كر بمئلٍ حديئهما . 


أذ 


وقوله فى هذا الحديث : « وذكر هنة من جيرانة » : كذا لأكثر الرواة » أى حالة 
وأمراً وحاجة ٠‏ كما جاء فى الرواية الأخرى عند البخارى(١2.‏ وإنما قال : « هنة » خطأ » 
وإنما قال : « لهم فقر » ء وفى رواية الفارسى : « سنة » والأول أوجه . قيل : لأجل ما 
ذكر فى الحديث من حاجة جيرانه » فإنه رخص له النبى عله فى ذبح الجذعة وخصه بها » 
إذ ذكر أنه ليس عنده سواها » ألا ترى قوله : « وكأن رسول الله مَل صدقه ». ويحتمل 
أن يكون هذا من الضحية بالجذع من المعز جائزاً » وبدليل إجازته لعقبة فى الحديث الذى 
يأتى بعد هذا » ثم نسخه النبى ‏ عليه السلام ‏ بقوله هنا : « ولن تجزئ عن أحد بعدك » 
على ما قاله بعضهم . 

وقوله فى حديث أنس : ١‏ فلا أدرى أبلغت رخصته من سواه أم لا ؟ »© : قال بمبلغ 
علمه وإذ بيّن فى حديث البرآء ذلك بقوله : « ولن تجزئ عن أحد بعدك » . 


. 7537 / البخارى » ك الأضاحى » ب من ذبح قبل الصلاة أعاد /ا‎ )١( 


ا /أ 


() باب سن الأضحية 


7 لعفل وه 4م © ل دس فر سق 


-19369) حَدنا أحمد بن يونس » حَدئا هير» دنا أبو لير عن جَابرء 


مو زرء شو له و و دو 


قَالَ : قال رسول الله علله : ٠‏ لا تذبحوا | مسنة » إلا أن يعسر يكم . فتذبحوا جدعة 
من الضأن » . 


وقوله : ١‏ لا تذبحوا إلا مسئّة » إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن » : 
هذا خصوص أنه لا يجزئ من غير الضأن . وهو موضع بيان » ولا خلاف بين العلماء أنه 
لا يجزئ الجذع إلا من الضأن وحدها . وهو عند بعضهم ابن ستة أشهر ٠‏ وقيل : ابن 
سبعة . فإذا تمت له سنة فهو ثنى. وقيل : الجذع ابن سنة تامة وهو أشهر ٠‏ وقيل : ابن 
عشرة أشهر ٠‏ وقيل : ابن ثمانية أشهر. قال الداودى: التى قاربت سقوط بنيتها » وقال 
الأخفش : هى التى سقطت لها بنية ٠»‏ فإذا سقطت بنتاها فهى ثنية » وقال أبو عبيد فى 
المعز والضأن : يكون جذعاً فى السنة الثانية ثم تثنى » والمسن التى من كل ثنى من الأنعام 
فما فوقه. وفيه الاستحباب أن يكون الثنى من الضأن مقدمآ على الجذع . 

وقوله : « انكفأ رسول الله مه إلى كبشين قد ذبحهما 2١١»‏ أى مال وعطف. قال 
الإمام : والأصناف التى يضحى بها : غنم وإبل وبقر. وعندنا أن الغنم أفضل ؛ اتباعاً 
لفعل النبى عله فى أضحيته. وعند المخالف الإبل أفضل ؛ لأنها أكثر ثمناً وأعم نفعآ . 
ولم يرد عند مالك هذا الذى ظنه المخالفة » وإنما أراد ما هو أطيب لحما. واختلف عندنا إذا 
عدل عن الغنم » ما الذى يليها فى الفضل ؟ فقيل : الإبل» وقيل : البقرء وقيل : الغنم. 

قال القاضق + :ولا غلان ين العلماء سبينها وطيبها وفضرة دلق 4 تعلق ون 
تسميتها » فالجمهور على جوازه » وفى البخارى عن أبى أمامة : ١‏ كنا نُسمن الأضحية 
/ بالمدينة » وكان المسلمون يسمنون »25(6) . وحكى ابن نصر عن ابن القرطى2)9 أنه كان 
يكره ذلك لئلا يتشبه باليهود . 

وفى ذبحه ‏ عليه السلام - كبشين حجة فى جواز الضحية بالعدد وأكثر من واحد . 


. بالباب السابق‎ )1١( حديث رقم‎ )١( 

(؟) البخارى » ك الأضاحى . ب أضحية النبى لله بكبشين أقرنين 7/ 31١‏ . 

() هو العلامة أبو إسحق شيخ المالكية واسمه محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العمارى 
المصرى » من ولد عمار بن ياسر . ويعرف بابن القرطى ٠»‏ نسبة إلى بيع القرطء له تصانيف بديعة » منها : 
« كتاب الزاهى » فى الفقه » وهو مشهور . و« أحكام القرآن ». قال القاضى فى الترتيب : كان رأس 
المالكية بمصر وأحفظهم مذهباً مع التفنن. انظره 355/0 »ء الميزان ١5/5‏ » السير /8/١5‏ . 


كتاب الاضاحى/ باب سن الأضحية سس كد 084 
مدا ابر اة ومو سس وب ابوس 


-(147) وحدئنى محمد بن حاتم حدئنًا محم بن بكر لآ خبرنا ابن جريج» 


#-- سوم 


أخبرتى أبو الزبير؛ أله سم جابر بن عبد له يقُول: صلى بنا الى عله يوم افر باكدية. 

ققدم رجَال تحرو وظنوا أن النّى عله قد تحر دمر الى عله مَنْ كان نَحَرَ َل »أن 
اس و لم ساس و ساس 2 

بُعيد بتر آخَر» ولا يْحرُوا حتَى نْحرَ الى عله . 


6 (1956) وحَدنا قتيبة بن سعيد » حَدئَنًا ليث “.ح وَحَدئنَا محمد بن رمح » 
حبرا الليث » عن يزيد : بْن أبى حبيب » عن أبى الخير ؛ عن عقي بن عَامر ؛ أن رَسُول لله 


ل سير 


يه أعطاه نما يَفُسمها يَفُسمها على أصحابه ضَحَايا »فى عو كه لرسول الله علله. فقال: 
«ضحبه ألت». - 


عدو م 00 


قال قتسة : على صحابته . 


0-1 حَدكنا بو بكر بن أبى سيق دنا هد بن هرون عن هام الدستوائى 3 


ساوب وس وماق سم ا 0 


عن يحبى بن أبى كثير » ؛ عن بَعْجةَ الجهنى ‏ عن عيبن عامر الجهنى . قال : سم وسول 
لله لله ينا ضَحَايًا» َأصابَى جَدَحٌ . تقلت :يا رسُول الله إِنَهُ أصاينى جَذَمٌ . ققال : 


وفى قوله فى حديث عقبة : « أن النبى عله أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا » 
جواز ضحية الرجل بما وهب له بذلك. وفى فعل النبى كله ذلك دليل على تأكيد الضحية » 
فإن كان أعطاها الأغنياء فكانت من الفىء والخمس ٠»‏ إن كان خص بها الفقراء فمن 
الصدقة . والله أعلم . 

وقول عقبة: فبقى عتود » فقال : « ضح به أنت ». العتود : الصغير من ولد المعز. 
قيل: حديث أبى بردة ناسخ لهذا لقوله فى الجذعة من المعز: « لن يجزئ عن أحد بعدك» , 
وقال فى الحديث الآخر عن عقبة : جذع »© ١‏ فتبين أن سنة العتود سن الجذع . ومما يعضد 
أنه منسوخ بحديث أبى بردة » وأنه كان أولاً يجزئ على ما جاء ها هنا » قوله فى أول هذا 
الحديث :2 أعطاه غئما يقسمها على أصحابه ضحايا » »وقوله : « فأصابنى منها عتود » ولا 
يعطى للضحايا كان قد بلغ سن ما يجوز فى الضحايا » بدليل قول من قال من أهل اللغة: 
إن العتود الجدى الذى بلغ الفسام). الغشار 

وقال ابن الأعرابى : المعز والإبل والبقر يضرب فحولتها إلا بعد أن يثنى ٠»‏ فإذا كان 
هذا فهو جائز فى الضحايا لكن قوله فى الرواية الأخرى : « العتود » الذى بلغ الفساد . 


امم بج نح ونيز قاف الأفالعي باك نتن الاق 


ساسا اه سه 


0 ..) وحدائَى عبد ال بن عبد الحم الدارمى » حَدئنَايحتَى - يعنى ابن حسان - 


2 اي 2 6 داو الا قز ااه 


أبرنًا معاوية - ومو ابن سلام - حَدكنى يَحبى بن أبى كثير» أخْبر برنى بعجة بن عبد الله ؛ 
0 


بره ؛ أن وسو افطل سم ضحَايا بين أصحَابه. بمثل معناه. 


سس صا صم ام 


ع 5 سه سس ول 6ه دو 


لعفب بْنَ عامر الجحهنى أخبر 


وقيل : الذى استكرش ٠»‏ وقال ابن عمر : العتود من أولاد المعز ما شق وقرب » وقال أبو 
عبيد : العريض إذا ادعى وقوى » والعتود نحو منه . وقد أجمع العلماء على الأخذ بحديث 
أبى بردة » وأنه لا يجزئ الجذع من المعز 58 


كات الأفاعن/ بابهة البعسبابة الشضة 1 إل بمسسيسشت تيصب 111 


(©) باب استحباب الضحية » وذبحها مباشرة 
بلا توكيل » والتسمية والتكبير 


ل تلا الإموسايررى بير سس ل تسا سر 010 هيم سه سه وود 7 
١‏ (19737) حدلنا قتيبة بن سعيد » حَدئنَا أبو عواتة » عن قتَادة » عن أنس ؛؟ قال : 


3 رست سى د مه 3 -5 ا سا بير سم اه 00 00 2 
ضح البَى عله بشن أْلحين أثرتين ‏ بهم بيده وسمى وكير ووضع جل على 
ل 0# 4 اي انها متم مت 
--(2. :) حدنا بحي بن سكن آخير برا وكيع » اعراقطة مر كانه عن أو 
50 ظ 00 وود دم وو 


َال : ضحى ررسول ال عله بين أمْلحين أفْرتَينٍ - قال + : ورآيته يته يذبحهما بيله » ورأيته 


صم 
2 


وأضما قَدمَه على صفَاحهمًا . قال ا اه 


وقوله : « بكبشين أملحين » : اختلفوا فى تفسير هذا الحديث ٠»‏ فقال الأصمعى : هو 
الأبيض لون الملح » قال : وهو بياض يشوبه شىء من سواد » وقال أبو حاتم : هو الذى 
يخلط بياضه حمرة ٠‏ وقال بعضهم : هو الأسود يعلوه حمرة » وقال الكسائى : هو الذى 
فيه بياض وسواد والبياض أكثر » وقال الخطابى : هو الأبيض الذى فيه خلال صوفه طبقات 
سود ء وقال الداودى : هو المتغير الشعر بالبياض والسواد كالشهبة » وقال ابن الأعرابى : 
هو النقى البياض . 

وقوله : « أقرنين » : استحب العلماء القرناء على الجماء والذكران على الإناث اقتداء 
بفعل النبى عَللّهُ » ولا خلاف بين العلماء فى جواز الضحية فى الأجم. واختلف فى مكسورة 
القرن » فجمهورهم على جوازه. وروى عن النبى عَتّه فى النهى عنه أثر » وكرهه مالك إن 
كان يدمى ؛ لأنه رآه مرضاً . فإذا لم يدم فأجازه » واستحب جميعهم فيها غاية الكمال 
واجتناب النقص . 

وأجمعوا أن العيوب الأربعة فى حديث البراء من المرض والعجف والعور والعر ج(١2‏ لا 
يجزئ فيها الضحية » وكذلك ما هو من نوعها أشنع كالعمى وقطع الرجل وشبهه . 

واختلف فيما عدا ذلك » فذهب قوم إلى أن تجزى بكل عيب غير هذه الأربعة إذا لم 
١‏ أبو داود » ك الأضاحى » ب ما يكره من الضحايا 41//7 » الترمذى » ك الأضاحى . ب ما لا يجوز من 

الأضاحى 5/ 86 » السدائى » ك الضحايا » ب ما نهى عنه من الأضاحى العوراء لا/ 7١5‏ (57”594) » ابن 


ماجه » ك الأضاحى ». ب ما يكره أن يضحى به ”/ ٠١6٠١‏ »الدارمى » ك الأضاحى » ب ما لا يجوز فى 
الأضاحى /١‏ لال » الموطأ » ك الضحايا » ب ما ينهى عنه من الضحايا 7/ 5485 (0) . 


4 / ب 


؟ 41 بجيويجج ب كات الأضاحى/ باب استحباب الضحية ... إلخ 


ل ع ادص ص اوس 


0. ..) وَحَدنا يح بْن حَيب » دلا خَالد - يعنى ابْن المخارث حَدكنًا شعبة » 
أخبرتى قتَادة» قال : ا شرل : ضحى رسو اله كله تله 


له مه 


سو م اس 


قَالَ قلت كنت سَعه من آنس ؟ قال : نعم . 


ل 


00 - هيل 


0 ..) حَئنا محمد بن الْتَى »حلائنا ابن أبى عدى » عن سعيد » عن قعَدَة» عن أنّسِه 
عن الثبى عله . بمثله . غير أنه قال : ويقول :با سم اله وله بر » . 


وى و دوو 


4 -14310) َك موب مروف » حَدا بدا بوب قل : قال 


ده مه -- وس 0 ا 000 


حيوة : أخبرنى أبو صخر عن يزيد بن قسيط , عن عروة : بن الي عن عَائشمة ؛ أن رَسُول 
لله عه آم مر ب رن » يأ فى سواد » ويبرله فى سواد » وينْظرُ فى سواد » فَأنَى به 


ينص النبى عله على غيرها وهو موضع بيان . وبه قال بعض أتثمتنا البغداديين وذهب 
الجمهور إلى اعتبار ما كان نقصاً وعيباً » ثم اختلفوا فى أعيانها على ما ترتب .فى علم 
الفقه(1). ولم يجمع مسلم ولا البخارى حد عيوب الضحايا ؛ لأنه مما تفرد به عبيد بن 
فيروز ولا يعرف إلا بهذا الحديث . وأدخله مالك فى الموطأ(") لما صحبه عنده / العمار من 
المسلمين ووطأه اتفاقهم على قبوله . 

وقوله فى الحديث الآخر : « يطأ فى سواد ويبرك فى سواد » : أى أن قوائمه وبطنه 
وما حول عينيه أسود ». فإن كان هو أحد الكبشين الأولين فهذا تفسير للحجة ٠»‏ وحجة لمن 
قال : إن فيه بياضاً وسواداً » وأمره بشحذ المدية » أى حد السكين ليذبح » يقال : شحذت 
السكين بالحجر : حددته به . وهذا لما تقدم من أمره بذلك لإحسان الذبح وإراحة الذبيحة . 

وقوله : « فاضجعه ثم ذبحه »: سُنّةَ فى صفة الذبح » من إضجاعه برفق » ولا تذبح ' 
قائمة ولا باركة » ومضى العمل بإضجاعها على الشق الأيسر ؛ لأنه أهنأ لمناولة ذيحها 
باليمين وإمساك رأسها باليسار . 

وقوله : « ووضع رجله على صفاحهما » : أى صفحتى أعناقهما » وهما جانباها. 
وصفحة كل شىء جانبه. قال الأزهرى : صفحة كل شىء وجهه وجانبه » وإنما فعل ذلك 
ليكون أثبت له » ولثلا يضرب الكبش برأسه عند الذبح فتزهق يد الذابح. وهذا أصح من 
الحديث الآخر الذى جاء بالنهى عن هذا . 


. وما بعدها‎ ١75/١6 الاستذكار‎ )١( 
. 587/7 الموطأ‎ )9( 


كتاب الأضاحى/ باب استحباب الضحية 8 إلخ ا 


امم 0 م وو 0100 و 


ليضحى به . َقَالَ لها : « يَا عائشَةٌ » هَلمّى امد 


200 
قا 


يه ) 6 قال : ١‏ اشحذيها بحجر » , 


وقوله : ١‏ فسمى وكبر » وفى الحديث الآخر : « فقال بسم الله » اللهم تقبل من 
محمد وآل محمد وأمة محمد »© . وتولى النبى عله ذبح أضحيته بيده سئة فى الضحايا 
مستحبة تولى ذلك بيده. قال مالك : وذلك من التواخ ضع . ولأنها نسك وفدية ودم مهراق 
م د ا ري ا ل ل 
أجزأه ٠.‏ والأولى توليه بيده إلا من عذر . وكذلك الهدى فإن ولاه ذمياً فاختلف عندنا » 
هل يجزيه عن الضحية أم لا ؟ ورأى مالك فى أحد القولين : عليه الإعادة ؛ إذ هى قربة لا 
تصح على يد كافر » وكره ذلك جماعة من السلف وعامة أصحاب الفتوى وأئمة الأمصار 
إلا أنهم قالوا : تجرئ إذا فعل ذلك عطاء ابتداء. وفى الحديث الآخر قال : « باسم الله ». 

وقوله : ١‏ فسمى وكبر » : فيه التسمية على الضحية والذبيحة » وقد تقدم ذكر صفة 
التسمية والتكبير » وهو استحباب كافة العلماء » ولا خلاف أن « باسم الله » تجزئ فيها. 
كع و اساوسا وواسوا ا ا ل ا يد 
أو شيئا من كل تسمية. . ولكن ما مضى عليه العمل من ١‏ باسم الله » والله أكبر» أحسن. 
وقال نحوه محمد بن الحسن . قال : ولو قال : ١‏ الحمد لله » ولا يريد بذلك تسمية لم 
يجزه ولا يؤكل ٠»‏ وقاله الشافعى. ولا يجزئ شىء من ذلك عند أبى ثور » وقال : التسمية 
كالتكبير فى الصلاة» لا يجزئ من ذلك غيرها. وكره كافتهم من أصحابنا وغيرهم الصلاة 
على النبى عند التسمية فى الذبح أو ذكره ٠‏ وقالوا : لا يذكر هنا إلا الله وحده » وأجاز 
الشافعى الصلاة عليه عندنا 9) . 

وقوله : ١‏ اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد » : أجاز أكثر العلماء من 
أصحابنا وغيرهم أن يقول فى الضحية : ١‏ اللهم تقبل منى » اقتداء بقول النبى عله . 
واستحب ذلك بعض أصحابنا » واستحب بعضهم أن يقول ذلك بعد الآية : « ربنا تقبّل 
من نك أنت السّميع الْعَليم 504). وكره أبو حنيفة أن يقول شيئاً من ذلك عند الذبح والتسمية» 
قال : ولا بأس به قبل ذلك . وكره مالك قولهم : « اللهم منك وإليك »4 . وقال : هذه 
بدعة. وأجاز ذلك الحسن وابن حبيب من أصحابنا . 

وقوله : ١‏ اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد » حجة لمالك وكافة علماء 
الأمصار فى تجويز ذبح الرجل عنه وعن أهل بيته الضحية ٠‏ وإشراكهم فيها معه » مع 
استحباب / مالك أن يكون واحد عن كل واحد. وكان الثورى وأبو حنيفة وأصحابه 


. وما بعدها‎ ١85/١6 انظر : الاستذكار‎ )١( 
. ١117/ : البقرة‎ )5( 


م3 / أ 


1 


كتاب الأضاحى/ باب استحباب الضحية ... إلخ 


أ 00 سم م ييه ها سس عاض لس مع 


ََمَلتْء نَم أخَتهَاء وأخَد الكش تَأضْجمه » م به ثم قال : « باسنم الله» اللهم » 
قبل من محَمَد وآل محمد » ومن أَمَة مُحَمَّد ». ثم ضحى به . 


يكرهون ذلك. وقال الطحاوى : لا يجزئ 4 وزعم أن الحديث فى ذلك من فعل النبى عه 
عن أمته منسوخ أو مخصو ص2 » وما ادعاه من النسخ يحتاج إلى توقيف . 

وضبط من يصح أن يدخله الرجل عندنا فى أضحيته بثلاث صفات : 

أن يكونوا من قرابته والد ء» وحكم الزوجة وأم الولد حكمهم عند مالك والكافة » 
وأباه الشافعى ف فى أم الولد » وقال : لا أجيز لها ولا للمكاتب والمدين والعبد أن يضحوا. 

والثانى : أن يكونوا فى نفقة وجب عليه أو تطوع بها . 

الثالث : أن يكونوا فى بيته ومساكنه غير بايتين عنده . 

فإن انخرم شرط من هذه الشروط لم يد يصح إشراكهم فى أضحيته » والنبى مع أمته 
كالرجل مع قرايته » ومن فى بعضه لقوله : ١‏ أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم »2206 ع [ولقوله 
تعالى : # لبي أولئ بالْمؤمنين من أنفسهم ]22 وأَزواجه أَمهَانَهِم 2404 وكما حكم أزواجه حكم 
الأمهات . فكذلك حكمه هو حكم الأب . ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة فى ضحية 
يشترونها ويذبحونها عن أنفسهم أو فى هدى » إذا كانوا أكثر من سبعة. واختلفوا فيما 
دونها 3 فمذهب الليث ومالك: أن الشركة لا تجور بوجه فيهاء كانت بدنة أو بفرة أو شاةء 
أهدوا أو أضحوا. وذهب جمهور الفقهاء من الحجازيين والكوفيين والشاميين إلى جواز 
شتراك السبعة فما دون ذلك فى البدنة والبقرة فى الهدى والضحية » ولا تجزئ شاة إلا عن 


واحد 5 


. 778/5 شرح معانى الآثار للطحاوى‎ )١( 

. )0619( سبق فى ك الفرائض » ب من ترك مالا فلورثته رقم‎ )١( 
. سقط من الأصل ء والمثبت من س‎ )”( 

(5) الأحزاب ا 


كتاب الأضاحى/ باب جواز الذيح يكل ما أتهر الدم ... إلخ ل ل--م 6ع 


(5) باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم 
إلا السن والظفر وسائر العظام 


ف (1978) حَدئنَا محم بْن ات العَِى , حَديّنا يَحَى بن سعيد عن سفيانَ. 


حَدى أب عن عبَاي بن رقاعة بن رأفع بن خَدي , عن رافع بن خَديج , قلت 


:يا 
رسول لله . إِنَا لاقو اعدو غَد) :وليست معنا مدئ . قال عله : « أعجل - أذ أن م 


وقوله : ١‏ إنا لاقو العدو غداً » وليس معنا مدى » : أى سكاكين . 
وقوله : ١‏ فنذكى بالليط »© : هى شظايا القصب . وأصله قشوره » وليط كل شىء : 
قشره. وقد جاء مفسراً فى الحديث الآخر : ١‏ أفنذبح بالقصب » . وفى كتاب أبى داود 
وغيره: ١‏ أفنذبح بالمدوة وشقة العصا 0(6© . 
[ قال الإمام : قال عيسى : الليطة : فلقة القصبة » والشطير فلقة.العصا ](22 » والضرر 
فلقة الحجر ء فكل ما ذبح به هذا فلا بأس به إذا قطع الأوداج والحلقوم » قال : والشطاط 
.. عود محدد الطرف ٠‏ والذكاة به جائزة فى حال الضرورة . 
7 قال القاضى : قوله : ١‏ الضرر » كذا هو بالضاد فى النسخ الواصلة إلينا من المعلم » 
وزصوابه بالظاء. والشظاظ فلقة العود أيضاً. وفى الحديث دليل أنه إنما يعدل بغير الحديد فى 
التذكية عند عدمه . ولا خلاف فى هذا » والأمر بحد الشفار وإحسان القتلة يعضده ؛ ولهذا 
. ترجم مالك على الذكاة بشظاظ : 'ما يجوز فى الذكاة على الضرورة. وإنما سألوه عن الذبح 
بالقتصب وشبهه إذا لم يكن معهم مدى . وعندهم السيوف وأسئة الرماح ؛ استبقاء للسلاح 
وصيانة لها والله أعلم ‏ عن امتهانها فى الذبح 5 لا أنه لا يجوز بها الذبح ؛ إذ لا خلاف 
فى جوازه بكل آلة محددة من حديد أو غيره » ما لم يكن ظفراً أو سنا » وما فى معناهما 
من القرن والعظم . على ما يذكره بعد 
وقوله : « أعجل أو أرنى » : اختلف فى ضبط هذا الحرف وتفسيره » وكذا رويناه هنا 
بسكون الراء وياء الإضافة بعد النون مثل : أقضى» ووقع فى كتاب أبى داود(2 بنون مطلقة 
وسكون الراء » وفى كتاب البخارى من رواية الأصيلى : « أرنى » بكسر الراء » ومن رواية 


)١(‏ أبو داود » ك اللأضاحى » ب فى الذبيحة بالمدوة 941/7 رقم )7471١(‏ 2ء النسائى ٠.‏ ك الضحايا » ب إباحة 
الذبح بالعود /ا/ 776 رقم )45٠1(‏ 

(؟) سقط من الأصل » والمثبت من هامش المخطوطة . 

() أبو داود » ك.الأضاحى » ب فى الذبيحة بالمدوة 91/7 . 


/اب 


بع ل كتاب الأضاحى/ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم ... إلخ 


بيه ” ب _- 


هس شير م وبع 0 سمه لهاس ع كه ل لوم 000 2 وى 2 
أنْهَرَ الدم » وذكر اسم الله فكل » ليس السن والظفر . وسأحدثك . أما السن فعظم » وأما 


السبعى وغيره: « أرن » بسكون النون(١2»مثل‏ : فخذ .وكذا فى بعض روايات أبى داود. 
قال الإمام : هذه اللفظة تفيد قريباً من معنى الأول 2 وهى بمعنى النشاط / والسرعة» 
من قولهم : [ أرن ]22 المهر يأرن » وقال بعض أهل اللغة : صوابه أن يكون مهموزاً . 
قال القاضى : قال أبو سليمان الخطابى :طلما استفتيت فيه الرواة (؟) وسألت عنه أهل 
العلم » فلم أجد عند أحد منهم شيئاً يقطع بصحته وخرجه » فهو على وجوهء منها: أن 
يكون صوابه : « أأرن » على وزن أعجل وبمعناه » أى خف وانشط لثلا تموت حتفا » فإن 
الذبح إذا كان بغير الحديد خشى عليه ذلك ٠»‏ يقال : أرن المهر يأرن إذا نشط » قال : 
ويكون ١‏ أرن » بكسر الراء من أران القوم : إذا هلكت مواشيهم ٠‏ أى أهلكها ذبحا. قال : 
ويكون « أرن 2( بالسكون 3 أى أرن الحز ولا تغتر من رنوت 3 أى أدمت النظر 34 ويحتمل 
أن يكون « أزن »© بالزاى » أى شديدك على المحز من أزرت الجرادة : إذا أدخلت ذنبها فى 
الأرض لتبيض إن ساعدت هذا الوجه رواية »ويكون « أرن »© : بمعنى هات(24. وقد رد 
بعضهم من قول الخطابى أنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم ؟ أن هذا لا يتعدى والذى 
فى الحديث تعدى على ما فسره » ورد أيضا عليه قوله : ١‏ أأرن » ؛ إذ لاا يجمع همز ثان 
«أرنى» على رواية من رواه :أى سيلان الدم »وقال لنا بعض المسندات من رواية على بن عي 
العزيز وضبطه : « أرنى وأعجل ما أنهر الدم » كأن الراوى شك : أى اللفظين قال الني ٠‏ 
يله من ذلك ؟ فإذ أبيت هذا فقد اتضح الإشكال كأنه قال : ما أسرع ما أنهر الدم ' 
أعجله أو أدناه وبالله التوفيق . ْ 


وقوله : « ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكُلٌ »: أى أساله وصبه بكثرة» أفعل مر 
النهرء يشبه خروج الدم من المذبح يجرى الماء فى النهر أن المعبر فى الذكاة بما يقطع ويجرى 
الدم » لا بما يدفع ويقتل من غير ذلك » وذكر الخشنى فى شرحه هذا الحرف ١‏ ما أنهز 
الدم» بالزاى ٠‏ والنهز بمعنى الدفع . والمشهور بالراء كما تقدم » ذكره الحربى وغيره. قال 
بعض العلماء : حكمة الله فى الذبح وإنهار الدم بميز ما أحل من اللحم والشحم مما حرم من 
الدم» وتأكد تحريم الميتة لبقاء دمها [ فيها واختلاطه بلحمها ](2©0 . 

وقوله : « ليس السن والظفر » الحديث » قال الإمام : كل ما تمكن الذكأة به وينهر 
)١(‏ البخارى » ك المظالم » ب من عدل عشراً من الغنم بجزور فى القصم ١87/1‏ . 
(7) ساقطة من الأصل » واللمثبت من ع . 
() فى الأصل : الرواية » والمثبت من س . 
(:) الخطابى فى غريب الحديث "5875/١‏ » أعلام الحديث ؟7/ 7166. 
(0) سقط من الأصل » والمثبت من س . 


كان الخماحن/ بات مجزاو: الثري بكل ها" انون النها به لع تجهب حت 1117 
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الظفر فَمدَى الحبّشسة » . قال : وأصبنًا نْب إل وََتَمِ » ند منْها بعير فَرمَاه رجل بسهم 


الدم » وليس فيه معنى يمنع من حصول التذكية فالتذكية به تصح ٠»‏ وأما ما استئناه رسول 
الله يله من السن والظفرء فقد اضطرب العلماء فى ذلك . والذى وقع فى مذهبنا منصوصاً: 
التفرقة بين المتصل فى ذلك والمنفصل ٠»‏ فيمنع حصول التذكية بالسن والظفر المتصلين 
بالإنسان »ويحصل التذكية بالمنفصلين عنه إذا تأتت بهما التذكية. وقد وقع فى بعض ما نقل 
عن مالك المنع مطلقاً » ووقع لبعض أصحابنا ما يشير إلى صحة التذكية مطلقاً إذا أمكنت 
بهما. فمن منع على الإطلاق أخذ بعموم الحديث » لا سيما والإشارة للتعليل منه بالعظم 
يدل على المساواة بين المتصل والمنفصل لكون السن عظماً فى الحالين . 

وأما الإجازة على الإطلاق فيحتمل الحديث على أن المراد به سن يصغر عن التذكية » 
ولا يسلم القول بالعموم فيه. ولذلك ندعى التخصيص والتعليل فنقول : لما علم أن العظم 
لا تنأتى به الذكاة » وأن ذلك مما تعلمونه أحال التعليل عليه » وأما المنصوص من المذهب 
فهو التفرقة فكأنه يرجع إلى هذا القول الآخر الذى هو الإجازة على الإطلاق ؛ لأن المجيز 
على الإطلاق/ يشترط كون التذكية متأتية بهماء ولكنه لم يعين الوجه الثانى وعينه فى 
المنصوصء. فرأى أن كونه متصلاً يمنع من الثانى . ومنفصلاً لا يمنع منه ؛ فلهذا فرق 

وأما العظم فإنه يجوز التذكية به إذا أمكن ذلك ٠‏ ولم ير فيه نص خلاف ١‏ وتعليل 
النهى فى الحديث به يقتضى أن يقال فيه ما قيل فى السن . وقد كان بعض شيوخنا يشير 
إلى هذا [ ويجريه مجرى السن 2١7]‏ » ويعتل بما عللناه من التعليل به فى الحديث . 

فإن قيل : ما وجه أمره عَيلهُ الذابح هنا بالعجلة ؟ قيل : يحتمل أن يكون ذلك لأن 
الحديد يجهز القتل بحدته وغيره لا يفعل ذلك . فإذا لم يشرع الذبح به خشى أن يقتل 
الذييحة بالضغط والخنق . فكان الأحوط الإسراع فى الفعل » وهذا يظهر صوابه الحسن . 

وقوله : ١‏ أما الظفر فمدى الحبشة ٠‏ وأما السن فعظم ٠»‏ قال القاضى : فيه بيان أن 
العلة فى الظفر كونه مدى الحبشة وأنه به يذبح » وقيل : يغرز أظفارها فى موضع الذبح 
فيخنقه ٠‏ وهذا تنبيه على المتصل. وقوله : ١‏ وأما السن فعظم »© تنبيه على علته » وحجة 
لمن منعه بالعظم . وظاهره فى المتصل والمنفصل ٠‏ وبه يحتج المخالف . 

وقد اختلف الناس فى الذبح بهما فذهب النخعى والحسن بن صالح والليث والشافعى 
وفقهاء أصحاب الحديث إلى منع الذكاة بالعظم والظفر كيف ٠»‏ وأجازوه بما عداهما للحديث 
المتقدم» وهو قول مالك فى كتاب محمد بن القصار ؛ أنه حقيقة مذهب مالك. وذهب أبو 


. سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
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له سس سي له اه ساس ع مر يعر وى اوس 
أوابد كأوابد الوحش ء فَإِذَا غَلبْكم منْها 


سس سر و صام ع الى 5 3 . 
فحبسه . فقال رسول الله عله : « إن لهذه الإبل 
و8 3 5 2 3 ديه 


> وهوه حي عي 
شماء فاصتعوا به هكذا » . 
سىء فاصيعو! د 


حنيفة وصاحباه إلى أنه بالسن والظفر المنفصلين المنزوعين ٠»‏ ولا يجوز بالمتصلين » ولا 
يؤكل لأنه خنق. وحكى هذا عن مالك ٠‏ وهو قول ابن حبيب » وعن مالك التفريق بين 
السن والعظم وأنه يجزيه بالعظم وهو مشهور مذهبه ويكرهه بالسن وفى المبسوط2©2(2 , 
وحكى ابن المنذر عنه جوازه بالقرن والعظم » وكل شىء يمر مراً » وهذا نحو قول من أجاز 
جميع ذلك بما كان بعظم أو سن أو ظفر أو غيره. واختاره ابن القصار إذا كان عريضاً 
محدوداً يقطع الحلقوم والأوداج بمدوة كان مما يؤكل لحمه أولا . ويمنعه ابن جريج بما لا 
يؤكل لحمه.. وقال فى الحديث :«كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل »© كذا رواه 
مسلم والبخارى2©7» وفيه حذف وتمامه فى رواية غيرهما وذكر اسم الله عليه20 . وقد بين فى 
غيره تتمة المسألة بقوله : « وفرا الأوداج » ».وفى حديث آخر : « ما فرى الأوداج فكل»(؟). 
فأخذ بظاهره قوم » منهم ابن عباس وعطاء » وتأوله بعض شيوخنا عن مالك من ألفاظ 
وقعت له فيما قطعت أوداجه أنه قد تمت ذكاته » ولم يشترط غير الودجين. ومشهور مذهبه 
ومذهب أصحابه اشتراط قطع الحلقوم مع الودجين .وهو قول الليث ٠.‏ وحكى عنه البغداديون 
شرطأً رابعاً وهو قطع المرىء ٠‏ وهو قول أبو ثور باشتراط الأربعة . 

ثم اختلف أصحابنا فى مراعاة قطع ذلك من الحلقوم أو أكثره » واختلاف عن مالك 
فى جواز قطع أحد الودجين والحلقوم. وذهب الشافعى إلى اشتراط الحلقوم والمدى دون 
الودجين » لكن من تمامهما الودجان ولا يجزى دونهما » ويجريان دون الودجين(22. ثم عن 
قدماء أصحاينا خلاف كثير فى مراعاة الغعلصمة, وكون الذبح تحتها. والناس مجموعون متى كان 
القطع فى الأعضاء المذكورة تحت الغلصمة فقد تمت الذكاة» وكذلك/ يتعلق بقوله: ١‏ ما أنهر 
الدم ؟ من يتخير نحر ما يذبح وذبح ما ينحر »وأن الذبح والنحر ذكاة للجميع لإنهاره الدم» 
وهو قول عامة السلف والعلماء وفقهاء الأمصار. وأشهب من أصحابنا ومالك يمنع أكله » 
مرة بالكراهة » ومرة جملة » وله قول فى أكل ذبح ما ينحر دون نحر ما يذبح. وقال ابن 
المنذر : لا أعلم أحداً حرم أكل شىء من ذلك كله. ولم يختلفوا أن الذبح أولى فى الغنمء 
والنحر أولى فى الإبل ٠‏ والتخير فى البقر. وقيل : الذبح لأنه الذى ذكر الله . 


() التمهيد ١78/١7‏ وما بعدها » الاستذكار 6١١/7”97؟‏ . 

(؟) ك الذبائح والصيد » ب ما أنهر الدم من القصبة والمدوة والحديد ١١84/1‏ . 

(؟) أبو داود » ك الضحايا » ب فى الذبيحة بالمدوة 9١1/7‏ . 

(5) الموطأ » ك الذبائح » ب ما يجوز من الذكاة فى حال الضرورة 489/7 (53) » وعبد الرزاق فى مصنفه » 
ك المناسك » ب مايزكى به(8570) : 

(5) الاستذكار 75١/5‏ وما بعدها . 
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عا عد الفا رد ومن قو دا ب فم 22 ا اود اا اام 
ا ..) وَحَددُنًا إسحق بن إبراهيم , أحْبرنَا وكيع » حَدئًا سفيَان بن سعيد بْن 
0 عن راقع بن حدي «قال : 


57 10 سوس ساس صر 


كنا مَعَ رسول الله لله بذى الخليقَة من تهامة » فَأصبْنَا نما ولبلا » مسجل القَم ‏ فَأغْلا 


وقوله : « وأصبنا نهب الإبل »© : يريد غنيمة إبل » ومنه قوله : ١‏ أتجعل نهبى 
ونهب العبيد »2 . 

وقوله: فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال ‏ عليه السلام ‏ : « إن لهذه الوبل 
أوابد كأوابد الوحشفإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا ». معنى ١‏ ند » شرد ونفر. 

قال الإمام : اختلف الناس فى الإنسى إذا توحش حتى صار غير مقدور عليه » فمذهب 
مالك : ألا يذكى إلا بما يذكى به الإنسية » والحجة له لاستصحاب الأصل الذى كان عليه 
قبل استيحاشه » ولأن الأحكام باقية عليه كبقاء الملك إلى غير ذلك » وكذلك يجب أن 
يبقى عليه حكم المنع من التذكية بالعقر » وأما أبو حنيفة والشافعى فإنهما أخرجاه عن 
الأصل ورأيا تذكيته بما يذكى به الوحش ؛ اعتباراً بالحالة التى هو عليها » ووجود العلة التى 
من أجلها أبيح العقر فى الوحش وهو عدم القدرة عليه » وكذلك هذا المستوحش قد صار 
غير مقدور عليه » واعتمدوا على هذا الحديث . وقد قال فيه عله : « إن لهذه الإبل أوابد 
كأوابد الوحش ٠»‏ فإذا غلبكم منها شىء فاصنعوا به هكذا » » فقد أباح َل اصطياد البعير 
إذا ند بالرمى وهذا نفس ما قالاه . 

وقد قال بعض أصحابنا فى الانفصال عن هذا إن الحديث خبر عن فعلة واحدة . لا 
ندرى كيف وقعت ٠١‏ وجوابه عله محال عليها » فيقع فى جوابه من الاحتمال ما يقع فيها , 
ويحتمل أن يكون هذا البعير حبسه السهم ولم يقتله » فكأنه عله أخبرهم أن حبسه بالرمى 
وغيره » ما فيه ألم له وتعريض لتلفه يجوز لا على أنه يحصل التذكية به » ويحتمل 
الحديث سقط التعلق يه . 

وقد يتعلق المخالف بما خرجه الترمذى عن رجل ذكره » قلت : يا رسول الله » أما 
تكون الذكاة إلا فى الحلق واللبة ؟ فقال له : « لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك ». قال 
يزيد بن هرون : هذا فى الضرورة .2١(‏ وهذا الحديث لم يسلم بعض أصحابنا بثبوته » وقال 
بعضهم : يمكن أن يراد به الصيد الذى لا يقدر عليه ٠‏ وكان عله فهم عن السائل بقرينة 
حال أنه سأله عن صيد أراد أن يتصيد ء هلا يزكى إلا فى الحلق واللبة ؟ فاجابه عله بما 
قال. وأما ابن حبيب المجيز لقتل ما سقط فى مهواه بالطعن فى الجنب ونحوه ٠»‏ فإنه قد 
يحمل هذا الحديث على مثل هذا الذى انفرد بإجازته دون أصحاب مالك » وقد ألزم على 


. )١5401( الترمذى » ك الأطعمة » ب ما جاء فى الذكاة فى الحلق واللبة 5/ 6/ا‎ )١( 
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ا 


الت اكالم صر من العم ببجزور . وذكر باقى الحديث » 


0 -ه و -ه 
77( .)َأ »حا سيا عن مايل بنٍ له ع 
ىلم همه سهى امع وه 6 ومعرى بي سه 8 وبر - 


ستعيد بن موق » عن عبية » عن جد رأف . م حدثنيه عمر بن سعيد بن مسروق عن 
أيبه » عْ َب واب رأفع بن ديج ٠‏ عن جه » قَالَ : فنا :يا سول الله إن لاقو 
اعد عدا » ويس معنا مد » فى باللبط ؟ ودكرَالحديث بق . قال : فَنَدَ عَلينًا 


- 
لس صوص ع ص و 


بعير منها , فَرميَاه بالبل حتى وحصناة . 

هذا الذى انفرد به جواز صيد البعير إذا ند بالعقر كما حكيناه عن المخالف .وقد لا يلزمه 
ذلك لأنه إذا سقط فى مهواه يتبقى تلفه » فقد يبيح صيانة المال عن التلف/ هذا النوع من 
التذكية ٠‏ والبعير إذا ند فقد يعود إلى التأنس وإلى الملك كما كان أول [ مرة 2١(]‏ فيذكى 


ذكاة [ الإنسية » وقد يتحيل عليه قبل أن يعود بنفسه حتى يحصل سليماً أو جريحاً جرحا 
يؤمن عليه معه فيذكى ذكاة ]() الإنسية» فلا يلزمه عندى أن يقول فيما ند ما قاله المخالف . 


ومعنى قوله : ١‏ أوابد كأوابد الوحش © فإن الأوابد قد تأبدت:أى توحشت» ونفرت 
من الإنس » وقد أبدت تأبد . وتأبدت الديار : توحشت وخلت من قطانها » ومنه قولهم: 
جاء بآبدة» أى بكلمة أو خصلة ينفر منها ويستوحش . قال ابن الأنبارى: وقد أبدى الشاعر: 
إذا أتى بالعويصض فى شعره وما لا يعرف معناه »وهى أمثال مؤبدة: إذا كانت وحشية 
معتاصة على المخرج لها والباحث عنها . 
وقوله : ١‏ فرميناه بالتبل حتى وهصناه » ٠‏ قال القاضى : قيل : معناه : رميناه رمياً 
عنيفاً » ويكون بمعنى : أسقطناه إلى الأرض ٠.‏ ويكون بمعنى : أنختاه وشدخناه » ويكون 
بمعنى : أثقلناه. ورواه بعضهم فى غير مسلم : « رهصتاه » بالراء(©) . ومعناه : حيسناه » 
وفيه قوة لتأويل المالكية أنه لم ينفذ السهم مقاتله » وإنما أشواه وحبسه حتى أدركت ذكاته 
كما قال فى الحديث : ١‏ فحبسه © . 
قال الإمام : فى الحديث  :‏ إلا وَحّصه الله إلى الأرض »؛ » قال بعض أهل اللغة : 
أى حطه الله ودقه»يقال: وهصت الشىء ووقصته ووطسته »ومنه الحديث : ١‏ إن آذم ‏ عليه 
السلام ‏ حين أهبط من الجنة وهصه الله إلى الأرض ©(24. وقال أبو حمزة رض رمياً عنيفاً , 
وكل من وضع قدمه على شىء فشدخه فقد وهصه . 
)١(‏ ساقطة من الأصل ٠‏ والمثبت من س . (؟) سقط من الأصل . والمثبت من س . 
( انظر : النهاية لابن الأثير » حيث ذكر فقال فى مادة ‏ رهص » : ومنه فى الحديث : ١‏ فرميئاه بالصيد حتى 
رهصناه » 747/7 » وهذا ما وقفنا عليه فى هذا بعد عن الجهد . 
(5) النهاية فى غريب الحديث 79/6 . 
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(...) وحَديه الاسم بن وكيا » حَدئنا حسين بن على" عن زأئدة» عن معيد بن 
و ا ا 


مُسسْروق » بهذا الإستاد » الحَديث إلى آخره بتمامه . وقال فيه يك ساس 


ا 00 
8 م و 


فنذبح بالقصب ؟ 


0م قل كو وروم 
ا ..) وحَدنا محمد بن الوليد إن عبد اميد » حَدئنَا محمد بن مره 
اله الو سير واس 0 
حا شعية » عن ستعيد بن مسسروق ء صن عا بن قاعة بن رفع عن رأفع نخدي ؛ 
د ل ام مالس ص سس 


أنه قال :يا سول الله . إِنَا لاقو العدوَ غَدَا » ولس مَعَنَا مدّى . وساق الحديث . ولم 


أ 0ه 


يدك : فمَجلَالَْم» فأعَلوا بها القّدُورَ» مره كفت . وذكر سائر القصة . 
وقوله : « أصبنا غنم وإبلاً فعجل القوم ٠‏ فأغلوا بها القدور . فأمر بها فكفئت ©» 
الحديث . قال القاضى : أى قلبت ٠‏ وقد تقدم . 


قال القاضى : يمكن أن يكون أمره بإكفاء القدور لأنهم استباحوا منها على القرب ما 
كانوا يعرفون فيما بعد عن بلاد الإسلام » وموضع الأمر مطاع ما هو مضطرون إليه » وفى 


هذه الغنيمة كانوا بذى الحليفة - كما جاء فى الحديث ‏ قريبآً من المدينة ومن منازلهم ٠‏ فلم . 


يكونوا مضطرين إليها » فمنعهم من ذلك إلا بإذنه» وأراهم أن ما فعلوه فلا يجوز لهمء 
وأنه من باب الغلول. قال . ولو قيل إن ذلك كان من قبل أنهم بادروا قبل القسم لكان 
داخلاً فى المعنى 3 وقال غيره : إغا أبيح أكل الطعام والحيوان فى بلاد العدو 3 وقيل : 
تخليص الغنيمة إلى أرض الإسلام » وأما فى أرض الإسلام فلا يأخذوا منها إلا ما قسم لهم 
لأنها غنيمة خالصة » وقد يكون عندى من باب أنهم إن نهبوها ولم يأخذوها باعتدال وقدر 
الحاجة » وكذلك وقع فى غير مسلم فى غير هذا الحديث : فانتهبناها » فأمرهم النبى عله 
بإكفاء القدور بما فيها » وقال : « إنها لا تحل النهبة » الأئر0١».‏ كيف قال فى هذا الحديث: 
« فأصبنا نهب إبل وغنم » » وأنه عدل بينهم فيما بقى بعد ذلك . فقد عدل عشراً من 
الغنم بجزور. ولم يذكر هنا قرعة . ولا خلاف أن ما اختلف أجناسه ولم يدخله قرعة أنه 
جائز » تفاضلوا فيه أو تساووا لأنها مراضاة ٠.‏ ولا يجوز القرعة إلا فى التساوى والجدنس 
الواحد . والتعديل فى عدل النبى عله جزوراً الاصل عندنا المذهب ٠‏ والأظهر والأكثر 
ا ا ا ا ار 

يو م الا و ار ا ا 
والنبى فى أخريات القوم فعجلوا ويقدم مسرعاً والناس » فنصبوا القدور فحرمهم ما تعجلوا 
له عقاباً لهم ؛ كما منع القاتل الميراث وشبهه . 


: أن النهبة لا تحل » : قال فى الزوائد‎ ١: ابن ماجه ء ك الفتن » ب النهى عن النهبة رقم (7918) بلفظ‎ )١( 
. 11949/7 إسناده صحيح‎ 


ل / اب 


ب - ل كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى .. . إلخ 


(5) باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث 
فى أول الإسلام . وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 


:؟ي> -(1454) حَدَتَى عبد اجا بن العلا » حلا ينحنا الزهرى ء عن 


عر عر مه 


أبى عبَيّد» قَالَ : شهدت العيد مع على بٍّ أبى طالب ء بد بالصّلاة قبل الُطبَة . وقال : 


واد دوك 


وَل ته تهنا أ نئل من حم بعد اث . 
قل فاج و2 500 وو ود د 


6(. ..) حَدََى حَرْمَل بن يَحْبَى » أخْبَرنًا بن وطب . حدلنى يونس » » عن أبن 
شهاب » حَدلنى أبو عبيّد - مولى ابن أزهر أنه هد العيد مع حمر بن لطاب . قال : 
ثم 8 صليت مع على بن أبى طالب ٠‏ قَالَ : قصلى لتاقل الخُطبّة ‏ ثم حَطَبَ الئاس قَقَال: 
إن رَسُول الله لل فد نهاك أن تاكلوا سخُوم كم قوق اث ليل قلا تَأكُلوا. 

2 -) وَل هيرحب , حا يوب برهم » حَدََا بن أخى ابن 
شهاب .ح وَحَدَئنَا حَسَنٌ ا خلوةنى , حَدئنَايَعْفُوب بْن إيراهميم » حَدنا أبى عن صالح . 
ح وَحلئنا عبد حميْدٍ» أخبرنًا عب الاق أخْبرنَا مر كلهم عن الزشرى» بهذا 
الإستاد » مله . 


قال مسلم فى أول باب النهى عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاث : حدثنى عبد الجبار 

بن العلاء »حدثنا سفيان »حدثنا الزهرى ‏ وذكر الحديث. هذا الحديث عند أهل الصنعة 
علة فى رفعه ؛ فإن الحافظ عن سليمان لم يرفعوه » وكذلك لم يخرجه البخارى من رواية 
سفيان » وخرّجه من غير طريقه(١2.‏ قال الدارقطنى : هذا مما وهم فيه عبد الجبار بن العلاء؛ 
لأن ابن المدينى وابن حنبل والقعنبى وأبا خيثمة وإسحق وغيرهم رووه عن سفيان بن عيينة 
موقوفاء ورفع الحديث عن الزهرى ومالك من رواية جويرية »كلهم رووه عن الزهرى مرفوعا(؟) 
وقول على : ١‏ نهانا رسول الله عله أن ناكل من نُسكنا بعد ثلاث فلا تأكلوا »20 ومثله 
عن ابن عمر » قال سالم : « فكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحئى بعد ثلاث » ثم ذكر 


. 1/8 البخارى » ك الأضاحى » ب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها » من حديث عائشة‎ )١( 
. 585 الإلزامات والتتبع. وقيل: ابن المدينى الحميدى وغيرهم كقتيبة وأبى عبد الله ص‎ )1( 
. © (؟) حديث رقم (5؟) بدون : « فلا تأكلوا‎ 


كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخغ ل "7ع 


ل هكم اع لدةبيرى بير بيرى 


ك5اد(* وحن بن سعيد » حَد لين اخ وخدذئ محمد بن رمح 
أخْبَرنًا الليث . عن نافع » »عن ابن عمّرء عن الى عله ؛ هَل ٠:‏ لايأكلَ أحَدّمن لخم 


أضْحيته ثلاث يام » . 
1 2 ع هه 
0. ..) وحائى محم بن حَانم د يى بن ستعيد عن ابن جرب .ح وحدثتى 


و دا معى عم ل 


محمد بن رفع حَدئ ابن أبى فُديّك » أخْبَرنَاالضَحالك يَعَنى نى ابن عنْمَانَ - كلاهما عن 
نافع » عن ابن عُمرَ» عن الى عله مل حَديث الليْث . 


ا ..) وحن إبن أبى عمر وعيد بن حَمَيْد - قَال ابن أبى عمر : حَدئنا قاد 
َي :رن ب راق حبرت مر 0 ٠»‏ عن ابن ءا عمر ؛ أن 


00 


َال سالم : كان ابن عمَرَ وم لفاس َوْقَ ثلاث . وثَال ابن أبى عمرَ : 


-(191/1) حَدئَُا إسحق بْن إبْرَاهيم الجنظلىء حبرا روح حَدئََا مالك عَنْ 
عبد الله بن أبى بكر » » عن عبد الله بْنِ واقد . قال : تهى سول الله عله عن أل وم 


-ه 


الضّحَايابَنْد لاث قال عبد لله بن أبى بكثر : فَذَكرت ذلك لعمرة قَتَالتْ : صدق . 
سمعت عائشة تق ول : دف آهل بيات من أهل البادية حَضرَة الأضنحى . ومن رَسُول اله 


0007 00 م 


عه قال رسول الله عله ١‏ اخروا َلاناء ثم َصدقُوا ما بقى » ٠‏ لما كان بَعْدَ ذلك 


حديث جابر بمثله فى النهى 3 ثم قال : « كلوا بعد وادخروا وتزودوا ) ء ونحديث عائشة 
فيه : وف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى من أهل البادية زمن النبى ظلّهُ فقال : 
«ادخروا ثلاثة أيام ثم تصدقوا بما بقى » الحديث ع وفيه : ١‏ إنما نهيتكم من أجل الدافة التى 
دفت » فكلوا وادخروا وتصدقوا » . وذكر معناه من حديث سلمة بن الأكوع وأبى سعيد 
وثوبان وبريدة. الدافة : قوم يسيرون جماعة سيراً ليس بالشديد. ودافة الأعراب من يرد 
منهم المصر . والمراد هنا من ورد عليهم من ضعف الأعراب للمواساة والدفف(1١)‏ . 

وقوله : « حضرة الأضحى ») : كذا رويناه عن أكثرهم بالسكون 2 وفيه بعضهم 
بالفتج 3 وهما بمعنى القرب والمشاهدة . قال يعقوب : يقال 9 كلمته بحضرة فلان وحضرته 


. ©» انظر : اللسان » مادة « دفف‎ )١( 


م*1/ أ 


غج5: د ل كتاب الأضاحي/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخ 


قالوا ١‏ يا سول لله إن اناس يِتّحذُونَ الأسلقية من ضَحَاياهم» ويجْملون منها الوك . 


نس لس سا بي 


َقَالَ رَسول الله عله : « وما ذَّاكَ ؟ » . قَالوا : نهيت أن د كَل لحوم الضحَايا بعد اث . 
فقال ١‏ إِنَّمَا تَهيُْكُمْ من أجل الدَاقة التى دَقَّت» فكوا وادخرواء وتصدُوا » . 


وه مم - 
إن . 0 


1917(84) حَدئنًا يَحبى بن يَحبَى » قَالَ ات عل ماللدعن أن الرجر عن 


وحضرة . قال أبو عبيد : وحضرته. اختلف فى الأخذ لهذه الأحاديث » فذهب قوم إلى 
تحريم إمساكها والأكل منها بعد ثلاث » على ما تقدم عن على وابن عمر » وأن حكم المنع 
باق » وذهب آخرون إلى إناحة. ذلك ونسخ خ النهى جملة » وهو قول الكافة والجمهور » 
وظاهر الأحاديث. وهذا من نسخ السنة بالسنة ٠.‏ . 


وقيل : كان النهى الأول على التحريم فوردت الإباحة . والإباحة بعد التحريم نسخ ء 
وقيل : ليس بنسخ وإنما كان تحريماً لعلة » فلما ارتفعت ارتفع الحكم » واستدل قائل هذا بما 
فى حديث سلمة وقد سألوه عن ذلك ٠»‏ فقال : إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد . فأاردت 
أن يفشوا فيه(21 » وعن عاتشة وسكلت : أحرّم رسول الله له ؟ قالت ؛ لاء ولكته لم 
يكن ضحى منهم إلا قليل2"0 . ففعل ذلك ليطعم من ضحى من لم يضح . 

وقيل: بل كان النهى الأول على الكراهة» وعلى هذا فيحتمل أن تكون الكراهة باقية مع 
الإباحة والجواز » والنهى باق ورد مورد العموم, والمراد به الخصوص للعلة الواردة المذكورة ‏ 
وأن الحاجة لو نزلت اليوم بقوم قذفت الناس مواساتهم . وعلى هذا يحتمل [ مذهب ]() 
على وابن عمر ٠‏ وقيل : يحتمل أن تكون الكراهة منسوخة وهو أظهر . 

وقوله : ١‏ بعد ثلاث »© : يحتمل من أول يوم النحر فلا يتعدى / وإن ذبحت فى 
أخراها » ويحتمل أن تكون بعد ثلاث ثم ذبحها متى ذبحها من أيام النحر ؛ لثلا يضيق 
عليهم فى أمد ذبحها إن أرادوا التأخير » والأول أظهر إذا لم يعتد ذلك بذبحها . وإن ما 


أطلقه فهو محمول من يوم قوله . 


واستدل بقوله : « بعد ثلاث © بعض مشائخنا على مذهب مالك ؛ أن أيام الذبح 
ثلاث » خلاف من قال : هى أربع أو أكثر من ذلك على ما تقدم لغيره . 


. حديث رقم (75) بالباب‎ )١( 

(؟) الترمذى »ك الأضاحى . ب ما جاء فى الرخصة فى أكلها بعد ثلاث رقم )١101١(‏ وقال :. حسن صحيح» 
الطحاوى . ب أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثة أيام بلفظه 188/4 . 

(؟) ساقطة من الأصل » والمثبت من الهامش . 


كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى . .. إلخ يالك 


جابر عن البى عله ؛ ؛ أنه نْهَى 


ل يو 


وترودواء وادخروا » . 


000 


عَنْأكْلٍسخُومٍ الضّحَاًا بد ّلاث . كم لبد : « كُلواء 


ل دل مه ل سه رسا ص اوس 


ا( ..) حَدن أ بكر بن أبى شي » حدئا على بن نهر .ح وَحَدَثنًا يَحبَى بن 


6 - مه 2 000 سس له 


يوت +« حدثنا ابن علية ؛ كلاهما عن ابن جريح : ؛ عن عطّاء » عن جابر .ح وحدثنى 
0 2 ا د لو 


0 واللفظ له 0 لك 


سمغت جار بن عبد اله يَقُول : كنا ا تل من وم نا وق اث متى » رخص 
رول اله لله . قال : ٠‏ كلوا وتَرُودوا » . 


8 


قلت لعطّاء : قال جابرٌ : حتَى جنا الكدبئة ؟ قال : ١‏ نعم . 


١ما-(.‏ ..) حَدنَا إسحق بْن إِْرَاهِيم » ٠‏ أخبرنًا َكرياء بن عندى » عن عبيْد ال بن 
عَمرِو » عن زَيْد بن أبى يس ئيسة » عن عطاء بن أبى رباج عن جابر بن عبد الله » قال : كنا لا 
0 مده قم وم عسرظ م وس 
٠ ٠. 1‏ 


تمك لوم الأضاحى قوق للاث » فَأمرنَا سول لله لله ن نتزود منها » وتأكل منها - 


0000 8-- 


يعنى فوق ثلاث . 


وى ساس 


م سه ته مه وى و و 3 تسوس > واصمة هه 


ال( ..) وحَدننًا أبو بكر : بن أبى شيبة » حدئنا سفيان بن عبينة » عن عَمرِو » عن 
عطاء » عن جابر » قال : كنا رودا إلى الكديئة » على عَهْد رَسُول الله له . . 


وقوله : « فكلوا وتصدقوا وادخروا » 2 قال الإمام : جمهور الفقهاء على أن 07 
الضحية غير واجب 2 وشذ بعضهم فأوجب الأكل منها لظاهر هذه الأوامر 03 والجمهور لا 
كانت عندهم [ جاءت بعد الحظر حملت على الإباحة ٠»‏ كقوله تعالى برعم 
فَاصطادوا 5(4) ١ ٠‏ قَإِذا فضيت الصّلاة ان نتشروا في الأَرْض 2904 . 

قال القاضى : مالك فى كتاب ابن حبيب ما يدل أن ذلك على الندب » وأنه كان لم' 
يأكل مخطى . وقال : لو أراد أن يتصدق بلحم أضحيته كله » كان كأكله كله حتى يفعل 
جميعها » وهو قول محمد بن المواز. وقد اختلف الأصوليون من الفقهاء والمتكلمين فى لفظة 
« أفعل » إذا جاءت بعد الحظر 2 هل يحتمل على الوجوب أو الإباحة ؟ فجمهور محققيهم 


() منع. (؟) المائدة : 7 . (*) الجمعة : ٠١‏ 


53 كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إلخ 


(14100) حَدلَا أبو بكر بْن أبى شيبة » حَدئُنَا عبد الأعلى » عن الجريرى » عن 
أبى تضظرة ‏ عن أبى سعيد الخار اح وَحَدَنَامُحَمَبْنَ الى دنا عب لأعلى » 


حَدكَنَا سَعيل ٠‏ عن قاد ع أبى َضرَة» ع أبى سعيد الخُدُر» قال : قال رسول الله 
عله :يهل ادي » لا كلو حُومَ الأضاحى فق لاث ». وقال ابن المدنى : لاه يام 


0 


كوا إلى سول الل عله أنلهمْ عيالا حسما ود . قَقَال : ٠‏ كلواء وأطعمواء 
وَأحَبسوا أو ادخروا » . قَال ابن المدتى : شك عَبْدٌ الأعلى . 


مم 


ع (1417/4) حَدَا إسحق بن منُصور برا أبو َاصم »عن بيد بن أبى عبيْد ه 


سوس صمسة ع ىا اة 


0 ؛ أن رَسُول الله لله مال ١:‏ من ضح مم اصح فى ينه 
بعْد تله شيئًا » .لما كان فى العام الل الوا يا سول اله تفع كم عَم أل ؟ 


ع 0 00 


فَقَال 3لا إِنَ داك عام كان لاس فيه بهد َرَت أن يفشو فيهم » . 


من القائلين بالنصيفة واقتضائه بمجرده . الوجوب من أصحابنا » وغيرهم يحملها على 
الوجوب هاهنا . 

قال القاضى أبو بكر : لو كنت من القائلين بالنصيفة لقلت بأنها لو أطلقت بعد الحظر 
يقتضى الوجوب . وذهبت طوائف منهم من فقهاء أصحابنا وغيرهم من المتكلمين أنها تحمل 
على الإباحة ورفع الحرج » وهو مذهب الشافعى. وقال قائلون : إن كان الحظر موقفا فهو 
على الإباحة » وكان من قال بوجوب الأكل فى مشينا إلى هذا الأصل استروح » كما أشار 
إليه الإمام أبو عبد الله » واسترواحه عندى فى ذلك غير صحيح ؛ أن هذا الحظر معلق 
بعلة نص عليها الشارع ٠‏ وأبان أن نهيه لسببها ٠‏ فإذا ارتفعت ارتفع موجبها وبقى الأمر 
على ما كان عليه قبل الإباحة » فليس فى ذكره له بعد الحظر من زائد على ما يوجبه سقوط 
العلة بقوله ٠:‏ إنما نهيتكم من أجل الدافة » لفهم أن سقوط العلة سقوط الأمر على الإباحة. 

وقوله : « وتصدقوا » : لا خلاف أن الأمر بالصدقة باق: غير منسوخ ٠‏ فإنه على 
الاستحباب دون الوجوب . إلا مذهب من منع الأكل من السلف وبعض العلماء ؛ أن 
الصدقة منها على الوجوب . ولا حد له عند مالك وأكثرهم فى ذلك » فيتصدق بما شاء » 
ويأكل ما شاء » ويطعم ما شاء » واستحب الشافعى الصدقة بالثلث. واختار بعض شيوخنا 
وغيرهم الصدقة بأكثر وأكل الثلث والأقل » واستحب آخرون الصدقة بالنصف22(7 . 


. وما بعدها‎ ١/7” /١6 انظر :. الاستذكار‎ )١( 


كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ... إل 38( 


توا ان ار الي ل مل بول عرو بير 
19100 ) حدنى ير بن حرب » حَدا معن بن عيسى » حك عيبن 


ى اخاسى هى لل ص ص بير 


0 أبى الرَأهرية » عن ير بن تير ٠‏ عن ثوبان . قال لبح وول الله عه 
ضحيته نم قَالَ :يا تبان أصلح لخم هذه » . قلم أزل أطعمه مها حَى قَدم لدي . 
0 ..) وحَدئنا بو بكر بن أبى شي وين رأفع » قالا, ؛ خدئنا زيد يرن حافت ع 


وس ع ...نز رار ل ار 


وَحَدئنا إسحق بن إبْراهيم الحنْظلى » حبرا عبد الرحْمن بن مهد » كلاهما عن معاوية 
ابْنِ صالح » ٠‏ بهذا الإسستاد . 
2 ودس عو بو ل قد ل و وف وس 


ا ا 0 ..) وَحَدئّتَى إسحق بن منُصورء أخْبرا بو هر » حكن يَحَى بن حمر » 
> واس وم 4 وه "امد ويه - 


حدتى الزيندى » عن عبد الرحْمَن بن جر بن َي ٠‏ عن أبيه » عن تبان مولى رسول الله 
لله . قال قال لى رَسول لله لله - فى حَجَ الوداع - :« أصلح هذا الم » . قال : 
قأصلحته صلحته » فَلم َل َكل منه حتّى بلغ المديتة . 


0 ..) وحَدئنِيه ب له بن عبد الرحْسٍَ الدأرمى » أخْبرَا مس ارك » حَدئن 
يَحى بن حَمْرَة بهذا الإستّاد . ولم يقل : فى حَجة الوتداع . 


ا (14137) حدائنا أب بر بن أبى شيية ومحمد بن الى » قَالا : حدئنًا محمد 
مابيرابير مم اه هو 
ابن فضيلٍ - قال أبو بكثْر : عن أبى ستان . وقَالَ ابن الى عن رار بن مرة - عن 


سوق 7 كراهن و ممق وان انك و 


محَارب » عن ابن بيده » عن أبيه .ح وَحَدلنًا محمد بْن عبد الله بن نمير » حَدئنا محمد 


وقوله  :‏ وادخروا » : لا خلاف بين العلماء اليوم أنه على الإباحة أيضاً » منسوخ 
الحكم الأول من الثهى عن الادخار بعد ثلاث '. 

وقوله: « ويجملون منها الودك »): أى يدينون» يقال: جملت وأجملت أجمل وأجمل. 

وقول ثوبان : إن النبى عله ذبح أضحيته ثم قال : « أصلح لحم هذه » فلم يزل يأكل 
منه / حتى بلغ المدينة : فيه جواز الادخار والتقيد للحم الأضحية فى السفر » وهو قول 
الكافة ؛ أنها على المسافر كما هى على الحاضر . وخالف فى ذلك أبو حنيفة والنخعى » 
وروى. عن على : فلم يروا على المسافر أضحيته » واستثنى 0 مالك من المسافرين والمقيمين 
الحاج من أهل منى ومكة وغيرها فلم ير عليهم أضاحى . وهو قول النخعى » وروى ذلك 
عن أبى بكر وعمر وابن عمرو جماعة من السلف » ورأى الشافعى وأبو ثور الأضحية 
واجبة على الحاج بمنى . 


6 / ب 


م,: ل كتاب الأضاحى/ باب بيان ما كان من النهى عن أكل لحوم الأضاحى ..٠‏ إلخ 


- 2 هه سويد مه 21010 
ع ار عَنْ مارب بْن دثَار معن عبد لله بن بريدةء 


ساق اق لو ص2 الجر ال 0 


عن أبيه ؛ قَالَ : قال رسول الله عله : « ٠‏ تهيتكم عن زيارة القبور ُرُورُوها ؛ ونهيتكم عن 


ارم 


لوم الأضاحى قوق آلاث » نيوا مَابَدا كم وتهيْدكُمْ سن التي إلا فى سقاء . 
فَاشربُوا فى الأسنقية كلها » ولا د ربوا مسكرا » . 


0 ..) وَحَدنَى حَجَاج بْنْ الشاعر » حَدئَْا الضحاك بْنَ مَخْلد » عن سفيان » عن 
عَلقَمة بن مرق » عن ابن بيده » عن أبيه ؛ أن رول له لله قَالَ ١:‏ كنت يدك 1 . 


كر بِمَعنَى حَديث أبى سنّان . 


وقوله : ١‏ نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها » : تقدم فى الجنائز . 

ونهيه عن الأسقاء تقدم فى كتاب الإيمان » وياتى فى كتاب الأشربة ٠‏ ويأتى معنى. 
قوله : « اشربوا فى الأسقية » يذكره هناك ٠‏ وما فيه من تفسير وصوابه إن شاء الله . 

وقوله فى حديث أبى بكر بن أبى شيبة عن ابن مشهور قلت لعطاء: قال جابر: حتى جئنا 
المدينة » قال : نعم. كذا فى كتاب مسلم. وفى كتاب البخارى قال : « لا مكان .2١(6‏ 

قوله : « نعم » .وقوله فى حديث سلمة : ١‏ إن ذلك كان عام للناس فيه بجهد , 
فأردت أن يفشوا فيهم » : كذا فى جميع نسخ مسلم وتأويله : يفشوا فيهم لحم الضحايا » 
وفى البخارى : « فأردت أن تعينوا فيها »!21 . ويحتمل أن يكون أحد اللفظين مغير من 
الآخر ومصحف منه » وما فى كتاب مسلم أشبه9"© . 

قال الإمام : خرّج مسلم فى الباب حديثا محمد بن المثنى : حدثنا عبد الأعلى » 
حدثنا سعيد بن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى. هكذا عند أبى العلاء » وأما عند 
الجلودى والكسائى فهو : حدثنا ابن مثنى » نا عبد الأعلى » نا سعيد عن قتادة » عن أبى 
نضرة » عن أبى سعيد : فزاد فى الإسناد : قتادة. قال بعضهم : الصلاة عندى ما عند أبى 
العلاء » وكذلك خرجه الدمشقى فى كتاب الأطراف عن مسلم ».عن محمد بن مثنى ٠‏ عن 
عبد الأعلى » عن سعيد » عن أبى نضرة » ليس فيه : عن قتادة . 

قال القاضى : وفى الباب: حدثنا إسحق بن منصورء حدثنا أبو مسهرء حدثنا ثوبان. كذا 
لكافة الرواة. ورواه لنا الخشنى عن الطبرى : حدثنا إسحق بن إبراهيم » مكان : إسحق بن منصور. 


. 94/19 البخارى »ك الأطعمة » ب ما كان السلف يدخرون فى بيوتهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره‎ )١( 

(؟) البخارى » ك الأضاحى » ب ما يؤكل من لحوم الأضاحى وما يتزود منها 774/1 . 

() قال فى المشارق : رواية البخارى أوجه » وقال فى شرحه : رواية مسلم أشبه. قال ابن حجر : ومخرج 
الحديث واحد » ومذاره على أبى عاصم » وأنه تارة قال هذا » وتارة قال هذا » والمعنى فى كل صحيح 2١‏ 
قلا وجه للترجيح . الفتح . 


كتتاب اللأضاحى/ بياب اقرع والعتيرة ببسب 898 


© باب ب الفرع والعتيرة 


4 - (1695) حَداَايحَى ببن يَحى التميمى وأو بكر بن أبى شي وحمو اتاد 


داع قا الو ردن 2000 وم القن ل اد وم 


وزهير بن حرب ‏ قال يحى : أخبرنا . وَقَالَ الآخَرون : حدلنا سفيان بن عبَينة - دعن 


2 2 ودمو.و ا عور 
الزطرى”» عن عمد » عن أبى هري عن الى عله .ح وحدانى محمد بن رافع ويد 
0-5 وم 3-2 


إن عمد قال عب" يرن وقَال ابن رافع : حَدنَا عبد الرزّاق - ْنَا معمرء عن 
َال رَسُول اله علله: « لا قرم ولا عتيرة ».ا 


أ[ امه 


الرهرئ »عن ابن ايبن أبى هريّرة » قال : 


2 


وقوله : « لا فرع ولا عتيرة » » وفى رواية الطبرى : « لا قرعة » : قال ابن عمر : 
وهى القرعة » والفرع بنصب الراء » كانوا يذبحونها فى الجاهلية » فنهوا عنها. وقيل : 
كانوا يفعلون ذلك إذا بلغت إبل الرجل مائة . 

قال الإمام : أما الفرع فقد فسره مسلم بأنه أول النتاج 1 فى سياق الحديث 2١(]‏ كان 
ينتج لهم فيذبحونه » قال غيره : يذبحونه لآلهتهم2(7. قال أبو عبيد عن أبى عمر : والفرع 
والفرعة » بنصب الراء : هو أول ما تلد الناقة » وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم » فنهى 
المسلمون عن ذلك7©. وقد أفرع القوم : إذا بلغت إبلهم ذلك ٠»‏ وقال شمر : قال أبو 
مالك : كان الرجل فى الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكراً فنحره لصنمه » فذلك الفرع. 
وذكر أبو عبيد تفسير العتيرة » والذى ذكر أنها الرجبية » ذبيحة كانت تذبح فى رجب 
يتقرب بها أهل الجاهلية » ثم جاء الإسلام فكان على ذلك ٠»‏ ثم نسخ بعد » وذكر أن هذا 
الحديث فيما يرى هو الناسخ لقوله : « على كل مسلم فى كل عام أضحاة وعتيرة »(4) , 
وذكر فى موضع آخر من كتابه فى حديث النبى/ له أنه سئل عن الفرع » فقال : « حق» 18/] 
وأن يتركه حتى يكون ابن مخاض وابن لبون زخزبا (0» خير من أن تلقى أباك » » وقوله : 


5 منع‎ )'١( 
. قيدت قبلها فى الأصل : لغير » وهو تصحيف‎ )1( 
. ١94/١ انظر : غريب الحديث‎ )( 
. ١960/١ انظر : غريب الحديث‎ )5( 
. 799 أبو داود فى الاضاحى فى العقيقة رقم (18445) »انظر : النهاية فى غريب الحديث لابن الأثير ؟/‎ )0( 
هكذا فى الأصل . والرَخخرٌب بالضم وتشديد الباء - القوى الشديد :ويل : الغليظ »٠وقيل : هو من‎ 
أولاد الإبل الذى قد غلظ جسمه واشتد لحمه. يقال : صار ولد الناقة وخزيا : إذا غلظ جسمه واشتد‎ 
. ©» لحمه . انظر : لسان العرب لابن منظور » مادة « زخزب‎ 
والحديث أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى بلفظ : « زخزبا » » وأشار صاحب الجوهر النقى ابن‎ 
- ] التركمانى أن الرواية فى النسخة المصرية بلفظة : « زخزفاً »؛ » وهى موافقة لنسخة الإكمال [ الأصل‎ 


ع كتاب الأضاحى/ باب الفرع والعتيرة 


وى سوس بر شير 


د ابن رافع فى روايته : والفرع أول النتاج » كان ينتج لهم فيذبحوته . 


ناقتك وتذبحه يلصق لحمه بوبره 3 فقال : الفرع أول شىء تنتجه الناقة 04 وكانوا يجعلونه 
لله » فقال النبى يله : « هو حق 2206 » ولكنهم كانوا يذبحونه حين يولد » وفيه من 
الكراهة أنه لا ينتفع به إلا برى . 

قوله:« ويذبحه يلصق لحمه بوبره »: وفيه - أيضا ‏ أن ذهاب ولدها يرفع لبنها إلا برى. 

قوله : « خير من أن تكفا إناك » : يعنى إذا فعلت ذلك فكأنك كفأت إناك وهرقته 
وإشارته إلى ذهاب اللبن » قال : وفيه ‏ أيضا ‏ أن يكون فجعها به » فيكون آثما . ألا تراه 
يقول : « وتوليه ناقتك » » ومنه الحديث فى السبى ؛ أنه نهى أن توله والدة على ولدها 0 
فأشار عله بتركه حتى يكون ابن مخاض وهو ابن سنة ؛ ثم يذبح وقد طاب لحمه واستمتع 
بلبن أمه » ولا يشق عليها مفارقته ؛ لأنه استغنى عنه. والزخزب هو الذى غلظ جسمه 
واشتد لحمه . 


قال القاضى : قال أبو إسحق الحربى : جاءت فى الفرع الأعاديفا قن الكت بعبيلة 
مذاهب . وفى الإبل واحد. فأما الإبل فحديث نبيشة عن النبى مله : « فى كل سائمة فرع 
تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه ©22(6 » فأوجبه فى السائمة. وفى 
حديث الحارث : « فمن شاء فرع ومن شاء لم يفرع 2206 » وعن عائشة :« أمر النبى عَلله 
بالفرع فى كل خمسين شاة شاة »(24 » وفى حديث أبى هريرة : ١‏ لا فرع ولا عتيرة » يدل 
أنها ليست واجبة. قال ابن المنذر : حديث نبيشة وعائشة يأتيان وكانت العرب تفعلها . 
وفعلها بعض أهل الإسلام بأمر النبى عله » ثم نهى عن ذلك » فانتهى الناس » وهو 
منسوخ عند كافتهم . وقد تقدم مذهب ابن سيرين فى بقاء سنة ذبح العتيرة فى رجب » 
وهو شذوذ ؛ وتقدم الكلام فيها ١‏ 


- السنن الكبرى للبيهقى 9/ 3”١17‏ . 
اوقد ذكر أبو داود فى السنن هذه الرواية بلفظة « شِعْرْبا ». قال الخطابى : وهو غلط » والصواب : 

«زخربا » » وهو الغليظ » كذا رواه أبو عبيد وغيره » ويشبه الديكرة عرف اراق قد يدل بالسين لقرب 
مخارجهما ء وأبدل الخاء غيناً لقرب مخرجهما. فصار سغربا » فصحفه د بعض الرواة فقال : شغزباً. 
مختصر سنن أبى داود للخطابى » ك الضحايا » ب فى العقيقة ١7١/5‏ : 

. انظر السابق‎ )١( 

. 95/7 أبو داود » ك الأضاحى » ب فى العتيرة‎ )١( 

9) النسائى » ك الفرع والعتيرة » ب الفرع والعتيرة /7/ ١58‏ (4775) . 

(:) أبو داود » ك الأضاحى . ب فى العتيرة 93/7 . 


كتاب الأضاحى/ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة ... إلغ ل دااع 


(0) باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة وهو مريد 
التضحية . أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا 


9 (/191/0) حَدَكنًا بن أبى عمرَ امح » حَدئْنا فيان , عن عبد الرحْمن بن 


ىس بي الت واس برام 


0 امب يُحَدث عن أمْ سَلمة ؛ أن الى 
اد أ مع سال دل ص اله 78 0 ل 


عَيِلّه قال : : (إذَا دخَلت العشرء و راد أحدكم أن يضحى . فلا يمس من شعره وبشره 
مه دم وما يريو وق 
قيل لسفيان : إن بعضهم لا يرقعه . قال : لكثى أرقّعه 
ل ل ار ىماسا برى بير 24 007 


0 ..) وَحَدنَاه إسحق : بن إبراهيم » أحبر برنًا صفيان . حدكنى عبد الرحمن بن 


حُمَيْد بْنِ عبد لمن بْنٍ واف » عن سعي بن السب » عن أمسلمة رقم قال ار ذا 


وسبرعم 0 ولت - مع م كمه 57 4 الم 


دَخَلَ العشر» وَعنْده أضحية » يريد ن يضحى واكاك يك رلا كلمن الررا9” 


0-1 ..) وَحَدئَى حجَاج بن الششاعر »حدئّى يَحى بن كير الى دأو عسانك 
ا ون 


حَدَنا شعبة » عن مالك بْن أن , عن عمر بْنٍ مُسْلمٍ » عن سعيد بن سيب ء عن أم 


وقوله : « إذا دخل العشرء وأراد أحدكم أن يضحىء. فلا يمس من شعر بشرء شيئا »© 
وفى الرواية الأخرى : « وعنده أضحية يريد أن يضحى ؛ » وفى الرواية الأخرى : « من 
كان له ذبح فلا يأخذن شعراً » ولا يقلمن ظفراً » » وفى الحديث الآخر : « حتى يضحى » 
وقول ابن المسيب : هذا حديث قدسى وترك - وذكر الحديث : الذبح ٠‏ بالكسر : الكبش 
الذى يذبح . قال الله تعالى : ا وفديناه بذبح عظيم 204 . 

قال الإمام : مذهبنا أن هذا الحديث لا يلزم العمل به» واحتسج أصحابنا بقول عائشة - 
رضى الله عنها ‏ : « كان النبى عله يهدى من المدينة فاختل قلائد هديه ١‏ ثم لا يجتنب 
شيئاً مما يجتنب المحرم » وظاهر هذا الإطلاق أنه لا يحرم تقليم الأظفار . ولا قص الشعر ء 
ومذهب ربيعة وأحمد وإسحق وابن المسيب المنع ؟ أنحذاً بالحديث المتقدم » ويرون أن النص 
على ما ذكر فيه أولى من التمسك بالإطلاق الذى وقع من لفظ عائشة ‏ رضى الله عنها . 
ومذهب الشافعى حمله على الندب ٠‏ وحكى عن مالك » ورخص فيه أصحاب الرأى . 


(5) أبو داود اك الأضاحى » ب فى العتيرة ”97/7 . 


89 / ب 


ب«وبّو دل ل كاب الأضاحى/ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة ..٠‏ إلخ 


م عىى 6 7 2 


بلعة ؛ أن التبى عله قَالَ : ١‏ إِذَا رَيْنَمْ هلال ذى الحجة » وأراد حدكم أن 
ا 


0 00خ 
مهرم عله 


0 ل ا 
مه ممم 0 
عاو قمع مله سوه 


1 شط »وي لل قفون و له :من كاله 


2 وو واه مامه 


بح فَِذًا هل هلال ذى الحجة ٠‏ قلا َأخْدَنّ من شَعره ولا من أظفَاره شينًا » حتّى 
ا ٍَ 


يضحى ؛ . 
0 ..) حَدكتى الحَسن بن على ا حلوانى ٠‏ حَدنا بو 


حَدا ع بن صلم بن مار الى ه ٠‏ قَال: كن فى الخََمٍ فيل الأضضى » الى فيه 


ناس . فَقَال بَعْض أهْل الحَمَام : إن سعيد بن سيب يَكْرَه هذا أو ينْهَى عله . قلقيت 


0 وده ر.ى « دمدهى 


سَامة » حدلتى محمد بْن عَمْرِو » 


قال القاضى : احتج بهذا من لم يوجب الأضحية / لقوله : « وأراد أن يضحى» » 
وإسنادها إلى إرادته وهذا لا يلزم » وقد تقدم الكلام عليه قبل » وأن مثله قد يستعمل فى 
الواجب. وقال الليث : قد جاء هذا الحديث وأكثر الناس على خلافه. قال الطحاوى : وما 
رأينا الجماع الذى يفسد الحج لا يحرم على من دخل عليه غير ذلك » ووجه الندب لما فى 
الحديث التشبه بالحاج . 

وقوله : ١‏ كنا فى الحمام قبل الأضحى فاطلى فيه ناس » فقال بعضهم : إن سعيداً 
يكره هذا وينهى عنه » .وقول سعيد : « هذا حديث قد نسى »2 : إنما أشار لكراهة سعيد 
حلق الرأس لما كان فى عشر ذى الحجة للحديث المذكور لا مجرد الإطلاق ٠‏ بدليل استدلال 
سعيد بحديث أم سلمة فى ذلك ». وقد حكى ابن عبد البر أن سعيد بن المسيب كان يجيز 
الإطلاء بالنورة فى العشر »وأنه ترك لما روى من الحديث » وما فى كتاب مسلم يضاد القول 
عنه » وقيل : لعله أفتى بذلك لمن يريد أن يضحى . 

وذكر مسلم فى الباب الخلاف فى راوى الحديث عن سعيد بن المسيب » فذكره عن 
شعبة » عن مالك » عن عمرو بن مسلم. وذكره من رواية أخرى عن سعيد » عن مالك ٠‏ 
عن عمر أو عمرو بن مسلم من رواية ابن معاذ عن محمد بن عمرو الليثى » عن عمرو بن 


كتاب الأضاحى/ باب نهى من دخل عليه عشر ذى الحجة .. إلخ مين لت ا 
ل وى سم في سه 0010 
سعيد بن سيب فَذَكَرت ذلك له . ققال :يا ابن أخى » هذا حَدِيث ف نسى وثرلك ؛ 


أم مَّلمة وى بير 


ننى أمسلمة- روج الى عه قَالت قال سول اله عله بمَعْنَى حديث معاذ عن 


مُحَمَد بن عَمْرِو . 
والعدى في عه 


9 ..) وَحَدد َتى حَرَمَلةبْن يَحبَى وَآحْمَد بْن عبد الرحْمَن بْنٍ أخى ابْنِ وَطْب » قلا : 


داوع قاو ل ون 


دن بد له بن وب » أخبرََى حَيوة» أْبرتى خَالهد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلاله 
ته > اام د 1 بره 
_ 0 


سه سه ص ل 


وَذَكرَ الى عله . بمعتى حديثهم . 


00 


مسلم بن عماد بن أكيمة الليثئى. كذا لجميعهه(١2‏ . ولابن مسلم ابن عمار الليثى » وذكره 
من رواية سعيد بن أبى هلال عن عمر بن مسلم » ونسبه الجندعى . وقال فيه : ابن أبى 
عيلمة ووفالة فيه اين عدن .عمو © .وقل :فيه "غمار. بن نمصلغ :- وقالالبخاري في 
تاريخه: عمرو بن مسلم الجندعى : ثم الليثى ٠‏ يروى عن ابن المسيب . روى عنه مالك 
وسعيد بن أبى هلال. وقال بعضهم : الخناعى» -ويقال فيه : عمر222» وجندع بفتح الدال 
وضمها. وجندع بطن من لي ليث والخزاعى لا شك بعيد من الجندعى» والله أعلم . 


. ٠١ال‎ : الصافات‎ )١( 
» 710 ميزان الاعتدال رقم (116-0) » تهذيب الكمال 7؟7/‎ » 6٠ / انظر : رجال مسلم لابن منجويه‎ )١( 
5 وقال الحافظ فى التقريب 8 صدوق ى”‎ (2 ١5/8 تهذيب التهذزيب‎ ٠ )115-( رقم‎ 


(6) باب تحرد يم الذبح لغير الله تعالى » ولعن فاعله 
ل صمل رسو يى بر الى 0 ابسن #رى بي ب ل , انرا به ادها 
41 (141) حدنتا زهير بن حرب وسريج بن يونس » كلاهما عن مروآن . قال 
ع : حَدنًا مون بن عاو الى » حَدئنَا مور بن حيان» دنا بو الطقبل 


عَامِر بْنَ وأئلة» َال : كنْت عند على : بْنِ أبى طالب » فتاه رجلفَقَالَ : ما كَانَ الى عله 


0-7000 


بسر إِليِك ؟ قَالَ : فُغضب ء وقال :ما كان البَى لله بسر إلى شين يمه اناس ء ير 
قد حَدكَى يكلمات أرب . قال : قَقَالَ :ما هنا أميرَ لمن ؟ قَالَ : قال : ١‏ لعن الله مَنْ 


م اه 22 ل 


لعن والده» ولعن الله مَن بح غير الله» ولع الله من آوى محدنًا » ولعن الله من غير ما ر 
الأرْض » . 


يل مزه لع بروش برمى يي كه ده 


1 ..) حَدنا أو بكر بن أبى شية» حَدَنا ُو خَالد الأخمر سليمان بن حيان » 
واعة بي ده سه 2ه سام بيه 7م _- ه- -ه 
عَنْ مَنْصُور بْنِ حيّانَ » عن أبى لطبل »قال : قُلنَا على بن أبى طالب : أخبرنًا بشتئاء 
أسَرَه لِك سول لله ل فَقَالَ :ما آم سر إلى شيعا كمه اناس » ولكتّى مسمعته يفول : 


ا فو ا ا تس 


025212 0 


تملا افير لات برى في ودس لير داتبرى بلاس 
6 س(7. ب خنا حير اذى ريص بن جار - واللنفظ لابن الى قالا : 


ل ترس عر لك يعى ف لو 7 2 دهم بلع لوجع 
حَدئنَا محمد بن عفر » حدئًا شعية قال : سَمعْت القّاسم : بن أبى بزة » يحداث عن أبى 
ب ترعى لاهو و 


الطُّمَيْلٍ » قَالَ : سكل على ا رَسُول الله عله بشئاء ؟ قَقَالَ : ما خَصنًا سول الله 


دحت تيه 1 في © 


له بشىاء لم يعم به ال كاف » إلاما كان فى قراب سيّقى هذا . َال : تَأحْرَج صحيفة 


وقول على : ١‏ ما كان النبى كلك يسر إلى شىء يكتمه عن الناس » وما خصنا بشىء 
يعم به الناس » وغضبه على من ذكر له غير هذا : فيه رد على الشيعة والإمامية والرافضة 

وقوله : « حدثنى بكلمات أربع ») وذكر : « لعن الله من لعن والده » ولعن الله من 
ذبح لغير الله » ولعن الله من آوى محدثا » ولعن الله من غير منار الأرض »© : أما من 
لعن والده فقد تقدم معناه وشرحه فى كتاب الإيمان(١2‏ ؛ أن من الكبائر أن يشتم الرجل 
(؟) التاريخ الكبير 55/5" رقم (05555) . 


سر ور 0 0 2 ل يي 2 8 9 3 3 ماد الذ.'خ صا اس 
مكتوب فيها : « لعن الله من ذبح لغير الله » ولعن الله من سرق منار ا رض » ولعن 


ا 0 


من لعن والده » ولَعن الله من أوى مخدئًا » . 


8 
الله 


والدته 3 وفسره : « يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه 4. وأما الوجوه الأخر فينبه 3 
وقوله : « من غير منار الأرض » :5 أى علامات حدودها 0( وظلم غيره فيها 4 ودخوله 
فى ملكه مثل قوله فى الحديث الآخر : « تخوم الأرض 221022 » وقد جاء فى الوعيد فى ذلك 
وتطويقه من سبع أرضين(22 ما تقدم » كما قال فى الحديث الآخر: ١‏ من سرق منار 
الأرض »© » قال أبو عبيد : وقد يكون ذلك فى تغيير حدود الحرم التى حد إبراهيم . 
وقوله : ١‏ إلا ما كان فى قراب سيفى » : تقدم تفسير / القراب ٠‏ وهو كالجراب ا١1/أ‏ 
يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة . 


. ٠١8/١ أحمد فى المسند عن على‎ )١( 
5 )1١51١( سبق فى ك المساقاة 3 ب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها برقم‎ )( 


#6 مم سسسس بستحت كات الأشؤية / .بان ريع لخم » + الخ 


5 كتاب الأشربة 


)١(‏ باب تحريم الخمر . وبيان أنها تكون من عصير العنب 
ومن التمر والبسر والزبيب » وغيرها ثما يسكر 


١‏ (1904) حَدنُنا يَحبَى بن يَحبَى التميمم أ أطبر جا بُح عن 
و اللو واي ٠7‏ 0 0 3 
ل ل جار 
على بْنِ أبى طالب» قَالَ أصبْت شارئًا مح رَسُول لله له فى عتم يوم بدار . وأعطًا 
1 10110111ظظ2ظ 


صصق سوام شم شعي 


أحمل عَلَيَهمَا إذخرا لأييمه ‏ ومعى صَائعٌ من بتى فَيفاع» تعن به علَى وليمة فَاطمة » 


كتاب الأشربة 

ذكر حديث على وحمزة وقوله : « أصبت شارفا » ٠»‏ وقوله : « ألا ياحمز للشرف 
النواء » » قال الإمام : الشارف : المسن من الإبل » وكذلك الناب » وجمع الشارف 
شرف. والنواء : السمان ٠»‏ يقال : نوت الناقة تنوى : إذا سمنت . 

قال القاضى : [ هذا ] )١(‏ صواب الرواية » ومن رواه : ١‏ النوى »© بالقصر [ أخطأ 
]" أو بفتح النون . وقال الخطابى : إن أبا جعفر الطبرى رواه : « الشرف النوى © بفتح 
الشين والراء وفتح النون وقصرها . قال : وفسره بالبعد . قال الخطابى : وهكذا رواه أكثر 
المحدثين والرواية والتفسير غلط . ورواه الخطابى : « ذا الشرف »© » وأسنده هكذا أبو.عمر 
المطرز فيما ذكره 9© , 

[ قال ] (25 القاضى : وصوابه مافى الأم وصحيح البخارى (24 . وأكثر المصنفات 
للشرف لتغريه بنحرها . 

قوله: « ومعى صائغ من بنى قينقاع »: يريد لنا بجمعه معه من الإذخر لبيعه من الصواغين 
ليستعملوه فى الصياغة » كما قُسّر فى الحديث » وليستعين به على وليمة فاطمة كما ذكر . 


. فى ح : هذه هى . (5) ساقطة من ح‎ )١( 
. 577/١ غريب الحديث‎ 2)١١86 .»2 ١١84 ء1١١41‎ ( انظر : أعلام الحديث‎ )"( 
. ١59/9 ك المساقاة » ب الحطب والكلأ‎ ١» ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (5) البخارى‎ )5( 


كنا الأكرية 7 عاننا قري القمن بد إل ,ش سح ري م تيت بق 


س وغ يرى #فير سو سل الى سس ص اه م سني 
وَحَمْرَةبْن عَبّد المطلب يدرب فى ذلك الت » معه فيه تغنيه . فقالت : آلا ياحمز . 
ع 7 ا 0 2000 -- 0 مَل 


للشرف التوّاء قا َإِليْمَا حَمرَة بالسيّف , فَجَب أسننمتهما وبر حَوَاصرهُمًا . ثم 
من أبادهما . 


قلت لابن شهّاب أرب انام قال دجن اممتهما لحن بها . قال ابن 
شهاب : قَالَ على تنَظرت إلى منْظَر أُظعنى بيت ىالل عله وعنده ريد بن حَاركة» 


ا 0 و تب نه 2 ا هه 


َ تَآحْبَرهُ احبر ل 0 فدخل على حمزة فتغيظ عليه , فرفع 


حدر ضر .قال : هَل أَنْتمْ إلا عبيدٌ لآبائى ؟ فَرَجَعْ رسول الله كله ب دح 0 
سوعى 5 2 7 1 


6 سو هاوه الع سم هبي كك ومس لوف به ا 
0 ا م ال له 
الإستادء مثْلّه 


م وى و دم له عو فى م م 
-(. ..) وحائنى أبو بكذر بْن إسلحق» ] حْبرنا سعيد بن كثير بن عفير ‏ أبو عدّمان 
ل رد سه لمم ابرع وى هوم م 


المَصرى- حَدَا عبد الله بن وهب + حَلكَى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » أخْبرتى 


اق موا و 7 


على بن بن بن على ؛ أ يناغألل : كنت لى شاف من 
2 2 م 20 20 ل 
ا أ أن بفاطدةح بذت رسُول الله وعدت لاصوا م ىقتا 


تل مه قئى فاخ أرذت ايم اصعاضن» ست به فى وليعة رسى + 


ف ل س١‏ ل سه الوه سمه 


2-0 00 ا الا 2 6 
حل عر ل لاسي سا ابد تدان حل ل اي ل 
آل 201 رو أي 1م ع 50 مصى ‏ ير ل 


؛ وبقرت خَواصرهمًا » وأخذ من أكبادهمًا » .قل أل مي ين ربل 


فيه أن الوليمة مشروعة ٠»‏ وقد تقدم الكلام عليها فى النكاح ٠‏ وفيه جواز قطع إذخر 
مكة وحده من بين سائر عشبها كما استثنى فى الحديث الآخر المقهور والصاغة ٠»‏ وجواز 
الصياغة وأكل ثمنها » وهذا فيما يجوز صياغته » بخلاف لو صاغ صوراً أو حلياً 
للرجال . 

وقوله : « فبينا أنا أجمع لشارفى متاعاً من الأقتاب »© إلى قوله : «( وجمعت حين 
جمعت ماجمعت » : كذا للسجزى والسمرقندى ٠»‏ وللعذرى والطبرى وابن ماهان : « حتى 


و بسحب د بي سسب اب لقره رمبات عريم افير .و الك 


مَنْظَرَ نْظرَ منهمًا . قلت : من قعل هَذَا ؟ قَالُوا فَعَله حَمََة بن عبد المطلب » وهو فى هذا 
ليت درب من الأصار نه قن وأصحَابة . ققالت فى غتائها : ألا يَاحَمْرُ للشرف 
النواء َم حمر بالسيف » فاب أسستمتهماء وبق حَوَاصرَهمَا ؛ تحدم أكبادهما . 

قر بع ير وسل كرمع مه ا 


َال على تَانطَلقْت حتى أَدْخُل على رسول اله لله وعنّده زيد بْن حَارة . قال : قعرف 
سول اله لله فى وه الى لقت . تقال رَسُولٌ اله عله : « مَالَكَ ؟ » . قلت : 


سد ننة سس وس 1 00 10 


ارول اله » وله » مريت كَالٍ قط عدا حر حلى تاق َاجتب ستمتهما ء وبقر 


حَواصرهما » وهاهو ذا فى بيت مع شرب . قال : فعا رسول اله عله بردائه فَارئدَا» 
نم نلق ينهى » وه أن ودبن حار حت جاء الاب الى فيه رفاسا 
تأذنوا لَه » فَإذَا هم شرب طفق رَسُولُ نه مك يوم حَمَرَة يما قَلَ فإ حر 


و م و ل سس سا سير م 0 


محمرةٌ يتاه , فنَظَرَ حَمَرَة إلى رسول اله عله » نُم صعد النظر إِلَى بتي » ثم صعد 


لطر نظ إلى مرك ثم صعَد لظو إِلَى وَجهه . فَقَالَ حَمَرة ا 


لس لس 202101 له سه 0 


لأبى ؟ عرف رسول الله عَلله أنه َمل ٠‏ كص رسُول اله عله حَلَى به كى 2 


ا ود ذه 


وخرج وخرجنا معه . 


مكان معين » . واتفقت النسخ على قوله أولاً : « وجمعت »© . وسقط من بعضها ء 
وسقوطه مع ثبوت ١‏ حتى » أو إصلاحه مع ثبوت « حتى » مكان ١‏ معين » يصح الكلام » 
وال فلا معنى لجمعت هنا مع الحرفين . ولعله مغير من « حيث »© ٠‏ وأنه بنحوه . ذكره 
الحميدى فى مختصره ٠»‏ قال : « وأقبلت حين جمعت ماجمعت » ماذكره من فعل حمزة 
وشربه الخمر . وماذكر فى الحديث من القصة » فذلك قبل أن يحرم [ كله ] 20 . 

وليس فى فعل حمزة من جب أسمنتها وبقر خواصرها واستخراج أكبادها حجة لحواز 
أكل ذلك مما لم يذك . فكل ماأخذ من الحى ميتة لايحل أكله » وقد ذكر أهل المصنفات فى 
هذا الحديث : ١‏ إلا سنمًا فبقره لخواصرها » كان بعد أن نحرها وذكاها » فيصح أكلها 
حينئذ على قول كافة العلماء فى جواز أكل ماذبح وذكى بغير إذن مالكه » مما ذبحه غاصب 
أو سارق أو متعد . وهو قول مالك وقول أبى حنيفة والثورى والشافعى والأوزاعى . 
وخالف فى ذلك إسحق وداود فقالا: لاتؤكل » وروى عن عكرمة ٠»‏ وهو قول شاذ عند 
العلماء . وقد روى ابن وهب حجة للكافة فى جواز أكلها أثرا عن النبى عله » ويدل أن 
حمزة قد ذكاها بقية الشعر وهو فيما أنشده ابن قتيبة : ْ 


> هسه د 


كنا :الاشترية اباب قترك شقن جب ةالغ اميتي سس ب د ا 


ع قل وداةرى يا سس ب وى مو 


0 ..) وَحَدئيه محم بن عبد ال بن فُهرَاد» حَدئَّى عبد له بن لمان عن عبد اله 


ابن المبارك » عن يونس 2 عن الزهرى» بهذا الإستّاد . مله . 


ألا ياحمز للشرف النواء وهن معقلات بالفناء / ب 
ع التكن تن اللنان تسا ٠ ٠.‏ “(لدرهوح غير بالدماء 


وعجل من أصايبها لشرب قديد أو طبيخ أو شواء 

ومعنى جب واجتب : أى قطعها واستأصلها . والأسنمة : الحدب . واحدها سنام . 
وبقر :شق . ومعنى ثمل : أى سكران . والشرب ٠‏ بفتح الشين: الجماعة يشربون . 

ولم يذكر تغريم النبى كله لحمزة ماأفسده السكران من الأموال ولا إسقاطه عنه » ولا 
أعلمه فى شىء من المصنفات ». لكن عمر بن أبى شيبة ذكر الخبر فى كتابه وزاد فيه من 
رواية أبى بكر بن عياش : ١‏ فغرمها النبى تله لحمزة » . 

ولاخلاف فيما أفسده السكران من الأموال أنه يضمنه » ويحتمل أن علياً لم يطلب منه 
تغريمه » أو أن النبى ته عوّض عليا من ذلك لحكم حقه من العمومة » كما قال فى 
العباس فى الذكاء : « هى على معها » على أحد الروايات والتأويلات » وقد تقدم . 

وقد احتج بهذا الحديث من لايرى طلاق السكران لما لم يلزمه شىء على [ خشين ]210 
كلامه للنبى عه » الذى لو قاله صلح لوجب نكاله ٠‏ ولاحجة فيه لأنه إنما ألزمه من ألزمه 
ذلك لأنه أدخله على نفسه بمعصية الله تعالى ‏ بخلاف لو سكر بلبن شربه أو من عارض 
عرض له من طباعه . فهذا لاحكم لطلاقه ولا لأحكامه ؛ إذ هو كالمغمى والجنون بإلزامه ع 
وبه قال مالك والشافعى والكوفيون والثورى والأوزاعى ٠»‏ ولهو قول ابن المسيب فى جماعة 
من السلف وكافة العلماء كالحسن والنخعى وعطاء وغيرهم » وحكى عن عثمان وابن عباس 
وعمر بن عبد العزيز والقاسم بن محمد وطاووس والليث وربيعه : أنه لايلزم » وقاله 
إسحق وأبو ثور والمزنى » ووقف فيها ابن حنبل . 

وقوله : « فرجع رسول الله عه يقهقر حتى خرج عنهم »: قال أبو عمر : القهقر: 
الإحضار » فهو على هذا بمعنى خرج مسرعاً . وقال الأخفش : رجع القهقرى : إذا رجع 
وراءه ووجهه إليك . 

قال القاضى : وهذا أعرف فى معنى اللفظة وأشبه بمعنى الحديث ٠‏ كأنه حذر منه 
مايبدر منه إن ولاه ظهره ٠»‏ للا كان عليه من السكر . وهو بمعنى مافى الحديث الآخر : 


6/ب 


بلجب #شبجالل7تل0تتت كك | اقنزلة نا خرق الور ب ال 


- وى ل الى ل سه لس اب سسسر 
7-(1440) حذئنى أبُو الربيع ‏ سيان بن اود المتكى » حَدئنا حَمَاد يع 


2 - سوسم لولمه 


ابن زيْد - أخبر برنا ثابت"» عن أنس بن مالك , قال : كنت ساقى القَوم ‏ يوم حرمت 
الْحَمرُ - - فى بيت أبى طقلحة» ومَاشرَابهُم إلا القضيخ : امسر وَالتَمْرٌ ذا ماد يتادى . 


وكام مم ور رد 


قال : اخرج فَانْظر فَحَرَجْت فَإِذا ماد ينادى : ألا إن الحَمرَقدْحْرْصَت .قال 


«نكص على عقبيه القهقرى » » أى رجع وانصرف . 

وقوله : « فأخذ رسول الله عله بردائه فارتداه » ثم انطلق يمشى © : فيه أخخذ أهل 
الهيئات زينتهم فى المحافل وفى الخروج عن منازلهم ٠‏ ومراعاة هيأتهم بين الناس . فهى من 
المروءة » ومما يلزم استعمالها ويكره خلافها . ومعنى « طفق يلوم حمزة » : أى جعل » 
يقال بفتح الفاء وكسرها » والكسر أشهر . 

وقال أنس : «كنت ساقى القوم يوم حرمت فى بيت أبى طلحة وماشرابهم إلا الفضيخ 
البسر والتمرء فإذا منادى رسول الله مله : ألا إن الخمر قد حرمت » [ الحديث ] )١(‏ : 
قال الحربى : الفضيخ : هو أن يفضخ [ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلى ] (2) . 
قال أبو عبيد :هو مافضخ من البسر من غير أن تمسه نار » فإن كان معه تمر فهو خليط . 

وقوله فى الحديث: « من فضيخ وتمر 4؛»وفى الرواية الأخرى:١‏ أنها البسر والتمر 6 
يصحح هذا التفسير » وفى رواية أخرى فى تفسيره : « هو بسر ورطب »© : / وفيه اتفاق 
من حضر من الصحابة على تحريم مسكر الفضيخ والخليط من البسر والرطب والتمر ١‏ وأنه 
خمرء وهم أرباب اللسان . 

قال الإمام : قد حصل الاتفاق على تحريم عصير العنب التى إذا اشتد فأسكر » 
واختلف الناس فيما سواه » فذهب مالك والشافعى وجماعة من الصحابة والتابعين # 
لايحصون كثرة ‏ إلى تحريم كل مسكر من أى نوع كان ٠‏ مطبوخاً كان أو نيا » وذهب قوم 
من البصريين إلى قصر التحريم على عصير العنب [ ونقيع الزبيب ] 29 والنيئ » فأما 
المطبوخ منهما والنيئ والمطبوخ ما سواهما فحلال . مالم يقع الإسكار . وذهب أبو حنيفة 
إلى قصر التحريم على المعتصر من ثمرات النخل والأعناب [ وتحليل ماسواهما مالم يقع 
الإسكار » وله فى ثمرات النخيل والأعناب ] (5) تفصيل » فيرى أن سلافة العنب تحرم 
قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها » وأما نقيع الزبيب والتمر فيحل مطبوخهما 
وإن مسته النار مسا قليلاً » من غير اعتبار بحد كما اعتبر فى سلافة العنب » وأما التى 
منهما فحرام » ولكنه مع تحريمه إياه لايوجب الحد فيه . وهذا كله مالم يقع الإسكار . فإن 


. ساقطة من الأصل » واللمثبت من ح . () سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 
من الأصل من ح من الأصل من ح‎ 
. زفرة :) سقط من الأصل » والمثبت من ع يح‎ 


كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر ... إلخ 6١‏ 


فى سكك المدينة . قال لى أبو طَلحَة : اخرج فَاهْرفهَا 00 . فَقَالُوا ‏ أو قَالَ 
بهم : قل فَلان» شل قلانً. وى فى بطونهم ‏ قال : فلا أدْرى هو من حديث 


ا ا 00 


نس فَأئْرل الله عر وجل : ( ليس على الدين آمنوا وَعَملُوا الصّالحَات جتاح فيمًا طَعموا ! إذا 
م اتا وآمنوا وعملوا الصالحات 0١#‏ 


وقع الإسكار استوى الجميع عند الجميع . 

والحجة لجمهور العلماء الاستنباط من الكتاب وظواهر الأخبار » [ فأما ] 29 المستنبط 
من الكتاب : فإن الله سبحانه ‏ نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر ,الله 
وعن الصلاة » [ وتوقع العداوة والبغضاء على حنب باقال الله عز وجل #2 نما يريد 
الشَيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الْخَمرٍ والميسرٍ ويصدكم عن ذكرٍ اللّه وعن 
الصلاة 210204 وهذا المعنى بعينه موجود فى كل مسكر على حد سواء » لا تفاضل بين 
الأشربة فيه » فيجب أن يكون حكم جميعها واحداً . 

فإن قيل : إنما يتوقع هذا فى الإسكار المغير للعقل . وتلك حالة اتفق الجميع على 
منعهاء قلنا : قد اتفق الجميع على منع عصير العنب وإن لم يسكر » وعلل البارى ‏ 
سبحانه ‏ التحريم [ بما ذكرناه » فإذا كان ماسواه فى معناه فيجب أن يجرى فى الحكم 
مجراه » وصار التحريم ] (0» للجنس » وعلل بما يحصل من الجنس على الجملة » وهذا 
وجه صحيح . هذا مأخذ التعليل من تنبيه الشرع ٠‏ وتلقى التعليل من سياق التنزيل أولى 
وآكد من سائر مايتعلق به فى هذا النوع. 

وللتعليل مأخذ ثان » وهو أنا نقول : إذا شربت سلافة العنب عند اعتصارها ولم 
تشتد وهى حلوة فهى حلال إجماعاًء وإن اشتدت وأسكرت حرمت إجماعاً ٠‏ فإن تخللت ‏ 
أيضاً ‏ من قبل الله تعالى حلت أيضاً ٠‏ فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد 
صفات وتبدلها » فأشعر ذلك بارتباط الأحكام بهذه الصفات . وقام هذا مقام النطق بذلك» 
فوجب جعل ذلك علة ٠»‏ وحكم بكون الشدة والإسكار علة التحريم ؛ لا رأينا التحريم 
يوجد بوجودها ويفقد بفقدها »وإذا وضح ذلك ثبت ماقلناه . 


هذه إحدى الطريقتين من تصحيح ماعليه الجمهور . والطريقة الأخرى : الأحاديث 
الكثيرة » منها ماذكر مسلم لقوله مت : « كل مسكر حرام »© (23 وقوله : « نهى عن كل 
مسكر أسكر عن الصلاة » 2970 . وقوله : « إن الله عهد لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة 


١ : المائدة : 91 . (؟) ساقطة من الأاصل » والمثبت من ع . () المائدة‎ )١( 
. والمثبت منع . (0) سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ ٠» سقط من الأصل‎ )4( 
. )975( سيأتى فى ب بيان أن كل مسكر خمر » برقم‎ )7 ( 


1/1 


لبحب ب جتحت "كفا فر اشر 1 نوات قري الكو نه لخ 


2 ل ا 00 


1 


م إلى لقَائم يها أ طلحة وي ثوب وجا 5 
رسول اله ملك فى ينا إذجاء وجل قال : هَل بَلََكُمُ احبر ؟ قَلنَ : لا . قال : قَإن 


عاو م مدو الوه ل د ع دنه 2 و 
الخمر قد حرمت . فقال : ياد نس أرق عله الفلا ١‏ قال : كما واحدوها ولانالرا قذي 


بعد خبر الرجل . 
حي ودع لمعه 


0-2 ..) وحدثنا يحبى ٠‏ ف ابوت نر عل :كال : وأجبرنَا سليمان التيِمى » 
حك ري تلك 6 إنى لَقائم على الحى . علَى عُمُومَى » أسقيهم من قضيخ لَهُم 
ونا أصْعَرَهُمْ سنا . فَجَاء رجل فَقَالَ : إِنَهَا قد حرمت الْخَمْر . فََانُوا اكفنها ينس . 


4 09 “ل 


فكفاتها . 


َال قلت لأنّس “ماهو .قال : بر ورك .َال : قََال أبو بكر بن أنّس : كانت 
وهوس 


الخبال » . قالوا : يارسول الله » وماطينة الخبال:؟ قال : « عرق أهل النار أو عصارة أهل 
التار » ٠» 61١9‏ / قال القاضى : وقول أبى طلحة لأنس : « أهرقها ؛ عند سماع المنادى » وفى 
الرواية الأخرى : أن رجلا جاءهم فأخبرهم أن الخمر قد حرمت ». وفى الرواية اللأخرى : 
« قم إلى هذه الخمرة فاكسرها . فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت 5(0) 
فيه قبول خبر الواحد على هذه الرواية » وامتثال الأوامر لأول حال على الفور » وأن 
المحرمات لاينتفغ بها ولايحل بيعها ولاتصريفها . وأن النداء فى البلد على الأمير والحاكم 
الذى يعرف أنه لاتخفى عليه مقام قوله وسماعه منه » وأن الإقرار على الشىء من قول أو 
فعل لقوله أو فعله 

وفيه كسر أوانى الخمر وهى إحدى الروايتين عن مالك على كل حال ؛ لما داخلها من 
أجزاء الخمر وعسر زوال ذلك منها بالغسل ٠»‏ والرواية أنها إذا طبخ فيها الماء وغسلت فلا 
بأس باستعمالها. وشدد مرة فى الذقاق لتعلق الرائحة بهاء وهى معتيرة عنده على مشهور مذهبه . 

والمهراس : الحجر الذى يدق به ويهرس بعض الأشياء » وقد مضى من ذلك أول 
الكتاب حديث وفد ربيعة . 


. )99( سيأتى فى ب يبان أن كل مسكر خمر » برقم‎ )١( 
. (؟) حديث رقم (3) بالباب‎ 


كتاب الأشربة / باب تحريم الخمر 0... إلخ ب الاش 8# 


برسن سم بير سه عه 


قال سليمان : وَحَدئنَى رَجَل عن أنّس بن مالك ؟ أنه َال لك أيضا . 
ادر .) حدئنا ند الى » حامر بيه » قَالَ : قَالَ در 
ورم | سوم 


كنت قائما علَى الحى أسلقيهم . بمثل حديث ابن علية . غير أنه َال : : قال أبو بكر بن 


2 و 
97 0 


أنس : كان خمرهم يومئذ ا فلم بكر نذا . 


رس سدق بير 


وال ابن عبد الأعلَى : حَدثنًا المعتمر ٠‏ عن أبيه . قال حلت بَعض من كان مُعى ؛ 


1 م مه ومس 
أنه سمع أنسَا يول “كان ستمر هم يومنت + 
ل 0 )وعدي بد بن أبوب دنا اتن عله قال كم خبرنًا سعيد بن أبى 
لعي مم ته 0 78 - 


عروبة » عن قتادة » عن أنس بْنِ مالك » قال كنت أنقى أبا طلّحة وبا دجا ومين 


05 0 


٠‏ جبل ء » فى رهط من الأنصار . َدَخَلَ عادخل ٠‏ قال : حَدَث خَبَر نول ريم 
الحم .نكاما يَوستذ » إن حلط لسر والَمرٍ. 

قَالَ “تقاف :وال اير مالك: نينت لشم وكا عام ووه برقل 
لبط باقر 


)0 ..) وحلاثنا أبو عَسَانَ المسمعى ومَحَمَد بْن المتّى واب بشارء قَالُوا : أخبرتا 
مُمَاذبْنُ هشام » حَدئَى أبى » عن قاد عن أنّس بْنِ مالك » قَالَ إِنَى لأسقى أبَا طلحَة 
0 كعم ضة 


وأا دجانة وسهيل بن بيضاء من مزادة » فيها خليط بسر وتمر . بحو حديث سعيد . 
الدلاة 3 ور الى لطاع الجا عدر سا برا عبد الله بن 
وهب أخْبَرتَى عَمْرو بن الحَارث ؛ أن قاد بْنَ دعام حَده ؛ أله مع أنّس بن مالك 


ممع ا 00 


4 :إن رَسُولَ لله لله نهَى أن بخلط التَّمروَالرّهو كم يرب » ون ذلك كَانَ عامة 
وع م دوس بولا موي 
خمورهم , يوم حرمت الخمر . 

48( وحدئتى أبو الطاهر» خرن لبن وَهْبٍء أْبرنى مالك : ْن أنَسِ » عن 


> هع ٍ- د ند نا 


سح بن عبد اله بن أبى طَلحة » عن أنّس بْنِ مَالك ؛ أَهقَالَ : كنت أسقى أبَا عبيدة بن 


وقوله : « فجرت فى سكك المدينة»: أى طرقهاء وأصله الطريقة المستوية من النخل. 
قال الإمام : خرج مسلم فى الباب : حدثنا محمد بن أيوب » حدثنا ابن علية » أنبأنا 


لت سجن سيهجت نان الأشرية بات ريه لشن الخ 


اراح :طلم راح كف در د تقر تسر قأناف ات فقا : إن الخَمْرَ 
00 0 الس * قم إلى هذه الجرة فاكسرها فَكمتِإِلَى مهاس 


0 -257 سنا 2 


0211 


-110) سنا الى سن لد بك - يَعْنى الحتفى ‏ حَدينا 
عبد الحَميد بن جَعْفَر » حَدئتى أبى ؛ أنه سمع نس بْنَ مالك يَقُول : لَقَد آَل الله الآية 


00 


لبي جه لسرت بل در ار ف 


عبد العزيز بن صهيب.وفى[ بعض ] 2١(‏ النسخ : « يحيى » مكان ١‏ ابن أيوب ).وهو 

وهم. قال الإمام : وفى أصل ابن ماهان : ١‏ ابن عيينة » مكان « ابن علية » » وهو وهم ء 

والصواب : ابن علية » نبه [ عليه عبد الغنى وقال: كان فى أصل ابن العلاء : ابن عيينة 

عن عبد العزيز بن ] (") صهيب ٠»‏ وهو خطأ » ليس عند ابن عبينة عن عبد العزيز شىء . 
بعلم 


ا 


. ساقطة من الأصل » واللمثبت من ح‎ )١( 
. واستدرك فى الهامش‎ ٠» (؟) سقط من الأصل‎ 


كناب "الاشربة /: باب :ريم تخليل اير :ا متسس ب للستت 486 


() باب تحريم تخليل الخمر 


)19/10-١‏ حدثنا يَحنى بن يَحى » أخبرنا عبد الحم بن مهدبى اح وَحَدئنا 
ولو يع, با ده 3-3 


بحب » لقحب لمن ء عن فيان عن السلى» عن يَى بن باد عن 
أن ؛ أنلبّى ته مّدلا ؟ قل لا2. 


وقوله : إنه سل عليه السلام ‏ عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال : « لا تعء قال 
الإمام: قد اختلف الناس فى تخليلها . فمنعه قوم » والمشهور عندنا أنه مكروه » فإن فعل 
أكل . وقال بعض أصحابنا : لايؤكل » وهذا الحديث حجة فى النهى . 

قال القاضى : تقدم الكلام على هذه المسألة فى كتاب البيوع . 


تبس جتن كناف الاشرية /ايانية ريم النداوض بالمر 


) باب تحريم التداوى بالخمر 
اموا ةساك ا نس رطان برد لقاو اديع 
الا : حَدئنَا مُحَمَد بن عقر » حَدئنَا به » عن سماك بْنٍ حربٍ » عن عَلقمة بن وآئل» 
عَنَ أبيه وائل الحضرمى أن طرق بن سويد العف سأ الى عله سن الح ؟ ته 
أو كره أن يصتَمَها ‏ فَقَاَ :إن ها لنواء . فال : ١‏ نه ليس بدواء , ولكنه داه » . 


وقوله : إنما أصنعها للدواء.فقال عليه الصلاة والسلام : «ليس بدواء » ولكنه داء © 
حجة فى أنه لايتعافى بالخمر ولابما حرم الله » وقد تقدم الكلام على هذا أيضاً هناك 
وماللعلماء فيه » وفيه حجة لمن لايرى تخليلها لأنه لو جاز لم أريقت ؟ لأنه كان إذآ من 
إضاعة المال . 


كتاب الأشربة / باب بيان أن جميع ماينبذ .. . إلخ لا 
(5) باب بيان أن جميع ماينبذ , ما يتخذ من النخل 
والعنب » يسمى خمرا 
0 7 ا 


٠‏ (19860) حدثنى زهير بن حرب ء حَدئّنَا إسْمَاعيل : بن إبْرَاهيم » أخبَرنا 


سح لاما مه 


لبحب ى طقلا حك يلى بن ىك ل كير حل لى ررة قل 
َال رَسول الله عله : ١‏ الَْمر من هاتِينِ الشجرتين : الّخلة والعتبة » . 


ع د هيىى ورا سى 0 


15-(. ..) وحلائنا محمد بن عبّد اله بن مير » حَدئنَا أبى » حلا الأو اي ؛ 


لس سس لظا 00 


حَدثنا بو كثير » قال : سمعت با هريرة يقول : سمَعت سول الله عله ول : « ال 
من هَاتَينِ الشسجَركين : التّخلة والعبّة » . 


6-(2. يسع ائد ان لق ونين نال : حَدئنًا وكيع» » عن الأوزاعى 


0 عن أبى كثير ٠‏ عن أبى هريرة» فَالَ : قال رسول الله 
له : ١‏ الْحَمر من هَاتيْنِ الشجرتين الكرمة والتّخْلة » . 
وفى رواية أبى كرَيْب : ٠‏ الكرم وَالبَخْلٍ » . 


وقوله ٠:‏ الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة »"وفى الرواية اللأخرى : ١‏ الكرمة » 
ما يتعلق به أبو حنيفة» ولاحجة له فيه ؛إذ ليس فيه أنه لاخمر إلا منهما وإنما الخمر منهماء 
وقد ذكر مسلم : حديث : ١‏ كل مسكر خمر »وحديث:« كل ما أسكر حرام » » وحديث 
معاذ فى السؤال عن شراب العسل والذرة والشعير فقال ١:‏ أنهى عن كل مسكر » (20) , 
وهذا كله تفسير وبيان يرفع الإشكال . 

وتسميته شجرة العنب الكرمة . وقد جاء حديثه بالنهى عن ذلك ٠»‏ لاتعارض فيه إن 
شاء الله ؛ لأنه ‏ عليه السلام ‏ كره أن يسمى ماحرم الله ٠‏ وذمه بأنواع الذم تسميته المدح 
والفضل ٠‏ وأما أوصاف المسلم فربما حمل ذلك سامعه بما تضمن اسمها بذلك من صفة 
المدح على استعمالها » وقاله هو عليه السلام ‏ هاهنا للبيان / كاستعمالهم ذلك الاسم 69١/بٍ‏ 
غالباً ٠‏ ويحتمل أن النهى عن ذلك إنما كان بعد هذا ؛ إذ قوله هذا إنما كان بعد استقرار 


التحريم للخمر ‏ والله أعلم 3 


. )7١( سيأتى فى ب بيان أن كل مسكر خمر برقم‎ )١( 


57 كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 


(5) باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
15 (1985) حدثنا شان بن فوخ » حَدئنا نا حير بن حازم » ممصت عطاء بن 
سي ا أن يُخلّط ابيب والتَمرُ» 


ا معو 


والبسر والتمر والتمر 
ل رس سا 0 


7و1 حدكنا ف يه بن سّعيد , حَدئًا ليث عن عطاء بن أبى ربا » عن جابر بْنِ عبد 


سوا اس 00 2 3 00 
له الأصارى” » عَنْ رَسُول لله ع ؟ اه هى أن يدامر والرّبيب جَمِيعا » 000 
عد ل اليس 
ينبذ الرطب ب والْسر جَمِيعًا . 
ورهوقرهع د ,الله 
0-0 ا ل 3 
ل له كه م ان 


ا 5ن :قل بى عطاء ال لاسا : قال 
بين الطب والْبسْرٍ » وبين اليب وَالتّمْرٍ» بيذ » . 


0 1 2 الت دو ل ع تملا كبر ابر عم 


048-(. ..) وحدثنا قتيبة بن سّعيد » حَدثّنا ليث . ح وحدثنا محمد بن رمح » 
أخْيرنَا ليث » عن أبى الزبير المكَى" ؛ مَْلَى حكيم بْن حرام » عن جابر بْن عبد الله 
اليب اَّمِم » وتهى أذ يد 


سى ا م 


رسول اله عله : « لا تجمعوا , 


وات و 


الأنصارئ » عن رَسُول اله لله ؛ َه تهى أن يبد 


0 0207 


لسر والرطب جَميعًا . 


ونهيه ‏ عليه السلام عن الخليطين ٠‏ والتباذ التمر والبسر والزبيب والتمر » أو 
الرطب والزبيب والبسر » أو الرطب والزبيب » أو الزهو والرطب ٠‏ أو البلح والزهو , 
جميعاآ على ماجاء من اختلاف ألفاظ الأحاديث ٠»‏ والأمر بانتباذ كل واحد من ذلك [ على 
حدته » وأن يشرب كل واحد من ذلك فردا ] )١(‏ : علة ذلك عند العلماء من أجل انتزاع 
السكر والغليان إليهما باجتماعهما » فربما كان أعجل فى بعض الأحيان ("2 بتعاون قوتيهما 
من معهود بهما » أحدهما قبل فساده [ 2 ](2) فيدخل اللبس ويخاف السكر » فحمى 
ذلك للتريطة : 


كتاب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين ست تاد 884 


مرا دوا ل 
36" 19470) حدئنا يحى بن يحى » أَخبرنًا يزيد بن زريع » عن الَيمى » عن أبى 
وسممه - سوس ام هه 


الل ار 
التمر والبسر أن يخلط بيهم 


ااسا(ر. ..) حدثنا يحبى : بن أيوب , حَدئنَا إبن عليه » حدكنَا سعيد بن يزيد او 


وس ساس > مع وسسه 0000 


مسلمة عن أبى نضرة » عن أبى سعيد » قَالَ نَهَانَا رول الل عله أن تخلط بين اليب 


وَالتَّمْرِ» ون تخلط الس والتَمر. 
ل قدا اه 
). ..) وَحَدئنا صر بن على الجتهفضّهى, حَد بر يعنَى ابن مفَضّلٍ عن أبى 
مسلمة . بهذا الإسناد , مثلّه 


2-١‏ ..) وحدثنا قبيية يه بْنَ سعيد ‏ حَدئُنا وكيع عن إسْمَاعيل بْن مثلم العبّدى» 
ل ا :َال رَسُول الله عله : ٠‏ مَنْ 
؛ التبيذَ النبيذ مك فيرب زبيًا رد أواكَمرا قرا أو برا قرا » . 

+( مامحو ات و و 


7 إلى مال -2 وس ممه و : 
6 


نلم العَبْدى » بهذا الإستّاد . قال نهنا سول الله عله أن تَخلط بسر بتر 
بتمْرء أو ييا بسر . وقال ١‏ من شربه ميك ) . فذكر بمثّل حديث وكيع . 
1 (1188) حلدثنا يحبى بن أيوب, حَدئنَا ابن علية» خْبرنَا هشام الدستوائى 2 


وص وس 


عن يحى بن أبى كثير » عن عبد اله بن أبى قنَادة» عن أبيه » قال : قال سول الله لله :دلا 
دوا الزهو والرطب جَمِيعا » ولا توا الزبيب وَالتَمر جميعا » وَانِْبدُوا كل واحد 


قال الإمام : [ اختلف العلماء ] 2١(‏ فى الخليطين ومذهبنا النهى عنها ٠‏ وبعض 
المتقدمين من أصحابنا يشدد فى ذلك ويعاقب. عليه » وبعض المتأخرين منهم يشير إلى ألا 
يبلغ به ذلك ٠»‏ وقد يتعلق من يرخص فيه بقول عائشة : « أنه عليه الصلاة والسلام - 
كان ينبذ له زبيب فيلقى فيه تمر أوبسر ٠‏ فيلقى فيه زبيب » ٠»‏ هذا إذا كان الخليطان كل 
واحد منهما لو انفرد صار منه نبيذًا ١‏ فأما إذا كان أحدهما لو انفرد لم يصر منه نبيذاً 
فاضطرب المذهب فى ذلك فى مسائل ذكرتاها . 


وني بل كتب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 


اد اط يفا" ره معدل ب د هرمو ا 
0 ..) وحدثنا أبو بكرين ى ديية» حا مهنب المبدى طن حبذ 
أبى عَثْمَان عَنْ يَحبَى بْن أبى كثير, بهذا الإستاد, مله 
و دىبييءرةى فى مل برى بي وممه مسرم وبي 


6 -(. :) حدائا مدب المتى حكن مان بن حمر » حبرا عل وهوابن 


00-0 سوست وس 000 


المبارك عن يحبى » عن أبى سَلَمَه» ع أبى قتاة ؛ أن رَسُول اله عل قال : ٠‏ لابوا 
الرهو والر طب جميمااء ولاتكدوا ار طب ولريب خحميمًا:».ولكق الشذوا كل واعقة 
علّى حدته ) . / 


صم 


ا 0 


وَرَعَم يَحت أنه َقى عبد الله بن أبى قاد فَحَدَهُ عن أبيه. عن الى عله بمثلٍ هذا . 


27 


سم اه - أ ماس ار الى تير طلس لس مه 6 0 


0. ..) وَحَدلنيه أب بر بن إسلحق » حَدئنَا روح بن عبّادة » حَدئنَا حسيّن | 


رس سا اوسا 


حَدئنَايَحبى بن أبى كثير » » بهذين الإستادين . غير أنه قَالَ :3 الرطت والرهو » والتمر 
والزبيب» . 
عد الك بمو 


و العم يق ع2 
5( ا وا جه يماد 
له سه سم 00 


خدانا وح ” بن أبى كير حَداَى حب ف بن أبى قََادَة عن أبب ؛ أن ىله عله ههى 
خَليط التَمْرِوالْسرِء وعن خَليط اليب والتمرٍه ون خَليط الو والرطب ل 
دوا كل وَأحد علّى حدته » . 


عمسم 


01 


(...) وحدئنى أبو سَلَمَة بْن عبد الرحْمَنِ » عن أبى قعَادة» عن الى عَلله » » بمثل هذا 


فى يي مهو الى 6م 


5م (1488) حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب واللّقفْظ لزْهيْر ‏ قالا : 


قال القاضى : نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن ذلك عند الانتباذ والشرب يقتضى 
التحريم فى الوجهين عند القائلين » أى مجرد النهى فى ذلك يقتضيه . وبالأخذ بهذه 
الأحاديث فى المنع من الانتباذ والاستعمال قال جمهور العلماء وكافة أهل الفتوى وفقهاء 
الأمصار ء إلا أبا حنيفة وأبا يوسف فى أحد قوليه فلم يقولانه » وقالا : لابأس باستعماله 
وشربه » وماحل مفرداً حل مجموعا . وهذا تحكم على الشرع . وتأول أصحابهما النهى أنه 
من باب السرف . وجمع إدامين فى إدام . وقد أشار البخارى إلى ذلك وترجم عليه 2١(‏ فى 


)١(‏ البخارى » ك الأشربة » ب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا » وألا يجعل إدامين فى إدام 
لا 31١6‏ . 


كناب الأشربة / باب كراهة انتباذ التمر والزييب مخلوطين - د اوع 


حَدننا وكيع كمه بن مار عن أبى كير ات ٠‏ عن أبى هريرة » قال : : نهى 


4 


رسول الله يله عن الزييب والتمر 2 لسر وَالشَّمر . وقَال  :‏ ينبذٌ كَ وأحد منْهمًا ما على 


حدته ) . 


)0 ..) وحَدئنِيه يرن حرب » دا اشع بن الاسم , حَدئنَا عكرمة بن عمَاره 
ىدبي سوق 020 2007 لسع سام 5 
حَدئنا يزيد ابن عبد الرحمن بن ينه وهو أبو كثير البرى ‏ حدئنى بو هريرة» قال : 


200 


قَالَ سول لله عله 00 


00 


(1190) وحداثنا أبو بكر بن ) ى شيية » حَدنا على بن نهر » عن الشييانى. 
عَنْ بيب عَنْ سعيد بن جبيْر » عن ابن عباس » قال : تهى الى لله أن : يُخلَط التّمه 


ام ل لد 


ولريب جميعا» وأن يُخلط يط الس اَم ميم » وكتَبَ إلى أهل جرش ينْهاهُمْ عن 
خليط التمر والزييب . 


(...) وحدئنيه وهب بن بقية » أخْبرنَا خَالدٌ يَعْنى الطّحَانَ عن الشسينانى » بهذا 


وغ 


الإستاد فى التَمرِ والزبيب لمي : البسر والتمر . | 
)١1941(-4‏ حدثني محمد بي رافم » حَدئنًا عبد | راق 0 2 
ننى بن 2 حبر بن جرَيّج 


000 - لير لص سا ىس ع م لم لا لير 


أخبرنى موسى ابن عفبة عن نافع عن ابن عمر ؛ أنه كَانَ يقول : َدئهى أن يبد البسر 
والرطبُ جَمِيعًا» والتَّمر وبيب جَميمًا . 


2 


م دامع وق ١‏ امو سه 
0-3 ..) وحدتى أبو بكر بن ! إسْحَق » حدنا روح حَدنً إبن جريج . حيرنى 
1 لوسر سف و نر ع م« مال واد 200 م 
موسى بن عب عن نافع »عن ابن عمّر ؛ نه قال :هذى نيد البسر والر الرطب جَمِيعًا » 
ل تعر سا اله 
والتمر والزبيب جميعا . 
الباب » وقال الليث بقول الجماعة » لكنه قصر النهى على الانتباذ وأجازه خين الشراب 
والاستعمال ٠‏ وكأنه لم يبلغه حديث النهى عن جمعه للشرب ». والتفت إلى العلة لمنع 
انتباذهما لأجل إسراع الشدة والسكر بخلطهما وإشكال ذلك » فيكون سبب مواقعة الحرام 
وأبى مالك والشافعى وغيرهما من خلطهما على حال الأحاديث فى ذلك وللعمل بالمدينة . 
واختلف أصحاينا هل هو نهى تحريم أو كراهة ؟ واخحتلفوا : هل يختص ذلك بالشرب أو 
بعمد وغيره إن خلط ذلك للتخليل ؟ وعن مالك فى ذلك قولان » واختصاصه فى النهى 
بالانتباذ والشرب يرجح أحد الروايتين » ويصحح ماذهب إليه أصحابنا وغيرهم فى جواز 


وو ل كيتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت . . .إلخ 


)0 باب النهى عن الانتباد فى المزفت والدياء والحنتم والنقير 
وبيان أنه منسوخ . وأنه اليوم حلال » مالم يصر مسكرا 
(11845) حدثنا قتبية بن سعيد » حَدنَ يْشء عن ابْن شهاب ‏ عن أنّس بن 
مالك : أنه بره ؛ أن رول الله عله تهَى عن الدباء والمرقّت » أن يبد في / 


و 


م 


و و ف فسومي 


١‏ (. دن مذ ققدي وذ 
و2 ا 


ابن مَالك ؛ أن رسُول الله له تَهَى عن الدباء وَالمرقّت » أن يبد 


1948 ) قال : وأخبره أبو سَلمَة 00 2500-0 
فى الاء ولا الت مول أبو حريرة راكوا النانم. 
و دمعى بع ده م ىافرمى -ه. 


؟ "ا (. ..) حدثنى محمد بن حات ؛ حَدلنا به حَدئنا وهَيب» عن سَهيلٍ » عن 
أبيه » عن أبى هريرة » عن التبى عله ؛ أنه له نهَى عن الْمَرَقت وَالْحتْكَم والتقير . 
َال : قيل لأبى هرَيْرة : مَا الْحنْمَم ؟ قال : الجرار الخضر . 


: عمى برسم د م 


م( ..) حلاثنا َصر بن عَلىُ اْجهُضمى أخْبرنًا نوح بن قيس » حَدلا بن عوان 


لام عر اه 


عن محمد » عن أبى هريرة ؛ أن النَى لله قال لوفد عبد الس أَنْهاكمْ عن الدب 


وَالْحنتم والتقير والمقيّر ‏ وَالحَنتم المرَادَةُ المجبوية ‏ ولكن اشرب فى سقّائك 


وأو كه ». 


0 ع يود ع سود فو ل دم ليمي 
32> -19440) حائنا سينو الأ ا .ح وحدئتى زهبر بن 


ل د ل وى" 56 وداه دواع 


حرب , حدثنا جرير .ح وَحدلى يشر بن خَالد؛ خبرنا محمد يعتى ابن جعفر - عن 


درك ع2 


شعبة» كلهم عن الأعمش » برهم لي عن الَاوث بن سويد عن حل » قال 
هَى رسول الله لله أن يْدَ فى الدباء والْمَرَقت . 


وذكر مسلم نهيه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عن الدباء والحنتم والمزفت أن ينبذ فيه » 

ونهى عن نبيذ [ الجر ] )١(‏ وفسر الحنتم بالجرار الخضر . وهذا تفسير أن الجر هو الحنتم . 

60/ ب وذكر / أيضا ‏ فى بعضها النهى عن الانتباذ فى الئقير وقد جاء تفيسر هذا كله فى الحديث 
[ فى الأم »وقد تقدم فى صدر الكتاب فى حديث وفد ربيعة الحديث ] )١(‏ والكلام عليه » 


. سقط من الأصل » والمثبت من الهامش‎ )١( . ساقطة من الأصل . ولمثبت من ح‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب التهى عن الانتباذ فى المزقت ...إل سد-ت هع 


- 00 


هذا حَديث جرير . 


ووعيع لتر قي ننه رت 
ف ع 0 عن ا 


وم (1146) وحدئنا زهير بْن حرب وإسحق بن إبراهيم » ٠‏ كلاهمًا عن جرير . 
َال زم* حَدئًا جر ص ممصو عن ريم قال : قلت للأسود : هَل مسآلت م 
المؤمنين عما يكره أنْ يبد فيه ؟ قال : : نعم انك :يم المؤمنين ٠‏ أخبرينى عَم نََى 
عه رسُول اله عله أن يب فيه . فَالَتْ : نَهَانَا ‏ آهل البَيْت أن بذ فى الدبّاء 


وده 


والمزفت . 
قال : قلت له ا ؟ قال إِنَّمَا أُحَدتُك بمَا سمعْت' » 
أأحدك مَالَم أسمع 


وس سس سوس فيه 


كا( 0000 الي عو دي عن الأعمش . » عن 


- 


إنرأهيم , عن الأسنود . عن عائشة ؛ الى عل تهى عن الدباء والْمرقت . 


ل مل ارول ابر ل بر سير 


0. ..) وحداثتى محمد بن حائم حَدئنايَحَى وهو الْقَطّان ‏ حَدئنا سيان وشعية : 
سا على خا بي سا سه سا ود مادو 


قالا : حدثنًا منُصور وسليمان وحماد» عن إبراهيم » عن الأسود . عن عائشة » عن النبى 
عله . بمثله 


ع عام 


شكاة ..) حلانا شيا بن روخ » حَدئَا الاسم يَعْنى ابْنَ المَضلٍ ‏ حَدئُنا 
د 2 500 


مامه بْنْ حَرْن الفشيْرِى » قَالَ :لقت حائة فها من الييذ؟ فَسَدكتى نود عبد 
الس قدموا على الى لله » فَسنُوا الى عله عن اليد ؟ اهم أن يتُوا فى الدباء 


وده 


والتقيرِ وَالمرَقّت وَالحتدم . 

(. .) وحاانا يَعقُوب بن إراهيم » حانا ابن علية ‏ حدئنا إسحق بن سويد » 

ل و وس يده رمه 5” 

عن معاذة »عن عائشة » قَالَت نهَى رسول الله عله عن الدبّاء والحتكم والتقير والْمرقّت . 
وما حكاه الخربى فى تفسير الحنتم من الخلاف » ومن قال : إنها جرار مزفتة » ومن قال : 
إنه معنى الخضر السود من المزفت وأنها المزفتة . وقيل : جرار كان يحمل فيها الخمرء 
فنهى عنها حتى تغسل ويذهب منها رائحته .. ومن قال : إنها جرار كانت تصنع من طين 
عجن لشن واللام :+ وعو قول عظاء. ْ 


هه عنس - كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت . . .إلخ 


2. ..) وحدئناه إسحَق بن إنراهيم » برا بد الاب الى » حَدَا لح بن 
سويد » بهذا الإسنّاد إلا أنه جعل مَكَانَ ٠‏ المَرَقّت » : ١‏ المقير» . 
ا سه 2 ك2 


اخرا المع سر ا م ل 0 


ا 0 لاض فى س سو 


عباس اح وَحَدئنا لبن هشماوء حدئنَا حَمَاد بن يد »عن أبى جدر َه . قال :معطت 
ابنَ عباس يَقُولَ : دم ود حبّد الس عَلَى رَسُول الله عله . تدس *' 2 :تيك 
عن الذباء وحم والتقير وَالْمقير» . 


وفى حَديث حماد » عل مَكَان ( الْمقير » : ١‏ المَنّت » . 


00 ده مه ,8 - 


5 س(. ..) حلاثا بو بكر بن أبى شيب » حَدئنَا على بْن هر » عن الشيبانى» عن 


واس 


يب » عن تعيد أن جبتر »عن ان عبان + قال : نَهَى رَسول الله كله عن الدبّاء 


م 


4 0-0 5-6 3 
رو اه 3 72 و دمو مرو )6 م واس 


و سس واس 


.سد تر مرا .ف و2 ع م الا 
59 َم والمرلّت والتقير» ون لط البح بالزهو . 


ام ا 


؟5-(2. ..) حدثنا محمد بْن المثتى , حَدنْا عبْد الرحمن بن مهدى » عن شعبة » 
عن يَحْبَى البهرانى قَالَ : سَمِعْت ابن عباس .ح وَحَدئنا مُحَمَد بن شار » دكن بر 
مي ممه فود ب ان 


بن عقر » حَدئنَا شمة عن يَحى بن أبى حمر ؛ عن ابْنِ عباس » قَالَ : تَهَى رسول الله 
له من الدباء والتقير وَالْمَرّت . 


قال الإمام : وبالنهى عن الانتباذ فى الأوعية التى ورد فيها النهى عن الانتباذ قال 
مالك. قال: وأجاز ذلك ابن حبيب فقال: لم يكن بين نهيه عن ذلك وإباحته إلا جمعة . 
وقد ذكر مسلم 1 « نهيتكم عن الظروف » فإن الظروف لاتحل شيئا ولاتحرمه » وكل 
مسكر حرام » )١(‏ فنهاهم أولاً حماية للذريعة لثلا يقع الإشكال ؛ لكون هذه الأوعية معينة 
عليه » وأباح مرة » ووكلهم إلى أمانتهم ؛ ولهذا قال فى آخره : « وكل مسكر حرام » 
وأما ما وقع فى الحديث الذى قدمناه أولاً [ أنه لما جاء رجل بتحريم الخمر أراقوها 


. حديث رقم (15) بالباب‎ )١( 


م 


كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت . . .إل 
0 ه- ماغعد سل مس 0000 وى بير بول 
0601 لخدا بحي إن ديه خبرنا يزيد بن زريع » عن التيمى 32 
ا 00000 ول ل مو 3 م 


2 ابح اود عكار عر 21 سلا فى . ٠‏ عن أبى بى نضرة » عن 
أن يشل فبه 
آذآ مه 022000 22 عم 


3 : نك حَبَرنًا سعيد بن أبى عروبة ‏ 


2000 


او سس لصم م ومس 


عن قتادة عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخلارى ؛ أن رسُول اله ل تهَى عن الدباء 


2 

وَالحتََّم والتقير وَالمرْقّت . 
)0 و حدناء ميد ب الم نّم » حدثنًا معاد * )مشا ٠‏ حل ا من قَنَادَة» بهذا 
بن بن و ننى ابى عن 


١ 2‏ ساس ماع ومو 


الإستاد ؛ أن تبى الله له نهى أن ينتبذ . فذكر مله . 


وكسروا الجرار ٠‏ فإنه إن كان التحليل ثابتاً عندهم بالشرع المقطوع به به فإن هذا قبول النسخ 
من خبر الآحاد » وقد قدمنا ] )١(‏ أن الإجماع على منع النسخ به بعد رمن النبى عله » وآن 
بعض الأئمة زعم أن النسخ كان يجوز به فى زمن النبى عه . هذا على أنه قد يتناول الأمر 
فى ذلك على تأويلات يصح معها مافعلوه مع منع النسخ . 

قال القاضى : قد مر من هذا أول الكتاب ؛ وقد روى عن مالك الترخيص فى الزقاق 
المزفتة » وفى الانتباذ فى الجر . 

ذكر مسلم فى الباب فى حديث الجهضمى : ( أنهاكم عن الدباء والحنتم المزادة 
المجبوبة لكن اشرب فى سقائك وأوكه» (22 كذا رواية الكافة ؛ وكذا فى سائر النسخ » 
ورويناه عن أبى جعفر من طريق الهوزنى : « والحنتم والمزادة المجبوبة » » وهذا هو 
الصواب ٠‏ والأول تغيير ووهم. وكذا ذكره النسائى: «والحنتم وعن المزادة المجبوبة » 659 , 
وفى كتاب أبى داود : ١‏ والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة 24(6 » وكله يصحح ماقلناه . 

وكذ ضبطناه ه فى هذه الكتب : «٠‏ المجبوبة » بجيم [ بباء ] (20 بواحدة فيهما . ورواه 
بعضهم : ١‏ المخنوثة »© بالخاء المعجمة والنون أولا والثاء المثلثة [آخراً ] 2١(‏ وكأنه عنده من 
الحديث الآخر : نهى عن اختناث الأسقية » 29 . وليس بشىء » والصواب الأول . 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح ٠ع. (؟) حديث رقم (7) بالباب‎ )١( 

() النسائى » ك الأشربة ب الإذن فى الانتباذ التى خخصها بعض الروايات التى أتينا على ذكرها » رقم (01457) 
الصغرى . 

(5) أبو داود » ك الأشربة » ب فى الأوعية ؟//791 . (0) من ح 0) من ح . 


(0) ابن ماجه » ك الأشربة » ب اختناث الأسقية رقم (7414) ١171/7‏ 


17/أ 


ال كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت . . . !لخ 
اس وبعى بير سم وله سالك ا سصم 2207 56 0 
ه؛ (...) وحدتنا نَصِر بْنّ على الْجَهْضْمى , حَدثى أبى » حدثنا المثنى - يعنى 
2 5000 ا ا 2000 دعت يمن سق > 0ه 1 
ابن سعيد ‏ عن أبى الْمتَوَكُل » عن أبى سعيد » قَالَ : نَهُى رسول الله عَيتّه عن الشرب فى 
لود د م 2 5 د 1 3 3 
الحنتمة والدباء والنقير . 


ل ا ع ا 2000 
45 (19919) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وسريج بن يونس واللّفظ لأبى 


ياه 0 2 سوس برى بيع وم وبأل سو سم بير إن مها م م واس ٠.‏ وى 06 
كر قَالا : حَدئنا مروان بن معاوية » عن منُصور بن حيان عن سعيد بن جبير » قال : 


ع هه سدم م 
أ 


5 مامه ع م د و ل ا ل 2 أ م 
شْهَدُ عَلَى ابن عمَرَ وابْن عباس ؛ أَنْهُمَا شهدا ؛ أن رسول الله عَيكّه نهى عن الدباء 


وَالحَنَم وَالمَرّنت والتقير ٍ 


ع م 8 ور 5 2 > انه 2 32 3 د > وم 

40 (...) حدثنا شيبان بْن فروخ » حَدئّنا جرير ‏ يعنى ابن حازم حدثنا يعلى 
0 2 ا +" سق ام سبي قو بي ل لايد ف و عا ل موك رسام سكم 
ابن حكيم » عن سعيد بْن جبَيْر » قَالَ : سألت ابن عمر عن نبيذ الجر ؟ فقال : حرم 
لع اع ل ا لين 7 عسو غم اوس سك و رم وددّو ولع نمدم )يبه 


لس سعد ع لو 2 ل الهس مع بحي سو ع مه امس و هالإعشد الهش دبعم ابم 
وَمَايَقُول؟ قلت: قَال: حَرَمْ رسو الله َيه َبيدَ الجر. فَقَال: صدق ابن عمر » حرم رسول 
2 02 7 م وى فير وابير سه 


ار ا لوس ادا مي ب اس ىدس دفقى عدا سمه 2 --ه 
لله عله بيذ الجر ققلت: وأى شىاء تَبِيذُ الجر؟ قَقَالَ : كل شىء يصتع من المدر . 


قال الهروى : فى حديث ابن عباس نهى عن الجّب ء بضم الجيم » وفسره : أنها 
المزادة يخاط بعضها إلى بعض ينتبذ فيهما حتى تضمرا .ويقال لها: المجبوبة أيضا 2١0‏ . 
قال الحربى : وماجب : هى التى قطع رأسها فصارت كهيئة الدن ؛ وذلك لأنها لاتوكأ 
فيعلم إذا غلا ما فيها . وأصل الجب : القطع . وقال الخطابى : لأنها ليست لها عزلاء 
يتنفس منها ٠»‏ فقد يتغير شرابها ولايشعر به . 

وقوله بعد ذلك : « ولكن اشرب فى سقايك وأوكه »© تفسيره : لأنه السقاء إذا وكى 
وشد متى تغير مامنه وأشتد » وغلا بتشقيق جلده » فما دام فيه النبيذ على حاله [ أمن ]7") 
من فساده » بخلاف السقاء المجبوب وغيره من الأوعية / التى يخفى فساد ما فيها ٠‏ 

وقوله : ١‏ نهى غن نييذ الجر » وتفسير ابن عباس له : «كل مايصنع من المدد » » 
وفسره بعضهم بأنه الحنتم » كما تقدم أيضا من تفسير الحنتم بأنها : الجرار فى الحديث . 
قيل : وقد مضى هذا كله مشبعاً أول الكتاب . 


وقوله فى تفسير الدباء : القرعة . كذا هو بسكون الراء . وتفسيره النقير بالنخلة تنسح 


(1) انظر الحديث فى : النهاية لابن الأثير » مادة « جب © 117/١‏ حيث لم نجده إلا فيه . 
(0) ساقطه من ح . 


كناب الأشرية / .بات النهى رعق الانباذ .قن المرفت: + إليخ د 


7-6 ..) حدئنا يَحبَى بن يَحْبَىء قَالَ : قرت على مالك عن نافع . ٠‏ عن ابن عمر؛ 
أن رصول الله ؛ لله حَطَب الناس فى بَععْضٍ مَغَازيه “قال ان ع 1 قف ا 


0 


اصرق قبل أن به قلت : مَاذًا قال ؟ قَالُوا تهى أن يبد فى الدباء والمرّئّت 


)...١ 4‏ وحدثنا بة وأبن رمح . ؛ عن اللَيْث بْنِ سعد ده 

وأبو كَامل » قَالا : حَلثنَا حماد ..ح وحدلتى زهير بن حاب » حاكن | إسماعيل » جَمِيعا 

ون ٠ح‏ وَحَدلنَا إبن مير حَدنًا أبى » حَدئنا كاله" .ح وَحَدئنا ابْن | 39 ا 

أى عم عن الثقفى عن يح بن سعيد م دي 

يك » أخبرنا الضحال- يعنى ابن علمان.ح وى هرو الأيلى . حبرا بن وطب» 

أخبرنى أسامة» كل هؤلاء عن افع . ؛ عن ابن عمَرٌ بمثْلٍ حَديث مالك لم ناكرا : 
كر ع 


فى بعض مغازيه . إلا مالك وأسامة . 


ح 


وذ و عماجو ومس ل م عى ب سو سور مه يه فو 
اك" .) وحدائنا يعحى بن يَحى » حبرا حمَاد بن يد » عن ثابت » قال : قل 
لابن عمّر : تهى رُسول اله عل عن تي اير ؟ قال ل : ققال : قد زعموا ذَّاكَ . قلت : 


و مومع مس 


أنهى عن رسول الله تله ؟ قَالَ : قد زعموا ذاه . 


ستيه ل صم #لى د خخ الى الى اس 
0 0 ل 0 
د م درفي -- 00 


والله. إِنَى 1 8 


ع د هموعى ىدم ا د ام 


).١ .(-١‏ وحاثى محمد بن رأف حَدئنا عبد اراق . يرا ابن جريج ء 
أخبرنى ابن طاوس عن أبيه » عن ابن ء عمر ؛ أن رجلا جام قثا : أنّهى الى عله أن يبد 
فى الجر والدباء ؟ قال : نعم . 


ع دامعى عي دم له سن 


كان ..) وحداثنى محمد بن حاتم ٠‏ حَدئنا يهًء حَدئنَا ويب" حَلئّنا عبد اه بن 


طأوس » عن أبيه ‏ عن ابن عم ؛ أن رول الله كله نَهى عن الجر وال . 


سملل __ ل ل ل سس يي 


نسحا وتنقر نقراً » بالسين والحاء المهملتين» معناه : يقشر عنها قشرها ثم يحفر فيها وينبذ 
ليسرع فيه الشدة » وهو معنى قوله : ١‏ ويتقر نقراً » » كذا رويناه بالنون . وعند بعضهم 
عن ابن الحذاء بالباء» والوجه .هنا مارويناه ٠.‏ 

1 


4 كتاب الأشربة / باب النهى عن الانتباذ فى المزفت . . .إلخ 


+5 (. ..) حلا عرو الاق » حَدنا فيا بن حبيتة» عن إبراهيم بن ميسرة ؟ أنه 
سمع طوس يقُول : كنت جَالمًا عند ابن عَمَرَ» فَجَاءه جل فَقَالَ : أنَهَى رسول الله عله ١‏ 
بيذ الجر وَالدباء وَالْمرَقت ؟ قال ل 
ور ووم اوعس مر ب دمعو فى دو 
0 ..) حدئنا مُحَمَد بن المتتى وابْن شار » قَالا : حدننا محمد بن جعفر » 
دنا شمبَةٌ» عن محَارب بن دار قال : سمغت ابْن مر يقُول : نهَى رول الله عله 
َن الختَّمٍ والدباء القت . قال : سمعله غير مرة . 
20 ..) وحادنا عي بن َمْرو الأشمنى» حبرا بتر عن الشييانى » ؛عَنْ مُحَارب 


2 


ابن دنار » عن ابن عمرء َن الى عله . بمثله . 


ام اس اج ترا 


َال : وأراه قَالَ : والتقير . 
واةبيىى له برعا هذا اباس عرى في 202 


ه-(. ..) حددّنا مُحَمَد بن المنتى وان بشار» قَالا امنا ميحد ل جمار” 


ل ال ابر وسعر سوسس ه06 الغاسو ك2 عض تس 7 


ةب ردك + 5 : ستمطد طول : نّهَى رسول الله 
مده وَكَال ٠‏ الْتَبذُوا فى الأسقية » . 


سات فى ل ل عر ساك ع ى بي سام ل يدس اب وسبير سه 


0 و ا 
ل 
2 و 


لاه ب (. ..) حلائنا عبيْد الله بن اذ » حَدكنا أبى , حَدئنا شعبة » عن عمرِو بن مرة » 


حَدَنَى رَادَانَ قَالَ : قلت لابن عمر 'حَدلنى بم تهَى نه الى عله له من الأشربة بلك 


دوع ورادا ال #سطوبيع 


وفره الى بلقنا نكم لَه سوى لُعتنا . فقا : نَى رول ال ل حنٍ الحم وهى 
ورمع ل 

الجرة . وَعن الدبّاء » وَهى هى الْقَرَعَةٌ وعن ارقت » وهو المقير . وَعن النقير» وهى 

يل له رقو كا 


4 تسح نسحا » وتَثقر ترا » وأمر أن ب يبد فى الأسقية 


ع داةيرى و 2-07 


0. ..) وحااثناه مُحَمَ بن المتّى وابن بار قَالا: د لو عار قا بة: فى 
هذا الإستاد . 


ل ل ل اابرى بير بي اس 0 


4-(. ..) وحدئنا بو بكر بن أبى شية» حَدَا يد بن هَرُونَ »خرن عبد الاق 


كنات الأشرية ,نباك التي عرد الافاة فن الزفت 00 اله تجسم ‏ بح سسم 1390 


ابن سَلَمةَ » قَالَ : سَمعْت سعيد بن المسيب يقُول : سمعت عبد الله بن عمر يقول ‏ 
عند هدَا امثير - وأشا إلى مر وول اله عل : قوقحب اليس علَى رول له 
كه الوم الأطرية هام عن الداءوالَقيرٍ وَلسَم قلت لَه : ياأبَا محمد ء 
-2 و سوس وس برع > م ى 2 عه سلا 
وَالمرْقت ؟ وظننا أله نسية .فقال : لم أسمعه يَوْمئذ من عبّد لله بن عمر . وقد كان يكره. 
ف رن أحمد بن يونس » حَدئتا. زهيرت حَدئنًا أبو الزيير 5 


لس رسا سه الوص 0 ع لاس وس 02200 و مه 0 


وَحَدَكنا يَحَى بن بَحى , أخْبرنا بو يمه عن أبى الزبيْر » عن جاب وان عمر ؛ أن 


وه 


رَسُول الله لله تَى عن الُقير والْمرَقّت والدباء . 

1( ..) وحدئنى محمد بن رافم ‏ حَدئنا عبد الرزاق » أخبرنا لبن جر ٠‏ 
أخبر: فى أبو الزبير ؛ َه مع ابن عمر يَقُولُ : سمعات رسول الله عله يَنْهَى عن الجر 
والدباء وَالْمرَقّت . 

5 ..) قال أبُو الزبير : وسمعت جَابر بْنَ عبد الله يقول :تت رولا لله عن 
الجر وَالمرَقَت والتقير . 

و تن 2 ولد اده 

(1999) وكانَ رَسول الله كله » إِذَا لم يج شينا بد لَه فيه » نبل لَه فى تور من 
حجارة . 

5 20 و ند رادت -ه د ف ل نا . 
.(-5١‏ )دنا بح بن لح حبرنا أبو عواتة » عن أبى الزبير » عن جابر بن 
ْ عبد الله ؛ أن الثبى عله كان ْله فى تَوْر من حجارة . 
عي و مله م سه 


؟"ده(. .) وحلائنا أحْمَد بن يونس » حل مير نأبو لير 00 
وس ولره وس وس سس لا 


يَحْى بن يَحى ٠‏ أخبرنا بو حَيكَمَة » عن أبى البيرٍ» عَنْ جابر» قَالَ : كان يبد لرسول الله 
له فى سقاء »ذم يدوا سقاء بذ لَهفى تور من حججارة َال بَعْض القَوْم وآن 


أن لآب لير # : من برام ؟ قال : من برام . 


0 » بالباء: 0 5 ا »؛ وهو وهم أيضًا » والنساجة » 
قوله : ا ا 00 » وفى الحديث الآخر 
« من برام » هما بمعنى واحد . والبرام جمع برمة » وتجمع ‏ أيضا ‏ برم » وهو قدر من 


و4 عستشس كتاب الاشرية / باب التهى عن 00 مدال 


: 5 ا سول لل سك عه ف 2 مل ف دهعو 

٠‏ م ه 

ُضَيّلٍ قال أبو بكثر عن أبى سان ١‏ وق لطر :عن ضرا ب مر ع 
5 كت الك و عاد وا ارد د 1 


مُحَارب » عن ابن بريدة »عن أيه .ح حا محمد بن عبد الل بن مير حدئنا محمد 
17 يم وى وووَر 


بن مُضبل , حَدئنَا ضرار بن مره أب سان - عن مُحَارب بْن دثّار» عن عبد الله بن 


م لس 


بيده عن أبي » قال : قال رسول الله عله ١‏ هكم عن الي إلا فى سقاء » فَاشريُوا فى 
الأسقية قية كلها » ولا تَشْربُوا مسكرا  »‏ 
وي 


55-(. ..) وحادثنا حَجَاج بن الشاعر , حَدئنَا ضَحَالك بْن مَخْلّد » عن سفيّانَ» عن 
عَلقَمَة بن رد ؛ عن ابن بريْدة ‏ عن أبيه ؛ أن رسُولَ له عله قل : 0 


معو تو قو 0 


الظروف » وان الظرُوف أو ظركًا - لاببحل شيا ولاإيحرمه » وكل مسكر حرم ) 


حجارة وهو التور.. قال الخليل : التور معروف ٠»‏ يذكره العرب . وقيل : هو دخيل . 

وذكر مسلم كذا فى الباب : حدثنا شيبان بن فروخ . حدثنا القاسم ‏ يعنى ابن 
المفضل . كذا قيدناه عن أبى بحر » وضبطناه عن الصدفى والخشنى : « ابن الفضل © . 
كذا ذكر أبى 2١(‏ عبد الله الحاكم . قال القاسم بن المفضل : [ أعرفه بالدلل الحرابى فيما 
تفرد به مسلم » وكذا جاء بعد هذا فى باب نبذ رسول الله على الصواب ] 299 . 

ذكره مسلم ‏ أيضا ‏ فى الباب : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » 
حدثنا شعبة » عن يحيى بن [ أبى ] (2©7 عمر » عن ابن عباس . كذا قيدناه عن جميع 
شيوخنا » ورواه بعضهم هنا . 

وفى حديث إسحق فى باب نبيذ النبى عله : عن يحيى بن أبى عمر » وهو وهم ء 
وإنما هو يحيى بن عبيد أبو عمر البهرانى . 

وكذا جاء بعد هذا فى باب تبيذ النبى عليه الصلاة والسلام : شعبة عن يحيى بن [أبى 
عمر ] (5) البهرانق 2 سمعت ابن عباس فى حديث عبيد الله العنبرى 2 وكذا ذكره ابن 
البيع فيمن تفرد به مسلم ٠»‏ وقال البخارى فى التاريخ مثله » وقال : كوفى سمع اين عباس» 
يروى عنه الأعمش وشعبة (5) : 


)١(‏ وجاءت فى الأصل : « ابن » » وهو تصحيف ٠‏ والمثبت من ج . (0) من ح 

() ساقطة من ح . قال النووى : وقع فى معظم نسخ بلادنا يحبى أبى عمر بالكنية وهو الصواب » وهو يحبى 
ابن عبيد أبو عمر البهرانى » وكذا هو فى الحديث الآتى (9/4) من هذا الكتاب . 

() من ح 2 وساقطة من الأصل : 

(5) التاريخ الكبير 4/ 95؟ رقم (؟0”0051 . 


كان الأكرية اتات“ النيق عن الاقاة فى امرك دمي الع سس سه ميت 201 


ره اه م ى ردمعك 


6-(. ..) وحانا بو بكر بن أبى شيية» حا وكيع ؛ ؛ عن معرّف بْن واصل عن 
يق 1# 


مُحارب بْن دنار عن ابن بريد عن أبيه . قال :َال رسول الله عله : ١‏ كنت تَهِيئكُم عن 
الأشئرية فى ظروف الأدم ‏ فَاشئربُوا فى كل وعاء غَيْرَ آلا ربوا مُسكرا » . 


عماسم 


2 ورلا دوماع وت 

)3٠٠١(5‏ وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة وابن أبى عمر ‏ واللَّفْظ لابن أبى عمر 
قَالا: حكن سيان » عن يمان الأول ؛ عن ماهد » عن أبى عياض » عن عبد لل بن 
عمْرِو قال : َم تهى رَسُول الله عله عن التبيذ فى الأوعية » قَانُوا : ليس كل النّاس يجد 


0 2 هي سومه 0 


رخص لهم فى الجر غير المزفت . 


وذكر فى الباب : عبد الخالق بن سلمة » عن سعيد بن المسيب . ضبطناه يكسر اللام 
وفتحها . وبالوجهين ذكر البخارى فى تاريخه 2١7‏ وأصحاب المؤتلف فى كتبهم . 

قال الإمام : وذكر مسلم فى الباب فى حديث ابن أبى شيبة وابن أبى عمر قالا : 
حدثنا سفيان » عن سليمان الأحول » عن مجاهد عن ابن أبى عياض ٠»‏ عن عبد الله بن 
عمرو ء قال : « لا نهى رسول الله يله عن النبيذ » الحديث : هكذا عن ابن ماهان » 
ووقع فى النسخة : عن أبى العباس الرازى » عن عبد الله بن عمر ‏ يعنى ابن الخطاب . 
قال بعضهم : كذا عند السجزى والكسائى » كلهم قال : عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
والمحفوظ : لعبد الله بن عمرو بن العاص . وكذا جعله الحميدى وابن أبى شيبة عن سفيان 
ابن عيينة فى مسئد عبد الله بن عمرو بن العاص . 

قال القاضى : وكذا ذكره البخارى ('2 . وكذا رويناه عن الأسدى من طريق السجزى 
والكدرسدى ب وؤوينافم طريق الكناي -وابق اذاف : عجرن > 

ذكر مسلم فى حديث الخليطين : عن أبى كثير الحنفى . كذا فى جميع النسخ . قال 
بعضهم : صوابه : السحمى » واسمه يزيد بن عبد الرحمن ٠»‏ وكذا نسبه الحاكم أبو عبد 
الله » لكن قال فيه : يزيد بن عبد الله بن أزنية © . 


5 ١786 /” /97 التاريخ الكبير‎ )١( 
. ١8/19 (؟) البخارى . ك الأشربة » ب ترخيص النبى عله فى الأوعية والظروف بعد النهى‎ 
اقرف انظر 5 : رجال مسلم لابن منجويه ا‎ . 


؟1/أآ 


سمج جحتعييت اكاك الأشرية / ايان اف كل سك حمر .4 إلتع 


(0) باب بيان أن كل مسكر خمر . وأن كل خمر حرام 
)9٠١1١( 517‏ حدثنا يحبى بن يَحبى » قال : قرّآت عَلَى مالك عن ابْن شهاب » 


عن أبى بن سَلَمَة بن عبّد الرحْمَنٍ ‏ عَنْ عائشة. قَالَتْ : سل رول الله لله عن البنم ؟ 
قال : كل شاب أسكر 000 
ملعن رس وس ع ومس واظع# اده دس ابي عو 


4-(2. دحدتى حبني الى . أرب طب » أخترى يوس . 


00 -2 مق 

عن ابن شهاب , عن أبى سلمة بن عبد الرحمن ؛ أنه سمع عائشة ‏ قو : سئل رسول الله 
عع م ع 6 
لله ع البئع ؟ فَقَالَ سول الله لله ال ل 

ولس وس ساس اهم بعس ب | سوه سه وني سوس موف 

84-(2. ..) حلائنا بحى بن بحعى وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبى شيبة وععرو 

كاي لع سويرى بر الى 8010 2 لد لس و # دسمرعمع وس 
الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عبيئة نح وَحَدنا حَسَن الحلواى وعي بن ميد 


ا ل ال 51 اح وَحَدنًا إسحق : بن إبْرَاهِيم 
عبد بن حَمَيّد َالا : ْنَا عبد الاق حبرا مم كلهم الى" » بهذا 
الإسناد . ولس فى حَديث سيان وصالح : سئل عن ابن ؟ وهو فى حديث مَعْمر. 
وفى حديث صالح : أنْهَا معت سول الله عله يشو : ١‏ كل شراب مسكر حرام » . 
2 108700 ) وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحق بن إبراهيم واللّفظ لقَبيّة قالا : 
حَدننًا وكيع عن شعَبَة » عن سعيد بن أبى بردة عَنْ أبيه » عن أبى مُوسى » قال : : على 
الى لله أن سين بل إَِى اليمن . قلت :يرول اله إن شراا ص بأرضن يقال 


2 0ه رو - 0 


لَه : | زر » من الشعير. وشراب يقال له البع » من العَسَّلٍ .فقا ٠:‏ كل مسكر حرام ». 

/ وذكر مسلم [ فى ] 2١(‏ حديث معاذ وتوجيهه ‏ عليه السلام ‏ له إلى اليمن مع أبى 
موسى وتوصيته التى لهما بالتيسير والمطاوعة ٠‏ وقد تقدم تفسير التيسير . فيه ذم المخالفة 
ومخافة مغبتها وفساد الأحوال معها . وفيه التعاون على البر ومصالح المسلمين » وفيه مسأله 
النبى عن البتع وهو شراب العسل ٠»‏ وعن المزر وهو شراب الشعير » وفسره فى موضع آخر 
من الذرة والشعير وعما يطبخ من شرابه العسل حتى يعقد . 


0200 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 


ع دهوءعى اه 0221 عم عي > واصمهةى - 2 


). ..) حاثنا محمد بْن عباد » حدئنًا سان عن حرو » سَمِعَه من سعيد ين أبى 


بر عن أبيه » عن َه ؛ أن الى نه بعته ومعاذًا إلى اليمن فَقَال هما : 0 


سي مه مل مه 00 د م م وه 


وعلَمَا ولا تتقرا ٠»‏ وأراه َال طاو . قال اتاد ىر او سر قال : 
ارول الله » إن دهم رك من الْعَسل يطبخ حم حتى يعقد » والمزر يصتّع من الشعير . فقَالَ 


رسو له كله :كل ما أسكَرَ عن الصلاة» فهو حَراء» . 

اا (.. ..) وحلائنا إسحق بن إبراهيم وَمحَمَد بن أحْمَد بن “ان لفت وتلق 
لابن أبى خَلّف ‏ قَالا حلا كي بن عدى”» دنا عي اله وهو بن َو - 900 
نيد بن ب يس صن سعد بن أبى برق حل أو بر عن بي قال الى رول 


0007 


اله لله ْم إلى امن ققَالَ : ١‏ ادعوا الثاس» وبشيرا ولاتتفرا » ويسرا ولاتعسرا » . 
َال : قلت :يسول اله »أن فى شراينٍ كن هم يمن الع » وهو من الس 
0 ده اس وس مه م 9 8 


ينبد حتى يشتد . والمزر» وهو من الذرة والشتعير يب , يذ حتى يَشسيّدَ قَالَ : وكانَ رسول الله 
لذ اع جرت الكل يدانب قَقَالَ ٠:‏ أنهَى م" عن كل مسكر أُسكرَ عن الصّلاة » 


00000 


وقوله : عليه السلام ‏ : كل ما أسكر عن الصلاة فهو حرام » » : نبه بهذا عن 
المسكر من غيرها ؟ بدليل إطلاقه هذا اللفظ فى سائر الأحاديث دون ذكر الصلاة » وقد كان 
أولاً قبل تحريم الخمر ورد النهى عن قرب الصلاة ة فى حال السكر . على قول أكثر العلماء 

فى المراد بالآية أنه من سكر الخمر . ثم اختلفوا فى ذلك . فذهب بعضهم إلى أن المفهوم 

منها السكر دون غيره وذلك قبل تحريم الخمر»ثم نسخ جميع ذلك [ بقوله :< فَاجبُوه 174) 
وبقوله : < فهل أنتم منتهون »4 20 , وقيل : بل نسخ ذلك ] 20 بقوله : < إذاقمتم إلى 
الصّلاة » الآية (5) » فلم يبح لهم تأخير الصلاة ة جملة وقيل : المراد سكر النوم . 

وقوله : « يطبخ حتى يعقد » بفتح الياء وكسر القاف ٠‏ يقال : عقد العسل فهو عقيد» 
ا ال اا ل د 
0 ع ل ل ا ل 
وكافة العلماء وفى كتاب محمد : : لاحد فى ذلك » إلا أن يكون' الايسكر 3 والأكثر أنه يحل 


. سقط من ح‎ )0 . 9١ المائدة‎ )9( . 9١ : المائدة‎ )١( 
)15( المائدة : 5 . (0) الموطأ » ك الأشربة » ب جامع تحريم الخمر 8417/7 رقم‎ )2( 


7 / ب 
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كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 
مس سم 
7 -(0001) حدتنا بن سيد حالم مَعنى الدرأوودى عن 


واس سساد هه م سوا سد سمس سس سة شس يي 


ُمَارة بن غزِيّة» عن أبى الزييْرٍ» عن جابر ؛ أن رجلا دم من جين وجِيْسَان من 
اليم ف نسل الى يه عن شراب يبوه بأرضهم من الذرة يالل : المزْر ؟ فَقَاَ 
الى عه :أو مسْكرٌ هوَ؟ ) .َال : : نعم :.. قال رسول الله عله كل مُسك حرام إن 
عَلَى لله عر وجل - عَها »ليرب الُسكر» أ سي من طينة الال » . قَالُوا : 


ارول الله وَمَاطِيَة بال ؟ قال : 0 عرق أهْل الثَّارء أُوْعصارةٌ أهْل الثار » . 


بذهاب الثلثين وليس فى كل شراب ولا كل عصير » وأما الموضع المعروف فلا بأس بذلك . 
وجواب النبى - عليه السلام ‏ عن هذا بقوله : « كل ما أسكر ' يعضد هذا كله . 

وأجاز أبو حنيفة وأصحابه شرب ما ذهب منه ثلثاه وإن أسكر ء وجعلوا ذهاب الثلثئين 
حدًا للحل » وروى عن جماعة من السلف أن ذهاب النصف بالطبخ حد يبيح شربها ٠‏ 
وروى - أيضا ‏ عن أبى حنيفة وأبى يوسف . ولمراعاة فى ذلك ماذهب إلى أصحاينا ١‏ 
وهى حقيقة قول مالك : مراعاة عدم الإسكار » وأن حديث عمر : أن عصير عنبهم كان 
إذا ذهب ثلثاه بالطبخ أمن منه ذلك (2©0 . 

قال ابن حبيب : ومن تحفظ التزم الشرطين : عدم الإسكار » وذهاب الثلثين » كأنه 
احتاط لرفعه واختزانه » وحديث [ أبى ] (5) موسى ومعاذ هذا له علة » فذكره مسلم عن 
حية ‏ غوا ابو برنة فر ايد 1 عو اعد ]190 
عن محمد بن عباد » عن سفيان بن عمر ‏ وهو ابن كيثار ‏ عن سعيد بن أبى بردة عن 
أبيه عن جده ] (4) وذكره أيفمًا ‏ عن زيد بن أبى أئِيسة » عن سعيد بن أبى بردة » 
حدثنا أبو بردة » عن أبيه . قال الدارقطنى : اختلف فيه على شعبة » فآخرجه البخارى 
عنهء عن سعيد بن أبى بردةا» عن أبيه : 8 بعث النبى ‏ عليه السلام ‏ جده (8) أبا موسي 
ومعاذ » الحديث . كذا قاله البخارى (1) من رواية مسلم عن شعبة » وتابعه العبدى ووهيب 
عنه » وقال وكيع: والنضر وأبو داود : عن أبيه » عن جده . كما ذكر /مسلم هنا . 
رواية ابن عباد » فقال الدارقطنى ا 
دينار » وقد روى عن ابن عبينة عن ابن مسعود » ولايثبت » ولم يخرجه البخارى من 
حديث عبينة » وهذا ثما استدركه الدارقطنى على مسلم 290 . 


عن أبى موسى 5 وذكره - أيضًا ‏ 


)١(‏ انظر : الموطأ » ك الأشربة» ب جامع تحريم الخمر 81/7 رقم(15١)‏ . (؟) ساقطة من ح 
() ساقطة من الأأصل . (4:) سقط من ح . (5) فى الأصل : أبو » وهو تصحيفف . 
(5) البخارى » ك الأدب » ب قول النبى عله : « يسروا ولاتعسروا » رقم ( 8١14‏ ) . 

(0) الإلزامات والتتبع ص ١98‏ . 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ د 


سد فى في سى 
اا - 1٠070‏ حدثنا أب الربيع العتكى وأو امل قالا : حَدلْنا حماد بن ويد » 


21 ِ وس 


حَدننا أيوب » عن نَافع ٠‏ عن ابن عمَرٌ . قال ال سول الله عه ١‏ كل مسكر حمر 0 
رعءاةق و > م هيه خا ل سن 2< عم > وعه مه 0 


وكل حرام ومَنْ شرب الْحَمْرَ فى الدنًا همات وهو يُذمئها» »لم يتب ء لم يشربها 
فى الآخرَة ) . 


والذى عندى : إنما ذكر مسلم حديث محمد بن عباد ليستشهد به به على رواية وكيع 
لموافقته له فى إسناد الحديث » وهذا ومثله يبين أن مسلما استوفى فى كتابه الاقسام التى أشار 
إليها » والعلل التى وعد بذكرها » خلاف ماذهب إليه الحاكم أبو عبد الله من تأويله أنه 
مات قبل أن يؤلف من ذلك إلا الضرب ٠‏ وقد بينا هذا أول الكتاب . 

وقوله : ١‏ نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الأدم فاشربوا فى كل وعاء » 2١(‏ كذا لفظه 
فى حديث ابن أبى شيبة ٠»‏ وفيه تغيره من النعلة » وصوابه : « إلا فى ظروف الأدم » 
بدليل الحديث قبله يك لوا رد و اجام ازراب عليه السلام ‏ حين 
نهاهم عن الأوعية أباح أسقية فية الأدم للغاية التى ذكرناها من أمر خفاء التغيير ؛ لما فيها من 
شد أعلاها » كما قال : « ولايشرب إلا من موكا لهم » اه 
الظروف مالم يسكر و 2 
فاشربوا فى الأسقية كلها » قيل : فيه تغيير أيضا » وصوابه : ١‏ فاشربوا فى الأوعية أو 
الظروف كلها » إذ كانت الأسقية كلها قبل مباحة كما تقدم » وبدليل قوله فى حديث 
حجاج بعده : ١‏ نهيتكم عن الظروف » 239) . 

وقوله فى حديث ابن أبى شيبة : « فاشربوا فى كل وعاء »20 : فالنسخ إذا كان فى 
الأوعية والظروف عن الأسقية » وفيها اختلف الحكم . وأما الأسقية فلم تزل مباحة » وقد 
ذكر البخارى فى حديث عبد الله بن عمرو : ١‏ نهيتكم عن الأوعية » » فقالوا : ليس كل 
الناس يجد سقاء (5) . وهذا هو الصحيح ٠‏ وقد ذكره من رواية أخرى عن الأسقية 
والصواب الأول . 

وكان نهى النبى لهم أولاً حيطة لهم على دينهم فى أن يوقعهم الانتباذ فيها فى شرب 
المسكر . وعلى أموالهم فى أن يفسد أنبذتهم لسرعة الشدة والإسكار فيها ٠»‏ فلما أعلموه 
بضرورتهم بذلك راعى أخف الضررين .وأن منيعتهم بالانتباذ أخذ من خوف فساد 
أنبذتهم » وحذرهم من موافقة الحرام المسكر . 


. تقدم فى الباب السابق برقم (50) . إففق حديث رقم (15) بالباب السابق‎ )١( 
حديث رقم (17) بالباب السابق.‎ )( 
. )0097( لاه‎ /٠١ البخارى » ك الأشربة » ب ترخيص النبى عَقْلّه فى الأوعية والظروف بعد النهى‎ )5( 


1/15 


153 كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 


2 ره اه وم مو لهو اه 
/ا(. ..) وحدئنا إسحق : بن إنراهيم وأبو بَكْر بْن إسْحَق » كلاهما عن روح بن 


عو مم م - ولد اين لي اس 


عَبَادة» حَدلنا لبن جَرَيْح » ل ل 


لله عله قَالَ ٠:‏ كل مُسكر خَدر نر وكل مسكر حرام عر 


0. 0 00007 
المُطلب » عن مُوسى بْن عقبة» بهذ الإستادء مثله . 


اال ااام ااا 

وقوله : « وكان أوتى جوامع الكلم وخواتمه » (21: المراد بجوامع الكلم هنا : الإيجاز 
فى اللفظ 3 وجمع المعانى الكثيرة فى الألفاظ القليلة 2( وهو فى غير هذا الحديث القرآن 2 
ومعنى خواتمه من هذا ؛ كأنه يختم على المعانى ويضمها لوجيز اللفظ كما يختم الكتاب 


ويجمعه به . 

وقوله : « كل مسكر خمر » وكل خمر حرام » ٠»‏ قال الإمام : نتيجة هاتين المقدمتين 
أن كل مسكر حرام » وقد أراد بعض أهل الأصول أن يمزج هذا بشىء من علم أصحاب 
المنطق [ فيقول : إن أهل المنطق ] (5© يقولون : لايكون القياس ولاتصح النتيجة إلا 
بمقدمتين . فقوله : « كل مسكر خمر © مقدمة لايبح بانفرادها شيئآً » وهم يسمون اللفظة 
الأولى من المقدمة موضوعآ » واللفظة الثانية محمولا ؛ بمعنى / أن اللفظة الأولى وضعت 
لأن تحمل الثانية [ محمولا ] (") عليها » فيكون المحمول فى المقدمة الأولى هو الموضوع فى 
المقدمة الثانية » وتكون النتيجة موضوع المقدمة الأولى ومحمول الثانية » فيصير : كل مسكر 
حرام. ويجعل أصحاب المنطق هذا أصلا يسهلون به معرفة النتائج والقياس . 

وهذا وإن اتفق لهذا الأصولى هاهنا وفى موضع أو موضعين فى الشريعة © فإنه 
لايستمر فى سائر أقيستها » ومعظم طرق الأقيسة الفقهية لايسلك فيها هذا المسلك » 
ولايعرف من هذه الجهة ؛وذلك أن مثلاً لو عللنا تحريمه عله التفاضل فى ابر بأنه مطعوم » 
كما قال [ به ] (5) الشافعى » لم يقدر أن نعرف هذه العلة إلا ببحث وسير وتقسيم » ٠»‏ فإذا 
عرفناها فللشافعى أن يقول حينئذ : كل سفرجل مطعوم . وكل مطعوم ربوى » فتكون 
النتيجه [ السفرجل ربوى »على حسب ماقلناه من كون النتيجة ] (29 موضوع الأولى 
ومحمول الثانية » ولكن هذا مايفيد الشافعى فائدة ؛ لأنه إنما عرف هذا وصحة هذه النتيجة 
بطريقة أخرى » فلما عرفها من تلك الطريقة أراد أن يضع عبارة يعبر بها عن مذهبه » جاء 


. ساقطة من ح‎ )9( ٠ سقط من الأصل » والمثبت من ح بع‎ )1١( . بالباب‎ )7١( حديث رقم‎ )١( 
. ساقطة من الأصل » ع » والمثبت من ح‎ )4( 
8 سقط من الأصل » ولمئبت من ح تع‎ )0( 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ /ا5ة 


سا اعد هير, ير ونس الع لاك وى وال خم م وز 20007 
ا (. وي سرد ل المي ومح كات الال : ددا يحبى ‏ وهو 
الْقَطَّان ‏ - عن عبيْد اله » أخبرنَا اف عن ابن مر َال ولاأعلمه إلا عن الى عله 
ىل وو م 
قال : ( كل مسكر خمر كل خمر حرام » . 


بها على هذه الصيغة . ولو جاء بها على أى صيغة أراد مما يؤدى عنه مراده لم يكن لهذه 
الصيغة مزيد عليها » وإنما نبهنا على ذلك لا ألفينا بعض اللمتأخرين ؟ صنّف كتابا أراد أن 
يرد فيه أصول الفقه لأصول علم المنطق . 

وقد وقع فى بعض طرق مسلم : « كل مسكر حرام » : هذا نتيجة تينك المقدمتين من 
غير أن تذكر ٠‏ وتانك المقدمتان ذكرتا فى طريق أخرى من غير نتيجة »وفى طريق 
«كل مسكر حمر وكل مسكر حرام » . وهذا ذكر فيه إحدى المقدمتين مع نتيجتهما لو 
اجتمعتا » وهذا يشعرك بأن الشرع لايلتفت إلى الناحية التى التجأ 2١(‏ إليها هذا المتأخر . 

قال القاضى [ عياض] (") : اختلف فى هذا الحديث عن نافع فى رفعه عن ابن عمر » 
فرواه أبو الزناد ؛ وعبد الله العمرى . وابن عجلان: . وأيوب » والليث . وحماد بن زيد. 
وموسى بن عقبة » وجماعة من الحفاظ مرفوعاً » واختلف فيه عن مالك [ موقوفاً على عبد 
الله ] ("؟ والعمرى ٠‏ قد ذكره مسلم وأصحاب الموطأ عن مالك موقوفا على عبد الله بن 
عمرء ولم يرفعه من أصحاب الموطأ غير معن ؛ ولذلك رواه عنه عبد الملك بن الماجشون 
مرفوعاً . واختلف فيه عن عبد الله بن عمر » فكان مرة يوقفه » وربما قال أحيانا : لاأعلمه 
إلا عن النبى عليه السلام ‏ وكذلك رفعه جماعة عن ابن عمر غير نافع » »؛ فيهم أبو سلمة 
ابن عبد الرحمن وزيد , بن أسلم » وعبد الله بن كسار » وسالم »كلهم رفعوه عن ابن عمروء. 
ورفعه صحيح . 

وقوله : « إن على الله عهداً لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال » » وفسرها 
بعرق أهل النار أو عصارة أهل النار. السكر . بفتح السين هنا : الخمر المسكر » وكذا وقع 

فى رواية الطبرى : ١‏ المسكر ».وفيه الحديث: حرمت الخمر بعينها »والسكر من غيرها © 
كذا رواه أحمد بن حنبل ١:‏ والمسكرات / كلها من غيرها » (5). وقال المفسرون فى قوله : 


. فى ع د نحا‎ )١( 

(؟) من الأصل ٠»‏ وساقطة من ح . 

(9) سقط من ح . 

(:) النسائى » ك الأشربة » ب ذكر الأخبار التى اعتل بها من أباح فى شراب السكر رقم ( 545ه . 6م5ده) 
الصغرى 77١/8‏ يلفظ : « حرمت الخمرة » ٠‏ أحمد فى المسند 7/ 70 بلفظ : ١‏ لعنت الخمر بعيئها » . 


7/سب 


5 


كتاب الأشربة / باب بيان أن كل مسكر خمر ... إلخ 
ط تتَحْذُونَ منه سكا 4 (1) أى خمراً » قالوا : وذلك قبل تحريم الخمر 220. قال ابن عرفة: 
السكر خمر الأعاجم » ويقال لما يسكر : السكر . 

ومعنى « أن على الله عهداً » : أى ألزم ذلك وأوجبه » وقضى به ٠»‏ والعهد الموثق . 
وهذا الحديث حجة ‏ أيضاً ‏ فى تحريم الخمر ١‏ وأن شرب ذلك من الكبائر ؟ لأن ما أوعد 


. التحل : /ا5‎ )١( 
(؟) وهو قول ابن عباس » وقال القرطبى : وهو قول الجمهور ؛ منهم عبد الله بن مسعود » وابن عمر » وأبو‎ 


رزين » والحسن » ومجاهد » وابن أبى ليلى 2 والكلبى وغيرهم : وهو قول أهل اللغة . انظر : الجامع 
لأحكام القرآن ١78/٠١‏ . : 


كباب الأشوية /النات عمو ان اظر للش ب ل حي 71/4 


(4) باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منها 
بمنعه إياها فى الآخرة 


كال (. )دنا ببح بن بيش » قال : قرت على مالك » عَن نَافِعٍ . ٠»‏ عن ابْن 
عَمَرَ ؛ أن رَسُول الله عله قَالَ ١:‏ مَنْ شرب الْحَمْرَ فى الذي » حرمها فى الآخرة » . 


وص مامه 


لا/ا 2 ..) حداثن عب له بن سََْمَة بْن َنْب » حَدلنَا مَك ٠»‏ عن نافع ٠»‏ عن ابْن 


0 ده و ره هه 


عمرء قال :"من شرب الحَمر فى الدنّا َم منها » رمه فى الآخرة لم يلها » . 
قيل لمالك : رقعه ؟ قال : تعم . 


0 م 


وله 


عر دام هد و 
2-0 ..) وحلانا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنَا عبد الله بن مير . ح وحدثنا ابن 
وه 


مير » حَدئَا أبى » حَدنا عبيد لله عن نافع » عن ابن ُمَرٌ؛ أن رسُولَ لله لله مَل : 1 من 
شرب الْحَمْرَ فى الدنيا َم يريا فى الآخرة» إلا أن يتُوب» . 


#2 م سااللسوى مس سه 
9 ..) وحدثنا بن أبى عمّر » حَدئَا هشَام -يَعْنى ابن سلَيمَانَ المخزومى عن أبن 
و 000 - عو سمه - 
. بج » أ إن 6 


يرنى موس ينناو عن لبن مر عن الى له . بعل حديث 


[ وقوله ] 2١(‏ : « من شرب الخمر فى الدنيا فمات وهو مدمنها لم يتب منها لم 
يشربها فى الآخرة » : ففى قوله : « لم يتب » دليل أن التوبة تكفر الذنوب على 
ماتظاهرت به دلائل الشريعة ٠»‏ ولم يختلف أثمة أهل السنة . أن قبولها وتكفير الخطايا بها 
واجب شرعاً » واختلف أئمة المتكلمين من أهل السنة : هل هى مسألة قطعية أو ظنية ؟ 
فيرجح فيها بعضهم . وذهب غيرهم من المعتزلة إلى أن ذلك واجب عقلاً على أصولهم . 

وقوله ١:‏ حرمها فى الآخرة » : أى أن عاقبه الله بها » وأنفذ عليه وعيده » وأنه بعد 
العفو عنه أو المعاقبة فى النار إن عاقبه الله وأنفذ عليه وعيده. وحينئذ يحرم شربها فى الجنة؛ 
إذ هى من أشربة الجنة » وإن كانت بخلاف خمر الدنيا كما قال تعالى ٠:‏ لافيها غول ولا 
هم عنها ينرّفون »4 (9) . قال بعض العلماء : ينساها » وقال غيره : يحتمل ألا يشتهيها » 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (9) الصافات : لا‎ )١( 


«#سسطتمس ججححوي: أقانن لجو بان عر لل شري | خسن وز الك 


وقيل : بل دليله أنه يحرم الجنة جملة بأنه إن حرم شربها وهو فى الجنة ٠‏ عالم بمنعه لذتها 
الحقة حزن وغم ٠‏ والجنة لاحزن فيها ولاغم . وإن كان لم يعلم بذلك ولم يخطر بباله فلا 
عقوبة فى هذا أيضا . ومعنى هذا عند هذا القائل أن يحبس عن الجنة ويحرمها مدة ما كما 
جاء فى غير حديث فى العقاب : لم يرح رائحة الجنة » ولم يدخل الجحنة . فيكون عقابه 
منعه من الالتذاذ تلك المدة » ويكون إما من أصحاب الأعراف وأهل البرزخ » وإما أن يحرم 
الجنة بالكلية » فليس مذهب أهل السنة فى أصحاب الذنوب ١‏ ويقول الأولون : لايقول : 
إن فى ذلك كله عليه حسرة ٠‏ ولايكون بتنسيتها إياه أو ترك شهوتها عقوبة » وإنما هو 
نقص نعيم ومباينة لغيره تمن تم نعيمه » كما اختلفت درجاتهم ومنازلهم فيها دون نقص 
ولاغم على أحد منهم ٠‏ ولاتطلع نفس وحسرة على ما مالت . 


عاب الافرية نات اباط الس ين المع مي ت ‏ بيد ا/ا1 


(9) باب إباحة النبيذ الذى لم يشتد ولم يصر مسكرا 
افلم لاود 0 
4/ى ل ل 


1 أ 0 ل ص سا أ ساس 


وال 0 ١‏ امي بم لك » وال الى تج وقد ولط 
لخن الت إلى التصرء فَإِنْبقى شَئء قا الحتادم » أن مر به قصب . 


0 ع لاش ىبي ص سه ل تس اع لاد تر ى غير سا وس عو 
0 ل ا ل 
ووه م 


. قال شعيَةٌ انل الإقر» يضيب القت والاء إلى اصرق ع 
2 ممع اد ديه عَم 


شىء سقاه الخادم أو صبه . 


4١‏ -(. ..) وحادثنا أبو بكرب بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحق ببن إراهيم وَاللّقْظ 
أبى بكر وأبى كريب المح : أخْبَرَنَا . قال الآحَرآن : حَدكنًا - أبو معَاوية عن 
الأعْمش » ٠‏ عن أبى عَمَر » عن ابن عباس . قال : كان سول لله لله بقع لَه الزييب » 


25 


52 م و 


يشب الوم اعد وَبَعْدَ اعد إِلَى مساء الال » ثُم يأمر به فيسقى أو يهراق . 


؟4سد(. ..) وحلائنا إسْحق بن إرأهيم» أخبرنا جَريرء عن الأعمش » عن يح بن 
أبى عمّر عن ابْن عباس . قَالَ : كان ررسول الله له يله الزييب فى السقاء . قشربه 
يوم وَالعَدَ وعد اعد دا كان مسا لقال ب شربه وَسَقَاه قن فصل شئ* ماه 

*38 د (. ا 0 
كسا لسع 5 موت وس سس ال لس > وسو 


حَدَئنَا بي له عن زد »عن بَحَى » أبى حمر الى 5 : سأل قم بن عباس عن بيع 


وقوله : ١‏ كان ينبذ لرسول الله عله أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة 
التى تجىء والغد والليلة الأخرى والغد إلى العصر » فإن بقى شىء سقاه الخادم » أو أمر به 
فصب © : فيه جواز شرب النبيذ مادام حلواً ولم يتغير ولم يغل » وجواز الانتباذ » 
ولاخلاف فى هذا وأنه بعد ثلاث يخشى تغيره ولايؤمن أن تداخله داخلة فتحرى النبى عله 
ذلك بعد ذلك ولم يشربه وسقاه غيره » كراهية ما لعله يوجد فيه من رائحة لا أنه مسكر » 
إذا لو كان مسكراً لما سقاه الخادم ولاغيره » كما لم يشربه هو . 


1/ب 


سمح حب 7 تس عفان الأكوية ياك إباحة الفيد .»م إل 


موا ه 


الْحَمْرِ وشرائها والتجارة فيا ؟ فَقَالَ : أسلمون أثثم ؟ قَلُوا : نَم . قال : فَإنَهُ لاتصلح 


ع ا 2 ا ا 


بيعها ولاشراؤهًا ولا التّجارة فيها . قال الل ليد سر اح ررد 5 
2 ند سانا باغ و عل يراسم ل 7 
فى سر ثم رججع وقد داس من أصحابه فى حتاتم وتقير ودباء » َم به ريق » دم 


و ددا يا لدبي ف ا ف 2 مرحم رشق 


مر بسقاء عل فيه بيب وما جل من ابل اصح ٠‏ شرب منه يومه ذلك وليلته 
١‏ لمستظبلة » ومن اعد حتّى أن ور رطقي قل املك ريا يو . منْه ريق . 


5م سريب اس ا ل 
2 ود مو 76 - 


س مد اه 


دصح عاك جار حبدية قل هله قتي رول لذ 8 . ف تقلت 


وو 


الحبشية : كنت أله فى ستقاء من الل » وأوكيه وله وذ صب شرب منة. 


6م (. .) حدنا محمد بن المثى الى ء حَدئنَا بد لواب الى عن 
يونس» / عن الحسن , ؛ عن أمه عن عائشة ,فَالَتْ 2000 


سدق اتاو 2 اب فود و وا اواعققة دراو لو 2 د وامق ف ف ودر 


أغلاه , وله عزلاء » تَْبِذه عدو فَيشربه عشاء . وتثْبَه عشاء فيشربه غُدُوة . 


وأما قوله : « أو / صبه أو أراقه » إذا رأى فيه شبهة التغيير والفساد ٠»‏ وأنكر أخذه 
وسقيه بعد ثلاث مالم يخش ذلك منه وتحفظ هو عنه تنزها عن تغير رائحته وابتداء فساده » 
ولايتفق صبه وإراقته وقت جوازه سقيه لغيره لأنه من إتلاف المال » وإنما الوجهان من سقى 
الخادم أو غيره أو صبه وإراقته بإختلاف الحالين ‏ والله أعلم ‏ والحالة الأولى التى كان 
يشربها هو فيها قبل تمام الثلاث حيث لاتغير فيه فى رائحة ولاطعم ولامغل . 

وقد ذكر مسلم عن عاتشة أنه « كان ينتبذ له عشاء فيشربه غدوة ٠»‏ وينتبذ له غدوة 
فيشربه عشية.»: وهذا حال فيما انتبذ من النبيذ القليل والذى يفرغ ويشرب من يومه وليلته» 
والحديث الآخر فيما كثر منه وسقى فلم يتعد بعد ثلاث لما تقدم » وقد يحتمل أن حديث 
عائشة فى زمن الحروب يخفى فساده فى الزيادة على يوم وليلة أو تتغير رائحته » وفى 
حديث ابن عباس فى زمن آخر بخلافه مما يؤمن عليه الفساد » وتغيير الريح والطعم إلا بعد 
ثلاث والله أعلم . 

وقوله : « وله عزلاء » : أى فم أسفل يكون فى السقاء . 

وقوله : ١‏ أوكيه » : أى شد فمه بالوكاء » وهو الخيط الذى يشد به القربة . 


كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ ... إلخ رذ 


3 020 م6 >-ع 
)٠٠١5(-5‏ حدثنا قد يبن سعيد » حا عبد العزيز - يعنى ابن أبى حازم 


- 


عن أبى حازم » عن سل بْنِ سعد » قال : دا بو سيد السأعدى رَسُولَ اله لله فى 
لم . قال سهل ات 


سه عر 


سول الله لله ؟ نمت لَه ترات من اليلٍ فى تور فلم َل سقَنه ناه . 


0 )وردنا ةو سيد » حا منقوب يق ابن دون عن أبى 
0 


حازم » قال : سمغت سهلا يقُول” : أتى أبو أسيّد الساعدى رَسُول اله ييه فدعا رسول 


اله عله . بمثله ل فَلمَا أكل سَقَئه إياه . 


لس وس سس اع سس قن فو 


/ا4-(. ..) وحدئّى مُحَمَ سه لتم حَدئا بن أبى يمينا محل 
يََْى با سان حَدئِّى بو حازم عَنْ سل بْنٍ سعد » بهذا الحَديث . وََالَ : فى تور 
ع ف ام فز ا ا 2 


من حجارة ٠‏ لما فَرَحَ سول الله له من الطَّمام ماله سق » تحص بذك . 


م 


وقوله : « فلما فرغ رسول الله عه من الطعام أماثته فسقته تخصه بذلك » : يعنى ما 
أنقعت له من تمر ء كذا رويناه بالثاء المثلئة فى الأولى واللمثناة فى الثانية . 

بدي نه او مح اواج للد سورع يدي 
باثنتين فوقها. وفى بعض النسخ: ١‏ أماثته » بالثاء المعجمة ثلاثاً أو مابعدها معجمة باثنتين 
ومعناه : إذا إذابته . قال ابن السكيت : [' يقال : ماث الشىء يمثه ويموثه موثا وموثانا : 
أذابه. لكن ابن السكيت] 2١(‏ ذكره ثلاثيا » والذى وقع فى الحديث هنا رباعياً . 

قال القاضى : الوجهان فيه معروفان ؛ رباعى كما جاء فى الحديث ». وثلائى كما قال 
ابن السكيت . وفسره غيره بمعنى : غركته ولبنته ليستخرج قوته وعسيلته » وهو أحسن 
عبارة وأولى بالتفسير . وقال الهروى : مثت الشىء أمثه وأمتئه : دقته » وهو بهذا المعنى 
وقد تقدم تفسيره » وقال آخر فى أماث الطعام : لينه » وكله بمعنى . 

وقوله : « تخصه بذلك » : أى تخص به النبى عله ؛ إذ لم يكن ذلك الشراب يتسع 
لكل من حضر الوليمة . فيه جواز خصوص بعض أهل الوليمة والحاضرين بنوع من اللبن 
والطعام دون الآخرين ؛ لأن هذا موكول إلى صاحب الدعوة » لكن مكارم الأخلاق وحسن 
المروءة توجب اجتناب هذا لثلا يخدش الصدور . ولايعترض على قولنا بما ذكرناه من 
تخصيص هذا للنبى بكرامتها .» فإن الكل كان مسروراً بتخصيصها إياه » مفضلا له على 
نفسه عله . كذا جاء هذا اللفظ عند مسلم « تخصه » »وكذا رواه بعض رواة البخارى وعند 


: سقط من ح‎ )١( 


7/ب 


نيه 


كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ . .. إلخ 


532 دك فى - َ 0074 
)3٠1(‏ حدئنى محَمك بن سَهل التميمى وأبو كر بن إملحق قَالَ أبو 
0 ون اف تاي 7 ع ا ب وار 
بكرن 07 0 :حَدَكَنَا- ان أ ميم . 0 
0 


ارب + قي سيد نسلل يها رس لبها قدسح'» فى أب به 


ساعدة رج سول الل حنَى جاه دحل يَذا ارء ةرك إ! 


سلس ستيه سس اس بير 


لم كلها اله عله قَالَتْ : أعودُ بالله منْك قال : ٠‏ قَد أعذتك منّى » 0 
أتدرين من هذا ؟قَقَالَتْ : لا . فَقَالُوا : هذا رول له لله » جاءك ليخَطبّك . قَالَت : 


4 


50076 و ع سير لاس عرس 


: فَأَْبَلَ رسول اله لله يَوْمئذ حتى جَلّس فى سقيقة بنى ساعدة هو 


ّي ٠ه‏ يه 


وأصحابه » ثم قَالَ : ١‏ اسقنا » لسهل . قال تَأحْرَجَت لَهُم هذا ادح 6 


م 


/ ابن السكن منهم : « تتحفه بذلك » وهو قريب من « تخصه »4 ء وبمعناه قال ابن دريد : 
أتحفت الرجل بالشىء إتحافا : إذا أطوقته به أو تخصه به . 

و« أجم بنى ساعدة » بضم الهمزة والجيم » خصه بها . قال أبو عبيد : الأجام : 
الحصون » واحدها أجم ١(‏ 

وقول النبى للذى دخل عليها ليخطبها واستعاذت منه : « أعذتك منى » : يحتمل أنه 
كافأها فيها بذلك لسوء مابدا له من قلة حرصها وزينتها » ويحتمل أنه فعل ذلك كراهة لها 
لما تخيل فيها من التكبر والزهو ؛ إذا ذكر أنه دخل عليها وهى منكسة رأسها ثم 
استعاذتها [ منه ] (؟) »أو أنها لم تعجبه. .مع أن الحديث يدل أنها لم تعرف أنه النبى ‏ 
عليه السلام ‏ ولا لما دعيت له » فهى أعذر 2©9 فى قولها . 

وفى استيهاب عمر بن عبد العزيز القدح الذى يشرب فيه النبى وشرب [ فيه ] (5) 
فعلاً المسلمين تبركاً به : جواز التبرك بما مسه ‏ عليه السلام ‏ أو شرب فيه ٠‏ أو كان له 
سبب » [ لم يزل المسلمون على استعمال هذا وتعظيم جميع ما كان منه له سبب ] (20 , 
والتبرك به والسقى به للمرضى ٠‏ وسيآتى فى الكتاب منه فى باب غسل عيادة للمرضى » 
ومضى منه فى اقتسامهم شعره ومافعله ‏ عليه السلام ‏ من إعطائه حقوه لكفن ابنته » 


. انظر : غريب الحديث ؟/ 7الاء “ال . (؟) ساقطة من ح‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب إباحة النبيذ . . . إلخ 52 


َال أبو حازم :'فأخْرج لَنَا سَهل ذلك القَدَح قَشَرِبَْا فيه .قال :نم استوهيه بدك 
عمر بْنْ بد العزيز» فَوَهبه له . وفى رواية أبى بككر بْن إسحق : قال : «اسقنا اسه » . 

)3٠08( 14‏ وحلئا أبو بكر بن أبى شي مير بْن حَرْب » قَالا : حَدَثنَا عفان » 

حَدكنا حَمَاد بن سمه » عن ابت » عن أنّس » قَالَ : لَقَد سيت رسُول لله بقدّحى هذا 


2 


الشراب كله ؛ اْمَسَل وَالَِيذ واكَاء وَالليّنَ. 


وإعطائه القميص لعبد الله بن أبى 3 وجعله الخريدتين على القبر وغير ذلك 0( وما استمر به 
عمل المسلمين من دخول الغار لدخول النبى عَلّه فيه » ومن صلاتهم فى مصلاه فى الروضة 
ومثل هذا . 

وقول أنس : ١‏ لقد سقيت رسول الله عله بقدحى هذا الشراب كله العسل والنبيذ 
والماء واللبن »: فيه جواز شرب التبيذ والعسل وغيره إذا كان حلواً » ولاخلاف فى هذا . 


5/١‏ كتاب الأشربة / باب جواز شرب اللبن 


)١(‏ باب جواز شرب اللبن 


61٠١4( - ٠‏ حلئنا عب لبن مذ الى » حلا أبى د شي » عن أبى 


و سا سم 


إسحق » عن البراء » قال : قال أبو بخر الصديق 0 
المدبئة موا راع وقد طش سول اله كله : قال : فحليت كثبة من لبن ا 


ها تكرت ع رقنيك: 
ع دمع م 
رز .) حلائنا محمد بن الم تى وين بار - واللفظ لابن المقتى -. قالا : 
د سد يي دا هيرى بي ل دم عزو 2 


حَدئنا محمد بْن جعفر » حَدئْا شب قَالَ : سمغت أب إسلحق اله انى يقول : سمعت 


لبرأء يقول :م ال رول الله لله من مك إَى المدية 1 َه سراق بن مالك بن 


رصق سا 


جعُشم . قال دا لي وول اله ك» فساحَ تاك .قال اذم الله لى ولا أضرلة . 


. 
0-7 


قال : قدعا الله . قال :عط ُو ل عله مرو برأعى ختم . كَالَ أبو بكر الصديق : 
َأحَذت قَدَحَ) فح[ حلت فيه لرسُول لله عله كنبة كثبَةٌ من لبن » َيه به شرب حَتى رضت . 


مم 


وقوله : ١‏ مررنا براع وقد عطش رسول الله عَقتّهُ فحلبت له كثبة من لبن » بضم 
الكاف : قال بعضهم : هو قدر حلبة . وقال الخليل 0 
شىء فهو كثبة . 

وقوله : ٠١‏ شرب منها حتى رضيت »© : أى حققت أنه. أخذ حاجته وروى » فأرضانى 
ذلك . وشربه ‏ عليه السلام ‏ من لبن الغئم وربها غير حاضر ؛ إما لأنها العادة عندهم 
لكل أحد ٠‏ أو أنه لاقيمة للبن الغنم فى الطرق هناك ٠‏ وإنما هو للرعاة الذين يلون أمرها 
ويتعيشون به فى فلواتهم » وقد تكون الغنم لمن يعلم ‏ عليه السلام ‏ أنه يسره شربه 
للعجماء . 

وقد جاء فى مسلم آخر الكتاب :أنها لرجل من أهل المدينة »وهو وهم »والصحيح من 
أهل مكة إن شاء اللهء وقد ذكر البخارى فيه من رواية إسرائيل: «لرجل من قريش »6 (© 2 
وفى رواية أخرى : ١‏ من أهل مكة أو المدينة » 9©) . 


. 05017( 8/37 البخارى » ك فضائل الصحابة » ب مناقب المهاجرين وفضلهم‎ )١( 
. )3"”506( (؟) البخارى » ك المناقب » ب علامات النبوة : الفتح :/ره5؟‎ 


قا الاقترية ياجو وا ظارت لان "سس سس سي حو يفيت 18 


عم بي لت البو لو يرى بر له هه 


1 (18) حدئنا محمد بن عباد زهي بن حَرْبِ ‏ وَاللقْظ لابن عبّاد ‏ قَالا : 


ره سس يي 02000 


حدثنا أبو صفوان ؛ يرن يونس + ع عن الزْهْرِئ» قَالَ :قال ان المُسَيّب : قال أبو هريرة : 
إن التبى عله أنى لله أسرى به يإِيليَاء بَدحيْنِ من حَمْر لبن فَنظر إلَيْهمَا َحَدَ ابن . 
قال له جبريل - عَلَيْهِ السّلام ‏ : الحَمدُ ل الى هَدَاك لأفطرة » ل عدت الك 


0 رك أن . 
ع ع أ 0 2 س2 و اد ماو 
7 ..) وحَدئّتى سَلَمهُ بْن شبيب » حَدننَا الحسن بن أعين » حدثنا معقل ٠‏ عن 
الّطرئ؛ عن سعيد بن المسيب ؛ أله سمح آبا هريرة يقُول : أنى وول لله أله . بمثله . 
ا 


4-0 


وقد سثل مالك عن مثل هذا على الجملة فكرهه » وسئل ‏ أيضاً ‏ فيما يشبه فى 
الرجل يدخل الحائط فيجد التمر ساقطا » فمنعه إلا أن يعلم أن نفس (1) صاحبه تطيب 
'بذلك . أو يكون محتاجًا . وقد تقدم الكلام على هذه المسألة » وهل يغرم / المضطر ؟ 
وقوله : « أتى ليلة الإسراء بقدحين من خسر (2 ولبن فأخذ اللبن » فقال جبريل له : 
الحمد لله الذى هداك للفطرة » لو أخذت الخمر غوت أمتك »© : قيل فى قوله لأخذه اللبن : 
هداك للفطرة ؛ لأن اللبن أول مايتغذاه الصبى » وأصل الفطرة : الابتداء » فاستدل من 
ذلك على الجبلة التى خخلق الله عليها بنى آدم فى صلب أبيهم من الإسلام » كما قال عليه 
السلام ‏ : « كل مولود يولد على الفطرة » 259 . وقد يحتمل أنها علامات وصفها الله 
لحبريل ليعلم بظاهرها ما قسمه الله لمحمد ‏ عليه السلام ‏ ولأمته من الهداية » ويحتمل أنه 
لما كان اللبن غذاء الأجسام ومصلحة لهم مجردة عن المضار غالباً فى دنياهم » دل أخذه له 
على توفيقه » وسناد أمته لما فيه مصلحتهم فى أحوالهم وهدايتهم لذلك . ولما كانت الخمر 
تذهب العقول ونثير الفحشاء والعداوة والبغضاء 3 دل على خلاف ذلك . 
وقوله : « غويت وغويت أمتك 2-6 أى ملت عن الخير والاستقامة والغى والانهماك 
فى الشر . وفيه حجة على تحريم الخمر ؛لأن ماهو سبب للغى والفساد محرم ٠‏ وبهذا 
وضعها الله وعلل تحريمها فى الآية . 
)١(‏ فى الأصل : يفسق » والصواب من ح . 
(؟) فى الأصل : خبر » والصواب من الصحيحة المطبوعة » ح . 
(') سبق تخريجه » وهو فى البخارى ١70/7‏ » أبو داود 579/4 رقم ( 6 )0 أحمد 5 /*9؟ .هلالا ء 
موطأ مالك 551١/١‏ . 
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لت سي سج كنات الأقرية نات فى قرب النبيذ وتشمين الإثاء 


)١١(‏ باب فى شرب التبيذ وتخمير الإناء 
ا ا م لاب لاك عام بر ىل سس لاسن #8دى يي بده وو 
١٠١(_4*‏ ') حلا زهير بن حربٍ ومحمك بن المنتى وعبد بن حميد ٠‏ كلهم 


الل 


عن أبى عاصمٍ . قال ابن المكتى : حدئنًا الضحالك ‏ )+ خرن لبن جر » أخبرى أب الزئر؛ 


همع جابر بد الول ار نى أَبُو حَميْد الساعدى قَالَ أت الى يك بقح 
مد و ممق و مهمه 


بن من التقيع » لبر مخررك لال : 0 ألا حَمرتَه ؛ ولو تعض عَلَيْه عودا » . 


هه وص صماسة 


َال أبو حمَيد : إَِما أمر بالأسنقية أن وكا لَْلا وبالأبواب أن تلق ليلا . 


ا 


ل د ا نزم ع اس وع وس السلهةر 
9 ..) وحلائنى إبراهيم بن ديتار » حلا روح بن عبادة » حَدئنا بن جريج وزكرياء 


بن إسلْحق ‏ قَالا أخبرنا أبو الزيير ؛ نِم جار بن بد له يقول. : أخبر 
السأعدى ' أنه أتى الى يقد لبن . بمثله . قال وم كر كاقل أبِى حَميد : 
باللْيلٍ . 


0 


نى أب وأحميّد 


وقوله : ١‏ أتيت النبى ‏ عليه السلام ‏ بقدح من النقيع » : كذا رويئنا هذا الحرف عن 
أبى بحر بالباء بواحدة » وعن غيره من شيوخنا بالنون . واختلف فيه الرواة ‏ أيضاً ‏ عن 
البخارى » قال أبو ذر.والقابسى هنا بالنون ء وكذا ذكره الهروى فى هذا الحديث . وهو حد 
وادى العقيق على عشرين فرسخاً من المدينة » وهو موضع حمى عمر لنعم الصدقة . و 
روى أن النبى عله حماه قبل » وإنما زاد عمر فى حماه . وضبطه أبو عبيد السكرى بالباء 
وصححه . ولم يذكر خلافآ .والأشهر فيه النون » وبالنون ذكر الخطابى . وقال : البقيع: 
'القاع » وقال السكرى : البقيع : قاع ينبت » وأصله كل موضع يستنقع فيه الماء » وأما 
بقيع الغرقد ‏ وهو مدفن موتى المدينة ‏ بالتاء بغير خلاف . ص بالباء أيضا . 
قال الخليل : البقيع » بالباء : كل موضع من الأرض فيه شجر شتى (23 . 

وقوله: ليس مخمراء فقال: « ألا خمرته » أى غير مغطى». وتخمير الإناء: تغطيته . 

وقوله : « ولو تعرض عليه عوداً » بضم الراء : أى تمده عليه عرضا . يريد عند عدم 
مايغطيه به » كما قال فى الحديث الآخر : « إن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه 
عوداً » ويذكر اسم الله » » كذا رويئاه بضم الراء » وكذا قاله الأصمعى ٠‏ ورواه أبو عبيد 


)١(‏ ومعناه : شجر يستجم حتى يغيب الراكب فيه . انظر :. معجم البلدان » نقع 73١5/6‏ » اللسان » مادة 
« شم »4 
ع 


كتاب الأشربة / باب فى شرب النبيذ وتخمير الإناء غ3 


سه وداع وس سي ةم وى 


١١(.5‏ ندا ع كر ب لى طبن و ري والأظ الى عربت 
قلا : حَدنَنا أبو معاوية » عن الأعمش » ع ارات عن جابر بن عبد اله » َال : كن 


مع وول الله عل فى قال رج يَارَسُول لله » ألا تيك نَبيذا ؟قَقَالَ ١:‏ بلَى 2 . 
ل سس ص ات بر بيرم وم ساس ما م 


قال لخب الرحل جحي ل فخاء قد ف 32 قال رَسُول الله مل : « آلا مرت » 


و خا ا 
لم وى ما وير ا«ي لمق 


ولو تعرض عَلَيْه عودا " قال : قشرب . 
)...١ 65‏ وحدثنا عثّْمَانَ : بن أبى شيبة » حدئنا تيحن لطم ؛ عن أبى سفيّانَ 
و و8 وير 


وى فالخ : عن جار » قَالَ : جاء جل قال له أو حمَيْد بقح من لَبْنٍ من التقيع . ققال 


رع تا وله لاو لسغي سم 


َه سول الله عله ١:‏ ألا خَمرَهُ ولو عليه موه . 


آذك ل سس سس 
بكسر [ الباء الموحدة ] )١(‏ والراء ٠‏ والوجه الأول ؛ لأنه من جعله بالعرض الذى هو 


خلاف الطول . أما ماخصه على تغطيته بكل حال فإنه أنظف ؛ مخافة مايسقط فيه . وأما 
أمره به بذلك بالليل فقد بين العلة فيه من أجل ولوغ الشيطان فيه » أو أذاه بما يقدر عليه 
بقوله / : « فإن الشيطان لايكشف إناء » وقد أعلم ‏ عليه السلام ‏ أنه إذا اجتهد العبد فيما 
أمر به من ذلك وسمى اسم الله على كل ذلك كما جاء فى الحديث الآخر ‏ كفاه الله 
الشيطان » ولم يجعل له قدرة على كشف غطاء ولا حل سقاء ولا فتح باب » ولايصل إليه 
إذا أخذ فى ذلك. ولاينال بها فى هذه الأشياء شيئا » ولو لم يحجبها إلا بعود وذكر اسم 
الله » وكما منعه المبيت إذا سمى عند دخوله منزله كما جاء فى الحديث الآخر » وكما منعه 
أن يجول بين المصلى وقبلته إذا دنى من سترته وامتثل فى كل ما أمر به حدود الشرع ولم 
يتعدهاء وللعلة الأخرى التى ذكرها فى الحديث الآخر من نزول الوباء فى ليلة من السماء 
فيما لم يغط . قال الليث بن سعد : والأعاجم يتقون ذلك فى كانون الأول (59© . 

وأيضا فمخافة ماعساه يدخله من الهوام والحشرات المؤذية إذا لم يغط » ولعل صاحبه 
يقوم إليه من الليل فيشرب منه ولايعلم ما فيه . 


(1) كانون الأول : هو شهر ديسمبر من الشهور الأفرنجية . 


4ب 


10 كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإناء ... إلخ 


)بات الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر 
اسم الله عليها » وإطفاء السراج والنار عند النوم 
وكف الصبيان والمواشى بعد المغرب 


5 .(؟١ ٠‏ حداثنا يبن سيد » حَدئنا ل اح وَحَدئنًا محمد بن رمح » 


أخْبَرِنًا ليث عن أبى الزبير» » عن جابر ؛عن رول له عله ؛أه ال : ١‏ عَطُوا الإنَاء» 


اق 


وها السقاء» وفوا لباب » وفوا ارج ف ايعان لال سقاء» ولا بح 
بَبَاء ولا يكشف إِنَاءً نَم جد أحَدكُمْ إلا أن يعض على إَِائه وا ويذكر اسم 


ىهو 


الله ميقل .إن الفُويسقة تُضرم عَلَى آهل البيت َنِم » . ولم يذكر فيه فى حَديئه : 
«وأغْلقُوا البَاب» . 


)0 ..) وحلائنا يح بْن يَحَى » قَال : رآ على مالك ء عَنْ أب لير عن جاب 
عن النبى عله . بهذا الحديث . غَيْرَ أنه قَالَ ١‏ وَاكفئوا الإنَاء ‏ أو حَمرُوا الإنَاء » . 


عد شوو او ست 
ولم يذكر : تَعْريض العود عَلَى الإناء . 
ولعة, رو و د ابد في 


)0 ..) وحدئنا مه نوس حَدئنازي دا أب لعجاي قال : قال 
رسول الله عأ له : « أغلقوا اباب » وك . غيْرَ أنه َال" جروا 
الآنية » . وقال : تضرم عَلَى هل البيّت نيابهم 


ودهو.و ور 
0. )حلت عي ال .كن سم على 


مه 


لير » عَنْ جابر » عن الى لله . بمثْلٍ حديثهم . وقال : ١‏ والفويسقة تضرم ابت علَى 
أهله » . 


ومعنى قوله : « وأوكوا السقاء » )١(‏ : أى شدوا فمه بالوكاء » وهو الخيط الذى يشد 
به ويربط » وعلى أن ذلك بالليل حمل أبو عبيد فى الكتاب الأمر بتغطية الإناء فى الباب 
كله . والفويسقة هنا الفأرة »وقد جاء ‏ أيضا ‏ فى حديث ابن عباس أنه من فعل الشيطان» 
وأنه ‏ عليه السلام ‏ قال : « إن الشيطان يدلها على ذلك فتحرقكم» . 


. حديث رقم (48) بالباب‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإثاء 200 إل ل سنا 888 


وملعم نر سار ثَ 2 "قا الاقف علد .عاد ىقل اوس 


/ا25. ا وعااي إصعر بر متفو و ا برنا روح بن عبادة» حدثنا بن جرييج , 


أحْبرَى ا قل : قال رسول الله لله : « إذَا كان جح 


ل دوع 


اليل مسيتم ‏ فكفوا صبياتكم » إن لشيطان يشر حيتكذ» وذ َب ساعَة من 


2 
وس اير ماس الردوس 


ل لوخ »واه لتاب ولا مناه :د لشيطَانَ لايفتح بَابَا مغلقا . 
0 وأوكوا قربكم ٠‏ ولذكروا اسم الله وحَمروا نيكم » وأذكروا اسم الله » ول أن تَعُرضُوا 
عليها شيئًا . وأطفئوا مصابيحكم » . 
وى م بيدى بير سم و مم سم بي 20 عام م فى عيرس 
0. ..) وحلائنى إسلحق بن منصورء أخبرنَا روح بن عبد حَدلَا بن جريح » 
أخْبرنَى عمرو بن ديتار ؛ هسم جايرَ بن عبد اله يقُول نَحو) مما أخْبرَ عَطَاء» إلا أله 
لايقول ١:‏ اكوا اسم الله عر وجل » . 


0. .) وحائنا أحمد بن مان الى » حَدَا باصم أخير نا ابن جرييج , ٠‏ بهذا 
الحديث عن عطاء وعمرو بن ديتار ٠.‏ كرواية روح . 


- عو بيو سم - 


. وحلنا أحمد بن يونس »حَدا زهي حكن أو اليب عن جاب‎ )١ ١"*(6 


لاد ل وت 6 قوس ول دسي 
ح وحدثنا يحبى بن يحبى » أحبرنا أوحية ٠‏ عن أبى الييْر » عن جابر » قَالَ : كَل 
وه سه وسيير 


رسول الله عله الاق افك سالك إناحت النشراء لت تق مدر 


وذكر مسلم فى الباب: [ حدثنا عمرو الناقد » حدثنا هشام بن القاسم ٠.‏ حدثنا الليث 
ابن سعد ] )١(‏ حدثنا يزيد بن عبد الله عن يحيّى بن سعيد عن جعفر بن عبد الله » قال 
الإمام : هكذا إسناده عن الرازى والكسائى ٠‏ وفى النسخة [ المقروءة ] (5) على الجلودى : 
حدثنى يزيد بن عبد الله وبحيى بن سعيد بواو العطف 29 . وكذلك عند ابن ماهان » 
والمحفوظ فى هذا الإسناد : عن [ يزيد عن ] (4) يحيى » وهكذا أخرجه أبو مسعود 
الدمشقى عن مسلم . 

وقوله : ١‏ إذا أجنح الليل » : أى أقبل ظلامه . وأصل الجنوح : الميل » والجنح 
والجنح الظلام » »بالضم والكسر . 

وقوله : ١‏ لاترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت [ الشمس ] 200 يذهب فحمة 
)١(‏ سقط من الأصل ٠‏ والمثبت من الصحيحة المطبوعة ٠‏ ح 
(0) من ع . (9) فى الصحيحة المطبوعة : عن يحيى بن سعيد » بدون واو العطف . 
(5) منع . (0) من الصحيحة » ح . 


2 م 


دل كتب الأشربة / باب الأمر بتغطية الإناء ... إلخ 


سام 


العشاء » إن الشياطين قن تتبْعث !ذا قبت ا » حتى تَذُهَب فَحمة العشاء » . 


- 


قم 

ا 

مهد مخ 00 > يت #ميش ‏ 2ه د وه 1 ١‏ / 
عن جابر , عن النبى عله . بنحو حديث زهير . 

١4(-8‏ 1 وحاتنا تر لقح ماهمب القاسوء ينبن 


وت وس > ه دونب 


سعد » حَدلَى يزيد بن عبد لله بن أُسامَة بن الهاد الى » عن يحنى بن سعيد » عن جتعفر 
ابن عبد له بن الحككم عن الفا بن حكيم » عن جاب بن عبد له قال : سمغت 


00 0 587 


رسول لله عله يقول : ١‏ غطوا الإناء » وأوكوا السقّاء » قن فى السئة هيز فيها وبَاء» 
ليمرب نس عليه غطاء» أو سقاء عليه وكا إلا َل فيه من ذلك الوباء 8 


20 2 


ولرى في سمس 0 


0. ..) وحدائنا صر بن على الجتهاضمى ‏ حَدتى أبى ‏ حَدنا تبن سعد » هذ 
الإسناد » بمثله غير أنه قال : ٠‏ قن فى السئة يما نل فيه وباء » . وراد فى آخر 
الحَديث : فَالَ الَّمثُ : فالأعاجم عند يَقُونَ لك فى كَانُونَ الأول . 


)٠ ١6( ٠‏ حدائنا أبو بكر بن ن أبى شيية وَمروالتاقد وزهير بن حَربء قَالُوا: 
ل مم عرو عم عر وى 


دن سيان بن عي حَنٍ لطر عَنْ سالم عَنْ أبه » عن الى كله َال 707 يركوا 
الثار فى بيوتكم حين تَنَامُونَ . 
8ى امه عء ا عع ع مار عراف نر 2 ل 
)7١15(--١‏ حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى 0 
بد لله بن تَميِ وأو عامر الأشنعرى وأبو كرب - وَاللَْظ لأبى عامر قَالُوا : حد 
ل 2010 


بو أسامة عن بريد » عن أبى برعة» عن أبى مُوسى » قَالَ ار حل أله التي 
ارم هه وس لها مه وا فى 


من الليل فَلَمَا حداث رسُول لله لله بشآنهم قال : 0 إن هذه الَارَ نما هى عدو لَكُم» 
ذا نم قاطفتوها َنكُمْ » . 


العشاءء قال الإمام : فحمة العشاء :. سواده » والفواشى : البهائم » كذا فسره [ بعض 
الناس ] 2١(‏ . قال القاضى : أصله كل مافشى وانتشر من المال » يقال : أفشى الرجل : 
إذا كثرت فواشيه [ من الإبل والغنم السائمة وغيرها . قال ابن الأعرابى يقال : أفشى 
وأمشى وأوشى بمعنى واحد ؛ إذا كثرت فواشيه ] 259 . وقد علل نهيه عن ذلك بانتشار 
الشياطين حتى تذهب ؛ لثلا يصيبها منها ضرر أو روع . 

(موم © - ل >7 جزاتيطاس م 


ع مدن 


كباب الافرية 7 اب داب الطقام والشراب؟ والكامهيا اسم مت لزع 


فرنة باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


)٠ ١7-٠6‏ حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وأ بو كريْب» قآلا : دنا أبو معاوية. 
عن الع »ع مح أبى حديَْةَ ع يَف َل كن ذا حصنا َع الى 
َه ملَمَامًا 1 | نضع أيدينا 3 حتى يبدا رسول الله عله , بيضع يده ونا نا حضرناً ا 

عل لوس بي سس سس - 00 4 32 
طعاما جات جار انمق ََعبتالَضم به فى الطناو وله عه 
سوه ل ابر آم ص سس 
يدها » ثم جا أعرابى كَأنَّمَا يع تخد بيده ٠‏ ققَاَ رسول اله علله : « إن الشَيْطّان 


5 


مه و 


يسبل الطََّامَ ألا يذكرَ ايلم اله عليه » وإنه جاء بهذه الجَارية يمحل بها. فحت 


هعس صم سم 
د ل سير 


بيدها 2 فجاء بهذا الأعرابى ليَستحل به 2 َأخَدت بيده وَالّذى تفسى ب بيده 2 إن يده فى 


[ كتاب الأطعمة والأشربة ] )١(‏ 

وقوله : « كنا إذا حضرنا مع رسول الله عَتّه طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول 
الله عله ٠‏ فيضع يده » » قال القاضى : هذا من أدب الأكل ألا يتقدم الكبير والفاضل 
[والمعظم ] (22 . لا فى غسل اليد ولا فى ابتداء الطعام ولا الشراب » إلا أن يؤاكلهم 
صاحب/ الطعام . فقد استحبوا أن يكون هو البادئ للحاضرين بالغسل والأكل لتنشيطهم 
بذلك . وبعكسه فى رفع اليد وغسلها عند انتهاء الطعام ؛ لثلا يظهر [ منه ] 0© بالبداية 
حرصه على رفع [ أيديهم ] (9) . ش 

وقوله : « فجاءت جارية كأنها تدفع » » وفى الرواية الأخرى : ١‏ كأنما يطرد » أى 

ة إسراعها فذهبت لتضع يدها فى الطعام ٠‏ وأخذ رسول الله عله بيدها . وذُكر عن 
أعرابى نحوه ٠‏ 

وقول النبى كله : « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه » وأنه جاء 
بهذه الجارية ليستحل بها » الحديث : فيه أن التسمية مشروعة فى أول الطعام والشراب» مع 
ما جاء فى الحديث الآخر : « سم الله ٠‏ وكل مما يليك » ٠»‏ كما أن الحمد مشروع فى أخره 
كما جاء عن النبى لله 

[ وقوله : « إن الشيطان كان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه »](1:20 يحتمل 
(1) هذه العبارة ليست فى موضعها » وقد سبق موضعها . وقيدناها هنا لأنها فى جميع نسخ الإكمال » وهنا 


يبدأ ب الطعام والشراب وأحكامهما 5 


1/56 


4م: دلت .لمي كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


00 


يدى مع يدها» . 
إن و 2 ل 0 5 عو ير و _- ع رمم 


0. ..) وحدثناه إسْحَق بْنْ إراهيم الْحَنْظَلى ‏ » أخبرناً عيسى بن يونس ٠‏ أخبرتا 
الأحش م حَيْتمةَ بن بد الرحمَن , عن أبى حَدَيَْة الأرحَبى» عَنْ حََيْفةَبْن يمان 


أن يكون على ظاهره ء وأنه يصيب منه إذا لم يسم عليه ] 9 ويحتمل أن يكون استحلاله' 
له استحسانه له لرفع البركة منه إذا لم يسم عليه [ الله ] 219 » وهذا مثل الحديث الآخر : 
« إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وطعامه » قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء ؟ . 1 

وقد اختلف فى معنى ما جاء فى الآثار من أكل الشيطان وشربه » فجعله الأكثر من 
أصحاب الحديث والفقهاء وغيرهم على الحقيقة ؛ إذ قد جاء بذلك آثار كثيرة متظاهرة » 
وليس ثم ما يحيله ويمنعه » ولا للأقيسة والعقول فيها مجال . وهم وإن كان ليس منهم 
أجسام لطيفة روحانية ٠‏ فلا يبعد أن يكون لهم ببعض الأغذية إلام من لطيف لرطوبتها أو 
روايحها . [ فقد جاء فى الحديث : ١‏ من بات وفى يده غمر فأصابه شىء ٠»‏ فلا يلومن إلا 
' نفسه ] (©) فقد قيل : وقد يكون له طعام يختص به من الأنجاس والأقذار » ويشارك الناس 
فيما نبهت الآثار عليه من الروائح والطعام والأرواث ٠»‏ وما لم يذكر اسم الله عليه وبات غير 
مغطى » وما أكل بالشمال ٠‏ ونحوه . وقيل : بل هذا كله على الاستعارة والمجاز » وأن 
معنى ذلك أنه من أمر الشيطان وموافقته وإغوائه ؛. ليبعد فاعله عن امتثال السنة » ومخالفة 
أمر النبى ‏ عليه السلام ‏ ونهيه » وليضر المسلمين من ذلك بما عليه من رفع بركة طعامهم 
بترك التسمية عليه » والمخالفة للسنة . 

وقد قيل : إن أكلهم يتات ؛ إذ المضغ والبلع لذوات الأجسام والأمعاء وآلاات 
الأكل » وقد جاء فى الآثار : أن منهم ذوات أجسام وجنان » ومنهم جنان البيوت » ومثل 
هذا يتهيأ منه الأكل والشرب المعلوم » وإن كانت تلك [جميع ] (5) خليقتهم الأصلية » أو 
فى الوقت الذى يصورهم الله فيها بتلك الصورة ‏ والله أعلم . وروى عن وهب بن منيه 
قال : هم أجناس : فخالص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون » هم ريح 2 
ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويتوالدون» ومنهم السعالى والغيلان والقبطارية . 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ح . (؟) ساقطة من ح . 
(9) الحديث أخرجه الترمذى »٠ك‏ الأطعمة » ب ما جاء فى كراهية البيتوتة وفى يده ريح غمر 781/5 برقم 


(1869 2 0١5م1ا)‏ وقال : حديث حسن ٠‏ وكذا الحاكم فى المستدرك 1 .»,. والبيهقى فى الكبرى 
1 1 
وقال فى النهاية : الغمر بالتشريك 5 الدسم والزهومة من اللحم كالوضر من السمن ع وهذه العبارة 
ساقطة من سس ٠‏ والمثبت من ح . 
(5) من الأصل » وساقطة من ح . 


كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما لل -م- ومع 


ل[ مر رصي سل 


قآل : كنا ذا دعينا مع سول لله لله إلى طعَام . فَذَكَرَ بمَعنى حَديث أبى معاوية. وقآل : « 
كالما بطرد 4 وق البجارية : ٠‏ كأثما تطرة 4 - وكدم مبحىء الأطرارى” فى ديف قل 
مَجىء الَارية . واد فى آخر الحديث : كُمَذَكرَامْم الله َكل . لم 

0. ..) وَحَدئنيه أبو بكر بن نأفع . حَدئّنَا بد الرحمَنِ » حَدئنا سفيآن » عن الأعمش » 
بهذا الإسنآد وقَدُم مَجىء الجارية قبل مجىء الأعرابى . 


سك فى بر 


)"١ 18(-٠6*‏ وحدئنا محم بن المنى الى » حَدَئًا الضحالك ‏ يعنى أبا 


عاصم - عن ابن جريج , أخيرنى أ و المي » عن جاب بن عبد اذ ؛ أنّهسهع الى عه 
شرل : 9 إذَا َخَلَ الرجل بيه فَذَكَرَ لله عنْد دخُوله وَعنْدَ طَعَامه , قآل الشبيطآن : لامبيت 
كم ولا عشناء وَإذَ حل مير ال عند حول » قال ليطا : أذرَكْتم المَبيت و 


َم يذكر الله عند طَعَامه » قال : أذركم المبيت والعشاء » . 


ل ع قد ل ا و ا و 2 ده 


0 ..) وحدئنيه إسحق بْن متصورء أخبرنا روح بْن عبَادة » حَدننًا ابن جريج , 


أحْبرتى و - 


أبو الزبير ؛ أنه سَمِع جاب بن عبد الله تقول ؛ إِنَّهُ مم الى لله يَقُولُ . بمثلٍ 


وقوله: « إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه ٠‏ قال الشيطان : لا 
مبيت / لكم ولا عشاء » : مما تقدم الكلام عليه » وأن يذكر اسم الله واستعمال العبد ما 
ندب إليه منه فى مواطنه منع الشيطان من الاستقذار والأكل من عشائه ٠»‏ ولم يجعل له قدرة 
عليه إذا جعل الحديث على وجهه وظاهره ٠.‏ وإن صرف إلى المجاز كان معناه : أى لا 
منفعة لكم بالمبيت ؛ إذ كفاه الله بذكره إغوائكم له وضركم إياه » ومنعه رغبتكم من 
نقص طعامه ورفع البركة منه ٠‏ وقلة الانتفاع به بمعاقبة بة الله إياه بذلك ؛ إذ لم يسمه ولا 
امنثل أمر الله فى ذلك . 

وقوله : «والذى نفسى بيده » إن يده فى يدى مع يدها » : ظاهره مباشرة الشيطان 
الأكل بنفسه ويده على أحد التأويلين المتقدمين . وكذا فى النسخ : « مع يدها » ء قالوا 
الوجه مع أيديهما ؛ لأنه ذكر فى الحديث أخذه بيد الجارية والأعرابى . 

وقوله : « ثم ذكر اسم الله [ عليه ] 2١(‏ وأكل »؛ : فيه [ أن ] (25 التسمية مشروعة 
عند ابتداء الطعام » كما شرع الحمد آخره ». واستحب بعضهم ذلك فى كل لقمة يأكلها . 


)00 ؟) ساقطة من خح 5 


6/ب 


تهت نيت أكثات الأشربة / ياب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


8 2 0 
حبك ا باك إلا أنه قال : ١‏ وإن َم كر اسم اله عذْد عام » وإ يذكر اسم 
لله عند دخُوله » . 


ع لل الو لاك فى بير بى 


1٠ ١9( ٠١:5‏ حدائنا قي بْنَ سعيد » حَدئنَا َي او ب 
خرن الث عن أبى لبي » عن جا » عن رول له له قل : ٠‏ لا تأكلوا بالشسّمال » 


00 


إن الشيطان يأكل + بالشسمال 2).. 


٠ .70(-‏ حن أو كبن أ ةببد ابن 6 
0 00 2 
بن حرب وأبن أبى عمر وَاللّْظ لابن نمير قَالُوا : حدلنً سفيان» 2 عن الرهْرئ» عن 
أبى بكر بن عبد الله بن عبد لله بن عمَر» ٠‏ عن جد ابن ء عت أ مول ان عق هال : 


0 


أل أحدكم ليل يميه + وإذا شرب ليرب بيعينه » لطا َكل بشماله. 


0 
7 00 


7 


وأمره ‏ عليه السلام ‏ بالأكل والشرب باليمين ونهيه عن ذلك بالشمال » وزاد فى حديث 
نافع : « ولا يعطى بها . ولا يأخذ بها » على ما تظاهرت به سنته واعلة الدلام ع من 
أمره بذلك فى غير شىء » وحبه التيامن فى أمره كله ء ولما فى اللفظة من اليّمن » ولثناء 
الله على أصحاب اليمين » واختصاصه أصحاب اليمين باليمين ؛ لأخذهم كتبهم بذلك ١‏ 
ولكونهم عن يمين العرش وتشريفهم بذلك ٠‏ وتفضيل اليمين فى قوتها وبطشها ٠‏ وإضافة 
العرب كل خير لها . وضد ذلك لضدها » وتسميتهم إياها شؤما » وقد قال الله فى. 
أصحاب الشمال : « أصحاب الْمَشمَة 4 2١(‏ , وقال الشاعر : 
أبينى أفى بيمينى يديك جعلتنى فافرح أو صيرتنى فى شمالك 

وليتناول إزالة الأقذار من الجسم وغيره بالشمال . 

وقوله : ١‏ فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » . كمثل أكله هو على الحقيقة» 
أو أنه على ما تقدم على المجاز . فإن قيل : إنه حقيقة فنهى عن التشبه فى مخالفته 
ومضادته الاستقامة فى أموره . وقد تكون الهاء هنا فى « شماله » عائدة على الشارب 
والطاعم » أى يأكل بها الشنيطان معه . أو يكون على المجاز » أى ذلك من محبة الشيطان 
ونزغه حتى خالف سنة نبيه . 


. 9 : الواقعة‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما يس -- #لرع 


مير » حدئناًأبى اح وحدئنا بن الى » حَدئايَحَى - وَهُو اقطان كلاهماً عن عبَيّد 
لله » جَمِيعًا عن الزهْرئ . بإستّاد سفيان . 
5 له (. ..) وحدثتى أبو الطاهر وحَرْمَكَة قآل بو الطاهر : أخبرتاً :وال حرملة: 


وف اماو دهم وى ووداة وى و وى 


حدكناً- - عبد ان بن وطب » حدكنى عمر بن محمد حدئَّى القاسم بن عبد له بن عبد 
ودد ‏ لطع ده دي 
اف بن عم » حدئه عن ألم ع بيه نارول له كه قل : ١‏ لا يأكلن أحَد مك 


ال سس سم وم 


بشماله » ولا يشرين بها . فَإِنَ الشيطآن يأكل بشمّاله » ويشرب بها » . 


قآل 0 ١‏ ولا يَأحْدَ بها ولا يعطى بها » . وقى رواية أبى الطاهر : 


٠‏ لا يأكلن أحد 
- جره هه سكام سوبي و عر مر 
-(100) حتها بكرن لى حي حدقان الاب » ع ع 
6ه علط لاط اه د 2 2 و ا 
ابن مار » حَدئنى ياس بن سلَمَة بن الموج ؛ أن باه حَده ؛ أن جلا أل عنْد رسول 
الله عله يشماله . فَقَالَ : « كل بيّمينك » . قَالَ : لا أستطيع . قال : « لا استطعت » . ما 


ام 0-4 صا م 
0 


منَعَهُ إلا اكير . قال : قما رقعها إلى فيه . 


)7١717(-‏ حدثنا أبو بَكْر بن أبى شيبة وابن أبى عمر» جميعًا عن سفيا 
قل أبو بكر : حَدئنا سيان بن عيَية» عن الوليد بن كير عا رقب بر كبانس 
52006 ا 


من عمرَ بن أبى سَلَمَة» قَالَ كُنْت فى حَجْر رَسُول الله لله . وَكَانَت يدى تَطيش فى 


وقوله ‏ عليه السلام : للذى أكل عنده بشماله فقال : « كل بيمينك » . فقال : لا 


أستطيع » فقال : « لا استطعت © ». قال : ١‏ ما منعه إلا الكبر » فما أكل بها بعد : فيه. 


إجابة دعاء النبى ‏ عليه السلام ‏ وتعجيل معاقبة من خالف أمره فى الدنيا » وهذا يدل 
على أن الرجل كان منافقا ‏ والله أعلم ‏ لقوله : « ما منعه إلا الكبر » أى لن يتواضع 
بنفسه مخالفة هواها » وطاعة النبى عله فيما أمر به ؛ ولهذا استحباب النبى يله الدعاء 
عليه » ولو علم أن قوله : « لا أستطيع » صحيحاً لما دعا عليه . وقد أجاز العلماء لمن به 
عذر بيمينه أكله بشماله وشربه به ؛ إذ هو غاية مقدوره . وقد ذكره العلماء / تباعا لهذه 
الأحاديث كما تحب لمناوله بالشمال والصدقة بها . روى ذلك عن نافع وعطاء . 

وقوله : « كنت فى حجر رسول الله عله » بفتح الحاء : أى فى حضاتته » هذا إذا 
أريد به المصدر ٠»‏ وبالكسر إذا أريد به الاسم . 


1/1١55 


دبل كتب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


0000 رق عي دس لم معوى م 12 ادع و الام أ 
الصحفة . فقال لى : « ياغلام » سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » . 
رامعو وم دف فم رةه 


2-1 ..) وحادثنا الحَسن بْن على الحلوانى وأبو بَكْرِ بن إسْحَق » قلا : حَدَكنًا 


م دعم عد وان جه ودس ابي عات فى -ه صمب > 6 دمو يي ان د وى ب# ممه 
ابن أبى مريم » خبرنًا محمد بن عمرو بْنِ حلحلة » عن وهب بن كيسان , عن عمر بن 


© 8 


أبى سَلَمة ؛ أنه َال : كلت يَومَا مع رول الله عله ٠‏ فجعلت آخُدُ من لَحْمٍ حول 
الصّحقة . قل رَسُولُ الله قله : «ككل مما يليك » . 


+ وحدثنا و التاقد » دنا سفيان غمينة اعم الرهرى‎ )٠١7(-٠ 
عمرو بن عيبنة » عن زَهْرئ عن‎ 


بيد لله » عن أبى سعيد » قآل: هَى الى عه عن اختَاث الأسلقية 


ومسب ى باس وس وسدسه ناخ سلس م و عع عي - 


5ه (2. ل ا الا 


غ8 مه ام 


ابن شهاب » عَنْ ْله بن عبد اله بن عن » عن أبى سعيد الُْدْرى ' ؛ أنه قال : #نهى 


وقوله : « فكانت يدى تطيش فى الصحفة » : أى تحف فى جوانبها » وتفسيره قوله 
فى الرواية الأخرى : « فجعلت آكل من لحم حول الصحفة » » وفى البخارى : « من 
نواحى الصحفة » 2١(‏ كذا رواية جميعهم ٠‏ وللهوزنى : « تبطش »© وليس بشىء » والأول 
المعروف . 

وقول النبى له : « يا غلام » سم الله » وكل بيمينك » وكل مما يليك » فيه ثلاثة 
سنن فى أدب الطعام مشهورة » مضى الكلام على اثنتين منها .والثالث قوله : « كل ما 
يليك0» . وهى أيضآ سنة متفق عليها ؛ لأن كل أكل جاء ما يليه من الطعام فإدخال غيره 
يده عليه وتركه ما أمامه قبيح ٠‏ ومشاركته له فيما فيه حوزة بغير إذنه » مع ما فى ذلك من 
تقزز النفوس بما خاضت فيه الأيدى» واختلف فيه أصابع الغير » وليس كل أحد يستحسن 
ذلك منهم لاسيما فى الطعام الرطب والأمراق وأشباهها ؛ فلما فيه من الجشع والحرص على 
الطعام » وإيثار النفس على المؤاكل » وكل هذا مذموم ؛ ولأنه إذا كان نوعاً واحداً فلا فائدة 
فى ذلك إلا سوء الأدب وشرههم بذلك . بخلاف إذا اختلف أجناس الطعام ٠‏ فقد أباح 
العلماء اختلاف الأيدى فى الطبق والصحفة وشبهها لطلب كل نفس ما تشتهيه من ذلك » 
بخلاف إذا كان جنسا واحدا . 

وقوله : « نهى ‏ عليه السلام ‏ عن اختناث الأسقية » » قال الإمام : أصل هذه 
الكلمة من التكسر والتثنى واللين » ومنه سمى الرجل المشبه بالنساء فى طبعه وكلامه مخنثاً؛ 


. )511/( أخرجه البخارى » ك الأطعمة » ب الأكل مما يليه . الفتح 4/ اه رقم‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 6 


00000 


ل م 5 525 م2 مد ىم سس 5 
رسول الله عه عن احتناث الأسقية : أن يشسرب من أفواهها . 


5 سى ععى في ابوس ع سم سو ل مكل سم سومي اس #ى ام 
(...) وحدثناه عبد بن حميد , أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر. عن الزهرى , 
لور سس اهل رهور,د شور 


بهذا الإسناد , مله . غير أنه قآل : واختنائها أن يقلب رآسها ثم بشسرب مه . 


لتكسره ولين معاطفة ٠‏ ويحتمل أن يكون نهى عنها لثلا ينال الشارب أذىّ مما يكون فى الماء 
ولا يشعر به ؛ لأنه يشرب مالا يبصر . أو يكون ذلك لأنه يغير رائحة السقاء بما يكتسبه 
نكهة الشارب . 

قال القاضى : فسره فى الحديث نفسه [ قال ] )١(‏ : « واختنائها أن بقلب برأسها ثم 
يشرب منه » . قال ابن دريد : اختناث الأسقية : كسر أفواهها إلى خارج ليشرب منها ‏ 
فأما كسرها إلى داخل فهو القبع . والنهى عن هذا الباب كله . والأمر به عند العلماء من 
باب الأدب والترغيب لا من باب الواجب والغرض » وقد قيل فى النهى عن اختناث 
الأسقية والشرب من فم السقاء : أنه للتقذر أيضآ » لإدخالها فى فيه أو إدخال شفتيه فيهاء 
أو لما يخشى من وقوع بصاقه فيها ١‏ أو غيره.[ وفى النهى عن اختناث الأسقية ] (23 قيل : 
قد يكون للتقذر أيضآ ؛ مخالفة ما يكون برأسها . وما تطويه من خارجه من قذر . 
فينعكس عند جلبه فى الماء فيقذره . 

وقد روى عن أبى سعيد ؛ أن رجلاً شرب من فى سقاء فانساب جان فى بطنه » فنهى 
النبى عله / عن اختناث الأسقية 299 »ذكره ابن أبى شيبة من رواية الزهرى . 

وقد خرج الزبيدى وغيره : أن النبى ‏ عليه السلام ‏ قام إلى قربة فخنثها وشرب من 
فيها ٠»‏ فهذا يدل على وجه التعلل بالتقذر؛إذ لا يتقذر منه ‏ عليه السلام ‏ [ شىء ] (54) ؛ 
ولأنه فى قربة نفسه . 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . 003 (09) سقط من حء والمثبت من الأصل‎ )١( 
. )4179( ١9/4 ابن أبى شيبة » ك الأشربة » ب فى الشرب من السقاء‎ )©( 


5/ب 


لت كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما 


(15) باب كراهية الشرب قائما 
٠٠ *5:(-1‏ حدئنا َب بن خَالد ‏ حَدئنا هَمَمٌ» حَدئن قاد عن أْس ؛ أن 
الى عله رَجَرَ عن الشرب قآئما . 


ودهوعىى 


1(. ..) حدثنا محمد بْنْ الْمتى » حَدئّنا عبد الأعلى حَدنا عي »عن قَتَادَة » 


عن أنس عن الى لله ؛ أنه نَى أنيَْرب لجل قئما قال قاد : فلن : الكل ؟ 
فَقآل : ذاكَ أشر أوحْيْث 


0 .)رحد فيب سيد وأو بلي حي اا : حَدئنا وكبع »عن هشام » 


04 0 2 


عن قاد عن أنّس , عن البّى عله . بمثله . ولم يذكر قول قتادة . 
8١1+‏ (ه” )'١‏ حلناهَدذب بن خَالد » حَدئنا هَمَام حَدئنا قاد عن أبى عيسى 
أ منوارى» عَنْ أبى سعيد الى ؛ أن الى عله َجَرَعَنِ الشرب فآئما . 


ا 0 تي لي ات برام بر الى برسس السام بياس تنه 50 


ها (. وسنقا رمق حب وشت نا الكل ران كارك املق 
لزهير وأبْن المكتى قَالُوا : حكن يَحَى بن سعيد » دنا حَنا قاد عن أبى 


ج 2و 


عيسى الأ وى عن أبى سعد الى" سول له ته عن الوب قائعا. 


٠١ 55(-7‏ حدنى عب لجار بن اعَلاء » حَدئنا مروآن ‏ يعنَى المزارى ‏ 


الى بي الى سس ع وسم لد على لس سير م 2 فز 


ا لا ا ار عار لنراء اقيم 1 اليتون :كال ومول 


له عله :لا شري أحَد مك قائم » » فَمن نسى فليستقئ » . 


وذكر مسلم الأحاديث فى نهيه عليه السلام ‏ عن الشرب قائما » قيل فالأكل» قال: 
« أشر أو أخبث » » وفى الحديث الآخر : « فمن نسى فليستقئْ » » وذكر مسلم حديث 
ابن عباس : ١‏ سقيت النبى عله من زمزم فشرب وهو قائم » ٠‏ قال الإمام : اختلف الناس 
فى الشرب قائمآ » فأجازه عمر وعثمان وعلى وجمهور الفقهاء ‏ رضى الله عنهم ‏ ومالك 
ابن أنس ٠»‏ وكرهه آخرون لهذا الحديث المذكور فى كتاب مسلم » وحجة الجمهور قوله 
هاهنا : ٠‏ شرب من زمزم وهو قائم » » وما خرجه البخارى والترمذى وأبو داود عن 
على رضى الله عنه ‏ أنه شرب قائما وقال : « إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم 


كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما 4.4١‏ 


وإنى رأيت رسول الله عله فعل كما رأيتمونى فعلت © (2©) . 

وقد قال بعض شيوخنا ؛ الغل التهى متضؤاق لمن أثى' أضحابه عاء ورده 090 اليشيرية 
قائما قبلهم » استبدادا به » وخروجاً عن الأحسن من كون ساقى القوم آخرهم شرباًء 
وأيضاً فإن فى حديث أبى هريرة : « ومن شرب (2 فليستقئ ». 

ولا خلاف من أهل العلم أن من يشرب قائما ناسيا فليس عليه أن يستقئ . قال بعض 
الشيوخ : والأظهر أن هذا موقوف على أبى هريرة » ولا خلاف فى جواز الأكل قائماً وإن 
كان قتادة قال: :- «#فقلنا' ::فالاكل + قال :: :ذلك أشرواخيك © لك حكى يعن 
شيوخنا أنه لا خلاف فى جواز الأكل ٠‏ والذى يظهر لى أن الأحاديث الواردة بشربه له 
قائمآً تدل على الإباحة والجواز » إن قلنا بتعدى أفعاله »؛ ويحمل حديث النهى على جهة 
الاستحسان والحث على ما هو أولى وأجل ٠‏ أن يكون لأن فى الشرب قائما ضرراً ماء فكره 
من أجله وفعله ‏ عليه السلام ‏ لأمته منه . وعلى هذا التأويل يكون قوله محمله على أن 
ذلك حرك منه خلطا يكون السقاء (؛» منه فى فيه *» » وقد قال النخعى فى [ النهى 
عن ] 2١‏ ذلك : إنما ذلك لداء فى البطن » هذا نحو ما قلناه . هذا الأظهر عندى إن كان 
لا بد من بناء الحديثين . 

قال القاضى : لم يدخل مالك فى موطته ٠‏ ولا البخارى فى صحيحه أحاديث النهى 
عن الشرب قائماً » فأدخلا إباحة ذلك من الأحاديث والآثار إذا لم يصح عندهم النهى عن 
ذلك والله أعلم . 


وذكر مسلم فى الباب ثلاثة أحاديث : حديث قتادة عن أنس وهو معنعن ». وكان 
شعبة يتقى من حديث قتادة من لا يقول فيه : حدثنا » وحديث قتادة ‏ أيضاً ‏ عن أبى 
عيسى الأسوارى عن أبى سعيد مثله » وأبو عيسى ‏ أيضا ‏ هو غير مشهور / واضطراب 
قتادة فى سند هذا الحديث ما يعلله فى مخالفة الأحاديث الآخر وأئمة الصحابة والخلفاء 
والتابعين . وحديث عمر بن حمزة لا يحتمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره عن أبى غطفان 
عن أبى هريرة » قالوا : وعمر بن حمزة لا يتحمل مثل هذا الحديث لمخالفة غيره له » 
والصحيح أنه موقوف على أبى هريرة . 

وشرب النبى ‏ عليه السلام ‏ وهو قائم لا يقال فيه : ترك ما هو الأولى لعلة إنما كان 
فى الحج ‏ والله أعلم . على ماجاء فى كتاب الحج . وحاله حينئذ من ألا يخفى فى أعمال 


ع ب ب م تن 

2 "07/7 أبو داود »ك الأشربة » ب فى الشرب قائما‎ » ١5 البخارى »ك الأشربة ».ب الشزب قائما /ا/‎ )١( 
. "01/4 الترمذدى » ك الأشربة » ب ما جاء فى الرخصة فى الشرب قائما‎ 

(0) فى ح : ويادر . (؟) فى ح والمطبوعة رقم (115) : نسى . 

(5) فى ح : الشفاء . (5) فى ح : قيئه . 

(5) سقط من الأصل » والمثبت من ح : 


17/ب 


بل كتاب الأشربة / باب كراهية الشرب قائما 


الحج » وقلة التمكن للجلوس لكثرة الناس » بحيث لا يخفى أولا يراه الناس فيعلموا أنه 
غير صائم » وإن كان فى غير هذا اليوم فليس إباحة ذلك » [ إن كان النهى أولا 
على] 2١(‏ ما تقدم ؛ ولعلا يظن نهيه على العموم وللوجوب » أوليبين نسخ ذلك إن كان 
النهى أولا على الوجوب . 

وقوله : « أشر وأنحبث »© : قد تقدم مثل هذا فى الحديث : « من أشر وأخير ) : 
وإيجاز النحاة مثل هذا » وأن وجهه خير وشر » ولا يقال فيه : أفعل ٠»‏ قال الله تعالى : 
وَشْرٌمُكانَا 4 (') ( حير عند ربك قَوَابا 4 © . 


76 : يوسف : لالاء فريم : /01 » الفرقان‎ » ٠ + الماتدة‎ )١( 
. 55 : (؟) الكهف‎ 


كتاب الأشربة / باب فى الشرب من زمزم قائما لل ب نس لاوع 


)١5(‏ باب فى الشرب من زمزم قائما 
١-(7؟ "٠‏ وحدثنا أبو كامل الجَحْدرِى » حَدنا بو واه » عن عَاصمٍ» عن 


ا الا ال لي 


الشعبى » عن ابن عباس » قَالَ : يت سول اله له من رمرم فشرب وهو قائم . 


2-66. ونان نلا را مور نو لل ول لقنا دن قاصو مدر 


. ماسو مم 00 و 


الشعبى؛ عن ابن عباس ؛ أن الى له شرب من زمََم » من دلو منها» وهو قا : 


- 


عر برى رو و ذا مد ور 


8 س7. ..) وحدئنا سريج بن يونس » حَدئنَا هيم برا عَاصم الأول ..ح 
وحَدكتى يَعْقُوب الدورقى وإسْماعيل بْنْ سّالم » قَالَ إسماعيل: أخبرنا + وقال يعقوت : 


حَدئنا ‏ ميم حَدَكناعَاصم الأول ومغيرة » عن الشطبى عن ابن عباس ؛ أن رول 
دنار 2 
الله عكله شرب من زمزم وهو قائم . 


» وحداثنى بيد الله بن معاذ » حَدئنَا أبى » دنا شعبة عن عَاصم‎ ).. .2(-1٠ 


َه ىس سه دموى ابر سم ماسو دم 
سمع الشعبى » » سمع أبن عباس ء قال : سَقِيت رسول الله عله من رمرم . قشرب قائما » 
0 
و وداه سلا ابر داةبيرى بير دوس 394 ودهععقمو 
)0. ..) وحدثناه محمد بن بشار , حَدلَنَا محمد بن جَعْمَر .ح وحدثتى محمد بن 


و ع هس سا عدن 
المَتَى » حَدننَا وهب بْن جرير » كلاهُما عن شمْبَة » بهذا الإستاد . وفى حديثهما : 


ره 


وقوله فى شرب النبى من زمزم : « فشرب قائمًا واستسقى» هو كذا » أى سألهم أن 
يسقوه » كما جاء مفسرً فى حديث الحج» وفى رواية ابن الحذاء : «وأسقى »© من الإسقاءء 
وهو غلط ٠‏ بل قد نص أنه لم يفعله » وقال : «لولا أن يغلبوا عليه لأسقيت معكم». 


0 لل كتاب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الإناء .. إلخ 


(0 باب كراهة التنفس فى نفس الإناء واستحباب 


التنفس ثلاثا خارج الإناء 
-70179) حدثنا بن أبى عمر» حَدَُا الى » عن أيوب» عن يح بن أبى 
كثير » عن عبد الله بن أبى قََاَةَ» ع أبيه ؛ أن الى لل ته أن , 1 يتنفس فى الإناء . 


وى عو سم 


1١ 78 ١‏ رحا ير سعد وو كرب ل فينةء اي : حَدئنًا وكيع» 


و 
وى سس وسدمة 20008 ا في اس 


عن عَْرة بن بت الأُصارى» عن تُمَامَ بن عبد الله بن أنّس » عَنْ أنّس ؛ أن سول اله 


2 - 


عله ىا كان يمس فى الإناء لا . 


اح )عدن سي ل تر ا عبد الوارث بن سعيد .ح وحَدئا 


عم برو ورج 


شييان بن فوح حَدئَا عبد الوارث » عن أبى عصام ا : كان رول الله 


0 


جه يتس فى الشراب لاما وقول ١:‏ نه أ وار 
قآل نس : فَأنَا نفس فى الشتراب ثَلانًا . 


اراب الل اع 


)0 :)رعق قا زا سي فى كرا لووك الال : حَدئُنَا وكيع » عن هشام 
الدستوائى »عن أبى عصامٍ عن أنْس » عن الى لله . بمثله . وقال : فى الوناء . 


وقوله : « كان عليه السلام ‏ يتنفس فى الإناء ثلاث ؛ » وفى الرواية الأخرى : فى 
الشراب » ويقال : « إنه أروى وأبرأ وأمرأ » . الأول مقصور والآخران نمدودان مهموزان» 
ومعنى « أروى » من الرى 2 أى أكثر ريا ؛ لأنه فى شربه فى مدة واحدة قد يقطع عليه تمام 
نفسه دره فلا يستوفيه 2 و« أبرأ وأمرأ » بمعنى : أحسن شرباً وأهنأه وأقله ضرراً ٠»‏ قال الله 
تعالى: ط هنيئا مريئا 4 2١(‏ . أى سائغا غير منغض . يقال : هنا فى الطعام وهنأنى بالفتح 
والكسر 2 هنأ وهنأ يهنا ل وأصله فى كل ما أتاك بغير مشقة ل ويقال: استمريت الطعام : 
إذا انساغ لك » وهو إذا شرب فى مرة بنفس واحد فقد بعض به وسوف ويكثر عنه فيضر به 
ويولد أدواء 3 


ومعنى قوله هنا فى الحديث الواحد : ١‏ فى الإناء » يفسره قوله فى الحديث الآخر : 


زفق النساء : 5 


كتاب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الإثاء ... إلخ لمش 548 


« فى الشراب »© يعنى أن يتنفس حين شربه ويقطعه ٠‏ لا أنه يتنفس داخل الإناء » وقيل : 
« فى الإناء » هنا بمعنى : عن الإناء بمعنى قوله : « أبن القدح عن فيك »© . 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة فى مسلم وغيره عن النهى فى التنفس فيه » وعن 
النفخ فى الطعام والشراب . ولقوله ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث الآخر : « أبن القدح عن 
فيك ثم تنفس » 2217 . وعلة ذلك إما للتقزز أو التقذر » مما لعله يخرج عند التنفس والنفخ 
من أنفه أو فيه من ماء أو غيره » أو لما يكتسب الإناء من بخر ورائحة قبيحة بالنفس » أو 
ما لعله يكون متغير النكهة فيتعلق ذلك بالإناء وبفيه . 

وقال عمر بن عبد العزيز : إنما نهى عن التنفس فى الإناء » فأما إذا لم يتنفس 
فاشرب إن شئت بنفس واحد . وقد حمل بعضهم تنفسه ‏ عليه السلام ‏ فى الإناء على 
ظاهره ليرى جواز ذلك ٠‏ ولأنه ‏ عليه السلام ‏ كان لا يتقذر أحد بسؤره » ولا ولاماتنفس 
فيه »بل كانوا يتبركون بهء كما أمر بالأكل ما يلى وكان هو يتبع الدبى من حول القصعة ؛ 
لعلمه أنه كان يستحسن ذلك منه » بخلاف غيره » كما سنذكره بعد إن شاء الله . وقال 
بعض العلماء : هذا فى [ غير ] (1) حق الشارب وأما الإنسان ومع من يعلم أنه لا يتقذره 
فلا بأس بتنفسه فى الإناء » كما فعل ‏ عليه السلام . 

قال الإمام: مذهبنا جواز الشرب فى نفس واحد ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ للذى شكى 
إليه أنه لا يروى من نفس واحد : « أبن القدح عن فيك ٠»‏ ثم تنفس © ء فظاهره أنه أباح 
له الشرب فى نفس واحد إذا كان يروى منه . وقد استحب بعض العلماء الحديث الوارد فى 
مسلم فى التنفس ثلاث . 

قال القاضى : اختلف السلف فى الأخذ بظواهر هذه الأحاديث » فكره بعضهم الشرب 
من نفس واحد . منهم : ابن عباس . وطاووس . وعكرمة . وقالوا : هو شرب 
الشيطان. وأباحه جماعة منهم : ابن المسيب » وعطاء بن أبى رباح » وعمر [ بن ] 6050 
عبد العزيز » ومالك بن أنس ٠‏ وقد ذكرنا مذهب عمر بن عبد العزيز فى الجمع بين 
الحديثين. 

قال الإمام : ذكر مسلم فى الباب : حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا الثقفى » عن أيوب » 
عن يحيى بن أبى كثير » عن عبد الله بن أبى قتادة » عن أبيه . [ قال بعضهم : هكذا 


0 


روى إسناده مجردا فى النسخة عن الجلودى 3 وفى رواية السجزى فيه وهم » قال : عن 


41786 /7 ب النهى عن الشراب فى آنية الفضة والنفخ فى الشراب‎ ٠ مالك فى الموطأ » ك صفة النبى َوه‎ )١( 
)1١841/( ١ 5/54 أحمد "0/7 » الترمذى . ك الأشرية .ب ما جاء فى كراهية النفخ فى الشراب‎ .»)١0( 


»4 للب كتب الأشربة / باب كراهة التنفس فى الإناء ... إلخ 


يحيى بن أبى كثير » عن عبد الله » عن أبى قتادة » وليس هذا بشىء » وإنما هو عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه ] 2١(‏ . واتفق الرازى مع الكسائى وابن ماهان على الصواب . 

قال القاضى : وذكر مسلم فى الباب فى سند حديث يحيى بن يحيى : أنبأنا عبد 
الوارث » عن أبى عصام . كذا لكافتهم . وعند الهوزنى : عن أبى عاصم . ولم يختلفوا 
فى حديث قتيبة عن أبى عاصم . وهذا هو الصواب . قال البخارى : أبو عصام عن أنس 
روى عنه الدستوائى وعبد الوارث (2»5 » وقال أبو عبد الله بن البيع » أبو عصام عن أنس 


7 سقط من زء والمثبت من ح‎ )١( 
. 08/4 البخارى فى التاريخ الكبير » ك الكنى ملحق‎ )1( 


كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللين ... إلخ ست 0هع 


"٠0‏ ) باب استحباب إدارة الماء واللبن » ونحوهما » عن يمين المبتدى 


)79١14( 64‏ حدئنا يَحَى بْنْ يَحبَى » قل : َرَت عَلَى مالك . عن ابْنِ شهاب » 


ست وس مه 


عن أنْس بن مَالك ؛ أن رسُول الله له أنى بلبن قد شيب بمآء » وعن يمينه أغرابى ون 
يَسَاره أو بكر قرب ثم أعْطى الأغرابى . وقَآلَ : ١‏ الأيمن كَالأيْمن » . 


روه داه 00 يه بير سس ىبر ى بير ماةى معو دمو 


6 (. ..) حلائنا أبو بكر بن أبى شيية وعمرو الناقد وزهير بن حرب ومحمد 
بن عبد لله بن ثمير - واللّفظ لزهير قآلوا حَدئنً سيان بن عيية » عن الهرى» عن 
نس » قال: دم الى عله المديئة ونا ابن عش » ومَات وأنا ابن عشئرين كن أمهأتَى 


سم 00 ال ا ا ا 0 م 


يَحتَى على خدمته ‏ فَدََل علي دارا فَحَلنالَهُ من شاة داجن » وشيب لَه من بف فى 
سملو ويو اي 


الدار . قرب رسول الله عله . ققآل له عمر - وأبو بكر عن شمّاله ‏ : يأرسول الله » 
أغط أبآ بكر عط رايا عن يمينه ٠‏ وقآل سول لله عل : ١‏ الأيمن فَالأيْمَنَ» . 


سي سوير ساس م و 


5 -(2. ..) حدثنا يحيى د بن أيوب وَكُسية وعَلى بن حنُجْر » قآلوا : 


ملعم وعير مون ء:- 5 0 


إسماعيل وهو أبن جعفر - عن عَبّد الله بْن عبد الرحْمَنِ بْن مَعْمَرِ بْنِ حَرْمٍ ‏ أبى 
طُوَالة 5 انار أنه سَمِع مس بْنَ مالك حو «حدكنا عبد ال بن ْم بن در 9 
واللفظ له حَدئنا سليمآن - يَعْنى بن بلال # عن عَبّد اله بن عبد ال خم أله هع 


ل ساسسع سه سار 


نس بْنَ مَالك يحَدث » قآل : نول ال كله فى دارنً» فأستنقى تَحلالَه شا ثم 


ريزو - ع ه ده 03 58 


شه من ماء بْرى هذه . قآلن : تَأعْطيت رول اله لله ؛ قرب رسول الله وآد بو بكر 


0 


قوله : أتى بلبن قد شيب بماء » وعن بيمينه أعرابى » وعن يساره أبو بكر » فشرب ثم 
أعطى الأعرابى » وقال : 7 الأيمن فالأيمن » . وفى الحديث الآخر : فقال عمر : هذا أبو 
يكن يازسؤل اللةويريه إياه: #واغطى رسول الله عله الأغعراى زترك آنا بكر وعمر + وقال: 
« الأيمنون »4 ثلاثاً . قال أنس : فهى سنة » وفى الحديث الآخر : : عن يمينه غلام » وعن 
يساره الأشياخ » فقال للغلام : ١‏ أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ؟2 . فقال : لا والله » لا 
أوثر بنصيبى منك أحداً ٠‏ فتله رسول الله عَْلّهُ فى يده : قيل : إنما استأذن الغلام ولم 
يستأذن الأعرابى استثئلافآ للأعرابى وحذر الحماسة من استثذانه فى صرفه عنه لأصحابه » 
وقرب عهده بأنفة الجاهلية واستأذن الغلام ‏ وهو ابن عباس ثقة منه بطيب نفسه. باستئذانه 
بدفعه للأشياخ والكبراء من آله وقومه » وفى بعض الروايات ١:‏ عمك وابن عمك أتأذن لى 


4 كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللبن . . . إلخ 


ومس لبي لبي بير ل شيو 1 8# سوس لس كه سس ل سا بير 
عن يساره » وعمر وجاهه . وأعرابى عن يمينه فَلَمَا فرع رسول الله َيه من شربه ‏ 
رم وروة ل ل مه 


قآل عمر ا لي 


- 0 200 0 00 


أب بكر وعمر . وقآل رسول الله عله او لون ار 


2 4-004 ءوس >ه - وو > - و 
قآل أدس : فهى سنة ١‏ فهى سلة » فهى سلة . 


عمق 


)٠١ "0(-‏ حدثنا تبه بْن سعيد » عن مالك بن أنْسِ ‏ فيمًا ُرِىءَ َلَيْهِ ‏ 


ع ١‏ عَنْ هل بن سعد الساعدى ؛ أن رسول الله عله أن بشراب , قرب 
وو 2 لي 


منه. موعن ينه لام وحن يسارو أب . فآ للغلام ١‏ أن لى أنْ أغطى مهَؤّلاء ؟ » . 


000 
ساس 


َال الغلام : لاء والله لا أوثر بتصيبى مك أحد . 


أن أعطيه ؟ » 2١(‏ يعنى خالد بن الوليد .» ولحمله عليه » وإدلاله لقرباه منه وصغر سنه » 
واستئلاف الأشياخ أيضاً بهذا الاستئذان من تعريف الحكم فى ذلك » بأنه لا يصرف عنه 
إلا بإذنه لمن لم يكن علمه منهم ٠‏ فشح ابن عباس على نصيبه من النبى © 
شرابه وبركته لا على نصيبه من المشروب ٠‏ وقد يكون لم يستأذن الأعرابى للعادة عندهم فى 
جرى الشراب عندهم عن اليمين » كما قال : 
صددت الكأس عنا أم عمرو وكأن الكأس مجراها اليمينا 

فلو استأذنه لظن به غضاضة منه ٠‏ وتقصيراً فى حقه مع أنفة الجاهلية ٠‏ وجفاء 
الأعرابى » لاسيما قد بدا من عمر ‏ رضى الله عنه ‏ [ قبل ذلك ] (2)5 ما بدا له من قوله : 
أعطه أبا بكر يا رسول الله » فإنه هو يدفعه إليه دون استئذانه . وفيه أن مثل هذا من 
الحقوق إذا تميزت لأحد أن صاحب الحق أولى به » لا يلتفت فى ذلك إلى الأسن » ولا 
الأفضل . كصاحب الدابة أولى بمقدمها » وإمامة صاحب الدار ٠‏ وإنما يراعى الترجيح 
بالفضائل والمزايا مع استواء الأقدام فى ذلك الحق » وترك السبق إليه » كالبداية بالشرب » 
وغسل اليد » وبالشهادة ؛ والتقديم للصلاة » وغير ذلك . 

قال الإمام : هذا مطابق لأصول الشرع من استحباب التيامن » فإن عورض هذا بما وقع 
فى الحديث الآخر من تقدمه الأكبر ؛ قلنا : هذا مع تساوى الأحوال فيرجح بالسن » وهكذا 
الرواية عند استحباب التيامن فى الشهادات المثبتة فى الكتاب وفى الوضوء » وغيره تقدم 
الأيمن . 


. بلفظ : « اسق عمك » . 0) فى ح : قبل من ذلك‎ 584/١ أحمد‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب استحباب إدارة الماء واللبن . .. إلخ 14 
قَالَ : له سول اله له فى يده . 
مادعا مم ل 6 ل م صم لوو 
2-54 ..) حدثنا يحبى بن يحى » أخبرناً بد العزيز بْن أبى حازم ٠ح‏ وحدئناه 
سوم - 000 - م 
يبن سعيد + حل يعوب يَمْنى ابن د الحم قار كلاهما عن أبى حازم 
> وامة 200700 00 هه 000 
عن سَهل بْنٍ سعد » عن النبى عله بمثله , ولَم يَقوألا : فته » ولكن فى رواية يعوب : 
قآل: : قأعطاه إياه . 


وشوب اللبن بالماء لشربه يجوز ٠»‏ وشوبه لبيعه لا يجوز ؛ لأنه تدليس . ومعنى 
«شيب ‏ بماء » : أى خلط بماء . 

وقوله : « فتله فى يده » : قال ابن الأنبارى [ فى قوله عله ] (21 : « بينا أنا نائم 
أتبيت بمفاتيح خزائن الأرض فتلت فى يدى » [ معناه : ألقيت فى يدى ] (2©3 . يقال : 
تللت الرجل : إذا ألقيته » وقال [ ابن الأعرابى ] (7) : معناه : فصبت فى يدى » والتل: 
الصب ٠‏ يقال : تل يتل : إذا صب » وتل تيل بكسر التاء : إذا سقط » وقوله تعالى : 
< وتله للجبين © 4) : أى صرعه ٠‏ والتل : الدفع والصرع . قاله غير ابن الأعرابى 

قال القاضى وذكر فى حديث الغلام والأشياخ فى حديث ابن أبى شيبة مفسراً : أن 
الغلام : عبد الله بن عباس الذى عن يساره » والأشياخ : خالد بن الوليد . يريد أقربهم 
إلى النبى عله . 

قال : المهلب : التيامن فى الأكل والشرب وجميع الأشياء من السنن . قال غيره : 
وما روى عن مالك أن ذلك فى الشراب خاصة لم يقل غيره » و [ فى ] (5» حديث عائشة 
"أنه كان يحب التيامن فى أمره كله » يقضى / عليه ويعم كل شىء . قال أبو عمر : ولا 
يصح ما روى فى ذلك عن مالك مما ظاهره خلافه . 

قال القاضى : يشبه أن يكون قول مالك : إن ذلك فى الشرب خاصة » يعنى أن فيه 
جاءت السنة مثبتة بتقديم الأيمن فالأيمن . وغير ذلك إنما هو بالاجتهاد » والقياس عليه » 
وأن حديث التيامن فى غير ذلك ٠»‏ والبداية باليمين إنما جاءت فى فعل الإنسان بنفسه 
وتقديمه يمينه من أعضائه فى أعماله على شماله . 

وفى الحديث من الفقه : شرب اللبن المشوب بالماء » وإنما يشابه ليبرد أو ليكثر إن 
كان قليلاً » وأنه ليس من باب الخليطين ؛ إذ ليس كل واحد ينبذ بنفسه . وإئما الخليطان 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح 6 (؟) سقط من الأصل » والمثبت من ع‎ )١( 
. ٠١ : فى ح : ابن الأنبارى . (5) الصافات‎ )( 
: )باط من الأصل » راكاج‎ 


م 


1/1 


6 


كتاب الأشرية / باب استحباب إدارة الماء واللبن ... إلخ 


فى النبيذين أو فيما يكون منهما ينبذ» وفيه مشاركة المهدى له من حضرءأى فيما [يكون](1) 
قصد به من هدية وإكرام » وقبول الأفاضل ذلك واستعمالهم تمن يعرف صحة قصده فى 
ذلك » ومناولة الفضلاء » وتواضع الأجلاء ومجالستهم الضعمفاء والأعراب وأهمل 
البوادى » [ أبيض ] (22 إلى مجلس كان أولى به » وإن جاء من هو أفضل منه أن يعرف 
له قدره » ويوسع له أو يجلسه مكانه 3 على ماجاء فى الحديث 3 وسيأتى الكلام على هذا 
إن شاء الله وقد يحتمل أن يكون هذا الأعرابى من زعماء القبائل الذين كانوا يتسابقون على 
الإسلام؛ فلذلك ‏ أيضا ‏ تمكن من النبى ‏ عليه السلام ‏ وجلس منه هذا المجلس » ولم 
يسبقه أحد إليه ع وقد قال عليه السلام ‏ : اليلينى منكم أولو الأحلام والنهى» 2 

قال بعضهم : وفيه دليل على أن من قدم إليه شىء مما يأكله أو يشربه 3 ولم يعرف 
هو مكسب مقدمه ( أنه لا يلزمه السؤال من حيث كان لما لم يسأل هذا وهذا لاا حجة فى 
ظاهره وإن كان صحيح المعنى ؛ لأنه قد فسر فى حديث أنس أنه حلبه من شاة لهم وشاة 
بما من يبدأهم والأظهر أن تلك بمرائى من النبى ‏ عليه السلام 5 


(") أبو داود » ك الصلاة » ب ما يستحب أن يلى الإمام فى الصف وكراهية التأخير ١507/1١‏ » الترمذى » ك 
الصلاة » ب ماجاء : « ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى 2 557/١‏ (578) . 


كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع 0.. إلخ سس د .2ه 


(1) ياب استحباب لعق الأصابع والقصعة “وأكل اللقمة الساقطة 
بعد مسح ما يصيبها من أذى » وكراهة مسح اليد قبل لعقها 


)٠١"(--68‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وإسحق بن إتراميم 
بن أبى عمرَ ‏ قال إسحق : أَخبرنًا وال الآخرون : حَدَكنًا - سيان عن عرو ء عن 


لل الى سه الى سسا 


عطّاء »عن ابن عبّاس» قَالَ : قال رسول الله ع ا يم 


90 دصرم 
حتى يَلمقها »أو يلعقها ». 
ب قلع اراك 27 عرد هر ضوع 


2-1 ..) حدثنى هرون بن عبد الله »حَدئُنَا حجاج بن محمد . ح وحدثنا عبد 


بن حَمَيْد » أخبرَتى أبُو عَاصم . جَمِيعًا عن ابن جريْج انا 1 ادك 
واللّفظ له 0 : سَمعْت عطاء يقول : َك 
بن عباس بول : َال رسول الله عله 0 000 
يلعقها أ أو يلعقها » . 


)٠١"7(- ١‏ حدثنا أبو بكر بن أ بى شيبة وزهير بْنْ حَرْب و محمد بن حاتم 
قَالُوا: حابن مد عن سيان » عن سند نياعي ؛ عن ابْنِ كَعْب بْنِ مالك » 
عن أبيه » قال : ريت الى عل يلم أصابمه الث من الطَّمَامٍ وَلَم يذكر بن حاتم: 
العَلدَث وال ابن أبى شيبة فى رواتته : عن عبد الرحْمَن بْنِ كَعْب » عن أبيه . 

معدم م هه ومه سدم 020 > .امه 


0 ..) حدثنا يحبى بن يحبى . أَخَبرنَا أبو معاويّة » عن هشام بن عروة » عن عَبْد 


وأمره ‏ عليه السلام ‏ بلعق الأصابع . ولعقه إياها » وأمره ألا يمسح يده بالمنديل 
حتى يفعل ذلك من بدء الطعام . وأنه لا يتهاون بقليله ولا كثيره » وكذلك أمره بسلت 
الصحفة ولعقها وهما بمعنى . ومن مروءة البدء وتنظيفها إن لم يكن الغسل واللعق )١(‏ 
وذهاب وضر الطعام وبقيته عنها » مع ما جاء فى ذلك فى الحديث من قوله : « فإنكم لا 
تدرون فى أى طعامكم البركة »»ومعنى ذلك والله أعلم ‏ زيادة التغذية وكفاية التقليل 
منه والتقوى به. وأصل البركة: الزيادة والاتساع فى الشىء» ويكون بمعنى الثبات واللزوم . 


؟. دل كاب الأشرية / باب استحباب لعق الأصابع ... إلخ 

مد 5 مرعاو 

الرحمن بْن سعد , عن ابن كعُب بْن مالك » عن أبيه » قال : كَانَ رسول الله عله يكل 
. م ا 


بثلآث ٠‏ أصابع » ود ق يده قبل أن 


وودهوعر ع سه 


"1د (. .) وحدائنا محمد بن عبد له بن تمي » حَدنا أبى » حلا هشنام »عن 


ل ا كي لا _ مى ام وام ا ةو 


بد الحم بن سعد ؛ أن بد الحم بن عب بن مالك و عبد الله بن كعب - 


0 وى ع ع ص مه 


بره عن أبيه عب أنه حَدلهمْ ؛ أن رسول الله لله كان يأك بلآث أصابع قدا فرغ 


عاسم 
0 


25 


0 ..) وحادئناه أبو كريب » حَدئنَا ابن تُميْرِ» حَدئَنَا شام » عن عبد الرحْمَن بن 
وم 


سد ؛ عبد الحم بْنَ َب بن مالك عبد لبن كَمْب حَدَكا أو حدما - عن 
أببه كب بْنِ مالك , عن الى عله لد 


020 


ل ل ل 0 
الأكل بأكثر منها إنما هو من الجشع وسوء الأدب فيه وتكثير اللقم » وذلك من غير آدابه 
ومستحسناته ٠‏ ولأنه غير [مضطر] 2١(‏ لأكثر من ثلاث لجمع لقمته وإمساكها من جهاتها . 
إلا أن يضطر إلى غير ذلك لخفة الطعام » وعدم تلفيفه بالثلاث فيدعمه بالرابعة . 


وفيه جواز مسح اليد بعد الطعام بالمنديل وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيما لم يحتج فيه لغسل 
عااليس انهه عبر ولروكية عا لاجؤحمته إلا الطدل )“تجا فى اليديت فى الترشيت فن 
غسله أوالحذر من تركه 3 فذكر أبو داود فى مصنفه 3 والترمذى وغيره من رواية أبى هريرة: 
« من نام وفى يده غمر ولم يغسله فأصابه شىء » فلا يلومن إلا نفسه » (25 , وسثئل مالك 
عن هذا الحديث فلم يعرفه ٠‏ وقال الترمذى فيه : حديث حسن غريب 

وقد ذكر أصحاب المصنفات من حديث سلمان عنه ‏ عليه السلام ‏ قال : « بركة 
الطعام الوضوء قبله وبعده » 29 . قال أبو عيسى : ولا نعلمه إلا من حديث قيس بن 


. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 

(7) أبو داودء ك الأشربة » ب غسل اليد من الطعام /١‏ 0" ». الترمذى » ك الأشربة » ب ما جاء فى 
كراهية البيتوتة فى يده ريح غمر 789/5 (1860) » والبيهقى فى السنن » ك الصداق » ب غسل اليد قبل 
الطعام وبعده لا / 71/8 2 739/5 . 

(') أبو داود » ك الأطعمة » ب فى غسل اليد قبل الطعام ١١/7‏ » والترمذى .ك الأطعمة » ب ما جاء فى 
الوضوء قبل: الطعام وبعده 5/ )١1855( 78١‏ . 


كتاب الأشربة / باب استحياب لعق الأضايع ... إلغ بت سس د #نه 


ل الى الى ف بإسوسل 


كك فرون )٠١‏ وحدائنا أبو بكر بن أبى شيبة «حدئتا سفيان بن عبيئة » عن أبى 
.حايرلل “جف ار بََْ الأصابع وَالصحقة , وقَالَ : ١‏ نكم ترون 


عر الى تر سو ترمد بي م ومع 


*3-(. ..) حاثنا محمد بن عبّد الله بن مير » حَدئنا أبى » حَدئّنا سفيّان .عن أبى 
لير » عَنْ جابر قال قال رسو اله عله ٠:‏ إن وَقصَت لشم أحدكم د لاخدا , ليمع 
ما كان بها من أذ وليكلا وَلايدعها للشيطان» ولا يسح يده بالمثديل » حتَى يلق 
أصابعه . فَإِنَه ليدْرى فى أى طَعَامه الْبركة ». 0 


وم م ودام رىمو 


0. ..) وحدثنا إسحق بن إزرأهيم» أخبرنا أبوداوه الحفرى, .ح وحدلنيه محمد بن 
رافع » حَدئنا عبد الرزراق , كلآهمًا عن سَفيَانَ بهذا الإستادء مثله 
لشي درو بح وذ نوق لنت ا 0 


الربيع وهو ضعيف 20 . 

وقد ذكروا حديث ابن عباس أن النبي عله : قرب إليه طعام فقيل له ألا نأتيك 
بوضوء؟ فقال : « إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة » 29 . 

وكان سفيان ومالك والليث يكرهون الوضوء قبل الطعام » وقال مالك : هو من فعل 
الأعاجم » وحكى الدراوردى كراهة مالك له أيضا بعد الطعام » وكان الليث يراه بعد 
الطعام» ولعل مالكنًا إنما كرهه فيما لا معنى له لمن يده طاهرة »ومن طعام لا دسم فيه ولا 
دهونة » وقد أمر ‏ عليه السلام ‏ بالمضمضة من اللبن وقال : «إن له دسمًا » 9© . 

وقوله : «إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها . فليمط ما كان بها من أذى ٠‏ وليأكلها 
ولا يدعها للشيطان» : أى يزيله وينحيه عنها »ومعنى ذلك : ألا يتركها كير عن أكل ما 
سقط واستهانة بالنعمة ؛ فإن الذى يحمله على ذلك الشيطان ترفيعًا لنفسه . وكبرا عن 
أكلها بعد سقوطها . وقد يحتمل أن يكون بركتها للشيطان أن يكون له فيها غذاء. والأول 
أظهر . 
)١(‏ الترمذى . ك الأطعمة » ب ما جاء فى الوضوء قبل الطعام وبعذه )١1847( 780١/5‏ ء أبو داود » السابق. 
(1) أبو داود ٠ك‏ الأطعمة » ب في غسل اليدين عند الطعام 7/ "٠١‏ . 


(9) البخارى » ك الوضوء » ب هل يمضمض من اللبن "37/١‏ »مسلم . ك الحيض . ب نسخ الوضوء مما 
مسثت الثار (946) . 


ه.ه دل كتب الأشرية / باب استحياب لعق الأصابع ... إلخ 

ه11 (. ..) حددئنا علْمَان بْن أبى شيْبة » حَدنَا جرير» عن الأعمش » عن أبى 
نان عن حجان قال : سمغت التبى 4# يَقُول : ١‏ إن الشيْطَانَ يَحْضرٌ أحَدَكُمْ عند كل 
شىء من شأنه » حتَى يَحْضره عند طعَامه» ف قلت من أحَدكُم الم مط ما كان 
بها من أدى » كم ليكلا ولا يدها للشيطان » فَِدا َع ليمَقْ أصابعة 


0 


فى أى طَعامه تكون البركة » . 
8 ..) وحدثناه أبُو كريب وإمحق بن إبراهيم » جَميعا عن أبى معاويّة » عن 
الأعمش» بهذا الإسناد : ذا سقطت لقم أحدكُمْ إلى آخر الحديث ء ولَم يذكر أول 


ع ا فاق 6 


الحديث : ل إن الشيطان يحضر أحدكم » . 


- 
هه 


» فإنه لا يدرى 


بعر داةبرى نري سن 


9 ..) وحلانا بو بكر بن أبى شيية دنا محمد بن فضيل عن اعمس ٠»‏ عن أَبى 


صالح وأبى سفيانءَنَ جابر » عن الى له » في ذكرالّْق » وص أبى فيان َنْ جاب » 
5 كر اللقة سيا 


)٠١ "(+‏ وحدئتى مُحَمَدبْنْ حاتم وبُو بكر بن نافع العبّدى » قال : حَدَكنًا 


»ناحنس لق باء أل »سول ل ب كل ل 
طَعَامًا لَعقَ أصابعه الآ . قَالَ : وَقَالَ ١:‏ إذا سَقَطت لَه أحَدكُم مط عَنْهًا الأَذّى , 
لباكلا » ولا يدها لشيطان »» وَآمَرَنَا أن تلت القصعَة . قال ٠:‏ تنكم لآتَدرُونَ فى 
أى طَعامكم البركة » . 

و دهمعى بي م سه م هله ل ابسو اي 


ا“ (ه١٠)‏ وحلة محمد حاتي حدتا نهر + حدثنا وهيية :حر 
ثنى بن خادم بهز 


وذكر فى سند حديث الباب : حدثنا أبو بكر بن نافع » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى7١)2.‏ 
كذا فى أكثر الأصول . ووجدت تقييدى فيه عن أبى بحر بن أبى رافع » وإصلاح ذلك من 


)١(‏ عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبرى »وقيل : الأزد مولاهم أبو سعيد البصرى 
اللؤلؤى الحافظ الإمام العلم » روى عن أيمن بن نابل وجرير بن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم » وعنه 
اين المبارك وابن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم » وعنه ابن المبارك وابن وهب وابنه موسى وغيرهم. وهو 
إمام ثبت ثقة » حافظ عارف بالرجال والحديث ٠‏ قال ابن المدينى : ما رأيت أعلم منه » مات الثورى فى 
داره » وقال الشافعى: لا أعرف له نظيرًا فى الدنيا » مات سنة ثمانى وتسعين ومائة وهو ابن ثلاث وستين » 
وذكره ابن حبان فى الثقات .التهذيب 7174/15 781 . 


كتاب الأشربة / باب استحباب لعق الأصابع ... إلخ 


0-6 


سج صما 0 7 م ”ل م ل بعريير ى وى م هم 
سي ؛ عن أبيه » عن أبى هريْرة » عن النبى عله » قَالَ : « إِذَا أكل أحدكم فليلعق 
لع ل كع م ل 5 


أصابعة فَنَهُ لا يذرى فى يهن البركة» . 


ل سا سل 


0. ..) وحَدايه وبر نتافم » حَدئنا عبد رحن - يَعْنى ابْنَ مهْدى ‏ قَالا : 
حَدنَنَا حَمَادٌ» بهذا الإسنتاد غيْرَ أنه فَالَ : اولِيسلت أحدكم الصّحفَة » وكَالَ : ١‏ فى أ 


2 


طَعَامكم البرك أو يرك كم ». 


ابن نافع » والأول الصواب إن شاء الله » وإن كانا جميعا من شيوخ مسلم والبخارى وممن 
خرجا عنهم . لكن المكنى بأبى بكر هو ابن نافع » وأما ابن رافع فيكنى بأبى عبد الله . 


8/ت 


63 كتاب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ... إلخ 


(4) باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام . 
واستحباب إذن صاحب الطعام للتابع 


و ل 


ليون )٠‏ حلائنا تي بن سعيد وحقُما ن بن أبى شيبة ‏ وتقَاربًا فى اللّقْظ 
قَالا : حَدئنا جَرِيرٌ؛ عن الأعمش » عن أبى وآئل» عَنْ أبى مَسْعُود الأتصارى"» قَالَ : كان 


رَجُلٌ من الأنصار ء يقال لَه أبُو شيب » كان لَه غلم َم ٠‏ فى رَسُول الله عله 
0 َال لغلامه ل ل ا 


- 
ه هه عنم 4 2 


أريد أن أدعو النبى علله م . قال : فصنع » ثم أتى التبى عله َدعَاُ حامس 
ره ب قي 4 ٠:‏ إن هذا ابَمََاء قَإِنْ شت أن 
سه ع د لس 


تأذَن لَه » وإن شئت رجع » .قال : لا » بل آذن لَه » يَارسول الله . 


وذكر حديث أبى شعيب وأنه كان له غلام لام أى يبيع اللحم ‏ وأنه دعى النبى 
خامس خمسة واتبعهم رجل » وقول النبى تله له : « إن شئت أن تأذن له » وإن شئت 
رجع »© قال: بل آذن له 04 وفى الحديث الآخر فى الفارسى الطيب المرق 6 إذ جاءه يذعوه 3 
فقال النبى: « وهذه » » تعنى عائشة » فقال : لا ء فقال النبى عله : « لا » . ثم قال فى 
الثانية : نعم ٠‏ قال الإمام: ذكرها هنا أنه استأذن صاحب المحل » وذكر فى حديث أبى 
طلحة أنه قال لمن معه: « قوموا  »‏ وهم سبعون أو ثمانون ‏ ولم يستأذن » وعن هذا 
ثلاثة أجوية : 

أحدها: أن يقال: علم من أبى طلحة رضاه بذلك فلم يستأذن » ولم يعلم رضا أبى 
شعيب فاستأذنه / . 

والجواب الثانى: أن أكل القوم عند أبى طلحة إنما خرق به العادة لنبيه كته » وبركة 
أحدثها ‏ سبحانه وتعالى ‏ لا ملك لأبى طلحة عليها » إنما أطعمهم مما لم يملكه فلم يفتقر 
إلى استئذانه . :0 

والجواب الثالث: أن يقَال:- فإن الأقراص جاء بها النبى عه مسجده ليأخذها منه » 
فكأنه قبلها وصارت ملكا له » فإنما استدعىئ لطعام ملكه » فلا يلزمه أن يستأذن فى ملكه . 

قال القاضى: فيه جواز [ صناعة ] 2١(‏ الجزارة كل مال الجزار » وجواز اتخاذ الأمراق 


كتاب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ... إلغ -0.ه 


عوط 12 و قاو ل وض 

0 .) وحاثا أو بكر بن أبى شي وإحق بن باهم ميم ع أبى معاوية.هح 

وَحَدنناه تصر بن على ال ب وأو سعيد الأشتج » قَالا : حَدننا أبو أسامة . ح وحَدئنا 

ُ يد له بن عاذ » حدقا أبى » حي ٠ح‏ وحلائتى عبد لله بن عبد الرحْمنٍ 
2 ل صل الا ل كه عدى عر 2 0 وقو, ل 


الدارمى: حَدّنا محمد بن يوسف» عَنْ سفيان . كلهم عن الأعمش ٠‏ عن أبى وآئل » »عن 
أبى مسنعود » بهذا الحديث . عن الى عله بتو حديث جرير . 


الع ع ره الحَديث : حَدئنًا أبو أسامة » حَدئنًا الأعمش 


رد 200000 


حَدئُنًا شقيق ا ا ود الأصارى . وساق الحديث . 


ع داهس عى بير مده 5 م 


0 ..) وحدثنى محمد بن عمرو بن جبلة : بن أبى رواد » حَدئنا بو الجواب » حَدئنا 


2 00 اي دمع 


عمارت وها بن رزيق - 000 ' عن أبى سفيان »عن جَابر .ح وحدئّى سلّمة 
ابن شبيب » حَدتا الحَسن بن عن » حَدكنًا زهي حَدكنَا الأعْمشر » ٠‏ عن شقيق » عن أبى 
نعود » عن الى عله . 


عن الأعمش عن أبى سفيّانَ» عن جابرء بهذا الحَديث . 


- م - 


الطيبة وألوان الطعام الحسنة وأكلها » واستعمال ما أخرج الله لعباده وأحله لهم والطيبات 
من الرزق . 

وفيه وفى حديث أبى طلحة . وجابر » وأبى الهيثئم بن التيهان : ما كان عليه 
السلام ‏ فيه من شظف العيش » وما اختار لنفسه من ذلك فى الدنيا » وما ابتلى به . 

وأما استئذانه الفارسى حين دعاه أن يأذن لعائشة فقال: لا . فيحتمل أنه إنما كان 
صنعه للنبى عَيْلّه خاصة لما رأى فى وجهه من الجوع » وقدر ما يكفيه » فرأى أن مواساة 
النبى فيه ما يضر به فى نفسه » وأراد إفراد النبى عَتَهُ به ليقع منه بموقع وبسد خلته » فأبى 
الى 2 إلا مشاركة من خضره فى الكرامة 6 .غلن:ما كان حله من الخلق' اللميلة + 
وكانت عائشة مع خصوصيتها به حيث كانت . ولعله رأى من حاجتها مثل حاجته » فلما 
لم يأذن لها وقال: لا ء قال له النبى عه عن نفسه أيضا: « لا » ممتنعاً من إجابة دعوته » 
وكراهة للاستئثار على من حضر بكرامته . 

ومثل هذا قول مالك فى الرجل يدعو الرجل يكرمه » قال: إذا أراد: فليبعث بذلك 
إليه بأكله مع أهله ١‏ فإنه قبيح بالرجل أن يذهب بأكل الطيبات ويترك أهله . 


م.ه دبل كتب الأشربة / باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه ... إلخ 
وريبيعى بير مهى هه عو 5ت وس سس ساد برى بي 


اخ كك وين )١‏ وحدتى زَهيّر بن حرب » حَدئنَا يزيد بن هرون أَخْبَرنا حماد بن 


لم عن نابت » عن أنْسٍ ؛ أن جار لرسُول اله َه َارسيًا » كَانَ طَيْب المرق ع 


عط و 


لررسول لله عله ثم جَاء يَدعُوة . فال : ١‏ وهذه ؟ » لعائشة قال :له فقَال رول 
لله عله : « ل» . قاد يَدْعوه . قَقَالَ رَسول الله لله : ١‏ هذه ؟ ؟ » . قَالَ : لا قال رسول 
الله عله : ٠‏ لا» ثم عاد يدعو ااي نه 


الالَة عام يتَدَافَعَان » حتى أنَيَا منزلة 


م 


وفيه إجابة دعوة الجار والصديق . وجواز الشفاعة فى مثل هذا ٠»‏ وجواز أكله بعد الإذن 
وطيب نفسه وإن تقدم منعه لعلة ومنع ذلك بغير إذنه وتحريم طعام الطفيليين » ومنع أن 
يحمل الإنسان غيره إذا دعى إكرامه » إذ لا يدرى ما يوافق صاحب الطعام من ذلك » وقاله 
مالك إلا أن يأذن له صاحب الطعام أو يأمره بذلك ٠»‏ ومنع أن يظهر الرجل دعوة الرجل 
وفى نفسه الكراهة ؛ لأنه يطعمه ما نفسه تكرهه ولا علم عند الآخر » فجمع الرياء والبخل 
وصفة ذى الوجهين ٠‏ وإطعامه المسلم ما لم يطب له به نفسه . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه . . . إلخ 


(2) باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ٠‏ ويتحققه 
تحققا تاما ‏ واستحباب الاجتماع على الطعام 


ب شر مرى مير 000 0 ومو 000 سوسم مهن 
)9١58(-‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا حَلف بن خَليفَة » عن يزيد بن 


سوام م ماه - َه من تاو يي 6 02 2 , تح ممه ه ده م 
كيسان , عن أبى حازم » عن أبى هريرة » قَال: حَرَجَ رسول الله كله ذَات يم أو ليله » فَإِذا 
امد عزو د داب كس هوس سقس او ووروم س2 خم ًّ ”و هر 
هو بأبى بكر وعمر . فقال : ١‏ ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة ؟ » . قالا: الجوع , 


- 


وذكر مسلم حديث أبى هريرة وخروج النبى مله وأبى بكر وعمر ء وأن اللجوع 
أخر جهم 2 وقصدهم رجلا من الأنصار » وهو أبو الهيثم بن التيهان » واسمه مالك » 
وإكرامه لهم وإطعامه إياهم ‏ الحديث: فيه ما ابتلى به الأنبياء والفضلاء من ضيق العيش 
أحيانًا » وصبرهم على ذلك » وفيه دلال الصديق على صديقه وقصله إياه ليطعمه ويطعم 
عنده/ والحركة فى طلب الرزق » وفيه ما كان ينالهم أول الإسلام من الجهد وقلة ذات اليد 
وذلك قبل فتوح الله عليهم ما فتح واستغنائهم بذلك » وفى بعض الأخبار دون بعض فقد 
مات عليه السلام ‏ ودرعه مرهونة عند يهودى فى شعير 20 ,. 

: وقد فتح الله عليه من الفتوح » وأفاء الله عليه من أموال أهل القرى ما علم » وقسم 
فى آل بيته وغيرهم من الأموال ما قسم . وأعطى الجزيل » لكنه ‏ عليه السلام ‏ كانت 
تأتيه وتأتى أصحابه أوقات يضيق بها حالهم ؛ لإخراجهم قبل ذلك ما بأيديهم فى نوائب 
الحقوق + ومواساة المتلميق » وتجهير البو . 

وكان أهل اليسار من المهاجرين والأنصار مع برهم له عليه السلام ‏ وإكرامهم إيامه 
وإتحافهم له فى الأحيان » وبما لم يعرفوا ما يبلغ منه الحاجة ولا فراغ ما عنده بإيثاره على 
نفسه » وبذله ما عنده » ومن علم ذلك ربما كان حاله فى تلك الأحيان كحاله » كحال أبى 
بكر وعمر فى هذا الحديث . وإيثارهم بما عندهم فى وجوه البر ٠‏ والنفقة فى السبل 
المرضيةء والحقوق الطارتة »؛ وقد خرج أبو بكر عن ماله كله مرة » وعمر عن نصفه مرة » 
وعثمان جهز جيش العسرة » وهكذا غيرهم . 

فلا يبعد أن تأتى عليهم أحوال وليس عندهم ما يواسى به بعضهم بعضا » ومن عنده 
وقد لا ينكشف له حال غيره » فإذا انكشف له بادر إلى تلاقيها كما جاء فى حديث أبى 
طلحة إذ قال: سمعت صوت رسول الله عه أعرف فيه الجوع » وكما قال فى حديث 
جابر: « رأيت رسول الله عَلّه: خمصا » . وفى حديث مولى الغلام اللحام: ٠‏ فعرف فى 
وجهه الجوع » (© , ومثل هذا . 


. 00/4 ك الجهاد . ب ما قيل فى درع النبى عله والقميص فى الحرب‎ ٠ البخارى‎ )١( 
. حديث رقم (18) بالباب السابق‎ )7( 


1/6 


٠ه‏ كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه . . . إلخ 


بارسول أ . قال: « وأنَاء وَالّدى تَفْسى بيّدهء لآخْرَجنى الّذى أخْرجكما » قُوموا » . 
قَقَاموا مَعَهُ قأتى رجلا من الأنصار ‏ ذا ويس فى بيه » فلم لمر قَلَ: 
مرْحيًا » وملا . فَقَال لَه رَسُول الله علله: « آينَ فُلآن"» . قَالَت: ذَمَبْ يَسْتَعْذب لَنَا من 


# م مه 


الماء إِذجاء الأصارى إلى رول له لله وصاحييه » كم قَال: التند ف ا ن* 


ا 0 وي عاو يدا 


اليم رم أضياًا منّى . قال: َانطلَقَ فَجاءهم بعلاق فيه بسر وكَمر رطب . قَقَال: كلوا 


ولا يظن , بهم أنهم عرفوا من حاله ضرورة فأعرضوا عنها ٠‏ أو من حال ب 
بعضاء وقد وصفهم الله بأنهم : «رحماء بيتهم» (21 وبأنهم 200 ولو 
كان بهم خصاصة 5(4) » فكيف معه ‏ عليه السلام ‏ وقد كانوا يفدونه بأنفسهم ؟ فكيف بأن 
يشحوا عليه بأموالهم ؟ ٠»‏ فهذا يدفع الاعتراض والتعارض بين الأحاديث فى هذه الأبواب » 
ولنحو ما ذكرناه أشار أبو جعفر الطبرى ٠.‏ 

وفى قوله: « فأنا أخرجنى الجوع »: جواز إجهار الرجل بما يصيبه عند الضرورة » لا . 
بطريق التشكى وقلة الرضا ء يا 
وفيه الوب والصديق والمبالغة فى ذلك ٠»‏ والاختيار لطيب الطعام له 

ودخوله منزل الأنصارى وهو غائب » فيه جواز إذن الزوجة فى منزل زوجها لمن تعلم 
أنه لا يشق [ ذلك عليه ] 28 . 

7 3 

وفى قولها: ,2 يستعذب لنا الماء » : جواز استعذاب الماء والمشروب 2 وقد من الله بذلك 
على عباده فقال: هذا عدب قرات سائغ شرابه 4 (0© . 

وقول الأنصارى: الحمد لله » ما أحد اليوم أكرم أضيافاً منى»: شكراً لله تعالى على 

. ©9 ب ما منحه من مجىء النبى تله إليه » وإدلاله فى منزله وطلبه / أكل طعامه‎ /٠ 

وفيه تلقى الضيف بالكلام الحسن وإظهار المبرة به ؟ وجواز قول الرجل للآخر: مرحبا 
وأهلاً 2 وهى من البرٌ 3 أى صادفت رحباً وسعة وأهلاً تأنس بهم . 

ومجيؤه إياهم بعذق فيه. بسر وتمر ورطب . العذق هنا بكسر العين: الكباسة وهو 
العرجون ٠»‏ وإنما جاءهم بمثل هذا العذق لاختلاف ألوانه » وليأكلوا من أنواع فاكهه ‏ . 
لاختلاف طعوم أجناسها » وقد قال بعض المتكلمين: لعله: ١‏ بعرق © يعنى الزنبيل ٠»‏ فعبر: ” 


يدق 11 ذكر من سفينعة: فيه اليس الثم والوظي وله قروز كلا اقالة ماحولا يكن أن .ا 


يجمع العذق الواحد ما أرطب بتبكير ويبس بعضه ٠‏ ويبقى بعض ما فيه بعد ليأخذه بسرأء ١.‏ . 


وقد روى هذا الحرف أبو عي عيسى الترمذى فقال فيه: « يقنو » وهذا تصحيح أنه العرجون 4 
)١(‏ الفتح : 38 . () الحشر : 8 . افع + فال . 


(4) سقط من ح . (0) فاطر:: ١1‏ . (5) فى ح : الطعام . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلغ ل- ١ه‏ 


من هذه ء وَآحَدَ المدية . قَقَالَ له رسول الله 7 لله: ١‏ إِياك وَالْحَلُوب فَذْبَحَ لهم ء فَأَكَلُوا 
من الشاة » ومن َلك العق » وَشَريُوا .فلم أن شبعوا ورَوواء قال رول الله له لأبى 


ع وعاسر وام 


بكر وعمر: وَالّدى تب بده أن عن هذا اميم القيامة » أخْرجَكُمْ من 


ييونكُم الجوع ؛ ثم َم ترْجعوا حتى أصابَكُم هَذَا النَعيم » . 


ممعم إلى بي ١‏ لويم و لو سروس ةي 
). ..) وحدئنى إسحق بن منصور ء أخبرنَا أبو هشمام - يَعْنى المة ة بن 
ٍ- ذا لس لو 


حَدئنا عد الواحد بن زياد » حَدكنا يزيد » حَدئّنا بو حازم » قَال: 00 
ينا أبُو بكر اعد وعمر معه ؛ إِذ نهم ردول اه . فقال: « م أفْعد كما ههنًا ؟). 


2 ا 000 


قالا: اخرجنا جوع م ينون ء وأدى بعك بالحن .م ذكر نحو حديث خَلّف بن 


١-(94م‏ ٠؟)‏ حددئنى حَجاج بْن الشناعر » حَئّنَى الضحالة بْن مَخْلَد من رقعة 


عارض لى بها ء كم قَرآه على » قَال: براه حنْظلة بن أبى سيان » حَدكنا مسعيد بن ميناء » 

وفيه المبادرة إلى الضيف أولا كما حضروا كرامة له به إلى أن يجىء ما يتكلف له .2 
لاسيما إن علم حاجته إلى الطعام » وهذا من أدب الضيف . فقد يكون محتاجا إلى تعجيل 
ما تقدم إليه ويضر به [ انتظار ] 2١(‏ ما يتكلف له » وقد يكون مستعجلا للحركة فيضر به 
الانتظار » وقد روى عن السلف كراهة التكلف للضيف لا ذكرناه ‏ والله أعلم الما عليه فيه 
مشقة . فأما بما قدر عليه فمن السنن . قد ذبح إبراهيم لأضيافه عجلا » وقال ‏ عليه السلام 
فى الضيف : « جائزته يوم وليلة » 259 على أحد التأويلين فى المحافة [والتكلف له » وهو 
تأويل قدمه أصحابنا وغيرهم تناول أن يعطى ما يجوز ] (2© به يوما وليلة. 

وفيه استعمال الفاكهة قبل الطعام وهو أوفق للمعدة وقوام الصحة لسرعة هضمها . 
بخلاف غيرها ما يبطئ هضمه . 

وقوله : « وأخذ المدية » ي يعنى السكين . 

وقول النبى عله : « إياك والحلوب » هى: التى تحلب ٠‏ فعول بمعنى: مفعولة» مثل 
ناقة ركوب » وقد تكون بمعنى فاعلة » أى ذات حلب ومعطية من نفسها . مثل ماء طهورء 
بمعنى مطهر وطاهر . وهو من باب البالغة . وفى الحديث الآخر: « فكفف عن ذوات 


(؟) سبق فى ك اللقطة ».ب الضيافه ونحوها رقم ١5 » ١5(‏ ) عن أبى شريخ العدوى . 


أ/١‎ 


دليك 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 

قَالَ: سنت جار نيد ال يقول. لما حفر الخندق ريت برسول لله عله حَمَصً 2 

نات إل أمر أ تقلت له عندك ؟ فإ رت مول الله عله حَمّصا خمص 
عرابى شى فى رسو 


يد) ا اا دسا بد عير . ونا بهَيْمَةٌ اجن . . قال: فذَبحتها 


ساس صلم اهو ف 


ع ٠‏ قفرغت إلى فراغى فَقَطَتهَا فى برمتها » ؛ لم ولَيْت إلى رَسُول الله علله . 


الدر)(١2‏ » أى ذات اللبن . وفيه حجة لمن لم ير من أصحابنا ذبح حوامل الماشية » وكذلك 
فيما كان يصلح من البقر للحريث ؛ لأن هذا إذا لم يضطر إليه ‏ من الفساد . 

[ وقوله ] (21 : ١‏ فأكلوا حتى شبعوا » : فيه جواز الشبع فى الأكل وما جاء من 
كراهة الشبع عن النبى عله وعن السلف فذلك حكم المداومة عليه و الايد 
وينسى أمر المحتاجين وحالهم . ويكثر عليه المحاسبة » غير أن المباح منه ما لم يزد على 
القدر » ويشغل عن أداء الواجب ٠‏ ويضر بالنفس ٠‏ ويضيقه ويورث التخمة » ويثقل المعدة 
وما زاد على هذا فغير مباح » قد جاء عن النبى ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث: ١‏ إن كان 
ولابد فثلث للطعام » وثلث للشراب » وثلث للنفس »© 259 وخرجه أصحاب المصنفات . 

وقول النبى تله : « لتسألن عن نعيم هذا اليوم » / : قال المفسرون: كل شىء من لذة 
الدنيا من النعيم الذى يسأل عنه 25 . والسؤال عنه : هل يقيم بحق شكره ومنة الله عليه 
فيه بنعمته ؟ 

وذكر مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا إسحق بن منصور »ء أنبأنا أبو هشام ‏ يعنى 
المغيرة بن سلمة ‏ حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا يزيد هو ابن كيسان حدثنا أبو 
حا ٠‏ سمعت ا العريرة د الخديي .قال الؤمام :كل رؤىن ]اديت مدا من أبن 
أحمد الجلودى من طريق السجزى . وسقط منه فى رواية ابن ماهان والرازى رجل وهو : 
عبد الواحد بن زياد ٠‏ ولا يتصل إلا به . وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقى عن مسلم » 
عن إسحق عن مغيرة » عن عبد الواحد بن يزيد بن كيسان » عن أبى حازم . عن أبى 
هريرة . قال بعضهم: والذى عند ابن ماهان خطأ بين ٠‏ قال البخارى: مغيرة بن سلمة أبو 
هشام سمع عبد الواحد بن زياد وهشام ومروان الفزارى » مات سنة مائتين 


» ك الذبائح » ب النهى عن ذبح ذوات الدّر » بلفظ : « إياك والحلوب » أو قال : « ذات الدر‎ ٠ ابن ماجه‎ )١( 
رقم (5141) عن أبى بكر بن أبى قحافة » وقال صاحب الزوائد: فى إسناده يحيى بن عبد الله » واهى‎ 
. ١١57/79 الحديث‎ 

(0) من ح . 

(") الترمذى . ك الزهد » ب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل رقم )38٠(‏ وقال : حسن صحيح » النسائى فى 
الكبيرى » ك أداب الأكل . ب القدر الذى يستحب للإنسان من الأكل )١/71/784(‏ ء ابن ماجة » ك 
الأطعمة » ب الاقتصاد فى الأكل وكراهة الشبع (7759) » كلهم عن المقدام بن معدى كرب . 

(5) هذا قول مجاهد » وقال ابن كثير فى التفسير: وهو أشمل هذه الأقوال 491/4 ٠»‏ وقد ذكر عشرة أقوال 
فى تفسير النعيم . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخغ ا "اه 
تَقَانَت: : لاتفضحتنى برسول الله ِل ومن معه . قال: فَجثنه َساررته » َقلت: بارطول الك 
قد هيم نا وَطَحَنتا صا من شعير كانَدْدَا عالت فى تقر مَك . 
قَصاح رسول الله عله وقال: يا أهْل الحَْدق » إن جابرا قد صِتَمَ َكُمْ سورا» ٠‏ قحيهلة : 
بكم ) . وال رسول الله عَللّه: ١‏ امِل برْمَكُم» ولا تحزن عجيَكُمْ » حتَى أجىء » . 


و هد د مير 


فجئت وجا سول اله لله يم اناس حتَى جفت امرأتى . فقالت: : بك . وبك . 


إ 


لت" ف الى فلت لى . فارج لمجا صق ها وباك َم إلى 
ْنَا بصق فيها برد . نم قَال: ١‏ اذعى خَابرَة فَلمَخْرْ َك . وأُدحى من رسكم » 


و مى لدم 22ح سس لله 


ولا تْلُوهًا » . وهم آلف تسم باه » لأكَلُوا حتى تركوه واْحرفوا» وإن رمن لفط 


حديث جابر وفضله يوم الخندق: 

قال القاضى: قوله: « رأيت رسول الله لله خمصا » : أى رأيته ضامر البطن » 
وأخمص: حالة البطن من الجوع . 

وقوله: « فانكفأت إلى امرأتى »: أى انصرفت وانقلبت . 

وقوله: ٠‏ فأخرجت لى جرابآ فيه صاع من شعير »: الجراب: وعاء من جلد . 

وقوله: « ولنا بهيمة داجن » ١‏ قال الإمام : لعله أراد تصغير بهمة . والبهم: صغار 
الغنم . والداجن: ما ألف البيت . 

وقوله: « إن جابراً صنع لكم سوراً فحيهلا بكم »: السور: هو الطعام بالفارسية . 

قال القاضى: [ وقال غيره ] 2١(‏ هو الدعوة للطعام بالفارسية . قال الطبرى: أى اتخذ 
طعاماً لدعوة الناس » كلمة فارسية . فيه أن النبى ‏ عليه السلام ‏ قد كان يتكلم بالفارسية 
وغيرها من لغات الأمم . 

وقوله: « فحيهلا بكم » ,2 قال الإمام : ذكر الهروى فى الحديث: « إذا ذكر الصا حون 
عي انان ا د ل و عو ل 1 0 إذا 
كرو هات اوعجل يدر » وذكر فى موضع آخر من كتابه: معنى « حى »: [ أى ] (5) 
أسرع بذكره ٠»‏ ومعنى الكل أي أبكن .كيد ذكرم مع طقني فاته ون كول 
ليلى: وأى حصان لا يقال لها هلا . 

أى أسكن للزوج » فإن شددت اللام من « هلا » صارت للوم والتحضيض . 

قال القاضى: كان فى هذا الكلام من العلم تعبير عما فى كتاب الهروى ٠١‏ فجئنا به 
على الصواب » إذ عنه حكاه 2# . 


. ١58/5 مسئد أحمد‎ )١( . سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 


/٠١‏ ب 


5ه 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 


033 وى مو د وي 


كَمَا هى » وإِنْ عَجِيننًا ‏ أو كما قَالَ الضحاك ‏ لَتخبز كما هو . 


1-(40 ##ا تسدنا بك بن يش قال: رت عَلَى مالك بْنِ أنّس , عن 
سق بن عبد ال بن أبى طقلسطة؛ أنهسمع أن بن مالك يفول الأو طقلحة لمكي : 


0 هه مق 


قد سمغت صوات رسُول الله لله ضعيقًا » طرف فيه الجوع ٠‏ فهل عندك من شىء ؟ 


8 ل 1ن 3 ه لس ينا 00 همومه مه 
فقالت: : نعم . فقأخرجت أفْراصا من شعيرء ثم أخدت خمارا لها ء فلفت الخبز ببعضه . 


وفى هذه اللفظة لغات: قال الأحمر: يقال: حى هل وهل وهلا . وحكى أبو عبيد: 
حى هلك . قال غيره: يقال: حى هل » مثل بل لكثرة الحركات والوقف ٠‏ تشبيها بصه 
وَمّه » وحى هلا مثل ‏ على » مقصور , [ وه حى هلاً » منون على المصدر » وه حى هلن» 
بالنون ] 4١7‏ » وه حى هل » بنصب اللام لكثرة الحركات » و« حى هل » بسكونهما مثل 
بخ بخ » تشبيهاً بها » و« حى هلك » بالكاف . 

وجاء فيها ب أيضا ‏ : حى على ؛ بمعئاها . ومعناه عند أبى عبيد: عليك بكذا أو ادع 
بكذا . وقال السلمى: « حى » أعجل وه هلا » صلة . 

وتقدم الكلام على حمل النبى الناس / إلى منزل أبى طلحة ولم يستأذنه فى ذلك » 
وكذلك فعل فى حديث جابر [ هذا . 

وقول امرأة جابر ] 259 . « بك وبك ©2: الفانا موا ا لاخ نود 
بالناس » وكذلك فى حديث أبى طلحة من قوله: « قد جاء رسول الله ع بالناس وليس 
عندنا ما يطعمهم ». لكن كان عند زوجته من اليقين ما يثبته بقولها: « الله وسوله أعلم © 
وقد يحتمل أن امرأة جابر ظنت أنه لم يبين للنبى عله مقدار الطعام ؛ ولذلك قال لها: «قد 
فعلت الذى قلت لى » يعنى قولها: « لا تفضحنى برسول الله عَْلّهُ ومن معه » . أى لا 
تدع إلا بمقدار الطعام » ولذلك ساره النبى ‏ عليه السلام ‏ بالأمر . 

ومعنى قولها: « بك وبك » عتباً » كأنما قالت له: برأيك وسوء نظرك للوفتاء فعلت 
هذا » وبك تلحق الفضيحة ٠‏ وبك يتعلق الذم . أو يكون كالدعاء عليه بذلك ؛ أوقع الله 
بك الفضيحة وأدناك اللوم . وقد تكون الباء بمعنى: من أجل » أى من أجلك حل بنا ما 
يتوقعه من الفضيحة والخزى مع الناس . 

وقوله: « فجاء رسول الله عقن يقدم الناس »: هذا جاء له هنا ؛ لأنه دعاهم لهذا 
الطعام » فهم يسيرون خلفه له فلا يتقدمونه » وكانت عادته فى غير هذا إذا مشى مع الناس, 
أن يتقدمهم (5) بين يديه ؛ كيلا يتخلق بأخلاق أهل الكبر والدنيا فى وطء عقبه الذى ذم 
فاعل ذلك عليه السلام . 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخغ ‏ - واه 


وه ع ضيرم ى عددمهةى ارم جه مسو > سي عه ورم 


ثم دنه تحت لوبى , وردثنى ببضهء ثم أَرْسَلئتى إِلَى رسول الله علله . قال: فذهبت به 


0 ليى بير لميى الى سس لس شا بير 


وات رول له لله جلا فى الصسجد ء ومعه الا" قت لم 00 
لله عله : « أرسلّك أبو طَلْحَدَ ؟ » .قال: ققلت: َعم . فَقَال: ال ال 


00 وى - جه 


0 « قوموا » . قَالَ : فالطلق » وانطَلقت بين أبديهم » حتى 
جنت أب طَلِحة فَأْربُهُ. فَقَالَ أو طلحة: الس جه رلا عه اناس . 


سل اس سريتة 


ام ل . ققالت: :: الله ورسوله أعلم . قال: َانطَلَقَ بو طلحة حتّى لقى 


وفى حديث جابر وأبى طلحة أن صاحب الدار لا يستأذن فى داره » وأن من يدخل 
معه يستغنى عن الإذن ؛ لأن دخوله معه إذن له فى الدخول . 

وفى حديث أبى طلحة أن الناس لم يدخلوا إلا بإذن ؛ لقوله: « ائذن لعشرة » ؛ إذ 
لم يدعوا ولا أتوا مع أبى طلحة . وإنما دعاهم النبى تله » فلما جاء الطعام أذن لهم 
حينئذ. ففيه أن أحداً لا يدخل منزل أحد إلا بإذنه وإن علم أنه خال ممن يستتر منه ؟ لأن 
دخول العشرة [ الأولين ] 2١(‏ والإذن لهم لم يكن إلا بعد تمام امرأة أبى طلحة من شغلهاء 
فلم يكن الإذن للعشرة [ الأول ] (2© إذناً للباقين حتى أذن لهم فى الدخول . مع أن فى 
هذا الإذن مصلحة للكافة ؛ إذ لو أذن لجميعهم لضاق , بهم المحل ولم يتمكنوا من الأكل ١‏ 
فالإذن لهم عشرة عشرة من صلاح حالهم . 

وفيه مواساته ته فيما خص به ولما لم يكن قسم ذلك بينهم على حاله دعاهم إليه 
جميعا .» وجمعهم عليه زمرة بعد أخرى ببركته وآياته . 

وما ذكر فيه من أن النبى عله بصق فى العجين والبرمة وبارك.هذا كما فعل فى الماء ‏ 
أيضا ‏ رجاء بركته كما كانت ٠»‏ وليس فيه ما يعترض به ؛ إذ كان بصاق النبى مَل غير 

متقذر 099 عند المسلمين » بل كانوا يرغبون في ذلك » ويحكون بها وبنخامته وجوههم . 

وقوله: « ادعى خابزة » كذا للسجزى . وهو صواب الكلام » ووجهه بأنه إنما حاطب 
المرأة » ورواه غيره / : « ادعنى بنون » وبعضهم: ١‏ ادعونى » بزيادة واو . كله له وجهءٍ 
أى اطلب أو اطلبوا لى ٠‏ كما يقال: بغيته كذا وبغيته له بمعنى . قال الله تعالى: «يبغونكم 
الفتنة » ©) . 

وقوله: « اقدحى من برمتكم »: أى اغرفى . والمقدحة: المغرفة . وأمر النبى بذلك » 
ودعاء النبى لحابر: فيه إدلال الضيف والصديق فى دار صديقه » وأمره فى ذلك بما يراه » 
لاسيما فى هذه القصة التى كان أمر النبى فيها وتناوله [ لها ] (0) بسبب البركة والمعجزة 
البينة . وفيه قبول مواساة الصديق وأكل طعامه . 
(1» ؟) ساقطة من ح . () فى ح: متقذذ . 
(5) التوبة : /ا5 . (5) سقطت من ح . 


/آا 


/٠١‏ ب 
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وقوله: « إنهم أكلوا من ذلك وهم ألف . وانحرفوا » أى انصرفوا « والبرمة تغط » 
أى تغلى وتسمع غليانها . والغطغطة .والغطيط: الصوت من ذلك وما يشبهه » وكذلك 
صوت النائم . 

وفيه آيتان بينتان من علامات نبوته ‏ عليه السلام : 

إحداهما:' فعلته فى تكثير القليل من الطعام وبركة بصاقه وإجابة دعوته . 

والثانية: قوليه بدعوة النبى العدد الكثير لما قد علم قلته ٠‏ وأنه على ذلك بارك فيه 
ويكفيهم بوحى الله » ويقين منه بذلك » ومثله فى حديث أبى طلحة » وقوله: « فإن الله 
سيجعل فيه بركة ) . 

ودعاء النبى الناس لطعام غيره تقدم الكلام عليه أيضا فى حديث الغلام اللحام » وغيره 
معنى مما نبهنا عليه قبل مما هو فى حديث جابر أيضا ٠١‏ وفيه أنه لا يجب لإنسان أن يدعو 
لطعامه أكثر من قدره فيفضح نفسه . ويخجل الحاضرين ٠‏ إلا عند الضرائر والشدائد 
والمواساة . وفيه فضل الثريد » وكون البركة معه » ومعونة المرأة زوجها فى أضيافه 
وخدمتها فى بيتها وطعامها . ّْ 1 

وذكر حديث أبى طلحة وقوله: « لقد سمعت رسول الله له ضعيفا أعرف فيه 
الجوع»: فيه من معنى ما تقدم من ابتلاء الفضلاء وصبرهم على ذلك وكتمانه » وغير ذلك 
مما تقدم فى حديث جابر من المعانى والفقه الذى طابقت هذا الحديث ٠.‏ مما نبهنا عليه من 
المعجزتين . 

قال بعضهم: وفيه الحجة فى جواز الشهادة على الصوت لقوله: « أعرف فيه الجوع » 
وإنكاره منه ما عرف . قيل: وفى هذا ضعف جداً . أى إنما هو حكم على ما دل عليه 
الصوت من ضعفه . فأما سماع الصوت [ فمع المشاهدة كان . وإنما الشهادة على 
الصوت(2؟ المتكلم فيها قمع غيبة العين . 

وقد نازع فيه الخالف . وقال: إنه دليل على منع الشهادة على الصوت ؛ إذ إنما علم 
تغير صوته بالمشاهدة » فلا يبعد أن يعترى بعض الناس تغير فى أصواتهم » فكيف تصح 
الشهادة على الصوت ؟ وهذا أضعف ؛ لأنه إنما شهد على ما حققه ولم يتغير عنده وأما ما 

وفى حديث أبى طلحة ‏ مما لم يتقدم فى الأحاديث الآأخر ‏ : الخروج لتلقى الضيفان 
إلى الطريق, وتحسين الهدية» وإكرام المهدى لها ؛ للف أم سليم تلك الأقراص فى خمارها . 

وفيه أن الخبز كان عندهم ‏ من شعير أو غيره ‏ أفضل الطعام ٠‏ فقد كان أبو طلحة 
من أكثر أنصاره بالمدينة مالا ونخلاء فإنما عدل عن التمر للخبز لفضله . ويحتمل أن يكون / 


. سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه .. . 86 ل-دالاه 
ون ل بير 

0 .قَقَالَ رسول الله عللله ااهل 

رام اه ف 2122 ١‏ الا ان 

مَاعئدك , يا أم سكي . فَآتتْ بذلك الخبز ؛ مره رسول الله عله قت » وعصرت 

18 علي أم سكيم عكة لها ا فأدمة مَل فيه سول له عله ما شن له أن َُولَ .ثم قَال: 


ل دع هم عي 


اتن لعثسرة © قاذ لهم احتى شبعواء ثم خَرجُوا . ثم قَال: ١‏ انْذَنْ لعشرة » » 


فى وقت قد نفد ما عنده من التمر » ألا تراه كيف قال لزوجته: هل عندك [ شىء](١2‏ من 
شىء ؟ ويحتمل أن يريد شيئاً حاضراً لتعجيل ذهاب ما بالنبى ما أضعفه من الجوع » أو 
كان تمره يبعد تناوله » إما من حيث أخبرته أو لمعاناة جمعه والمجىء به من حائطه . وأما 
على الحديث الآخر ففيه: أن أم سليم قالت له: عندنا كسر من الخبز وتهرات » فقد زاد 
هنا[ إن صح الخبر ‏ تمراً ] © . 
قوله : « ثم دسته تحت ثوبى »؛: كذا فى مسلم من رواية يحيى بن يحبى التميمى عن 
مالك . وفى رواية غيره فى الموطأ: « تحت يدى »© () أى إبطى ؛ صيانة لما حمله من 
ذلك» ولعله ليحبس ما فيها من دفء وسخانة . 
وقوله: ١‏ وردتنى ببعضه »: فيه تأويلان [ أحدهما ] (25: قيل: ردتنى يطرف خممارها. 
أيضا ‏ تجميل الرسول [ما أهدته] (0») . وقيل: ردت جوعى ببعضه ٠‏ أى أعطتنى 
من ذلك شيئاً . فيه مناولة الخادم من طعام مخدومه حتى لا يتعلق باله إليه» وتنازعه شهوته 
ته لانتيها 'الفسان الشعان .وس يتمق زاله الظمام. + 
قالوا: وفى هذا الحديث من الفقه أن من استحق شيئاً مع غيره وعلم أن ذلك يصح 
قسمته بالاعتدال أو بإسهام . أنه لا يأس أن يبدأ به من شاء على غير قرعة كالمكيل 
والموزون ٠»‏ إذا كان إقسامهم له بالقرب . 
وفيه دليل أنه يستحب ألا يكون على مائدة أكثر من عشرة ؛ لإدخالهم هنا عشرة 
عشرة . وقد يكون هذا قدر ما يتخلق بهذه الجفنة » وإذا كانت كبيرة يتخلق عليها أكثر من 
هذا العدد فلا يجب أن يقتصر هنا على العشرة ٠‏ بل ذلك على قدر الموائد والجفان » ويقدر 
ما لا يضر بعضهم فى التضايق عليها بعضا . 
وقوله: « وعصرت عليه عكة لها فأدمته »: العكة . بضم العين: وعاء من جلد صغير 
للسمن خاصة والنجى أكبر منه ٠.‏ ومعنى « أدمته » بمد الألف وقصره » قال الإمام: أى 
(1) زائدة فى الأصل . 00 (5) فى ح: أن مع الخبز ثرا . 
() الموطأ ٠‏ ك صفة النبى عيتَهُ . ب جامع ما جاء فى الطعام والشراب 9317/7 (15) . 
(4) ساقطة من ح . (5) فى ح : بالهدية . 


014 كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 
اي رو ووم عم قوم وقءوى 
فَأَدَنْ احتى شبعوا م حرجو 0 انذن لعشرة » حتَى أكل الو 


ا القوم سوبي 200101 وكمانون 2 

روه ده 00 ل سه رس الى لير لير على 
0-557 حت لكي كا نئي ا 
كر ويعو عدم 0-000 أ 


لح إلى ول ال 1 لوه وطق قال: كبرل بع 


ا 007 و 
- ه 


اناس » فَنظَرَ إلى فَاستَحييت ء ققلت: أجب أبا طّلحة ققَال للناس  :‏ قُوموا » . ققَالَ أبو 


: يَارسُول اله » ِنَم صتَطْت' لك شنا . قال: فَمَنهَا رول اذا كلاه ودع فيا 
بالبرئكة .كم قَال: « أخل قفرا من أصحابى » عشرَة »» وكقالَ: « كُلُوا » . وَأخرج لهم شينا 


سان 5 2 ب ميم د إن م6 تب مددس ملو دك 
من بين أصابعه . فَأَكلُوا حت شبعُوا » فَخَرجُوا . ققال+ ١‏ أذخل عشرةً » » فأكلوا حتى : 
2 ب دي سه قن ما 
شيهواء ها لماخ عدر ورج عدترة» ىلم يق مهم أحَد إلا َل كل 
حتى شبع . ثم هيأها . فَإِذا هى مْلهَا حين أكَلُوا منها . 


عرس ول ل تدس أعاىبرى في 


0. م ل اك مر 
سمغت نس بْنَ مالك قال: بَعََى أبو طلحة إِلَى رول الله لله . وساق الحديث 


لس ام ا 00 ساس 
1 


حَديث ابن ثمير غير أله قال فى آخره: 1211311 


سم 


١ 
0 
1١ 


2ه 


قال: َعَادَ كَمَا كن . قققال: ١‏ دونكم هَذَا» . 
:0 5 ده علوي ا وعيىر دوس تمع ثُ ‏ اهما بعلمب 0 مط 
(...) وحدثنى عَمَرو الثاقد » حَدنْا عبد الله بْن عفر الرقى » حَدئا عبيْد الله بن 
عمو » عن عبد املك بن عمَيْر عن عبد الرحْمنِ بن بى لَبْلَى » عَنَ أنسٍ بْنٍ مالك » 
قال آم ابوط طلحة أم سكي أن تصنع للبى عه طعاما سه حاصة» هم أرسلنى له . 


ل سير سل سان 


وساق الحديث . وقال فيه: وضع َم الى ل يده وَسمَى عليه .نم قَالَ : ١‏ ادن لعشرة؛ » 
أن َهُم مَدَحَنُوا . قققال: « كُلوا وسَمُوا الله » » فَأَكَلوا حت فََلَ َك بَِمَانينَ رجه » 
جعلت فيه إداماً 2 يقال مله . أدم الطعام وأدمه * 

قال القاضى: وفيه جواز اتخاذ الأدم » وأنه ليس من الإسراف » وفى بعض روايات 
مسلم فى أكل القوم: « وأخرج لهم فيه شيئاً من بين أصابعه » ٠‏ بينه فى الرواية الأخرى: 


« فوضع فيه النبى عله يده وسمى عليه » ٠‏ وذلك كبركة يده ٠‏ وأنهم أكلوا من بين 
أصابعه» كما نبع الماء بوضع يده فيه من بين أصابعه . 
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م كل الى علل بَعْدَ لك وهل ابت » وتركُوا سؤرا . 

). ..) وحلالنا عبد بن حميْد » حَدلُنا بد لله بن ملم » حَدئَا عبد العزيز بن 
محمد » عن عَم بن يحت » عن أيه »عن أنْس بن مالك » هذه األقصة فى طعام أب 


ىس ص امم 


طَلحَةَ» عن الى لله . وقَال فيه: َم أبو طَلحَة على الباب » حتى أتَى رَسُول الله لله , 
َقَالَ له “يرول اله ِنَم كن شىْ* سير . قال : ١‏ هَلّمه» فَإن الله سيَجعل فيه البرك ». 


عى بي سا مه و داهيعى عو 
0 ..) وحدنا عب بن ميد » حَدَنا َالد بن مَخد الى » حَدئنى محمد بن 
8 حدة عد اله ب عات 1 ً طلحة » 2 مالك » 6 7 
موسى تنى بن بن الى عن أنس بْن عن 
ل و اد 


0 نه كَل للف له وأكل أل الت ء ونوا ما وا 


(...) وحدثنا الحسن بن على الحلوانى » حَدَننا وهب بْن جَرير» حَدََا أبى » قَال: 
لوادج ل زد يات 2 مخرو ب ماله إن إلى لح ٠‏ عن لسن د تللق 
قَال: رأى أبُو طَلحة رول لله عله مضطجعًا فى المَسْجد . يتقلب ظهرا لبطن » فَأتَى آم 
سكيم َقال: إنى يت رول لله لله مضنطجعا مضنطجعًا فى المَسْجد, بقلب ظهرا لبطن . وأظنه 
جائعًا . وساق الحديث . وقَال فيه نم أكل سول له عله وب لل طَلِحَة وام سكيم ونس 


مج ه سوم 


ابْنَمالك . وَفَضلَت ؛ فضلةء دياه لجيرانتا . 


وقوله: « ثم أكل»رسول الله عله وأبو طلحة » وأم سليم » وأنس »© : فيه أن المضيف 
هو يأكل آخر القوم » والنبى وإن كان المدعى فقد صار ناظرا فى إطعام الناس من هذا الطعام 
الذى كان إنما صنع له » فكان حكمه حكم أصحابه مَطْعَمِيه وكواحد منهم » وقد قال 
عليه السلام ‏ : « ساقى القوم آخرهم شربا » 2١(‏ أصل فيه » وهو وإن كان الشرب لا 
يتأتى فيه المشاركة فى إناء واحد فى وقت واحد بخلاف الأكل ٠‏ فقد يتفق أحيانا أن يكون 
المشروب كثيراً والأوانى كثير فيوافق الأكل . 

وفيه مآكلة النبى لأم سليم وزوجها » وأكل الضيف مع المضيف وزوجه إذا شاء/ وقد 
أجاز العلماء ذلك . 


() أبو داود » ك الأشربة » ب فى الساقى متى يشرب عن عبد الله بن أبى أوفى ”٠١7/7”‏ » الترمذى ٠»‏ ك 
الأشربة » ب ما جاء أن ساقى القوم آخرهم شرباً رقم )١895(‏ وقال : حسن صحيح . 


16 / أ 


ان كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلخ 

خا عد لي لا و عت "22 5220 0 

0 ..) وحدئنى حَرملة بن يحى التجيبى , حَدئنَا بد الله بن وَطْب » أخْبَرتى أسامة ؛ 
سور يي ليرا اجيج 8 و 0 6 ك0 

أ نَيَمُْوب بن عَبّد لله بن أبى طَلحَة الأنصَارىّ حَدكه ؛ أنّهُ مع نس بْنَ مالك يقُول: 


جنت" نول له يك ًا مجاه لامع أصنحابه يحم وكا صب بط 
بعصابة ‏ قَالَ أُسَامةُ : ونا أشك - عَلَى حجر تقلت لبَعْضٍ أصْحَابه: لم عصب رسول 
لله طلله بَطنَهُ ؟ فَقَانُوا: من الجوع . قذهيت إلى أبى طَلحَة ‏ وهو رَوْج أم سيم بنْت 


ل د لاس وسعر و ا 


ملحَانَ ‏ ققلت: :يا به قد يت سول الله لله صب بطتهُ بعصابة » فَسَألت بعض 
أصحابه فَقَنُوا: من الججوع . نَدَحَلَ أبو طَلِحَةَ عَلَى أمى . ققال: هل من شئء ؟ فَقَاَتَ : 
مع ء عْدى كسمن خب رات" فنا جنا رول له لله وخدة أشبعناه » وإن جاء 
ل ا ل ل 2 


اخر معه قل عنهم . ثم ذكر سائر الحَديث بقصته . 


014 000 


وقال مالك: لا بأس للمرأة أن تأكل مع غير ذى محرم أو مع غلامها إذا كان على 
وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال . وهذا ليس فيه إلا إبداء كفيها ووجهها 2 
وذلك مباح منها النظر إليه لغير تلذذ ومداومة لتأمل المحاسن . قال ابن عباس: «ولا يبدين 
زينتهن إلا ما ظَهَر منها» 00( قال: الوجه والكفان 0 وقاله عطاء » وذكر ابن بكير : أنه قول 
مالك وغيره » وإليه مال إسماعيل القاضى قال: لأنه الذى يبدو من المرأة فى الصلاة 

ففيه دليل أن للغرباء والأجانب رؤيته من المرأة . وقال الأزهرى: معنى قول مالك 
المتقدم فى المؤاكلة ذلك فى الحجال . 

وقد يحتمل أن تكون أم سليم امرأة أبى طلحة ذات محرم من النبى ‏ عليه السلام ‏ 
إذ ذكر أن أختها أم حرام كانت خالته من الرضاعة ء فقد تكون هذه أيضا ‏ مثلها » أو 
تكون أجنبية على ما تقدم . إذ ليس كل أخت خالة من الرضاعة والسبب حاله . وفيه 
مآكلة المضيف مع الضيف ؛ لأنه أبسط له . 

[ وقوله: «وتركوا سؤراً »: هى البقية من الطعام أو الشراب ] (© . 

وقوله فى آخر الروايات: 20 رأيت رسول الله عله يتقلب ظهراً لبطن 3 وأظنه جائعاً» 
وفى الأخرى عن أنس: ١‏ وقد عصب بطنه على حجر ء فسألت ٠»‏ فقيل: من الجوع ١‏ 
فذهبت إلى أبى طلحة فأخبرته » وذكر الحديث: فليس فى هذا كله بمخالف ٠.‏ وإئما هى 


. سقط من اح‎ )1( . #١ النور:‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه ... إلغ ‏ لل- (إه 


دعل بردي بم و وداه هد اذى عاوير 
0 اي و ا 0 
مو عن لتر بن أن » صن أن بن مالك » عن الى عل فى طَمَام أبى طلحة طلحة 


نحو حديثهم . 


زيادات من بعض الرواة » وحفظ بعضهم ما لم يحفظ آخرون ؛ إذ يحتمل أن أنسا تبه أبا 
طلحة متثبتا فرأى ذلك منه وسمع صوته ٠‏ فأتى أم سليم عند ذلك فأخبرها بصفة ما 
صنلعك . 

ومعنى قوله : « عصب بطنه على حجر »©: قيل: هو استعارة وكناية على شدة الحال 
به» وقيل: بل هو على وجهه » وهى عادتهم فى بلاد الحجاز ؛ لأن ما يصل من برد الحجر 
إلى باطن الحشا يبرد حرارة الجوع ويسكن سورته . أو لأن عادتهم كانت عند ضمور 
بطونهم شد الحجارة عليها ليعتمد » وقيل: إنما فعل هذا عليه السلام ‏ موافقة لأصحابه» 
أو ليعلمهم أنه ليس عنده طعام استأثر به دونهم . وإن كان هو فى هذا الباب بخلافهم 
لقوله: « إنى لست كهيئتكم » إنى أبيت يطعمنى ربى ويسقينى » (3© . 

وفى الباب فى سند هذا الحديث: حدثنا حسن بن الحلوانى . حدثنا وهب بن جرير 
ابن يزيد » [ حدثنا أبى » سمعت جرير بن يزيد ] (23 ٠‏ بزيادة ياء على مثال يعيش » 
وهو وهم ؛ وإنما هو: جرير بن زيد ء وهو جرير بن حازم . ذكره البخارى وابن أبى 
حاتم الرازى . 


. )81( ب النهى عن الوصال فى الصوم رقم‎ ٠ ك الصيام‎ ٠ سبق فى مسلم‎ )١( 
. سقط من ح‎ )١( 


)اب 


لل كتب الأشربة / باب جواز أكل المرق ... إلخ 


() باب جواز أكل المرق » واستحباب أكل اليقطين » وإيثار أهل المائدة 
ا ل 0 


ماصع 


)5١41( 45‏ حدثنا قتيبَة يه بن سعيد » عن مالك بن أنّس ‏ فيّما قُرِى عليه عَنْ 


إسْحَق بن بد له بن أبى طلس سبع نس بن مالك قولب إن حيطا دنا رول اله 
دي وى و و 


يه لطعام صنَع . قال أمّس بْن مالك: : عبتم رول اله لله إلى ذلك الطَّامٍ. 
قرب إلى رول اله لله حبرا من شعير » مركا فيد بودي ا فرآابت 1 
١‏ سك كوو 1 الى لس وى 


رسول الله له يبع الدباء من حوالى الصحفة . قال: قلَمْ آَل أحب الدباء مد يوذ . 


و دةنو.مو 3 فس نا 


6 -(,. ..) حلاثنا محمد بن اَل أبو كريب حَدئنا أبو أُسَامةَ » عن سلَيمَانَ 
ك و عطوة الا 2ه 

ابن المغيرة ‏ عن ابت » عن أنّس قَال: دعا سول ل كه ربل انح َه جم 
ل وى رو ا 2 


بمرقة فيها دبا قعل رول الله عله يكل من ذلك الدباء يجيه . قال: فَلَما ا 


ذلك جَعَلت ألقيه ِلَب ولا أطعمه . قَال: فَقَالَ أتمر” قمَا لت بعد يمجبنى الا . 


ا ساس اس 


وقول أنس: ١‏ فرأيت رسول الله َه يتبع الدباء حوالى الصحفة » ٠‏ قال القاضى: 


الدباء » بالمد وضم الدال: القرع المأكول فى هذا الحديث . وقد جاء مقصورا أيضاء فمن 
مده قال فى واحده: دباءة » ومن قصر قال فى الواحدة: دباة . أنبأنا به بعض شيوخنا عن 
أبى مروان بن سراج: لم يذكر فيها أبو على غير المد . 

وقوله: « وجعلت ألقيه إليه ولا أطعمه /»: فيه جواز مناولة من على المائدة ما بين 
أيديهم بعضهم بعضا مما بين أيديهم لأن جميعه لهم 3 وإغا يكره من ذلك أن يشتاول من 
على مائدة لمن على مائدة أخرى ٠»‏ وقاله ابن المبارك » وكذلك أن يتناول إنسان ما أمام غيره 
لآخر ؛ لأنه يجمع سوء الأدب . وعلة الأكل مما بين يدى غيره » وأنس هنا لم يكن معه 
غير النبى ‏ عليه السلام ‏ وكان الطعام بين أيديهما معا لا غير » فإنما ناول أنس ما بين 
يدى نفسه » وغير ذلك كان بين يدى النبى ‏ عليه السلام . 

قال الإمام: وتنبع النبى عله الدباء يحتمل أن يكون من باب الطعام المختلف » أو لأنه 
كان يأكل مع من يعلم سروره بذلك ولا يستثقله . 

قال القاضى: أو لأن الطعام إنما كان عمل النبى .عليه السلام ‏ فكان جميعه له ؛ 


كي مض بخ يعن يم امسعرع وس اس مرو مود بج ا#افارن ‏ ع انها 
(...) وحدئنى حجاج بن الشاعر وعبد بْن حميّد . جميعًا عن عَبْد الرراق , أَخْْرَنا 


اقفدك 


وى م يعر موس ا ات م ممعم 5 ْ ع لا عراس 3 سس سل بير امس 
معمر عن ثابت البنانى وعاصم الأحول . عن أنّس بن مالك ؛ أن رجلا حَياطًا دعا رَسُولَ 

كنات د 2 ًِ و - 8 ا لعي عي 0 و 2 ده عدا بي 08 و سمه 8 
الله عي . وزاد: قال ثابت: فسمعت أنسا يقول: فمَا صنع لى طعام بَعْد » أَقْدرٌ عَلَى أن 
ان 2 2 0 ا 


جتج حت ب ةس ا ا ل 
لأن حكم الزمن والرجل المعظم عندهم جواز ذلك » وهو نحو ما تقدم من أن ذلك لا 
يستقذر منه ولا يكره ٠‏ بل يتودد له بذلك ويستحب منه ٠‏ ويحابى به وإن لم يتناوله هو 

وقول أنس: « فما زلت أحب الدباء من يومئذ »: لأجل ما رأى من حب النبى يله 
له ومن تمام الإيمان حب كل ما أحب النبى 3 وتتبع آثاره فى كل شىء 3 والتخلق 
بأخلاقه. فقد كان ابن عمر يحب موافقة ذلك منه فى كل شىء حتى فى مواطئ' حافر ناقته» 
وقد قال ابن المنذر: يستحب أكل الدياء لأجل هذا الحديث . 

وفى طبخ القديد بالدياء جواز استعمال ذلك ٠‏ وطبخ اللحم والقديد مع غيره من 
الخنضر وغيرها لتكثير الطعام وتطبيبه » وليس من باب إدامين ولا من السرف » وقد جاء 
فى الخبر الآخر يكثر به طعامنا » مع ما فى ذلك من تدبير طى لكسر حرارة القديد » 
«يكسر برد هذا حر هذا »© . 

فى أكل أنس مع النبى عله إما بإذن صاحب الطعام ٠‏ أو لأنه كان صنع للنبى لله 
وملكه . فلو شاء أكله كله إذا كان قدر كفايته ٠‏ فله مواساة غيره منه . 

وفيه أن الخياط لم يؤاكلهما ٠‏ ففيه دليل أنه ليس من الواجب على المضيف أكله . 
لكن قد يستحب له أحيانا لتبسطه بذلك وتنشطه ؛ لاسيما إذا كان الضيف. وحده » وقد 
يستحب له ترك ذلك إذا كان الطعام قليلاً يؤثره به » ولا يضيق عليه فيه » وقد يأتى 
مواضع يكون الحال فيها سواء والخيار له فيما فعل . وكل واسع . 


1/6 


073 


(0؟) باب استحباب وضع النوى خارج التمر » واستحباب دعاء الضيف 
الع الطماء ٠‏ رطلت امايق اليف الصالح » وإجابته لذلك 


5 حدثنى محمد بن | لمتى الْعَتَزِى 3 حَدَكنًا محمل ين جعفر‎ )٠١452(-145 


أ اه هو سوم وى سس ساس 


ا ل نر ل اله كه عل 
ل م كود سو سس سا سس وي لع هده 58 فَكَانَ يأكله ويلة 25000 
0 2 


ميمه رينت وال قال شه 0 ار 


قوله: « فقربنا إليه طعاما ووطبة »: كذا ضبطناه على أبى بحر بالواو وكسر الطاء 
مهموزا » وكان فى كتاب العذرى مهملاً » وقيده فى كتاب ابن عيسى: ١‏ رطبة » [ بالراء 
وفتح ] 2١(‏ الطاء وباء موحدة » والصواب من هذا كله الأول ٠»‏ قال ابن دريد: الوطية: 
التمر يستخرج نواه ويعجن باللرن » وفى كتاب البزار: « فقربنا له طعاما ووطئة فجاؤوه 
بحيس / فأكل منه » » قال أبو مروان بن سراج: لعله طعامآ وطية على البدل ؛ لقوله: 
فأكل منها » وهو خير من العطف ٠‏ وهو طعام يتخذ من اللبن . 

وفى كتاب ثابت قال سهل بن سعد: إن النبى استسقاه » قال: فحصب له وطية 
فشرب . قال ثابت: قال بعض أهل اللغة: هو طعام للعرب تتخذه من ثمر أراه كالحيس » 
قال: وهذا أولى مما ذكر ابن قتيبة (؟) » ويعضد ما قاله رواته: فجاؤوه بحيس فأكل ٠»‏ ثم 
جاؤوه بتمر. الحديث » فقال: ١‏ حيسا كان وطية » فدل أنهما بمعنى » ومسلم والبزار جاءا 
أنه عن شيخ واحد بسند ومعناه . وقال ابن دريد: الوطية: عصيدة التمر » وقال القتبى فى 
الحديث: « أتيت رسول الله طللّه من تبوك فأخرج لنا ثلاث أكل من كل وطية»» قال: 
والوطية الغزارة : 

قال القاضى: فعلى هذا تكون الواو الأولي فى الأم مغيرة من ١‏ فى »© » أو من ١من»»‏ 
ا طقانا: م وطية > أن قن وكلية 2 ومين اثلاث أكل 6 : أى ثلاث لقم » أو يكون 
ثلاث لقم من هذا الحيس ‏ والله أعلم . 

وقوله: « ثم أتى بتمر فكان يأكله ويلقى النوى يين إصبعيه » ويجمع بين السباية 
والوسطى © دليل على قلة ما كان يأكله ‏ عليه السلام ‏ لأن ما يجتمع بين السبابة 


. من ح ء وفى الأصل: بكسر . (0) فى ح : عيينة » والمثبت من الأصل‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب استحباب وضع النوى خارج التمر. . . إلخ 


06 


001 


النوى بَيْنَ الإصبعين - ثم ألى بشراب فشربه »مم َوه اذى عن ينه .قال: فقَال أبى - 


وأحَذ بلجام دنه : : اذع الله لَنَا . فقال: : ١‏ الهم ارك لَهُم يما ركهم واف لَه 


ود وعرى واه 


عي اس نرى يراى فلس 
0. ..) وحلاثنا محمد بن بار حدئنًا بن أبى عدى ٠ح‏ وَحَدئنيه محمد بْن الى . 
2 


ا ل ا د. ولّم يشسكا فى إِلْقَاء التوى بَيْنَ 


و سو 


نكا 


2110101010117 
والوسطى إنما يكون من تمر قليل . أنه لم يلقه فى التمر لنهيه عن ذلك لما فيه من 
لالش سق بود مط و رع ا ل 

حوله وفى المنزل ] (21 فيزيل نظافته فيه الكناسات 3 وهذا من الأدب والمروءة : 


وذهب ابن المنذر أن معناه: : أنه كان يجمعه على ظهر إصبعيه فيرمى به » وقول شعية: 
وفيه ظنى ٠‏ وهو فيه إن شاء الله إلقاء 


النوى بين الإصبعين ٠‏ يعنى أنه شك هل هو فى 
الحديث ؟ ثم غلب ظنه فيه » كل 


ا الرواية للكافة وهو ضوات بين 43 ألا ثراه قال فى الحديث 


الآخر: م 5 وعند السمرقندى [ قال شعبة ] 259 [ضبطه] (©) وهم 5 


وفى دعاء النبى له لهم أخذاً بالبركة فى الرزق وفى الآخرة بالمغفرة ة والرحمة » :دعاء 


جامع لمصالح الدنيا والآخرة 3 وفيه دعاء الضيف للمضيف 2 وسؤال الناس الرجل الفاضل 
الدعاء . 


1ط 


. وامثبت من ح‎ ٠ من ح. (5) سقط من الأصل‎ )١( 


05 كتاب الأشربة / باب أكل القثاء بالرطب 


(7) باب أكل القثاء بالرطب 


9 وس الى ددص وس 2 # سمي هلبه سه 2 0000 
)7٠١ 48(‏ حدثنا يَحبَى بن يَحْبَى التميمى وعبّد الله بن عون الهلالى ‏ قال 
ص وص وام 22 هم 8 2017 00 00 7-04 هو ااه 00 0ه 
بَحَى : أَحْبَرنَا . وقَالَ ابن عون: حَدنَا ‏ إبراهيم بن سعد , عن أبيه » عن عبّد الله بن 
ورو - - 2 م م - 
ا 


0 ا ا 0 
جَعْفَر» قَالَ: ريت رسول الله عله يأكل القثاء بالرطب . 


وقوله: ١‏ كان يأكل القثاء بالرطب ©: فيه جواز أكلهما معاً » وجواز التطبيب والعلاج ‏ 
وأكل الطعامين » لاسيما إذا كان فى ذلك مصلحة » كما فسره فى بعض الحديث بقوله: 
«يكسر حر هذا برد هذا » وبرد هذا حر هذا » » وجواز التوسع فى اليسير وأكل الطيبات » 
. وفيه أكل الفاكهتين وخلطهما معآ وخلط الطعامين ؛ لأنه زيادة الطيب » وجواز أكل إدامين 
معا.» ولا خلاف بين العلماء فى ذلك إلا ما روى عن عمر من كراهته » ونحوه عن النبى 
يله فى معناه فى العسل باللبن » على جهة التواضع » والتقلل وترك السرف لا على 
التحريم . 


يفك 


كتاب الأشربة / باب استحباب تواخ ضع الآكل وصفة قعوده 


ا 0 


١ -‏ ا م ا 2 6 م و 5 
علص قرب :اح حلص تخ صلب فق لق قرا 
له ووم 


مَالك» قَال: ديت الى عله مذعيًا ٠‏ يأكل كما . 
سوم يعى في الى 2 وى ب(روس مه 
48س( ..) وحداثنا زهير بْن حرب وآبن أبى عَمَر» جَمِيعًا عن سفيّان. قَالَ ابن 
أبى عمر: حدئنَا صفيان بن عبينة » عن م" مُصعب بْن سكيم عن أن ء قال" 0 
وو دود ومن و درو وثرو 00 1 


له بتر » فَجعَل البّى عله يسمه وهو حتفن ب منْهُ أكلا ديا . وفى روآية 
أكلا حَنِينً . 


وقوله: والحديث الآخر: « أتى بتمر فجعل النبى مله يقسمه وهو محتفز » بالزاى: 
مستعجل مستوف » وغير متمكن فى جلوسه . والاحتفاز/ : الاستيفاز » وفسره فى الرواية 
الأخرى يقوله: ١‏ مما 58اروالإقعاء:. جلينة توف غلن أطزاك: اليه + .وهلنا. هون تبني 
قوله: ‏ أما أنا فلا آكل متكثا » عند أبى سليمان الخطابى: أى متمكنا فى الجلسة من التربع 
وشبهه » والاعتماد على الوطاء الذى تحته » قال: وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو 
متكئ » ومعناه عنده: أى لا آكل أكل من يريد الاستكثار من الأطعمة ١‏ ويتمكن للقعود 
لها قعد مستوفز » أو أكل العلقة للضرورة . كما قال آخر الحديث: « بل آكل كما يأكل 
العبد» وأجلس كما يجلس العبد » . 

وروى أنه عليه السلام ‏ كان يجلس إذا أكل مقعياً » وهو نحو قوله هنا: 
«مستوفزا»» وإنذار الخطابى أن يكون تفسير الحديث: الاتكاء على الجانب » وهو تأؤيل 
أكثر الناس ١‏ وعلته عندهم وجهان : 

أحدهما: أنه من شيم أهل الكبر والترفه . 

والثانى: يخشى ضرره لأجل ضغط مجارى الطعام بضغط الجانب والأضلاع بالاتكاء. 


وقوله: ١‏ ويأكل منه أكلا ذريعاً »: أى كثيراً » وفى الرواية الأخرى: ١‏ حثيثاً »؛: أى 
مستعجلاً » وهو تفسير معنى الذريع الكبير المتقدم ؛ أنه فى صفة الأكل . وحثه وكثرة 
استعجاله لاستيفازه لا كثرة المأكول؛ إذ لم يكن صفته ‏ عليه السلام ‏ الإكثار من الأكل » 
وقيل: إن هذا التمر لم يكن من الصدقة ؛ لأكل النبى َه منه » أو يكون استعجاله 
وإكثاره الأكل لحاجته إليه . 1 


شير 


4/ب 


#ىى ل كتب الأشربة / باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين... إلخ 


)١6(‏ باب نهى الآكل مع جماعة » عن قران تمرتين 
ونحوهما فى لقمة » إلا بإذن أصحابه 


و اةيرى مس اف سات يرى بر اوس 


و رو 

8(ه40 ٠‏ حَدئنا محم بن الى » حَدئنَا محم بن عفر دلا شي 

قال: سمعت جبَلة بن سحيّم قَال: كَانَ ابن الزبير ْنَا الم . قَال: وقد كَانَ صاب 
روه م و”ورر وك سه سح سل مع سد الى رس آذه 


التاس يؤْمئذ جهد » وكنا تأكل قمر علينًا ابد عمر وتحن تأكل :فقول لا تقارئواء إن 
سول الله له َه عن الإقرآن ‏ إلا أن َتاذ الرجل أحَاه . 


َال شعبّة: لا أرى هذه الْكَلمَةَ إلا من كلمة ابن عمرَ ‏ يعنى: الاستئذان . 


وقوله: « نهى رسول الله َيه عن الإقران » إلا أن يستأذن الرجل أخخاه »: وفى النهى 
عن القران فائدتان » ولمنعه علتان: 

أحدهما: الشّرة والجشع » وبهذا عللته عائشة بقولها لإنهاء سؤاله » وجابر يقول: لا 
بأس به إلا أنها طعمة قبيحة . 

والثانية: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه مع مؤاكله أو شريكه » أو رفيقه » 
وحكمهم فى ذلك كله التساوى » ولذلك قال: « إلا أن يأذن » ء» وكما روى عن أبى 
هريرة: « بعث إلينا النبى طلّهُ بتمر فكنا نقرن من الجوع ء فكان أحدنا إذا قرن قال: قد 
قرنت فأقرنوا » )١(‏ . وقد روى مثل هذا الكلام عن النبى ‏ عليه السلام ‏ وحمل أهل 
الظاهر هذا النهى على الوجوب . وقال غيره من علمائنا: وهذا فيما اشتركوا فيه أو هرقوه. 
وأما ما كان على طريق النقلة وغير ير التقوت والمجاعة فليس القران فى ذلك بممنوع . إلا على 
سبيل الأدب (22 والمروءة . ٍ 

قال الإمام: يحتمل إذا علم من أصحابه أن ذلك ما يرضوه ويخف عليهم ألا يمنع منهء 
وقد قال: « إلا أن يستأذن أخاه » . ولا فرق بين أن ينطق بإذن أو يفهم عنه ٠‏ ويقال: 
قرنت بين التمرتين: أكلتهما عبرة » وقرنت بين الحج والعمرة: جمعتهما ٠»‏ والشىء 


١ ابن حبان فى صحيحه رقم (- 170) والحافظ لابن حجر فى الفتح 4/ 445 فى الأطعمة وعزاه لابن حبان‎ )١( 
8 ١/11١١/19 وفى تاريخ دمشق‎ 
. فى الأصل : الإذن » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب نهى الآكل مع جماعة عن قران تمرتين. . . إلخ 
ل لس سلا الو لاس ترى عرس م 210 مع 

). .) وحاثناه عبيد الله بن معاذء حَلئناأبى اوعد محمد ب يجا بجر 
عل د د 

الرحمن بن مهد كلآهمًا عن شم » بهذا الإسناد ويس فى حَديئهما قو شْبَة . 


ولا قوله: وقد كان أصاب الناس يوْمئذ جهل. 


سىئررى في سو رع داةبيرى في 


١‏ 6-(2. ..) حدثنى زهير بن حرب ومحمد بن الْمتنّى قالا: حَدنا عبد الحم 
عن سين عن يبن سني قال لات برد م بر د 


ل سه ب على ع اله سه نهر 


يقْرِنَ الرجل بين التمرتين » حتى يستَآذنَ أصحَابه . 


بالشىء: شددته إليه . 

قال القاضى: قال الخطابى: هذا كان فى زمنهم لا كانوا عليه من الضيق والمواساة ؛ 
فأما اليوم مع اتساع الحال [ فلا يحتاجون ] 2١(‏ إلى الاستثئمار » وفى الأمر نظر . 

قوله هنا: ١‏ الإقران » كذا فى - جميع النسخ . إنما يأتى من/ اك 


قرن فى الحج والعمرة ( ولا يقال: أقرن 3 وقال غيره : وإنا يقال: أقرن على الشىء: إذ 
قوى عليه وأطاقه . 


0 


1/6 


ال ا كتاب الأشربة / باب فى إدخال التمر ونحوه من الأقروات للعيال 


(5 باب فى إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال )١‏ 

٠ 045‏ حادئنى عبد لله بْنْ عبد الرحْمن الدارمى » أخبرنا يَحبَى بن 
حسان» حَدئنًا سليمان بن بلآل عن هشام بن عروة » عن أببه » عن عائمة ؛ أن البّى لله 
قَالَ: ١‏ لا يجو ع أل بيت عندهم التمر» . 

5 مهد شويع ابر برع شه اه 


*16-_-(2. ..) حادثنا عبد الله بن مسَلَمَة بن فَعْنَبِ » حَدئْنا قوب بن محمد بن 
طَحْلء ‏ عن أبى الرجال » مُحَمَّد بن عبْد الرحْمنِ , عن أَمّه » عَنْ عائشئة » قَالَت: قَالَ 
رسول الله عللله يا عائشة بيت لا تمر فيه جاع أهله يا عائشة » يتلا تَمرَ فيه جاع 


اسم م اع اس 


1 لوعو 


هله أو جاع أهله » فَالَهَا مَرئيْن » أوأقَلامَا. 


. ستأتى الإشارة إليه فى الباب التالى‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب فضل قر المدينة فرك 


(30) باب فضل تمر المدينة 


هاعد ل وس ممم ل مس الى ل بير 5 


)2١40(-١‏ حسلاشنا عبد الله بن َم بْنِ َنب » حَدنا سيان - يعنى ابن 
ا ا ار 


2 ا ل ا ا 


ار : ١م‏ أكل مبّعْ تمرات » مما ين لبها » حين يُصبح: ؛ لم يضره سم 


لَه فى 


16 (. ..) حلبئنا ا 1 شبيةٌ » حلينا أ أُسَامةً » هاث هاث 
بود نر بن أبى و عن شم بن 1 


ع تق لقي ام او أو الاي 7 .4 ف ساود انزع 
قال: سمعت عَامر بن سعد بن أبى وقّاص قولب سمعت سعدا يقول: رول 3 


سق سس مس ىس عراس م ص ب ل 


له يول ١:‏ من قصبّح بسع قمرات عجو » َم يضر ذلك اليم سم ولاسطر» . 


وقوله: « من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سحر ولا سم » .» وخص 
فى الرواية الأخرى ذلك مما بين لابتى المدينة » وعم التمر ولم يخص العجوة . وقال فى 
الحديث الآخر: « عجوة العالية شفاء أو ترياق أول البكرة ؟: والعالية: ما كان من الحوائط 
والقرى والعسمائر فى جهة المديئة العليا مما يلى نهد . والسافلة من الجهة الأخرى مما يلى 
تهامة » وأدنى العالية ثلاثة أميال » وأبعدها ثمانية أميال من المدينة . والعجوة: ضرب من 
جيد التمر . 

قال الإمام: هذا مما لا يعقل معناه فى طريقة علم الطب » ولو صح أن يخرج لمنفعة 
التمر فى السم وجه من جهة الطب لم يقدر على [ إظهار ] )١(‏ وجه الاقتصار منه على هذا 
العدد [ الذى هو ] (22 السبع ؛ ولا هذا الجبنس الذى هو العجوة . ولعل هذا كان لأهل 
زمنه خاصة أو لأكثرهم ؛ إذ لم يثبت عندى استمرار وقوع الشفاء بذلك فى زمئنا غالبا » 
وذ وجتفةا ذلك كن رصسا ف اكد الثا حتمن على انه آراد ونيا خالك يلال . 

قال القاضى: تخصيصه ‏ عليه السلام ‏ ذلك بعجوة العالية وبما بين لابتى المدينة » 
يرفع هذا الإشكال . ويكون خصوصا لها . كما وجد الشفاء لبعض الأدواء فى بعض 
الأدوية التى تكون في بعض البلاد دون ذلك الجنس فى غيره » لتأثير يكون فى ذلك من 
الأرض أو الهواء » والله أعلم . 


032 ") مع 8 


66 /ب 


لاه كتاب الأشربة / باب فضل تمر المدينة 


له عل ظدى تر لوس لس 7 00 0 
)0 ..) وحدئناه ابن أبى عمر » حَدنَا مروان بْن معاوية الْفَرَارى . ح وحدثناه إسحق 
ودس به كلام الب شل وبي 


ابن إيراهيم » خب أب بذ جاع بْنْالوليد » كلآهما عن اشم بن هاشم . ٠‏ بهذا 
الإستاد ‏ عن النبى لله مثله . ولا يقولان : سمغت النبى عَلله . 

وكثير من النباتات فى بعض البلاد عذبة مأكولة » وفى بعضها سموم قاتلة » أو مؤذية 
لاختلاف الأهوية والأراضى » مع أنه لا يبعد أن يعقل معناه على قانون الطب 2 فقد نص 
أئمة الأطباء أن التين نافع من السموم » وخص بعضهم يابسه وهو فى الحرارة بقرب من 
التمر » وقد ذكر بعضهم أن منفعة التصبح على العجوة من السموم ؛ أن معظم السموم إنما 
تقتل بإفراط بردها ويبسها فتجمد دم القلب تخنق الحرارة الغريزية » فمن دام على التصبح 
على العجوة تحكمت فيه الحرارة » واستعانت بها الحرارة الطبيعية التى ركبها الله فى عباده 
على مقاتلة برد السم ويبسه فيغلب بردها . 

وأكثر السموم الحيوانية كالأفاعى والعقارب والريقلى والحيات باردة يابسة » وهى التى 
تخشى عادتها ببلاد الحجاز والصحارى والفيافى غالبا » وكذلك أكثر النباتات كالبنج 
والأفيون وأشباههما من السموم النباتية التى معاناتها بالمواد المقوية حرارة القلب » بخلاف 
غرائب السموم التى لا يوجد فى بلادهم ولانبتها من النباتات والمركبات » كالبيش » 
والبلادر والأفربيون التى سمها يفرط حرارتها لتذويبها الدم وحلها الحرارة الغريزية . 

وأما تخصيص هذا العدد فأمر جاء فى الشرع فى هذا الباب كثير» كقوله « صبوا على 
من سبع قرب » )١(‏ ع وكان هذا العدد مبالغة كثيرة ويرد الإيراد والإشفاع ؛ لأنه زاد على 
نصف العشرة / وفيه إشفاع ثلاثة وإيتار أربعة فجمع - جم الشف والوتر الأعداد » كما جاء 
فى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعآ (2©5 ولقوله تعالى: «سبع ستابل» () , وكما أن 
السبعين مبالغة كثيرة العشرات ٠‏ كما جاء فى قوله تعالى: (إن تستغفر لهم سبعين مرّة» (4) , 
وفى ذكر سبعين حجاباً فى الحديث ٠»‏ وكما أن سبعمائة مبالغة فى كثرة المبين لقوله: « إلى 
سبعمائة ضعف »© وهكذا ما جاء فى السبعين ألف ملك (©2 وغير ذلك ٠»‏ وقال بعض أهل 


)١(‏ البخارى » ك الوضوء » ب الغسل والوضوء فى المخضب والقدح والخشب والحجارة ٠١ /١‏ » وأحمد 
51 من حديث عائشة . 

» البخارى » ك الوضوء » ب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان » وسبق فى كتاب مسلم » ك الطهارة‎ )7١( 
. ) 97 ب حكم ولوغ الكلب رقم (49 ل‎ 

(”) البقرة: 501 . (5) التوبة: 0٠م‏ 

(5) الترمذنى » ك صفة جهنم » ب ما جاء فى صفة النار رقم (701/1©) . 


كتاب الأشربة / باب فضل تمر المدينة ارفرك 


ارس مم مس اوم ديه س اصام وم 


1١ 48(- 7‏ وحدئنا يح بن يحى ويَحى ببن أبوب وابن حجر َال يَحَى 


و 2 وا 1 دروا 


ابن يحيى: أخبرنا . وقال الآخران: حَدكنًا -إسْمَاعيل وهو ابن جعفر 5 
وهو ابن أبى نَم - عن عبد اله بن أبى عتيق » عن عائشة ؛ أن رسُول لله عل قال : » 
فى عَجْوَة الْعاليَة شقاء» أو نه رياقت أول البكرة » . 


اللغة. : العرب رذ موا موضع الكثرة ولا يريد به الحصر ٠‏ ولابتى المدينة: حرتاها » 
وأراد جانبيها » وتقدم تفسير الحرة . والترياق بكسر التاء » ويقال: درياق وطرياق أيضا ء 
وهو دواء مركب معلوم لدفع السموم . 

قوله: « لايجوع أهل بيت عندهم التمر )1١(»‏ 2 و «بيت لا تمر فيه جاع أهله» 59© : 
حجة فى جواز إدخار الأقوات من التمر وشبهه نما يدخر وتحريض عليه . 


. حديث رقم (101) بالباب السابق‎ )١( 
. حديث رقم (16) بالباب السابق‎ 2 


مان كتاب الأشربة / باب فضل الكمأة ومداواة العين بها 
)7١(‏ باب فضل الكمأة » ومداواة العين بها 
ل هدم دس م سه وم عقوي 
لاه (5:9 )٠‏ حدئنا يبه بن سّعيد » حَدئنًا جرير . ح وحدثنا إسحق بن 
وس بت م وو د سوير بي يرسق -> هه ع و0 > هدا ”مه 9 وءى 


إراهيم أخْبرا جري روصمو بن بيد » عن عبد املك بن عمَير ؛ عن عمرو بن حريث» 
عَنْ سعيد بن رَيّْد بن عَمَرو بن نيل » قَال: سمعت التبى عه يقول: كمه من ان» 


عدا وى و ملل اب سد برى بير اوس مس افر 5 


.2(-٠4‏ ..) وحلائنا محمد بن المتتى » حَدئَا محمد بن جَعْفر » حدائتا شعية ‏ عن 
اس ىبي سوس ىدس ظاسهى 


عبد املك بن عمير . قال: سمعت عمرو بْن حريث » قال: مسَمعْت سعيد بْنَ ويد » قاب 


سمغت رَسُولَ له َه يول الكمأة من المن» وَمَاوهَا شقاء للعين » . 
0. ا ل ال ل 


سه امه 5 م2 سوام 


وأخبرنى | َكَم بن عي » عن الحسن العرتى” » ؛ عن عمرو بْنِ حريث » عن سعيد بن 
زيْد » عن النّى عَلله . 

َال شعي : لما حَدئنى به الحكم لم أذكره من حَديث عبد املك . 

48 -(. ..) حداثنا سعيل بن عَمْرِو الأشعثى » خْبرنَا عبر » عن مطرف . عن 
لمكي عن الحسو» عن عمو بن حرَيَت » عن سعيد بن ويد بن عرو بن تقل » قاب 
قَالَ رسول الله عله : ١‏ الكَماةٌ من المن » الى أَنرَلَ الله تبَارَك وتَعالَى ‏ على بنى 
إسرآتيل » ومَاؤهَا شفَاءُ للمين » .. ْ 

وقوله: « والكمأة من المن وماؤها شفاء للعين » ٠‏ قال الإمام: قال أبو عبيد: يقال: 
إنما شبهها بالمن الذى كان يسقط على بنى إسرائيل ؛ لأن ذلك كان ينزل عليهم عفوا بلا 
علاج منهم » وإنما كانوا يصبحون وهو بأفنيتهم فيتناولونه » وكذلك الكمأة ليس على أحد 
منها مؤونة فى بذر ولا سقى ولا غيره » وإنما هو شىء ينشئ الله عز وجل - فى الاأرض 
حتى يصير إلى من يجتنيه . 

قال القاضى: جاء فى الرواية الأخرى فى الأم:« من المن الذى أنزل على بنى إسرائيل » 
ا 


كتاب الأشربة / باب فضل الكمأة ومداواة العين يها د سس 6#8 


6ه (2. ..) وحلائنا حو بن إبراهيم حبرا جر عن مرف ' 0 
> وهامه 0 ع 


020110 00 ود هو 
ابن عتيبة » عن الحسن | نى » عن عَمرِو بْنِ حريْث » عن سعيد بن ريد عن النبى عله 
قَال: امه من الم الى نَل لله على موسى ٠»‏ ومَاؤهًا شقَاء لين » . 


> هاممة 


١61لاسا(.‏ ..) حدائنا ابن أبى عمر » حَدئنا سفيان عن عبد الملك بن عميّر » قَال: 
سَمْعت مرو بن حرَييث يَقُول' : قال: سمغت سعيد بن زَيْد يقُول: َال سول الله لله : 
« الكماة من الم اذى أل لله عر وجل -عَلَى بنى إسرائيل » ومَاوهَا شفَاء للعين ». 


ل كل سات فى بير ل لا افر لاي 


5 -ه(. ..) وحددثن يَحى بْنْ حبيب الحارنى » حَدكا حماد بن زَيْد » حلا محمد 
سال لوبتعشه وى مواه سي قو لس اس لس وبريو م 

ابن شبيب » قَال: سَمعتهُ من شه بْنٍ حوب » قله قاب سمعته من عبّد الملك بن 
م 20 8 - 


230 ليت مل الك . اي عن مارو سرد اشن سبي أنه 


قال الإمام: (:وماوها شفاء للعين 6 -يقال: إنه لين معناة أن يوعد ماوها بستنا أى 
صرفا ٠‏ فيقطر فى العين » ولكنه يخلط ماؤها فى الأدوية التى تعالج بها العين فعلى هذا 
يوجه الحديث . 

قال القاضى: قال بعض أهل المعرفة بالطب والحذق فيه وغيره فى بعض ما ألفه وتكلم 
عليه فى معنى هذا الحديث: إما لتبريد العين من بعض ما يكون فيها من الحرارة فشفى 
بنفسها مفردة » وأما لغير ذلك فمركبة مع غيرها . 


1/6 


8ق مسششس م ب سبك تح كتاب الآشزية / .نات فضيلة الأسواه من :الكيانة 


(9) باب فضيلة الأسود من الكباث 


2003 2 ا ال اي 


“15 _(مه )٠‏ حدثنى أبو الطّاهمرء أ يرا بد اله بن وهب عن يونس عن 


سمه ساس اه 


ابْنِ شهاب ٠‏ عن أبى سَلَمَة بن عبد لحن » عن" جابر بْنِ عَبّد لله . . قال: كنا مع الببى 
لله بر الظهيران » وحن تَجنى الكبَات قال لتى عك: « عَلَيكُه بالأسُود منْه ؛ . قال 
َقَلنًا :يا سول الله . كأنك رَعَيْت العَتم . قال: « : َعم » وهل من نَبى إلا وقد رعَامًا » أو 


تحو هذا من اقول . 


قوله : كنا نجنى الكباث ٠‏ فقال ‏ عليه السلام ‏ : « عليكم بالأسود منه » » قال 
الإمام: هو النضيج من ثمر الأراك . 

قال القاضى: هذا قول الهروى » وهو قول الأصمعى وغيره » وقال كذا أبو الحسين بن 
سراج حين قرأت عليه هذا الحرف: صوابه أن الكباث الذى لم ينضج ٠‏ والمراد هو الذى 
نضج واسود ء وأنشدنا عليه بيت أبى ذؤيب: 

وسود ماء المرد فاها فلونه كلون النؤّر وهى أدماء سارها 

أى سايرها » وحكى مثل هذا عن الأصمعى أيضا . 

قال القاضى: ويدل على صحة هذا قوله فى الحديث: « عليكم بالأسود منه » وقال 
الحربى عن الأصمعى: المراد هو: الغض . والكباث: النضج ٠‏ وكلاهما بفتح الكاف 
والضم . وحكى عن ابن الأعرابى أن الذى لم يسود هو الكباث والأسود هو البريرء 
وجماعه المزد » وحكى عن مصعب: ثم الأراك إذ ورد فهو مر فإذا / حصوم وهو الكباث » 
فإذا اسود فهو البرير » ويحكى عن عمه: العصير » فإذا نضج بالعنب فهو البرير ٠‏ فإذا 
تدنب فهو الكباث ٠‏ وقال فى كتاب آخر: الغض ونضيجه المراد وكله البريز » وحكى عن 
الأصمعى . 

وقوله : كأنك رعيت الغنم؟ قال: « نعم . وهل من نبى إلا رعاها ؟ ©»: فى هذا 
تدريب الله لأنبيائه برعاية الغنم ؛ للين جانبها وقلة تعبها ؛ لسياسة أممهم بغيرهم » 9 
أراده الله لهم من الخلوة ٠‏ والاستعداد لهدايته » والعزلة عن الناس ؛ لصفاء قلوبهم ؛ 
أعد الله من كرامته لهم ؛ وليأخذوا حظهم من التواضع فى رعايتها 1 


يفك 


كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به 


() باب فضيلة الخل » والتأدم به 
)3١01( 5‏ حدثتى عبد الله بْنَ عبد الرَحْمن الدارمى » أَخْبرنَا يَحبَى بن 


وداه من 


حا برا لمان بن بال هشام بن عروة عن أب » ع ائدة + الى عه 
قال: « نعم الأدم حأق , الإدام ‏ الخل 6 


كو اا 0 فز لاسا د الى ور ور 


6( .) وحدئناه مومى بن فرش بن نافع الى » لاا يَحَى بن صل 
الوحاظى ٠‏ حَدئنَا يمان بن بلآل بهذا الإستاد » وَقَالَ :نعم الم » ولَم يشك . 


ول و ع وس وى ليه وعم 


5-(9001) حددثنا يحى بن يحتى + أخبرنا أبو عواتة » عن أبى يشر » عن أبى 


سَفيَانَ » عن جابر بن عَبّد لله ؛ أن الى عله أل أهله الأدم . َقانُوا: ما عدا | إلاخَل . 


وقوله: « نعم الإدام الخل »: قال بعضهم: سماه إدامًا لأنه يصطنع به » [ قال: وكل 
ما يصطنع به ] 2١(‏ فهو إدام . هذا قول أصحاب أبى (21 حنيفة » يقال: طعام مأدوم » 
وجمع الإدام: أدم » مثل إهاب وإهب »ع والأدم بالسكون رواه أيضاً » وجمعه أدم » ومنه 
فى الرواية الأخرى: ١‏ نعم الأدم الخل © وفيه إثبات أن الخل أدم ولم يختلف فيه . 

وقد اختلف الناس فيما ينطلق عليه اسم الإدام » فمن حلف لا يأكل إداماً » فحقيقة . 
مذهبنا أن ذلك راجع إلى اعتياد البلاد فى الائتدام »ومعرفة الناس ذلك فيه » ويحنث بما 
هو عند الحالف إدام » ولكل قوم عادة أكلهم لخبزية غالبا » كان مائعا أو غيره ؛ السمن ء 
والعسل . والخل . والزيت ٠»‏ والودك . والشحم . والزيتون » والجبن . والحالوم » 
واللحم » والحوت مشويا وطبيخا » طريهما أو تملوحهما . والطير » والسلجم . والمركب». 
والسراز » وشبهه . ولم يروا الملح الجريش ولا المطيب إداما » وجعله بعضهم إداما . 

وذهب الكوفيون إلى أن الإدام: كل ما يصطنع به مما يستهلكه الخبز ٠»‏ مثل: اللبن 
والزيت . والخل » وشبهه . 

وقال أبو ثور مثل قولنا » قال: والإدام: كل ما كان من طبيخ ١‏ أو شواء » أو لبن » 
أو سمنء أو خخل » أو زيت ء أو خخحبز » أو زيتون » وسمك طرى أو مالح ٠‏ أو بيض »ء 
أو تمراء أو ما يأتدم به الناس » ونحوه قاله الشافعى وابن الحسين ٠‏ وقال أبو حنيفة وأبو 


. من ح. (9) فى الأصل: أبو ».وهو تصحيف‎ )١( 


اه كتاب الأشربة / باب فضيلة الخل والتأدم به 
قدعا ب بهد ه فَجعل يأكل به ويقول: ١د‏ نعم الأدم الخل» : نعم الأدم الْخَل 0( 
/ا5-(. كك رو ل سق رت يعنى ابن 


20 الى لييرى برسم 2 اس > جد صنق 
ل مال سهد حت »دسي جا دا ول 
رس مور ده 


أذ سول ل عله يتدى ذا توم » إلى ممه » حرج إن ذلا من حب قال دما 
من أدم ؟ » قَقَاُوا : لواحيس . قال :قن الخل نعم الأدم » . 
َال جابر: َمَا زلت أحب الخل منْذٌ سمعتها من تَبِى لله عله . وَقَالَ طَلحَة: ما زلت 


)| بس > كم 0 


أحب | 5 


4( حدائنا تصلر حضتي حَدى أبى .كا الى بن 
سعيد » عن طلحة ب تافم » حَدكْنًا جا / عبد الله ؛ أن رسول الله عله أحَذَ بيده إل 
عن طلعة بن ناف بر بن سو 


ا 
وس ا 


00 بمثلٍ حديث ابن عليه . إلى قوله: َنم الأدم الل » وَل يَدكر ما بَعْده. 


هه 


يه عروهاه مه ل تلا بر اعرى بر دبي امس 10 


8 -هس(. ..) وحدثنا أبو بككْر بن أبن شبية م حدننا يزيد بن هرون + 1 خْبَرنَا حَجَاج 


"أ ريب حَدئى أو سيان ٠‏ طألحة نتاف . قال: سمغت جَابرَ بن عد له قاب 
كُنْت جالسًا فى دَأرى ٠‏ فَمَرَبى رسول الله لله . فأشار إِلَى » فَقْمْت إِليْ » فَآحَدَ بيدى . 


ىج سوس ذه - 2 


َانطَلَقنَا حتى أتى بَععْض حجر نسائه » قَدَخَل نم أن لى » فَدَخَلتَ الحجاب عَليّا . 


يوسف فى الخبز » والبيض . واللحم المشوى . وشبه ذلك مما لا يصطنع به » ليس بإدام» 
ولا يحنث به . وحجتنا وحجة الجمهور . وقوله ‏ عليه السلام : « وقد أخذتموه ») وكسره 
هذه إدام هذه . وقوله: ١‏ فما إدامهم ؟ قال: زيادة كبد النون » ؛ لأن المعنى فى الاتتدام 
الجمع بين الخبز وما يطيبه عند الأكل ويسيغه » فما كان لهذه السبل معهود وهو إدام .. قال 
الخطابى: وقصده فى الحديث التى على الاقتصاد فى الأكل ولا يتألق فى المأكل » كأنه 
يقول: اتتندموا فى الخل وما تيسر 

ل 
الدباء » وقد تقدم الكلام فيه . 

وإدكيال التتى عله عمابر: يعن حبر تناه بعل إذته له :وقول« ولت اجات 
غليها 4 ) لسن :فيه أنه رآها + كقد يمل أن يكون قبل نوول التجات > وقد يحتمل أنه 

57ب بعد دخل الحجاب بعد استتارها فى جهة منه واحتجابها / بشىء دونه . 


كتاب الأشربة / ياب فضيلة الخل 0 بع يي ا ا ا 38 


وس للم 4 ل 


فقَال: « 'غداء ؟» . قَقَال :١‏ نعم . فأ بكلاثة آذ ص » فأخد 
) من فى ف توضعن بَى 


--ه 0 ل ا فا 22 كك 


رفول ال عا ونه من وأ زا لخر قوضحه بيد ذه د 


رت امقر نا مر ام وإسؤاتو ماءط امع ل «س واماقل مر اسلا ماله 0 
الثالث فكسره باليين » فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يلدى .ثم قَال: هَل من أدم؟». 
0 ووم 
قَالوا: لح إلا شئء من حل . قال: ١‏ هاثوه. َب تنعم الأدم هو» . 
ال 2 سر ع ١‏ ا ا 0 
بأصحابه . 
قوله: « فأتى بثلاثة أقرصة فوضعن على بتى » 2١(‏ . كذا ‏ ضبطناه عن الصدفى 
والأسدى من شيوخنا بفتح الباء بواحدة 3 وبعدها تاء باثنين من فوقها مكسورة مشددة »© 
وبعدها ياء بائئين تحتها مشددة منونة : قال: البت: كساء من وبر أو صوف 3 فلعله منديل 
نحوه » وكان عنده لابن ماهان مثله ٠‏ إلا أنه بفتح الباء والتاء معا 
عنئذه للطبرى: 20 بنى » بضم الباء أوله بكسر النون فى ثانيه وتشديدها . قال القاضى 
الكنانى: وهو صواب ٠»‏ وهو طبق من خوص . قال ابن وضاح: بنى طبق أو مائدة من 
خوص أو حلفى . وجاء فى بعض النسخ : « على نبى »© بتقديم النون المفتوحة وكسرها 
الباء بواحدة بعدها : 
وقيل فى تفسيرها: إنها مائدة من خوص .٠‏ قال ثعلب: الثقبة شىء مدور يعمل من 
خوص وشريط » وهى التى تسميها العرب الثنية » قال ابن الأعرابى: هى البعتة والنعتة 
والمكيل والمكيلة » وفى كتاب العينى: البقعة: طبق من خوص عريض يبقى فيه الطعام . 
وقال كراع: البقعة: سفرة مدورة يتخذ من خوص . 


وقوله: « فأحذ رسول الله لله قرصا فوضعه بين يديه » وأخذ آخر فوضعه بين يدى» 
وكسر الثالث [ باثنين ] (") . فجعل نصفه بين يديه ونصفه بين يدى ©: هذا حقيقة 
المواساة» وموافق لقوله: « طعام الواحد كافى الاثنين » 29 . ولاشك أن هذه الأقرصة 
كانت صغارا مقدار غذائه ‏ عليه السلام . 

ويحيى بن صالح الوحاظى .٠‏ المذكور فى سند الحديث » بضم الواو وحاء مهملة 
وآخره ظاء معجمة . قن » كذا قيدناه عن شيوخنا » وقال القاضى 
أبو الوليد الباجى : بفتح الواو . 


)١(‏ حديث رقم 194 بلفظ « : نبى » بالنون » وقد أثبت القاضى التاء » وقال: أكثر الرواة عليها 
(؟) من المطبوعة الصحيحة والأصل . 
() سيأتى فى باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل رقم (109/9) . 


04 كتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم ... . إلخ 


(1) باب إباحة أكل الثوم » وأن ينبغى لمن أراد 
خطاب الكبار تركه » وكذا ما فى معناه 


)7١61(‏ حدثنا محمد بن المكتى أبن بار والفظ لابن المكتى ‏ قَالا: 
دمحمب طق » حَدئَا بحن سماك بن حب » عن ابن سَعرَة» عن 


ا ا ل 0 00 


أبى أبُوبَ الأنصارى"» قَال: كَانَ رسول الله يك إذا أ ى بطمَامٍ أل منْه بعت بَضطُله 


وت ده 


إلى هبحت إلى يما بقضلة َمْ يكل منها ٠‏ لآن فيه توما . قَالنه: أحرام هو ؟ َال : 


«لاء ولك أكْرهه من أجل ريحه » . 
قَال: فَإِنَى أكره ما كرِهْت . 
ابعرداةهبر وبر ل تام ع وس ىا اظده 
0. ..) وحدثنا محمد بن المكتّى . حَدَئنا يَحبى بن سعيد . عن شعبَة » فى هذا 
الإسناد. 


ومعرى, يي سم ىا بير ىعس 


وحالنى حا بن الثاعر وحمد بن سعيد بن صخر واللفظ منهما 
قريب قَالا: حَدئنا أب المْمانٍ » لقنا ابت فى روآية حَجاج بن مزيد: : بو زد 


فل 


الأخولُ - دنا عَاصم بن عبد الل بن الحارث عن أفّح جنول اى نشاف إلى 


أبُوب ؛ أن لنّى عله تل عي »َل الى لله فى السَكْلٍ وأو يوب فى اللو . قَال: 
اه أن ُو أيُوب ليله مَقالَ: ل و 0 


و 


2 2 


ثم قَال للنى لله تقال الى علله: « السفل أرقق » . فقَالَ: لا أعلُو سقيقة أن تَْتها . 
شعي بي لوول وى ل 0 


00 نسة ده م صل 


و مه 


2ج 


ل اماي “از 


َي سأ ع راضم أصَبم ال . ٠‏ ققيل له: لمن قرع مده 


قَلَنَّ 


اك 


وقوله فى الثوم حين سئل عنه ؛ إذ لم يأكل منه: أحرام هو ؟ قال: « لاء ولكنى 
أكرهه من أجل ربحه »: نص فى الباب » ورد على من حرمه من الظاهرية الموجبين حضور 
الجماعات ؛ وقد تقدم الكلام فى المسألة فى كتاب الصلاة . 


كتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم 2.0 إلخ سل - ----س0ه0 


ققال: أحرام هو ؟ َقَالَ التبى عله : « لا ولكنى أكرهه » . قال: فَإِنَى أكره مَا تكره» أؤما 


ا ل ا ا 


- 


وقوله فيه: « وكان النبى عَّْهُ يؤتى »: كذا فى روايتنا » وفى بعض الروايات: «يؤتى 
بالوحى »© وهو معناه . وتفسره الأحاديث الآخر: « إنى أناجى من لا تناجون » وإن 
الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم )000 

وفى إرساله فضلة الطعام الذى كان يوجهه إليه أبى أيوب: أدب من آداب الطعام » أن 
يفضل الآكل والشارب مما يأكل ويشرب ٠‏ وقد أمر السلف بذلك ٠‏ قد يحتمل أن يكون هذا 
الطعام الموجه به إلى النبى عله كان عشاء جميعهم » فكانوا يبدؤون بالنبى ‏ عليه السلام ‏ 
فيأخذ حاجته ويبقى فضله . 

ونزول الننى كله آولة.عندا أبى آيوب فى السفر فسره فى الديث: 3 هؤ أرفق :بن 6 ؛ 
لقلة العناء له فى طلوع العلو والمشقة فى ذلك ٠‏ ولمن يغشاه ‏ أيضا ‏ من المسلمين » 
فيكون من فى السفل 227 / أستر 27 وأرفق لقلة العناء له فى طلوع العلو . والمشقة بهم هم 
أيضا ٠‏ لكن أبا أيوب استقبح بقاءهم فوق رسول الله مله فى العلو ومشيه فوق رأسهء 
ومخافة ما يناله فى ذلك من ضرر من شىء يسقط عليه لتحركهم فوقه ٠‏ أو ما ينصب من 
ماء وغيره» فلم يزل به حتى نقله » فآثر ‏ عليه السلام ‏ فى ذلك أخف الضررين . 

وتتبعه مواضع أصابع النبى عَلَّه فى الطعام تبركا بذلك . 

وكراهة أبى أيوب لاكره النبى عله . مما تقدم ؛ لحبهم ما أحبه .وأن هذا كله من تمام 
الإيمان » ومحبة النبى ‏ عليه السلام ‏ لأن من أحب أحدا أحب ما يحب ». وكره ما 
يكرهه » وقد قال الله تعالى: < قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله م (5) . 

وقول مسلم فى سند هذا الحديث: حدثنا حجاج بن الشاعر وأحمد بن سعيد بن صخر 
(» . قال: حدثنا أبو النعمان » قال: حدثنا ثابت فى رواية حجاج بن يزيد أبو زيد 
الأحول ‏ حدثنا عاصم . كذا فى أصل الكتاب ٠‏ وكذا ضبطناه عند شيوخنا » إلا أنه كان 


. 76/4 أخرجه البخارى فى بدء الوحى » ب الأحكام التى تعرف بالدلائل‎ )١( 
. فى الأصل: العلو » والمثبت من ح‎ )0( 

7) فى ح : أيسر ء واللمثبت من الأصل . (8) آل عمران : 7١‏ . 
(0) فى ح: حجر » وامثبت من الصحيحة المطبوعة والاصل . 
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؟»:ه لل لممسل-ت كتاب الأشربة / باب إباحة أكل الثوم ... إلخ 
عند القاضى أبى على عن العذرى ٠‏ وفى رواية حجاج بن زيد: أخو زيد » وكتب عليه 
خطأ . 

قال القاضى: أما قوله: « أخو » فخطأ محض . كما قال: وإنما أراد مسلم بن حجاج» 
قال فى نسب ثابت الذى روى عنه أبو النعمان: ثابت بن- يزيد وهو أبو زيد الأنصارى» قال 
البخارى: ثابت بن يزيد أبو زيد سمع عاصما الأحول . وهلال بن حبان كناه لنا موسى 
ابن إسماعيل » وهو ثابت الأحول » ويعد فى البصريين » قال أبو داود: عن ثابت بن 
يزيد أبو زيد » والأول أصح 200 فقد ذكر البخارى الاختلاف فى اسم أبيه كما تقدم» وهو 
بصرى خرج عنه البخارى ومسلم » قال أبو حاتم الرازى: هو ثقة أحفظ من عاصم . وذكر . 
أن شعبة دل عليه . 

وقال يحيى بن سعيد: هؤ وسط. . وعاصم هو عاصم بن سليمان أبو عبد الرحمن 
البصرى . يعرف بالأحول أيضا . 

قال البخارى: مولى تميم »ويقال: مولى عثمان بن عفان ٠‏ قاضى المدائن » خرج عنه 
البخارى ومسلم: وقال الثورى: كان حفاظ البصرة يليه سليمان التيمى » وعاصم الأحول ء 
وداود بن أبى هند » وعاصم أحفظهم . وقال شعبة: عاصم أحب إلى من قتادة وأبى 
عثمان النهدى ؛ لأنه أحفظهما . وقال يحيى بن سعيد القطان: لم يكن بالحافظ وكان 
يضعفه . وقال ابن الماينى: هو ثبت . وقال ابن معين وأبو زرعة الرازى: هو ثقة . قال 
أبو حاتم: هو صالح الحديث . وروى عن ابن سيرين أنه قال: ما أبالى سمعت الحديث أو 


حدثنيه عاصم الأحول 3 توفى سنة ثنتين وأربعين وماثة زفق 8 


. 070930 ١0/7 التاريخ الكبير ؟/‎ )١( 
(؟) انظر: علل ابن المدينى -5» 55» 449 » التاريخ الكبير للبخارى 5/ 585 (7"058) » ابن حبان فى الثقات‎ 
. 17/08 تهذيب التهذيب‎ » ١59/١ تذكرة الحفاظ‎ ٠» 17/7 لالالاء سير أعلام النبلاء‎ /0 
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كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 


(5*) باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 
)3١94( - ١‏ حدثنى زهير بْن حرب » حَدئنَا جَرِير بن عبد اْحَميد لحميد » عن فُضيْل 
ابن وان عن أبى حازم الأنبتمى"» عن أبى هريرة» قال : جاء وجل إلى وسُول اله 
يله مَقَال إَِى مجهوة . اسل إلى ينض نسائه . فقَالت: والّذى بَعنَكَ بالحق”. ما 


وقوه 2 


عندى إلا ماء نم أرْسل إلى أخرى » ققاتَ مث ذلك» حتَى فلن كلّهُنَ فل ذلك: لاء 
والّذى بعك باحق" . ما عندى إلا ما . ققال: ١‏ من يضيف هذا الَيْلهَ رَحَمه الله » . 


َم جل من الأنصار قال ارول اله . َانطّلق به إِلَى رخله » قَقَالَ لامرأته: هل 


عنْدك شىء ؟ قَالَت: لاء ٠‏ إلا قُوت صبيانى .قال : لهم بدىء, فَإِذَا محل ضيف 
تأطفنى الاج وريه نكل » د أهوى ليل فوبى إلى اسراح حتَى فيه قال: 


ده > 


فَفَعَدُوا وأكل الضيّف ٠‏ فَلَمًا أصبَحَ عدا على الَنبى َيه . فقال: ١‏ قد عجب الله من 


وحديث الذى نزل فى قصته: ١‏ ويؤثرون على أنفسهم » الآية 20 » وقوله: « 
مجهود): أى أصابنى الجهد »أى الهزال »رجل مجهود: أى هزيل ».وقد يكون من الشدة 
والمبالغة فى الحاجة » ومنه جهد البلاء» وكله بالفتح . ومنه فى حديث المقداد بعذه : «فذهبت/ 
أبصارنا وأسماعنا من الجهد » ٠.‏ 

وسؤال النبى مله بعض نسائه عما تصنعوا به ؟ فقالت: « ما عندى إلا ماء » وكذلك 
سائر أزواجه : فيه ما كان يتحفهم أحيانا من الضيقة وشدة العيش : 

وقوله بعد: امن ضيف هذا ؟: فيه أنه بدأ أولاً بنفسه » وهذا حكم المواساة (0) فى 
الشدائد . 

وقصة الأنصارى معه 62 فيه غاية بر الضيف 2 والإيثار » وحسن السياسة فى الأمور ؟ 
إذ لو لم يطفئ السراج لرأى الضيف أنهم لا يأكلون ويؤثرونه » فربما امتنع من الأكل وأكل 
قليلا . ومعلى ١‏ أهوى بيده »: أى أمالها لشىء يأخذه 2 وقد تقدم : 

وقوله: ٠‏ عجب ربكم من صنيعكم الليلة »: قيل : فيما جاء فى القرآن » والحديث من 
إضافة العجب إلى الله أى رضى فعل ذلك الي » وقيل: جازى وأثاب عليه » وقيل: عظم 


. الحشر: 9 . (0) فى ح : المساواة » والمثبت من الأصل‎ )١( 
الذى عليه مذهب السلف : هو إثبات تلك الصفة  وأمثالها  من غير تأويل أو تكييف‎ )©( 
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“ا على سوسم 
صنيعكما بضيفكما الليلة » . 
ظ 
وداهمنرى برا وم 8 ا ا 


“اا (. ..) حدثنا أبُو كريب محمد بْنْ الْعَلآء » حَدلَنَا وكيع » ٠‏ عن فضيّل بن 


2207 آ ته عه في مت وام ٠‏ 
غَرُوَانَ » عن أبى حازم » عن أبى هريرة ؛ أن جلا من الأنصار بات به ضيف" فََمْ يكن 
24 املك 


عنْده إلا فونه وقُوت صبيانه . ققَال لامرأته: َوَمى الصِبية وأطفتى السراج» وَقربى للضيف 


سس 


م تدك . قال: قَتََلَتْ هذه الآية :لويؤئرُونَ علَئ أَنفسهِم ولوْكَانَ بهم خَصّاصّة104) . 


0. ..) وحدثناه أبو كريب » حَدئنا ابن فُضيّلٍ ٠»‏ عن أبيه » عن أبى حازم » »عن أبى 
هريرة » قال: :ءوجل إلى رسُول هلله لمضيقه . هلم يكن علده م يضيقة . فَقَال: « ألا 


عور 


رَجل يضيف هَذَا » رَحمه الله » َم جل من الأنصار يقال لهأو طَلحةء فطل به 
ل وا عع تف ند 


إلى رخله . وَسَاقَ الحديث بحو حديث جرير . وذَكَر فيه رول الآية كما ذكره وكيع . 


درل 0 رسن سا في 


6 (00 3 حدثنا أو بكر بن أبى شيب » حَدئنَا شبابة بن سوار » دا سليمان 
ابْن المُغِيرة » عن تَابت » عَنَ عَبْد الحم بْنٍ أبى ليْلَى » » عن المقداد . قَال: قيلت أنَا 


ع سس سه 


بيوذت نا صا نال . فَجَمَلَنَا تعض امنا ملَى 
أصحَاب رَسمُول الله لله » فلس ليس أحَد منهم يفنا ينا الى لله َانْطَلَقَ بن إلى أله » 


فعله ذلك عند الله » وقد يكون التعجب مضافا إلى ملائكة الله وكتبه ورسله أفعال العباد 
وأقوالهم ؛ وأضيف إلى الله تشريفا لهمءكما قيل فى قوله: « اهتز العرش لموت سعد » (") 
أى ملائكة 2 وفى غير حديث : 

وقد فسر مسلم فى الرواية الأخرى أن صاحب هذه القصة هو: أبو طلحة 

وقوله فى حديث المقداد وأصحابه أنهم عرضوا أنفسهم على أصحاب النبى عله فلم 
يقبلوهم » يعنى ‏ والله أعلم القيام بهم ؛ إذ ليس بفرض عين ويعلمهم أنهم لا يهلكون 
ولابد من قائم بهم 2 ا 0 بيلهم وبينه » ولعل 
الصحابة فى ذلك الوقت كانوا من القلة والجهد حيث كان ذلك موجب قعودهم عن القيام 
بهم . واقرعة 6 + الشربة الواحدة ». بضم اليم » وشرب 'شراب النبى كه . 
)١(‏ الحشر: 9. 
() سيأنى فى مسلم » ك فضائل الصحابة » ب من فضائل سعد بن معاذ رضى الله عنه برقم 


2353/55 وفى البخارى » ك متاقب الأنصار » ب مناقب سعد فى الفتح برقم (809*") »2 وفى 
الترمذى برقم 81 وابن ماجه فى المقدمة (م4ه6١)‏ 2 كلهم من حديث جابر بن عبد الله . 
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َدَ َه أعئز قال التَى علله: « احتَلبوا هَذَا الب بَيْننَا » . قَالَ: كنا َحتل ب فيرب 


00 0 ابد لله ل وم 


كل إنسان من تصين. ترق لل" ع نص . قال: قيَجىء من اليل فلم ليما لا 
يوقظ ائما» ويُسْمع اقطان . قَال: ثم يأنى المسْجد فَصلى الاق عا يدرب 
َأتانى الشيْطان ذا ت ليله » وقد شرِبْت تصيبى . قَقَال: محمد يَأتى الأنصار فَيتحفُوته 
وبُصيب ندم ما به حَاجة إلى هذه الجرعة تاها يها فَلَمَا أن وَعَلَتاْ فى 
بعلى» ولت هلها سيل قال : تَدمَنى الشيطان . قَقَال: ويْحَك! ما صَنَعْت ؟ 


7 
- مه م دمع دس صماق مه 


شرت شراب محمد؟ فَبجىء قلا يده يعو مَك فهك" نيال وآخرئك” 


سدد ‏ اس ل مس ته علص لم ا 0 


ا 0 
ماى» وججعل لا يجي التو ا . قال: فجاء 


0-06 هه 0 1 3 ولع رك 0 


جي ضيتا؛ فَقع آم إلى لسن 1 اليو حل “05 ” . ققال: « الهم 


ً هم من أطعَمنى » وأسق من أسنقانى » . قَال: َعَمَّت إِلَى الشسملة َشَددتهَا على . 


> واصمةى 28 و 


وأخَّدت الشسرة مَاْطَلَفت إِلَى الأعثز» أبْها أسمن ن فأدْبَحَهَا لرسول الله عه . فَإِذَا هى 


وقوله: « فلما وغلت فى بطنى ندمنى الشيطان ء قال الإمام: الوغول: الدخول فى 
الشىء وإن لم يتعد فيه » وكل داخل فهو واغل ٠‏ يقال منه: وغلت أغل وغولاً ووغلاً » 
ولهذا قيل للداخل على الشرب من غير أن يدعى: [ واغل ووغل ٠»‏ والذى جاء فى 
الحديث: « إن هذا الدين متين ] 2١(‏ فأوغل فيه برفق » 239 . قال الأصمعى وغيره: الإغال: 
السير الشديد والإمعان فيه » يقال: أوغلت إيغالاً . 

قال القاضى: وخوفه من دعاء النبى عله لما فعله من شرب شرابه » ولقاء النبى ذلك 
بالتسليم ١‏ والدعاء بأن يطعم الله من يطعمه ويسقى من سقاه . بما كان جبل عليه من 
العفوء والصبر » والإغضاء ؛ وحسن الكلام » والمعاشرة . وكرم النفس . والنزاهة . 

وذهاب المقداد بالشفرة ليذبح من تلك الشياة فوجدها حفلا ٠‏ كلها آية من آيات النبى» 


.عع٠‎ ١ سقط من الأصل . والمثبت من ح‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد عن أنس بلفظ: « فأوغلوا » قال صاحب الزوائد: مرسلاً » والبيهقى بنفس اللفظ وزيادة: 
, إن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهر أبقى ؛ وقال عن جابر: وهو مرسل » وعن عمرو بن العاصض ٠‏ ك 
الصلاة 1948/١‏ » وفى التمهيد ١96/١‏ » وكذا فى مجمع الزوائد 21/١‏ . 
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حَاذلة» وإِذا هن حمل كلهن . َعَمَدْت إِلَى إِنَاء لآل محمد ظلله مَا كانوا يَطْمَعون أنْ 


يتابوا فيه . قَالَ: فحت فيه حت َه رو جف إلى سول الله عله . فَقَالَ: 
أشربته كم هربكم الله ؟ » . قَالَ: قلت: يَارسول الله + اشرتث . قرب ثم َاونى . 
و 5 م يه اس مس لاس تيه صاصان 

0 بارسول الله اشرب 0 ناولنى هلما حرفت أن النبى ينه قد وى » 
ا 0 , ود مة 


وأصبْت دَطوتَه » ضحطت حتى ألقر لقت إلَى الأرْضٍ . قال: َال الى عله: « إحدي 
سوآنك يا مقداد » . تقلت :ب سول له كان من ىكذا وكدا ولت كن . قال 


سوس لا 


الى علله: مامإلا رمن ل » كنتت توق صاحينا يصِيَاِ مها ». 
قَالَ: قلت : وانّدى بعك بالحَق ٠م‏ أبالى إِذَا بها وأصبعها معك» من أصابها من 


الناس . 
سا ممه 5 ل دس 0 الى س الى فير 


2 ..) وحلثنا إسحق ب بن إِبْرَاهَيم » خْبرنَا التَضر بْن شَميّلٍ » حَدلََا سلَيْمَان بن 
غيرة » بهذا الإستاد . 


لس اس 


6 (5000) وحلئنا يي اله بن مما المي امد بْن مر البكراوى 
وَمُحَمد يعد الأطلى , جَميما من المُتمر بن سَليْمَانَ - وَاللَّفْظُ لابن ممَاذ ‏ حَدثنا 
وبركة من بركاته ؛ لحاجته إلى شرابه ذلك الوقت » وكما كن حلبن قبل هذا واستخرج ما 
فيهن من لبن . ا 

وقوله: « فلما عرفت أن النبى روى وأصبت دعوته » ضحكت حتى ألقيت إلى 
الأرض » : أى سقط من كثرة الضحك ٠»‏ يريد: ذهبت بما كان من الحزن على فعله من 
شرب شراب النبى » وسرّ بإجابة دعوة النبى ليسقى من سقاه » وإطعام من أطعمه . 

وبشرب النبى ‏ عليه السلام ‏ وريه من اللبن وتعجبه من قبح فعله أولآ وحسنه آخراء 
وكون ذلك على يديه وذريعة لإعلام النبى عت بالقضية »ولذلك قال له النبى - عليه 
السلام ب : « إحدى/ سوآتك »© وفى رواية الهوزمى وأراها رواية »وابن ماهان: « أخبرنى 
دوائاف 404 وليلى بش بهو تعسيك + والضيوانن الأول أئ ضجكك :هذا من احد 
الأفعال السيئة من أفعالك . فأخبره خبره فقال ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ ما كانت هذه إلا رحمة 
من الله » : أى إحداث هذا اللبن فى غير حينه وعادته » وإن كان الكل من فضل الله ٠‏ 
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8 - 0 2 عا وى عق 


١‏ » دنا أبى » عن أبى عَفْمَانَ - وَحَداث أيِضًا ‏ عن عبد الرحْمن بْنٍ أبى بكر 
قال: كنا َم الى عله لانن وما َال التبى علله: هلمع أحد متكُمْ طَعَام؟ » إن 


ومسا َادج - مشرك مشعَان طويل- بغتم 


0 همه فيه 


بسوتها . تقال التبى علله: « بيع أو قال -أمْ هبة؟ » فَقَالَ: لا ٠‏ بل بيع . 


5 ىمحا مش وار لله بسواد البطن أن يشنوى . قال: وَأيْم الله 


م 00 171 0 وم 000 


ما من الثَلآئينَ ومائة نه إل حز َه سول الله له حرَة حزَةٌ من سواد بَطنها ‏ إنْ كان شاهدا 


صم 
ص 7 


د 


آ هه لعي سم سا وس ا 6 


قال: وجعل قصعتيّن ين » فأكلتا منْهمًا أجمَعون , وَشِعنا » وَقَضَل فى الم 
ع سوط عه 


فحملته على البعير ا ار 


وقوله: « روى »© بكسر الواو » وكذا يقال فى الشرب: روى يروى » بفتحها فى 
. المستقبل . وأما « روى »© بفتحها فى الماضى وكسرها فى المستقبل كذا الاستقاء على الإبل 
وغيرها فى الرواية ونحوها 2 وكذلك فى رواية الحديث وغيره : 

وقوله فى حديث عبد الرحمن بن أبى بكر: « هل مع أحد منكم طعام ؟ »© فإذا مع 
رجل صالح [ من طعام ] 2١(‏ فأمر به فعجن ٠‏ وذكر أنهم كانوا ماثة وثلاثين: فيه استدعاء 
الفاضل من أصحابه ما معهم » لاسيما إذا كان ليطعمهم إياه ويشبع جميعهم . 

فيه: واشترى ل الشاة » وأنهم جعلوا الطعام قصعتين » فأكلوا أجمعون من ذلك 2 
وفضلت فضلة من القصعتين حملت على البعير » وأنه أمر بسواد بطن الشاة فشوى »2 وأنه 
حز لكل واحد من المائة وثلاثين حزة من .سواد بطنها » إن كان شاهداً أعطاه وإن كان غائباً 
خبأ له 8 وسواد البطن قيل: الكبد 34 وقد يحتمل أنه جميع الحشى 5 

وكيف كان ؟ ففى هذا الخبر معجزتان: إحداهما: [ فى ] (5) تكثير سواد البطن حتى 
وسع هذا العدد »2 والأخرى: تكثير الصاع ولحم الشاة حتى وسعهم أجمعين وشبعوا » كما 
جاء فى الحديث: ١‏ وفضلت مئه فضلة » . 

قال الإمام: وقوله فى الحديث: فجاء رجل مشرك مشعان . [ قال الأصمعى: رجل 
مشعان ] () وشعر مشعان ٠‏ وهو الثائر المتفرق . 


(9) من ع . 


4 احميتفخسسنححتسحت “تابه الأشربة :ناك ]كرام الضيف وفضل 'إبتازه 


5 ب (7001) حدثنا عبَيد الله بْن معاذ العْبرى ) وحَامد بن عمرَ الكراوى 


ومَحَمَد بْن عبّد الأعلى القَيْسى كُلَهُم عن الممتمر ‏ وَاللَظ لابن معَاذ ‏ حَدلنا 
المعتمر بن ” يمان قَال: َال أبى: حَدننا أو لمان ؛ أله حَدنه بد الرحمن بن أبى بكر ؛ 
صاب الصقة او ره »ولول اله قمر ١:‏ من كان عه طََام 
انين » فليذهب بثلاة لَه . وم كال عد طَعَامأربَعة »يصب عامس » يسادس 6- أو 


كَمَا قال وإ بابك جاء باه ولق بَى الله عل بعشمرة . وأبو بكر بَلآنَة قال: 


ف 2 لط كم 2 


َهُوَ ونا وآبى وأ ولا أذْرى هَل َال وأمرآنى وَحَادم بين يتنا وبيت أبى بكلر . قال: 


قال القاضى : هو بضم الميم وشين معجمة وتشديد النون ٠‏ يقال : اشعان الشعر 
إشعانا: إذا انتفش . 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث»: كذا صحيح 
الحديث . وكذا مر البخارى )١(‏ » وجاء فى جميع نسخ مسلم: ١‏ فليذهب بثلاثة » » 
والأول الصواب . ثم قال : : « ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس » بسادس »: 
ل ؟؛ لأن المد إذا نقصه ثلث قوته لم يضره » وهذا مثل 
الحديث الآخر: « طعام الاثنين كافى الثلاثة » وطعام الثلاثة كافى الأربعة » 99© . 

وقد ذكر مسلم فى حديث جابر: « طعام الواحد كافى الاثنين » وطعام الاثنين كافى 
الأربعة » وطعام الأربعة كافى الثمانية » (؟» : وهذا على المواساة بنصف القوت » وإلى هذا 
ذهب عمر فى سنة الجماعة » وهو أن يجعل على كل بيت مثلهم » وقال: ١‏ لن يهلك أحد 
عن نصف قوته ؛ . 

قيل: يحتمل أن يريد بذلك ‏ عليه السلام ‏ التغذى وكفاية القوة ورد كلب الجوع لا 
الشبع والتملى » أى طعام الواحد يغذى اثنين وإن لم يشبعهما ؛ إذ فائدة الطغام التغذى 
وحذر القوة . قيل: ويحتمل أن يريد به الحض على المواساة بما يضطر إليه الإنسان » وأن 
الله يجعل فيه البركة حتى يكفى اثنين . 

وفيه حض على التقليل من المأكل لأنه أصفى للذهن ٠»‏ وأنتج للجسم . وفى الإكثار 
من التملى والتخم الأسقام » وجادة النفس ٠‏ وكلالة الذهن . 

وقوله: « فجاء أبو بكر بثلاثة » وانطلق النبى بعشرة »: هذا على أخذ النبى بأفضل 


. ١55/١ البخارى . ك مواقيت الصلاة وفضلها » ب السمر مع الضيف والأهل‎ )١( 
. بالباب التالى . (*) حديث رقم (179) بالباب التالى‎ )١78( (؟) حديث رقم‎ 


كيتاب الأشربة / ياب إكرام الضيف وفضل إيثارة سسا مس084 
وإ أبا بكر تعشى عند النبى عله نم لبت حَتى صليت العشاء » كم رجع قث حتَى 


لس اس شي بير 


تعن وول لذ ع فجَاء َع مامَضَى من اليل ما شاء اله . قَالت له امرأئه: ما حَبْسَك 
عن أضيافك ‏ أو قَالَت ضيفك؟ ‏ قال: وم ديهم ؟ فالتا أبَوا حتَى تَحىء» قد 


لل بيو 0 هن ما ممع ل سس ته ل ع سه 


ا .قال فَذَهيت أنَا فَاحْتبَات , وقَال: ا ضر جد ومسب . وقال: 
كلُواء لا مَنيعًا . وقال: وآللهء لا أطعمه أَبّد) . قال: ايم لله » ما كنا تَأحَدَ من لقمّة إلا را 


من أسفله وامة م ع م 


وات نه . قال: ع عر اك اتات در فل . فنظر إِلَيها 
باع كابر لا .قال لامرأته: ا أحْت بنى فراس ء ما هَذا؟ قَالّت: لا. 
وقرة عيتى ين | لَهىالآن كت منها قبل لك بالاث مرار . قال: َكَل منْها أبو بكر وقال: 


ا 


نما كَانَ ذلك من الشيطان ‏ يعنى د يميه ثم أكل من ْم ثم حَملها إلى َسسُول اله 


ا . قال: 6 وبيْنَ قَوْمٍ عفد فَمَضى الأجل » فَعَرفَْا الا عشر 
رع قرس دو و 2 ل 


رجلاً» مع كل رجل منهم أنّاس » اله أعلَم كم مع كل رجل » إلا أنه بَعث معَهم 


مها أجمعون ‏ أو كما قال . 


ع ابردم بير سات وي - 


الا (,. ..) حدثنى محمد بْن الْمدنّى » حَدنَُا سالم بن نوح العطار » عن عن 
١‏ جريرى» عن أبى عثْمَانَ» عن عَبّد الرحْمَن بْنِ أبى بكر » قَال: ليا أضنياف” لت 
قال: كا أب يتح إلى رول له عه من المي . قال فَانْطلَقَ وَقَالَ: ا عبد الرحمن » 


مرغ من أضنيافك . قَالَ: فلم سيت يت جِفْنًا بقراهم . قال فَبَوَا . فَعَالُوا: حت يجىء أبُو 


الأمور وأعظم المواساة » وإن جعل لواحد مثله ؛ لأن عيال النبى لم يكونوا عشرين حتى 
تكون العشرة من حساب لكل اثنين واحد » وإنما هذا على الحديث الآخر عن جابر . 

وأما فعل أبى. بكر ومجيؤه بثلاثة وعد من عياله نحو خمسة 3 فهو على الحديث الأول 
عن أبى هريرة: « طعام الاثنين كافى الثلاثة الف ” وعلى مضمود حديث عبد الرحمن هذا 
« من كان عنده طعام أربعة فليذهب بخامس 3 يسادس »6 

وما ذكر من تعشى أبى بكر عند النبى عله » وتغيبه عن أضيافه » فيه: جواز مثل 
هذا إذا كان وراءه من يقوم بأمرهم كعبد الرحمن هذا . 

[ وقوله ] ('2 : ١‏ أفرغ إلى أضيافك » :أى اقصد لهم واعتمد على شغلهم » وهو 


. حديث رقم (178) بالباب التالى . (؟) ساقطة من الأاصل‎ )١( 


لولس د كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 


مَنْزْلنَا فطعم معنا . قال: ققلت لهم : إِنّه رجلّ حَديد» وإِنَكُمْ إن َم تَْعلُوا خذت أن 
0 . قال: فأبوا فَلَما جاء لم يدا بدىء أول منهم . فقال: فرعم من 
ضيّافكم ؟ قَال: َاُوا: لاء والله » ما فرغْنًا . قال: ربد رخص ؟ قال وتتحيْت - 


دصق اب اه 


عَنْه . فَقَالَ: َا عبد الرحمن . قَال: تتنحيّت . قَال: قَقَال: يَا غَتثَرُ ! أَهْسَمت عَلَيْكَ إن كنت 


207 و ار 0 


تسمع صوتى إلا جِنت . قال: فَجِدْت ققلت: والله» مالى ذَنْبَ» مَؤْلء أضيافك 


التأويل فى قوله تعالى : « ستفرغ لَكُم أَبْها التّقَلان 2١74‏ وقد يكون « أفرغ إلى أضيافك»: أى 
يفرغ من كل شغل إلا شغلهم . كما قال تعالى :8 وأصبح فؤاد أم موسئ فارغا 4 (") من كل 
شىء إلا من ذكره والاهتمام به » وقيل غير هذا . 

وقوله: « وكان أبى يتحدث إلى رسول الله يكل م من الليل » » وقوله : « ولبث حتى 
تعشى رسول الله عله »: فيه جواز السمر بعد العشاء إذا كان علم أو مصالح المسلمين » 
ومسامرة الرئيس مع وزرائه لتدبير أموره ومصالح رعاياه 5 وإنما نهى عنه للحديث فى غير 
فائدة . 

إيابة الأضياف من الأكل حتى يأتى أبو بكر أدب منهم ؟؛ لئلا يتعشوا دونه ولم يعلموا 
أنه يتعشى عند النبى ‏ عليه السلام ‏ لكن الصواب للضيف ألا يتحكم على رب الدار فيما 
أدياه من طعام . وألا يكون له اختيار معه فى ذلك . فربما كان لرب الدار عذر لا يمكن 
إبداءه فتحرجه مخالفتهم له كما كان من قصة أبى بكر وحرجه . 
الله عنه ل فى خلقه حدة » كما قال فى الحديث نفسه: « إنه رجل حديد » » وأخشى أن 
يصبنى منه أذى . ورواه القابسى : 2 فاحتبذت .» 2 والأوجه الأول 1 

وقول أبى بكر له: « يا غنثر » فجدع وسب © بضم العين المعجمة وفتح الثاء المثلثة 
وضمها معاً 3 قال الإمام : قال الهروى: أحسبه الثقيل الوخيم 3 وقيل: هو الجاهل ٠.‏ 
والغثارة: الجهل 3 يقال: رجل غثر والنون فيه زائدة ٠.‏ 

قال القاضى: وقيل : الغنثر: سفهاء الناس : وقال كراع: الغنثر: ذباب: أزرق 3 وقال 
غيره: هو مأخوذ من الغثر وهو اللؤم والسقوط ٠‏ كأنه قال له: يالئيم . النون هاهنا زائدة » 
وهذه الكلمة إنما قالها له أبو بكر على سبيل السب والتعنيف له والتحقير ؛ إذ لم يبلغه أمله 
من بر أضيافه وتقديمهم » وظن به التفريط فيهم » ألا تراه كيف قال: « فجدع وسب ©. 


)١(‏ الرحمن : ”١‏ . (؟) القصص: 


للكت 
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معي شو دم اه سهده. يش وس ودبر 7 200 مهن ” كن * دسسءله جوع سوط . عه عفرو 
قد أتبنهم بقراهم فَأبَوا أن يطعموا حتَى تجىء قَال: ققال: مَالكُم آلا ُو عن اه . 


قال: فَقَال أبو بكر: قوالله , لا ) طعمه اللَيلَّ . قَال: فَقَانُوا: قوالله » لا نطعمه حتى تطعمه .. 


ال" هما ريت كاد كالبل قط . يكم . مالك الوا عن قراح ؟ قال: ده قال: أ 
الأولى من الشبيطان » هدُموا قراكُم . قال فجىء بالطَّمام فَسَمَى َكَل وكونُوا .قال فل 
ا م 0 

قال أبو عمر الشيبانى: جادعته مجادعة: ساببته » والمجادعة بالدال المهملة: المساببة 
والمساررة » وقال غيره: معناه دعى عليه بالجدع » وهو قطع الأنف والأذن وقد ذكر الخطابى 
هذا الحرف ورواه: « يا عنتر » بفتح/ العين المهملة وتاء بثنتين مفتوحة . وقال: هو الذباب 
تحقيرا له » وقيل: هو الأزرق منه » وحكى فى الرواية الآأخرى عن البخارى وغيره كما 
تقدم . وعلقنا عن بعض الشيوخ أن صوابه: « غنثر » بفتح الغين المعجمة وفتح الثاء المثلثة » 
وبضم الغين ضبطها الخطابى فى الرواية الأخرى 2 وبها ضبطناها عن عامة شيوخنا. 

وقوله: « كلوا لا هنيئا » فى الحديث الأول صفة للحال التى أخرجته ٠‏ وأخرجه الحال 
بتأخرهم عن قراهم وقت أتاهم ‏ وأنهم لم يتهيؤوه حينئذ ٠‏ إلا أنه دعا عليهم . وقد 
يحتمل أن الحرج والضجر الذى طبع عليه بنو آدم حمله على هذه الكلمة . 

وحلفه ألا يطعمه وحلفهم هم ألا يطعموا حتى يطعم » كله من عدم الهناء . 

وتحنيث أبى بكر نفسه ٠‏ من كرم الأخلاق ١‏ والأولى تحمل المضيف على نفسه » إذ 
لو لم يحنث نفسه لا هو ولا هم خرجوا عنه دون قرى ٠‏ وفيه ما فيه وهم أعذر منه » فكان 
الأولى بصاحب المنزل والمضيف الحمل على نفسه والصبر ٠‏ وتحنيث نفسه ٠‏ وتطييب قلوب 
أضيافه بأكله معهم وإزالة حرجه ٠.‏ بذلك سنتهم ٠‏ وتمام برهم بإجابتهم إلى مرادهم 
وتأنيسهم . والحديث الثانى فى أكله معهم مفسر للأول . وهو أحسن مساقاً . وفى الأول 
تقديم وتأخير ؛ ولم يذكر فيه أكله معهم . 

قوله: « أما الأولى فمن الشيطان »: يعنى [ حلفه ألا يطعمه . وقد جاء كذا فى 
الحديث نفسه مفسراً » يعنى ] )١(‏ يمينه. وقيل: بل أراد اللقمة الأولى للشيطان » أى لقمعه 
وأخرى به ومخالفته الذى أغواه باليمين إذ بها وقع الحنث فيها . 

وما ذكر فى بقية الحديث من أنهم ما كانوا يأخذون منها لقمة إلا ربا من أسفلها أكثر 
منها » وأنهم أكلوا حتى شبعوا وصارت أكثر مما كانت ٠‏ وأنهم بعد أكل: جميعهم حملوا 
منها إلى رسول الله عله ٠»‏ فاصبحت عنده حتى أكل منها الناس الكثير . الذي ذكر فى 


5 سقط من ح‎ )١( 


49/ب 


00 
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يج وس تب ”اي 20 


8 0006 مقن معو خف يت م و رن * كا 
ببح عدا علَى الى عَلله فَقَال: يَارَسُول الله بروا وَحَنفْت. قال: فأخبره فقال: ٠‏ بل أنت 


50 


قال: وَلَم تَبلْغْنى كفارة . 


الحديث فيه كرامات الصديقين والأولياء » وإظهار الله قدرته وبركته على أيديهم . 

وقول زوجه: « لا وقرة عينى ٠‏ لهن الآن أكثر منه قبل ذلك بثلاث »: معنى « لا » 
هنا والله أعلم : أى ما نقصت شيئا » بل زادت فحذفت اختصارًا » وأقسمت بما رأته 
من قرة عينها من بركة بعلها وطعامها وسرورها بذلك . وه قرة العين » يعبر بها عن المسرة 
ورؤية ما يحبه الإنسان ويوافقه . قيل هو: ألا تستشرف عنه لشىء ٠»‏ ويقر لبلوغه أمنيته » 
مأخوذ من القرار . وقيل: هو مأخوذ من القر وهو البرد » أى بقى الله عينه باردة. قال 
الأصمعى: معنى ١‏ أقر الله عينه »: أى أبرد دمعته ؛ لأن دمعة الفرح باردة. وضده عنده : 
« أسخن الله عينه » ؛ لأن دمعة العين سخنة . 

وقول أبى بكر للنبى عيله: بروا وحنئت ء فقال له: « بل أنت أبرهم وأخيرهم »: 
دليل على أنه لا حرج فى تحنيث الإنسان نفسه إذا كفر كفارة بمينه » ولاسيما إذا أدى حنثه 
إلى مكرمة وفعل خير وصلاح . 

قال مسلم : بل هو مندوب إلى الحنث فى مثل هذا » وربما وجب عليه أحيانا بحسب 
تغير ذلك » وهذا مثل الحديث الآخر: « من حلف على يمين فرأى [ غيرها ] 2١(‏ خيراً 
منها » فليأت الذى هو خير » وليكفر عن بمينه » 2 . 

وقوله هنا: « قال: ولم تبلغنى كفارة »: حجة للكافة من الصحابة والتابعين وعلماء 
الأمصار فى جواز الحنث قبل الكفارة ؛ لأن أبا بكر لم يكفر قبل أكله » ولو كان لرواه فى 
الحديث » فجاء أن كفارته إنما كانت بعد » وقد تكلمنا على المسألة فيمن منعها قبل ٠‏ 

وقوله : « ما لكم آلا تقبلوا عنا قراكم » بتخفيف اللام على التحضيض ٠‏ واستفتاح 
الكلام عند الجمهور » وعند ابن أبى جعفر بتشديدها » ومعناه: ما لكم لا تقبلوا قراكم » 
وما منعكم ذلك وأحوجكم إلى تركه كما قيل فى قوله:ل ما منعك ألا تسجد إِذ 


(5) سيق فى لك الأيمان » ب ندب من حلف ينآ فرأى غيرها خيراً منها » أن يأتى الذى هو خير » ويكفر عن 
يمينه رقم )1١١(‏ . 


كتاب الأشربة / باب إكرام الضيف وفضل إيثاره 1 


أمرتك74١‏ 2 ومثل قوله: ما لك ألا تَكُون مَعَ الساجدين 204 والقرق) بالكتر والقصر : 
ما يصنع للضيف من مأكول ومشروب . 

وقول أبى بكر: « يا أخت بنى فراس ©2: نسب أم رومان . وفراس هو ابن غنم بن 
مالك بن كنانة . ولا خلاف فى نسب أم رومان إلى غنم بن مالك . واختلف فى رفع 
نسب أبيها إلى غنم اختلافا كثيراً » وهل هى من بنى فراس بن غنم ؟ أو من بنى الحارث 
ابن غنم ؟ وهذا الحديث تصحيح كونها من بنى فراس بن غنم . 

وقوله: ١‏ فعرفنا اثنا عشر رجلا مع كل رجل ناس »©: أى جعلناهم عرفاء فيه جواز 
العرافة . وفى كتاب أبى داود عنه مكلهُ: « العرافة حق » 20 » وذلك لما فيه من المصلحة 
للناس . وقوله فى الحديث الآخر: ١‏ العرفاء فى النار » (24 قيل: يريد التعرض للرياسة 
والإثارة ؛ لما يخشى فى ذلك من الغيبة » وتحذير القيام فيها بحق الله » والتقصير المؤدى 
للنار » وفيه نهيه عن مثل هذا . 


. ”" الحجر:‎ )0( . ١7 : الأعراف‎ )١( 
. ١١8/7 ؛) أبو داود » ك الإمارة » ب فى العرافة‎ » 


06 كتاب الأشربة / باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل ... إلخ 
[فرفرة باب فضيلة المواساة فى الطعام القليل » وأن 
طعام الاثنين يكفى الثلاثة » ونحو ذلك )١(‏ 
)٠١68(--4‏ حدثنا يَحَبَى بْنْ يَحَبَى » قَالَ ل: قرت عَلَى مالك عن أبى الرنَادِ؟ 


عن الأعرج » عن أبى هريرة ؛ أنه قَالَ: قَالَ رسول الله عله : ١‏ طَمَامْ الاين كَافى التَلاَ » 
وَطمَامُ لَه كاف الأربعة » . 


)7١69(‏ حدثنا إسحق بن هيم ؛ أَخْبْرنا روح بن عبادة 3 وَحَدنّتى 


لس وس 2-0227 


َحَى بحيب » حَدنًا روح حَدئنا بن جرب أطبرنى بو لير أنه سمح جَابرَبن 
عبد لله يقول: : سمغت رَسول لله عله يقُول: ١‏ طَعَامُ الواحد فى الائْيينِ » وَطََام الاين 
يكفى الأربمَة » وطَمَام الأربّعة فى التّمَئية؟ . 


وفى رواية إسحق: قَالَ رسول الله له لم يذكر: اس سجعت:. 
و ات وى فير ىه لأسس 
(...) حدثنا ابن مير . حَدئْنَا أبى » حَدئَا سفيّان اح مدق مُحَمَد بن احتتى . 
سه سه - ٠.‏ ود م0 
حَلكَنا بد الرحْمَن » عَنّ سقيآنَ » عن أبى اليّر » عن جابر , عن الى لله . بمثلٍ 
حَديث ابن جريج . 


- 0 سه 5 م 2 وى امبرو في 


-(2. ..) حدلنا يَحَى بن يحتى وأبو بكر بن أبى شيب وأبو كريب وإسحق بن 
0 لوه 
إنراهيم ‏ قال أبو بكر وأبو كريُب: حَدَينًا . وَقَال الآخران : أخبرنًا أبُو معاوية » عن 


ا 


الأعمش » عن أبى سفيانَ » عن جابر » قال : قَالرَسُول الله لله : « طَعَام الواحد يكفى 
الائد ين » وَطَمَام الاين فى الأربعة » . 


.2-١‏ ..) حلنا فيه بن سعيد وحفْمَان بن أبى شَيية » قالا دنا جرير» عن 
الأعَمَش » عن أبى سفيّان» عن جابر » عن الى عَلله . قَالَ : ١‏ طَعَام الرجل يكفى رَجِليْنِ؛ 


ع ف فس ره لماوع نم 22 23 


و طعام رجلين يكفى أربعة » وطعام أربعة فى مان . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واخد ... إلخغ نس ووه 


(") باب المؤمن يأكل فى معى واحد . والكافر يأكل فى سبعة أمعاء 


(50 حادلنا هبر بن حرب ومحمد بن المتّى وحبيد الله بن سعيد » 
قَانُوا : أخبرنا يحبى وهو الْقَطَّانَ عن عَبيّد لله » أخبرنى نافع » » عن ابن عمَرٌ ٠‏ عن 


الى عله قال : ١‏ الكافر يكل فى سبْعة أنعاء ‏ والممؤمن يكل فى معى وأحد » . 
0 .) انا بيدا نمي حا أبى ل 
شيبة» دكا أبُو أسامة وابن مير قالا: عد أن .ح وَحَدئتى محمد بن رأفع ْ 


ا خب و 


وبي عند الاق . قال : أخْبرنَا معْمر» عن أيوب» كلما عن نافع » 


ال لا 


*18-(2. .) وحاتنا رن اي حت حك 
008 كله 0 5 5-2 7 هه لدم 


سس لتر سىس ص سن اه 0 


م .قال ل يكل خلا قي . فَالَ : قال ا 


مواد عرض 2 م برشيو 52 


هذا على » فَِنَى سمغت رسول لله لله يقول: « إن الكافريَأكلُ فى سبْمَة أمْعَاء » . 


وقوله: ١‏ الكافر يأكل فى سبعة أمعاء ٠‏ والمؤمن يأكل فى معى واحد » ٠.‏ وذكر أن 
الى 46 ناف قتيك ت .وهو كاقوا# فامر له يناه جدايت: ٠‏ كتر ب لات أفناة وله 
يستتم أخرى . فقال عله : « المؤمن يشرب فى معى واحد ٠‏ والكافر يشرب فى سبعة 
أمعاء»؛ وذكر قول ابن عمر لنافع فى المسكين الذى رآه يأكل أكلا كثيراً : « لا يدخلن هذا 
على » فإنى سمعت رسول الله عمقل ؛ وذكر الحديث » قال القاضى: قوله: « ضافه ضيف » 
يقال: ضفت الرجل: إذا نزلت به » وأضفته: أنزلته إلى ضيافتى ٠‏ وكذلك ضفته . 
والضيف : اسم الواحد والتميغ » يقال : هذا ضيفى ». وهؤلاء ضيفى وأضيافى وضيفانى 
وضيوفى ٠‏ قال الله تعالى : (ولا تخزون في ضيفي» 00( 5 جماعة من الثلاثة. قال الله 
تعالى عنهم : «ولقد جاءت وسلنا إبراهيم بالبشرى» الآيات (؟ 


قال الإمام: قيل: إن هذا فى رجل بعينه ٠»‏ وقيل: إنه على جهة التمثيل » وقيل : 
المراد به أن المؤمن يقتصد ء قال الله تعالى: : ل( والذين عقوا يون ياود كما فل انام 


زفق هود : 4لا . (0) هود : 9 


1/5 


.وه ل كتب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد ... إلخ 
ودهو,و الا ا 


)٠ "5١2١-4‏ حدثنى محمد بن المثنّى » حَدئَْا عبد الرحمن » عن سفيان » عن 
ل ارح جايو »رول جك ٠ر0‏ فى معى ود . 


وستوو 


والكَافر يكل فى سبعة أنعاء » . 


د ىام م 

1 ع سم يه الزبير » عن جاير » عن 
3 م م 00010 : د 3 
و2 لون و + رن 0 


6-(7" اولع ل لاريم عق لمق 0 
نجهم أى موس ؛ ع اس كك قل التو بام عر ل 
وو 0 1 م اند ّ 


َكل فى سبْعة عا . 
)0 .) حدنا يب ستعيد» داهب المزيز - يَعنى ابن محمد عن العلآء » 
عن أببه » عن أبى هريرة » عن النّى عله . بمثل حديثهم . 


)٠٠ 50-5‏ حدثنى محمد بن رأفع . حَدكنَا سح بن عيسى » أخبرنا مالك 
8 


عن سهيّلٍ بْنِ أبى صَالِحٍ » عن أبيه » عن أبى هريْرة ؛ أن رسول الله يله ضَائَهُ ضيف - 


والثار مَنُوى لهم » 2١(‏ . ويمكن أن يراد به : أن المؤمن يسمى الله عز وجل عند طعامه » 
[ولا يشركه الشيطان فيه » والكافر لا يسمى الله تعالى عند طعامه ] ("») » وقد روى مسلم 
أنه عله قال: « إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه » (© ٠‏ فإذا شاركه 
الشيطان فيه يضاعف الأكل وأربا على أكل المؤمن . 

وقوله: « ضافه ضيف 4©: يعنى صار ضيفه ٠‏ وأضفته: أنزلته على نفسك . وفيه 
ضيافة الكافر » ولعله/ استثلافآ له ليسلم » أو لأن له عهدا فخاف أن يضيع ٠‏ وقيل: إنه 
ثمامة بن آثال . وقيل: هجاجة الغفارى . وكره مالك أن يؤكل مع النصرانى فى إناء 
واحد. 

[قال القاضى: وقيل: إن الرجل اسمه: نضلة . وقد جاء كذلك مسمى فى حديث 
وهو: نضلة بن عمرو الغفارى ٠‏ وقيل : هو ] (24 نضرة بن أبى نضرة الغفارى . 
)١(‏ محمد ١7:‏ . 0) من جءع. 


(7) سبق فى باب آداب الطعام والشراب 11١70 ١.١‏ 2 
(:) سقط من ح 3 والمثبت من الأصل : 


كفن لزه /ز باب الرمن كل قن سح ,وعد + لك ججتتجحت از 

ذل لم سس سف 02 آذ هه 2 شتير 2 

وهو كافر - فَأمَرَ لَه رسول لله عله بشاة مَحلبّت فشرب حلابها »ثم أخر م 
ل سم سبير - 58 ل 0 د مسي وب 0 


أخرى فَشَربه حَى شر بحلاب سبع شياو . ل 
له بشأة َب حلآيها »نم أمربأُخْرَى قَلَمْ يستتمهاء قال سول الله لله : ١‏ المؤمن 


01000 بوم وشادبي 


شرب فى معى وأحد . والكافرُ شرب" فى مسبْعة أمْعَاء ‏ . 


وزعم أهل الطب والتشريح أن أمعاء الإنسان سبعة: المعدة . ثم ثلاثة أمعاء بعدها 
متصلة بها : التواب ٠»‏ والصايم » والرقيق » وهى كلها رقائق . ثم ثلاثة غلاظ : الأعورء 
والقولون »والمستقيم » [ وطرفة الدبر ] »١(‏ . فيكون على هذا موافقا لما قاله ‏ عليه 
السلام : أن الكافر المذكور إن كان يعنيه » أو بعض الكفار , أو من يأكل منهم بشرهة 
أو جشعة ». أولا يسمى اسم الله على أكله . لا يشبعه إلا بملء أمعائه السبعة كالأنعام 
وأكلة الخضر . والمؤمن المقتصد فى أكله بسبعة ؛ بل وعاء واحد ٠»‏ ويكفيه شغله بالطعام 
وتسكين ثورة اللجوع عن استيفاء ما يوضع بين يديه وملء أمعاته به . قال الله تعالى : 
جد نوا يساوم اأتر» 00 . 

وقيل: المراد بالسبعة: صفات سبعة: الحرص . والشره » وبعد الأمل » والطمع » 
وسوء الطبع » والحسد ء والسّمن . 

وقبل: شهوات الطعام على سبعة : شهوة الطبع » وشهوة النفس ٠»‏ وشهوة العين » 
وشهوة الفم » وشهوة الأذن » وشهوة الأنف » والضرورة سابعها وهو الجوع . 

والمؤمن لا يأكل إلا للضرورة . [ ولا يأكل للشهوة ٠‏ فهو سبع ما يأكله الكافر » 
ومن لا يأكله للضرورة ] 9 يأكل لهذه الأسباب السبعة وأن يملأ من الطعام » وقد قال 
عليه السلام ‏ : ١‏ ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطن » فإن كان لابد فثلث للطعام » وثلث 
للشراب » وثلث للنفس » (25 ففى قوله : « لابد » كان غاية المباح ٠‏ فيجب أن يكون 
المستحسن بصفة وهو السدس أو أقل منه شيئا وهو السبع . 

قال القاضى: والذى عندى أن قوله: « فإن كان ولابد » غاية إلى ضرورة الأكل لا إلى 

غاية مقداره . وأن الثلث فى خير الاستحباب والإباحة » وقيل: المراد بالمؤمن هنا: التام 
الإيمان » المعرض عن شهواته والآخذ بالضرورة من أكله وشرابه . 
)١(‏ سقط من ح . (0) الحجر : " . () سقط من ح . 


(5) الترمذى ٠‏ ك الزهد ء ب ما جاء فى كراهية كثرة الأكل رقم ( )25*٠‏ وقال: عد م يت ١‏ 
عن مقدام بن معدى كرب 0/5 .»ع وأحمد ١77/5‏ . 


مهمه دل كتب الأشربة / باب المؤمن يأكل فى معى واحد . . . إلخ 

وفائدة الحديث على الجملة ‏ والله أعلم : التقلل من الدنيا » والزهد فيها » وقصر 
الأمل » والقناعة » قال الله تعالى فى الكفار: #ذرهم يأكلوا ويتمتّعُوا ويلههم الأمّل1(4) ٠‏ مع 
أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجال » وضده كثرته » وبه مدحت أم زَرعَ أبا زرع بأنه 
اليشبعه ذراع الجفرة » ويروية قبعة البعرة ؛ » وذمت صاحبتها زوجها بأنه « إذا أكل لف ٠‏ 
وإذا شرب اشتف5(00). 

وكراهة ابن عمر أن يدخل عليه المسكين الذى أكل كثيراً ؛ لشبهه بالكافر » ولما رأى 
من حرصه وشرهه » وأن ما يتصدق به عليه من الطعام يكفى جماعة غيره ويسد خلتهم . 


. ” : الحجر‎ )١( 
. )97( حديث أم زرع سيأتى  إن شاء الله فى ك الفضائل » ب ذكر حديث أم زرع » رقم‎ )١( 


8ظ 


كتاب الأشربة / باب لا يعيب الطعام 


و ارس عمد لغ سىبئررى لير مه د وى م برى برا ىس 


211110 514( ١41/ 
عن أبى حازم » عن أبى‎ ٠» زهي : حَدَكنًا . وال الآخَران : أخبرتا - جَرير عن العم‎ 
هرو كان : ما عاب رسُول الله لله طَمَاما قط كان إذا ا شتهَى شين كله » وإن كرهَه‎ 


د مور 
7 


تركه 
01 1 2 به العوفي 2 


0 ..) وحدثنا أحمد بن يونس + حدنا زهير ) حدلنا سَليْمان الأعمش ؛ بهذا 
الإستاد. مثله . 


- - 
0 لل بر دميو 


). ..) وحلائنا عبد بن حميّد » أخْبرنَا عبد الرزاق وعبد الملك بن عمو وعمر بن 
وى كاى عممل ا ل 


سعد » أبو داود الحفرى » كلهم عن سيان : عَن الأعمش » بهذا الإسناد» نَحوه . 


3-١‏ ) حثا أ كر أى ةو رتب و بالق ور 
بن بو محَاويَقَ حكن العم ٌ ل» علن أبى يحتى ‏ 


3 


الناقد ‏ وَاللَّفْظ ُ لأبى كريب قَانُوا: : أخبر 


85 ٍَّ 


وقوله: ١‏ ما عاب رسول الله عله طعاما قط © الحديث: هو من آداب الطعام . 


وذكر مسلم فى الباب حديث أبى معاوية: حدثنا الأعمش عن أبى يحيى ‏ مولى أبى 
جعدة ‏ عن أبى هريرة » من رواية ابن أبى شيبة وأبى كريب )١(‏ ومحمد بن المثنى (5) 
وعمرو الناقد . وذكره ‏ أيضا ‏ من رواية أبى كريب/ وابن المثنى عن أبى معاوية » عن 
الأعمش ٠»‏ عن أبى حازم » عن أبى هريرة » وهو مما ذكره الدارقطنى وعلله 9؟©» . ومن 
جملة الأحاديث المعللة فى كتاب مسلم التى أبان مسلم علتها كما وعد » وذكر الوجهين فيها 
والآراء والاختلاف ٠‏ وأبو معاوية هذا: خالفه جماعة من الحفاظ فى أبى يحيى منهم : 
الثورى » وشعبة » وجرير » وزهير » فرووه عن الأعمش عن أبى حازم » وقد ذكر مسلم 
روايتهم هذه إلا طريق شعبة أول الباب . وجاء بحديث أبى معاوية [ أخراً بعدهم لعلته ‏ 


: فى نسخ الإكمال: ذئب 0 وهو تصحيف‎ )١( 
. فى نسخ الإكمال: مثنى »2 وهو تصحيفف‎ )0( 
5 ١7/5 زفر4 الإلزامات والتتبع ص‎ 


ب/٠‎ 


ا ال 001ل الأشربة / باب لا يعيب الطعام 


مه م د ا 


مولى آل جعدة ‏ عن أبى هريرة » قال : ما مَارآيْتْ رَسُول الله عله عَابَ طَعَامًا قطَّء كان إذا 


و سا غير و 2 وا تو سردم ص 
اشتهاه أكله » وإن لم يشتهه سكت . 
لععر ات ترى في 


وحلاثناه أبو كريب ومحمد بن المثتى ‏ قَالا: حَدئنَا أبو معاوية , عن الأعمش » ؛ عن 
أبى حازم » ٠‏ عن أبى هريرة » عن النّى لله . بمثله . 


م له 


ولم يذكر البخارى حديث أبى معاوية ] 2١(‏ لعلة » ولا خرجه من طريقه » وخرجه من 
طريق غيره . 


٠. سقط من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب 2010 إلخ للا [056 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب اللباس والزينة 


)١(‏ باب تحريم استعمال أوانى الذهب والفضة فى 
الشرب وغيره . على الرجال والنساء 


2 ونا 


)١560(-١‏ حدثنا يحبى بن يحبى » قال : َرَت علَى مالك » » عن نآفع ٠‏ عن زيْد 


حل اسم 


ابن عبد اله عن عبد له بن عبد الحم بن أبى بر الصديق عن أ سلمة » لوج 


البى عله ؛ أن رَسُول الله لله قآن : ٠‏ الذى شرب فى آنية الفضة » إما يُجَرَجرٌ فى بطنه 
اجهنم 4 . 
ولي لير دا ةنرم ني يم م ميو 


0 :) وخدئناء يه ومحمد بن رمع + ٠‏ عن الليْث بْن سعد .ح وَحَدئئيه على بن 
حجر السّندى » حَدَننا إسْماعيل ‏ 100 ماد ري اح وَحَطكنا ينمي 
داهو و رامو ل عله سد وس 


حدكنا محمد بن بر رعانا بتي ل اانا ل سعد اح وَحَدلنا 


كتاب اللباس والزينة (3) 
قوله عليه السلام : ١‏ الذى يشرب فى آنية الفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » » 
وفى بعض الطرق  :‏ الذى يأكل ويشرب فى آنية الذهب والفضة »© قال الإمام: النهى (5) 
عن ذلك ؛ لأنه من السرف والتشبه بفعل الأعاجم . والمذهب عندنا : كراهية الشرب فى 
إناء مضبب بالفضة ء كما كره أن ينظر فى المرآة فيها حلقة فضة .قال عبد الوهاب (25: 
ويجوز استعمال المضبب إذا كان يسيرا . 


. تأخرت فى النسخة التى بين أيدينا إلى الباب الثانى‎ )١( 
. فى اللاصل : المنهى » والمثبت من ع‎ )( 
. فى الأصل : عبد الواهب » والمثبت من ع‎ )( 
وهو أبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر أحمد بن الحسين بن هارون بن مالك بن طوق التغلبى‎ 
البغدادى الفقيه المالكى. قال القاضى عياض عنه : كتبت عنه ولم أر فى المالكية أفقه منه . ولى القضاء‎ 
: بالدينور » من تصانيفه : «التلقين والمعونة فى مذهب عالم المدينة » وغيرها » توفى سنة 47537 بمصر . انظر‎ 
. ١5١9 الديباج المذهب ص‎ » 721/١١ تاريخ بغداد‎ » 5١9/5 ترتيب المدارك 5291/7 » وفيات الأعيان‎ 


59 تبج هه كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهمب 256 إلخ 


2 نيم 2 وس ع مر ها -- انتج 


أبو بكر , بن أبى شيية والوليد بن شاع , قآلا على بن نهر » عن بيد الم .ح 


د م وام الل اباك او 1( 4< ل ل ات وغل نين 0 ل الت 
وحيقا معد ين أبى برا ا ميقان :جلا تومو بن ع 
01 2 00 3 20 - - 


5 


كل مؤلاء عنقم ربت لتر اط ل الى ديك 
على بن مسشهر عن عبد اله : ٠‏ أن الى يَأكُل أو شرب ؛ فى آنه الْقَضة وَالذّهّب »2 


ويس فى حَديث أحد مهم ذكر الأكل الدب » إلا في حديث ابن مُسْهر . 


كأوانى [ البلاد ] (25 التى لها الثمن الكبير والياقوت ٠‏ فإن استعمالها عندنا جائز غير 
حرام لكنه مكروه للسرف . واختلف قول الشافعى فى ذلك 3 فرأى مرة تحريمها لعلة 
السرف . قياسا على الذهب والفضة ٠‏ وكذلك يلزم هذا على مجموع العلة بالسرف واتخاذ 
الكفار لها » والصحيح أن تحريمها لعينها » وأن تعليلها لكونها قيم المتلفات ٠‏ فإذا اتخذت 
أوانى قلت فى أيدى الناس » كما حرم فيها التجارة والربا . 

وأجمع العلماء أن الأكل والشرب فى آنية الفضة والذهب واستعمالها لا يحل » وما 
روى عن بعض السلف 227 فى إجازة ذلك فشاذ » والظن به أنه لم يبلغه السنة فى ذلك . 

واختلفوا فى اقتنائها لغير الاستعمال ٠‏ فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء : أنه لا 
يجوزء وذهبت طائفة من العلماء إلى جواز اتخاذها دون استعمالها ؛ كاتخاذ ثياب الحرير 
فى هذه المسائل تأويللات معروفة 0 ٠.‏ 

واختلف فى المتوضئ من ذلك . فعندنا : أنه يصح مع تحريم فعله » وقال داود : لا 


. منهم الإمام الباجى . انظر : المنتقى 776/17 ء هذا من الرسالة‎ )١( 
. البلور » حجر معروف أبيض شفاف‎  : والصواب كما فى كتب الفقه والمنتقى‎ ٠ (؟) وهكذا فى الأصل‎ 
فقال له : لا بأس . رواه عنه أبو بكر‎ ٠» (؟) منهم معاوية بن قرة فيما سأله شعبة عن الشرب فى قدح الفضة‎ 
١ . 619/68 ابن أبى شيبة فى المصنف‎ 
قال : النووى . وابن حجر : نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب فى آنية الذهب والفضة إلا‎ 
» فكأنه لم يبلغه النهى » وعن الشافعى فى القديم وقد رجع عنه‎ ٠ عن معاوية بن قرة أحد التابعين‎ 
. وكذلك حكى عن داود » ولعله لم يبلغه الحديث‎ 
. وقال القرطبى : ماروى عن بعض السلف فى إباحة ذلك هو خلاف شاذ مطروح فى هذا الباب‎ 
. 50/١ فتح البارى ٠/للاء أسهل المدارك‎ ٠ 78/17 انظر : المفهم ؟/ 167 ء النووى‎ 
: . 768 . المنتقى 5//ا75‎ » 787/١ المدونة‎ )5( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب ... إلخ سد 0#ن 


عو اي 
0 ..) وحدثنى زد بن يزيد - بو معن الناشى ‏ حكن بو عَاصوءعَنَ 
ع سد مه - 07 


عثمان -ينتى ابن مره حَدن بد ال بحب معنن حلت ملم لت :قال 
ماله ةن 


رصول الهعلله: «مَن شرب فى إنآء من ذهب أو فضة»فإنما يجرجر فى بطنه نآرا من جَهَتم) . 


يصح ». بناء على الأصل فى الصلاة فى الدار المغصوبة . وعندنا وعند الكافة : يصح ء 
واختيار بعض أصحابنا الإعادة فى الوقت ٠‏ وهو مبنى على الصحة ٠‏ وعند أهل الظاهر : 
أنها باطل 2١(‏ . 

واختلف فيما ضبب منها [ أو كانت ] 257 فيه حلقة » فمذهبنا ومذهب الجمهور من 
السلف والعلماء : كراهة ذلك كما تقدم . وأجاز ذلك أبو حنيفة وأصحابه وأحمد / 
وإسحق 2(" إذا لم يجعل فاه على الفضة » وروى مثله عن بعض السلف 7 قالوا : و 
كالعلم فى الثوب . والخاتم فى اليد يشرب به » وفرق بعض العلماء بين الحلقة والضبة 
فاستخف الحلقة . 

واختلف إذا غشيت آنية الفضة والذهب برصاص أو نحاس أو كانت من نحاس 
فموهت بالذهب والفضة ٠‏ فإن اعتبرنا مجرد السرف ١‏ جاز فى الأول ولم يجز فى الثانى » 
وهو أصل الشافعى ٠‏ وإن اعتبرنا تحريم العين لم يجز فيهما » وهو أظهر ما فى المذهب ء 
وقيل : يجوز فى الثانية لاستهلاك العين فيها . وأجمعوا على إيجاب الزكاة فيها إذا بلغ 
ذهبها النصاب 0©0© . 

وقوله : «١‏ إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم »© رويناه بالفتح والضم ٠‏ قال الإمام فى 
معنى يجرجر : يصوت . والحرجرة : صوت البعير عند الهدير » فعلى هذه الرواية تكون 
الرواية : « نار جهنم »© بالرفع » وقد يكون « يجرجر »2 بمعنى : يتجرع ١‏ وتكون الرواية 
على هذا:« نار جهنم » بالنصب . وقال الزجاج : « يجرجر فى جوفه »: أى يردده فى جوفه. 

قال القاضى : اختار الخطابى نحو هذا من النصب » ويدل عليه قوله فى الحديث 
الآخر : « ناراً من جهنم » ٠‏ قيل :معنى هذا أنه يعاقب عليها فى جهنم . فيحتمل أن 


. والمثبت من ح‎ ٠ (731؟) . (0) فى الأصل : وأدانت‎ 5157 /١ انظر : المحلى‎ )١( 

(*) هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى ٠‏ المعروف بابن راهويه » قرين الإمام أحمد بن حنبل ٠‏ قال عنه 
ابن حنبل : لا أعرف له بالعراق نظيراً » توفى 74 . انظر : حلية الأولياء 4/ 7784 تذهيب التذهيب 
3/1١‏ .ء تذكرة الحفاظ 287/7 . 

(5) منهم أنس بن مالك » وقتادة » وعمران بن حصين والقاسم بن محمد ء وطاووس ٠‏ وزاذان » وميسرة ‏ 
وسعيد بن جبير . انظر : مصنف ابن أبى شيبة 7١1/4‏ . 


(0) انظر : التمهيد 3١١9/١5‏ . 


/ ب 


:هده ل كتب اللباس والزيئة / باب تحريم استعمال أوانى الذهب 2... إلخ 


يكون العقاب بجنس كسبه » كما جاء فى عقاب شارب الخمر غير حديث )١(‏ . وذلك بأن 
يسقى المهل » أو حميم شرابها الذى يوصف بأنه نار أو كالنار » أو يكون أى عقاب عوقب 
به عليها من شربها المسبب له جرجرته ؟ 

واختلف فى المراد بالحديث . فقيل : المراد به : الخبر عن الكفار من ملوك العجم التى 
هى عادتهم : ١‏ هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة » » وصفتهم كما قال فى الحديث 
الآخر : « هى لهم فى الدنيا ولكم فى الآخرة ومن شرب بهما فى الدنيا لم يشرب بهما فى 
الآخرة » ('2 » وكقوله فى ثوب الحرير : ١‏ إنما يلبس هذه من لا خلاق له »© 29 » يريد : 
أنها لباس الكفار من الأعاجم . فأعلمنا بحالهم وحذرنا أن نتشبه بهم » وقيل : بل المراد 
بذلك نهى المسلمين عن ذلك . وأن من ارتكب نهيه استوجب هذا الوعيد إلا أن يغفر الله 
له . 


. 07/81/50 سبق فى ك الأشربة » ب عقوبة من شرب الخمر‎ )١( 
. (؟) حديث رقم (1) بالباب التالى‎ 
. حديث رقم (4) بالباب التالى‎ )( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ اللاس سمشم 6606 


() باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء . 
وخاتم الذهب والحرير على الرجل ٠‏ وإباحته للنساء . وإباحة 
العلم ونحوه للرجل . ما لم يزد على أربع أصابع 


ه عرس وس م د و همه 


)7١5(-‏ حدائنا يَحَى بْن يَحَى التّميمى ‏ أخبرنا آبُو حَيَْمَة » عن أشنعَث 


نا 7-6 


0 م سمه مب و 7 ل م ل اد سن فود 
أبى الشعثاء ع ساس عور لل سا و لاه 
ول انيمو ”,اه م ووويي فو 


حدئنى معاوية بن سويد بن مقرن » قآل : لت على البراء بن عَازبٍ فَسَمعئه يول : 
لضع م سبع » أمرنًبعيّادة المَريض وأتبآع الجتارة . 
ميت العآطس » وار اقم - أو المنقسم - وتصر المظُوم » وإِجَابَة الى » 


اءاسم ٠‏ وتهأناً عن خواتيم ‏ - أو عن نحم بالذهّب , وَعَن شرب بالفضة . 
وعن المياثر» وعن من القسى , وَعن لبس الحرير والإستبرق والديبآج . 

). ..) حدنا أبُو ابيع العتكى . حَدن ألو عواتة ‏ عن نمث بن سكيم ٠‏ بهذا 
الإستآد . مثله . إلا قوله : رار القَسَم أو المسم ٠‏ فَإنْه َم يذكُر هذا الحرف فى 
الحديث ار 35007 


1 


حية» نكا يت ملاضا حر انيار" مث لق .يل ال 


قوله  :‏ أمرنا بسبع ونهانا عن سبع » ٠‏ قال الإمام : تشميت العاطس : هو الدعاء 
له » يقال : شمت العاطس وسمته » بالسين والشين [والمعجمة أعلاهما ] 2١(‏ . قال ابن 
الأنبارى 227 : يقال : سمت فلان » وشمت / فلانا » وشمت عليه » فكل داع بالخير ب 
مسمت ومشمت . قال ثعلب : الأصل السين من السمت : وهو القصد » ومنه الحديث : 


. فى ع : والشين أعلى اللغتين‎ )1١ 
هو أبو بكر بن محمد بن القاشم ابن بشار النحوى » حدث عنه الدارقطنى وغيره » من تصانئيفه : الزاهرء‎ )1( 
2 7797/7 وغريب الحديث . توفى سنة 314 . انظر : تاريخ بغداد سنة 7/ 184 » طبقات المفسرين للداودى‎ 
. 847/7 تذكرة الحفاظ‎ 


كآكهة كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ 


مثْلّ حديث زهي . وقآل :رار القَسَم» من غير شك . وَرَادَ فى الحديث : ون الشسراب 
فى الفضة َه من شرب فيها فى الدثياً »لم يرب فى الآخرة . 


6 ل ُ مسن عو 
0 .) وحدثنا أب كر فريس ء يأبو سنح الشياى وابث بن 
50 - 
أبى سلَيْمٍ » عن أ شعَث بن أبى الشسعقاء» بإمنآدهم وَلَمْ يَذكرْ زياد جرير وب نهر . 


ع كم ل بر ل ةرم بر ف ادف تاك قي اقل امابوا ع ا ل الى تر 


ح وَحَدكنا محمد بن الملتى وان بار » قآلا : حدئناً محمد بْن جَعْفرِ اج وجديا عبياء 


لله بْن مُعاذ» حَدلنا أبى اح وَحَدك سن بن هيم . خيرنا ابو عَامِرِالعقَدى.ح 
200-07 ا ومس 500 22001 ٠.‏ 


وَحَدكنا عبد الرحْمَن بْن بشر » حَدئتى َه قألُوا جمِيمًا : حَدئنآً شعبَة » عن أشعث بن 


و 


ليم بإسنآدهم » ومَعَنِى حديثهم » ؛ إلا وله : وَإفْساء السام فَإِنَهِ قآل بَدَلَهاً ورد 


السّلام . وقآل : تَهآنآ عن خَاتم اذهب أَوْ حل اذهب . 


ول شدوبر ىبر وداة 


0 ..) وحلائنا إسلْحق بن إبْراهيم » حَدئنا يح بن آدم وعمْرو بن محمد ء قآلا : 


حَدثناً يدان عن أشعث شعث بن بن أبى الشسَعّاء 2 بإسنادهم : وقآل : : وإفشاء السّلام وخَاتم 


0 


اذهب » من غَيْر شك . 


واي مه مام ده 


5 (ل/"* )٠‏ حدئنا سَعي بْنْ عَمرِو بْنِ سَهل بن إمْحَق بْنِ مُحَمَد بْنِ الأشلعث شعث بن 
اد ا ا ال سي ال سيم 


َيْسِ ١‏ قأل حك ليان ته مم يلاك عن الى قزوة :أنه تمع بد ال بن 


رةس ع ل ع عوم 


«فدعى لفاطمة وسمت عليها » 0© . 
كتاب اللباس والزينة 9) 
وقوله :8 ونهانا عن المياثر والقسى وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج ع(" 2.60 قال 
دلالة على النهى عن الجلوس على الحرير ؛ لأنها إنما تكون فى السروج » والسروج مما 
يجلس عليها » والمشهور عندنا : منع الجلوس على الحرير » وقال [ غير لملك ] () 


. ”0/١ غريب الحديث‎ )١( 
. (؟) ذكرت هنا فى الأصل » والمفروض أن مكانها سبق كما ذكرنا‎ 
. هكذا فى الأصل . وفى ع : عبد الملك‎ )( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ اده 


كيم قل كاب ليلا امسا دشاني عن فجاءه دهن بشرَاب فى إنآء من 

فضة » ماه به » وقال إن ؛ أنى قد أمرثه ألا بي فيه إن سول الل لله 
© فر : إلى أخبرك ىن كك امير يسقينى سو 

قآل- « لا مون تَشرُوا فى إنآء اذهب والفضة » ولا تلبسوا الدبياج والحرير» فَهلَهُمْ فى 


الدنيًء وهو لَكُمْ فى الآخرة » يوم القيامة » . 


10101000 


بإجازته » [ وعلى ] (21 المنع باللبس المذكور فى الحديث . وفى الحديث : النهى أن يجلس 
الو ل 1 ربا واي الك بلك الع نا لي 
الجلوس عليه وإن كان بطانة لما يجلس عليه ٠‏ أو محشوا فيها يجلس عليه كما يحشى 
الصوف . 

والقسى : قيل: إنه المقزى (2) . وأبدلت الزاى سينا ؛ وقيل : منسوب إلى موضع 
يقال له : القس 247 . قال بعض أصحابنا : وهى ثياب يخالطها حرير . 

قال القاضى : جاء عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ بعد هذا أنه قال : 
القيسة ثياب أتتنا من الشام » أو من مصر مضلعة . قال فى البخارى : فيها حرير أمثال 
الأترج 20 . 

والميثرة : كان النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف 207 الأرجوان ٠‏ وقيل : الميثرة : 
جلود السباع . قال أبو عبيد : [ وأصحاب الحديث يقولونه : القسى . بالكسر . وأهل 
مصر يفتحون القاف . ينسب إلى بلاد يقال لها : القس ] 29 . قال ابن وهب وابن بكير 
وأصحاب الحديث :هى ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلى الفرما (8) 
وجاء فى [ الحديث ] (3) حديث آخر. : « المياثر الحمر » 221١(‏ . وقال الطبرى: المياثر : 


. هكذا فى زء وفىع : وعلق‎ )١( 

(1) البخارى » ك اللباس » ب افتراش الحرير /ا/ ١98‏ . 

(©) هكذا فى ز ٠»‏ وفى ع : القزى 

(5) هو منسوب إلى القس قرية بساحل البحر يصنع بها » وقيل : موضع من بلاد مصر . انظر : اله 
ا 

(5) البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى 7/ ١46‏ ( تعليقاً ) . 

(5) البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى 190/9 . 

0) هذا الكلام تكرر فى الأاصل . 

(8) بالفاء وراء مفتوحة بالتحريك والقصر واسم أعجمى قيل :هى مدينة قديمة بين العريش والفسطاط قرب قطية 
وشرقى تنيس على ساحل البحر على يمين القاصد لمصر » فتحها عمرو بن العاص عنوة سنة 14 ها . 
انظر : معجم البلدان 4/ 558, المسالك والممالك 8١‏ 78م .168 0# . 

(9) ضرب عليها بخط . )٠١(‏ البخارى . ك اللباس ٠»‏ ب لبس القسى 8/ ١96‏ 


أ 


014 


9 ..) وحدثناه ابن أبى عمر » حدئنآ سفيان عن أبى فَرِوَة الجهنى » قآل : سمغت 8 
6 ساللرمة ل يان 


عبد لله بن كيم يقول : كنا عنْدَ حدَيَْة بالمّدأئن كرتو #ول يلاك في التدييخا: 
١‏ يوم القيامة » . 


0 ..) وحلائنى عب جار بن العَلاءِ » حَئنا سيان حلا بن أبى تيح أولا- 
عن مجآهد . عن ابْنِ أبى لَيْلَى عن حَليئة كم دنا يزيد - سمعه من ابن أبى لَيْلَى ‏ 
عن حذ َي حدئا أب ْو ل : :سمغت ابن كيم مظنت أن ابن أبى يلَى نَم 4 سمعه 


ون لاس 8 سو ا ل 


من ابْنِ عكَيمٍ » آل : كنا مع حدَيفَة بالمدائن :فاك جنوك وله يفل : ١‏ يوم القيامة » . 


٠‏ ملاظ 
المنثرة » وكان النساء يصنعنه لأزواجهن من الأرجوان الأحمر » ومن الديباج على سروجهم 


وكان من مراكب العجم والأرجوان:/ الصوف ٠»‏ بفتح الهمزة وضم الجيم . وقال الحربى 
عن ابن الأعرابى: هو كمدفقة )١(‏ تنخذ [ بصفة الشرح ] (25 . وقال غيره هى: أغشية 
السروج من الحرير . وقال النضر: هى مرفقة محشوة ريشا » أو قطن ويبسطه الرجل » 
وقيل : هى سروج من الديباج .. 

قال بعضهم : وجه النهى عنهما إن لم يكن حريراً حماية للذريعة أو يتشبه لراميها 
أنها حرير » وفى النهى عنهما النهى عن افتراش الحرير ٠‏ 

ورمى حذيفة للدهقان بإناء الفضة» وذكر علته فى الحديث: أنه كان نهاه أن يسقيه به » 
ولذلك عاقبه إذ غاظه ذلك من فعله بعد نهيه عنه . والدهقان : فارسى معرب »2 وهم 
زعماء القرى من العجم والفرس 

قال [ أبو عبد ] (7) : يقال : دمَقَان ودُمْقَان بالكسر والضم » ويحتمل إن سمى من 
جمع المال أو صبه وملا الأوعية منه » يقال : دهقت الماء إدهاقا ودهقته : إذا أفرغته 
إفراغاء ودهق لى دهقة من المال : أعطانيه » وأدهقت الإناء: ملأته قال الله تعالى : « وكأسا 
دهاقا 4 (؛» أى ملأى . فقد يكون اسم الدهقان من هذا » قال الشاعر : 

دهقانة تسجد الملوك لها يجبى إليها الخراج فى الجرب 

أو يكون من اللين . والدهقة 2200 والدهقنة ؟ لأنهم يلينون طعامهم وعيشهم 

لسعة أحوالهم » أو يكون دهقنة الطعام ولينه مشتقاً من اسمهم ؛ إذ هى عادتهم ‏ والله 


. فى ح : كالمرفقة‎ )١( 
. 759 (؟) هكذا فى زاء وفى ح : كصفة السرج . انظر : المشارق ص 77194 » الإعلام بفوائد الأحكام ص‎ 
2 : فى ح : أبو عبيدة . (5) النبأ‎ )( 


ع 


5 ..) وحددثنا عي اه بن مذ الى » دن بى » حَدئنا شي عن الحم أنه 
سمِع عبد الحم - يَعنى ابن أبى لَيْلَى قال : شهدت حدية َه استسقَى بالمدائن » قأنأه 


إنْسان بإنآء من فضصة ل 


دم لس اس 


١ 0‏ رتنه أب يكين بي 0 ار 


م مه وس د هه 2 ل ومو وشو , ىم عمسم 


ل سار كلُ ع طية بعل حَديت مذ 


سام ام 
2000 


وإسنآده ولمْ يك أحَدمنْهُمْ فى الحَديث شهدت حَذيْقَة» غير مُعَاذ وده نمآ قألوا: 
إن حلَيْقةا ا 

00000 00 ع هار و لمعمو 

0. ..) وحدثنا إسحق : بن إبراهيم» أخْبرنَا جرير» عن منصور .ح وحدئنا محمد بن 

المنتى » حَدنا بن أبى عدئ عن ابْن عون , كلامآ عَنْ مُجآهد , عن عَبّد الحم بْن 


2 ده رده 


أبى ليْلَى » ٠»‏ عن حذَيْفَة » عن النبىٍ له - بمَعْنى حَديث من ذَكَرنا . 


أعلم . وقيل : معناه : الحذق والدهاء . 

وذكر فى حديث عمر أنه رأى حلة سيراء تباع » وقيل : مضلعة بالحرير » وكذا 
فسرها فى الحديث فى كتاب أبى داود )2١(‏ . ونحوه للأصمعى ٠»‏ كأنها شبهت خطوطها 
بالسيور وهى الشركة ٠‏ قال ابن شهاب : هى الثياب المضلعة بالقز » وقيل : الأشبه أنها 
مختلفة الألوان » وقيل : ضروب من الثياب ٠»‏ وقال مالك : هو وشى من الحرير » 
وقيل: هى الحرير الصافى . 

وقد جاء فى الحديث الآخر فى كتاب مسلم : ١‏ ديباج أو حلة حرير » » وفى آآخر : 
« حلة من إستبرق » » وفى آخر « حلة سندس © . فهذه الآثار تدل على أنها حرير 
محضء. [ والمحدثون ] (25 ينونون « حلة » ء والمتقنون منهم لا ينونونها » ويرونها على 
الإضافة . وبالإضافة رواه ابن سراج ٠»‏ وقال سيبويه : ولم يأت فعلاء صفة على الصفة . 
قال الخطابى (؟2 : قيل : « حلة سيراء » كما قيل : ١‏ ناقة عشراء » لقولهم : ثوب وشى. 
والإستبرق : فسره فى الحديث بغليظ الديباج وخشنه » وهو فارسى عربته العرب. 
والسندس : ما رق منه . وتقدم الكلام على معنى الحلة » وفيه جواز التجارة بثياب الحرير 
لقوله : « تباع عند المسجد » . 


. 79/7 /7 أبو داود » ك اللباس » با فى الحرير. للنساء‎ )١( 
. 51ه/١ (؟) كررت فى زاخطأ . (5) أعلام الحديث‎ 


عم في سن 


ه-(2. ..) حداثنا محمد بن عبد الله بن مير حدئنا أبى ٠‏ حدكنا سي سيف قآل : 
200000007 ع لودع سلب 


عمدت ماهلا ردول : سَمعْت عبد الرحْمَن بْنَ أبى لبلَى قل : استسقى حذيفة . فسقاه 
مجوسبى فى إنآء من فضة »َال : إن مسَممت سول اله ع يول : ١‏ لا تَليَسُوا الْحَريرَ 


ولا الديباج ٠‏ ولا تششربوا فى آنه اذهب والفضة , ولا تَكنُوا فى صحآفهاً ؛ نهآ لهم فى 


م 


الدئياً » . 


5-(8> 0 حدثنا يحبى بن يَحى » قآل : رات علَى مالك عن نآفم » » عن ابْن 


غمر : أن عمر بْن الخَطّاب رأى حل سيرَاء عمد بآب المَسْجد . ققآل : يآ رسول الله لو 


اريت هذه فَلِستها للنّاس يوم الجمّعة » وللوقد إذا قَدمُوا عَلَيْكَ . تقال رسول الله 
عله . نميب هذه م لاخلا قله فى الآخرة » َم جات سول له كله منها حل 
سه د علس ه ‏ عتي ل 

َأَعْطَى عَمرَ مها حل قآل عمر : يآ رسول الله » كسوتنيها » وقد قلت فى حلّة عطارد 
َاقت؟ قل رول له عله :إن لم أ 4 لبها » فَكَسَاهًا حمر أحَا لَه مركا 


ب 52 1 سوس سام هف 
٠ 9‏ وحالثنا ابن مير سكا أبى اح وَحَدنا أبو َك بن أبى شيبة » حدثناً أبو. 
ص ما ل الو ل ص عي ع سروم ورسي 2 وس وتو وى الى 
ام .ح وحَدئنآ محمد بن أبى بكر المقدمى , حدئّن يح بن سعيد ٠‏ كلهم عن عبد 
2 0 2 عا د عع 7 "قا د مرو “طاو ا 


الله الت ل لصي تر اوتا 


0 ل 


عض بع سوا سم 


عمر قال : رأى عمر عطاردًا التميمى ية يقيم بالسوق حَلَّةٌ سيراء » وَكَانَ رجلا يَعشَى 


وقول النبى ككِيْةِ له آخر الحديث : ١‏ إنما بعثت بها إليك لتستمتع بها » يعنى 
تبيعهاء كذا جاء . 

وقوله : ١‏ لو اشتريتها فلبستها يوم الجمعة [ وللوفد » : فيه جواز التجمل للوفود )١(]‏ 
والأعياد والمحافل ومجامع الإسلام ؛ لأن فيها إظهار الإسلام » وجمالهم » وغيظ الكفار 
بهم ٠»‏ إلا أن يكون المجامع لآية وحالة مخوفة ؛ كالكسوف والزلازل والاستسقاء » فليس 


1 سقط من الأصل » والمثبت من ح » ه20 نقلاً عن الرسالة‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ لب اله 


الملوك ويصيب منهم . ققال عمَرٌ يرول له إنى يت مُطاردا يم فى السُوق حل 


عه مه وس بحسا ١‏ سل صل 0 عسل سم لوس صا ص وس 


سير » قو اشتربته لها وود العرّب ذا قَدمُوا ليك وأظنه قآل : وليستهاً يوم 
الحية ٠‏ تقال لَه رَسُول الله عله ١‏ إِنَما لبس الحريرَ فى الدنيآ مَنْ لا حَلاق لَهُ فى 


ص صل مر ممه 


الآخرة » » فلم كان بعْدَ ذلك أنى رسول اله له بحلل سيراءً» فبََث إلى عُمربِحلة. 


بموضع تجمل » وهى مظان تضرع وإظهار الفاقة والمسكنة . 
وقوله ‏ عليه السلام ‏ : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة »» 
قال الإمام : اختلف الناس فى لباس الحرير » فذهب قوم إلى منعه على الإطلاق » 
وآخرون إلى جوازه على الإطلاق . وجمهور العلماء على إباحته .» ومنعه للرجال » 
والدليل على ما ذهب إليه الجمهور قوله َيه / : « إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق 
له فى الآخرة »؛ . 
وأخرج مسلم فى حديث الحلة:« فلما كان بعد ذلك أتى النبى عله بحلل )١(‏ سيراء » 
فبعث إلى عمر بحلة » وبعث إلى أسامة » الحديث : وفيه أن أسامة راح بحلته2"0» فنظر 
7 النبى عله نظرا عرفت أن النبى عَتّه أنكر ما صنعءفقال: يارسول اللهء ما تنظر إلى » 
بعنت بها إلى » فقال كله : « إنى لم أبعث إليك بها لتلبسها ولكن بعثت 
ب و ري بين نسائك » : ففرق فى هذا بين الرجال والنساء . 
وفى بعض طرقه : « أهدى إليه عله ثوب. حرير فأعطاه عليا ‏ رضى الله عنه ‏ 
فقال: شققه خمراً بين الفواطم » (25: وفيه صلة الإخوان والقرابة وإن كانوا على غير 
الإسلام» وجواز البيع والشراء على باب المسجد . 
وفى بعض طرقه: «فأمرنى فأطرتها على نسائى» 22 وأظهر النكير 0 نسائه » فلما 
اعتذر إليه [ بأنه ] (2 بعثهاء أخبره عله أنه بعثها ليشققها خمرا بين نسائه. هذا حكم 
الحرير المحضص28(7). وأما المختلط كالذى سداه (9) حرير ولحمته قطن أو ا عن مالك 
أنه يكره من الثياب ما كان سداه حريراً أن يلبسه الرجال (١١4)»وهو‏ مذهب ابن عمر ء 
وأجازه ابن عباس ٠١‏ قال بعض أصحابنا : اختلف فيه » وأجيز وكره » وإجازته أكثر . 


. فى الرسالة : بحلة . (؟) فى الرسالة : فى حلته‎ )١( 
. (؟) كررت خطأ . (8) حديث رقم (18) بالباب‎ 
بالباب . (5) فى ح ء م نقلاً عن الرسالة  : بين‎ )١7( حديث رقم‎ )5( 


(0) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (8) التمهيد 75/١5‏ . 

(9) انظر : اللسان » مادة « سدى »© . فالسدى من الثوب خلاف اللحمة » وهو ما يمد طولاً من النسيج أى ما 
يكون الأسفل من الثوب . 

. 550/١ المدونة‎ )٠١( 


كارت 


وبعث بعت إلى أسامة بن يد بحل » وأغطى على بن أبى طآلب حلّة اوقل :0م تثها مرا 
2 


بين نسائك » . قال : فَجاء عمَر له َحْملها . ققال : يارسول اللهء بم بَعنْت إِلَى بهذه » 
قدت بالأي فى حل ُطاره ملت . قن فقآل ٠‏ إنى لم بص بها إِيْك لتلبسها ؛ 
ولكنى بعت بعنْتَْ بها ليك لُصيب بها » ٠‏ وآما أُسَامَة راح فى حلت » ؛ فَنَظر إل سول الله 


ا 00 
- 
الى برعيعر 


ا 1 . ققال ااا راي 
بَعَنْتَ إِلَى بها . ققآل : ١‏ إنّى َم نمث لبك لبها » وَلَكتى بم؛ بَعَنْت بها إِلَيْك 


7 عر 0 


0 - 
لتشققها حمر ين نسانك 6 
ل سا سس يرراى لاس وس 


2-4. ..) وحدئنى أَبُو الطّاهر وَحَرَملَة بن يَحْبَى ‏ واللَّْظ لحَرْمكلة قآلا : أخبرنا 
ابن وَطب » أَخْبرَى يونس عن ابن شهاب » حَدئّنى سالم بن عبّد له ؛ نع له بن 
عمرَ قل : وَجد عبن الأب حل م إسبرق ماع بالسوق فاخا قالى بها سول 


امرك 5 


اله عله . ققال : يا رسول الله ابْتعْ هذه فَتَجَمَلَ بها للعيد وَللوفند . ققآل رسول الله 


وأما الخز . فذكر ابن حبيب )١(‏ عن خمسة عشر من الصحابة إجازته ٠»‏ ويذكر عن 
مالك جوازه » قال عبد الوهاب : يجوز لبسه » وكرهه مالك لأجل السرف . 


وأما العلم (25 يكون فى الثوب ٠‏ فذكر ابن حبيب أنه يرخص فى لبسه والصلاة فيه 
وإن عظم 29 » وقد روى عن مالك فى غير كتاب ابن حبيب اختلاف فى قدر الأصبع من 
الحرير تكون علمأ فى الملاحف أو الثياب » فنهى عنه مرة وأجازه أخرى ٠‏ ودليل إجازة 
اليسير منه : ما خرجه مسلم أن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ خطب فقال : « نهانا (؟» رسول 
الله عله عن لبس الحرير إلا موضع إصبعيه أو ثلاث أو أربع» ع وفى بعض طرقه  :‏ 
فجاءنا كناب عمر أن النبى مله قال : ١‏ لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شىء فى 


)١(‏ هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن جناهمة السلمى القرطبى ٠‏ فقيه الأندلس » كان حافظا للفقه على 
مذهب مالك » غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقيمه » من مؤلفاته : الواضحة 
فى السنن والفقه » وغريب الحديث ٠»‏ وتفسير الموطأ . توفى سنة 778 ه . انظر : بغية الوعاة ٠١9/57‏ » 
لسان الميزان 5/ 094» ميزان الاعتدال 501/7 . 

(؟) هو رسم الثوب ٠‏ وعلمه : رقمه فى أطرافه » والمراد ما يكون من الثياب من تطريز وتطريف ونحوهما . 
انظر : اللسان » مادة «علم » . 

(9) المنتقى 7/ 3737137 . (5) كذا فى زاء ونص الحديث : « نهى » رقم )١0(‏ بالباب. 


3 


علنه: إِنّما هذه لبّاس مَنْ لا خَلاق لَه » . قآل : قلبث عمر ماشاء الله ء ثم أرسل إِلَيْه 


َو 


ول اذ عه ب ياج » لبها عمرحتَى أتى بها رول له له . ققال ل 
اله قلت : ١‏ إنْما هذَه لياس مَنْ لا خَلآق لَه » .أو نما لبس هذه من لا خَلاق لَه» . 


عير م 


ثم أرسلت إلى بهذه ؟ تقل له رسو لله عله : ١‏ تبيعها وُصيب بها حَاجِتَك » . 


لع على بي مور 0 0010 


). ل الل 


الى برا له ون 20000 5-6 بو 


ا 5 حا دن الاق نل سد ا خبرنى أبو 


0 6ع ده 


بَكْر بن حقص » عن سالم » ل م 
من دبياج أو حرير ٠‏ ققال لول الله عله : لو اشتريته . ققال ١:‏ نما يلس هذا من 
خَلاق لَه » . تَأهدى إِلَى سول اله لله حَلة سيرَاء. فَأرْسَل بها إلى قال 0 
أرْسّلت بها إلى » وقد سَممتُك قلت فيها ما قلت قال : ٠‏ إِنّما بَعقت بها إِليْكَ لسسع 
بها» . 


5-2 


022 9 


ا ال ا ا + 

). - وحدثي اين نميه لتنا روح ؛خدنا شعة + حدننا ابو , بن حفص »عن 
سَالم بن عبد الله بن عمر» »عن أبيه ؛ أن عمَرَ َب الطاب رلى علَى جل من آل عار . 
بمثلٍ حديث يَحْى بْنٍ سعيد» غير أنه قال : « نما ب عت بها لك لتنتفع بها ء وم أبعت 


الآخرة » إلا هكذا » قال أبو عثمان 2١(‏ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام ٠‏ فرأيتهما [ إلا 
أزرار ] (7”) الطيالسة » فدل هذا على جوز العلّم اليسير يكون فى الثوب . 

وأما لو كان حريراً محضاً فإنه يحرم منه القليل والكثير » وفى كتاب ابن حبيب 
[النهى عن اتخاذ الجيب منه » وقد عورض ما فى كتاب ابن حبيب ]20 بما خرجه مسلم عن 
عبد الملك ‏ مولى أسماء ‏ قال : أرسلتنى أسماء إلى ابن عمر فقالت : « بلغنى أنك تحرم 
أشياء ثلاثة : العلم فى الثوب » وذكرت ما سواه فحدثنا ابن عمر : سمعت عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه ‏ يقول : سمعت رسول الله مه يقول : ١‏ إنما يلبس الحرير من لا 


(1) هو عبد الرحمن بن مل النهدى بن عمرو بن نهد . أدرك الجاهلية » وأسلم فى عهد الرسول ظله ولم 
يره » سكن الكوفة ثم البصرة . توفى 905 ه . تهذيب التهذيب 5//اا7 . 

ل اا »رقم (0017 . 

() سقط من الاصل » والمثبت من م » ه » عن الرسالة . 


المأ 


لاه ستتجمح سنت كتاكن اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ا إلخ 


بها إِِيِك لتلبسها » . 


ودامرى بي ىنس 9 
)0 .) حاائتى محم بن المت » دان عبد الصمّد » قال : 
قآل: حَدتَى يَحيَى بْن أبى إِسْحق قال : قال لى سالم بن عبد له فى الإستبرق قآل : 
7 200 ل مير اس ساس اس ف ل ورو 


قلت : واخلظ من لياع رجنس مه . فقال : سمعت عبد الله بن عمر يقول : رأى عمر 
أنه قال : 


ال وديس عو 


سمعث ابئ يحدث 


85 وه ممم 00 


على ل لوق ٠‏ قا بها الا ع . فذكر تحو حديثهم » غير 
فقال: نما ب بَعْت ليك لُصيب بها مالا » . 


» حدئنا يَحبَى بن يَحْبَى » أخْبرنا خَالد بن عبّد لله » عَنْ عبّد املك‎ )٠ *59(-٠ 


عن عبد ال مولى أسلماء بت أبى بكثر» وكان خَال ولد عطاء قال : أرسلتتى أسما أسمَاءٌ 
إِلَى عبد الله بن عمر . فقالت بَقَى لَك نسم أنياءلالة المَلَمْ فى الوب » وميئرة 
لجان » وَصوم جب كله . ققال لى عبّد الله: أما ماذْكرت من رجب » َكيف بمن 


7 .و قل اع ودام 


يَصُوم الأب وما ما ذَكَرْتَ من العَلَم فى التّوْب» َإنى سَمعْت عْمرَبْنَ الْخَطَاب يقُول : 


خلاق له [ فى الآخرة ] (21 » . فخفت أن يكون العلم منه » قال : فرجعت إلى أسماء 
فأخبرتهاء فقالت : هذه جبة النبى لله » فأخرجت إلى جبة طيالسة [ بروونية ] (25 لها 
لبنة ديباج [ وفرجاها ] 29 [ مكفوفان ] (25 بالديباج »فقالت : هذه كانت / عند عائشة ‏ 
رضى الله عنها حتى قبضت ء فلما قبضت قبضتها » وكان النى ميته يلبسها » فنحن 
نغسلها للمرضى يستشفى بها . وهذا خلاف ما ذكر ابن حبيب . 

وقد أجاب بعض أصحابنا (05) عن هذا بأن قال : لعل هذا الحرير أحدث فيها بعد 
النبى له ٠‏ ولم يكن النبى لله لبسها وفيها هذا الحرير » فيكون فى ذلك حجة على 
جوازه » وإذا احتمل سقط التعلق به 2١(‏ . قال بعض أصجابنا : ما وقع فى الحديث من 
استثناء العلم يدل على جواز اتخاذ الطوق منه أو اللبنة . 

وأما السيراء فعند النسائى : أنه المضلع بالقز 27 » قال الخليل : هو المضلع بالحرير 
قال بعض شيوخنا : والأشبه أنها حرير مختلف الألوان » سميت سيراء لاختلاف ألوانهاء 
وقد ذكر فى بعض الطرق أنها من إستبرق وهو كله حرير . 


)١(‏ زائدة فى الأصل . 0 ) كذا فى ز. 

(5) منهم الباجى 377/7 . 

(5) هذا الاحتمال رده ابن العربى . العارضة 9/ 770 ء المفهم /ق : 23109 فتح المنعم ؟/. 
(7) النسائى » ك اللباس » ب الرخصة للنساء فى لبس السيراء 197/4 :. 


م ا هىابير بير - ل وسعر دم 
سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ إنّما يب الحرير سن لا لاق له » فت أذ يون 


اماي 


العم من وم مره الأجوآن » هذه يقر بد لذ » فإ ه ىريجو . 
فَرَجَعْت إلى أ مَاء فَحْبِرنها فَقَالَت : هذه جبَة رسو الله عله . 0 
أّسة كسنروانية» هبياج ,كرجه موقي بالنياج . ققالت : هذه كانت عند 


ني! ين 


را لم يلبسها , فَتَحِن نَهُ َعْسلّها 
7 ممه 


03 م ا 0 7 ل ١‏ لد وات 


١1س(.‏ > سه لوا ان طلا لق او رد زر 
اماه م دهف وري 
خَليفَة بْنِ كَعْب ء أبى ذُبيانَ . قال : سمغت عبد اله بن الس يطب يعو : ألا لا تليسوا 


ووه أ ا و ع مما م 


نسَاءَكم الحرير »فى سمغت مر بن الختطاب يعو : قال رَسول الله لله : ١‏ لا سوا 
الحَرير» فَإنَه من لبس فى الدنّيَا» لم َه فى الآخرة » . 


لح لد 5 ل > الك - 


0-2 ..) حلائنا أحْمد بن عبد لله بن يونس » حدئنا هير» حدئنا اص 


سس ص اسه وين هد ,في 


الأحوا 4 عن أبى عثْمانَ . قال : كتب إلينا عمر ونحن بأذ ربيجان : عه بْنِ ققد َه 


04 


واختلف فى علة النهى عن لبس الحرير فقال [ الأزهرى ] 2١(‏ : لثلا يتشبه بالنساء » 
وقال غيره 217 : لما فيه من الخيلاء ٠‏ واختلف فى لباسه فى القزء فمذهب مالك المنع 20 
واستحب ابن الماجشون لباسه فى الغزو ؛ إذ لا يقصد به فيه الخيلاء الممنوعة + وأما لبسه 
للحكة فرخص فيه عه لبعض أصحابه . وقال القاضى عبد الوهاب : يجوز لبسه للضرورة 
والحاجة » وظاهر كلام مالك النهى عنه . والحلة ثوبان ؛ إزار ورداء . 

وقوله : « فكساها 249 عمر أخا له مشركا له » 260 : قيل : إنه كان أخاه لأمه . وفيه 
جواز صلة الكافر ٠‏ وكان يقال فى المذاكرة : إن هذا إنما يظهر وجهه على القول بأن 


. هكذا فى زاء وهو خطأ والصواب : الأبهرى‎ )١( 
وهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهرى » سكن بغداد » ودرس فى جامع‎ 

المنصور فيهاء كان أحد أثمة القراء والمتصدرين لذلك ٠‏ له التصانيف الكثيرة فى شرح مذهب مالك » يقال: 
إنه دون ثلاثة آلاف باب من مؤلفات مختلفة للمالكية » من بينها : كتاب الأحكام لإسماعيل القاضى» 
وأهم مصنفاته : « شرح مختصر ابن عبد الحكم » » توفى سنة 770 ه انظر: ترتيب المدارك 433/7 » 
الديياج المذهب 5١56‏ : 

(0) انظر : العارضة 7/ 7١١‏ , المفهم "/ق : ١98‏ . 

(9) التمهيد 505/١5‏ » المنتقى 7377/17 . 

(4) فى رز : فكساه . (5) حديث رقم (1) بالباب . 


+ببو ل كتب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ 


َيْسَ من كد » ولا من كد أبيك» ولا من كد أمك تانيع المُْلمِينَ فى رحَالهِم » مما 
تدع مه في رخلك» وإِياكُم العم وى أل الشترك ‏ ولبُوس الحريرا إن سول اله 
لله تهَى عن لبوس الحرير . قال : إلا هكذا » ورقع نا سول لله عله إصيميْه الوسنطى 


ل ةل سه ص سل ل سس سل اله سن في 


والضاء وضمينا . قآل زهي : قآل عاصم : هذا فى الكتاب . قآل : ورقع زهير إصبعيه . 


1 -(. ..) حداثتى مير بْنحَرُبِ » حَئَا جرير بن بد امخميد .ح وحَدئنا ابن 
مي حكن صخا » كلاهما عناصم » ؛ بهذا الإسنتادء عن التبى عله فى 
الحرير . بمثله 


ام اس سام 


الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة ؛ فلهذا استجاز عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أن يكسوها 
لمشرك . 

وذكر مسلم فى حديث : أنه يله أرسل إليه قباءً 2١(‏ ديباج ٠‏ فقال : يا رسول الله 
كرهت أمراً وأعطيتنيه ؟ فقال ام ا اي ا ل لي 
درهم : وإنما أجاز له بيعه وإن كان محرماً لباسه على الرجل ؛ لأنه يحل لبسه للنساء » 
وهى منفعة مقصودة تصح المعاوضة عليها . 

وأما قوله  :‏ إنما يلبس الحرير فى الدنيا من لا خلاق له فى الآخرة » (5) : الخلاق: 
النصيب الوافر من الخير, » ومنه قوله تعالى : ظ فاستمتعوا بخلاقهم # (2 , أى انتفعوا 
بهء « أولتك لا خلاق لَهِم في الآخرة 4 (4) . 

قال القاضى : قال الطبرى ( © : اختلف فى قوله : « إنما يلبس هذا من لا خلاق له 
فى الآخرة » » فقيل : من لا حرمة له » وقيل : من لا قوام له » وقيل : من لا دين له 
قال : ومن لبسه لباس اختيال ممن لا خلاق له فى الآخرة . 


وقوله : ١‏ فكساها عمر أخا له مشركا بمكة © (251 : قيل : كان أنخاه من أمه » 
وكذلك ذكر النسائى فيه صلة الرحم المشرك » وجواز الهدية له بما يصح استعمال المسلم له 
وما لا يصح » وقسم النبى عله الحلل من © أصحابه مما لا يجوز لهم لبسه ليتتفعوا بها » 
كما قال فى الحديث الآخر . فيه صحة ملك المسلم لثياب الحرير وشرائه وبيعه لها ؛ لأن 


. 7١7/7 بفتح القاف والباء  : هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص . المعجم الوسيط‎  ءابقلا‎ )١( 
9 : (؟) حديث رقم (7) بالباب . () التوبة‎ 

(:) آل عمران : ,ا 

(05) انظر : جامع البيان تفسير سورة البقرة '. 

(1) حديث رقم (1) يالباب . (0) هكذا فى زء وفى ح : بين ٠‏ 


(...) وحدثنا ابن أبى شيبة ‏ وهو عفْمان - وق بن إنراهيم الحفى ٠‏ كلاهما 
عن جرير ‏ - وَالَظ لإسحق - حبرا جرير”» عن سَليْمانَ التمى” » عن أبى عفْمان» قآل: 
ناس عبن قد » ََادنكتَابعْمَر ارول له كه قال :لالب لير إلا 
مَنْ ليس لَهُ مه شَىءٌ فى الآخرة إلا مكنا » .قال أبو عنْمانَ بِإِصبَعيه اين تَليان 


ا 00 


الإبهام, يها أ ار الطبالسة » حين ريت الطّيالسة . 
2. ل 
200 


15 (,. سدس اردق لابن المينّى ‏ قآلا : 


حَدئنا محَمَد بن عفر حَدكنا شد عن قنادة » قال : سَمعْت أبا عنْمانَ اد قل : 
جَاءنا كاب عم وتحن بأذر يجان مع عبن فد »أ بالشام :ما بَعد» قن رَسُول لله 


لله تهَى عن الحرير ! لا هكذا . إصبعين . 


من المسلمين من ينتفع بها على ما تقدم من إنائهم » ولم يختلف العلماء فى هذا (0© . 

ومعنى قوله :«ليستمتع بها »(21 يفسره قوله : « لينتفع بها وتصيب بها ما 
لا[ومضى]() حاجتك وتتتفع بثمنها » (5» على ما جاء فى الأحاديث الآخر . والأرجوان» 
بفتح الهمزة وضم الجيم / [ الجيم ] 2*0 : الصوف الأحمر . 

وقوله فى الحلة التى وجهها إليهما : ١‏ شققها خمرا بين نسائك »© ء وكذلك قال 54١/أ‏ 
لأسامة : فيه جواز لباس النساء الحرير وهو قول الجمهور . والخلاف فيه شاذ 9©) . 

وقول على فى الحديث : ١‏ فأطرتها بين نسائى » ء قال الإمام : معناه : قسمتها , 
يقال : طان 70) لى فى القسم (8) [ كذا » أى صار لى (3) . قال الشاعر )١:(‏ : 

فما طار لى فى القسم ] 2١١(‏ إلا ثمينها 


. (؟) حديث رقم (4) بالباب‎ . 759/١5 التمهيد‎ )١( 

() هكذا فى زاء وفى ح : وتقضى بها . (4) حديث رقم (4) بالباب . 

(5) كررت خطأ . (5) المغنى 575/١‏ » والتمهيد 757/١5‏ . 
0) هكذا فى زاء وفى ح : طار . (4) فى ح : القسمة . 


(9) انظر : غريب الخطابى 119/١‏ » النهاية 05/١‏ . | 
)٠١(‏ الشاعر هو : يزيد بن الطثرية . انظر: اللسان » مادة «قسم» . 
)١١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ع . 


ع 


«ره لس كيتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهمب ..٠‏ إلخ 


قال بو مان : ما عنمن أنهي الأعلام . 


# علو مدهءع.مو معسم مي 


)2. ..) وحدئنا أبو عَسانَ المسمعى ومحمد بن الْمثنّى ؛ قآلا : حدئّنا معاد وهو ابن 
هشام - حَدكَى أبى عن قَادَة» بهذا الإستاد , مثلهُ. وم يَذكرْ َو أبى عمَانَ. 


-(,. ..) حلائنا بي ل بن مر القوأريرى وأو ضَسّان المسمعى واهير بن 


و مام ظد.ى وي 6م ء ديع هق 
حب وإسْحق بن إذراهيم ومحَمَ بن الملى أبن بن # قآل إسنحق ق: أَخْيرَنا . وقال 
وى > م 


الْآحَرونَ : حَدَثنا - معَاذ بن هشام ‏ حَدئَّى أبى عن قد نامر الشتبى”» ؛ عن سويد 


ابن عَمَلَه؛ ؛ أنعمَرَبْنَ الحَطَاب حَطب بالجابية قل : تَى َب الله لله عن لس الحَريرء 


إلاموْضع إصبَعَينٍ » أو كلاث ء أن أريع . 


). ..) وحداثنا مُحَمَك بن عبد الله الى خَبرنا عبد الوهاب بْن عطاء . عَنْ سعيد » 
عن قنَادَةَ» بهذا الإستّاد . مله . 


> ام -ه6 كن ع . 6 > >6 مو 2 
5 ماه )٠١‏ حدثنا محمد بن عبد الله بن نُميْر وإسحق بن إبْرَاهيم الْحَنْظَلى 


وقرك التين اقل الرواية الأخرى ١:‏ شققه خمرا بين الفواطم 2١(2©‏ : قال ابن قتيبة : 
ا و ا رمم 
ابن هاشم أم على ٠‏ وهى أول هاشمية ولدت لهاشمى » قال : ولا أعرف الثالثة . .قال 
الأزهرى :. هى فاطمة بنت حمزة الشهيد . 

قال القاضى : كذا ذكره ابن قتيبة واللأزهرى كما قال » وذكره الهروى ٠»‏ وقد ذكر عبد 
الغنى بن سعيد وأبو عمر بن عبد البر الحافظ : أن هذا الحديث رويناه من حديث يزيد بن 
أبى زناد » عن أبى فاختة عن جعدة بن هبيرة » عن على ٠»‏ وفيه أسماء النسوة المذكورات » 
وأن النبى عله قال له : « اجعلها خمرا بين الفواطم » قال : فشققت منها أربعة أخمرة : 
خمار لفاطمة بنت أسد أم على » وخمار لفاطمة بنت محمد عليه السلام ‏ وخمار لفاطمة 
بنت حمزة . قال يزيد بن أبى زناد : فاطمة أخرى نسيتها 9) . 

قال القاضى : يشبه أن تكون الرابعة فاطمة امرأة عقيل بن أبى طالب لاختصاصها 

بعلى ٠‏ وقربها بالمناسبة » وهى بنت شيبة بن ربيعة » شهدت مع النبى عله حنينا » ولها 


)١(‏ حديث رقم (18) بالباب. 
(5) التمهيد 56١/١5‏ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلغ ل تت هله 
داجو _نو لذت 2 د / مياد 
ويَحى بن حبيب وحجاج بْن الشاعر -واللْقْظ لابن حَييب ‏ قأل إملحق : أخبرتا . وقال 


اطاف 2 222 مم 25 070 1 3 2 


الأخرون : حدئنا - روح بن بده » حَادكنا ابن جرح » أخْبرتى أبو الزبير ؛ أنه سَمِع 
جابر بْنَ عبد الله يقول: لبس الى عه َم قبا من دياج أطدى له كم أوشك ا زه . 


5 0 


فأرسل به به إلى عمرَ بن الطاب . ققيل لَه : قد أوْشّك ماترّعته يآ رَسول الله قال : : اتهانى 
َنْهُ جبريل 24 فجَاءه حمر يُكى ٠‏ آل : يآرسول الله » كرِهْت أمْر ) وأعْطيتنيه ‏ هما لى ؟ 


6 
- ع وه سور رو 


قآل  :‏ إنَى لم أْطكه لليّسه إن طبه يمه .٠‏ باه بلق درهَم . 


على بي ع ته ع مع مص مه 


تسكارفق ٠؟)‏ حدالنا محمد بن المتى , حَدئن ب الحم - يَنى لبن مهاد 
حَدئنا شعبَُ عن أبى عن قال : سمِمْت أبا الح يلت عن َلى » قال : أهْديت 


#[ و 


لول لذ كه له سير قبََث ها إلى لها فَعَرَفْت اْعَضَب فى وَجْهه. قال : 


ع 
ل 4 


إن لَم أبعَث بها ليك لتلبسهاء إِتَما به بعنْت بها ليك لشَققها حُمرَا ين التّسَاء © . 


ع داةبرى بردلدهسه 


)0. ..) حداثناه عبَيْد الله بن معاذ ‏ حَدئناً أبى .ح وحدئنا محمد بْن بشار» حَدننا 


قصة مشهورة فى المغانم » [ إذ دفع إليها عقيل إبرة وقال : تخيطين بها ثيابك » فلما سمع 
منادى النبى عَيهُ ألقاها فى المغانم ] 2١(‏ » وقيل هى : فاطمة بنت الوليد بن عتبة » وقيل: 
فاطمة بنت عتبة » وهى التى تفاقم ما بينها [ومن] ("2 عقيل ٠‏ فوجه عثمان ابن عباس 
ومعاوية حكمين بينهما » والقصة مشهورة فى المدونة 59) وغيرها (5) . وما فى الحديث من 
ذكر فاطمة بنت أسد صحيح ويصحح هجرتها » قال غير واحد خلافاً لمن زعم أنها لم 
تهاجر ٠»‏ وأنها ماتت قبل الهجرة 

وذكر مسلم فى الباب : حدثنى محمد بن مثنى » حدثنا عبد الصمد » سمعت أبى 
يحدث قال : حدثنا يحيى بن أبى إسحق قال : [ قال ] 200 لى سالم بن عبد الله فى 
الإستبرق ٠‏ قلت : ما غلظ من الديباج وخشن منه 29 » ثم ذكر حديث عمر . [ كما](7) 
كذا وقع فى جميع النسخ فى مسلم » ووقع فى كتاب البخارى (24 فى الجامع وفى 
النسائى2»30 : قال لى سالم : ما الإستبرق ؟ وهو وجه الكلام وصوابه . 


. والمثبت من ح . 0) فى ح : بين . (*) المدونة 7/ 7ل"‎ ٠» سقط من الأصل‎ )١( 
, طبقات ابن سعد 779/8 . (6) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح‎ )5( 
. حديث رقم (9) بالباب . 0) هكذا فى الأصل » وهى زائدة‎ )5( 


() البخارى » ك الأدب » ب ممن تجمل للوفود ا 
() النسائى 3 ك الزينة »اب صفة الإستبرق . 


6/ب 


محمد - يعت ابن عر قالا : حَدئنآ شعبة » عن أبى عون » بهذا الإستاد » فى حديث ٠‏ 


دهع م ع لوقام ف ىم 


و 


هنا فَأمَرَتى فَأطرتها بيْنَ نسائى وفى حَديث محمد بن جَعْقر : قأطرتها بين نس 3 


عداو ورا 20 
ولم بذكر : فامرنى . 
موس د سيا وله لير سى بير ى ير سهى 


4-(2. ..) وحادنا أبو بكر بن أبى شيية وأبو كريب وزهير بن حب واللقظ 
زهي - قآل أبو كريب : أخبرنا . وقال الآخران : حدئّنا - وكيع» عن مسعر عن أبى 
عون الَف عن بى صلم ٠‏ ا اسيم 


5 وه دام ا 7 


توت خرير:» فاعطاه عليا . تقال : : ( شققه الفواطم » . 


22 2 


0111110 
013 عه الى كر الى حك نا خا انلق مضه للك 


بن ةن َي بن طب ء عَنْ لبن أبى طالب ء قال : كسانى رول ال عله حل 


- 


سيراء » فَحَرَجْت فيها » ريت الْعَضَب فى وَجْهه . قال مها بين نسائى . 


وذكر مسلم فى الباب : حدثنا يحيى بن يحيى ٠»‏ أنبأنا خالد بن عبد الله » عن عبد 
الملك » عن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر وكان خال ولد عطاء ‏ قال : أرسلتنى 
أسماء إلى عبد الله فقالت : « بلغنى أنك تحرم أشياء ثلاثة : العلّم فى الثوب ٠‏ وميثرة 
الأرجوان » وصوم رجب كله » ٠ )١(‏ قال الإمام : هكذا رواية ابن ماهان والكسائى » ووقع 
فى أصل الجلودى : « وكان خال ولد عطارد »© بزيادة راء ودال بدل « عطاء » (25 قال 
نعمتهم 29 : والصحيح ما فى رواية ابن ماهان . 

قال القاضي .وام :قزل عبد للح اوهو ان شمر مدقن ممواره] 240 أما نا :ذكرت 
من رجب فكيف بمن يصوم الدهر : دليل على إنجازه © ما بلغها عنه من ذلك » وفيه حجة 
على جواز صيام الدهر . وأن مذهب / ابن عمر إجازته . 

وأما ما ذكر عنه من كراهة علم الحرير » فقد أخبر أن ذلك تورع منه » وخحوف أن 
يدخل فى جملة النهى عن لباس الحرير » ومذهبه منع قليله وكثيره »وقد تقدم الكلام عليه 


7. 117377/97 بالباب . (؟) المشارق‎ )٠١( حديث. رقم‎ )١( 

(0) فى ح : بعضهم . ومنهم أبو على الجحيانى فى كتابه : الأوهام الواقعة فى الصحيحين » العلل الواردة فى 
صحيح مسلم »ق : 111 أ( اللباس ) . 

(5) فى ح : جوابها . 

(5) فى ح : إنكاره . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخغ م (مه 


0 ل كام ا كام قال : 
بن فروخ وأبو بى 


كه 2411 


2 نا نل لد بها قلت مال" 
إن َم أبعت بها ليك ليسا ؛ وإنما بَعنْت بَعدْت بها لَك لتنتفع بتَمّها » . 


7 سوسس ماع سوير ىا بيع اص هى 
ك1 ور )٠١‏ حدثنا أبو بَكْرٍ بن أبى شيبة وزهير بْنْ حَرْب » قالا : حَدكنا 
لاع سم ى في سروم 


إِسْمَاعيل - وهو بن علي عَن عبد الِب صهيْب » عن أنّس .قال : قال رسول الله 
عَلِنه ‏ , ١‏ من لبس الحرير فى الدثياً» لم لبه فى الآخرة » . 


1ع يه وحدننى إبراهيم بن موسى الرازى » أخْبرنا شعي بن إسحق 
تعر لازن حر مل ُو عَمَار» حدنى أو أُمَامَةَ؛ أن رَسُول اله 


نه قال : من لس الحَريرَ فى الدنّيا لم َه فى الآخرة » . 


+7 (زهل7 ٠‏ حدئنا قدية بن تعيد » دكا دش عن يزيد بن حوب ء عن أبى 


الخير » عن 1 عق بْنِ عامر ؛ أنه قال : أفدى سول ال له رو حير سهد ب 
مخ م 


00 422 00 


ف انصرف . فناعه را شديذ) » كَالْكَاره لَه قال « لاي هذا للْمتقِين» . 
ثم انصر فنزعه نز ثم ينبغى 


وقوله : وأما ميثرة اللأرجوان ١‏ فهذه ميثرة عبد الله » فإذا هى أرجوان » يعنى : التى 
يركب أو يجلس عليها ٠‏ يريد أيضا إنكار ما بلغها عنه من ذلك . 

وقول أسماء : «هذه جبة رسول الله يله » فأخرجت جبة طيالسية كسروانية » : كذا 
روايتنا عن الجمهور بكسر الكاف . هى عند الخشنى عن الهروى 2١(‏ : « طيالسة خسروانية» 
لها لبنة ديباج 2[ وفرجاها مكفوفان ] (5) بالديباج » : اللبنة » بكسز اللام وسكون الباء : 
رقعة فى الجيب . قاله صاحب العين ٠‏ والفرج فى الثوب : الشق يكون فيه خلفه وأمامه 
فى أسافله » وإنما يكون فى الأقبية وشبهها من ملابس العجم . 


)١(‏ هكذا فى ز وفى ح : الهوزنى . وهو أبو حفص عمر بن الحسن أندلسى ٠‏ من أهل أشبيلية » كان زعيمها 
قبل تولى المعتضد . ثم رحل إلى مصر » ثم إلى مكة ٠‏ وسمع فى طريقه صحيح البخارى ٠‏ ثم رجع إلى 
أشبيلية » فقتله المعتضد سنة ستين وأربعمائة . انظر : الصلة 795 ء نفح الطيب ؟/ 37, الاعلام 55/6 . 

(؟) هكذا فى ز. 

. ١91١/5 النهاية‎ » ”557/١ مشارق الأنوار‎ )١( 


مه دب ب كاب اللباس والزينة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ... إلخ 


. ومعنى « مكفوفان بالديباج » 2١0‏ : أى جعلت لهما كفة ‏ بالضم ‏ وهو ما يكف به 
جوانبها » وكل شىء مستطيل كفة ‏ بالضم . قال الخطابى : المكفف من الحرير : ما اتخذ 
جنبه منه » وكان لذيله وأكمامه كفاف منه (21 » تقدم الكلام على معنى هذه الجبة . 

وقول من قال : لعل الحرير كان محدثاً فيها بعد موت النبى ‏ عليه السلام ‏ وهذا 
بعيد جداً ؛ لأن أسماء إنما احتجت بها على العلم للباس رسول الله َه إياها لأجل الحرير 
الذى فيها ٠‏ وقيل : لعل النبى إنما كان يلبسها فى الحرب 29 . وقد تقدم الكلام على هذا 
الفصل . 

وقولها : « فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها » : لما فى ذلك من بر (4) ما لبسه 
النبى لله أو لمسه » وقد جرت عادة السلف والخلف بالتبرك بذلك منه ب عليه السلام ‏ 
ووجود ذلك وبلوغ الأمل من شفاء وغيره 20 . 

وذكر فى الحديث بعده : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبيد بن سعيد . كذا 
لكافة شيوخنا » وفى بعض النسخ : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا عبيد » وفيه : 
سمعت عبد الله بن الزبير يخطب يقول : لا تلبسوا نساءكم الحرير » فإنى سمعت رسول 
الله لله [ يقول ] 29 : ١‏ لا تلبسوا الحرير فمن لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » © 
هذا مذهب عبد الله ومن قال بقوله بتحريمه على الرجال والنساء » وحمله له على العموم . 
وقد انعقد الإجماع بعد من العلماء على جوازه للنساء ؛ وقد ذهب قوم إلى نسخ هذا الحديث 
لما ورد ثما يخالفه فى أمر النساء » وتخصيص تحريمه بالذكور » وقيل نسخ فى النساء 
والرجال بالإباحة . والجمهور على أنه ليس فيه ناسخ ولا منسوخ . وإنما هذه أحاديث 
مجملة » وحديث تخصيص الرجال بذلك مفسر لها » وحمل بعضهم النهى العام فى ذلك 
على الكراهة لا على التحريم . | 

وفى قوله : « من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وروى ابن الزبير أنه قال : 
«من لم يلبسه فى الآخرة لم يدخل الجنة » (8» ٠‏ قال الله تعالى : «ولباسهم فيها حَرِير904): 
يحتمل أنه يريد بالحديث كفار ملوك العجم وألأمم الذى كان زيهم ٠‏ ويحتمل أنه يريد من 
أراد الله عقابه بذلك من مذنبى المؤمنين فتحريمه فى الآخرة وقفاً / قبل دخول الجنة » )/١٠6‏ 
وإمساكه عنها مدة حسابه . 


(؟) معالم السئن 5//ا7” (506-0) . 


(5؟) التمهيد 0557/:4؟ . (4) كذا فى زء وفى ح : بركة . 
(5) سيأتى فى ك الفضائل » ب طيب عرق النبى والتبرك به » رقم (85) . 
زفف ساقطة من الأصل 2 والمثبت من ح : زف4 حديث رقم (١١)يالياب‏ . 


(8) مسند الإمام أحمد 77/١‏ عن عبد الله بن الزبير . 
(9) الحج : ”77 » قاطر : #" , 


كتاب اللباس والزيئة / باب تحريم استعمال إناء الذهب ال “تاكتك 00 


وقد يحتمل أنه يمنع من لباسه بعد دخول الجنة لكن ينسيه الله أمره » وشغله عن 
ذكره» يشغله بلذات أخر عنه حتى يقضى الله أمر حبسه عنه أو أبداً »ويكون [هذا منها](1) 
أثناء ذلك بحالة غير ملتفت إلى ما نقصه من لباسه . ولا حاسد غيره عليه » ولا 
منتغص(2) بذلك » ولا ذاكر له ؛ ليتم لذته دون [ نغص ] (© ولا حسد ولا رؤية نقص 
لحاله ؛ إذ لا حزن ولا نغص فى الجنة » ولا يرى أحد منهم أن منزلة غيره فوقه » ولا لذة 
فوق لذته. كما أن أهل الغرف فى عليين يراهم من دونهم كالكوكب الدرى فى أفق السماءء 
ثم من دونهم لا نقص عنده بحالهم ولا نقص لاله دونهم . 

وقد يكون معنى قوله : « لم يلبسه فى الآخرة » إذ حرم أن يلبسه فى الآخرة مدة عقابه 
إذا عوقب على معصيته بارتكاب النهى . وهذا الحديث وشبهه يدل على تحريم لباسه مع 
النص ٠»‏ وفى بعضها بقوله : « حرام على ذكورها » (5) . 

وقوله : ١‏ أن أكيدر دومة أهدى للنبى عَْتَهُ ثوب حرير » : فيه قبول الخليفة هدية 
الملوك والمشركين » وكان ملك أيلة » وأسلم بعد هذا » وقبول الأمراء هدايا المشركين » وقد 
تقدم الكلام على هذا قبل . 

و ١‏ دومة » بالفتح (0) حكاه ابن دريد (23 » قال: والمحدثون يضمون 227 الدال وهو 

قال القاضى : وقد رويناه عن اللة بالوجهين » وكذا (8» ضبطناه عن ابن سراج 
وغيره ©9) , 

وقوله فى حديث عقبة : ١‏ أهدى لرسول الله عله فروج حرير فلبسه » ثم صلى فيه 
ثم نزعه » الحديث . وكذلك فى حديث جابر فى قصة عمر : لبس النبى له كان قبل 
تحريمه على الرجال ونزول الوحى بذلك » ألا تراه كيف قال فى حديث عمر : ١‏ إن جبريل 
نهانى عنه » . وهذا أولى من قول من قال : لعله نزعه لكونه من زى العجم . 

وقوله «١:‏ أوشك أن نزعه »: أى أسرع وأقرب ٠‏ وكذا قوله : ١‏ فأوشك ما نزعته 24 
هذا يرد قول الأصمعى فى أن هذه اللفظة لا تأتى فى الماضى ». ولا يقال : أوشك » وإنما 
تأتى فى المستقبل : « يوشك »© بكسر الشين » وقد ذكر فيه « أوشك » الخليل وغيره . 


. فى ح : هو راضياً‎ )١( 

(؟) وهو كدر العيش . انظر : اللسان مادة « نغص »4 . (”7) فى ح : نقص . 

(:) الطبرانى فى المعجم الكبير 151١/5‏ (0175) » ومجمع الزوائد ١537/0‏ » وقال : إن زيد بن ثابت بن أرقم 
(4) فى ه : بالضم » عن الرسالة » وموافقة لكتب اللغة والجمهرة . 

(1) انظر جمهرة العرب 01/9" . 0) فى ه ‏ نقلا عن الرسالة ‏ : يفتحون . 
(0) فىح : وكذلك . (9) مشارق الأنوار /١‏ 756 » النهاية 151/7 . 


:08 كتاب اللباس والزينة / ياب تحريم استعمال إناء الذهب 6.. إلخ 


ع دهةعهى 


0. ) وحداثناه مُحَمَد بن المنّى » حَدنا الضصَحالهُ ‏ يَعْنى أبا عَاصم ‏ حَدئنا 


الحَميد بْنَ جَعمَر» حَدتّنى يزيد بْن أبى حَبيب » بهذا الإستاد . 


٠ 3‏ 31 3 وى ٠‏ .4 3 .ا س 3 ع 
والفروج ٠‏ بفتح الفاء وصم الراء وتخفيف الراء » وقيل : قباء مشقوق من خلف » أما من 
الطير فكذلك ء لكنه بالتثقيل فقط . 


كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ يليك 
() باب إباحة لبس الحرير للرجل 
إذا كان به حكة أو نحوها 
4-(017") دنا بو كريب ء مُحَمد بن العلاء» حَدئا بو سام عن سعيد 


5 - كه 2 2 - 
بن أبى عروبة » حَدئنَا قتادة ؛ أن نس بن مالك أأهُم ؛ أن رسول الله يلل رَخَّص 
لا سس ساسم 
بهم ء أذ وجم كان بهم . 
اب 090101 
وقوله : ٠‏ رخص رسول الله عه لعبد الرحمن بن عوف والزبير فى القميص الحرير 
فى السفر من حكة كانت بهما ٠‏ [ أو وجع كان بهما 2١7‏ » ولم يذكر فى الحديث الآخر 
السفر » وفى حديث آخر : « أنهما اشتكيا إليه القمل » فرخص لهما فى ذلك فى غَرَاة 
لهما » : مذهب مالك منعه فى الوجهين . وبعض أصحابه يبيحه فيهما » وقد تقدم الكلام 
فى ذلك. . قال الطبرى : يستدل به إن كان علة بالإنسان تضطره ه إلى. لبس الحرير » ويرجا 
بلبسه خفتها أنه يجوز معها لباسه . 
حت أبن عثمان +31 كتبء إلبناا عمر وتنا بأفرييجان © يا عه بن قرفن + 
الحديث لكررى : قال الدارقطنى : : خرجه البخارى(؟) ومسلم 2 وهو ما لم يسمعه أبو عثمان » 
إنما هو [ عن كتاب عمر ]21 » وهذا الحديث هو مما تتبعه تتبعه عليهما(9») » وهو حجة فى جواز 


(0) من ح : 
إهفق حديث رقم )١171(‏ بالباب السابق . 
() البخارى ٠‏ ك اللباس » ب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه /ا/ ١97‏ . 
(5) فى ح : على كتاب عثمان . 
(4) الإلزامات والتتبع ص 87 مسند عمر بن الخطاب . 
وقد اعترض النووى على تت تتبع الدارقطنى على مسلم والبخارى فى هذا الحديث وقال : هو باطل » 
والذى عليه جمهور المحدثين والفقهاء جواز العمل بالكتاب وروايته عن الكاتب إذا اقتصر عليها. ؤاعتذر ابن 
حجر للدارقطنى بأنه رجع عن استدراكه, وقال : هذا الحديث أصل فى جواز الرواية بالكتابة عند الشيخين . 
وقال ابن الصلاح فى المقدمة إذا اقتصر على الكتابة » وقد أجاز الرواية بها كثير من المتقدمين 
والمتأخرين منهم منصور والليث . انظر : النووى 10/١5‏ » الفتح 55/٠١‏ » وابن الصلاح فى التقييد 
والإيضاح ص ١990‏ . 


55/ ب 


كمه 


كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ 


ع سر قومهقرميمعى 


عا سه وي سوسس 22س كه 5 ع ل 2 22 

(...) وَحَدَئنَاه أبو بكر بن أبى شيبَة » حَدئنًا محمد بن بشر » حَدثنَا سعيد, بهذا 

و- 7 اسلو دم 00 1 3 3 1 ّ 
الإستاد » ولم يَذْكرٌ : فى السفر . 
ااام ة0ة0ة0ا00000غك 
الحديث من الكتاب/ وإن لم يقل لحري (1 هق عد ا كوا “قال سرون وأبيت0: 
إذا كتبت إليك فقد حدئثتك49) . 

والحجة فى ذلك أيضا : كتاب النبى عله إلى عماله وأمرائه وامتثالهم ما فيها » وقوله 
فى الرواية الأخرى : ١‏ أتانا كتاب عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد )(20 يريد أنهم 
معه بأذربيجان 3 فالكتاب جامعه بدليل الحديث الذول5(0) : أتانا كتاب عمر ونحن 
بأذربيجان : ١‏ يا عتبة بن فرقد » كما تقدم » ويدل عليه من هذا الحديث أيضا قوله : « أو 
بالشام »20 . 

وقوله :« ليس من كدك ولا من كد أبيك وأمك 242(6: يعنى : مال المسلمين. والكد: 
التعب والمشقة والشدة » أى ليس من كسبك وتعبك فى ذلك فتشح به ٠‏ 

وقوله : « فأشبع المسلمين فى رحالهم مما تشبع به فى رحلك :21 : يعنى : إدرار 
أرزاقهم » وقسم مال الله عليهم ولا يؤثر نفسه عليهم بلين العيش ولا كثرة مأكول : 

وقوله : ١‏ وإياك والتنعم وزى أهل الشرك ولبوس الحرير » فإن رسول الله عله نهى 
عن لبس الحرير إلا هكذاء ورفع إصبعين :23١(6‏ وهذا طرف من حديث أبى عثمان [ هذاء 
وفيه زيادة كثيرة. وروى شعبة عن قتادة عن أبى عثمان اليلق النهدى قال : « أتانا كتاب 
عمر ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد : أما بعد » فاتزروا » وارتدوا » وانتعلوا » وألقوا 
الخفاف والسراويلات وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل » وإياكم والنعه(١١2‏ وزى العجم » 


. فى ح : حدثته‎ )١( 

(؟) هو ابن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمى أبو عقاب الكوفى. قال العجلى: كوفى ثقة. وقال ابن مهدى : 
لم يكن بالكوفة أحد أحفظ منه » وقال ابن معين : منصور من أثبت الناس. انظر : الحلية 6/ 275٠‏ الجرح 
والتعديل 8/ /ا/إ١‏ » التهذيب "١5/٠١‏ . : 

() هو ابن أبى تميمة السختيانى » يكنى أبا بكر » روى عن أنس والحسن. قال ابن سعد : أيوب ثقة ثبت فى 
الحديث حجة عدل » وقال ابن معين : ثقة » مات .1١‏ انظر : الجرح ؟/ ه35 .ء الحلية ”/ 7 » التهذيب 
مو" . 

(4) انظر : فتح المغيث ؟/7 . : 

(0) حديث رقم )١5(‏ بالباب السابق . (5) حديث رقم 00 . 

0) سبق» حديث رقم )١5(‏ . 

)٠١- (‏ سبق حديث رقم )١7(‏ بالباب السابق . 

. سقط من الأصل » والمثبت من ح . (19) فى ح : والتنعم‎ )١١( 


كتاب اللباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخغ تت تت 6/08 
امسا يل لو ند “2 1 انا نر 
6(...) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيية حَدئنا وكيع »عن شعبةٌ» عن قاد عن 
ل ص اع ل بي 


أنس » قال : رخص رسول اله لله ار رحض د - للزبير بن العوام » وَعبد الرَحْمَنِ بْن 
عَوْف فى لبس الخَريرٍ » لحكة كانتا هما . 


وعليكم بالشمس » فإنها خيام(١2‏ العرب » وتمددوا » واخشوشنوا("2 . واخلولقوا » 
واقطعوا الركب ٠»‏ وائزوا وارموا على الأغراض » فإن رسول الله مله نهى عن الحرير إلا 
هكذا » وضم إصبعيه السبابة والإبهام ) )اي يعنى الأعلام. وذكر مسلم أيضا فى الحديث : 
«فرئيتهما إزار الطيالسة » يريد أطواقها والله ع 

قوله فى الحديث الآخر : [١‏ قال عثمان ]259 : فما غنما إلا أنه الأعلام »(20: [ كذا 
روايتنا عن الصدفى والأسدى» ومعنى ذلك: أى لم يتردد ولم يبطئ. وفى رواية الطبرى: 
« فما علمنا إلا أنه يريد الأعلام » » قال بعضهم : صوابه : « فأعلمنا أنه يريد الأعلام », 
كذا وقع فى رواية 2١0]‏ أبى بكر بن المهندس فى فوائده » رواه قاسم بن أصبغ : ١‏ فعلمنا 
أنه يريد الأعلام » 

وذكر مسلم ‏ أيضا ‏ فى الباب : حدثنا قتادة عن الشعبى » عن سويد بن غفلة ؛ أن 
عمر بن الخطاب خطب بالجابية. وذكر فيه  :‏ إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع »20 . 
وقد تقدم الكلام على العلم من الحرير والخلاف بين العلماء فى تقديره تمن رخصه ١‏ ومنع 
من منع قليلة وكثيره » وقد احتج بعضهم بالترخيص فى قليله والعلم » على أن النهى عنه 
نهى كراهة للسرف والاختيال . 

وهذا الحديث أيضا مما استدركه الدارقطنى على مسلم وقال : لم يرفعه عن الشعبى إلا 
قتادة وهو مدلس ٠»‏ ورواه شعبة » عن أبى السفر(4» » عن الشعبى من قول عمر » ورواه 
بيان290 وداود بن أبى هند عن الشعبى » عن سويد . عن عمر [ قوله 22١0]‏ . وكذا قال 


(؟) انظر : الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان رقم [0150] 14١١/7‏ » والبيهقى فى شعب الإيمان » ب 539 » 
ونصب الراية 7177/5 » وأحمد 57/١‏ » وعبد الرزاق 84/١١‏ رقم )١99915(‏ » وابن أبى شيبة 8/ 7١6‏ 


بزيادة فيه . 
(4) من ح . ٠‏ (5) حديث رقم )١5(‏ بالباب السابق . 
)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ح . زفق حديث رقم )١6(‏ بالباب السابق. 


(8) هو سعيد بن يحمد » ويقال : أحمد أبو السفر الهمدانى الكوفى » وثقه ابن معين. التهذيب 4 . 
(4) وثقه ابن معين وغيره. انظر : تهذيب التهذيب 0/١‏ 5 
)٠١(‏ زيادة من اللأصل . 


هده بل كتب الباس والزينة / باب إباحة لبس الحرير للرجل ... إلخ 


)0. ..) وحَداَه محمد بن الى وان بشنار» قالا : حَدكنًا بع جعفر حَدَمنًا 
شعْبةٌ» بهذَا الإستاد » مله . . 


ع سوبيرى بير مه مس عا بير 


ا 0 ..) وحَدئنى هر بن حَرْب » حَدئَا عفان حَدئَا مام دن قاد ؛ أن 


َه سواس 


أنسًا بره ؛ أن عبد الحم بن عوف والؤييرَ بْنَالموأم شوا إلى رمسُول اله عله 
القمل » رخص لهما فى 5 قمص الخرير » فى غَزَاة لهما . 


شعبة : عن الحكم » عن خيثمة عن سويد . وابن عبد الأعلى » عن سويد ٠‏ وأبو حصين 
عن إبراهيم عن سويد(١)‏ . 


” الإلزامات والتتبع ص ذه : رنض‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر - 084 


)نات النهن ع ثنين الريعل النوك الفصيفر 


م 5 سه 8ه 
/ا؟ا ‏ (ل/الاء ٠٠‏ حَدئنَا محمَد بن الى » حَدئنَا معاد بن هشام » حدانى أبى . عن 
2 قر الور “م ود 2 ع > السو و ع سه 


يَحَى » حَدئّتى محَمَد بن إيراهيم بن الحارث ؛ أن بن معان أخبره ؛ أن جبير بن قير 
بو سل 2 مود - ا ل وسى 
ا بره ؛ أن بد له بن عَمْرِو بن العاص أَخبره َال : رأى رسول الله َيه على وبين 


1د وسو 


معصفرين . فال : ١‏ إن هذه من ياب الكفار» قلا تَلبَسهَا » . 


0000-0 


وقوله : رأى النبى عله على ثوبين معصفرين فقال : « هذه من لباس الكفار فلا 
تلبسها » » وفى الحديث الآخر : « أأمك أمرتك بهذا » قلت : أغسلهما ؟ قال : « بل 
أحرقهما » » وفى الآخر النهى عن لبس الذهب والمعصفر » قال الإمام : روى عن مالك 
أنه أجاز لباس الملاحف(22 المعصفرة للرجال فى البيوت وفى أفنية الدور » وكره لباسها فى 
المحافل وعند الخروج إلى الأسواق» فكأنه رأى أن التصرف 1[ بها بين ](22 / الملأ من الناس 
اشتهار ؛ فلهذا نهى عنه » وفى الديار ليس فيها اشتهار فأجازه . 

وأما المصبوغ بالمشق هو المغرة9© فيجوز لباسه. وأما المغير بالزعفران فاختلف الناس 
فيه » وبالجواز قال مالك لما وقع فى حديث ابن عمر : « رأيتك تصنع أربعا “4 فيه الصبغ 
بالصفرة وقد تقدم الحديث. وحجة من نهى عنه ما ورد من النهى عن نهى تزعفر الرجل . 

ومجمل هذا عندنا على أنه غير بدنه بالزعفران تشبها بالنسوان وهو أظهر من هذا 
اللفظ . هكذا قال بعض أصحابئنا . 

وأما قوله عَههُ : « أحرقها » فلعله على وجه التغليظ والعقوبة فى المال . 

قال القاضى : اختلف الناس فى لباس المعصفر . فأجاز لباسه جماعة(22 من الصحابة 
والتابعين(25 والفقهاء(؟2» وهو قول الشافعية وأهل الكوفة ومالك . إلا أنه قال : وغير ذلك 


. ©» هى الملاءة أى اللباس الذى فوق سائر اللباس من دثائر البرد ونحوه . انظر : اللسان » مادة : « لحف‎ )١( 

(9) من ح ء وفى الأصل : بهاتين . 

(؟) وهو صبغ الثياب بالطين الأحمر. المشارق "8/8/١‏ . 

(4) سبق فى ك الحج » ب الإهلال من حيث تنبعث راحلته (0؟) . 

(0) انظر : مصنف عبد الرزاق » ك اللباس » ب الخز والعصفر عن أنس وعروة وعائشة وبعض أزواج النبى 
لله وعمر بن عبد العزيز ٠4/١١‏ : 

(1) ابن أبى شيبة » عن نافع وعروة وإبراهيم والشعبى وعلى بن الحسين. المصنف ١4/6‏ . 

0) منهم عمر بن الخطاب وابن محيريز . انظر : عبد الرزاق 78/١١‏ .. 


/101 / أ 


6 سستمحسيت كنات اللباضن:والرينة أزأيان انون 'من الس الرعل النوتك الخمفر 
لس سعد اعسويعى ب شاه ل صجلا ل الى يي لعي لس ع سس 

0. ..) وحادثنا زهير بن حرب » حدئنا يزيد بن هرون » أ خبرنا هشام ٠ح‏ وَحَدثنا 
و سه ه مدهت 


أبو بكر بن أبى شيية » حَدئنَا وكيع عن على بن مارك » ٠‏ كلاهما عن يَحَى بْنِ أبى كثير » 


وم سمس 


بهذا الإسناد . وقالا : عن خَالد بن معدان . 


2-4 ..) حدئنا دأود بن رشيد » حَدئَا عمر بن أيوب الُوصلى ٠‏ حَدكنا | إبراهيم 
بْن نافع . »عن سَليْمَانَ الأول عن طاو »عبد له بن عمو . قال : رأى الى علله 
على نَوبينِ مَعصفْرَيْن . قَالَ : « أأمك آم مَك بهذا ؟ » . قلت : أغسلهُمًا ؟. قَالَ : « بل 


20 5 


احرقهما » . 
وعدم مم 


٠ 78( 48‏ دنا يح بن يَحَْى قال : َرَت على مالك ٠‏ عن نافع ؛ عن 
إبرَاهيم بن عبد الله بن حنين » عن أيه عَنْ على بن أبى طالب ؛ أن رول ل عله تهَى 
عن لبْس القسى والْمصفر» وحن تَحثم اذهب , وعن ‏ قراءة ة القرآن فى الركوع .. 

ال ..) وحدئتى حَرْمَلة بن يَحَى ء أحْبَرنًا إبن وهب » أخبرتى يوس . عن ابن 

ف ططق قاد ل وي 


شهاب » حأ نى إبراهيم بن عبد له بن حي ؛ أن أب حَدئهُ ؛ أنه ممع على بن أبى طالب 
يقول : تهانى الى عله عن القراءة ونا راكع » وص لِْس الدب وَاممَصَفر. 


من اللباس أحب إلى ولا أعلم فيه شيئا حراما. واختلف فى لباس المعصفر عن ابن عمر » 
وكره بعضهم جميع ألوان الحمرة » وأباح بعضهم ما خف. وكره ما اشتدت حمرته» وهو قول 
عطاء وطاووس» ورخص بعضهم فيما يمتهن منها وكره ما يلبس» وهو قول ابن عباس(21. 

وحمل الطبرى النهى عن ذلك على الكراهة ؛ لأنه ‏ عليه السلام - قد لبس حلة حمراء 
لتعلم منه جواز ذلك » وفى حديث ابن عمر : « رأيت رسول الله لله يصبغ بالصفرة » » 
وقد تقدم فى الحج(1) الكلام عليه . 

وقال الخطابى فى النهى : إنه منصرف2© إلى كل ما صبغ من الثياب بعد النسجء وأما 
ما صبغ غزله ثم نسج فغير داخل فى النهى . وحلل [ اليمن ]249 إنما يصبغ غزلها وهى 


. 1١١1١/1١500314 /7 ء التمهيد‎ 4١7 /7 المغنى “597/7 , الموطأ‎ )١( 
. (؟) ب الإهلال من حيث تبعث الراحلة رقم (0؟)‎ 

(7) فى الأصل : معصرف » والمثبت من ح . 

(5) فى الأصل : النهى . 


كتاب اللباس والزيئة / باب النهى عن لبس الرجل الثوب المعصفر حعسصصص سس 3951 
الا(. ..) حَدا عبد بن حَمَيّد حَلنَا عب الاق » ْنَا ْم عن الى 


واس 


إن اهم ِب ل بن ين عن أيه » عن لبن أى طالب » قال تهانى رسول 
لله عله عن الت : اَهب » عن لبَاس القّسَى , وعن القراءة فى الرموع والسجود» 


م 201 00 


وعن لباس المعصفر . 


حمر وصفر وخضر ما بين ذلك من الألوان ولا يصبغ بعد النسج . 
وحمل بعضهم النهى عن ذلك للمحرم خاصة كما جاء فى حديث ابن عمر : « نهى 
أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بورس أو زعفران ؛(١2.‏ وقد مر الكلام على تختم الذهب» ومر 
الكلام على القراءة فى الركوع والسجود فى الصلاة20 . 
وقوله : « أمك أمرتك بهذا » : إشارة ‏ والله أعلم - إلى لباس المعصفر للنساء و 


أخلاقهن : 


. )9( سبق فى ك الحج » ب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة » رقم‎ )١( 
. )54( » 41/9( (؟) سبق فى ك الصلاة » ب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود » رقم‎ 


55 لل كاب اللباس والزينة / باب فضل لباس ثياب الحبرة 


شكال شك عا رحد بحن مثر ساق /ذن فنا لأنّس 
ابْنِ مالك ؛ أى اللباس كان أحَ ب إلى رتسول انه عله . أو أطْجَب إلى رول الله تكله ؟ 
قال : الحبرة. 

0 ..) حَدئنا محمد بن الى , حَدئا عاذ بن عشام . حَدئَّى أبى » عن اده 


لق 


عن أنْس ‏ قال كَانَ أحَب الثّيّاب إلى رَسُول الله ه يله الحبرة . 


وقوله : ١‏ وكان أعجب اللباس إلى النبى مله الحبرة » : فيه جواز لباسها » وهى 
ثياب كتان أو قطن يمنية محبرة » أى مزيئة محسنة والتحبير : التحسين . 


كان اللناتى : والقوة / ماب اقواضم ان اللبارن بر الك سم سب حسفي 86 


(5) باب التواضع فى اللباس والاقتصار على الغليظ 
منه واليسير فى اللباس والفراش وغيرهما 


وىس يروي 


8٠(_*:‏ 21110101111ظ12 بن المغيرة » حَدنًا حميْد 


2 


عَنْ أبى بَرْدة » قَالَ : لت على عائشمة أرجت ليا اا َليظ مم يصع لمن 
وكساء من التى يُسَمُوتها ابد . قال : فَأَقْسَمَت بالله ؛ إن رسول الله عله قيض فى هَذَيْن . 


ام م 


5 2 


الثوبين . 


1 2 رع دا هعرى با مه شو بير على بر وس 2 

هخ“ (. ..) حَدى على بن حجر السْدى ومُحَمد بن حاتم ويَْقُوب بن إرأهيم ٠‏ 
جميعًا عن ابن علية َال ابن حجر : حَدئا إسماعيل عن أيُوب عن ميد بِْ هلال » 
2 - 


صن أ بر ال : أخْرَجت إلينَا عائشة إزارا وكسّاء كيد . قَقَالت : فى هذا قبِضُ 


اط م 
ل لله و 


)0. ع سر و قار لستع د لون 
الإستاد » مله . وقال : إزار) غليظًا . 


قولى بى بي و ل ل صمل ع وس ام يع سد 6 مه 

)'٠ 81(_ 8*5‏ وَحَدئَى سريج بن بونس ء حَدانًا يَحى بن زكرياء بن أبى زائدة . 

وامعرموٍ 01-1 

عن أبيه. اح وى إبراهيم بن موسى حَدنُنا ابن أبى رَائدَة اح وَحَدئنا أحْمَد بْن حتَبلِه 

رد ل :وت رد اس سوبي وس عو 586 

حَدنْنايَحى بن رَكرِيَاء » أخبرتى أبى » ؛ عَنْ صعب بْن شه » عن صفية بنْت شَيْة » عن 
م ٠.‏ مي عل كاي شع أسوه 


عائشة . قالت : خَرج الى له ات غدأة» وليه مط مرَحل من شر 


ل كس 0 سح وساس 


1 8م )٠١‏ حَدئُا أو بكر بْن أبى شيبة » حَدئُنا عبّدة بن سليْمَانَ, عن هشام بْن 


وقوله 5 «خرج ‏ عليه السلام - وعليه مرط مرحل من شعر أسود »6 4 كذا رويناه عن 
الجمهور بالحاء المهملة وعند الهوزنى بالجيم » وهذا حديث [ وصله 2١(]‏ مسلم ومن فوقه 


)١(‏ من ح 


/1/ب 


ها سسحصتيحتحت كنات اللباض )والزينة 7 ياك الترافتم فى اللباسس' ...إل 


ا 


عروة » عن أبيه » عن عائشّة , قَالت : كَانَ وسَادةٌ رسو الله عله - التى يت عله - من 


أن حتيوها بن 
2-5 ..) وَحَدئتَى على بن حجر السعدى » أخبرنًا على بن مسر » » عن هشام بن 
عروة » عن أبيد » عن عائشة . . قَالت : نما كآنَ فراش سول الله عه - الذى ينام عليه 
أدما» حدنوه ليف . 
ع ل وو ره ه ا ار ل ام 
0. ..) وحدنناه أبو بكر بن أبى جيه اتابن خير اح وَحَدئناإسحق بن إبرأهيم؛ 


أخبرنا أبو معاوية كلاهما عن هشام بن عروة »بهذا الإستاد وقالا :ضجاع رسول الله لله 


لس سس عير عداو 


فى حديث أَبى معاوية : ينام عليه . 


لإثبات هذه السئة من لباس ما هذه صفته من المروط. والمرط : كساء من صوف [ مريع » 
يجمع مرط ومروط. قال ابن الأعرابى وأبو زيد هو 0 الإزار. قال الخليل 5 هو كساء من 
صوف 2١2‏ أو خز أو كتان. قال الخطابى: هو كساء يؤتزر به. وقال النضر: لا يكون المرط 
إلا درعا وهو من خز أخضر . ولا يسمى المرط إلا الأخضر ء ولا يلبسه إلا النساء » وما 
جاء فى الحديث من قوله : « من شعر أسود »©. وتمام الحديث بعد هذا من إدخال على 
وفاطمة وابنيهما فيه ودعائه لهم(" » وهذا مما يصحح أنه كساء لا إزار . 

قال الإمام : « مرط مرحل » بالجاء : أى موشى » سمى / بذلك ؛ لأن عليه تصاوير 
الرحال. وجمعها المراحل ومنه الحديث:« حتى يبنى الناس بيوتا يوشونها وشى المراحل 2506 
ويروى : ١‏ المراجل » بالجيم أيضا » ويقال لذلك العمل : الترجي 

قال القاضى . المرجل 8 بالجيم :0 الذى عليه تصاوير الرجال. [ قيل , الذى عليه 
تصاوير المراجل وهى القدور » ومنه قيل : « مرط مرجل » ](5) على الإضافة. وقال 
الخطابى : المرجل الذى فيه خطوط2©©0 . 

وقوله : « كان وساد رسول الله تله الذى يتكئ عليه من أدم » حشوها ليف ©2»؛ وفى 
الحديث الآخر  :‏ كان فراش رسول الله عَتّهُ [ وضجاع رسول الله َه ] (25 الذى ينام 
عليه أدم © حشوه ليف 4 : وهما بمعنى . فيه جواز اتخاذ الوسائد والاتكاء عليها والارتفاق 
بها » واتخاذ الفراش للنوم محشواً » واستعمال الأدم وهى الجلود فى [ كل ] 9© ذلك . 


. 716/4 معالم السنن‎ )١( . سقط من ح‎ )١( 
. 7١9/5 سقط من ح . (6) معالم السئن‎ )4( 


(6) زائدة من س . (0) ساقطة من س » والمثبت من ح . 


كتاب اللباس والزينة/ باب جواز اتخاذ الأنماط 24 


0) باب جواز اتخاذ الأنماط 


شرك فرن حدانًا ف بن سعيد مرو تاقد وإسحق بن إبراهيم - واللقظ 
لعمرو قال خمرق وق : حَدَيُنَا . وقَال إسحق : أخبرنا - سيان عن ابن الَكَدرِء عن 
جابر . قَالَ : َال لى رسول اله عله - كا بوجت - : ١‏ نخدت أَنْمَاطًا ؟2 . قُلت : وآنَّى 


ل ل عو لاك بم ف سم مه ده سم و ع , 
سد (. ..) حَدنْنَا محمد بْن عبد الله بن نُمَيْر » حَدكنَا وكيع » عن سفْيان » عن 


محم بن الكدِرٍ» عَنْ تابر بن عبد اله . قال تقال لى رتَسُول لله لله : 


وكات أَنْمَاطًا ؟ 4 . و قلت : وآثى لنَا أَتمَاط؟ قَالَ : ١‏ أمَا نا ستَكُون » . 


وقول جابر : قال لى النبى عَيلّه لما تزوجت : ١‏ أتخذت27١)‏ أنماطا ؟ » قلت : أنى لنا 
أنماط » قال : ١‏ إنها ستكون »© . قال جابر : وعند امرأتى نمط . فأقول : نحيه عنى ١‏ 
فتقول : إن رسول الله عله قال : « إنها ستكون » فأدعها : قال الخليل : النمط : ظهارة 
الفراش(22» وقال ابن دريد : النمط : ثوب من صوف يطرح على الهودج2©9. والذى يدل 
من حديث جابر: أنها من غير هذا . أو أنها فرش - كما قال الخليل ‏ أو ستور تعلق لقول 
عائشة ‏ فى الحديث الآخر الذى ذكره مسلم بعد هذا : « فأخذت نمطا فسترته عن 
الياب5(0) , 

ففيه جواز اتخاذ الستر من الصوف . وإن كان كرهها بعض السلف2»60 ورآه من 
السرف» واحتجوا بالحديث الذى ذكره مسلم بعد هذا : ١‏ أن الله لم يأمرنا أن نكسوا 
الحجارة والطين »(21 وهذا ليس فيه دليل تحريم» لكن فيه التنزه عنهء وهو كقوله فى الحديث 
الآخر: «كلما دخلت هذا ذكرت الدنيا »270» فيه جواز اتخاذ الأتماط فرشا إذ لم تكن حريراً أو 
كان مما يجلس عليها النساء خاصة لقول النبى عه : «إنها ستكون» ولم [ ينكر اتخاذه ](28. 

وقد تكون هذه الأنماط من غير الحرير(29 فيجوز اتخاذها للرجال والنساء » يدل عليه 


. ١١0// فى الأصل : الحديث » وهو تصحيفف . (؟) العين /ا/ 555 . (*) الجمهرة‎ )١( 
. )417( سيأتى فى ب تحريم تصوير الحيوان رقم‎ )4( 

(0) نقل ذلك عن أبى أيوب . انظر: صحيح البخارى»ك التكاح»ب هل يرجع إذا رأى منكراً فى الدعوة ١545/7‏ . 
(7:) سيأتى فى باب تحريم تصوير الحيوان (8) . 

(8) فى ز : يشكو ء والمثبت من ح ء والصحيحة المطبوعة . 

(9) هكذا فى ز : حرم » وهو تصحيف . 


كوف سس جح سحت كناب اللبامن والزينة/باب وان انتخا الاماظ 


واع اط ماهر 


قَالَ جابرٌ : عند امرآتى تَمَط» فَأنَا أُول : : نَحِيه عَنّى وقول : قد قَالَ لله 


(.) وحدنية محمد : بن امت » حَدئُنَا عبد الرحْمَنِ » حَدننا فيان » بهذا الإستّادء 


حديث عائشة فى النمط » وأنها قطعت منه وسادتين فلم يعب ذلك على » وفى الرواية 
الأخرى : « وكان يرتفق بهما فى البيت » » ويكون قول جابر [ قوله :2١(]‏ « نحه عنى »2: 
أى من بيتى ؛ لما فيه من زينة الدنيا [ كما قال عليه السلام ‏ لعائشة . لا لأنه كان يجلس 
عليه أو يغطيه ]230 ١‏ كما يظن بعضهم أنه كاللحف والطنافس وشبهها . وفيه [ أنه ]0 آية 
بينة من علامات نبوته ‏ عليه السلام - وإخباره فيما لم يكن بعد أنه يكونء ثم كان كما قال. 

وقوله : « كان ضجاع رسول الله عَكلّهُ وفراش رسول الله الذى ينام عليه » لكن يفسره 
الحديث الآخر : « كان وساد رسول الله عله ؛(5) : يريد ما يجعل تحت رأسه لا ما يجعله 
تحته. والضجاع : ما يضجع عليه. وفى حديث ابن عباس : « فاضجع رسول الله َه فى 
طول الوسادة واضجعت فى عرضها )(20 2 فهذا يدل أنه وضع رؤوسهما عليها . 


1 من س وساقطة من ح‎ )١( 

(؟) سقط من الأصل » والمثبت من ح . 

(9) من اللأصل : 

(5) حديث رقم (78) بالباب السابق . 

(4) سبق فى ك صلاة المسافرين » ب فى صلاة الليل وقيامه » رقم (055) . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباسر لل #اهه 


(8) باب كراهة ما زاد على الحاجة من الفراش واللباس 
00 نم اه 


١:(5م )٠١‏ حَدئنى أبو الطّاهر أَحَمَد بْن عَمْرِو بْنِ سرح » خبرنا ابن وهب 
2 مو 


اك 
قَالَ له : ١‏ فراش للرجل » وفراش لامرأته » والَّالثْ للضيّف » والرابع للشيطان » . 


وقوله ‏ عليه السلام - ١:‏ فراش للرجل » وفراس لامرأته 3 والثالث / للضيف 3 
والرابع للشيطان »© : يريد أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه إنما هو للمباهاة والاختيال » وما 
لبس للتزين لا من ضرورة الحياة الدنيا فهو من المكروه المذموم . وكل مذموم مضاف للشيطان . 
وقد يحتمل أن يكون على وجهه ٠»‏ وأنه إذا كان هنا متخذا لغير حاجة كان للشيطان عليه 
مبيت ومقيل » كما له فى البيت إذا لم [ يسم الله 2١(]‏ عند دخوله » وفى الطعام عشاء إذا 
لم يسم الله عليه » أو لم يغط بالليل9؟© . 

وفيه حجة أنه لا يلزم الرجل النوم مع أهله ولا من حقها . وأن له أن يتخذ فراشا 
لنفسه » ولو كان لا ينبغى له لم يكن هنا اتخاذه جائز » أو لكان زائتدا » لكن هو جائز 
بإجماع » ولذلك يدل حال النبى وكونه مع أهله فى فراش فى حديث ميمونة وعائشة(؟) 
وغيرهما . 

لكن كون كل واحد منهما بمعزل إلا عند الحاجة للاستمتاع مما يستحب ؛ لإصلاح 
الجسم » وقلة استدعاء المواقعة » وتحريك الشهوة بالمباشرة فى كل حال 3 


(؟) سبق فى ك الأشرية » ب الأمر بتغطية الإناء وإكاء السقاء رقم (95) . 
(") البخارى » ك الصلاة » ب الصلاة على الفراش ١/١‏ . 


6دا/ا 


هوه بل كتب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء ... إلخ. 


(9) باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز 


إرخاؤه إليه » وما يمستحب 


)3١860(-‏ حَدئنًا يَحبَى بن يَحبَى . قَالَ : قرت عَلى مالك , عن نافع ود له 
ابن دينارٍ وريد بن أسئلم ٠‏ كُلهُمْ يُخبرهُ عن ابن عمَرَ ؛ أن رَسُولَ اله لله قال : ٠‏ لا ينظو 


1 2 م واك عر ام 


لله إلى من جر توه خيَلاء 0ن 


قوله : ١‏ لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء » زاد فى رواية أخرى : ١‏ يوم القيامة». 
وفى الآخر : « ومن جر إزاره لا يريد إلا المخيلة » » وفى الآخر : ١‏ بطراً » : المخيلة 
والخيلاء والبطر: بمعنى . وهو الكبر والزهو والتبختر » قال الله عر وجل : < واللّه )١(‏ لا 
يحب كل مَختال فَخور >. وقال : ظ إِنَه لا يحب الْمُستكبرين 204). [ قال سيبويه : الخيلاء : 
فعلاء ‏ ممدود ‏ اسم بضم الخاء » ويقال بكسرها ]20 . 

قال الإمام : المخيلة : يعنى الكبرياء » يقال : خال الرجل خالا واختال اختيالا : 
لصي وو ب بر ل ا 
كل ما شئت » والبس ما شئت إذا أخطأتك حالان : سرف ومخيلة(4؟ » ومنه قول أبى طلحة 
لعمر : ولا تخول عليك » أى لا تتكبر(8» . 

قال القاضى : قوله :.« من جر ثوبه » عموم فى كل ثوب ؛ إزار وغيره » وقد روى 
أصحاب المصنفات : أنه عليه السلام ‏ قال: « الإسبال(2>1 فى الإزار والقميص والعمامة » 
من جر منهما شيئا لم ينظر الله إليه يوم القيامة »20 . قالوا : وإنما خص الإزار فى بعض 
الحديث ؛ لأنه أكثر ما كان يستعمل فى عهده ‏ عليه السلام ‏ ويجر ويرخى. وأجمع 
العلماء : أن هذا ممنوع فى الرجال خاصة دون النساء . 

وقوله : « خيلاء » : دل أن النهى إنما تعلق لمن جره لهذه العلة » فأما لغيرها فلا » 
من استعجال الرجل لحاجته وجر ثوبه خلفه » أو من قلة ثياب ردائه على كتفيه فلا حرج . 


. 77 : فى ز : الله وهو خطأ » والآية من سورة الحديد : 7 . (5) النحل‎ )١( 

(9) سقط من ح 

(5) البخارى » ك اللباس » ب فى المقدمة معلقا » وقد وصله ابن أبى شيبة فى مصنفه 537/5 . 

. 51/١ النهاية‎ » ”854 /١ الغريب‎ )5( 

(1) فى الأصل : الاشتبال » وهو تصحيف » والمثبت من ح . 

0 أبو داود » ك اللباس ٠‏ ب فى قدر موضع الإزار 4/ ٠١‏ » والنسائى » ك الزينة » ب إسبال الإزار 
04 .2 وابن ماجه » ك اللباس ؟/ ١84‏ (7”801/7) » وابن أبى شيبة فى اللباس 77١/5‏ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء ... إلخ 


044 
سوسي ‏ اس حمل سوه ولوس لوق ال ل د ممه وبي 

0 ..) حَدلنًا أبو بكر بْن أبى شيبة » حَدئنا عبد الله بن نمبر وأبو أسامة .ح وحدثنا ابن 
تُميْرء حَدننا أبى اح وحَائنا مُحَمَه بن الى وي له ب سعيد ‏ قالا:حَدئَيَنَى - 
ا هو القطَآنُ - كلهم عن عبد اله .ح وَحَدئنا أبو الربيع وأبُو كامل » قَالا : حَدكنًا حماة . 
ساي رد رات ست سير ؛ كلاهما عن أيُوب".ح وحدئنا يبه وبين 


رمح » ؛ عن الليث بْن سعد .ح وَحَدئنا هرون الأيلى» حَدئنا نوطب , حَدَئَى أسامة. 
و رو 


كل هؤلاء عن نافع » عن ابن عُمَرَ» عن الى علله . بمثلِ حديث مالك وَزَادُوا فيه : 
« يوم القيامة » . 


صر مع م - ورءو, وده 


5 وكا اا ل ل 


2 


عن أيه » وسالم بن بد له تاف . عن عبد لله بن عُمَرَ؛ أن رَسُول اله لله قال : « 
الذى يجر ثيابَهُ من الخيلاء » لا نظ له ليه يوم القيامة » . 


2ح نه 3-9 ع مد ل #ى برع 


0 ..) وَحَدثنًا أبو بكر بن أبى شيية حَدئنا على بْن هر عن الشييائى .ح وَحَدئنا 
واي ست شح ل مدر اننا لمات تدر ١‏ ار جره 


ام اس 


ان 


سحي حَنٍ ابن عم عن الى عه . بمثل حديثهم . 


00 


وقد جاءت فى ذلك كله أحاديث صحيحة فى الرخصة فيه » وكذلك إن كان جره خخيلاء 
على الكفار أو فى الحرب؛ لأن فيه إعزازاً للإسلام وظهوره فى استحقار عدوه وغيظه.ء بخلاف 
الأول الذى إنما فيه استحقارٌ المسلمين وغيظهم والاستعلاء عليهم ٠‏ وفى ذلك أيضا أثر 
صحيح(١2‏ . وإن كان قد روى عن ابن عمر كراهة ذلك على كل حال299 . 

وقوله : ١‏ لا ينظر الله إليه يوم القيامة » : أى لا يرحمه » كما قال تعالى : ظ ولا 
ير نهم ْم ليام ولا يرهم > الآية © . 
)١(‏ روى أبو داود والنسائى وأحمد عن جابر بن عتيك ؛ أن النبى عه قال : « من الغيرة ما يحب الله ومنها ما 


يبغض الله ٠‏ فأما التى يحبها الله فالغيرة فى الريبة » وأما الغيرة التى يبغضها الله فى غير ريبة. وإن من 
الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله » فأما الخيلاء التى يحب فاختيال الرجل نفسه عند القتال » واختياله 
عند الصدقة» وأما التى يبغض الله فاختياله فى البغى » قال موسى: « والفخر » .انظر : أبو داود 0/ 2055 
والنسائى 8/5/ » وأجمد 055/0 . قال الطحاوى : الحديث سكت عنه أبو داود والمنذرى » وفى إسناده 
عبد الرحمن بن جابر بن عتيك وهو مجهول . وقد صححه الحاكم.انظر : ترجمة ابن جابر فى 
التقريب 07720 . 

(؟) ذكره ابن عبد البر فى التمهيد ”5417/7 ٠‏ 585 . 

() آل عمران : 7 


:بحست كتاب اللبائن والزينة /باب تحريم جر الثوب خيلاه ::..- إل 


ل كس لو عاعاسة 10 هد 0 م اود مف كع 
و عمت يام اسم مس 2000 #2 و 
ابن عمّرء قَالَ : قال رسول الله عله ٠:‏ من جر َوبَهُ من ايّلاء » لم يَنْظر الله إليه يوم 

القيامة ». 
. ام غعطدهى ىس سم لو سبيرى بي يي 
2 م ب ل م 

5 و وتو ددم 5 واو 
8 2 - د ةس فى م عر سه - ع ته 
-52 ا 00 
يأ لقو و حجر لي معن عر لزان ا 2 ل ع اس تت لله الس 2 
سمعت مسلم بن يناق يحَلث عن ابن عمر ؛ أله رَأى رجلا يُجر إزاره . فقَال : : ممن 
ا ا فزق الماع م بي ود 


أت ت ؟ قانتسب له ذا رجل من بنى ليث » قعرقه ابن عمر . قال : سمعْت رسول الله 
عله بأدَى هاتين يول ١:‏ مَنْ جره لا يريد بذك إلا الَيّلة» قن اله لا ينظ يه 
يوم القيامة » . 


9 ..) وَحَدكنا ابن نمير » حَدكَنًا أبى » حَديََا عبد الك يعْنى ابْنَ أبى سَليْمَانَ . ح 
ل ع هس اعرسم 2207 3 ع هدس 
ل م ٠ح‏ وَحَدِنَا ابن أبى لف » 


دس سد وس 0 - 7 0007 
٠ 0‏ 5 3 3 


حَدئنَا يَحى بن أ بى بكر » حدلنَى يُرَاهيم - - يعنى ابْن نافع 0 
>7 م - -ه ٠.‏ 


عن ابن عمَر » عن الى عَللّه . بمثله عبرأ فى حَديث أبى يونس : عن ملم » أ 


ات 


الحسن . وفى روايتهم جَمِيمًا : ١‏ من جر إرَارَه »» ولم يقُولوا 0 
0-5 ..) وحَدلنِى محمد بن حاتم وهرون بن عبد لله وابن أبى خلف - 


- 


وألَاظهم متقاربَةٌ - قَالوا : حَدلًا روح بن عبّادة » حَدكنَا بْن جرح » قَالَ معدت يل 
ماس سه سهى ا بردي ىا سوق سس سم 
بن عبّاد ابن جَعمَر يقول ا - موْلى تافع بن عبّد لحار أنا ين يسأل 


موس برسم ا ص يد من 


ار . قال - ونا جالس َه من الى عله فى الذى يجر إَِاره من 
الخيّلاء شيئًا؟ قال : سمعته يقول 0 
/ا5 (85* ١ح‏ أو الأهرء نوطب » لطيرى عُمبُْ محمد عن 


لهس صق ار ل 


عَبْد لله بْنٍ وقد » عَنِ ابن عمرَ» قَال :مروت على رسو لأف عله. وفى إزارى استرْحَاء. 


قال ١‏ يا عب الله » ارقع إزَارَك » فرعته . تم قال : ١‏ زد » فَزَدت» قَمَا زلت أَتَحَرَما 


وقوله فى حديث ابن عمر فى جر الإزار أنصاف الساقين مثل حديث أبى : « إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه » لا جناح عليه فيما بيئه وبين ن الكعبين » ما أسفل من ذلك ففى 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم جر الثوب خيلاء ... إلخ 


0 َال بَعْض القَوْم : إلى آيْنَ ؟ فَقَالَ : أُصاف السّاقين . 


ل دتمم اميه سو ف« لك اسيم 
4-(/810 0 حابي له بن مُعَاذ» حَدنَا أ حَدَا شه عن محمد - وهو 

و ت اوم كرة نالو انامض امام 7 

ابن زياد قال : سَمعْت أب هريْرة » ورأى رجلا بجر إَاره فجمَلَ يَضرب الأرض 


"” 
00 


برجله وَهُوَ آمير على الببخرين وهر يفول : جاءَ الأميرٌ» جاءَ الأمير . قَالَ سول الله 


ل 


مَيله : , إن اله لا مْظر إلى من يجر إزآره بطر » . 


عمد بي داكيرى واه 3 
)0 ..) حَدنا محمد بن بشار » حَدنَا محَمَ - يَعنى ابن جعفر. ح وحدا ثناه ابن المثنى» 
حا بن أبى عدئ» كلاهما عش بها الإسناد . وفى حديث ابن جعفر : كان 


لق س الرس وس اه واه 


رون يَستَخل ف أبَا هريرة . وفى حَديث ابْن الْنَى : كان أبُو هريرة يُستَخْلف على الديئة. 


النار 2١(»‏ » وجعل2)22 الحد المستحسن المشروع / إلى نصف الساقين ٠»‏ والإباحة والرخصة 
إلى الكعبين » وما دون ذلك محظور متوعد عليه فاعله بالنار » وذلك القدر من رجليه 
وساقيه فى النار » وذلك إن عاقب الله وأنفذ عليه وعيده » وبهذا فسره نافع9© . 

قال أهل العلم : ويكره بالجملة كل ما زاد على الحاجة والمعتاد فى اللباس(24 من الطول 
والسعة. وقد كره ذلك مالك وغيزه من أهل العله(0» » وروى عن عمر وعلى مثله2©0 . 


. 65 ومالك فى الموطأ 44/7 ء وأحمد ؟/‎ » ١١87 أبو داود 594/5 » وابن ماجه ؟/‎ )١( 
. فى ح : فحد‎ )0( 

(*) انظر : عبد الرزاق فى مصنفه 85/1١١‏ . 

(5) فى الأصل : الناس » وهو تصحيف » والمثبت من ح . 

(0) انظر : المنتقى 7777/17 . 

. 77/5 انظر : ابن أبى شيبة‎ )١( 


4/ ب 


لا 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم التبختر فى المشى . . . إلخ 


)١(‏ باب تحري يم التبختر فى المشى » مع إعجابه بثيابه 
88(:46 حلا عبد رمن بن سلام الجمجى » دنا الربيع ‏ يعنى ابن 


و م ىع سه هى وساع لاع 0 
ملم عن محمد بْن زياد عن أبى هريرة » عن النبى لله قال 00 
ل يي لظ ىسك 4 06 2 
أعجبته جمته وبرداه إذ حُسف به الأرض )فهو يتجَلْجَل فى الأرض حت تقوم الساَة». 
9 ..) وَحَدئنًا عبيد الله بن معاذ » حَديِنًاأبى ا 
ابن جعفر ٠ح‏ وَحَدنًا محمد بن الى حدئنا بن أبى عدئ قَالوا جميعًا :- : حديًا شعة 
هم ق داه ٠‏ مه 5 
0 . بنحو هذا . 
).١ 0‏ حَدنا يبن سعيد » دكن الذي ين نى الحزامى - عن أبى الرْنّاد » 
2 وه 2 اف وي عد الولف “م 
ا ؛ عن أبى هِريْرة ؛ أن سول الله لله قَالَ ١‏ بينمَا وجل يبَر يمشى فى 
وومةه 0 مسو عه ع أيه بختنا ع مه 2 
بردي قد عبن سه فَحَسف الله به الأربضص» فهر يتََلجَل فيها ! إلى يوم القيامة » . 
)0 ..) حدقا َب رفع » حاب لاق أخْبرنا »عن هن 5 


0 0 


منبّه » قال : هذا ما دنا أبو هريْرة عن رولا عله هدَكرَ أحاديث مها “وقال رسول 
لله لله : مارج يتبْخترَ فى بِرْدَيْنِ » .نم ذكر بمله . 


ل مه 


ل مس عظ عر ى 0ق 00 ساس 2م 


)0 .) دنا أبو بكر بن أبى شية » حدئًا ان حدئًا حمَاد بن سلمة» عن ابت » 
عن أبى رافع » ٠‏ عن أبى هريرة» َال : سمغت رسول الله عله يقول : ١‏ إن رجلاً مم كن 


قبلكم يتبختر فى حلة » . م ذَكرَ مل حديلهم . 


أ 


وقوله : « بينما رجل يتبختر يمشى فى برديه أعجبته نفسه ء» فخسف الله به » فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » ٠‏ قال الإمام : يتجلجل فيها : أى يتحرك [ يعنى فى 
الأرض 2١(]‏ » والجلجلة : الحركة مع صوت ٠‏ أى يسوخ فيها حتى يخسف به . 

قال القاضى : قال الخليل : التجلجل : السيوخ فى الأرض مع التحرك والاضطراب . 
وقال الحربى : الجلجلة : الذهاب بالشىء والمجىء به("2. قال بعضهم : يحتمل أن يكون 
من هذه الأمة فأخبر عما يكون بعد » ويحتمل أنه ممن تقدم . وهذا أظهر . وقد أدخله 
البحارى فى باب ذكر بنى إسرائيل9© . 


() البخارى » ك أحاديث الأنبياء » ب ذكر بنى إسرائيل 5 . 


كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ... إلخغ تت مه 


)١١(‏ باب تحريم تم الذهب على الرجال » ونسخ 
ما كان من إباحته فى أول الإسلام 


الى سس مه 


ه-(وم )٠١‏ حَدنَا عبيد لله بن معاذ » حَدئُنا أبى » حَدُنَا شعبَة » عن قتَادة »عن 


و 
وس الى مه - سا 6 ساس 


النضر بن أنّس » عن بشير بن تهيك » عن أبى هريْرة » عن الى علله ؛ أنه ّهَى عن خَائَم 


1 ل ل ل بير ب اكيم فو ورك مل و دهعو و له 
0 ..) وحدثناه محمد بن المتنى وابن شار » قَالا : حَدنَا محمد بن جَعَمَر» حَدثنا 
شَعبَة بهذا الإستاد . 


10:(-١‏ وفى حَديث ابن الى ؛ قَالَ : سَمعْت التَضرَ بْنَ أدّس » حدكتى 


وده ىبي مه و مه 0 و دا مّعوى عي 204 د 


مُحمَ بن هل التّميمى » حَدئنا بن أبى ميم خبرنى محمد بن جعفر » خبرنى 
إبراهيم بن عقبة » عن كريب - - مَوْلى ابْن عباس عن عبد له بن عباس ؛ أن رول اله 


له رأى حَائمًا من َب فى يد جل »فته ةوقال ٠‏ يعمد حدم إلى جترة 


وم مص سام 


من نار يجعلا فى يده » فقيل للرجل - بَعْدَ ما ذَهَبَْ رسول الله كله : حُدْ خَائَمَك 


5 
لس شير ل بي 


ْ اُتفع به . قال : لا» وله » لا آخده بدا وقد طَرَّحَه رول الله لله . 


قوله : « نهى ‏ عليه السلام ‏ عن خاتم الذهب » . وفى الحديث الآخر : أنه رآه فى 
يد رجل فطرحه ٠‏ وقال : « يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها فى يده » ٠‏ فقيل له : 
خذ خاتقك انتفع به ء فقال : لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه رسول الله عله » وفى 
الحديث الآخر : أنه اصطنع [ خاتماً من ذهب فصنع الناس ء وذكر أنه نزعه فقال : « لا 
ألبسه أبداً » ء فنبذ الناس خواتيمهم .2١(]‏ فيه تحريم اتخاذ خاتم الذهب ٠‏ ونسخ جواز فعله 
بعد أن كان لبسه ء ونزعه له على المنبر ليراه الناس ٠‏ ويثقلوا فعله وقوله معا فى منعه . 

وقد وقع الإجماع بعد من جمهور العلماء على هذا وتخصيصه بالرجال دون النساء ؛ 
لنص النبى فى الحديث الآخر فى الحرير والذهب : « هذان حلالان لإناث أمتى » حرامان 
على ذكورها )(25 . وما حكى فيه عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فى تختمه 


5 سقط من الأصل 3 والمثبت من ح‎ )١( 
رقم (0175) » وقال الهيثمى : فيه ثابت بن ثابت بن-‎ 7١١/0 (؟) بهذا اللفظ أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ 


8 يتحت كنات اللبائن والزينة/ بات ريم خاتم النعب علق الرجال + الخ 


واعد سام 2 ملع داة وى وه ع 


“'ه 1١(‏ حَدئنَا يَحْى بن يحب التميمى ومحَمَد بْن رمح » قَالا : أخبرنا 
اللي اع وغينا قن شنذا رلا معن اليو عن عبد ال أنا رسو له كله امنطت 
عمس > ويه لس وس برس يي 000 3 وم هه مه 
خَاتَمَا من صب ء كنيعل قصه فى بَاطن كفه ذا لبسمه» فصع اناس 1 جلس 


وس سس مل 0-0 


على امبر قرع » قَقَالَ ١إنى‏ كنت أبس هَذَا الام عل قصه من داخل » قرمى به . 
م قال : « وآله» لا اسه بدا ». فَبَدَ الئاس حَواتيمهم . ولنفظ الحديث ليحتى . 


ل ره و ره اه 00 ل ماس ابر ددا برى ور 5 ب ب ير سي يرى بي 
)0 ..) وحدانتاه أبو بر بن أ ى كيية: حدثنا محمد بن بثر .ح وحدثنيه زهير بن 
رمه عل اسل 21 


حَرْبٍ » حَدئَا يح بن سعيد .ح وسكا لبن الى » لالد بن الخارث ..ح 
وحدة ب ا ا 0 


000 


معدي ري 
و ب علد 


9 ..) وحَدكنيه أحْمَد بن عبْدة » حَدكَُا عبد الوارث , حَدَا يوب . ح وحدثنا 
هرمو , 


مُحَمَُ بن إسلحق الي حَدئنا أن - يعنى ابن عياض - عن موسى بن عقبّة مح 


ره 


ل ع دس ع لاك يرى و ل َه 3 


وَحَدئنَا محمد بن عباد » حَدئُنَا حا ..ح وَحَدنَا هرون ايل حدئا نوطب » كلهم 


ا ا ل 0 


ع عه وك ع اضر 


َنْ سام » ماهم عن تَافع ‏ عن ابن عمَر عن الى له » فى خَاتَمٍ الذهّب :نحو 
حديث الليث . 


بالذهب فشذو(١2‏ », والأشبه أنه لم تبلغه السئة » والئناس بعد على خلافه مجمعون » 
ولذلك ما روى فيه خباب ؛ بدليل إلقائه له حيئما قال له ابن مسعود : أما آن لهذا الخاتم 
أن يلقى ٠‏ وقوله له : لن تراه على بعد اليوم20 » وقد ذهب بعضهم إلى أن لبْسه للرجال 
بمعنى الكراهة لا التحريم » ولأجل السرف . كما قال فى الحرير . 

وقوله : « فنبذ الناس خواتيمهم »: فيه امتثال ما يلزمهم من الاقتداء بأوامر 


- أرقم وهو ضعيف .مجمع 1417/0. وبمعناه أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد عن أبى موسى الأشعرى » 
وقال الترمذى: حسن صحيح 4//ا١؟‏ رقم ,)١09/50(‏ وأحمد 9577/١‏ عن على» 797/5 عن أبى موسى . 

)١(‏ انظر : التمهيد » حيث قال : لعل ابن حزم لم يبلغه الحديث . وإن صح عنه وعن غيره فلا معنى له 
لشذوذه » ولمخالفة السنة الثابتة » والحجة فيها لا فى غيرها /إ١/ ٠١9‏ . 

(؟) البخارى . ك المغازى » ب قدوم الأشعريين » وأحمد 578/١‏ . 7 


كتاب اللباس والزينة/ باب تحريم خاتم الذهب على الرجال . . . إلخ 


5-6 
النبى عله وأفعاله . 

وقوله فى حديث الرجل : ١‏ لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله عله » : مبالغة فى 
امتثال طاعته واجتناب نهيه » وفيه أن أصحابه فهموا من طرحه وطرح النبى خخاتم نفسه 
صحة(1١)‏ الملك والانتفاع » وإنما طرحه عنه [ تحينا للبسه ] (5) ٠‏ ويحتمل أن الرجل تركه 
لغيره من يستحقه من المساكين ؛ لأن تركه لذلك من إضاعة المال . 


. ولا معنى لها‎ ٠ نصه » فى الأصل‎ ٠ قيد قبلها‎ )١( 
. فى الأصل : للمسه‎ )0( 


١‏ خو 


>30 


كتاب اللباس والزينة / باب لبس النبى عله خاتما ... إلخ 


)١1١(‏ باب لبس النبئ عَتّه خاتما من ورق 


نقشه محمد رسول الله » ولبس الخلفاء له من بعده 


ا حك يى يخوت د مي ميلح 5 
وحَدكنًا ا 0 ؛ حدكنًا آ » حَدنَنَا بيد الله » نَاة 3 د > قال : 
بن نمير فى عن و- عن ابن عمَر 


انخَدَ 


سول له له حاتمًا من وق ء فَكَانَ فى يده انم كانَ فى يد أبى بكر 20 


0 


ولد ا رم لد واقز ُ عو عاد# و اع 
ل : ١‏ محمد رسول الله . 
0 ع لم يقل : الم 
قال ابن نمير : حتى وقَم فى بكر . ولم يقل 
آذ م له رع ةيرم و ست مه وعم 


ههوه(. بكر يي وص وكدإ 
و لم و و َه 2 0 01 


عمر - - واللفظ لأبى بكر قالوا حَدكنًا سفيان بن عييئة » عن أيوب بن موسى )عن نافع ؛ 
عن ابن عمَرَ . قال :ُحذ الى اَم من تعب »ماهد حم من ورف 


ع داةفي دل 


تقش فيه : ١‏ محمد رسول الله » . وقَال ب 
وَكانَ ذا لبه عل قَصَهُ مما يلى بن كه » وهو الذى سقط من معيقيب فى بف بر أريس 0 


4 و ه غدل وس 8 2 0 

٠ *4(‏ حَدَكنَايَحبَى بن يَحَْى وخَلف بْنْ هشام وأبُو الربيع العتكى » كلهم عن 
حماد » قال يحبى: :خرن حَمَاد نيد عبد العزيز بن صْهيْب » عن نس بْنِ مالك ؛ 
لب غك اح حَئَسا من فضة موق فيد محمد سول ل وَقَال للناس: الى 


0 0 وى ” ع داهو د بي 


نحت خَانَمًا من فضة وتَقَشنت فيه: : مُحَمّدٌ رسول الله فلا نْْ أحَد على نفْشه » . 


0 : « اتخذ [ النبى ](2 عله خاتما من ورق »© : أجمع العلماء على جواز اتخاذ 


تم الورق / للرجال جميعاً » لا ما ذكر عن بعض أهل الشام من كراهتهم لبسه لغير 
ذى 0 » ورووا فى ذلك أثراً » وهو شذوذ أيضا(؟) . قال الخطابى 9 وكره للنساء 


. فى ح : الناس » وهو تصحيف‎ )١( 
.237١17/11/ انظر : التمهيد‎ )5( 
والحديث رواه أبو داود » ك اللباس » ب ما جاء فى لبس الحرير 97/5 » والنسائى فى الصغرى » ك كَُ‎ 
قال السيوطى فى المجتبى : الحديث أعله ابن القطان‎ . 10 ١15/5 الزينة » ب النتف 157/8 » وأحمد‎ 


بالهيثم بن شفى ٠‏ وقال : لا يعرف حاله. . وقال أين حجر : رجل متهم . 


كتاب اللباس والزينة / باب لبس النبى عه خاتما ,. . . إلخ 5 
والبيرى فيو سول ل ا 0 رد 6 
). 0 : حدكنًا 
سو ماواس 9 >6 
إسْماعيل - يعنون ابن علية - عن عبّد العزيز بْنِ صهيْب , عن أنّس عن النبى لله , 


داهو دو 8 


بهذا. ولم يَذْكرْ فى الحَديث : محمد رسول الله . 


.. التختم بالفضة ؛ لأنه من زى الرجال ٠‏ فإن لم يجدن ذهبا فليصفرنه بزعفران وشبهه(2© . 
١‏ وقوله : « ونقش فيه محمد رسول الله » : فيه جواز النقتش فى الخواتيهم(؟) ٠‏ ونقش 
أسماء أصحابها »؛ ونقش اسم الله فيها » وهو تول مالك وسعيد بن المسيب وغيرهما » 
وحكى عن ابن سيرين وبعضهم كراهة ذلك . 

وقوله : ١‏ لا ينقش أحد على نقش خاتمى هذا » : لأنه إنما نقش فيه ذلك ليختم به 
كتبه » ولو نقش على نقشه لدخلت الداخلة9© على خاتمه وكتبه من ذلك . قال العلماء 
وسواء نقش فيه!؟) اسمه » أو نقش فيه كلمة حكمة ٠‏ أو بعض الأذكار » لم يمنع أن ينقش 
عليها لذلك. وفيه جواز تسمية [ الأمير ](20 نفسه بذلك » أو الخليفة بأمير المؤمنين » أو 
القاضى بالقاضى لتمييز ختمه . ولنقشه ‏ عليه السلام ‏ : « محمد رسول الله » فى خاتمه . 


وقوله : « وجعل فصه ما يلى كفه » : ليس فى لباس2202 الخاتم على هذا أمر 
من النبى - عليه السلام - لكن الاقتداء به حسن . وجرى من عمل الناس باتخاذه فى الظهر 
أو فى البطن ٠‏ وروى عن ابن عباس جعله فى الظهر » وقال : لا أخاله إلا قال : كان 
رسول الله عله يلبس خاتمه كذلك7"©. وسئل مالك عن اتخاذه فى باطن اليْد فقال: لا ء 
معناه : أنه ليس بلازم وإذا وجد عمل الناس بخلافه » لكن وجه فعله كما فعل - عليه 
السلام - حسن فى لبس الخاتم وصيانة لفصه إن كان من غيره أو منه » وحفظه على تغيير 
نقشه ؛ لأنه إذا كان بظاهره لمن يأمن ضربه(29 فى بعض إشاراته لما [ لعله ]237 يؤثر فى 
الفص » [ أو يطمس نقشه 2١(]‏ 2 وأيضا فإنه أقرب للتواضع . وأبعد من المخيلة والتزيين 
بإظهاره لظاهر كفه كفعل أهل الزهو . 


)١(‏ معالم السئن ف 

0 انظر : اللسان » مادة ١‏ ختم 2 . 

(2) بمعنى حدوث اللبس والمفسدة والخلل. انظر : اللسان » مادة « دخل » . 

(/) أبو داود 0 ك الخاتم 3 ب ما جاء ف فق فتك فى البمين اد البتاز “7 .6 والترمذى 3 2 اللباس : )انه 
لبس الخاتم فى اليمين 78/5؟ (17/47) . 

(6) فى ح : ضره . (9) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . 

1 . فى ح : أو تطمئن نفسه‎ )٠١( 


30 كتاب اللباس والزينة / باب فى اتخاذ النبى عله خاتما . .. إلخ 


(17) باب فى اتخاذ النبى عَينّه خاتما 
لما أراد أن يكتب إلى العجم 


مل افير داعم فيو هله ل ال لدت با ى فير 
.ه-(. ..) حَدئنَا محمد بن الى وابن بشار . قال ابن الى : حدئنا محمد بن 
ول امد قا امون د م مه 


جَعْمَر » حَدلنا شعية . قال : سمغت قد بحدث عن أنْس بْنِ مالك قال :نا راد رسول 
ل عله أن يَكتْب إلى الروم » قَالَ : قالوا :نهملا يفون كبا إلا وما . قَالَ : فَاتَخَذٌ 
سول لذ يكن حَنَمَا من فضمة» كألى أذ إلى يَاضه فى يد َسُول اله عله تفده : 


داهو دو 


. » محمد رسول الله‎ ١ 


ل مل ال ع تت سر غ 3 


لاه (. ..) حَدئنَامُحَمَ بن الى » حَدئّنا معن هشاوء حدائى بى عن قتادة ‏ 
20 2-0 


عن أنّس ؛ أن ى اله عله كان أراد أن . يكتب إلى العجم » ؛ ققيل له : إن العجم لا يَقبْلونَ 
إلا كنبا عليه حَائٌَ فَاصْطتَمَ حَائَمًا من فضة . 


َال : كأثى أنْظر إلى بياضه فى يده . 


وقوله : إن سبب اتخاذ الخاتم كتابه إلى العجم وأنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً: 
فيه مخالقة الناس بأخلاقهم واستئلاف العدو بما لا يضر . 

وقوله : « كان فصه حبشيا »(21 : يعنى حجراً حبشيًا » وقد روى أنه كان فصه منه » 
وخرجه البخارى(2 قال أبو عمر : وهو أصح » وقال غيره : ليس بتخالف » كان للنبى 
خواتم » فص أحدهما حبشى والآخر منه0© » وقد روى أنه تختم بفص عقيق . 

وقوله : « فكان فى يده » ثم فى يد أبى بكر » ثم فى يد عمر » ثم فى يد عثمان 
حتى سقط منه فى بئر أريس 6 : فيه أن خواتيم الخلفاء وأولى الأمر يجب الاهتبال بها 
وحفظها. وفيه التبرك بكل ما كان للنبى» ما لبسهء أو لمسهء أو كان بسببه. وفيه أنه - عليه 
السلام - لم يورث » وإنما كان ما ترك صدقة » فهذا الخاتم مما اختص به الخلفاء بعده ولم 


يرئه ورثته. 


. حديث رقم (51) من هذا الكتاب‎ )١( 

(0) البخارى » ك اللباس ء» ب فص الخاتم ٠١7/7‏ : 
() التمهيد ٠١8/1١17‏ »ء الحاوى للفتاوى ١١5/1١‏ . 
(5) حديث رقم (05) بالباب السابق . 


كتاب اللباس والزينة / باب فى اتتخاذ التبى طله خاتها ... إلغ 7 - ه.ه 


مه (2. ..) حَدئنَا نَصر بن على البَهْضَمِى » حَدلنا ُوح بن قيْس » عن أخيه خَالد 
بن قَيْس » عن قاد » عن أنس ؛ أن الى كه أراد أن يكُبّ إلى كسترى وقنصر 


والّجائى . فقيل :نهم ا يلون كناب إلا بخاتم . فصاع رسول الله عله حَاتمًا حلقَة 


كع دقوي - 


فضة ء ونَقش فيه : ١‏ محمد رسول الله » . 


وقد روى هشام ب بن الكلبى : أن أبا بكر دفع آلة رسول الله عَلتَّهَ بعد موته لعلى ؛ 
دابته وحذاءه وألبسته » وقال : ما سوى ذلك فهو صدقة . ويحتمل أن دفعه لهذا ليس على 
شيل الميرات. 4 يدليل أنه :لم يعظ نصتها لياس عاصيد .+ وإلا ‏ وقمها الهم تسلية: وتبرا 
ونظرا » وحبس هو الخاتم . 


8/ ب 


>53 


كتاب اللباس والزيئة/ باب فى طرح الخواتم 


)١5(‏ باب فى طرح الخواتم 


ا حرق ) حاتى أبو عترآن محمدبن عفر بن زياد أ 0 ديعى 


0 اي :تمت لواقم نورق قبسو 


دعي مق دس :2 


خاتمه 2 فطرح 0 حوائمهم . 


ودعم لوس لغ ااه 


7 


68 


عإدهووى واس 0 دي اث وعد د سق 
57د(. ..) حدئّنى محمد بن عبد الله بن تُميْر» حَدلنا روح أخْبرنًا بن جر » 


000 ع تت وا مه 


أخْبَرتَى زياد أبن شهاب بره ؛ أن ١‏ نس بْنَ مالك أخْير آله رأى فى يد رسول الله 
َه َائمًا من وق ًا وأحدا »ثم إن اناس اربوا احاتم من وق سوم 


قطرح الى له حَائَمه» قطرح الئاس اخوأتته . 
0 ..) حَدَينا 00 العَمى » حَدكنا أبو عاصم عن ابن جريّج » » بهذا الإستاد. 


مثله . 


02 


وقوله فى حديث ابن شهاب : عن أنس أن النبى عَْتّه طرح خاتم الورق من يده لما 
اتخذها الناس : توههم(١2‏ عند جميع أهل الحديث / عن ابن شهاب : من خاتم الذهب » 
والمروى عن أنس من غير طريق ابن شهاب - أيضا ‏ اتخاذ النبى خاتما من ورق ٠»‏ وقال 
بعضهم : يمكن الجمع بين الحديثين عن أنس من رواية ابن شهاب ورواية غيره ؛ أنه يحتمل 
أن النبى عله لما غدا("2 على طرح خاتم الذهب وحرمه اتخذ خاتم الفضة » فلما لبس خاتم 
الفضة أراه الناس ذلك اليوم لتردهم229 إباحته » ثم طرح عند ذلك خخاتم الذهب ٠»‏ فطرح 
الناس خواتمهم » يعنى الذهب . 

قال القاضى : وهذا كان يشاع(25 لو جاء الكلام مجملاء ولكن فى الحديث من رواية ابن 
شهاب المذكورة عن أنس؛ أن النبى عَفله اتخذها خاتما من ورق [ يوما واحداءثم إن الناس 
اضطربوا الخواتم من ورق ]200 فلبسوهاء فطرح النبى عتّهُخاتمه فطرح الناس خواتمهم . ذكره مسلم . 

واختلف العلماء فى خواتهم(9) الحديد » فروى عن ابن مسعود أنه ليسه » 1 
غيره(27 » وجاءت آثار فى كراهته وكراهة خاتم الصفر(8» . 
(5) فى ح: ينساغ . (0) سقط من ح . (5) فى ح : خاتم . 
(0) انظر : مصنف ابن أبى شيبة » ك اللباس » ب فى خاتم الحديد 54/5 . 
(8) الصفر ٠‏ بضم الصاد والكسر » لغة فيه » وهو : النحاس الحيد. انظر : اللسان » مادة : صفر » . 


كناب اللناسل' والزيئة /باب قن عنام الورق قضه خفى عيسيت هيتمنيفة: 117+ 


(15) باب فى خاتم الورق فصه حبشى 
)3١44( 0١‏ حَدئنًا يَحبَى : بن أهوب » حَدئنَا بد لله بن وَهْب اَصرى » أخبرتَى 
ويا برى برسم ا دم 


ونس بن يزيد »عن ابْنٍ شهَاب , حدَكنى أْس بن مَالك قَال : كَانَ حَاتم سول الله عله 
من ورق » وكان قصه حبشيا . 


1 (..) ردقن ماد زر الى شي ويا بن ؤس + قافا : حدقا ةبه 
و وم ار  #‏ ا سمى غّ 

يَحبَى ‏ وهو الأنصارى ثُم الزرقى عن يُوْس» عن ابْنٍ شهاب , عَن َس بن مالك ؛ أن 
رَسول الله عله لبس حاتم فضة فى يمينه يمينه » فيه فص حبشى » كان يَجعَل قَصه مما مما يلى 


100 


وقوله فى رواية سليمان بن بلال وطلحة بن يحبى عن يونس » عن ابن شهاب » عن 
أنس ؛ أنه عليه السلام - لبس خاتم فضة فى يمينه » ومن رواية حماد عن ثابت ٠.‏ عن 
أنس : « كان خاتم النبى ‏ عليه السلام ‏ فى هذه 2 وأشار إلى الخنصر من يده 
اليسرى2172» وعن على بن أبى طالب - رضى الله عنه ‏ : « نهانى النبى عَْكّه أن أجعل 
خاتمى فى هذه أو التى تليها الف وأومأ إلى الوسطى والتى تليها 2 وروى غير مسلم : 
« السبابة والوسطى ©2992 : ولا خلاف بين العلماء ولا فى الآثار أن اتخاذ خاتم الرجال فى 
الخنصر » قالوا : لأنه أحففظ ». قالوا : لأنه أحفظ له من المهنة وما يستعمل فيه اليد 
للدية(:) طرفا منها ؟ ولأنه لا يشغل اليد عما يتناوله من إشغاله بخلاف غيره » وإغا 
اختلفت الآثار ما بين اليمين والشمال» وبحسبها اختلف فعل السلف . فتختم كثير منهم فى 
اليمين وكثير فى الشمال90»» واستحب مالك التختم فى الشمال وكرهه فى اليمين(21. وقال 
الدارقطنى("2 : لم يتابع سليمان بن بلال على هذه الزيادة « بيمينه » » وخالفه الحفاظ عن 
يونس» مع أنه لم يذكرها أحد من أصحاب الزهرى ٠»‏ مع تضعيف إسماعيل ب بن أبى أويس 


. الحديث رقم (57) من الباب التالى‎ )١( 

(0) الحديث رقم (54) من هذا الكتاب . 

(*) الترمذى » ك اللباس » ب كراهية التختم فى إصبعين ؟/549؟ (17985) . 
(54) فى ح : لكونه . 

(0) الترمذى » ك اللباس ء ب لبس الخاتم فى اليمنى )١7/44( ٠٠٠١/4‏ . 
(0) المنتقى 505/7 . 

(0) انظر : الإلزامات والتتبع ص 3٠١ » 3١9‏ . 


هك ل كتب اللياس والزيئة / باب فى خاتم الورق قصه حبشى 


ع قم عي سوئيرى في سمهى 5 وساعبرى في 
)0. ..) وحَدئتى زهير بْن حرب » حَدلّنى إسماعيل بن أبى ويس » حدنى سليمان بن 
نير 


بلال عن يونس بْن يزيد بهذا الإستاد» مثل حَديث طلحة بْن يَحَى . 


راويها عن سليمان . 1 
به ويدخل به الخلاء ؟ فخففه سعيد بن المسيب ومالك وبعض أصحابه ٠‏ ومنعه أكثر 
أصحابة(١)‏ . 


وفى حديث على ذكر القسى والميائر(؟) » ومضى تفسير 


. 1١69/١ ء المغتى‎ 7577/١ مصنف عبد الرراق‎ )١( 
. حديث رقم (54) من هذا الكتاب‎ )7١( 


كتاب اللباس والزينة / باب فى لبس الخاتم فى الختضر من اليد 7س لاله 


(1) باب فى لبس الخاتم فى الخنصر من اليد 2١0‏ 


7 -(ه16و "١‏ وَحَدئتى أب بكر بن لاد البأهلى, حَدنا عبد امن بن مهادى . 


ل يل تت 


حَدئنا حَمَاد بن سلمَة » عن ابت » عن أنْس » قال : كان خَاتَم النبى عله فى هذه وأشار 
إلى الخنصر من يده اليسرى . 


1) سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق . 


ل كتب اللياس والزينة/ باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها 


(/1) باب النهى عن التختم فى الوسطى والتى تليها 


هاري اه هن وه 


)٠١ !78(- 55‏ حدئنى محمد بن عبد لله بن نمير وأبو كريب , جميعًا عن ابْن 


دريس واللفظ ١‏ لأبى كريب حَدننا ابن إذْريس» قال" : سمت عاص بن كيب عن 


20 سوا اس 


أبى بَرْعة» عن على قَالَ : تهانى - يَعنى الى عله - أن أَجْعَلَ َاتمى فى هذه » أو الى 


َليهًا ‏ لم يدر عاصم فى أى الكثيْنٍ ‏ وَنهَانى عَن لبْس الى » وعن جَلُوس عَلَى 
الماثر . 
يأر 


قال : نما الفَسى قَِيَاب مضلّمة مضلعة بوم يوتَى بها من مصر والشّام فيها شبْه كذا » وآما 
2 مي ال وس ولنرر شس اا يروو 
الما 


ل سا 


)0 وين 


آ هر ل ل 


00 


تلا افو لات على ب اوس ل رس ال وسار 
0. -) وحتها بن الى واب ها حَامُحَََُْطر دكي . 
عَنْ عاص بْنِ كيب » قال : سمغت أبا يده قَالَ : سَمعْتْعَلِىَبْنَ أبى طالب . قَال: : نهى 


أو تهانى » يَعنى الى عله ا 
18ا0ظ2 ري 


6-(. ..) حدثنا يحبى بن يحبى » حبرت أو الأخوص »عن اصع أن كلب ه 
عن أبى بردة » قَالَ : قال على : تهانى رسول الله لله أن أتختم : فى إصبعى هذه أو هذه . 
قال نوما إلى الوسنطى وآلقي قَليها . 


وقوله فى القسى : « ثياب مضلعة يؤتى بها من مصر أو الشام فيه شبه [الأترج](١2»:‏ 
كذا رواه البخارى 227 : « فيه شبه الأترج من الحرير » » يحتمل أن يرجع قوله من الحرير 
على ما فيها من شبه الأترج فلا يكون كله 9© حريراً » ويحتمل أن يرجع على جملة 
الثوب . 

. ساقطة من ح‎ )١( 
. ١986 البخارى » ك اللباس » ب لبس القسى « د يقأ » /ا/‎ )( 
. فى ح : كلها‎ 


كتاب اللباس والزينة/ باب استحيباب ليس التعال وما قى معثاها 3د واه 


(1) باب استحباب لبس النعال وما فى معناها 


لس ماييرى بير ام - اه 8 


)٠١ 945(55‏ حداثنى سلَمه بن شبيب» حَدنَا الحسن بن ] عد ح حبتاسس بي 
أبى الزيْرٍء عن جاب قال : سمغت الى عله يول فى غزوة عَرْونَاها ‏ : ١‏ استكثروا 


و 


من التّمَال» قن لجل لا َال ركبا ما عل » . 


وقوله : « لا يزال الرجل راكبا ما انتعل » : يريد كالراكب فى خفة المشقة والتعب » 
والراحة من مقاساة الرجل وخشونة الأرض » وأذى ما يطأ عليه من حجارة وشوك ونحوه . 


+بد ل كتب اللباس والزينة/ باب استحباب لبس النعل فى اليمنى ... إلخ 


(19) باب استحباب لبس النعل فى اليمنى 
أولا والخلع من اليسرى أولا وكراهة 
المشى فى نعل واحدة 


/ا> ‏ (/7اة ١‏ حدئنا بد رمن بن سل الى » حَدئا الربع بن لم 


و 
عن محمد مُحَمّد - يَعنى بن زياد عن أبى هَرَيرة ؛ أن سول له لله قَال: إذَا انتعل أحدكم 
يدا باليمَى ود لم يدا امال » ولينْعلهُمَا جَميعاء ) و ليَخلَعْهمَا جميعًا » . 


2-4 ..) حدثنا يَحبَى بن يَحيَى » قَال : َرَت عَلَى مالك عن أبى الرنادِ » عن 
الاعرج ؛ عن أبى هريرة ؛ أن سول اله لله قال : ٠‏ لايم أَحَدَكُمْ فى تَعْلِ وأحدة » 
مهما < 52210 أ لين ا 


48-(48. 0000 أبى شيبة وأبو كريب - واللفظ الاين كردت 


وقوله : « إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين » وإذا خلعم فليبدأ باليسرى 2١(‏ » ولينعلهما 
جميعا أو ليخلعهما جميعا » : فى هذا الحديث ثلاث سنن فى الانتعال: البداية فى الانتعال 
باليمين على ما تقدم من سنة التيامن فى الأمور الشرعية والاعتيادية » ولإكرام اليمين 
بالوقاية أولا والصيانة لفضلها على الشمال . وبعكس هذا إذا خلع » يجعل خلع اليمين 
آخراً؛ إبقاء لصيانتها وحفظها » وإكراما لها . 

وأما النهى عن المشى فى نعل واحدة والأمر بأن ينعلهما جميعا أو يخلعهما جميعاً ؛ 
فلما فى ذلك من التشويه والمثلة » ومخالفة زى الوقار » واختلال الحال فى المشى باختلاف 
حال الرجلين . فربما عثر ونزل العدل من (5) جوارحه . 

وهذه جملة لم يختلف العلماء فيها » وأنها أوامر أدب وتحضيض لا تجب , إلا شيئاً 
روى عن بعض السلف فى المشى فى نعل واحد أو خف واحد » أثر لم يصح وله تأويل فى 


. فى ح : باليسار‎ )١( 
فى ح : بين‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة/ باب استحباب لبس النعل فى اليمنى . . . إلخ 17 
_ّ 1 0 وه رهم ع لاعئمه 1 7 3 5 دس سا سوم 1 هه 2 
قالا : حدثنا بن إدريس عن | كعمس عن بى رزين » قال : خرج إلينا بو هريرة فصربف 


بيده على جَبهته َال : ألا نكم تحدثون أنّى ألأذب عَلَى رول لله عله لوا وأضلء: 


2 1 ع ل ب ل مز لي عي ادعام ٠.‏ و الفاع اسل وق خط ا مامان 
ألا وإنى أشهد لسَمعت رسول الله علله يول : « إذا اطع شسئع أحَدكُم , فلا يمْش فى 


د اعت ابام مس 


الأخرى حتى يصلحها » . 
ل ع قر م قوع بيىرى 6 2# ومس دس ىم بر غعى مه وأعو أ سحاو 
(...) وحدئنيه على بن حجر السعدى . أَحَبرنًا على بن مسهر . أَخبَرَنَا الأعمش عن" 
- 5-0 > همع مه 2 507 مزابق 0 2 
ل رزين وأبى صالح ‏ عن أبى هريّرة » عن التبى لله بهذا المعتى . 


- 


آآ ك لسري 
المشى اليسير وبقدر ما يصلح الأخرى (1) ٠‏ وإن كان نص الحديث يخالفه بقوله: « من 
انقطع شسع نعله فلا يمعش فى نعل واحدة حتى يصلح شسْعَه ؛ 9©, 

وقد اختلف العلماء فى هذا واختلف المذهب عندنا ("© فى ذلك : هل يقفا حتى 
يصلحها ؟ أو يمشى [ أياما ] (؟) يصلحها ٠‏ ومنع من ذلك مالك وإن كان فى أرض حارة 
وقال : ليجعلهما (*2 معا ولا يخلع الأخرى إذا كان المشى اليسير » أو يخلعهما حتى 
يصلح الأخرى ٠‏ ولا يقف منتعلا بها ولا يخلعها إلا أن يكون الوقوف الخفيف : 
والاستحباب خلعها حتى يصلحها عندهم 9) . 

قال الإمام : وذكر مسلم فى الباب : عن على بن مسهر © » عن الأعمش . عن أبى 
دذين وأبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة » قال بعضهم . كذا وقع فى جميع النسخ عندنا : عن 
أبى رزين وأبى صالح ٠‏ وقال أبو مسعود الدمشقى : إنما يرويه أبو رزين عن أبى صالح 
عن أبى هريرة . وكذلك خرجه فى كتابه عن مسلم . وذكر أن على بن مسهر انفرد 
بهذا. 


)١(‏ الترمذى . ك اللباس 7١4/4‏ (11/7) ء (17374) . ومصنف عبد الرزاق » ك اللباس » ب المشى فى 


النعل الواحدة 155/1١١‏ . 
(؟) حديث رقم (71) فى الباب التالى . 


7 المنتقى /8/ /الاا . (5) فى ح : أثناء ما . 
(5) فى ح : ليحفهما . 1 (5) التمهيد 18١ /١8‏ » المنتقى لا/لالا؟ . 


(0) على بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفى الحافظ ٠‏ قاضى الموصل » روى عن يحيى بن سعيد الأنصارى 
وهشام بن عروة والأعشى وغيرهم 3 وروى عنه أبو بكر وعثمان ابنا أبى شيبة وخالد بن مخلد وغيرهم 3 
وثقه أبو زرعة والنسائى وابن حبان . مات سنة تسع وثمانين وماثة . تهذيب التهذيب: ا 0 


5 كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن اشتمال الصماء ... إلخ 


ريو عر ابماا الما 01 


)7١9494(‏ وحدثنا قدببة د سعيد ء عر" مالك بْن أنس ‏ فيما عليه 
بن عن بن أنس قُرىَ عن 


لير » عن جاب ؛ ُو له عله أن يكل لجل بشماله »أ مش فى قل 


0 


وعظدهة ووءع - جه دك 


بت ير نل 0 
ودو ا 


الله عله -أوْ سمت سول له م يول : «إذاالقطم شسع أحدكم عار انم 


مامه سس صا ماه 


شسع نعله ‏ - فليم فى نَل وأحدة حتَى يُصْلح عه » ولا يَنْشٍ فى خف وأحد » 
ولا ياك بشماله» ولا يحتبى بالدّوْبٍ الواحد » ولا لحف الصمّاء » . 


اس مسلاا 000000000 


وقوله : « نهى رسول الله عله أن يشتمل الصماء ء » ء وفى الرواية الأخرى : « ألا 
يلتحف الصماء » » قال الإمام : قال الأصمعى : هو أن يشتمل الرجل بالئوب حتى يجلل 
به جسده ء ولا يرفع منه جانبآً فيكون فيه فرجة يخرج منها يده )١7‏ . قال القتبى : إنما قيل 
لها الصماء ؛ لأنه إذا اشتمل به سدت على يديه ورجليه المنافذ كلها » كالصخرة الصماء 
التى ليس فيها خرق ولا صدع . 

قال أبو عبيد : أما تفسير الفقهاء ء : فهو أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره » ثم 
يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على أحد منكبيه . قال غيره : من فسر هذا التفسير ذهب إلى 
كراهة التكشف وإبداء العورة » ومن فسره تفسير تفسير أهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملاً 
جسده ؛ مخافة أن ترفع (1) منها إلى حالة تداخله بعض الهوام المهلكة » فلا يمكنه نفضها 
عنة . 

قال القاضى : [ وقوله ] () : « وأن يحتبى فى ثوب واحد كاشفاً عن فرجه »: كانت 
هذه عادة العرب فى مجالسها أن يحتبى فمنهم (5) العظيم الموقر بردائه » ويشده على ركبتيه 


. 771/١ انظر : غريب الحديث لأبى عبيد‎ )١( 
. فى ح : يدفع‎ )0( 
3 ساقطة من ح‎ )”( 
. فى ح : فيهم‎ )4( 


كتاب اللباس والزينة/ باب النهى عن اشتمال الصماء . . . إلخ 


5-14 


وظهره ٠‏ كان عليه الإزار أو لم يكن ٠‏ فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان 
[ مكتفا ومطلقا ] )١(‏ عليه » فنهى النبى ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك 
كتاب الصلاة ما فيه كفاية 9) , 


. وقد مر من هذا فى 


. فى ح : مشرفاً أو مطلعاً‎ )١( 
. )71/0( ك الصلاة » ب الصلاة فى ثوب وصفة لبسه‎ )9( 


حر 


كتاب اللباس والزينة/ باب فى منع الاستلقاء الظهر . . . إل 
ٍِ سس ب فى ميع 


(١؟)‏ باب فى منع الاستلقاء على الظهر 

ووضع إحدى الرجلين على الأخرى 
00 ..) حدثنا قبي » حَدثنا ليث *.ح وَحَدنا بن رمح » برا ليث عن أبى 
الرُيْر» عن ججابر ؛ أ رُولَ له لله تَهَى عَن النتمال الصمًاءِ » والاختباء فى توب 


لس م 


ن م 
واحد ون يرع لجل إحدَى ليه على | خرى » وهو مستلق على ظَهْرِهِ . 

الا(. ..) وحدئنا مح برهم ومح باتع - قال إسحق؛ ا : أخبرنا . 
وَقَالَ ابن حاتم : حَدَكنًا - محمد بن بكر » برا بن ري ٠‏ أخبرنى أبو الزبير ؛ أنه 


ها 


سمح جَابرَبْنَ بد ليث ؛ أ الى عله َال : ١‏ لات َمْشٍ فى نَمْلِ وأحدء ولا نَحْتَب 


وقوله فى حديث جابر: « ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت » [وذكر 
حديث عباد بن تميم عن عمه  :‏ أنه رأى رسول الله يله مستلقيآ فى المسجد واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى 25(]01(0. قال الإمام: قال بعض أهل العلم: يجب أن تبين هذه 
الأحاديث » فيحمل النهى على حالة تبدو فيها العورة » وفعله عَيهُ على حالة كان مستتراً 
فيها (؟) . وقد أدخل مالك فى الموطأ حديث استلقائه تله فى المسجد » واضعاً إحدى 
رجليه فلن الخنري 40 » قال بعض أصحابنا: وإنما قصد بإدخاله الرد على من كرهه من 
فقهاء الأمصار (20 . 

قال القاضى: فيه جواز الاستلقاء للراحة وللنوم فى المسجد » ويحتمل أن فعل النبى 
هذا بغير محضر جماعة وعند خلائه » أو لضرورة وإعياء [ ناله ] 9») وطلب راحة ؛ وإلا 
فقد علم أن جلوسه ‏ عليه السلام ‏ كان فى المجامع على خلاف ذلك من التريع 
والاحتباء» وهو كان أكثر جلوسه بالقرفصاء والإقعاء » وشبهها من جلسات الوقار 


. حديث رقم (176) بالباب التالى‎ )١( 

(0) سقط من ح . 

(”) انظر : معالم السئن ٠ ١417/6‏ شرح معانى الآثار 4/ 780 . 

(5) مالك فى الموطأ » ك قصر الصلاة فى السفر » ب جامع الصلاة لاا . 
(0) منهم ابن عبد البر . انظر: : التمهيد 5/9 7١‏ . 

(5) ساقطة من ح . 


كتاب اللباس والزينة/ باب فى منع الاستلقاء على الظهر 58 إلخ ججح وج كت ٠‏ ده 


وى لس لس 


فى إَآرِ وأحد » ولا تَأكل بشمّالك» ولا تَْتَملٍ الصماء ولا تضّعْ إِحْدى رليك عَلَى 
الأخرى » إذا سيت » . 


واس برى بير سوق 


:ا (. ..) وحدثنى إسحق بن منُصورء أخبر نا روح بن عبَادة » حدئنى عبَيّد الله 
يعنى ابن أبى الأخنس - عن أبى البيْر » عن جابر بن بد الله ؛ أن الى عله قَالَ : « لا 
0 01 1 2 هو 2 ل 
يَستلقينَ أحدكم ثم ضع إحْدَى رِجِليه علَى | خرى » . 


56 ذى يى يي لس سس 


والتواضع » وعند الأكل والاستيفاز . 

قال الإمام: خرج مسلم فى باب الاستلقاء فى المسجد: حدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد 
ابن حميد 2)١(‏ » عن عبد الرزاق » عن معمر (5© هكذا فى رواية الجلودى [ والكسائى ]250 
وكذلك خرجه الدمشقى عن مسلم . ووقع عند ابن ماهان: حدثنا إسحق بن منصور وعيد 
ابن حميد . فجعل « إسحق بن منصور »© بدل « إسحاق بن إبراهيم » . [ قال بعضهم: 
الذى أعتقد صواب من قال: إسحق بن إبراهيم ] (25 ؛ لأنهما كثيرا ما يجيئان مقرونين فى 
رواية مسلم هذه النسخة (20 عنهما عبد الرزاق » [ وإن كان إسحق بن منصور يروى عن 
عبد الرزاق ] 209 . 


)١(‏ هوابن نصر الكشى: أبو محمد قيل : إن اسمه عبد الحميد » مصنف المسند الكبير والتفسير » كان من 
الأئمة الثقات . مات رحمه الله سنه 549 . تهذيب التهذيب 150/5 . لا45 » وتذكرة الحفاظ 
ولام 

)١(‏ معمر بن راشد الأسدى ٠‏ أبو عمرو البصرى . سكن اليمن » وثقه اين معين والعجلى والنسائى . قال 
عمرو بن يعلى : كان من أصدق الناس . قال الذهبى : توفى سنه ١67‏ . تهذيب التهذيب .374/٠١‏ 

(*) ساقطة من ح 5 

(5) سقط من الأصل » والميبثت من جح 

(0) فى الأصل: الرواية » والمبثت من ح . 

(7) سقط من الأصل . واللمبئت من ح . 


اه كتاب اللباس والزينة / باب إباحة الاستلقاء ... إلخ 


(9') باب فى إباحة الاستلقاء ‏ ووضع 
إحدى الرجلين على الأخرى )١(‏ 


)71٠١( 7‏ حدثنا يَحبَى بْنْ يَحْبَى , قال َرَت عَلَى مالك » عن ابْنِ شهّاب » 


ع ا تي » ناسل ال رلى وول له 4 شتفيا المج وطن 


إحْدَى ليه على الأخْرى . 
و- وعدم ود جره ه سوسس على ظعي سى لخد سو ئاى # مه 


1( ..) حلائنا يح بن يحت وأبو بكر بن بى شيبة وآبن نمير وزهير بن حرب 
ل اعتمجع, م 
وإسحق بن إبراهيم ٠‏ كلهم عن ابن عييتة .ح وَحَدئَى أَبُو الطاهر وحَرَملَةُ قَالا: أجْرنَا 
20000 م نوع الل 2 


ابن وهب » أخبرنى يونس .ح وَحَدئنَا إسحق بن إبراهيم ويد بن حُمَيد قال أخبرنًا 
بد الرزاق » ابر َعم كلهم عن الزهرى” بهذا الإستاد ‏ مله . 


. سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة/ باب نهى الرجل عن التزعفر ست سس سياه 


(3) باب نهى الرجل عن التزعفر 
)٠١ ١1‏ حدائن يح بن يَحتى وأبو الربيع ولي بن سعيد قال يحبى : 
ْنا لك عو وي سه 2ه عه 


نا حماد بْن زيْد » وَقَالَ الآخرآن: حَدلَْا حَمَاه ‏ عن عبّد المي بن صهيْب » » عن 
نس بن مالك ؛ أن الى له نَهى عن التََعفر . قال قبيبة : قَالَ حماة: يَعْنى للرجال . 


8 5 ا 20 عو سر سىيرى بي مه مسى يي سى 

(...) وحدثنا بو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وابن نمير وأبو 
اوسا ىف وهم ض 

كريب » َالو حَدننا إسماعيل - وهو بن عليه عن عبد لعز بْنِ هيب » ا 


0-3110 يَ وو 


ال: تهى رول الله كله أن يعفر الرجل . 


01 2 ا 


وقوله : « نهى عن التزعفر »© تقدم الكلام فيه » وفى بعض طرقه: « عن أن يتزعفر 
الرجل » : ومحمله عندنا على تغيير يديه )١(‏ بالزعفران » تشبهاً بالنسوان . 


1/1 


4+ ل كتب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة ... إلخ 


(0) باب استحباب خضاب الشيب بصفرة 


أو حمرة . وتحريمه بالسواد 


٠ 52‏ حدثنا يحبى بن يحبى , أخيرتًا ُو حَيْكمة » عن أبى الزبيْر» عَنْ 


سس لير له 1 معو 


جابر» قال الى قا ارحه حضم لد - أو يوم الفتحٍ ورأسه ولحيته ته مثل 
لام أو العامة مر أن قمر به ! إِلَى نسائه » قال : «غيرُوا هذا بشىء 0 


(. يسن ا رط لد اكاة ا قاس ري ٠»‏ عن 


00 وى 2 ا 


أبى الرْبيْرٍ » عَنْ جَابر بن عبد لله » قَالَ : أنى بأبى قُحَاَة يوم نح مكة » ورآسه ولح 


وقوله: ١‏ ورأسه ولحيته مثل الثغام » » وقال عله : « غيروا هذا بشىء واجتنبوا 
السواد؛» وفى طريق أخرى: « أن اليهود والنصارى لا يصنعون فخالفوهم » :2١(‏ قال أبو 
عبيد (؟) : هو نبت أبيض الزهر » والثمر شبه بياض الشبه20© . وقال ابن الأعرابى : هى 
شجرة تبيض كأنها النخبة (4) . 

قال الإمام : لم يحرم مالك رضى الله عنه ‏ التغيير بالسواد » ولا أوجب الصباغ . 
فلعل يحمل النهى على التغيير بالسواد على الاستحباب » والأمر بالتغيير على حالة هجن 
المشيب صاحبها (20 . قال عبد الوهاب : يكره السواد ؛ لأن فيه تدليساً على النساء » 
فيوهم الشباب فتدخل المرأة عليه 

قال [ القاضى ] 200 : اختلف السلف من الصحابة والتابعين فى الخضاب وفى جنسهء 
فرأى بعضهم أن ترك الخضاب أفضل ٠‏ وبقاء الشيب أولى من تغييره . ودووا حديثاً فى 

نبى لقي 2 عو اتير اليا تدروالة لم يني شو ديه ولا اعفن 9 , ويممن ذكر 
ذلك عنه على » وعمر » أن فى آخرين ٠»‏ قال : فرأى آخرون: الخضاب أفضل/ 


. من الباب التالى‎ )8١( حديث رقم‎ )١( 


(؟) غريب الحديث ١79/7‏ . 

9) فى ح : الشيب ٠‏ وكذلك فى المطبوعة . 

(5:) فى ح : الثلجة » » وأشار إلى أنها كذلك فى اللسان . 

(5) مالك فى الموطأ » ك الشعر . ب فى صبغ الشعر 960/7 . 
(5) ساقطة من الأصل » والمبثت من ح * 

0 النسائى ١‏ ك الزينة » ب الخضاب بالصفرة ١5١/48‏ . 


كتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة ... إلخ لد 8ه 


ا ل 00 م ل شا بير بي 5 19 وو 098 َه وشفير 000 
كالثغامة بياضا . فقال رسول الله َيه : « غيروا هذا بشىء » واجتنبوا السواد » . 
َ 0 ًِ 


وخضب جماعة من الخلفاء والصحابة ؤالتابعين فمن بعدهم 2١‏ » واحتجوا بأمر النبى عله 
بالمخضاب بالأحاديث التى ذكر مسلم وغيره فى ذلك : 

ثم اختلفوا: فكان أكثرهم يخضب بالصفرة » منهم على وابن عمر وأبى (1) هريرة » 
فى آخرين » وكان منهم من يخضب بالحناء وبالكتم » ومنهم من يصبغ بالزعفران » وكان 
منهم من يخضب بالسواد وذكر ذلك عن عمر » وعثمان » والحسن . والحسين » وعقبة بن 
عامر » [ ومحمد بن على » وعلى بن عبد الله بن عباس » وعروة ] 9) وابن سيرين » 
وأبى بردة فى آخرين » وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: هو [ أشار ] (4) للزوجة 2( 
وأهيب للعدو . وكان بعضهم لا يخضب . وبه أخذ مالك وذكره عن على بن أبى طالب» 
قال: وتغيير السواد أحب إلى . 

قال الطبرى : والصواب عندنا أن الآثار التى رويت عن النبى ‏ عليه السلام ‏ بتغيير 
الشيب وبالنهى عن تغييره كلها صحاح ٠»‏ وليس فيها شىء يبطل ما خالفه » لكن بعضها 
عام وبعضها خاص 2 فالمراد بأحاديث التغيير الخصوص مما كان مثل شيب أبى قحافة . فأما 
الشمط 620 ففيه النهى عن التغيير والبقاء على الشيب . واختلاف السلف فى فعل الأمرين 
بحسب اختلااف أحوالهم فى ذلك ٠‏ مع أن الأمر والنهى فى ذلك ليس على الوجوب 
للإجماع على هذا؛ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه فى ذلك» ولا يصح أن يقال : 
إن اد دليل ذلك ومعرفة المتقدم من المتأخر من ذلك . 

وقال غيره (5 : الأمر فى ذلك على وجهين وحالين : 


أحدهما: عادة البلد » فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ أو الصبغ فخروجه عن 
المعتاد شهرة تقبح [ وبلده ] © . 


)١(‏ منهم أبو بكر » وعمر » ومحمد بن الحنفية » وعبد الله ب بن أبى أوفى . والحسن بن على » وأنس بن 
مالك وعبد الرحمن بن الأسود . انظر : التمهيد 84/7١‏ » وابن أبى شيبة » باب فى الخضاب بالحناء 
لك 2 

(0) فى ح : أبو ) سقط من ح . 

(4) فى ح ا . الحديث رواه ابن ماجه عن صهيب ١١91/79‏ . 

ا ع اط قهرت لحان يار الا الولو اي فو ل لاف 
بالسواد . انظر : اللسان مادة 9 شمط »© . 

(5) هو الباجى فى المنتقى 7/ 77١‏ » ك الجامع » ب ما جاء فى صبغ الشعر . 

0) فى ح : ومكروه . 


5 لل كتاب اللباس والزينة / باب استحباب خضاب الشيب بصفرة . .. إلخ, 


والثانى : اختلاف الناس فى حال شيبهم ٠»‏ فرب شيبة نقية هى أجمل منها مصبوغة » 
ومنهم من يستبشع منظر شيبه فالصبغ أولى به . 

قال أهل العلم: وللخضاب فائدتان: 

إخداهما: تنظيف الشعر ما يتعلق به مما يغير بياضه من الغبار والدخان ويسمج لونه . 

والأخرى: مخالفة أهل الكتاب ؛ لقوله ‏ عليه السلام ‏ فى الحديث ذلك كما تقدم» 

ويكون مخالفتهم لمعنيين : أحدهما: لثلا يعتقدوا التسنن بهم »كما قالوه فى غير ذلك » 
وقد كان يجب موافقتهم حتى أمر بمخالفتهم 2١(‏ . الثانى : إظهار الشبيبة والكهولة للأعداء 
وغيظ الكفار . وفيه ‏ أيضا ‏ ما تقدم فى حق النساء والمباعلة 9) . 


. )40( مسلم . ك الفضائل » ب فى سدل النبى شعره وفرقه‎ )١( 
. 717/65 (؟) أى المباشرة وحسن العشرة » وملاعبة الرجل أهله . انظر : النهاية‎ 


كتاب اللباس والزيئة / باب فى مخالفة اليهود فى الصبغ فد 


)١( باب فى مخالفة اليهود فى الصبغ‎ )١5( 


وم هم أحن او أل ا 00 يه ابي لاع سوير 


٠ "0 /١‏ حلئن يحَى بن يحى وأبو بكر بن أبِى شيب وعمرو الناقد وزهير 


0 قال د يَحبَى : أخيرنا . وَقَالَ الآخَرونَ مان 
2 212011101111101 
ور وى تون : ناطرش . 


)١(‏ سبقت الإشارة إليه فى الباب السابق. 


ل كتب اللباس والزيئة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


() باب تحريم تصوير صورة الحيوان , وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ثمتهنة بالفرش ونحوه , وأن الملائكة عليهم السلام 
لا يدنطلوق نا قه يور ركنن 


» حدائنى سويّد بن سعيد  حَدئنا عبد الع يْن أبى حازم عن أبيه‎ )٠ (١ 


0107 
86 


عن أبى سَلَمه بْنِ عبد الرحمَنِ , عن عائدة ؛ أله َالَتْ : واعد رسول الله لله جربل - 
َي السلا فى ساعة يأنيه فيها جات لك اسه ولم يانه . وفى يده عَصا قألقاها 


20000 
دوعر 


من يده . وقآل : ٠‏ ما يخلف الله وده ولا رسله »» كم القت فَإِذَا جو كلب تَحْتَ 
1 لومم 
سريره ققال يا عائئة , متى دَخَل هذا الكلب مهنا ؟ ‏ .قَقَالت : والله » مادرييت ٠‏ فآمر 


0 
- لس سل بير 000 


به رج » فج جبريل . ققآل رسول الله عله : ١‏ واعلاتتى فَجَلسْت لَك فلم تأت » . 
ققآل : ممَنَى الكلب الّدى كَانَ فى بيتك إنَا لا َدْحْل با فيه كلب" ولا صورة . 
). ..) حداثنا |سحق بن إبرَاهيم الحَنظلى » أخْبرنا المَخزومى . حَدئّنا هيب عن 


200 


أبى حَازِم بهذا الإسنآد ؛ أن جبْريل وعد سول لله لك أن يأبيه . فذكر الحديث . لم 
0 


شهآب » عن بن المياق؛ أن بد له بن مياص قال د 


6 الخ سوسس اس 


أصبح يَومًا واجما . تقآلت ميموتة : يآ رسول الله » قد استدكَرت ميك من اليَوْم . قا 
رَسُول الله لله : « إن جبْريل كان وعَدَنى أن يلقانى اللبلة ٠‏ فلم يلقنى 0 


- 
آ هه 


مَأخْلَقَى» . قآل : فطل سول لله عل يمه لك علَى ذلك موقم فى تفسه جر كلب 


وقوله : « أصبح يومآ واجما ء قال الإمام : الواجم : المغتم ©١(‏ . يقال : وجم 
يجم وجوماً , ووجم أيضا : حزن 3 وأجم الطعام وأجماً : كرهه : 


قال القاضى : وتضح النبى مكان الجرو مما يحتج به المخالف فى نجاسته » وقد يحتمل 


كاك اللثادن والذينة رلته قر فبووعورة اران جم أ يسح سيا 1114 


لين 70 اقو لرل ون 200 200 لل لس سن راص سر م 


حت ُمنطاط لناء فَآمر به تأخرج ؛ نم أحَدَ بيده مَاء قَتضح مكاتَه . قلما أمسى 


مم 


جبريل . ققال لَه : ١‏ قد كنت وَعَدتى أن تلقآتى البَارحَة » . قآل أن رك ” 
ينا فيه كلب" ولا صُورة 0 صبّح رول الله لله يوذ » َم بقل الكلاب , حَى َه 
ربقل كلب التائط الصّغير ويرك كلب الحائط الكبير . 


غدل مل ميظ سروه ه اوح ل 6 07 2 
؟م_(5؟ )١٠‏ حدثنا يَحبى بن يَحبى وأبو بكر بن أبى شي وهر الناقد وإسحق 


بن إراهيم- قال يَحبَى وإصلحق : أخبرنا . وقال الآخَران : حَدَثّنا - سيان بن عيب » عن 
الى عن بيد له عن ابن عباس عَنْ أبى طح ٠‏ عن الثبى َيه قآل : «لاتدخل 
الملاتكة با فيه كلب ولا صورة» . 


ل سح سس خخ فى ارس وس 0000 


5-(. ..) حدثنى أبُو الطّاهر وَحَرْمَلَة بْن يَحبَى » قالا : أخْبرنا بن وب » أحْبرتى 
وعد و د مع لم يم 


َنب شهآب ء عن بيد لبن عبد اله بن عنية؛ سم ابن عباس يقول : 
ميك آنا طلحة حول : سمغت رسول الله له تقول : «لا تَدْخْل الملائكة بين ينا فيه كلب 


ولاصورة» . 
)0 ..) وحداثناه إسحق بن إراهيم ود بن حَميّ قالا: أخْبرنا عبد الرزاق » أخبرنا 
كما 


مَعْمرٌء عن الزهرئ» بهذا الإسناد» مثْلَ حَديث يونس » وكره الأخبارَ فى الإسنناد . 


و كر سه هلل وم ه 


6ه (. ..) حلاثنا كيبن سعيد » حَدئنا لَيث» عن يكير . عن بسر بْنِ سعيد » عن 
يد بْنِ خَالد » عن" أبى طَلحةَ صاحب رسُول الله عل ؛ أنه قال إن وَسُولَ اله يه قال : 1 


أن نضحه [ لما نهى ] 2١(‏ أن يصيب الموضع من بوله ورجيعه . 

وقوله : ١‏ إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة » : هذا أيضا ‏ مما يحتج 
به المخالف فى نجاسته [ ورجيعه فيه ] 259 ؛ إذ لا يقال فى الصور : إنها نجسة ٠‏ لكن 
لمعنى آخر ‏ والله أعلم . 

كما أنهم لم يدخلوا البيت لأجل الصور التى ضاهى صانعها خلق الله ٠‏ ونصب 
أمثلتها للعبادة من دون الله » فأبغضوها لله » وتجنبوا مواضعها . 

وكذلك الكلاب ؟ إما لأكلها النجاسات ٠»‏ وهم المطهرون المقدسون عن مقاربتها » أو 
لأنها من الشيطان على ما جاء وبيناه فى كتاب الصلاة 259 ؛ إذا الملائكة أضاد الشياطين فى 


(*”) ب قدر ما يستر المصلى » رقم (5160) 3 


.5 ل كتب اللباس والزيئة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


« إن الملائكة لا تَدْخْل بينًا فيه صورة » . 
>ه فو ” ه 


قال بير ثم اشتكى وَيْد بعد فعدّناه» فَإِذا على بابه سر فيه صورةٌء قال : : تقلت 


000 
لو يعي اس موس 


لعبْد اله الخولانى ‏ ربيب ميموتة » روج النبى عله : ألم يُخبرنا ريد عن الصور يوم 
الأول ؟ ققال عبيّد الله : ألم تَسْمَعْه حين قل : إلاركما فى توب . 


/ ب كل حال » أو لقبح روائحها » وهم يكرهون الروائح / القبيحة » ويستحبون ضدها . أو 

لما نهى عن اتخاذها عوقب متخذها بذلك وتجتنب الملائكة دخول بيته غضباً عليه لمخالفته » 
فحرم بركتها وصلاتها » واستغفارها ومعونتها له على طاعة ربه » ومقاومة عدوه وشيطانه. 
وكذلك ممسك الصورة المنهى عنها 

وقال بعض العلماء : وهؤلاء الملائكة هم : ملائكة الوحى ٠‏ فأما الحفظة فيدخلون كل 
بيت ولا يفارقون بنى آدم على حال 2©١(‏ . 

وفيه حجة فى منع اتخاذ الكلاب فى الدور » والقرى » والبيوت » وحراسة السراق 
وغير ذلك . بخلاف ما رخص فيه من كلب الصيد والزرع والماشية ('2. وأن الملائكة إنما لا 
تدخل البيت الذى فيه الكلب المنهى عن اتخاذه 9© . 

وقوله : « فأمر بقتل الكلاب ٠»‏ فكان يقتل كلب الحائط الصغير » ويترك كلب الحائط 
الكبير » : للحاجة إلى حماية جوانبه . وحفظ أرجائه » بخلاف الصغير الذى يحميه 
ساكنه ٠»‏ ويستغنى عن كلب وغيره ممن يحميه » فأشبه اتخاذه فى الدور . وقد كرهه مالك 
وغيره من العلماء (؟» » وتقدم الكلام فيها فى كتاب البيوع . 

وقولها : « جرو كلب تحت فسطاط لنا » : يقال بفتح الفاء وكسرها . الفسطاط : 
شبه الخباء » يريد به هاهنا : بعض حجر (©© البيت ؛ بدليل قوله فى الحديث الآخر : 
«تحت سرير غائشة » (23 . وأصل الفسطاط : عمود الأبنية التى يقام عليها . وفيه لغات 
أخر: فستاط بالتاء » وفسّاط بتشديد السين وبضم الفاء » ويكسرهما فيهما أيضا . 

وقوله فى الصور: ألم تسمعه حين قال: ١‏ إلا رقم فى ثوب »© .وفى الحديث الآخر : 
« كان لنا ستر فيه تمثال طائر » وكان الداخل إذا دخل استقبله » فقال لى رسول الله عله : 


. (71؟)‎ ١865/١ قال بهذا الخطابى . انظر : معالم السنن‎ )١( 

(؟) مسلم » ك المساقاة » ب الأمر بقتل الكلاب (55) . 

(””) قال به الخطابى . انظر : معالم السنن ١65/١‏ (/571؟) », التمهيد "5١9/١5‏ . 

(5) انظر : التمهيد 4 / 5٠5‏ » المنتقى 789/7 »ء المغنى 5 / 0. 

(5) فى ح : مجال جمع مجلة بالتحريك » وهو بيت كالقبة يستر به الثياب والستور » ويكون له أزرار . 
)١(‏ أحمد فى المسند 5 / 1١437‏ . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلغ ‏ م إب#و 


45 (. ..) حدائنا أبو الطاهر» أخبرنا ابن وَطب » خبرنى عَمْرو بْن الحَارث ؛ أن 
رت نا ل عع 0 220 ود 2ه لهو ةدام 
كير بن الأضج حدله ؛ | رن سعد حلله ؛ ايد ينلد اهن ده » ومع 


له 5 ل ع ى زور 


بسر عبيد يله تلحر » أ ا طلم حت أ رول ند و : « لا تدخل 
لملانكة يا فيه صورة» . 


2م“ وي 2 موي ل ساس 
٠.‏ 


قال بسر : مض زَيْد بْن خَالد » قعلاناه» فَإِذَ نحن فى بيه بسثر فيه تَصَاوِيرٌ 


قلت لعبيّد الله الخولانى : ألم يُحَدَنا فى الصَاويرٍ ؟ قل إِنْهُ قال رن فى قوب ء 


26 موق ىس ساس 


ألم تسمعه تَسْمَعْه ؟ قلت : لا . قال : بلَى ٠‏ قد ذكر ذلك . 


/ام ‏ (. سد ست 12 دي 


سعيد بن يَسَرء أبى الحباب ‏ مولى ينى لجار عن زيْد بْنِ خَالد الجهنى» عن 
طَلْحةَ الأنصارئ» قال : سمغت سول له عل يول ٠‏ لا دحل الملائكة ب 0 


ولا تمائيل » . 
)22١0(‏ قال : فأتيت عائشة قلت : إن هذا يخبرنى ؛ أنّ الى أله قال : « لا 
تَْخُلّ المَلائعة ْنَا فيه كلب ولا تمائيل »» فَهَلْ سمت رسو الله يله كرك ؟ 


فَقَالت : لاء ولكن سأَحَددُكمْ َيه عل » ريه خَرَجَ فى ته » فلحت تملا 2 
على اباب » فلم قم رَأىالتّمط رفت" الراهية فى هه فََذبهُحتّى هته أ 
قطعه » وكال إن الله لم يأمرنآ ل الحجارة وَالطين » . قآلت : مَقَطََْا مه وسادتين 
وَحَشونهُما ليقاء َم يب ذلك على . 

ولوق 


44د (. ..) حائنى زهير بْن حَرب » حَدئّنا إسماعيل بن إيُرَاهِيم » ٠»‏ عن داود » عن 
عر عن ميد بن يد الحم » عن سعد بن هشام ه ٠»‏ عن عائشة , قالَت : كان لنا سثر 
فبه تمثال طائر “وكا الداخل إِذَا دحل استقبلة ٠‏ قال لى رَسُول الله لله : ١‏ حولى هذا 


ص7 ص صم 
له رع 0 2 


قن كلما دَخَلت قرآيئه كرت الديياً » قال : وكانت لَنآ قطيفة » كنا تقول علّمها حرير» 
« حولى هذا . إنى كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا »؛ » وفى الحديث الآخر : « سترت 
على بيتى درنوكا فيه الخيل ذوات الأجنحة . فأمرنى فنزعته » : هو بضم الدال وفتحها : 


ا كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 
7-8. ..) ديه محمد بن المت حدانا بن أبى عدى وحَبْدَ الى ؛ بهذا 
الإسناد . قال ابْنُ المكتّى : وراد فيه يريد عبْدَ الأعلى -: فلم يمنا وسو اله ع 


ا من ليه »مر عكنة» فد ل 


درنُوكا » فيه ال يِل وات الأجنحة . فَأمرتى فترَعه . 


ل م صم بير م 


)0. ..) وحدثنا أبو بكر بْن أبى شيية » حدئنا عبدة .ح وَحَدلنا بو كُرَيْبٍ ‏ حَدنّنا 


ل يي 


وكيع » ؛ بهذا الإسناد . ويس فى حديث عبّدة : قدم من سفر . 


» حدئنا نور بن أبى مرحو ء حلا يرهم ب سعد عن الزطرى‎ ).. .2(-١ 
ماك دو‎ 


عَنِ القاسم بن مُحَمد » عَنْ عائدة . قات : دَخَلَ عَلَى سول الله لله وأنا متسر بقرام 


ثوب له خمل » وفى الحديث 0 : « تمرقة » : [ والنمرقة » بضم النون والراء 
000 الوسافة؛ وقيل : المرفقة ] 2١(‏ . ويقال : تمروق . ويدل عليه قولها : 

شتريتها لك لتتوسدها ل » » وقال الله تعالى : < وتمارق مُصفُوقَة 4 © , 
له المجالس ‏ أيضا ‏ عن ابن عباس 2297 » وفى الرواية الأخرى : وقد سترت 
سهوة لى بقرام فيه صور ء فتلون وجهه ثم هتكه » وقال : « من أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يشبهون بخلق الله » . 

قال الإمام : قال الأصمعى : الشبهوة (25: شبيه بالرف أو بالطاق ٠»‏ يوضع فيه 
الشىء . قال أبو عبيد : وسمعت غير واحد من أهل اليمن يقولون .: إن الشبهوة (0) عنده 
بيت صغير منحدر فى الأرض » [ وشملة ] (3) مرتفع من الأرض ١‏ شبيه بالخزانة الصغيرة 
يكون فيها المتاع » قال : وهذا عندى أشبه ما قيل فى الشبهوة (27. والقرام: الستر الرقيق 
فإذا حفظ (22 فصار كالبيت فهو كله » وقال لبيد يصف الهودج : 

من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كله وقرامها 
والعصى : عيدان الهودج ٠‏ والزوج : التمط 


)١(‏ سقط من الأصل » والمثبت من ح . (0) الغاشية : ه 

(8) رواه ابن جرير الطبرى عن ابن عباس فى تفسير سورة الغاشية ١6‏ / 154 . 

(: . 08) فى ح 00 ل . وانظر : غريب الحديث لأبى عبيد 3719/8/١‏ . 

)فى ح٠عع:‏ : 

0) فى ح »ع 2 غريت اتيك لاق يد 304/1 (8) فى ح .ع : خيط . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان 6.ه. إلخ رفور 


7# لل ته لس سس لير يض لس سدس ل ع سس لور 072 - 3 م سبي هس دص موده 
فيه صورةٌ» فتلّون وجهه » ثم تناول الستر فهتكه . ثم قال : « إن من أشد الناس عذابًا يوم 
32 موه ده 


القيامة » اين يُشبّهُونَ بخَلق الله » . 
وميس واعا م وس م وا#ا مه 2 و و و ود 
8 ..) وحدثنى حرملة بن يحبى » أخبرنا ابن وهب ١‏ خبرنى يونس ١‏ » عن ابن 


سس ص سا صاصاة 


شهاب, عن اقاسم بن مُسَمَد :أن عائدة حَنه سول له له وَل َيه بعل 
حديث إبرَاهِيم بن سعد . غير أنّهُ قال :م أفوى إلى القرم هك يد . 


وم م 5 آن 0ن سمئيعى في مه 
)0 ..) حدلناه يح بن يَحى وأبو بكر : بن أبى شبية وزهير بْن حَرّب » جتميعًا عن 


0 د 


ابن عبينة اح وَحَدئنَا إحق بن إراهيم وعد بن حميد . قآلا : أخْبَرنا عبد الررّاق » 
السام عن الزهرئ » بهذا الإسناد . وفى حديثهما : ١‏ إن أَشّدٌ التاس عَذابًا » لم 


ذه 


وس سه سا فر سى بيرى ابر اماه آ و 


7-(. ..) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبَة وزهير بن حرب , جميعا عن ابن عيينة 


م وى و ير و 0000 5 تر ع اس 


الت ؤم حَدنا ابن عي َنْ بد سم بن القاسم ه ؛ عَنْ أبه ؛ أنه سَمِع 
عَائشَة تقول ؛: هَخَلَ على رَسول الله َه وقد ترات سهوة لى بقرام فيه تمائيل سآ 


را سس # اس سدقم 


هدكه وتلون وجهه :وقال : «يا عائشمة» أشَد النّاس عَدَابَ عْد لله يم القيّامّة » اين 


قال القاضى : قال الخليل : الشبهوة 2١(‏ أربعة أعواد أو ثلاثة يعارض بعضها على 
بعض» ثم يوضع عليها شىء من الأمتعة » قيل : هو أن / يبنى من (25 حائط البيت 
حائط صغيرء ويجعل السقف على الجميع . فما كان فى وسط البيت فهو شبهوة 29 » وما 
كان داخله فهو المخدع . 

سو ١‏ السسي 241 سواه افرومة ل الت ول د 
دخلة فى ناحية البيت . وقيل : الشبهوة (25: الكوة بين الدارين » قاله ابن الأعرابى . 
وقيل: بيت صغير شبه المخدع . شْ 

واستدل بعضهم بهذا الحديث على منع دخول الوليمة إذا رأى فيها منكرا (9) . 

قال الإمام : وقال بعض أصحابنا : وما وقع فى حديث عائشة من كراهة الصور 
المرقومة يحتمل أن يكون ذلك أولا عند كونهم حديثى عهد بجاهلية وعبادة الصور » فلما 


. فى ح : بين‎ )0( . ١98 / ١ وانظر غريب الحديث‎ ٠» فى خ »ع : السهوة‎ )١( 
. فى ح 2ع : سهوة . (4 . 0) فى ح عع : السهوة‎ )0 
. 3١١/8 المغنى‎ » "01/١ انظر : التمهيد‎ )5( 


0000 


ل كتب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


بي سمس 


يضاهون بحَلق الله » . 
قالّت عائشة : : َقَطَعنَاه د َقَطَعناه فجعلنا منْه وسادة أو وسادتين . 


ورا كعم و يقد 2 0 
*22(4. ..) حداثنا محمد بن المتتى , حدئنا محمد بْن جَعُفر » حَدكنا شب عَنْ 
لير ديس بيرم 00 


عبد ارخ بن قاسم ء فأل : سمغت القاسم يحداث عن عائشة ؟ نه كان لها توب فيه 


تصاوير » مدو د إَِى سهوة فَكَانَ الى عَلله يصِلَى إل . فقال : ١‏ أخْرِيه عنى » . قالت : 
ا عله وسائد . 

يعرى ياوس لس تر سير ى غير تر ىس - 0 
0: ..) وحدئناه إسحق بن إبراهيم وعقبة بن مكلرم » عن سعيد بْنِ عامر . ح وحدثناه 


مالبرى ب وس 


إِسْحق بن إبراهيم » أَخْبرنا بو عامر المقّدى » جَميعا عن شمية » بهذا الإستاد . 


2-4. .) حل أ بكرب أى شي حدا وكيم سيان »عن عبد الرحمن 
ان القابو عن برد »عن عائنة »الت : دَخَل الَى عل لَى وقد سترت نمطا فيه 
لس بير اس ل مس 


تصاوير , فتحاه . فَاتَخَذت منْهِ وسادتين . 


6 -(. ..) وحدثنا هرون بْنْ معغروف » حَدكنا ابن وهب :+ حدثنا عمرو بن 
مو م 


الحارث ؛ أن ٠‏ يرا حَدنّ ؛ أن عبد الرَحْمَن بن القَاسم حَدئه ؛ أن أباه حَدكهُ عن عائشة ‏ 


طال الأمر [ وأمن عليهم ] 2١(‏ أبيح لهم الرقم فى الثوب ٠»‏ ويكون ذلك كالناسخ لما وقع 
فى حديث عائشة . ولم يحرم مالك من الصور المرقومة ما كان يمتهن (25 ؛ لأن امتهانه 
ينافى تعظيمه على حسب ما كانت الجاهلية تعظم بعض الصور . 

قال القاضى : اختلف الناس فى هذه الأحكام . فذهب بعضهم [ إلى أن الممنوع من 
ذلك ما كان له ظل ٠»‏ فأما ما لا ظل له فلا بأس به وذهب بعضهم ] (© إلى منع الصور 
على. العموم واستعمال ما هى فيه » ودخول البيت التى (4) هى فيه » رقما كانت أو غير 
رقمء فى ثوب أو آلة أو حائط . يمتهن أولا يمتهن » وهو مذهب ابن شهاب على ظاهر 
بعض الأحاديث العامة فى ذلك (29 . ومنه حديث النمرقة وغيره . 


وذهب آخرون إلى جواز كل ما كان منها رقما فى ثوب .1 تمتهن ] 22 أو لا تمتهن » 


. 3١١ /4 المغنى‎ » "١77/١ سقط من الأصل » والمثبت من ح . (؟) انظر : التمهيد‎ )١( 
. ساقطة من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( . ١98/17١ مصنف ابن أبى شيبة 8/ 486 » التمهيد‎ )5( 


كتاب اللباس والزينة / باب يه تصويرصورة الحيوان ... 8 سا سا9 


0 0176ظ2 اه واف مورت او ا 


لوانتن ٠‏ قال رجف المج يكذ يقال لَه 00 
زُهْرة - : أقما سَمِحْت آنا ُحَمَ َك أن عاد فالتا : كان ولا ل يتف 


عََْهما ؟ قآل ابن القاسم : لا قال : أكثى قد سمعته 


5-(. ..) حدائنا يحب بن يَحبَى » قال الى تلك مق 57 
ابْن محمد » عن عائشمة ؛ أنه ارت تُمُرقة فيها َصاويرٌ .كما رآما رسو له ع قم 


سم وا ماه 00 


عَلَى الباب فَلَمْيَدْخْلْ تَعرَقْت ‏ أ فَعُرِقَت - فى وه الكرأية . ققالت انبا سول 
ف » أنُوب إلى له وى وله » ماد نبت ؟ قال رول اف ع : ١‏ مابال هذه 
النمرقة ؟ » 0 ايها لك تقد ليها توما .قال سول له عله 5 
أصْحَاب هده الصور 0 . ويقال لهم : أحيوا مَاخَلقْتمُ » .نم قال : إن الت الى 
فيه الصورٌ لا َدْخْلهُالملائكة » . 


سير الى بير برى السام ام عمو 


). + وخدناء ليه وان رمخ عن الاييك بغار .ح وَحَدلنا إسحق بن إبراهيم ٠‏ 
أخبرنا الى » حَدكنا يوب .ح وحَدئنا عبد الوارث بْنْ عبد الصّمد » حَدكنا أبى عَنْ 


لو مياه 


ما يعلق أم لا . وكره ما كان له ظل أو كان مصوراً فى الحيطان وشبهها . مرقوما أو غير' 
مرقوم ٠‏ وحجتهم : قوله : « رقما فى ثوب »© » فخصمه بالثوب وهو مذهب القاسم بن 
مححمدل . 

وذهب آخرون إلى كراهة ما كان منها فى غير ثوب ٠»‏ وكراهة ما كان [ منها ] 2١(‏ فى 
ثوب لا يمتهن . أو يعلق لنصبه منصب العبادة » وعادة الكفار المعظمين لها » وأجازوا ما 
كان من ذلك رقما فى ثوب يمتهن ويوطأ » وحجتهم : هتك النبى عله القرام » واستعماله 
للوسادتين منه بعد ذلك ٠»‏ واتكاؤه على إحداهما [ على إحداهما ] (1) على ما جاء فى 
الأحاديث ٠‏ وهو أوسط الأقاويل وأصحها (5) . والجامع للأحاديث المختلفة فى ذلك وهو 
قول كثير من الصحابة والتابعين » وقول مالك والثورى وأبى حنيفة والشافعى 25 . ولا 
يختلف فى كراهة ما كان له ظل ووجوب تغييره وكسره . إلا ما ورد فى اللعب بالبنات 
لصغار البنات والرخصة فى ذلك » لكن كره مالك شراء الرجل لها لابنته ؛ لأنه ليس من 
)١(‏ ساقطة من الأصل » والمثبت من ح . (؟) كررت فى الأصل خطأ . 
(") انظر : التمهيد ١99/7١‏ . (؟) المصدر السابق .١198 /1:5١ . "017/١‏ 


الاااب 


أخر ةد مح ا ا الل ل ل ليت 
00-0 5 ل ع م لبر برس بي سم ل / - امه 
00 يوب .ح وحدثنا هرون بن سعيد | لى » دنا بن وَطْب » خبرنى أسامة 
ابن زيّد .ح وحدانتى أبو بكر بن سح , حَدئنا بو سلَمَة الخراعى . حبسا عب 
د ى الى 00 ومع ُ-ه. 
العزيز ابْنَ أخى الماجشسون دع عد اف رب كلهم عن نال نح النامسيو؟ 
سه برع فى 2 م 


0 مضه ألم ديا لَه بض ام راي 


0 


/اة_(8 ا سر 0-5006 


ده - ان وى تلم كه 3 3-24 
لمكت » حَدَنا يَحبَى ‏ وهو اقطان جَميعًا عن عَبَيْد اله .ح وحدلنا ابن نمَيْر 
واللّفظ لَه حَدئنا أبى » حدئنا عبيد الله عن نافع ؛ ابن مر أخْبره ؛ أن رسُول ال 


- 
ع ود ود 00 وماعى 


مله قال : ١‏ الذين يَصتَعونَ الصور يعذبُونَ يوم القيامة . يقال لهم أحَيوا ما خَلَقتَم » . 
(...) حدكنا أن بو الربيع وأبو كامل » قَالا : حَدئنًا حماد ذ.ح وحدئنى زهير بن حَرْب » 


حَدنَا إسماعيل - يَعنى ابن علية اح وَحَدئنًا بن أبى عَم » حدئ الى كلهم عن 
وب عن افع عن لبن مر عن الى عله . بمثلٍ حديث عبَيّد الله عن نافع » عن ابْن 


ودس اسه 


عمَرَ » عن النبى ظَلله . 


أخلاق أهل المروءة والهيئات . وقد ذهب بعض الناس إلى أن اللعب بالبنات وإباحته 
منسوخ بهذه الأحاديث . 

. وفيه وجوب تغيير الصور بهتك النبى عه الستر 520 من الذنوب الكبار 
المتوعد عليها بالئار والعذاب . وفيه جواز اتخاذ النمارق والوسائد للقعود عليها والارتفاق 
واتخاذ الستور والكمال 2١(‏ إذا كانت لعلة ستر الأبواب والأسرة وبعض الأمتعة فى البيت 
وشبهها عن الأبصار ء فهذا [ ما كان ] (5) يكره » وهو الذى صنعته عائشة » وذلك أن 
النبى مَيّهُ إنما هتكه للعلة التى ذكر من أجل الصورة . وفى الحديث الآخر لتذكيره له الدنيا 
وزينتها . 

وأما / الستر بالأنماط للحيطان وتزيينها بذلك فمكروه ؛ للحديث المتقدم ٠.‏ أو لأنه 
)١(‏ فى ح : الكلل» وهو جمع كلة »وهى الستر الرقيق يخاط كالبيت ليتوقى فيه من البق والبعوض . اللسان » 


مادة « كلل » . 
(0) فى ح : مالاا. 


كاب اللناضين و القزقة لزاب رك الصو سوه لقنن لسسع تين ايه 
1 (4 حدلنا عفْمَان بن أبى شية » حدكنا جَرير”» عن الأعْمش 3 
وَحَدَى أبُو سعيد الأشتج » حَدَنَا وكيع » دا الأعممش عن أبى الضحّى . » عن 
مَسروق» عن عبد الله قال َال رسول الله عله : 0 إِنَ شد النّاس دايا يم امه 
و دوت - الاي 
١‏ رون »2 ولّم يذكر الح إن . 


- واغعدس وس 0200 ا وو > هعم 


). -) حدئاء يح يح وأ بخ الى يي وأ ريب كم ا بى 
دسم 


معاوية .ح وَحَدَاه بن أبى عمر » حَدنَا سيان ؛ كلآهما عن الأعمش » بهذا الإستاد . 
وفى رواية بَحَى وأبى كريب عن أبى معاوية : إن من أشَه هل الثار يوم القيامة عدبا 


وه وو - 
ل" رون». 
اه ست سس اس 


وحديث سفْيانَ مَحَديث وكيع . 


و 
وعلى وام 


0. -) وحلائنا صر بن على الجهضّمى » دنا بد ابن عبد الصّمّد » حلئنا 


مه ىهو حا كح ترم ا 


منصور» عن لم بن بي » قال : كنت مع مرق فى بيت فيه ثيل مريم . ققال 


وم م 


درو : هذا تمائيل كسسرى : فتلت : لاء هذا تمائيل مريم . فقال مرق : أما إنى 


م ا نىاخير سوس 


سمعت عبد الله بن مسعود يقول : قال رسول اله علله ٠‏ شد اناس عَدَابَا يوم القيامة 


ا 
)11١(- 19‏ قآل ملم : قرآت على تصر بن على الَهْضَمى. عن عبد الأعلّى 


0 0 


ابن عبّد الأعلى , حَدنا يحم بن أبى إسْحق عن سعيد بن أ ب الْحَسن » قال : جاء رجل 
لمجرد زيئة الحياة الدنيا وليس بحرام» قال بعض علمائنا : ويحتمل ما قاله ‏ عليه السلام ‏ 
فى النهى فى جميع الصور على الكراهة » ويحتمل أنه على التحريم إلا ما استثناه من الرقم 
فى الثوب )0١(‏ , 

وقوله : « أشد الناس عذابا يوم القيامة : المصورون » . وفئ الحديث الآخر : «الذين 
يضاهون خلق الله » » وفى الآخر : « كل مصور فى الدنيا يجعل بكل صورة صورها نفس 
تعذبه فى جهنم »2 : يحتمل أن الصورة التى صور هى تعذبه بعد أن يجعل فيها نفس أو 
روح ٠»‏ والباء بمعنى « فى » ٠.‏ ويحتمل أن يجعل له بعدد كل صورة ومكانها نفس أى 
شخص يعذبه » وتكون الباء بمعنى لام السبب » أو من أجل . 


. 156/8“ المفهم‎ )١( 


كنذا 


كتاب اللياس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 


إلى لبن عباس . ققال إنَى رَجل أصور هذه الصور » تَأننى فيها . قال لَه : ان منى . 


َدَنا مه » ثم قال : اذن منى .تنا حّى وضع يده ل رآسه . قال : أَنبيكَ بما سّمعْت 
و 58 2 ا تاف دير وةو رده ع ودع روه 


من رسول الله ٠»‏ سَمعْت رَسول الله عله يقُول : ٠‏ كل مصور فى الثار» يَجَعَل لَه بكل 


1-1 8 
02 ل هسام سا هداس ل ل بيط عر 2 
. 


وك اع ورم ير سل تك 


وقال إن كت لب اعلا فاع الجر وما اسك . فأقربه نصر بن على . 


ره اه > واس 


0 ب ل 0 


َو 49 4206 


را رن وله ل ارق إ 1 ار ل لسر 


و معو 


قال لَه بن عا : اده دنا الرجل تقال ابن عباس : سمغت رسُول لله له يقول : 
١‏ مَنْ صَوَرٌ صورة فى الدنّيا كلف أن ينح فيها الروح يوم القيامة ‏ ليس بَافخ » . 


). عنن ا قا لتر لسن رن لنت هلا : حَدكّنا معاد بن هشآم ‏ 
حَنكناأبى عن قتاة» عن اضر بن نس ؛ أن جلا أتى ابن حياس » دكن الله . 
بمثله . 


- 
ل مه 


وقوله : « من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ » وما 
جاء فى لعن المصورين : كل هذا يدل على تحريم صنعة الصور » وأنها من الكبائر » قيل: 
قوله : « من أشد الئاس عذاباً » فى عمل ذلك على القصد لعبادتها ونحت الأصنام فهى فى 
الكفار ؛ إذ لا يكون مذنب أشد عذاباً من كافر » وقيل : بل ذلك فيمن قصد المعنى الذى 
جاء فى الحديث من مضاهاة خلق الله واعتقد ذلك ٠»‏ فهو كافر بقصده ء فله من أشد 
العذاب ما للكفار . 

وأما من لم يضاه بذلك خلق الله ولا قصده ولا نواه » فليس يناله هذا الوعيد وإن 
كان مخطا فى فعله وعاصياً . وفى قوله : « يضاهون » دليل أن هذا مما له ظل وشكل 
قائم . 

وقوله : « أحيوا ما خلقتم » وحتى ينفخ فيه الروح : دليل على أن هذا الوعيد فى 
المصور لما له روح » خلاف ما لا روح فيه من الثمار » فقد أجاز هذا العلماء » وأجازوا 
صنعته والتكسب به ٠»‏ إلا مجاهداً فإنه جعل الشجر المثمر من المكروه ولم يقله غيره(١2؛‏ 


(1) انظر : المفهم 157/7 . 


كتاب اللباس والزينة / باب تحريم تصويرصورة الحيوان ... إلخ 7 - هبو 


سوسس سر عاك برى غير مو على 1 


٠ ١‏ (9111) حدثنا أبو بَكْرِ بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو 

كريب والفاظهم متَقَاربةٌ ‏ قالُوا : حدئنا ابن مُضيْلٍ عن عمارة » عن أبى رع قال : 
لع لس ذه ده 2 
ا لا . فقآل : سمغت رول الله ع 
يقول : ١‏ قال الله عر وجل - ومن أظلَم مم دمب يَخلّق خَلَا كَحَمم ؟ مَليَخْلقَوا 


ذَرَة» أو ليَخلقُوا حبّة أو لَخلَقُوا شعيرة » . 
0 ال ا لي 0 220 
0. .) وحدائنيه زهير بْنَ حَربٍ , حَدنا جريرٌ عن عمارة . عن أبى زرعة . قا 
000 م 2 - سوس سمس عو دسي بير دور 
حلت أنا وأبو هريْرة دارا بتى بالمدية لسعيد أذ لمروانَ . قال ا رم 0 


ماس 
0 


فى الدار . ققال : قال سول اله عله . بمثله 8 : ١‏ أو لَخْلقُوا شعيرة » . 


اس لام 


عى بير مه كفم 5-07 


-(11153) حدنا بو بَْرٍ بن أبى شيية» دن خَالد بن مخْلَد ؛ عن سليمان 
ابن بلال » ٠‏ عن سَهيّل عن أيه عن أبى هريرة . قال : قال سول الله عله : « لاتدخل 
الملائكة با فيه تمائيل أو تصاوير » . 


وقد استدل بعضهم على هذا بقوله: « ومن أظلم ممن ذهب أن يخلق خلقا كخلقى »2 فعم ء 
وبقوله : « فليخلقوا حبة » » هذا أشد ما جاء فى هذا الباب . قال المهلب : ثم استقرت 
الكراهة على ما فيه الروح . 

وقال بعض العلماء 2١(‏ : إن رأس الصورة إذا قطعت فهو تغيير لها » ويباح اتخاذها 
حينئذ . وقد جاء [ فى ] (2© هذا أثر ذكره أبو داود 29 » وعليه تأول بعضهم اتخاذ القرام 
وسائد ؛ إذ لعله فى قطعه وهتك النبى عله له تقطعت صورته وانقسمت أشكالها » فلم 
يبق منها فى وسادة منها صورة كاملة 649 . وهذا يقوله من يمنعها فى الممتهن وغيره » وإذا 
كان هذا لم تكن فيه حجة فى جواز اتخاذها فيما يمتهن . 

وليس فى شىء من هذه الأحاديث أن هذا الدرنوك أو الستر أو القرام أو النمط كان 
من حرير أو ديباج حتى يحتج به عبد الملك من أصحابنا » والمخالف فى جواز [ افتراش 
الحرير وتخصيص تحريمه باللباس على ما تقدم منها ] 200 . وجمهور العلماء على خلافه 
والتسوية بينهما » ونص الحديث فى النهى عن افتراشه . 


ار 


وقولها : « كانت لنا قطيفة » كنا نقول علّمها من حريرء وكنا نلبسها » [ زاد ] 9) 


. منهم الخطابى » ذكر ذلك فى معالم السئن 3894/5 . (؟) ساقطة من الأصل » والمثبت من ح‎ )١( 
. (؟) أبو داود » ك اللباس » ب فى الصور 7977/7 . (5) فى ح : تامة‎ 


(4) سقط من ح . (7) من ح ء وفى الأصل : كاد . 


1 /أآ 


ل كتب اللباس والزيئة / باب تحريم تصوير صورة الحيوان ... إلخ 
النسائى : « فلم يقطعه » 2١(‏ » وفى غيره : « ولا ينهانا عنه » : وفيه حجة للرخصة فى 
العلم » وهو قول الكافة وقد تقدم » والقطيفة / [ كساء فيه خمل ] (9) . 


قال الإمام : وخرج مسلم فى باب كراهة الصور : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » 
حدثنا على بن مسهر . عن سعيد بن أبى عروبة » عن النضر بن أنس ٠»‏ قال : كنت 
جالسا عند ابن عباس ٠»‏ هكذا إسناده فى هذا الحديث » رواه سعيد بن أبى عروبة عن النضر 
ابن أنس ». ووهم بعضهم فأدخل بينهما قتادة وليس بشىء » فإنه قد سمع سعيد [ بن 
النضر ] (9) هذا الحديث وحده . ذكره البخارى فى الجامع : حدثنا عياش ٠‏ حدثنا عبد 
الأعلى .» حدثنا سعيد بن أبى عروبة » [ قال : سمعت النضر بن أنس يحدث قتادة » 
قال: كنت عند ابن عباس فذكر الحديث 257 . قال البخارى : سمع ] (0) سعيد بن أبى 
عروبة من النضر بن أنس هذا الحديث [ الواحد ] 9© . 

قال القاضى : قال عبد الغنى : ذكر قتادة هنا خطأ . وأما فى الحديث الذى بعده عن 
معاذ بن هشام ٠‏ حدثنى أبى ٠‏ عن قتادة » عن النضر فإثباته صواب . 


(0) النسائى فى الصغرى ٠.‏ ك الزينة » ب التصاوير 7١7/4‏ . 

(5) فى الأصل : كساء دخل . والقطيفة : دثار مخمل ٠‏ وقيل : كساء له خمل . انظر : اللسان » مادة 
«قطف 6 . 

() فى الأصل : ابن أنس » والصواب من ح . 

(5) البخارى » ك اللباس ؛ ب من صور صورة كلف يوم القيامة. آن يتف فيها الرو وليس بنافخ 3 رقم 
(0955) الفتح . 

(5) سقط من ح » والمثبت من الأصل . 

(7) ساقطة من ح . وانظر : التاريخ الكبير للبخارى » رقم (151/9) 5/9 050 . 0500 . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة الكلب والجرس فى السفر ‏ مد عه 


(70) باب كراهة الكلب والجرس فى السفر 


٠ ٠‏ -(118؟) حدثنا أبو كَامِلٍ » ؛ فضيل بن حَسَيْنَ الجَحدَرى » حَدكنا بر 


يعنى ابن مفضل - حَدئنا سهيْل عن أبيه » عن أبى هريرة ؛ أن سول لله لله قال : « لا 
تحب الملائكة ر" ف فيها كلب ولا جرس" » . 


8 .)حا يحوب دكا جر .ح وَحَدئنا قيب » حدئنا عبد العزييز- 
يعنى الدراور دى - كلاهما عن سيل » بهذا الإسناد . 
٠ 3‏ - (114) وحدئنا يَحَى بن وب وق وان حجر قاو : حَدننا 
موع سوال مول 


إسماعيل - يعنون أبن جعفر - عن العَلاء » عن بيه » عَنْ أبى هريرة ؛ أن سول الله عله 
قال : ١‏ الجرس مرآمير الشبيطان » . 


وقوله : : لا تصحب اللائكة [ رفقة فيها كلب ولا جرس » : هو مما تقدم من منافرة 
الملائكة ] )١(‏ الكلاب للعلل التى ذكرناها » وفيه حجة على منع اتخاذها فى الأسفار لحراسة 
الدواب والسراق » وهو قول أصحاب مالك (2 » وأجاز هشام بن عروة اتخاذها لحراسة 
البقر من السائمة . وفيه كراهة الأجراس ٠»‏ وهو قول مالك وغيره ٠»‏ ومنافرة الملائكة لها إما 
لشبهها بالنواقيس ٠‏ أو لأنها من باب المعاليق المنهى عنها فى الأعناق ٠‏ وقيل : لصوته » 
وهو تأويل مالك ٠‏ وعليه يدل قوله فى الحديث : « الجرس من هزامير الشيطان » [ وهذا 
يعضد أن منافرة الملائكة لها وللكلب من سبب الشيطان ] (9© . 

وفرق أهل الشام بينهما فقالوا : هذه الكراهة إنما هى فى الجرس الكبير » فأما الصغير 
فلا بأس به » وروينا هذا الحرف بفتح الراء وهو الأكثر » وضبطناه عن أبى بحر بسكونها 
اسم الصوت . وأصله الصوت الخفى . 

وقوله فى الحديث الآخر ١:‏ لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أوتصاوير» (4) [قيل](29 : 
يحتمل أنه شك من الراوى فى اللفظ . 

والمعنى واحد » وقيل : لعله أراد بالتماثيل : ما كان قائم الشخص . وبالتصوير: ما 
كان رقما وتزويقا فى ثوب أو حائط ٠‏ ويحتمل أن تكون «أو» بمعنى الواو . 


. 785/7 من حء وقد سقط من الاصل . (0) انظر : المنتقى‎ )١( 
. من الباب السابق‎ )٠١7( سقط من الأصل » والمثبت من ح . (5) الحديث رقم‎ )*( 
. ساقطة من ح. (1) فى ز : الواقد والمثبت من ح‎ )4( 


/ ب 


7 ل كتب اللباس والزيئة / باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير 


() باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير 
ن )١١16(-٠‏ حدثنا يَحيَى بْنْ يَحبَى » قال : قرت على مالك » عن عبد لله بن 


أبى بكر عن عبَاد بن ميم يم ؛ أن أبا بشير الأُصارى) ير ؛ هن مع رسُول كله فى 
0 وي 


٠.‏ ع و عر عق ويَهَو 
بعض أسفاره . قال: َأرْسَلَ رسول لله عله رولا قال عبد الله بن أبى بكثر : حسيت أنه 
قال : والّاس فى مبيتهم ‏ : 0 لا يبي فى رب بير فلادةٌ من وثر أو قلادةٌ إلا 
2 
قطعت » 


-ٍ 


قال مالك : أُرَى ذلك من الْيْن . 


وقوله : ١‏ لا يبقين 2١0‏ فى رقبة بعير قلادة من وتراء أو قلادة إلا قطعت »© : قال 
مسلم : قال مالك : أرى ذلك من العين 

قال الإمام : الظاهر من مذهب مالك قصر النهى على الوتر خاصة . وأجازه ابن 
القاسم بغير الوتر » وقال بعض أصحابنا : فيمن قلد بعيره شيئا ملونا فيه خخرز قال : إن 
كان للجمال فلا بأس به 259 . وقد اختلف الناس فى تقليد البعير وغيره من الحيوان ‏ 
والإنسان أيضا ‏ ما ليس بتعاويذ قرآنية © مخافة العين » فمنهم من نهى عنه ومنعه قبل 
الحاجة إليه ٠‏ وأجازه عند الحاجة إليه لنفى ما أصابه من ضرر العين [ وشبهه ٠‏ ومنهم من 
أجازه قبل الحاجة وبعدها » كما يجوز الاستظهار بالتداوى قبل حلول المرض » قال عبد 
الوهاب : يكره للمسافرين الأجراس والأوتار» واحتج بقوله: «لاتصحب الملائكة [ رفقة ] (4) 
[ فيها كلب ولا ] (5») جرس »© ». وأما الأوتار فقد تؤدى إلى جناية تكره [ يعنى ] (5) 
الاختناق بها ] 29 / وشبه ذلك . وقد خرج مسلم : « لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب 
ولا جرمن »© (8) . وقد قال بعض الناس (5) : إن النهى عن تقليد الأوتار محمول على 
الدخول وما اعتادوا من طلب الدماء عليها . 


. فى ز : لا يتوقى » وفى ح : لا تبق » والمثبت من المطبوعة‎ )١( 


(؟) انظر : التمهيد /ا١/‏ 20310 . 9) فى ز : قريبة » والمثبت من ح . 
(4) ساقطة من ح . (5) سقط من الأصل . 


(8) الحديث رقم )٠١*(‏ من هذا الكتاب . 
(9) منهم : النضر بن شميل» وقد جنح وكيع بن الجراح إلى نحوه . انظر : التمهيد 1١7/117‏ . 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة قلادة الوتر فى رقبة البعير 14 

وقول الراوى . قلادة من وتر أو قلادة 3 يحتمل أن يكون على الشك من التخصيص 
للوتر أو التعميم لسائر القلائد فيكون الوتر ثابتً فى الحالين مع القول بالعموم ؛ ولهذا قصر 
مالك النهى على الوتر كما قدمنا . 


قال القاضى قوله هنا 8 « قلادة من وتر » يضعف تأويل من تأول فى تقليد الأوتار 
[ الدخول ] (230 , 


هه ابسحت "كناك انان زالزية ابه التون كن قترت الفيز انه لت 


ل ا ال ا حي 


ع 


جربج» عن أبى لمر عن جاب فال رد 
ون الوسلم فى الوه . 


ليمي برى بير سى سات برى بير بردااه ع قم عوايرى بير 
0 .) وحلائتى هرون بن عبد الله » حَدئنا حجاج بن محمد دح وحدثنا عبد بن 
دس ل سك براى ل سر 


حميد حبرا محمد بن بكر » ؛ كلاهما عن ابن جريْج ‏ قال حير 


3 نى أبو الزيير ؛ أله 


سمع جَابر بن بد اله يَقُولُ : نهى رَسُول الله عله . بمثله . 
04 -(/111) وحلائتى سَلمة بن شيب حدنا الحسن بن أعين » حَدئنا معْقل 
0 0 
عن أبى الزبير عن جابر؛ أن الى لله مر عليه حمار قد وسم فى وَجْهِه . ققال : « لعن 


اله اذى وسمه 0 


ومبرى و -- م24 ده 7 شويع وير 


)١١١8( -8‏ حدثنا أحمد حمد بن عيسى » خبرنا ابن وهب » حبرنى عمرو بن 


و 


الحارث عن يزيد ب بن أبى بيب ؛ أن ناعم أبا عبد الله موْلَى أم سلَمَة ملَمَةَ ‏ حدله ؛ أنه 


سمع ابن عباس يفول رك سوال لك حم مسوم الوب نكرل . قال : 


2ع عربير رسو 


وله ء لا أسمهُ إلا فى أقصى شىء من الوجنه مر بحمار لَه فَُكوى فى جَاعرتيْه » فهو 
أول من كوى الجاعرتين 


وقوله : « نهى عن الضرب فى الوجه وعن الوسم فى الوجه » وأنه لعن فاعله الذى 
وسم حمارا فى وجههء وقوله فى حديث ابن عباس : ١‏ [ قال ] )١(‏ : فلا والله لا أسمه 
إلا فى أقصى شىء من الوجهء فكوى حماره فى جاعرتيه » فهو أول من كوى الجاعرتين » : 
قائل هذا هو العباس والده لا ابئه عبد الله صاحب الحديث ٠‏ وكذا بينه فى كتاب أبى 
داود"2 » وكذا ذكره البخارى فى التاريخ مفسرا 29 . وهو فى كتاب مسلم مشكل ليس فيه 


. ساقطة من الاصل‎ )١( 

() لا يوجد فى أبى داود فى المطبوع الذى فى أيدينا » وهو فى البزار فى كشف الأستار رقم (2)5055 
ومجمع الزوائد 4 / 1١١‏ . 

() التاريخ الكبير ١81//1١‏ . 


كتاب اللباس والزيئة / باب التهى عن ضرب الحيوان ... إلغ 7 لس 468ةه 
ذكر لقائله » وتوهم أنه من قول النبى عله وبيانه ما تقدم . 

وكذا ضبطنا هذا الحرف ‏ الوسم ‏ بالسين المهملة » وبعضهم يقول: فيه الوجهين 
السين والشين . وبعضهم فرق فقال : بالمهملة فى الوجه ». وبالمعجمة فى سائر الجسد . 
والجاعرتان حرفا الورك المشرفان مما يلى الدبر . 

وأما نهيه عن الضرب فى الوجه ٠»‏ فإن فيه المحاسن وأقل أثر فيه يشينه » وربما آذى 
البصر أو أذهبه » مع إهانة الصورة التى اختص الله بها بنى آدم وكرمهم [ بها ] 2١(‏ . ونبه 
فى الحديث الآخر على إكرامها بخلق نبيه آدم أبى البشر عليها © . 

قال الإمام : قال عبد الوهاب : تكره السمة فى الوجه ولا أكرهه فى غيره ؛ لأن النبى 
يله نهى عن السمة فى الوجه وأرخص فيها فى الأذن ٠‏ قال : ويجوز فى غيره ؛ لأن 
بالناس حاجة إلى علامات يعرفون بها بهائمهم . 

[قال القاضى : وما ذكره مسلم أن النبى عَوله وسم غنما] 99© . وذكر فى آذانها 29 : 
يدل على ما ذكر وعلى جواز الوسم بالقطع والشق ؛ لأنه الذى يمكن فى الأذن . 


. 0550377 /117( سيأتى فى ك البر والصلة والآداب » ب النهى عن ضرب الوجه‎ )١( 
. من الباب التالى‎ )١1١١( سقط من ح . (4) حديث رقم‎ )9( 


للب لالم كتاب اللباس والزينة / باب جواز وسم الحيوان ... إلخ 


() باب جواز وسم الحيوان غير الآدمى فى غير 
الوجه وندبه فى ذ نعم الزكاة والجزية 


18 الور مومس ا ا و 0 
عون ؛ عن محمد » عن أن , قال : لما ولدت أم سليْمٍ قالّت لى : أّسء الظر هن 
الام » قلا يصن شيا حَى نفو به إلى الى ع حك . قال : فَعَدوْت فإِذًا هو فى 


52006 ب ا ءا ار 2 


الحائط » وعليه خميصة حوينية » وهو د يسم الظهر الى قم عليه فى الْمَنْح . 
و امهءوى و واه وى بي لوم - 
1س( ..) حدثنا محمد بن المتتى » حدئنا محمد بن عفر , حدئنا شعبة » عن 


عنام بن ازيد »قال 5 سمغت نس يُحَدث ؛ أن مه حون ولَدت » انْطََُوا بالصبى إِلَى 
الى يله يحكه قال :ذا الى عل فى مربئد يسم َنم . قال شعيَة : : وَأكثرٌ علمى أنه 
قال : فى آذّانها . 


١‏ -س(. ..) وحدثنى زَهِير بْنْ حرب » حَدئنا يَحَى بن سعيد ‏ عن شعَبة » حدلَى 
م ععى في سه ود ماس في 


ختارين ريده قال . سمعت ألما يفول : دَخَلنا عَلَى رسول لله له مدا وهو يسم 
عَنَما. قال : أحسبه قال : فى آذانها . 


0. ..) وَحَدانيه يَحَى بن حبيب » حا حَالد بن الحَارث .ح وَحَدئَنا محمد بن 
ل عدو 2 ده 


ل ل ل 0 


لي بيرى بير شوو 


.(-١ 7‏ ..) حدثنا هرون بن مروف » حَدنا الوليد ب بن صلم ء » عن الأوزاعى » 
عن إسحق بن عبد الله , بْنِ أبى طلحة » عن أن بْنِ مالك . قال : ريت فى يد رسول الله 


0 


له الميسم » وهو يسم إبلَ الصّدة . 


وقوله : « فى مربد »2 : وكا لريب للزيل . فعد يفججل 1تعلي للاغرءة ٠:‏ وادتخيت فيه 
الغنم فوسمها فيه » ويحتمل أنه استعار لحظيرة الغنم اسم المربد » وهو ما تحبس به الإبل 

مثل الحظيرة للغنم . 

وقوله : ١‏ رأيته وفى يده ميسم وهو يسم إبل الصدقة ويسم الظهر » : أى الإبل التى 
تحمل الثقل » يدل على جواز الوسم بالكى . والميسم: المكواة »بكسر الميم. وفيه ما كان 


000331311 


كتاب اللباس والزينة / باب جواز وسم الحيوان ... إلغ سس شت 9وعه س7 


عليه السلام ‏ من التواضع وخدمة مال نفسه ومال المسلمين » والنظر فى مصاحهم . 

وقول أم أنس : ١‏ انظر هذا الغلام ٠‏ ولا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبى عله 
يحنكه »© : فيه أن هذه سنة مستحسنة 2١(‏ مرغب فيها من حمل الأطفال عند ولادتهم 
للفضلاء للدعاء لهم 2 وأم سليم ذلك ما قصدته 3 وألا يدخل جوفه شىء حتى يحنكه 
النبى له بما يمضغه من تمر كانت وجهته معه » فتناله بركة ريقه وطعامه ودعائه . 

وقولها : « وغليه خميصة (') حوينية » : كذا رويناه عن العذرى بالحاء [ المفتوحة 
المهملة ] (21 وبعد الواو الساكنة تاء باثتتين فوقها مفتوحة بعدها نون » ووقع عندنا من رواية 
الهوزنى : « حونية » بضم الحاء وكسر / النون بعد الواو » وعن عبد الغافر الفارسى7؟» : ١7#‏ / أ 
« خويتة » بضم الخاء المعجمة وفتح الواو وسكون الياء باثنتين تحتها بعدها [ تاء بائنتين 
فوقها ] (25 . ورواه البخارى )١1(‏ : « حريثية » منسوبة إلى حريث ٠‏ قيل : رجل من 
قضاعة ؛ وضويه ابن مفرج : « حونبية » بفتح الحاء المهملة وفتح النون بعدها وكسر الباء 
بواحدة بعدها . 

والخميصة : كساء أسود مربع . 

.قال الإمام : قال الأصمعى : الخمائص : [ ثياب خز أو صوف معلمة ] 9) كانت 
من لباس الناس . 


. فى الأصل : مستحبة » والمثبت من ح‎ )١( 

(9) سقط من ح . 

(5) هو ابن محمد.بن عبد الغافر أبو الحسين النيسابورى » ولد سنة #0٠‏ .2 حدث عنه الجلودى فى صحيح 
مسلم » وأخذ عنه القاضى » وحدث عن الخطابى بغريب الحديث ٠»‏ توفى سنة /5 5 .بنيسابور . سير أعلام 
النبلاء 197/14 . 

(6) البخارى » ك اللباس » ب الخميصة السوداء // 51 . 

0) فى ز : ثياب مقلمة » والمثبت من ح . انظر غريب الحديث 58/1 . 


515555١6 


8 


كتاب اللباس والزيئة / باب كراهة القزع 


(1*) باب كراهة القزع 


على بي اده 


و ( )١‏ حدئنى زهير بن حَرب » حدلى يَحنَى ديعي الوستبةصاصن 


عدععرى بي مه 


بيد اله » أخبرنى عمر بن نآفع عن أبيه » عن بن عمر ؛ أن سول لله عله تهى عن 


القرَع. قال : قلت لنافع : وما القرمْ ؟ قال :يلق بع رآس الصبى ويرك ينض . 


يه إآئ 


8 ..) حلنا أبو بكر بن أبى شيية» دنا بو أسامة .ح وحَدئنا بن مير حلا 


أبى» قالا : حَدئنا عبَيْدُ الله بهذا الإسنناد . وَجَعَلَ التفسير ٠‏ فى حَديث أبى أُسَامة» من 
قول عبَيّد لله . 


(...) وحدثنى محمد بن المتتى , حدكنا عثمان بن عَثْمانّ العقطفانى » حدكنا عمر بن 7 
5 ل 20 9 قاعم 2 
افع .ح وحَدئى أب بن بسطام » دكا يهل على ان يع حَدنا رح » ؛ عن عمر 
ابْنِ نافع . . بإسناد عبيّد لله . مله . وآلحمًا سير فى الْحَديث . 
م ع مه 


9 .) وحلائئى محمل بن راقع وَحَجاج بن الشتاعر ويد بن حمَيْد » عن عبد 
الرزاق » عن معْمَرِء عن بوب ح وَحدنا بو جَعثَرِ الأرمى » حا أو الُنمان . 


- 
شدئه عى و 


حَدَئنا حماد بن زَيْد صن عبد لمن السسراج كلهم عن نافع »عن ابن عمر» عن النبى 
5 . بذلك . 


وقوله : « نهى عن القزع » بفتح القاف والزاى ٠‏ قال الإمام : إذا كان ذلك فى 
مواضع كثيرة فمنهى عنه بلا خلاف ٠»‏ وقال نافع 2١(‏ : هو أن يحلق بعض رأس الصبى 
ويترك بعضه ٠‏ وإن لم يكن كذلك كالناصية وشبهها » فاختلف فى جوازه . 

قال القاضى : ومذهب مالك منعه . وقال : هو من جهة القزع ٠‏ وكرهه فى الجارية 
والغلام ٠‏ وقال نافع : أما القصة والقفا للغلام فلا بأس به » وأما أن يترك ناصيته شعراً 
دون غيرها فذلك القزع » وقد ذكر مسلم فى حديث بعد هذا : أن التفسير ملحق فى 
الحديث . يريد لم يذكره من قول نافع ٠‏ وقد ذكر بعضهم أن علة ذلك : أنه تشويه » 


. ابن » فى ح » وهو تصحيف » والمثبت من الصحيحة المطبوعة » نز‎ ١ قيد قبلها‎ )١( 


كتاب اللباس والزينة / باب كراهة القزع 


568 


وقال بعض العلماء : إن الكراهة فى ذلك لعلة؛ لأنه زى أهل الدعارة والشر » وأن الأمر 
فى ذلك راجع إلى عادة البلاد » فحيث يكون زى غير هؤلاء . فلا ينبغى أن ينكر » وفى 
هذا نظر » لأن العوايد لا تغير السنن » والنهى عن ذلك سنة مأئورة )١(‏ .» وقد ذكر أبو 
داود فيه علة فى الحديث وقال : إنه زى اليهود )2 . 


: انظر التمهيد 9/57 . وقد جاء فى المغنى عن المروزى عن ابن حنبل ؛ أنه من فعل المجوس . انظر‎ )١( 
. ا/ه/١ المغنى‎ 
. 10١/7 أبو داود » ك الترجل » ب ما جاء فى الرخصة‎ )١( 


.هد ل كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن الجلوس فى الطرقات . . . إلخ 


إففرة باب النهى عن الجلوس فى الطرقات 
وإعطاء الطريق حقه )١(‏ 


1 2 وى سم للد اه 81 


5 - (1111) حلائتى سويد بن سعيد » حلالنى حفص بْن ميْسَرَة» عن ويد بن 
طلم ء عن عَطَاءِ بن يسار عن أبى سعيد ادر . من النبى عله قال : ١‏ إياكم 


رس ام 


والْجلُوس فى الطرقات » . تانُوا :يار سول اله »مأنابلمن ملسن ءنتَحَدَث فها قال 
سول لله عله ٠:‏ ذا بكم إلا المَجلسَ» ' قأعغطوا الطريقَ حَقَه» . قالوا : وما َه ؟ 


52 برا سمه 


قال: « عض البَصرء وكف 0 السّلام » وَالآمرُ بالمَْروف » والنهى عن 


المذكر) . 
001118ظ 2 ووعودة 


9 ..) وحدثناه يحبى بن يحبى » برا صب ابن محَمَ امَدَى ح وحَدئناه 
اي يَعْنى ابن سَعْد كلاهما عن 


كن .6 


زَيْد بْن أسلّم ؛ بهذا الإسسناد» مثلّه 


. ترك الإمام والقاضى هذا الباب بغير تعليق‎ )١( 


كناب اللباس والزيئة / باب تحريم قعل الواصلة ... إلخ د 8088 


(") باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة » والواشمة 
والمستوشمة. والنامصة والمتتمصة 
والمتفلجات . والمغيرات خلق الله 


و قاس لون مد عي بل سم اس 5 


» حدثنا يحبى بن يحبى » خبرنا أبو معاوية » عن هشام بن عروة‎ )١١77(-١ 
قاط بت ال عن أسماء نت أبى بكر » قَالَت : جَاءت امرأءٌ إلى النبى عله‎ 
فَقَالت : يا رول الله » إن لى ابن عرسا » أصَابنْهَا حَصِبَةٌ» فتمرّق شعْرهاء أدَآصلهُ ؟‎ 


قال : « لمن لله الواصلة والمُستَوصلَة » . 


9 ..) حدثناه أبو بكر بن أبى شيبة » حَدلنا عبّدة .ح وحَدلناه إبن نميْر» حدلنا أبى 
وَعبدة اح وحَدنا أبو كريب » حَدكنا وكيع .ح وَحَدئنا عرو التاق » أخيرنَا أسود بن 
غامر ‏ أخْرا شبك كلّهُمْ عن هام بن عرزوة » هذا الإنتاد تَحْوَ حَديث أبى مُمَاوية . 


0 - 


غير أن وكيعا وَشَعَبةَ فى حَديئهمًا : فتمرط شعرها . 


- 2 ل مد عله 
5-(2. ..) وحدئنى أحْمَد بن سعيد الدارمى , أخْبرنًا حبان » حَدئا وسيب » 
ل تدواع في ل و جك 


حَدئَامنصُو َنأ عن أمنماء بدت أبى بكر أن ارأة أت الى" لله . فَقَالت : إلى 


سد .ى خ وس 20002 ا 1 وم 


زوجت ابنتى » فتمرق شعر رَآسهًا » وزوجها يستحسنها أتاصل” يا رسول الله ؟ فَنَهَاهَا . 


55 11)) حلائنا محمد بن المتتى وين بار قَالا: حَدئنا 0 
| 3000 11 7-7 ره 


0 م كد و مرو مو يي 
حدثنا شعبة ..ح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيئة ‏ واللّفظ له حدكنا يحبى بن بى بكير» 

وقولها : « إن ابنتى عريْسا أصابتها حصبة » : الحصبة » بمتح الحاء وسكون الصاد: 
مُرض معروف ومنها قولها : « عرق شعرها » بالراء والقاف . وفى الرواية الأخرى : 
«تمرط » بالطاء » أى انتتف » وهو التمرط أيضا » وقد جاء فى الرواية الأخرى : مفسرا : 
« فتساقط شعرهأ » » يقال: مرق الصوف عن الإهاب . يمرق مرقا وتمرق واغرق 5 

وقوله : ١‏ لعن الله الواصلة والمستوصلة » ٠‏ قال الإمام : وصل الشعر عندنا ممنوع 
للحديث . قال القاضى عبد الوهاب : [ والمعنى فيه ] 2١(‏ أنه غرر وتدليس . 


. سقط من نز‎ )١( 


؟6 لل كتب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 


وى اع وسس و ص سم وى سم بي ى ع ديع عير مه 0 2 


عن شعبة » عن عمرِو بن مر قَالَ سمت ! ن بن مسلم يحدت عن صفية بنت 
سر دده د 6 لوهس ل" ا ا 2 
شيب » عن عائشة ؛ أن جَاريَة من الأنصار تَرَوّجَت ‏ وأنَّهَا مرضت تمرَط شَعرهًا » 


روا أن يَصلُوه . فَسأنُوا رَسُول لله عله عن َك ؟ فَلمنَ الواصلة والمُستَوْصلة . 


عو ىبر مهو دس ا سى لدى بير 


00 ..) حلائنى زهير بْن حرب ء حَدلا يد بْن الحبّاب ‏ عن إْراهيم بن نَافمه 
يرتى الْحس بن ئلم بن يدق عن صفهة نت شيب عن حائشة ؛ أن ام من الأنصار 


ل ل ل مه 000 00 ور 


دجت ابن لهَا» تاتكت قتساقط شغرهًاء 5 نت الى عله مَقَالَتْ : إن زوجها يريدها . 
أتاصل شَعَرَهًا ؟ فَقَالَ رسُول اله عله ٠:‏ لعن الواصللآت » . 
:)و حدنية محمد ب باز » حَدننَا عبد الرحمن بن مهُدى ‏ عن إبرَاهيم بْن 
وله ار بي 
)9114(-١‏ حلثنا محمد بن عبد اله بن تُمَيِْ» انا أبى 0 


عر مه عو دمنق.معمو ل ترم وس 


حاب ونسلزو لل _والقطري”- فل : حَدكنًا يَحَى - وهو القَطّان 


قال القاضى : اختلف العلماء فى معنى نهيه ‏ عليه السلام ‏ عن ذلك » [ فقال 
بعضهم ] 2١‏ : لا بأس فى وصلها شعرها بما وصلته من صوف أو خرق ما لم يكن 
شعراً» والنهى إنما يختص بالصلة بالشعر » وهو قول الليث بن سعد . وقال آخرون: 
الوصل بكل شىء ممنوع لعموم الخبر ٠‏ وهو قول مالك وجماعة من العلماء واختيار 
الطبرى. وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس . قالوا : وإنما ينهى عن الوصل ٠‏ وهو 
قول إبراهيم ("2 » وقال آخرون : كل ذلك جائز 29 » وروى عن عائشة نحوه (4» وتأولت 
أن الحديث على غير وصل الشعر ٠‏ ولا يصح عنها » والصحيح عنها مثل قول الجمهور . 

فأما ربط خيوط الحرير الملونة وشبهها ما لا يشبه الشعر » فليس من الوصل ٠»‏ ولا هو 
مقصده وإنما هو للتجميل والتحسين » كما يشد منه فى الأوساط » ويريط من الحلى فى 
الأعناق ؛ ويجعل فى الأيدى والأرجل . 

وفيه من الفقه أن هذا ممنوع لضرورة وغيرها » للعروس وغيرها » وأنه من الكبائر 
)١(‏ سقط من زاء والمثبت من ح . 
(1) انظر :مصنف ابن أبى شيبة »ك اللباس والزينة؛ب واصلة الشعر بالشعر ؟/ /الاء وعبد الرزاق»ك الصلاة» 

ب المرأة تؤم الناس ١47/7‏ . 


(©) انظر: القرطبى فى التفسير » وقال : هو قول باطل ترده الأحاديث 94/0” . 
(؛) الضعفاء للعقيلى ؟/ 197 برقم 09170 . 


كتاب اللباس والزينة / .باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ سيت 8إةة 


عبِيّد الله » أخبرتى اسان ار ب رب لسري 
الو رأشمة وا لمستوشمة 


ل هم عو داضّء ى بير سسى مه - 
10 ا ا 
وسو سمه سد وس 
بن جويرية عن نافع » عن عَبّد لله عن النََىظللّه. بمئله 
٠-(760١؟)‏ حدثنا سنح زعم وه أى ضية. ولأ لإسحق 


ب اشر - في > وا مه 


نا جرير عن مَنصور » عن إبْراهيم » ٠‏ عن علقمة » عن عبد الله » قال: عر اله 
الواشمات والمستوشمّات 2 والنامصات وَالْمتَدَمُصات 2 والمقلينات للحسن 


آل سس ص صم اه 


المُعيّرات خَلقَ اله . قال : فب ذلك امرأة من بنى أسدء يقال لها : أم يَْقُوب » وكَانَت 
تثرأ القُرآنَ . فَأَتَنْهُ فَقَالَت: ما حَديث بَلعَى عَنْك ؛ أنّكَ َمَنْتَ الواشماتٍ 
والمستوشمات. والمسمات 1 جات للْحَسْن | رات خَلقَ الله . فَقَالَ عبد 


ود ىده شا لو 


الله: وما لى لا لمن من لعن رسو لله عله ؟ وهو فى كتّاب الله .تقلت المرة : لق 


َرَت ما بيْنَ َوْحَى المُصحف قَمَا وَجَدنهُ . قَقَالَ كن كنت قرآنيه لَقَدُ وجلانيه . قَال الله 
عر وجل : ( وما ناكم ارول دو وما ناكم عله فانتهوا 4 17) قات المرأة: إن 
أرى شيمًا من هذا على امرأنك الآن . قال اذى نانطرى . قال فَدَخَلَتَ على امرأة عبّد 


الله فَلَمْ تر شينًا . قَجَاءت إليْهِ فَقالَتْ : مارآيت شينًا . فَقَالَ : م و كَانَ َك لَه 


6 


ع لام 


للعن فاعله » وفيه أن المعين على الشىء مثل فاعله فى الإثم والأجر (22 بأن هذه التى 
وصلت شعر غيرها وهى الواصلة قد لعنت كما لعنت المستوصلة »وهى طالبة ذلك لنفسها. 


وذلك /أن المرأة كانت تغرز ظهر كفها أو () معصمها بإبرة أو مسلة حتى تؤثر فيه » الم 
تحشوه كحلا أو بالنور فيخضر بفعل ذلك بداراة (5) ونقوش ٠»‏ يقال منه : قد وشمت تشم 


وشما فهى واشمة والاأخرى موشومة ومستوشمة )2 5 


. . الحشر : ل‎ )١( 

(0) يعنى حديث أبى مسعود الأنصارى عن النبى عله قال:< من دل على خير فله مثل أجر فاعله » ك الإمارة» 
ب .فضل إعانة الغازى فى سبيل الله بمركوب وغيره رقم )١55(‏ . 

(؟) فى الأصل : أى » وامثبت من ح . (:) معناها : دوائر . انظر: اللسان » مادة « دور » 

(0) غريب الحديث ٠١4/١‏ . 


17/ب 


4ه ل كتب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 


اعدة قر سو قلاةه ا 2 

2. ..) حاائنا محمد بن | تَى وابن بشمار » قَالا : حَدننا عبد الرحمن جودرائن 

مَهْدى حدئنا سفيان أ.ح وَحَدئنا مُحَمَ بن رأفع . دنا يََى ؛ آم حنا 
و تو منود منود 200 

مفضل ‏ وهو ابن مهلهل - كلاهما عن منُصور » فى هذا الإسناد , بِمَْنَى حَديث 


.م 


جرير. غَيْرَ أن فى حَديث فيان : الواشمات والمستوشمات . وفى حَديث مُفَضَل ؛ 
الواشمّات وَالمَوشسْمَات . 


)0. ..) وحدثناه أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن الما 3 وابن بسار » انوا : حدكنا 
ا بَهدَا الإسنتاد » الحديث عن البّىطلله , 


كك 


مجردا عن سائر القصّة من ذكر أميَُْوب : 

وقوله : ١‏ المتنمصات »© : قال أبو عبيد : النامصة : التى تنتف الشعر من الوجه » 
ومنه قيل للمنقاش : المنماص لأنه يتتف . والمتنمصة التى يفعل ذلك بها (0) . 

و ١‏ المتفلجات »© : الفلج فى الأسنان ٠‏ والمراد أنها تعالج أسنانها » وكذلك «الواشرة» 
المذكورة فى غير هذا الموضع 227 . هى التى تنشر أسنانها تفلجها وتحددها حتى يكون لها 
أشراء والأشر : تحدد [ ورقة ] 209 فى أطراف الأسنان » ومنه قيل : ثغر موشرء وإنما 
يكون ذلك فى أسنان الأحداث ؛ تفعله المرأة الكبيرة تشبيها بأولئك (4) . 

قال القاضى : جاء فى صحيح البخارى من قول نافع : لدم الث ») » وكل 
هذا غير مختلف ؛ لأن أبا عبيد أخبر بالغالب من وشم ظهر (20 الكف والمعصم . وقد 
تشع لخها وعير ذلك:5 وقد ووى عر انين :وابن امسبعوة في قؤله تعالئ : 9 ولآمرتهم 
فَليعيرَنُ حَلْقَ الله 4 00 قال : هو الوشم . وعن ابن عمر وأنس وطائفة : هو الخصى. 
مجاهد : «خلق اللّه > : دين الله (8) , 

ووقع عندنا فى كتاب مسلم فى حديث محمد بن ثمير من رواية الهوزنى فى ١‏ الواشية 
والمستوشية » والمشهور المعروف ما تقدم . لكنه صحيح المعنى ؛ لأنها توشى يديها بذلك 


(١)انظر‏ : غريب الحديث ٠١/١‏ . (؟) أحمد فى المسند 5١6/١‏ . 

(9) فى ز : وتدقق » والمثبت من ح . (:) انظر : غريب الحديث ٠١5/١‏ . 
(0) البخارى » ك اللباس » ب وصل الشعر /ا/ 7١7‏ . 

(7) فى ح : ظاهر . 0) النساء : 3118 . 


(8) انظر : تفسير الطبرى 5/ ”787 وما بعدها » وابن كثير /١‏ لالاه . 
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0 ..) وحدثنا يبان بن فروخ » حَدئنا جرير - يَعتى ابن حَازِمٍ ‏ حَدئنا الأععمش » 
عن إبراهيم » عن عَلقَمةَ » عن عبد لله . عن الى عله . بحو حديثهم . 


: وحلائنى الحَسن بْن على الحلوآنى ومحَمك بن راف . قالا‎ )2113( - ١ 
برا عبد الرزاق » أخبرنا بن جره » أخبرتى 6 بو الزبير ؛ أَنَّهُ مع ابر بْنَ بد اله‎ 
. فول رَجَرَ الى كي أنْ صل الْمرا برأسها شيا‎ 


- وعدا م 


67 (7177) حَدئنا يَحى بن يَحبَى » قال َرَت علَى مالك عن ابن شهاب » 


ار ل ل 


0000 


لها اليو 9 وس اده “له ما ونه 


عع و دا ل ار 1 سمح اوه بن أبى سيان عام حيج » وهو 
علَى المثبرٍ ‏ وتتاول قْصةٌ من شعر كانت فى يد حرسى ول : يا أهل المديئة » أن 


لسر سه ا لير 


0000 
ماك ؟ سمغت رول اله على عن مثل هذه . وقول : ١‏ إِنّما ملكت بثو 
ترات ا 

0 ووس فى ف صم دصي وريه قله 


ءاخر سمه 5 ع ير عو ع لله 5-2 


يد خبرنى يونس ع يعض نيد نيا مذ اررق لجر 


الوشم » وقد روى عن عائشة اختلاف فى ذلك . ورخصة فى جواز النمص وحف المرأة 
جبينها لزوجها وقالت : « أميطى عنك الأذى » وكذلك قالت فى التى تقشر وجهها : إن 
كانت للزينة فلا يحل وإن كان بوجهها كلف شديد فكأنها كرهته ولم تصرح . 

قال بعض علمائنا : وهذا المنهى عنه المتوعد على فعله فيما يكون باقيا » فإنه من تغيير 
خلق الله » فأما ما لا يكون باقيا كالكحل فلا بأس به للنساء والتزين به عند أهل العلم » 
وقد أجازه مالك للنساء » وكرهه للرجال ء وكذلك أجاز أن توشى المرأة يديها )١(‏ بالحناءء 
وروى عن عمر إنكار ذلك وقال : إما أن تخضب بديها (5) كله أو تدع 229 » وأنكر مالك 
هذا عن عمر » وجاء فى حديث النهى عن تسويد الحناء ؛ ذكره صاحب النصائح . 

قال أبو جعفر الطبرى فى هذا الحديث : إنه لا يجوز لامرأة تغيير شىء من خلقها 
الذى خلقها الله عليه بزيادة فيه أو نقص منه التماس الحسن لزوج (25 أو غيره » سواء 


(9) عبد ا فى المصنف ٠.‏ ك الصيام » ب خضاب النساء "١8/5‏ وإسناده ضعيف ٠‏ ومجمع الزوائد 
ه/ نا . 


() فى ح : لزوجها 0 


١:‏ / أ 


سسسب ججح اك لقان رالفية اراد عون فد الدركيةة عد رلك 


دودي وقعءوى م 


محم » كلهم عن الزهرئ . بمثْلٍ حديث مالك غير أن فى حَديث مَعْمَر : ١‏ إنْما عدب 
بثو إسرآئيل » . 
وك و 


*1-(. حلائنا أب بكر بن أبى شيية» حَدئنا عدر عن شغية .ح وحدئنا ابن 

وم 5 ددهو و سم > و ”مه م له 

المنّى وابن بشسارء قالا : حدئنا محمد بن جَعمَر » حَدئنا شعبة » عن عَمرِو بن مر » عن 
لهي عار" 


سعيد بن الْمُسَيّب » قال دم مَُاوِيَُ المَديئة َحَطَبَنَا وخر ج كبة من شعر . فقال : 


- 0 9 


مَاكنْت أرى أن أحنا يَْمَلهُ إلا اليهود» إن رَسُول له ع مهسا الزور 


4 -(...) وحدثنى أبو غَسّان ”وى قال أخبرناً معاد 
برد ميير ا 


وهو ابن هشنام ‏ حَداَى أبى عن قنادة» عن سعيد بن اليب ؛ أن معاوية قال ذَات يم: 


فلجت أسنانها أو نشرتها » أو كان لها سن زائدة فأزالتها . أو أسئان طوال فقطعت 
أطرافها طلب التحسين والتجمل » كل ذلك منهى عنه » وهى مقدمة على ما نهى عنه الله 
لأن كل ذلك تغيير لخلق الله 29 . 

قال القاضى : ويأتى على ما ذكره وأدخله فى جملة [ النهى ] (1) أن من خخلق بأصبع 
زائدة أو عضو زائد أنه لا يجوز له قطعه ولا نزعه عنه ؛ لأنه من تغيير تخلق الله » إلا أن 
يكون هذا الزائد ما يؤذيه من أصبع أو ضرس ويؤلمه . فلا بأس على [ كل ] ("©2 حال 
بنزعه عند هذا وغيره . 

وقول عبد الله بن مسعود للتى قالت له أرى شيئا (؟») من هذا على امرأتك . تريد ما 
ما فيه : لم أبق معها وأفارقها » ويحتمل لم أطأها 0© . 

فيه وجوب هجرة أصحاب الذنوب ٠‏ فإن هجرة الرجل زوجته لسبب معصية جاءت 
بها ليست بإثم ولا حرج عليه فيه » وقد قال الله تعالى : ا واهجروهن في المضاجع 
واضربوهن » (20) . 
)١(‏ المفهم للقرطبى ١69/7‏ . (1) ساقطة من ح . (؟) ساقطة من الأصل . 
(5) فى الأصل : أشياء . والمثبت من ح . 
(6) قال النووى فى شرح مسلم : وقوله : « لم أطأها ؛ ضعيف » والصحيح قول جماهير العلماء » والمعنى : 


لم أصاحبها ولم نجتمع نحن وهى بل كنا نطلقها ونفارقها 6ر١‏ . 
(5) النساء : 5" 


عاك لابج روابيقة زراك قوم ندل الواطةا ور الج سسمحسسسيه 117 


2 يى ماه 4 * مه مس # 


إنكم قد احم ىس »وإاي ل له ىعن لور . قال : وَجَاء رجل بعصا 
عَلَى رآأسها خرثة َه . قال معاوية : آلا وَهذا الرُورٌ . قال قَنَادَةٌ : يعنى ما يكَثر به النْسّاء 


0007 8 


أشعارهن من الخرق . 


وذكر مسلم فى الباب : حدثنا شيبان بن فروخ . حدثنا جرير » حدثنا الأعمش ء 

عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله » عن النبى َه هذا السند بما استدركه الدارقطنى 
وتتبعه على مسلم ٠‏ وقال : الصحيح عن الأعمش إرساله ٠»‏ ولم يسنده عنه غير جرير » 
وخالفه أبو معاوية وغيره فرووه عن الأعمش ٠‏ عن إبراهيم » عن عبد الله مرسلاً» وهو 
صحيح مسند من رواية منصور عن إبراهيم (2©3 . 

قال القاضى ('2 : وقد ذكره مسلم عن منصور مسندا كما قال من رواية جرير وشعبة 
وسفيان ومَفْضّل بن مهلهل . 

وقوله فى حديث جابر : « زجر النبى َيه : أن تصل المرأة شعرها بشىء » (05: 
حجة مالك والكافة فى منعه بكل شىء . خلافا لمن يخص بذلك الشعر على ما تقدم . 

وقول معاوية » وتناول قصة شعر كانت فى يد يد حرسى : ١‏ ياأهل المديئة » أين 
علماؤكه * ممعت رسرنا لله" ف ابنهى .عن كل هلا :6 الدديث + الشطلة : ما أقبل على 
الجبهة من شعر الرأس » قاله الأصمعى . وفيه حجة ‏ أيضا ‏ على من ذهب إلى جواز 
إلقاء الشعر والجمة على الرأس . وخص النهى بالوصل ٠‏ وقد تقدم ؛ لأن القّصة مما 
توضع وليست موصولة . وفيه قيام الأئمة بالنهى عن المنكر والتعريف به على المنابر » ولا 
سيما إذا رآه مشتهراً . 

وفى قوله : « أين علماؤكم » : قيل : استعانة بهم على التعريف بهذا المنكر وتغييره 
و 600 الإنكار عليهم 2١‏ إن كانوا لم ينكروه » وهذا أظهر بقصده على مساق كلامه . 

واحتج به بعضهم على المالكية ٠‏ ومن قال بإبطال الحجة بإجماع أهل المدينة 
وعملهم(27. ولا حجة له فى هذا ؛ إذ لم يثبت أن هذا كان شائعا بالمدينة » وغير منكر 
بها » وإنما تناولها [ معاوية ] (4) من يد حرس وجدها على امرأة » ولم تسلم المدينة ولا 
غيرها فى [ وقت ] 299 من مذنب [ ولا ] 2١١(‏ مرتكب للمعاصى بمشيئة الله فى زمن النبى 


. 378 انظر : الإلزامات والتتبع ص‎ )١( 

(0) فى ح : الإمام 2 وهو خطأ ؟ بدليل عدم وجوده فى ع المطبوعة والمخطوطة . 

(6) حديث رقم (171) بالباب . (4) حديث رقم (1717) بالباب. 

(0) فى ز : أوء والمثبت من ح . (5) فى ز : عليه » والمثبت من ح . 0) فى ح : وعلمهم . 
() ساقطة من ز . (9) ساقطة من ح . )2١(‏ ساقطة من ز 


64 ل كتب اللباس والزينة / باب تحريم فعل الواصلة ... إلخ 
َه وبعده . 


وليس فى قوله : « أين علماؤكم ؟ »© ما يدل أنهم جهلوه أو رأوه ولم ينكروه » 
والحجة بعمل أهل المدينة [ أشهر على التحقيق فيما نقلوه ] 2©١(‏ النقل المستفيض » 
وتداوله("2 عملهم خلفا عن سلف إلى زمان النبى عَلّه كالأذان والصاع ونحو ذلك » وهذا 
ما وافق عليه المخالف فيه حين بين له » ورجع إليه أبو يوسف حين مناظرته لمالك فى 
المسألة . 

واختلفوا فيما أجمعوا عليه من جهة الاجتهاد . واختلف فيه تأويل شيوخنا على 7 
مذهب مالك . فذهب قدماء أصحابه العراقيين أنه ليس بحجة ولا هو مراد مالك » ومذهب 
بعض المدنيين والمتأخرين من العراقيين والمغارية من أصحابه أنه حجة . وذهب الكثير من 
أئمة الأصوليين إلى أنه ترجيح للآثار التى اختلفت » وكل هذا غير موجود فى مسألتنا . 

74 / اب وقوله : ١‏ إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم » (© : إعلام / بتعجيل 
العقوبة لهم بذلك ٠‏ قيل : ويحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله وهلكوا 
بسببه » وقيل : يحتمل أن الهلاك كان به وبمجموع [ غيره مما ] 257 ارتكبوه . فكان 
هلاكهم لذلك كله عند ظهور هذا فيهم وزمنه . وفيه معاقبة الكافة [ بفشو المنكر بين 
أظهرهم ] 20 . وفى تناوله قصة الشعر وهو على المثبر : حجة على طهارة شعر بنى آدم» 
خلافا للشافعى 2١0‏ وقد تقدم الكلام عليه . 

وقول [ معاوية : ١‏ إن نبى الله عله نهى عن الزور . وجاء رجل بعصا على رأسها 
خرقة فقال : وهذا من الزور » يعنى ما يكثر به النساء أشعارهن من الخرق » : حجة لعموم 
النهى عن ذلك بكل شىء على ما تقدم ] 20 . 


. فى ح : إنما هو بما تلقوه . (0) فى ح : وتداولوه » والمثبت من الأصل‎ )١( 


(5) وهذا معنى حديث مسلم عن زينب بنت جحش ؛ أن النبى َه قال : « ويل للعرب من شر قد اقترب » 
سيأتى فى ك الفتن » ب اقتراب الفتن رقم 588٠ /١(‏ ) 2 
زف المجموع .0 الحارى ١//ا7‏ . (0) سقط من رح : 


كتاب اللباس والزيئة / باب النساء الكاسيات ... إلخ 506 


(1”") باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 


6 (1174) حدثنى زهي بْنْ حَرّب » حَلئنآ جرير» عن سهيّلٍ ) »عن أبيه ؛ عن 
520010 


أبى هريْرة» قآل : قآل رسول الله عله ٠:‏ صنفآن من هل الثار َم رمم ؛ قوم معهم سياط 
كَأدْناب لقره يَضْرٍبُونَ بها الئاس ونسّاء كاسيات" عَارِيّات" » مُميلات مائلات » 


0 ة البَحْت المآئلة ؛ لا يَدَخْلنَ انه » ولا يَجدنَ ريحهآ . وإ ريحهاً 


رو مور 0000 


بود من مسيرة كذ وكذا » . 


0 : « صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها 
» : يحتمل أن وجوب النار لهم من أجل ظلمهم وتعذيبهم واستطالتهم على الناس 

0-0 بهذه السياط وغيرها » ويحتمل أن ذلك لمعاص 200 أخرى أوجبت النار لهم من 
كفرهم وغير ذلك » وَأ ذكر سياطهم وضربهم تفن الوصك لا قصد علة التعذيب بالنار. 

وقوله : ١‏ نساء كاسيات عاريات »© الحديث ٠»‏ ذكره الإمام وفسره آخر الكتاب حيث 
كرره فلم يكرره هنا (5) » وذكرنا هناك ماقاله وما فيه من زيادات فى التفسير والمعانى . 

وقوله : «[ فى ] (") رؤوسهنً كأسنمة البخت المايلة » (25: بياء باثنتين من تحتها » 
كذلك الرواية فى جميع النسخ » وكان القاضى أبو الوليد الوقشى يقول : صوابه : «الماثلة» 
0 
الرواية » فانظره فى موضعه مع الكلام على بقية الحديث . 


. فى ح: لمعاضى . وهو خطأ‎ )١( 

(؟) ذكر الإمام هذا الكلام فى ك الجنة » ب النار يدخلها الجبارون » برقم ( ١1‏ ) . 
(*”) ساقطة من الأصل 5 

(5) فى ح : المائلة . 


5 


(") باب النهى عن عن التزوير فى اللباس وغيره » والتشبع بما لم يعط 


201160-1زنها سعدا قتداق بو لسر بستكا ويح وعدا عر هنم 
ا : يسول الله» أقُول إن َوْجى أغطانى 
سد وعم سمس 0000 1 


د و مبْع بمآ َم يعْط ؛ كلابس تُوبى زور» . 


عا نرى بير سى 


5( 11 حئنا مدي ميكح شام عن 
0 : جاءت امرأة إلى الى لله مَقآلَت اك 
وم د 


نشي من مال زوؤجى يما لم بنطنى ؟ قل ول له عله : « بع بمآ لم يعغْطء 


كلابس تَوبَى زور » . 
0. ..) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حَدئنا بو أسامة .ح وَحدنً إسحق بن إبرَاهيم 


00 


أخبرنا بو مَاوة ؛ كلاهماً عن هشنام ؛ بهذا الإستآد . 


وقول المرأة التى قالت للنبى ‏ عليه السلام ‏ : إن لى ضرة فهل على جناح أن أتشبع 
من مال زوجى ببما لم يعطنى ؟ فقال : ١‏ المتشب بما لم يعط كلابس ثوبى زور » : الضرة: 
الشريكة فى الزوج » سميت بذلك لاستضرار الأخرى بها ٠‏ ويقال : تزوجت المرأة على 
ضرة عوضرة بالضم والكسر : إذا تزوجها على أخرى . 

قال الإمام : المتشبع : المتكثر بأكثر مما عنده يتصلف به » وهو الرجل يرى أنه شبعان 
وليس كذلك . وتفسير ‏ ثوبى زور » : هو أن يلبس المرائى ثياب الزهاد يرى أنه زاهد . 
وقال غيره : هو أن يلبس قميصا يصل بكميه كمين آخرين ٠.‏ يرى أن عليه قميصين . 

قال القاضى : وفيه وجهان آخران ذكرهما الخطابى : 

أحدهما : أن ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه » والعرب تكنى بالثوب. عن 
حال لابسه . والمعنى أنه بمنزلة الكاذب القائل مالم يكن . 

الوجه الثانى : الرجل فى الحى يكون له هيثته » فإذا احتيج إليه فى شهادة زور شهد 
بها » فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه ٠.‏ فاضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كانت 
بسببها(١)‏ , 


. 3/0/0 ك اللباس » ب المتشبع بما لم يعط‎ ٠ انظر : معالم السنن‎ )١( 


51١ 


كتاب اللباس والزينة / باب النهى عن التزوير فى اللباس ... إلخ 


قال الإمام : وخرج مسلم هذا الحديث عن محمد بن عبد الله بن ثمير » قال : حدثنا 
وكيع وعبدة » عن هشام » عن أبيه » عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أن امرأة قالت يا 
رسول الله » إن تشبعت من زوجى ‏ الحديث . ثم أردف عليه أبو العلاء بن ماهان عن 
مسلم : حدثنا أبو بكر » حدثنا أبو أسامة » حدثنا إسحق بن إبراهيم » حدثنا أبو معاوية 
[ كلاهما عن هشام . بهذا الإسناد . قال بعضهم : هذه المتابعة لا تصح ] 2١(‏ أن تكون 
على أثر حديث ابن مير [ هذا » وإنما أتت فى رواية الجلودى وغيره على أثر حديث ابن 
مير](؟) عن عبيدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء ؛ قالت : جاءت امرأة إلى النبى عله 
فقالت: إن لى ضرة ‏ الحديث . قال عبد الغنى: وقع فى نسخة ابن ماهان حديث / أبى بكر 
وإسحق على أثر حديث ابن مير عن وكيع » عن هشام . عن أبيه » عن عائشة ‏ رضى 
الله عنها ‏ يزعم أنه مثل الأول » وهذا خطأ قبيح ؛ لأنه عند غيره يعقب حديث فاطمة عن 
أسماعء قال : وليس يعرف حديث هشام عن أبيه عن عائشة إلا من حديث مسلم عن ابن 
نمير » ومن رواية معمر بن راشد . 

وقال الدارقطنى فى كتاب العلل : فى حديث هشام عن أبيه عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها [ إنما يروى هذا معمر ومبارك بن فضالة » ويرويه غيرهما عن فاطمة عن أسماء وهو 
الصحيح . وقال فى إخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة ] (2 : لا يصح ء 
والصواب حديث عَبْدَة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن أسماء . 


٠ سقط من ح‎ )١( 
. (؟) سقط من اللأصل 03 والمثبت من ح‎ 


و1 / أ 


فهرس الموضوعات لذ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 


كتاب اللقطة 
بان فى قط ااا ل ا م ع فسخ تماد :كا 
با ري ا الا 1 
ل الي يا 0 
نأب مشا وا ا ل ل ييه عه 
بات التعيات اخلط الأوواة |5 قلت ٠‏ والواو]ء قا" ديس ع ع املع ٠‏ ا 


كتاب الجهاد و السير 
باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام » من غير تقدم الإعلام بالإغارة --. م 
باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها نسسسسيتيي إم 
باب فى الأمر بالتيسير وترك التنفير .. شد وات تسد سس اس سستم ينث . 2 
باب تحريم الغدر و00 ا 
باب جواز الخداع فى ارب «سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة | لاع 
باب كراهة تمئى لقاء العدو . والأمر بالصير عكد الْلْقَام سس سسسسسسيسة > الام 
باب استحباب الدعاء بالتصر عثد لقَاء العذق سس سسٍسسسسسسسة اوع 
باب تحريم قتل النساء والصبيان فى الحرب 
باب جواز قتل النساء والصبيان فى البيات من غير تعمد «سسس سس سس سسسسسسسه 0 وع 
باب جواز قطع أشجار الكقاوا و ا اس 31 
ياب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة سس سس سسسسسسسسسسسسسة ابن 


ل ا ابص رشقي 8177 


111 211 
باب استحقاق الْقَاتل سلب لعل سل 4 
باب التنقيل وفداء المسلمين بالتصارى اا ”يا 
باب ححكم الْقَى * سس سس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة || 0/8 


بات" فول النى_ 32 لا تورك اماج كنا ارق يس 1 
باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 5 
باب الإمداد بالملائكة فى غزوة بدر » وإباحة الغنائم ..... : 4 


بات ونظ الاسيز وعيسة © وخواق ان عليه سس سي ا سس ييه اله 
باب إجلاء اليهو د من الحجاز ممع سس ممصمو يم ملو و ممم مومه مع مسو سو مص ممه لام مع ا ع ماس اله وم ومو ع صم 138 31 


ل ضر الوزن الاطترغالت 


باب إخر اج اليهو دو النصار ئى من جر ير ةًّ العر لبي اسع مسد ع عه ع وعد جع سيوم جود دوعسمو و سس سيمع 


باب جوار قتال من نقض العهد .وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 
باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضَينْ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسه 
ياب رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها التو سس 
باب جواز الاكل من طعام الغنيمة فى دار الخرب سس سه 
باب كتاب النبى عه إلى هرقل يدعوة إلى الإسلام يس 
باب كتب النبى عله إلى ملوك الكقار يدعوهم إلى الله عز وجل سس سييست 


باب فى غزوة خلين مس 


0 


باب غزوة الطائف سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس سم سس هعد سهد د 0 
باب غَرْوة بلر مسد سدم سدم سس ع عمس ممع ل 
باب فتح مكة 

ناج زرالة لامعا ل ال يا 

باب لا يقتل قرشى صير| بعد الفتح مس سس سس 

باب صلح الحديبية فى اخليبِيَة سس مسمس سه 
باب الوقاء بالعهك مس سملل 

باب غزوة الأحزاب ب 
ياب غزوة أحد 

باب اشتداد غضب الله على من قتلة رسول الله مه سس سس سسسسسسسسيسه 
باب ما لقى النبى عله من أذى المشر كين والمثافقن متسس سسسسسسسسسسسسة 
باب فى دعاء النبى كه » وصيره على أذى المنافقين سس 

نات فقتل" أبن هل ا ا ا ا 1 
باب قتل كعب بن الأشرف قوت اير 
بات عرو مار ل ل د 


ا عر عو ل 

باب غزوة ذى قرد وغير هأ سسسسسسسسسسسسسسسسسسسس هلله 
باب قول الله تعالى : # وهو الذى كف أيديهم عنكم . لظ 
باب غزوة النساء مع الرجال لس ا ا ا ا نمم للدم 
باب النساء الغازيات يرضخ لهن ولا كير » والنهى عن قتل صبيان أهل الخرب سسسب 
باب عدد غزوات النبى عله 0 
باب غزوة ذات الرقاع مس 0 
نات كراهة الاستحانة فى القو و كاود عي ع 


11 
1١107‏ 
دنا 
فن 
يرن 
وين 
8 
1.5 
/ا1 
118 
184 
15 
ذد 
نن 
1 
فين 
يكين 
ك/١ا‏ 
174 
/ا14 
164 
بن 
رين 
ا 
5 
33> 
اردفا 


فهرس الموضوعات 


كتاب الإمارة 
باب الئاس تبع لقريش ٠‏ والقلافة فى قري سس سس 
باب الاستخلاف وثَر كه سس سس سس سس سس سيل 
باب النهى عن طلب الإمارة والخرص علْيها سل 
باب كراهة الإمارة بغير ضرورة سس سل 
باب فضيلة الإمام »وعقوبة الجائر »والخث على الرفق بالرعية »والنهى عن إدخال المشقة 


0ك 


عا ليهم موي مم وده وعم وم و ل ل ا ا م م 0ك 


باب غلط تحر يم الغلول ل يف 
باب كحريم هذايا العمل مسمس ممعم ممعم 
باب وجوب طاعة الأمراء فى غير معصية © و تحرعها فى ا معصية مسسسسسسسسه 
ياب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى بة سس سس سس 

باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » الأول فالأول 

باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 

باب فى طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


باب وجوب ملازمة. جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفى كل حال » وتحريم الخروج على 


الطاعة ومفارقة الجماعة .. 


امدكم من نون اتر المي تومو مم 
باب إذا بويع الخليفتين 


باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما وصلوا » ونحو ذلك 


باب خيار الأئمة وشرارهم 
باب استحباب مبايعة الإمام اليش عند إرادة القتال » وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 

بان ترم جرع الماش الى امعان و ل ف 
باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير »وبيان معنى : ١لا‏ هجرة بعد الفتح 0 
باب كيفية بيعة النساء 
باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 90 

باب بيان مسن البلوغ ْ 

باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 
ناب امراب ار ا ا و 7 
باب الخيل فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة 

باب ما يكره من صفات الخيل 

بال الا ار ا 
ياب فضل الشهادة فى سبيل الله تعالى سس سس سس 


56 


55 فهرس الموضوعات 


باب فضل الغدوة والروحة فى صبيل الله سس سس سس سسسسسسسسة لم 
ياب بيان ما أعده اللّه تعالى للمجاهد فى الكنة من :اللرجاتك سس سس سسسسسيست #.مم 
با ب من قتل فى سبيل الله كقّرت خطاياه » إلا الدين ا 
باب بيان أن أرواح الشهداء فى الجنة ٠‏ وأنهم أحياء عند ريهم يرزقول سس سس 8.5 

باب فضل الجهاد والرياط سيب 
باب بيان الرجلين » يقتل أحدهما الآخر ٠‏ يدخلان اطنة سس سس سس سس 7زم 
باب من قتل كافرا ثم سدد 
باب فضل الصدقة فى سبيل الله ٠‏ وتضعيفها سس سس سسسسسسسسسس وال 
باب فضل إعانة الغازى فى سبيل اللّه تعالى بمركوب وغيره » وخلافته فى أهله بخير .ب 95م 
ياب حرمة نساء المجاهدين » وإثم من خانهم فيهن 53536ل3للللدبىبتبسسسسصسس فال 
باب سقوط فرض الكهاد عن ال معذورين سس سسسستْسسسسسسسسسسس 880 
ع ل 110[ 0 
باب من قاتل لتكون كلمة اللّه هى العليا فهو فى سييل الله مس سسسسس لالاثم 
باب من قاتل للرياء والسمعة استجق الثار سس سس سس سس سس سس سسست سس نام 


مم ا ا 71 


ممع ا مه سم سه م سس مس سس 0 


١ ١ 5 000 ا ا‎ 


باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ٠‏ ومن لم يغتم 
باب قوله مله : ١‏ إنما الأعمال بالنية » وأنه يدخل فيه الغزو وغيرة من الأعمال سس بم 
باب استحباب طلب الشهادة فى سبيل الله تعالى سس سس سسستسيت 
باب ذم من مات ولم يغز ٠‏ ولم يحدث نفسه بالْغْزق سس سخ 
باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر .. 
بابا قشل العزو فى الجر ل م 3 
باب فضل الرباط فى سبيل الله عز وجل 98ب 0 ااا 
ا ا 0 
بان فضل الرمى واتحك خليةة ووم طن امد 21 
باب قوله عله : « لا تزال طائفة من أمتى ين ب 8 
باب مراعاة مصلحة الدواب فى السير » والنهى عن التعريس فى الطريق ماسسسسسسم اهلا 
باب السفر قطعة من العذاب ٠»‏ واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله . بعد قضاء شغله سسسب لاوم 


ا 00 ارون 


باب كراهة الطروق وهو الدشول ابل ا و ا 81 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
باب" الي والكلذت العامة ا 
باب إذا غاب عنة الصيد ثم وجله سس سس سل ا 
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